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بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها القارئ العزيز. . . 

بدأث» منذ نصف قرن تقريباً» تعريب ما أراه مهما ومناسباً لناء نحن أبناء الشرق 
الأوسط''' العرب (من الفرنسية والإنكليزية). وهذا الكتاب» بدون مبالغة ولا 
تهويلء هو أفضلها ‏ حتّى الآن ‏ رغم أنه كُتب أصلاً للقرّاء الغربيين «الذين يريدون 
مزيداً من المعرفة عن الشرق الأوسط أكثر مما ترغب أو تستطيع أجهزة الإعلام 
التقليدية السائدة»» على ند قول الناشر. 

يقدّم الكاتب الكريم «الخلفية الأساسية اللازمة غيم حاضر الشرق الأوسط 
بِعَرْضه حسب التسلسل الزمني للتاريخ الدموي الطويل للتدخل الغربي في بلاد 
العرب!. 

ويزيد الناشر: «وبتفصيئل وقح ومشرق» يتفحص الأحداث الجسام التي 
(هندست) المنطقةء بذءا من الاحتلال الفرنسي للجزائر والبريطاني لمصر في القرن 
التاسع عشرء وصولاً إلى الصراع الإسرائيلي النتالِيٌ االفلسطيني والحرب المستمرة 
بعد احتلال العراق» ويربط كل هذه الأحداث برباط واحدا. 

ويعرض المؤلف (جيرمي سُولْت) «صورةٌ رديئة (ملغومة) لحملةٍ غربيّة مستمرّة ثابتة 
لقوى الغرب من أجل السيطرة على الشرق الأوسط بكل الوسائل المتاحة اللازمة». 
ويُركر الكاتب «على الخسائر البشرية المُكلفة لهذه السياسات للحفاظ على (المصالح 
الغربية) والتي صِيعَتْ باسّم جَلْب المدنية والدبمقراطية أو الحربّة للمنطقة». 

وباستعماله (الأرشيفات) الأميركية والبريطانية - الرسمية - يكشف (سُولْت) «ما 
قرّره الساسة وراء الأبواب المغلقةء ولماذا سيعَيّر هذا الكتاب طريقة ووجهة نظرنا 
إلى الشرق الأوسط». انتهى كلام التاشر ‏ مطابع جامعة كاليفورنيا -. 


)١(‏ نستعمل هذا التعبير مع تحفظنا عليه تمشياً مع تسمية المؤلف للمنطقة العربية. 
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وأنا أذ يف بدوري: كلمة شكر باسم القرّاء العربء لهذا الكاتب الموسوعي 


- المعرّب ‏ د. نبيل صبحي الطويل 


مد خل 


كانت الخطوة الأولى... في الطريق الطويل للوصول إلى هذا الكتاب عام 
0 . يوم حجرت مكاناً لي على ظهر باخرة يونائيّة مُنَّجهةٍ إلى بيروت. في تلك 
الأيام كان السفر بالطائرة اف على الأثرياء» وكنت أبعَدَ ما يكون عن الثراء. 
كنت صحفيًاً يافعاً عاملاً في إحدى صحف (مأْبُورنْ)» لا أكْسَبُ من المال ما يكفي 
لشراء تذكرة طائرة» ولا حنّى تذكرة ذهاب وإياب منخفضة الثمن على إحدى وان 
الركاب البونانية. سافرت مع أفضل أصدقائي في ذلك الوقتء عندما قررناء سا 
الخروج من أستراليا قَبْل عام كامل. كنا نعرف إلى أين لا نريد الذهاب ‏ لندن -. . 
لأنها كانت اليدف لأغلب شاب راا الثين تخائروة ري ل الأول 
ولكدّدا لم نشتطع تقرير أين هي وُجْهَتنا التي نريد التوجه إليها. بض الأستراليين 
المغامرين من الجيل الذي سبقناء كان من أبرزهم الكاتبان (شارميان كُلِفْتْ) 
و(جورج جَونْسْتّْنْ)؛ ذهبوا إلى اليونان» لذا كانت إحدى الأهداف الممكنةء 
والإسكتدرية إغراءء لأنْنا فرأنا روايات (لورَنْسٌ ُرّيل) الغريبة» وعلى ذلك الأساس 
ربّما قد نتوجّه مع ذلك إلى (براغ) من أجل (كافكا) أو إلى (أوران) من أجل 
(كامو). ولكن في النهاية كان لبنان الاسم الذي وَرّده وكانتُ هذه فكرة ة صديقي » 
وأظن أن الصلة ربما كانت بسبب صديق طفولة لبناني» لم لتق أبداً ولكدّني أتذكر 
اسمه (فاتي جبّور) بالتأكيد كان الاسم (قنْحي) قبل أن يَنْتَهِي به الأمر في ملعب 
مدرسة أسترالية. ولقد طرحت بعْض الأسئلة الأساسية القليلة: هل لبنان هو بلد 
رماله كثيرة؟ وكان جوابه: أظن أنه كثير الخَضَار. ماذا يمكته أن يُخبرني عنه أيضاً؟ 
لشن ا کا بطريقةٍ ما كان انطباعي عن لبنان أنه (جزيرة)» ولكن مهما كان 
وأينما كان؛ لبنان ليس لندن» وكان ذلك كافياً.. وَرَنّب لنا مراسل الجريدة لشؤون 
النقل البحري سِعْراً مُخمّضاًء وَبعْد عام أَبِحَرْنا من المحطة البحرية على ظهُر السفينة 
(پاتريس). بقينا في أثينا ET‏ إلى بيروت على من سفينة 
أخرى . ووطئنا أرض بيروت وليس في جيب كل منا إلا جنيهات قليلة. لا أصدقاءء 
لا معارف ولا أناس نتصل بهم ومن دون ترتيبات مُسْبقة للعمل في لبنان» وليس 
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هناك تدبير إذا ما ساءت أحوالناء ولكن لم يدر في خلدنا حتى هذا الاحتمال 
الأخير. كان عمر صديقي عشرين عاماً وكان عمري انت وعشرين.. ولم يكن 
العالم أكبر منا سِنا. وماذا يمكن أن يُثير همومنا؟ طلعت بيروت في الصباح الباكر 
من البحر تلمع بياضاً على خلفية درامية قاتمة للجبال. وحملنا أَمْتعَتنا في حقيبة 
بحرية واتجهنا إلى الوسط الغربي لبيروت» وَحَصَّلْنا على ترتيبات للسكن عند أرملةٍ 
وابنتها في شمَة واقعة في طريق متفرّع من (شارع الحمراء). وبدون صعوبات وَجَدْنا 
عملا كمراسلين ومحرّرين في يومية (الديلي ستار) الصادرة بالإنكليزية؛ وكان 
صاحبها الناشر كامل مررَّة» الذي صرعه» بعد أقل من سنةٍ على وصولناء قاتِل 
موجه من أجهزة الاستخبارات المصرية في القاهرة» ولا زلت أحتفظ في صندوق 
صغير» في مكان ماء بالصفحة الأولى لجريدة الديلى ستار 5085 إانه) للعدد الذي 
صدر في اليوم التالي للاغتيال وليس فيها شيء سوى صورة للناشر القتيل في إطار 
أسود. 1 

وضمّت غرفة مكتب التحرير زملاءنا المحررين ومن ضِئْنهم أميركي مُمْتلَم من 
بلذه ومزروع بیننا» وكان يكتب أغلب الأحيان عن مجتمع بيروت (وهناك الكثير 
للكتابة في هذا الموضوع)»؛ وفلسطيني كان يتابع أغلب وقته إذاعات البلاد العربية 
الأخرى. وقبل عام من رحيلنا عن أستراليا تأسّست منظمة التحرير الفلسطينية 
بإشراف جامعة الدول العربية. وفي كانون ثاني عام ١٦1۹ء‏ قبل أشهر قليلة من 
وصولنا لبيروت: قامت حركة فتح بأؤل هجوم لها داخل إسرائيل. وکن يكن 
أهل بيروت في ذلك الحين یعرفون الكثير عن (تنْح) أو ياأسر عرفات . عندما تَعرَّفْتٌ 
على (توفيق) ذَكَرَ لي إنه من (يافا» ونه جير هو وبقيّة عائلته على ترك فلسطين عام 
4A‏ ولم يبد لي أنه متأثر كثيراً من ذلك» ولم يظهر عليه الامتعاض والغضب . 
لقد روى لي من أين أتى» وماذا خلفت عائلته وراءها ‏ في يافا ‏ بعدما سألته أنا 
عن ذلك» ثم عاد لمتابعة ما تقوله الإذاعات». وربما كانت هي المرة الأولى» بالنسبة 
لي ؛ التي أَسْمَعْ فيها كلمة «فلسطين فلسطين» ولم أرَ هذه الكلمة كثيراً مطبوعة» بحروفها؛ 
لقد طالعت كتاب (ليُون أوريس) الذائع الصيت: الخروج {Exodus)‏ وشاهدته فيلماً 
سينمائياً؛ ولكن الكتاب والفيلم كانا عن شعْب عائدٍ من المنفى. .. وَلِيسَ عن شعْب 
ُفِيَ بالقوّةِ» وليس عن الفِلَسْطينيين أبداً ولكن عن «العرب»» الذين حاولوا أن يمنعوا 
شغيا يائسا من العيش بسلام في وَطَن بنوه من لا شيء. . 

بلغ فضولي الذروة إلا أننى كنت يافعاً جا ومأخوذاً بِعْمْق بيروت بحيث لم 
أالاحظ الكثير مما حداث وديم خارجها . فالمديئة كانت لوحةٌ حيّةَ ونحن ٠‏ الأن 
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جز صغير جدَّاً منها. فالفتيات كُنَّ الأجمل من مثيلاتهن في أي مكان آخر. وكنا 
نعيش بين أناسي يتكلمون بطبيعة الحال ثلاث أو أربع لغات. ومضطة متهي 
(نغرسكو) كانت تَمْتَلِى كل صباح بالجواسيس والمنفيّين السياسيين (كما كنت 
أتخيّلهم . . . ورثما كان يعضهم كذلك؟ يطالعون الصحف الفرنسية والعربية في ظلال 
586 ا التي تتساقط تُويجِيّات زهرها على الطاولات. وتعوّدت على السير 
على شاطئ البحر و(ياقة) معطفي (الترانشكوت) مرفوعة» او سيجارة: Disque‏ 
Bleu‏ وأنشر الكابة؛ مُلقياً نظراتي الحاضنة عبّرٌ البحر المتوسط من أن لآخر. أما 
البوليس ومراقبو الضرائب فلم نكن راعين لوجودهم هناك . هذه مدينة كل شيء 
ممكن فيها. فالحرية فيها مُنعشة ولكنّها هشَّة في الوقت نفسه مثل أوراق زهرة 
ال اة حولت علق طاؤلات: یی یکی کان ذل هر الج الذي 
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بعد البقاء لعِدّة أشهر في بيروت» انتَقَلْنا للعيش في قريةٍ جبليّة: وقضيت الكثير 
من وقتي هناك برفقة (المختار) . ولا أزال أشعر ألتى كنت محظطوظاً ومتميّراً بالتعياف 
إلى هذا الإنسان اللطيف الكريم. ليس هناك فى الترجمة الإتكليزية كلمة تعني 
«(مختار)ء وأقرب ترجمة لها هي )Mayo9‏ أي رئيس المجلس البلدي. لم يكن 
المختار كبير السن» إذ كان بتقديري في أواخر الثلائينات من عمره فقطء عندما 
تعرفت عليه» ذا شارب معكوف للأعلى من الجهتين على (الموديل) العثماني: 
ويرئدي الزي الرسمي للعالم القديم . . كان يرتدي دائماً (طقما) مقلماً من ثلاث قطع 
(سترة وبنطال وصدرية) مع ربطة عُنق (كرافات) ولكتني تصوَّرْتٌ أن لباسه هذا هو ما 
كان متوقعاً أن يرتديه أي (مختار). SS‏ الضشيرة خو اوةك د 
المدفأة ‏ مع كبار السن الدروز الذين يأتون من الهضبة والواديء وأشاطرهم أكل 
فاكهة (البرقوق الأخضر) المغموس بالملح مع بَعْض (البرندي)» أو (العَرَق) مع 
المختار. .. بعد رحيلهم. واا اسك مدو لج مدا على يعرف لجل" 
وأطلعني على جدران الات ا ا ل و ال اف من ارال ت ج 
عام 149۸ و لل يضح نترات قطام 0 ذلك بسَئُواتء وبعد حرب أهلية أخرى 
مَرّقَت e‏ تل اليلة) زرٴت القرية مجدّداً آملاً أن ألْقَى (المختار). كان الندى» 
مع بعض الضباب لا يزال يغظي سمح الجبل. . . كما شاهدته سابقاًء والدكان التي 
كان (المختار) يفتح لي شبّاكها لأرى البلد الذي أحِبّه كانت لا تزال هناك إلا أن 
(المختار) وأخاه الذي يُدير محطة المحروقات على الرصيف المواجه كانا في عداد 
الأموات. والقضر الذي أغطينا فيه سكا في جناح الخدم» والواقع على حاقة الجبل 
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خارج القرية... بدا كهيكل حجري الْحُلَعَتْ شبابيكه بمُعل الرصاص 
والقنابل» والسُلّم والغرف جميعاً كانت مغظاة بالأنقاض. وحائط الشرفة المئبّت 
بالحديد حك كنا لكل رتافد تنبت الق عاق الجر المترسيظ م :والشقق 
الرائع بألوانه الفضية والوردية والليمونية» مُحطّمٌ منهار في العديد من أنحائه؛ ولأن 
القرية كانت مكاناً مميّزاً مُشرفا على مناظر الجبل نزولاً حتّى المدينة والبحرء 
أصبحت نقطةٌ مفضّلة تتنازعها الأطراف المتقابلة في ثمانينات ‏ القرن الماضي -. 
ولي تلك الفترة للم نقد وروت اودر الي عرقناها دي راط ا - وغابت 
كلا مناظرها كأنما البطاقات البريدية» المصوّرة انذاك. لم تكن حقيقية بل هي أشبه 
بصور مركبة في فيلم سينماتي. 
عام 1۹7۷ كنت في لندن عندما قامت إسرائيل بضربة عسكرية صاعقة على مصر 
وسورية. وتخلّل الصحف هناك روح من الطرب والتشفي» بإسقاط (ناصر) 
«الديكتاتور العربى» عن مكانته. نجحت إسرائيل حيث فشلت بريطانيا قبل أحد عشر 
عاماً. وصور الجنود الإسرائيليون يبكون وهم يُصَلُونَ على حائط المبكى في القدس 
الشرقية؛ والصور المسيطرة الأخرى في أجهزة الإعلام ‏ المرئي والمكتوب ‏ كانت 
مناظر المصفحات والدبابات المحترقة التي يتصاعد منها الدخان في صحراء سيناءء 
وبقايا الطائرات المتفحّمة بعد احتراقهاء وهي لا تزال جائمة على أرض المطارات 
العربية ‏ المصرية قبْل أن تستطيع الإقلاع» ومثات آلاف الفلسطينيين في الضفة 
الغريية؛ وكثير منهم من اللاجئين والنازحين خلال حرب 4A‏ يتعثرون نوق أجزاء 
عدر الاين المنهدم في اتجاه الأردن. رال غد اكام عل كدي بالدّكر أعلن 
فيها استقالته المشهورة. .. ولكته تراجع عنها بتأثير جموع المتظاهرين. .. بعواطفهم 
ET O‏ 
مماتهم. 
وتعت حرت عام 11¥ سجاه الاستنزاف» على طول فنأة السويس» وغارة 
الكوماندوس الإسرائيلى على مطار بيروت الدولي عام 341A‏ والمحاولة الفاشلة 
لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان من خلال اتفاق القاهرة عام 0.1939 واختطاف 
الطائرات والحرب الأهلية في الأردن» والهجوم على القرية الأولمبية في ميونيخ عام 
1 والنهاية المأساوية على أرض مطار ميونيخ » بعد ساعات من الهجوم حين 
فتح القناصة الألمان نيرانهم على (الباص) الذي نقل الرهائن الإسرائيليين والخاطفين 
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الفلسطينيين إلى الطائرة التي كانت سَتَقَلُهِم إلى (برٌ الأمان) بالجزائر» وغارات 
الطائرات الإسرائيلية على لبنان وسورية التي تبعت ذلك؛ ثم الحرب الكبرى بين 
الخرب و ارال فى اکر ب رين اول عا 2133 فی 8 السنة عُدْتُ إلى 
بيروت فى نیسان 14۷۳ عندما نزل (الكوماندوس) الإسرائيلى على شاطئ (الرملة 
اا ای ات راا غا كانت متشادقة فى زروت راما حا زا 
ابورشواذية:الظيقة الز قن رليس هاو تداع فرعف العيتاق كماع رمن 
فيلم (سْبِيلِْرْعُ) وعُلوانه (مْيُونِيحُ) - وقتل الإسرائيليون المهاجمون ثلاثة من القادة 
الفلسطينيين بالإضافة إلى كل الأشخاص الذين صادف وجودهم في طريقهم آنذاك» 
ومن ضِمْنهم زوجة حاولت حماية زوجها وامرأة إيطالية كبيرة السن» فتحت باب 
دارها لتستطلع ماهيّة الضجّة في الخارج. ولم أعد بعد ذلك لبيروت لفنرة طويلة 
إلا أنني كنت فيها عام ٠٠١7‏ عندما تحوّل جسّد (إيلي حبيقة)» زعيم ميليشيا 
الكتائب خلال الغزو الإسرائيلي للبتان عام 21987 إلى أشلاء بانفجار سيّارةٍ مفحّخة 
مله آم اة من ادات بأنه سيْفْشي ما يعرفه - شخصياً - عن تورّط أرييل شارون 
في مذابح الفلسطيتيين في (صبرا وشاتيلا). 


هذه بعض «المعالم التي قادنني لقراري لتأليف هذا الكتاب» والموضوع 
المركزي فيه هو الآثار والنتائج في الشرق الأوسط للقرارات المُتَخْذة في مراكز 
القوى العالمية ‏ الغربية - فى ال يق الماضيين»؛ وتقنيات السيطرة والضبط التي 
استغملتّها الحكومات البعلة: : وتتراوح هذه التقنيات بين الغزو والاحتلال 
والأساليب السرية الأخرى لممارسة التسلط عن طريق الاتفاقيات» والشيء الأحدث 
هو عن طريق لق الاعتماد الاتكالى لتلك الدول والدويللات على المعونة الخارجية 
الكبيرة الحجم». وهذه الطريقة ليست نسخة متطابقة تماماً مغ ما حدث في كل مكان 
آخر من العالمء إلا نها مثل معقول مشابه في خطوطه العريضة» ومثل الأسد على 
ظهر حيوان برّي» وتقوم هذه الحكومات فقط بما قامت به دائماً الحكومات القويّ 
ولكن الزعماء العرب الخائفين المحرّضين المُختارين جعلو! الذبْح» بالتأكيد. أكثر 
سهولة؛ وهناك كتاب ينتظر من يُوْلفه عن مسؤوليتهم في ما آل إليه الشرق الأوسط› 
ولكن هذا الكتاب يهتم في الغالب في كيفيّة ضغغط الغزب من خلال باب مفتوح عام 
۸ ويستمرٌ في ضغطه منذ ذلك التاريخ. والتشابهات عبْرَ ا ومن ضمُنها 
التبرير البلاغي للتدخُل (المدنيّة والنظام في القرن التاسع عشر؛ المدنيّة والحرية 
والديموقراطية في القرن العشرين) والعمل المسرحي المزدوج الذي يُميّز كل عهد 
(من محمد علي ولورد بِلْمِرِسْنُون في الثلاثينات من القرن التاسع عشر حتى أنطوني 
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إيدن وعيد الناصر في خمسينات القرن العشرين؛ وجورج دبليو بوش وصدام حسين 
في عام اسك تكبو إل جالة TEE‏ في هذا الموضوع› د ان 
بنية تحتيّة ثقافية عن: من (هُم) ومن (نحن)؟» وما نحن مؤهلين للقيام به» وكيف 
يجب أن يَسْتجيبوا لذلك لكي يتحاشوا العقاب؟. 

وكناب (تفتيت الشرق الأوسط) ألف بمنتهى السرعة الملصّة للقارئ العادي ‏ العام - 
الذي يشعر بالحاجة لمعرفة المزيد عن الشرق الأوسط أكثر مما تستطيع أو تريد 
أجهزة الإعلام العامّة ذِكْرّه وروايته. والكتاب ليس مجرد نتاج عدّة سنوات من 
البخث والكتابةء بل كَل ما تعَلَمْتُهُ ووَعَيْئُه عن الشرق الأوسط منذ وَطئت قدماي 
رصيف مرفأ بيروت عام ١٠1۹ء‏ ومُتَشَرّْباً لِمَهُمي وتجاربي» وكذلك لآلاف الوّثائق 
ومئات الكتب والمقالات التي قَرَأتها كجزءٍ من عملية جَمْعتها سويّة. وطبيعئ أنني 
مسرور لقرار مطابع جامعة كاليفورنيا تَر هذا الكتاب مواكبةً مراحل تأليفي له؛ لأن 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر - أيلول 6٠١١‏ رَفْعَت بصورة مبرّرة مستوى الاهتمام 
بما يجري في الشرق الأوسطء بين عامّة الناس (أي: غير السياسيين وغير المُتحدّئين 
الرسميين باسّم الحكومات)» ولماذا هذا التورّط العميق للحكومات فيه» ولماذا 
عَرََضْتْ أرواح جنودها للمجازفة؛ والأخطار في ارتفاع بدل الانخفاض. 

إحدى بلدان المنطقة تمتلك السلاح النووي وأخرى تستمر في تطوير قدراتها 
النووية رغم تعَرّضها للتهديد بهجوم عسكري لإيقافهاء ولقد اسْتُعُملت الأسلحة 
الكيماوية سابقاً ضد أهداف مدنية وعسكرية على السواء» وخطط السلام وخرائط 
الطريق التى فُذّمت كحَلّ للمشكلة الفلسطينية تبيّن أنها ليست أكثر من قصاصات ورق 
تتقاذفها الرياح مع اقتراحات وحلول طواها النسيان منذ زمن. آلاف الجنود 
الأميركيين قُتلوا في العراق» ومعهم مئات آلاف العراقيين الذين قتلوا أو ماتوا 
كنتيجة غير مباشرة للحرب وللاحتلال: وفيما آنا أكتب الآن لا تلوح نهاية لهذه 
المشكلات في الأفق» وبلغت سمعة ومكانة الولايات المتحدة الأميركية والغرب 
أدنى مستوياتها في طول المنطقة وعرضها. هل هناك سبب مركزي لكل هذا؟ هناك 
شيء خاطئ بالأساس في الطريقة التي تعامل بها الغرب مع الشرق الأوسط منذ 
بدايات الفرن التاسع عشرء وقد توحي رواية هذه القصّة بالجواب عندما تصل إلى 
نهايتها . 

ويُعْطَى الكتاب مساحات معروفة» كما يحتوي مساحات ليست معروفة تماماً 
2رت البلقان ١917‏ - 191 والغزو اليوناني لعْرْب الأناضول عام :»)١919‏ 
ولكن لدى كتابة كل فضل من هذا الكتاب بحثت عن المواد الوثائقية التي تضيف 
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إلى خرّان معلوماتنا حتّى عندما تغيِّر فهمنا للموضوع. مَل على ذلك الحرب 
الإسرائيلية - العربية عام .١4717‏ فحديثاً برهنت الوئائق السرية التي رُفِعَ عنها طابع 
السريّة» بدون أدنى شك أن الهجوم على مصر وسورية في حزيران من تلك السنة 
لم يكن حرباً استباقية أبداً بل سعت إليه بكل حماس القيادة العسكرية الإسرائيلية 
وواقق عليها في النّهَاية الرئيس (لندون جونسون). إذا لَب هذه المعلومة كحقيقة» 
فتبرير إسرائيل لاحتلالها أراض عربيّة منذ ذلك الحين: AE‏ الأسواتئيل خيار 
إلا النعاب للحرب هو لأا قة بالية)- ولقد ألقت الوثيقة المكعوفة الضوء أيضاً على 
الصراع ‏ في الكواليس - بعيداً عن المسرح المكشوف خلال إدارة (لندون 
جونسون)» وعلى أن صانعي السياسة الكبار حاولوا استعمال تزويد إسرائيل بالسلاح 
(مدرعات ودبابات وطائرات) كأسلوب ضغط عليها لإجبارها على التوقيع على 
معاهدة ملع انتشار الأسلحة النووية وإيقاء الشرق الأوسط خالياً من السلاح 
النووي». .. ولكنهم فشلوا بالتهاية . ليس يسبب ممائغة إسراتيل بل بسبب تدخل 
جونسون نفسه للتأكيد على استلام إسرائيل الأسلحة الأميركية من دون إلزامها التوقيع 
على هذه الاتفاقية الدولية. وبضيف إذراك الرئيس جونسون لسلطة ونفوذ اللوبي 
الإسرائيلي عمقاً تاريخياً للورقة التي كتبها عام 7٠٠١1‏ (سُتيفن وُلْت) و(جون 
ميرشهايْوِرٌ) عن التناقض الذي وجداه بين المصالح القومية الأميركية ومصلحة 
إسرائيل والذين يدعون لمصالحها في واشنطن . 


والكتاب هو في أربعة فصول: الأولء يعرض المشهد على مسرح الأحداث 
بالنظر في أصل «الحضارة» وتشكيل ما سمّاه (صموئيل هَنْتِنْعْئْنُْ): «حدود الإسلام 
الدموية””''. وبينما فرض المسلمون بالتأكيد حدودهم خلال الصعود العربي 
والعثماني» إلا أن حدودهم خلال عهود الانحطاط. . . فُرضت عليهم» وميك الغو 
الفرنسي لمصر عام 1۷۹۸ وما بعده كانت دماؤهم هي التي سفْحت بغزارة" 
خلال العمليات. وتتحرّك الرواية من الغزو الفرنسي الثاني (للجزائر) عام ۱۸۳١‏ إلى 
الغزو البريطاني لمصر عام ۲“ والمذبحة» بالرشاشات» للمحاربين القبليين 
السودانيين في الحركة الوطنية البدائية في معركة أمّ درمان حيث أعلن ونستون 
تشرشل «إشارة نضر» العلم على البربرية. 

وسيدأ الفصل الثاني من الكتاب مع انهيار الامبراطورية العثمانية» ولكنه يضع نقطة 


{1} Samuel P. Huntington, The Clash of Civifizations and the Remaking of World Order (New 
York: Simon and Schuster, 1996). 
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اا عتدها امسا ع هاري زه با اران 
ومونتيلغرو (الجبل الأسود) الاضطرابات في إستمبول للقيام بهجوم مشترك على ما 
تبقى من الأرض العثمانية في جنوب شرق أوروياء ومات خلاله مئات آلاف 
المسلمين أو فرّوا مذعورين من جنوب شرق أورويا إلى قلب الامبراطورية العثمانية 
في الأناضول”'"'. وتَبِعَ هذه التراجيذيا الملحميّة للقرن العشرين» خلال سنة تقريباً» 
مزيد من عذابات المدنيين على مقياس تُولسْتُوي» عندما أغرقت الحكومة الثلاثية 
لشباب «تركيا الفتاة» كل الامبراطورية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب القوى 
المركزية. والحدث المفتاحي في الرواية الغربيّة لفترة الحرب هو قَدَرٌ السكان 
المسيحيين الأرمن. وفي هذا الكتاب عذاباتهم معروضة مقابل قدر المسلمين في 
المناطق التي استولى عليها الروس واحتفظوا بهاء أو الأرمن (بعدما أنهت الثورة 
البلشفية اشتراك روسيا في الحرب) إلى أن استطاع العثمانيون العودة عام .١918‏ 
وتبعّ حرب 1914 ١448‏ حروب أصغر عندما قطّعث القوئ المنتّصرة أراضي 
العثمانيين وحاولت فَرْضَ شروطها على العرب والأتراك لصالح (من تحمي)ء وكانت 
الاح كارنية ليس فقط على المرب أو مسلمي الأتاضول بل على الذين نهم 
الحكومات الغربية على سس استعلاء ء قومي - عرقي - أو ديني. ومنّ العادي 
الحديث عن خيانة الغرب للعرب وبالاستئناء الفردي للصهاينة» وبدرجة أقل لموارنة 
لبنان. فالمسيحيون الذين كانوا تحت حماية الحكومتين الفرنسية والبريطانية - بخاصة 
الأرمن والأشوريين - لم يكن حظهم أفضل. ولق الكو البريطانية الغَرّو 
اليوناني لغرب الأناضول عام 1414. ورَّعُم اعتقاد (للويّد جورج) بتفوق اليونانيين 
على الأتراك المتخظين» ظرد الجيش اليوناني الغازي ورد على أعقابه إلى البحر. . 
تعد ثلاث دراك .والبوناليرة فى الدولة التركية الجديدة+: كما أن المسلمين لأا 
في اليونان اقَتّلعُوا بالنتيجة من الأرض التي عاشوا عليهاء وعاش أجدادهم فيها 
وامشمريها لا جال ارفا إلى الضمّة الأخرى من بحر إيجه «في تبادلٍ للسكان». 
«حروب صغيرة في العراق»: نشأت في فتّرات صعبة من تاريخ البلد منذ الثورة 
الكبرى في عام ١470‏ (وثورة مشابهة ضد الفرنسيّين قامت في سورية بعد خمس 
سنوات) إلى ثورة عام .١1908‏ «الاستعمار المزدوج في فِلّسْطين». يشمل زرع 
الصهيونية في القلب الجغرافي للشرق الأوسط منذ العشرينات وما بعدها. احرب 
أهلية على ضفة نهر البوتاماك» (هذا تعبير يْن أَنُشْسّون) واصفاً التناقض الذي نما 
بين الفروع المختلفة للإدارة الأميركية حول سياستها في فلسطين عام .١1948‏ وبرزت 


(1} Justin McCarthy. The Ottoman Peoples and the End of Empire (London: Arnold, 2001), 91,92. 
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توثّرات مشابهة عندما عَزّز الرئيس جونسون «العلاقة الخاصّة» مع إسرائيل في 
الستّينات. والبحث فى هذه الفترة الهامّة ‏ المفتاحية ‏ للعلاقات الأميركية - 
الإسرائيلية وارد في الجزء الثالث من الكتاب» والذي تبع اتخراط الولايات المتحدة 
الأميركية في الشرق الأوسط منذ سنوات الرئيس أيزنهاور حتى إرسال (المارينز) إلى 
لبنان في الثمانينات. وسيرد في الرواية أسماء رؤساء آخرين كان لهم دور» مثل 
جيمي كارتر الذي سقطت رئاسته مع طائرات الهيليكويتر في المهمة الفاشلة لتخليص 
ولتحرير واستعادة الرهائن الموقوفين في طهرانء والتي تُرْجمت بعد ذلك في تجاسره 
على تشبيه سياسات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين بالفصل العنصري (160ةمله - 
الأبارتايد)”'2. روتَالدٌ ريغان الذي أجاز غَرْوَ إسرائيل للبنان عام ۱۹۸۲ فقط لِتُمْتَصٌ 
الولايات المتحدة الأميركية إلى المستنقع مع كل الآخرين» وطبعاً رئاستي بوش 
الأب والابن بعد ذلك» اللذين نظما الحربين على العراق ويُبحئان في الجزء الرابع 
من الكتاب. وآخر فضل في القسم الأخير من الكتاب: «الحملة الطويلة»: عودة إلى 
العراق وفلسطين قَبْل تلخيص نتائج وآثار فَرْنين من التورّط الغرْبي في الشرق 
الأوسط. 

هناك مواضيع عدَّة لم أستطع بخثها لأن الكتابء مهما كَبُرَ حجمُّه... له 
حدوده. ولكن يبدو لي أن المساحة السياسية والجغرافية التي عَطَينُها بخئاء هي 
المكان الذي سيتقرَّرٌ فيه مُسْتقيّلُ المنطقة. 

كلمنات قليلة عن المضادر والآسماء. :تضم ما اليك عذيت المجلداك والوئاتق 
السَريّة التي رُفِعَت عنها. . . السّرية. . . مُختارةً من الأرشيف البريطاني والأميركي» 
كذلك مواد رُفِعَثْ عنها السّريّة موجودة على الإنْترْنِت (في مجموعة أرشيف 
(سججلات) الأمن الوطني الممتازة لجامعة جورج واشنطن مثلاً) مضافاً إليها مجموعة 
واسعة من مواد ثانويّة وكتب ومقالات ويوميات ومذكرات شخصيّة وشواهد عيان 
ومقالاات صحفية من القرن التاميع عشر الین أيامنا الحاضرةء وشواهد عيان 0 
الاستطاعة من الأدلّة المونّقة أسهمت في نص الكتاب لِتَسْمح للقارئ بتشكيل رأ 
ليس على أساس ما نقله الكاتب من قراءاته ومطالعاته بل على أساس ما 0 
بهدوءٍ لبغضهم البعض» السياسيون ورجال الدولة والدبلوماسيون. كلمة أيضاً عن 
أسماء الأشخاص والاماكن: لقد اسْتَعْمَلْتُ فى نص هنا الكتاب الألفاظ مهجأة على 
قياس التقّليد الغربى من أول الكتاب إلى آخره (مثلاً كلمة ناصر 7/85568 بدل كلمة 
Bin Ladeng « Nasir‏ بدل معلهة؛ و1053828 بدل 2)0531:08 والتغريب الشخصي 


(1) Jimmy Carter, Palestine: Peace Not Apartheid (New York: Şimon and Schuster, 2006). 
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لبعض أسماء السياسيين المتغرّبين Sham’un)‏ بذل Jumayyily Chamoun‏ بدل 
اعلإهدوء0) الذين يعتبرون أنفسهم وريثي الإرث الغربي حول شرقي المتوسطء. ولهذا 
السبب فهما يرفضان أو يبقيان مُبهمَيْن حول هويّتهما كعرب. وألا الأخيرة التي 
لا بد من حلها هي: كيف نحدّدُ كلمة «الغرب». فالنقاش فيه كوجودٍ محدّد حضارياً 
وثقافياً وسياسياً لم انض فيه إلا قليلاً؛ ولكن ليس هناك أييْ شك في أنه يُستعمل 
كأذاة رر أو خضب لر ايا و اهداق الحق ةة الاعات الاه بصورة أكبر» 
بالمصالح الاستراتيجية والتجارية لحكومات غرييّة معيّية بدل في E‏ الشكل 
مثل «الغرب» أو «القيم الغربية» والمسألة التي يجب حلها تتعلق باستعمال 
(المعترضتين) في القن وكتابة كلمة (الغرب) بحرف (8 - دَبْلِيُو) صغير أو كبيرء 
وبما أن المعترضتين ستترددان بكثرة في النص اتفقت مع المحرر في النهاية أن نرفع 
المعترضتين عن كلمة الغرب وأن تضم حرف (دبليو) بالحجم الكبير (۷). ومع ذلك 
ما فرضية التحرير الحسن في إخراج الكتاب. 37 يجب أن لا يعني تغييراً في نظرني 
إليه ويبقى تحفظي نفسه على الغرب سواء كتبت (دبليو) صغيرة أم كبيرة 
وبالمعترضتين أو من دونهماء ودائماً - تقريباً - ترد كلمة الغرب في سياق شيء قاله 
أحد الساسةء والغرض منهء كما أعزوه أناء هو للاستعمال كأداة. 


أريد أن أشكر عدداً من الزملاء واللأصدقاء الذين منحوئي دعمهم وتفهّمهم خلال 
فترة تأليفي هذا الكتاب بمّن فيهم رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة (بِلْكِنْتُ - 
keا8i).‏ وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية البروفِسور (مَتين هِبّرْ) 
الذي وافق على طلبي لإجازة بِحْئيّة في أسُترالياء والبروفِسور (بْرَيان كاليغان), 
العميد - آنذاك ‏ لدائرة العلوم العا في جامعة ملْبورنْ الذي ساعد في ترتيب 
زمالة عليا للبحث سمحَثُ لي باستعمال مكتبة بيلْيُو في الجامعة؛ والدكتور (آدم 
َارُوْكُ) من ملبورن» والبروفسّور نورْمانْ سْنُون من جامعة بِلْكِنْتُء وكلاهما راجعا 
نسخة المسوّدة الأولى» والراحل الفقيد البروفِسور (سْتَنفُوردْ ج .شو)» أيضاً من 
ِلْكِنْتْ. لتوجيهي عبر تعقيدات أواخر التاريخ العثماني؟ و(مارلين د. إِلْوِلَ) التي 
ساعدتني في لبش مواد بحُثية عندما كانت طالبة دراسة عليا بعد التخرج في دائرة 
العلوم السياسية بجامعة بِلْكِنْتْ؛ الدكتور (توره فوغيز) الدكتورة (عيشة كورتوغلو) 
و(عفاف شَّعْسا). كلهم من أنقرة» ساعدوا كأصدقاء دائمين ونصائح جيّدة. وأريد أن 
أقدّم للدكتور (توره) امتناني الخاص. لقد أعطاني مقالات استغملها في أبحاثهء 
وساعدني على تجاوز بعْض العقبات في الوقت الذي أضع فيه المخطوطة في شكلها 
النهائي. (حَموًا الكيش) و(بورصو أتاي)» من مكتبة جامعة بُلكنتُ لتقديمها لي مُجلداً 
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محرأ من الوثائق؛ (بتيل غزون) مُنسّق مصادر الإعلام في السفارة الأميركية بأنقرة» 
رتب لي إمكانية استعمال مكتبه السفارة ووجُهني إلى مجموعة أخرى ضخمة من 
الوثائق صعب علي إيجادهاء والشكر العميم واجب للسيدة (حَوًَا) و(بُورصو) 
لمساعدتهما لي؛ (وُلْيِرْ سْترُوف) من المكتبة الحكومية الرسمية في ملبورن؛ 
و(مَمْمْرِي مَكُوين) من كامبرًا ساعد في التفتيش عن عدَّة ا . وأريد أن أشكر 
ايشا قراغ المخطوطة المجهولي الاسم الِنَقْدهم الينّاء ولكشفيهم بعض أخطاء 
الأهمال. > دفي مطبعة جامعة كالفورئيا (نيلز هويرٌ) و(راشيل لُكُمانُ) و(كيت وَرْنه) 
و(إليزابيت ماعْنُوش) الذين تابعوا المخطوكة في طريقها إلى النشر؛ وليس هناك من 
يرغب في محرّرين أفضل . اسان ميراندا) وماشلين سُولْت شججعاني من البداية 
إلى النهاية. أي أب لا يتس انفسه همزا عندما يكون جرا من انيما أريد أيما 
أن هدم تقديري E‏ عزيزين راحلين: الأول الدكتور (كمال اوزدوغرو) الأستاذ 
في الهندسة بجامعة إِسْتَمْبول التقنيّة» أوّل وأقدم أصدقائي في إِسْتَمْبُول» رجل في 
منتهى الصدق والكمال الذي كان سيقرأ الكتاب قبل إصدار كمه فيه على كأس من 
(الراكي والمرّه) في المكان المختار في إستمبول (إمروز)ء والثاني الدكتور (ناصح 
أحمد ميرزا) اول أساتذتي في جامعة فلوو في قسم الدراسات العربية والشرق 
أوسطية (العم ناصح) بالنسبة لأولادي؛ خبير ممتاز في الإسماعيلية وأكثر الناس 
إنسانية ولطفاً . 

أخيراًء أنا أتحمّل المسؤولية العادية عن الأخطاء ووجهات النظر المعبّر عنهاء 
والمساعدة التي حَصَلْتُ عليها لا تَعغني ضِمْناً أن أي واحد من الذين شَكَرْتُهِم 
يُسْاطِرْني آرائي 
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الجزء الأول 


١-المدنيّة‏ وتناقضاتها 


في التيار الرئيسيٌ لأجهزة الإعلام الغربية غالبا ما يبدأ النْفَاشُ المعاصر عن 
العلاقة بين الإسلام والغرب؛ بالسؤال الخطابيٌ البلاغيٌ ‏ المغالي -: «ما الحظأً 
الذي حدث؟» «هل نشل ا خطراً على الغرب؟»» «لماذا a‏ 
لمن هو الْعَدُوٌ؟1. 

وفي مقال عنوائه: ١هل‏ فى الإسلام الراديكالي أي شيء حَسّن؟2 يبدأ المقال 
بأسئلةٍ إضافية: «ما الذي يجري في العالم المسلم؟ لماذا يظهر فيه خاطفون 
اتتحاريون من جهةء ومن جهة أخرى مجتمعاته كسولة ناعسة رأسمالية الم . 


لم نيج لا تنمية اقتصادية ولا ديد قراطية؟ . . حتی مقالة (صموٽيل هم هَينْغتنْ) في 
مجلة فورين أفْير ‏ الشؤوت رة - تأتي بعلامة استفهام ااا «صدام 
الحضارات)2070؟ . 


كل هذه الأسقلة تود إلى ا مختلفة 595 یف أخرى: كيف يجب تحديد 
الإإسلام» و وماذا ر تف الجعلقون عندما بتک توان عن انحن واهم؟؟ هل 
انحن ؛ کا حقاً في جهة واس والهم) كلهم رفي الجهة الأخرى؟ هل (جورج 
غالاوي) و(توني بُلير) و(نوعام شومشکي) و(جورج بوش) على نمس الكوكب» 
وَدَعْكَ مِنْ موضوع نفس الجهة؟ . 
غب عَدَن 

عِبْرَ التاربخ. مثل الألوان التي تخرج عر بور ملشورية تير سريف البلورةء 
كان الغرب: خرافياً تاريشياً معلا تمُدينياء معديّاً عاطنتاء علمانياء أميزيالياً 
وسياسيّاً. وكانت أورويا البذرة المحليّة الغربيّة التي طَلَعَثْ منها فروع الغرب في 
الكرة الأرضية. والخلاصة التي توصّل إليها (يِارْسُونْ صموئيل پوزشاس) أن الله 
مسك علوم الإبحار عن «الفُرْسِ والمغول والعبّاسيين والصينيين والتّثار والرك. . 


)١( Bernard Lewis, «What Went Wrong» Atlantic Monthly, January 2002, 43-45, 
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حتّى تسطع شمْسٌُ الحق والحقيقة من غَُرْبنا لنُضيء الشزق؟"2. وبالنسبة 
للمسيحيين» الذين نزلوا على يابسة العالم الجديد» لم يكن العَرّْب نقيضاً للشرّق 
بقَدّر ما كان خليفته الإلهية. كان رار في :الشرق وکن تفيوس كان في 
الأراضي المسائية للغرّب» وتبمٌ التفسّخ الشرقي النجدّد الغربي: وبالنشبة لأهْلِ 
الغرب يَبِررٌ قدرٌ الله وقدرته في السهول الخضبة والأنهار العريضة والأحراج الكثيفة 
والجبال المهيبة ‏ الرائعة - الممتدّة أمامهُم. 


و فكرة الغرب في تاريخ العالم بالجغرافيا التي حََدَمَثُْ النظرة الأوروبية 

ثم الخربية المركزيّة. كانت أوروباء جغرافياًء جزءاً صغيراً من كتلةٍ أرضية واسعة 
3 حتى نصف الطريق حول العام لم يكن هناك قارّة أوروييّة منقصلة› وفغلاً لم 
يكن هناك نقطة انقطاع حادَّةٌ أبداً بل امتزاج بطيء للطوبوغرافيّات والثقافات» 
واستعاراتها من بعضها البعض الموضّحة أصلاٌ بالأساطير. . ٠.‏ حت في الاسم الذي 
أعطي لأقصى طَرّفِها الغربي: الكتلة الأرضية الأورو - آسْيَويّة ‏ وقهس8. (أورويا 
كانت الأميرة س التي اختطفها (زيوس) وحملها معه إلى جزيرة كريت). ولقد 
وصف أرنولد تُوينبي التناقض بين «أورويا» و«آسيا» وهو الذي وَصَفَ الهلالين حول 
الاننمين بالخظا وأن ما يُدعى ب(القارات) هو تخيّلات «لا علاقة لها بالكيانين 
الجغرافيّين الحقيقيّين)”'2. وخارطة العالم المحرّفة التي رسمها (جيراردوس مركاتور) 
عام ٠519‏ وَسَّعتُ العَرْب على حساب الشرق» والشمال على حساب الجنوب. كان 
(مؤكاثور) عالماً يطبق أساليب رياضية جديدة يلم رسم الخرائط «Cartography‏ 
ولك ار اننا وضعت الغَرْب في (محرق) مركز العالم لم تكن بالتأكيد 
خارجة عن المألوف في ءَ عضر التوسّع الأوروبي. والتضنيف الجغرافي والثقافي 
للعالم الذي تبع «الاكتشافات الكبرى؟ (مانحاً حى َّ التملّك الوحيد للملك الذي مول 
سفن المكتشفين) كان أساسيّاً للإمبريالية: وبدون (هُمْ) هناك ليس من الممكن وجود 
(نحن)» وبدون البرابرة والمتوخشين لا حاجة هناك لدخول أراض بعيدة باسم 
الندرة: 

وأصل تعبير المدنية يرجع إلى الكلمة اللاتينية - كا۷أ٣‏ - وتعني معتنا أَوْ كنائ:ا0 = 
وتعني (1260]أه ۴ا 01). . . وبمجيء القرن الرابع عشر الميلادي بد كلمة (050231) - 
أيْ مدني اللغة الإنكليزية. وفي اللغتين الإنكليزية والفرنسيّة تنّصِلَ (الكلمة) 


(1) Loren Baritz, «The Idea of the West,» American Historical Review 66 (April 1961(: 635. 


(¥) Arnold Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey: A Study in the Contact of Civi- 
lizations (London: Constable, 1922), 332-33. 
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بالعادات والسلوك. في القرن السادس عشر ‏ الميلادي - استغمل عالم اللاهوت 
الأنغليكاني (رِيتْشارْدْ هوكر) تغبير ©5008 01911 أي المجتمع المدني ‏ ليصف 
نظاماً حكوميًاً قام برضي الشَّمْبِء وتَعْني العلاقة السياسية والقانونية والاجتماعية بين 
الحاكم والمحكوم» ثم تحوّل الأصل اليوناني كك إلى فِعْل ©<الااه  )70‏ يُمَذّن - 
وتعبير (260ذا0©:1) - مدني - أصبح وَضْفا للشخص الحَسَنِ السلوك والعادات. وفي 
فترة زمدّة ماء حوالي منتصف القرن الثامن عشر»ء برز الاسم (ه ))05111280‏ المدنية ‏ 
كوْضنب لوخدةٍ اجتماعية كبيرة تَفْمِرِض ضمناً ثقافات مرتبطة سويّاً بمسشتوى عام من 
الأخلاق والتطور والتدمية. ويروي لنا (بُوزول) أن الدكتور جُونْسُون لم يجب أبداً 
هذه اللفظة الفرنسية الجديدة؛ ولم يوافق على كلمة ‏ أو لفظة ‏ 1110© بل فقط 
على كلمة لإاذاة: ©1‏ السلوك المدني -. ومع احترامي الكبير له فَكَرْتُ أن كلمة 
Civil‏ - من الفعل 26ناثاك 70 » هي أفضل» من حيث أنها تعارض كلمة 
بربرية» من كلمة إإاتاز۷اح . : 
ونشوء وتطوّر كلمة المدنيّة - «0ناهناالاZ‏ - من الْجَذْر اليوناني 0516© حَصّل لما 
اكتشف البخارة والمستكشفون البرتغاليون والهولنديون والأسبان والفرنسيون 
وال نارن أراض جديدة وأقواماً كان بالإمكان تسمية بعضهم متمدّنين لعطلة:© 
والبعض الآخر برابرة. .. يمكن تمدينهم» وآخرين كانوا متوحٌشين ومن الصعوبة 
تَسُميتهم بالآدميين. والمفكرون العقلانيون في عضر التنوير» لم يعتقدوا أو لم 
يستطيعوا الاعتقاد بالاختلافات الفظريّة بين إنسانٍ واخر. (غيزو ‏ 1206ا3)) امن 
ب«مدنيّة عالمية واحدة» وبقّدَر إنسانى مشترك. ودر «عائلات البشر» المستظلين 
بشجرة المدنية هو أن انيم أؤزاقيك في آخر الأمر. ومن هذه النقطة... 
نتحرك إلى الأمام نحو فكرة أنَّ العولمة في أواجر القرن العشرين تَبّدتْ ‏ إسمئتياً ‏ 
المدنية الكونية”" والبديل هو فكرة وجود (مدنيّات) متعدّدة: غَرْيِيّة كونفوشيوسية» 
يابانية» إسلامية؛ هندوسيةء سلافية - أرثوذوكسية؛ أميركية لاتينيّة» وربّما أيضاً 
أفريقيّة؛ حب ترتيب صموثيل هَْيلْخْنْنْ ٠‏ وهي معرّضةً للصدام بسبب اختلافاتها 
الفطرية المتأصلة . 
وحَسْب مُؤَرّخيها تُعتبر المدنيات ‏ أو الحضارات - بصورةٍ عامّة» عضويةٌ في 
)١( Burke, New Kind of History, 241.‏ 


(T}) See Szymon Chodak, «<The Rise of the Global Civilization,» Dialogue and Humanism f, no. 
(1991): 17-36. 


(™}) Huntington, «Clash of Civilizations. 
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طبيعتهاء تبدأ منذ الولادة... حتى الموت المحتومء ولكنها تُولدٌ مرة أخرى في 
تجسّدات مختلفة. فالمدنيات القديمة المتعدّدة لما كان يُعرف بالمشرق أو الشرق 
الأدنى إلى أن جاء (أَلْفْرد ثاير ماهان) الأميريالي الأميركي الرفيع والجغرافي البحري 
والخبير بالاستعمالات الستراتيجية للقوّة البحرية» وبدأ يُشير إلى المنطقة بتعبير 
الشزق الأوسط فى بدايات القرن العشرينء ونشأ مجدّداً تعبير الحضارة العربية 
والحضارة الإسلامية» أو الحضارة العربية الإسلامية. وليس هناك إجماع على عدد 
الحضارات الماضية. . . ودَعْك من عند الحضارات الموجودة الآنء وتحفٌ بعملية 
تصنيفها وترتيبها صعوبات عدّة بسبب الاختلافات الثقافية واللغوية الهائلة بين 
الحضارات الأمّ والعديد من تفرعاتها الدونية التي دفعت لتكون عُلُوية. . العثمانية 
والتركية والثقافات العربية ربما يحق لها أن تتبع درجاتها الحضارية الخاصّة» ولكن 
بالنسبة ل (مَدْينفتن) وآخرينء ترجح التشابهات على الاختلافات. وحقيقة أن الثقافات 
لا تخد في الغالب في نفس المساحة الجغرافية أو الحدود الوطنية» دفعتٌ الأبحاث 
خلال القرنين الماضيين نحو شيءٍ رمزيّ صوفي آخر لتحديد المدنية ‏ الحضارة - 
ربما هي روح أو ذهيّة أو طبع أو شعور بالذات» شخصية. . . باختصار الجوهر. 

وصلت «المدنية الغربية» إلى ذُرى رفيعة من الإنجازات في محُتلف مستويات 
التنمية» و«النهضة» كانت بكل وضوح واحدة من هذه الإنجازات» والتنوير إنجاز 
آخرء ومجموعة النطورات التقنيّة المتقدمة التي أدبت إلى الثورة الصناعية هي أيضا 
إنجاز آخر» ولكن في القرن التاسع عشر حينما كان الاسْيَرُقاق لا يزال مجازاً 
قانوناء وعندما كان الأطفال في سن السابعة أو الثامنة يعملون في مصانع النسيج 
والمناجم العميقة» عندما كانت كل النساء وغالبية الرجال محرومين من حى 
الانتخاب والتصويت» عندما كان اليهود مُبْعدين عن المهن والمجرمون يُعدّمون في 
الساحات العامة كان أمام عملية التمدين والتمدن بكل وضوح» أشواط وأشواط في 
المسيرة. وفي أماكن بعيدة من هذا العالم كان الرجل الغربي (المتمدّن) لا يزال 
يعطي البراهين على مدى وَحْشِيِّته. وفي القرن العشرين كانت الصراعات الأكثر 
تذميرأًء في الحروب التي خيضتء في تاريخ العالم لتُظهرَ أن الوجه الكالح 
لايانوس* مدنية الغرب ليس استئناء شاذاً بل هو حالة مرضية مُستمرّة. 

الحرب العالمية الأولى ١918-١915‏ فتحت ثغرةً متوسّعةٌ باستمرار في فكرة 
مدنيّة موخدة» وفجأة لم يعد واضحاً من هو (نحن) ومن هو (هم). والألمان الذين 
كان إسهامهم الفلسفي والعلمي والموسيقي ضخماً في المدنية حَوّلوهم الآن إلى 


(#) يانوس (5ناه18): إله البدايات عند الرومان. 
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أفتك أعدائها بها. وحدث ذلك بعودتهم إلى ماضيهم البربري والذي أكسبهم 
الصفات الكريهة لِتُرْكِ الشرق (الأسيوي) الذين غزوا القارة الأوروبية قبل قرون 
ولظخوا المدنيّة. لا يمكن لإنسان أن يكره شغباً أنتج (مُوزارت) و(بتهوقن)» ولكن 
من خلال تكرار الدعاية الفجّة يمكن تعليم الشخص مَفْت جندي ألماني حليق 
الشعرء ثوري الرقبة» يعتمر خوذة مُضجكة. أما الوجهة التمدينية للحرب فكانت حقًا 
مشوّشة. فالألمان المجِنّدون كانوا يقاتلون أبناء أعمامهم الساكسون وأقرباءهم 
الملكيين بجانب أناس مشرقيين معاصرين (الأتراك الجرمانيون الآن). فيما دخل 
البريطانيون والفرنسيون في تحالف مع يضف آسيويين (أي نصف برابرة) روس. 
والشرقيون السّمرءه وحتى الأفارقة الأكثر قتامة خاضوا الحرب من أجلهم» والفِرّق 
الإثنيّة - الدينيّة في شبه القارة الهندية قاتلوا من أجل البريطانيين» وعرب شمال 
أفريقيا وسينغال غرب أفريقيا قاتلوا من أجل الفرنْسيين. الآن» وبانقسام المدنية» 
صَرّرت دعاية الحلفاء الحرب كصراع بين أشكال المدنية الأرقى وأشكالٍ المدنية 
الدنيا. كانت التضحيات كبيرة» والتي يَرَّرُوها باسُّم «الأشكال الأرقى للمدئية»؛ كان 
هذا هو التعبير الذي استعمله الفيلد مَارْشال السير (دوغلاس هيخ) مهندس العمليات 
العسكرية التي انْتهت بمذبحة الجنود البريطانيين في ساحة الحرب في بلجيكا 
TEE‏ 

وكان النذير بالاتجاهات الحديثة للمدنية الغربية قبل مذدَّةَ من عام ١١1۹ء‏ فالعالم 
الجديد بالنسبة لِ(مَاكْسّْلي) و(أورول) هو بلا روح» ولقد سبقهما دارسو المستقبل 
الذين مجَّدوا السرعة والآلة والقدرة التي خلفتها الآلة؛ وكانت رموزها الجيش 
والمعدات الحربية ومحطات سكك الحديد والمصانع والجسور واللوكوموتيف 
والقطارات ذات الصناديق العميقة (من المائيفسئُر الأوّل لِمَارِنِئّي عام 1904), 
والطائرات الملساء»: والإتسان وراء الغتجلة - الذولاب ب كلها كانت الأيقونات 
الجديدة. وَبَدَأت الحكومات تنمو لتصبح الأعراض البيروقراطية للآلة تضم الإدارات 
والسلوك والنظام والمنظمات والفعالية والإنتاج. أنظمة الترائزيت والمصاعد 
وناطحات السحاب ومِثّرو الأنفاق والمخازن الكبرى كرّرت كلها الحاجة إلى إعادة 
الضبط بصورة متزامنة لخدمة حاجات الكُتل المدينية السريعة النمو. 

وفي الطرف المظلم البعيد لنهاية خط الإنتاج يقع معسكر الموت: الدمار الشامل 
وإبادة الجنس ‏ العِرّق ‏ هما أيضاً من نماذج الحضارة الغربية مثل أعمال أكبر 
Modtris Eksteins, Rites of Spring: The Great War and fhe Birth of (he Modern Age (London:‏ )1( 

Black Swan, 1989), 261. 
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الكُتَابِ والموسيقيين» ولقد استطاع (غويا) رؤية ذلك قبل قرون. ومثلما لاحظ 
(رينشازد روبنشتاين): «إن عالم معسكرات الموت والمجتمع الذي تُوَلده يكشف 
بصورة متنامية اشتداد ليل المدنيّة اليهودية ‏ المسيحية. المدنية تعني الاستعباد 
والحروب والاستغلال ومعسكرات الموت» وهي تعني أيضاً حفظ الصحة. ورَفُع 
الأفكار الدينية والفن الجميل والموسيقئل الرفيعة؛ ومن الخطأ التصوٌّر أن المدنية 
والقساوة الوحشية متناقضتان» كلا الأمرين: الإبداع والتدمير جزءان لا ينفصلان مما 
نُسميّه المدنية»”2» وأيديولوجيات - عقائد ‏ الفاشية والاشتراكية القومية والشيوعية 
كلها قامت على أساس رَفْض قيم الليبرالية الغربيةء وكما لاحظ (أيان بوروما): 
«فكرة أن الغرب هو قُوَّة خبيثة ليست فكرة شرقية أو شرق أوسطيةء بل جذورها 
عميقة في التربة الأورويية». 

والحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ _ ١8150‏ تمتل انشقاقاً كبيراً آخر في صفوف 
الشعوب «المتمدّنة؛. في أواخر الثلائينيات انْشْقّت ألمانيا وإيطاليا عن العالم الغربي 
لمصلحة مِحْوّرٍ ثلاثي الأبعاد مع البابان الشرقي» وروسيا نصف البربرية - وهي الآن 
شيوعية في الصفقة ‏ حاربت إلى جانب الديموقراطيات «الليبرالية». وهذه الحرب 
الساغدة من أجل المدنية وَالقَيّم الحضارية تبعثها راسا حرب ياردة بين «الخرب» 
و«الشرق»؛ وهذه المرة ليس الأدنى والأوسط ولا الأقصى ولكن الاتحاد السوقيتى 
وهذناته أن الفول لر فة الا سيا الخ من اورا اله فة إل الوه ا ر عرد 
ألمانيا. وهذا الصراع الجديد باسم المدنية والديموقراطية والحرية أرّمَّ البداية 
الحقيقية لولادة الغرب كفِكرةٍ سياسية» ولكن مع اهيار الاتحاد السوفيتي عام ١989‏ 
عادت التويّرات القديمة والاختلافات المغمورة داخل أورويا وبين a‏ والولايات 
المتحدة الأميركية لتطفو بسرعة على السطح. 

وقبل مدّة طويلة من هجمات الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر في نيويورك 
وواشنطن تفلتت الولايات المتحدة الأميركية من المجموعة العالمية بالتسبة للمواضيع 
الهامّة. مثل ضَبْط الأسلحة وحماية البيئة والتدمية الاقتصاديةء وتبع ذلك تبني لسياسة 
خارجيّة محافظة بصورة جذرية قلبت مبادئ وستفاليا للقرن السابع عشر في الاحترام 
المتبادل للحقوق السياديّة لكل دولة» ومنذ ذلك الحين لم تتردّد الولايات المتحدة 
الأميركية من شن الحروب أو الضربات الوقائية أو الاستباقية ضدّ دول اعتبرتها 
خَطرةً على أمنها: ولقد انَّبَعَتُ هذه السياسة مهما كان رأي هيئة الأمم المتحدة أو 

)١( Richard 1. Rubinstein, The وتتقصلت‎ of History (New York: Harper and Row, 1978), 91-95. 


(¥) Ian Buruma, «The Origins of Occidentatism», Chronicle of Higher Eduction 50 {February 6, 
2004). 
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شركائها في التحالف الغربي» وعندما رفضت فرنسا وألمانيا مصاحبتها في هجومها 
على العراق عام ۳٠٠۲ء‏ سخر وزير الدفاع الأميركن فو اله .راتسفيلد) متهماء 
قائلاً: إنهما يُمَثّلان أوروبا «القديمة» بالمقارنة مع أورويا الوسطى والشرقية 
«الحديثة». وانتهت هذه الإهانة تدريجياً عندما بدأت الولايات المتحدة الأميركية 
مواجهة المصاعب غير المتوقّعة في العراق» ممّا أجبرها على العودة إلى الأمم 
المتحذة ساعية وراء تعاون تلك الحكومات التي أهانتها في الماضي القريب. 
وباختصار: فكرة «الغرب» و«الشرق» هي تركيبات سياسية تنوّعت مضامينها مع 
الوقت حَسّب التغيير فى الأجندات الحكومية. 


الحضارات في الخط الأول للجبهة 

«سَيّف محمد والقرآن. هما أُعْنَدُ أعداء الحضارة والحريّة والحقيقة الذين عرفهم 
العالم حتى اليوم». هذا ما كتبه المستشرق الإسكثلئدي ايز ولت ميُور) في القرن 
التاسع عشر في دراسته لحياة النبي محمد وانَّبِعَ هذا الخط رجال دين وسياسيون 
وكايَبّو كراريس قاتلوا من أجل حقوق الأقليات المسيحية المعرّضة لشرور 
«الحكومات المحمدية» في الأمبراطورية العثمانية. لقد رحبوا بهذا الدعم الأكاديمي 
لِوْجهة نظرهم بأن الإسلام ذاته هو سبب مشاكلهم وليست النزاعات الدنيوية على 
الماشية والأراضي أو التوثرات الطائفية التي يننا القوى الخارجية . ٠‏ وتوسّع (ميور) 
في هذا الموضوع بکتاب ثانٍ عن الخلافة: «فيما يتعلّق بالنواحي ي الروحية 
والاجتماعية والعقيدية ERI‏ للوسلاعء لم يكن هناك لا تقدم ولا تَغُيير مادي 
منذ القرن الثالث للهجرةء والذي وَجَدّْناه في ذلك التاريخ هو ما نجده اليوم أيضاً . 
وقد تتقدم الشعوب في الحضارة والأخلاق والفلسفة والعلوم والفنون إلا أن الإسلام 


يبقى جامداً بدون حراك» وهكذا سيبقى كما أفادتنا به دروس هذا التاريخ»" . 


وَوَضْفُ (مِيُور) للإسلام على أنه دين جامد لا يتير معيقٌ للتقدّم. . . 55700 
بالمقارنة للقدح والذم الذي أهاله آخرون على الإسلام. وبدت النجاحات الغربية في 
الميادين الحربية في القرن التاسع عشر... كأنما تثبت وجهة النظر المسيحية عن: 
أين هي خيارات الله الدينية. وأفكار التفؤّق الديني والعرقي لمدنيّة الغرب كانت لا 
تزال في ذِهْنِ السياسيين الذين دفعوا شعوبهم إلى الحرب العالمية الأولى. ومواضيع 


(1) Sir William Muir, The Life of Mahomet: From Original Sources (London: Smith, Edler, 1878), 
535. 


)5( Sir William Muir, Annals of the Early Caliphate: From Original Sources (London: Smith, El- 
der, 1883) 459. 
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العِرّق لا تزال مستمرّة في السياسات اليوم» ولو أنها بشكل أقل جهورية وبصيغ 
رمزية؛ أضف إلى ذلك أن الدين عاد فتغلغل في الحياة العامة مرَّةَ أخرى لعديد من 
ا وكذلك عيذ موضوع المدنية أو الحضارة» لمركزيّته في النقاش السياسي في 
نفس الوقت الذي يفتش فيه الزعماء والأكاديميون فى الآفاق الواسعة عن تفسيرات 

ا القائمة بين «الإسلام» و«الغرب». ۰ 

ورغم أن (صموئيل ب. مَنْتَنْعْئَنُ) نال حصّة الأسد من الانتباه» فإن (برنارد 
لويس)ء المولود عام ١١1۹ء‏ كان قد كتب في موضوع اختلاف وصراع الحضارات 
قبله بعقود. وفي ذروةٍ السيطرة الأمبريالية الاستعمارية. على الشرق الأوسط عام 
0 ادع (لويس) إن على العرب أن بخان مشاكل ل تأفلمهم مع العالم المعاصر 
بقبولهم لواحد أو لآخر من النسّخح المتنافسة للمدنية المعاصرة الممَدّمة إليهم بمزج 
ثقافتهم الذاتية وهويّتهم بكايل المدنبّةٍ المسيطرة الأوسع”"". وبعد عَقْدٍ من هذا 
الرأي حول (لويس) أزمةً الحضارات التي تُوَاجِه هذا العَرْض إلى صدام بين 
الحضارات. «عندما تصطدم الحضارتان إحداهما ستتغلّب والثانية ستتحظم . قد 
يتحدّث المثاليون والعقائديون بسلاسة الي عن زواج بسن ا العناصر من 
الجهّتين ولكن النتيجة لمثل هذا اللقاء عادة هي تعايش الأسْوَأ"”". وهكذاء يحاجج 
لويس» يكون للحضارة المأزمومة ردّة فِعْلء أخيراً «ضد تأثير القوى الأجنبية التي 
سيطرت عليها وحوّلتها». «سنكون في وضع أفضل لفهم هذه الحالة إذا نظرنا 
للاستياء الحاضر في الشرق الأوسط ليس كصراع بين دول أو شعوب ولكن كصدام 
بين الحضارات6”" . 

وغابت هذه الجملة. وبعد عقودٍ ثلاثة عاد البروفسور (لويس) إلى الموضوع 
فكتب: «نحن» نواجه الآن مزاجاً وحركة أعلى بكثير من ممُستوى المواضيع 
والسياسات والحكومات التي تَنَبعها وهذه لا 1 عن صدام حضارات؛ ريّما هي 
غير معقولة ولكنها بالتأكيد ردَّة فعل تاريخية لعَدّرٌ قديم ضِدَّ إرئنا اليهودي - 
المسيحي» ضد حاضرنا العلماني والتوسّع العالمي للاثنين معا . 

ومن وجهة نظر (لويس) فإن حنق المسلمين من سيطرة الغرب انتشر مَرَضِيَا 
رد إلى ا ی ی ا يمثله كفَوٌةٍ 
عالمية» كأيديولوجية وكأسلوب حياة. وانّسعت هذه الكراهية لتشمل مروحة واسعة 

(4) Bermard,Lewis, The Arabs in History (London: Hutchinson's University Library, 1950), 178. 

{Y) Bernard Lewis, The Middle East and the West (London: Weidenfeld and Nicolson, 1964), 43. 


(¥) Ibid., 46 and 137. 
{4) Bernard Lewis, «The Roots of Muslim Rage», Atlantic Monthly, Septemper 1990, 47-60. 
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فن المشربية وال تن الماك ني وإنها هة سی بیت قادنك كل من رون 
بها للاصْطِمَافِ مع أي عدو محتمل للغرب»” 0 ولايجب البحث عن جذور هذه 
الكراهية في التاريخ الألفي للعلاقات بين الإسلام والمسيحية». وبمعْنّىء ما كانوا 
يكرهوننا لأجيالء ومن الطبيعي جدَاً أن يشعروا بذلك. عندك هذا التنافس الألفي - 
من ألف سنة ‏ بين دينين عالميين والآن» من وجهة نظرهمء يبدو أن الدين الخطأ 
يربح المعركة. وإذا كان هناك عدد هام من المسلمين «عدوانيين وخطرين' فالسبب 
ليس لأننا «نحن» نحتاج لِعَدُوٌ ولكن لأنهم «هم؛ بحاجةٍ لذلك”" . 
مجتمعات «متحرفة» 

يَصف صموثيل هَنِْنْغْبُن عالماً بدائياً حيث الحياة الإنسانية في حالة صراع واقع أو 
مبتدئ ليس بسبب طبيعته الحيوانية (كما يُحاجج هوبّز) ولكن بسبب الاختلاف 
المدني ‏ الحضاري -! وحتّى إن حقيقة أكثر الصراعات تذميراً في تاريخ العالم كانت 
الحروب القومية والأميريالية E‏ - والعالمية التي بدأثها الحكومات 
الأوروبيّة في القرنين التاسع عشر والعشرينء لم تن هَنِْنْغْيُنَ عن التأكيد أن «أطول 
الفراغات.واعنتهاه على مدان القرون ولخدي الخلافات” العضارية + والضراعات 
الشديدة التي نقيت عبر القرون (داخل الحضارة الغربيّة). يُبرّرها ويُفسّرها 
(مَنْتِنْغْئُن) على إنّها «حروب أهلية غربيّة . ويجِعَلُ هَنْيَنْغتُن أكثر ادعاءاته تحذياً 
وإثارة عن الإسلام والغرب في كتابه: «صدام الحضارات وإعادة إِنُشاء النظام 
العالمي». يُحاجج تحت عنوان: «الحدود الدمويّة للإسلام» أن أغلب الصراعات 
الناشئة عن حدوذ مختلف عليها #حدثت وتحدث على حَدوةٍ تتخلق خول آسيا 
وأوروپا - أوراسيا ‏ وأفريقيا التي تفصل مسلمين عن غير مسلمين. وفيماء على 
المستوى الكوني للسياسات العالمية صدام الحضارات الأوّلي هو بين ا : 
وبقيّة العالم» إلا أنه على المستوى المحلى هو صدام بين الإسلام والآخرين» 

وحَسُْب رأي هَنْيَنْفْدُن «المسلمون منشغلون» أكثر من أتباع أيه حضارات أخرى» 
بالعنف فيما بينهم». ويبدو أنّهِم مبّالون إلى الصراع العنيف”". وبعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر عندما بدا أن فكرته عن صدام الحضارات قد 


)١( Bernard Lewis, Isfam in History: Ideas, Peoples and Events in the Middle East (Chicago: Open 
Court press, 1993), 410. 


(¥) Ibid. 
() Lewis, Crisis of Islam, 24. (4) Huntington, «Clash of Civilizations?» 25. 
(0) Ibid., 30. (VW Ibid, 255. 


(¥) Ibid., 256-57. 
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سبلت «ضربة قاضية» لنظرية (فْرَنْسيس فوكوياما) عن (نهاية التاريخ)» عاد هَْيَنْغْتّن 
إلى فكرته الرئيسة بِقّوَّةٍ أكبر: «السياسات الدوليّة المعاصرة هي عَضْر حروب 
المسلمين. يحارب المسلمون بعضهم بعْضاً ويحاربون غير المسلمين أكثر بكثير مما 
يفعله أهل الحضارات الأخرى. ولقد حلت حروب المسلمين مَحَلَّ الحرب الباردة 
كشَكُْل رئيسيّ للصراعات الدولية» وتشمل هذه الحروب: حروب الإرهاب !* 
وحروب العصابات (الفداثيين) والحروب الأهلية والحروب البيئيّة بين دولتين. وهذه 
الأمثلة لِعْنْفيِ المسلمين يمكن جمعها في صدام كبير واحد هو صدام ارات بين 
الإسلام والغرب اا وبشية العالم» وفع ذلك ليس الأمر حتمياً » وعلى 
الأغلب إن عنف المسلمين سيبقّى متفرّقاً ومتنوعا أ ومتكرّراً0 , 

وَحَنَّى زمان (ميُور) وَصَفَ المنتقدون المسيحيُون الإسلام بأنّه دين الجئنس 
والسلطة والعُلْف؛ ومن المفارقة في التنويعات الحديثة لهذه النظرة القديمة» أن 
ضعف المسلمين الآن هو الذي يقود إلى العنف حسشب رأي (مَنْتَنْغْتن) وَ(نُويس)» 
وكلة المرلفئى تدان تات الغرت» كبحب صحيح لغضب المسلمين. ويُعُرض 
«الغرب» کالم الطيب الذي يقف على عتية دار أحد الأقرباء البعيدين ‏ جغرافياً - 
حاملاً له سَلَةٌ من الهداياء ماك مات لاني ندال مره E‏ 
فد الو از ا ساد اوه والعم الطيّب يفرغ ججعبته من الهّدايا مقدّماً إياها كلها 
بدون استثناء: الديمقراطية والبرلمانات ‏ المجالس التيابيّة ‏ والمطابع والطرّق 
والجسور والمعامل والسكك الحديد والكهرباءء كلها ملفوفة بحزمةٍ واحدة اسمها: 
«الحداثة»» ولكن ويا لِرُعْبه عندما يكتشف أن المتلقين مستاؤون من غِناه ويبدون 
عقوم وإحباطهم منه. وتنتهي العودة إلى دياره يكارئة) وتتهاوى كل عملية التحديث 
وتنتهي الحفلة. العم الطيب العزيز «الغرزب"ا يتعَجّب مجروحَ المشاعر «أنا أحاول 
فقط العرن والمساعدة». ویُعلٰق كل واحد من أقربائه!: كان عليه أن يكون أكثر 
معرقة وا . ولكن فاتَ وَقْت الأسف. لقد وقع الأذى. فُرضت الديمقراطية 
ايمرا بين ا الْمَرْد) وَوَلْدَكَ لعبة سياسية جديدة. . . «تجاهلها الناس أو راقبتها 
الغالبية الكبرى من الشعب بإبهام مُربك». وَسحِبُوا إلى عالم الحداثة سواء كانوا 
على استعداد لذلك اَم لاء وانتزعوا مر e‏ الع المريح»» ومن ¿ «أوهام 
الاستعلاء والاكتفاء الذاتى»» وتتحرك الشعوب المسلمة من «الرّضَئْ الجاهل» نحو 
المحاكاة القلقة والضغينة الحاسدة قبل أن تنتهي أواخر القرن العشرين إلى (لَخُبطة) 


. إشارة التعجب من وضع المعرب‎ )#( 
(1) Samuel P. Huntington, «Fhe Age of Muslim Wars», Newsweek, Decenaber 17. 00 
(¥) Lewis, Middle East, 59. 
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مُتخثّرة من الإذلال والامتعاض والعَيْظ. وهذا الخط من التفكير هوء ربماء 
الوحيد الذي يستطيع تفسير حالتهم العقلية. وبالتأكيد ارْتكبَ (العم الغرب) بعض 
الأخطاء في مسيرته ولكنّها ليست سيّئة إلى الحد الذي يُبِرّرُ هذه الحالة. فسلوكهم 
«هُم) هو الذي يحتاج إلى مُستشار ماهر وليس «نحن». وفلسطين كسبب مركزي 
للعدوانية العربية والإسلامية؛ يمكن عدم المبالاة بهاء ۽ فهي ليس إلا «المظلمة 
المُرخصة٠»‏ بتعبير البروفسور ویس. 


والحجّة التمدينية فَرَّحََتُ عديد التفصيلات . فرنسيس فوكوياما يقابل نجاح الغرب 
بمشل المسلمين. وبالنسبة لفوكوياما الموضوع الملحٌ الحاضر ليس هو 
نفسه بل «الْبَحُْر الإسلامي الفاشستي الذي يسبح فيه الإرهابيون» والذي ا (تََحَد 
عقيديًاً. والذي هو بطريفة ما أكثر اشاس مما كله الشبوعيةا. مم 
الفاشستيّون يرفضون كل ما يدعو له الغرّب» بخاصّة تسامحه وتعدّديته» والتي تجد 
المجتمعات المسلمة بعامّة صعوبة في قبولها بسبب فقدانها لسياسة التقليد العلماني 
الذي نلاحظه كثيراً في تاريخهمٍ نفسه”". وبالنسبة لفؤاد عَبجَمِي : قإن رجال الل 
الذين يهاجمون أهدافاً أميركية يتغذون من تيار معارض 50 يجري بحرّية» يضرب 
متى يشاء ولا حدود لهء بين الإسلاميين والعلمانيين ا . وعندما طارت الئفائات 
بانّجاه البُرجين في نيويورك» في الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر ٠۲٠٠۱‏ كان هناك 
ارتياح ورضّئ في المجتمعات «المنْحَرِفةٍ ‏ المُحُبطة ‏ المُمْتَِضة» لأن الثور الأميركي 
الراكض وبهجة النْضْر التي أخافت العالم ضَربَاء وكان هناك ركام وسخام في شوارع 
نيويورك. وآڏی :ة تفجير الْبِرججيْن إلى التفتيش عن العدالة في أفغانستان والعراق حيث 
الجنود الأميركيون يقفون مستعدّين للمساعدة «في اليد الأولى بندقية» وفي الثانية اممك 
براغي“" ويرد ذكر شوارع (الفلوجة) و(النجف) ليس كمعابر وممرّات للموت» كما 
أصبحت تخت تأثير النيران الأميركية الأرضيّة والجوّية» ولكن كأماكن «حيث الآمال 
الباكرة بثقافة تَمْئَنّ لتحريرها وبالتالي حريتهاء ومُشتاقة لِحَلْقِ نظام سياسي جديده» 
وبدا أن هذه الآمال انت ا عن «نبل» جهود الحرب. 
)١( Lewis, Middle East 45.‏ 
Frangis Fukuyama, «The West Has Won», Guardian, October 11, 2001.‏ )؟( 
Françis Fukuyama, «Has Hisfory Started Again?» Policy 18 (Winter 2002): 3-7.‏ )¥( 
Fouad Ajami, «America and fhe Arabs», Foreign Affairs 80, no.6 (2002): 9.‏ )£( 
Ibid., 16.‏ )0{ 


{1) Fouad Ajami. «Best Intentions: Why we Went, What We've Found», New Republic, June 28, 
2004. 
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مسلمو أورويا 

هذه الإنذارات المظلمة عن حَظَر آتِ مِن حضارة غريبة» تَمَوّت بما طالعه الناس 
في الصحف وشاهدوه في التلفاز كل يوم. تفُجيرات انتحارية في الشرق الأوسطء 
انقضاضات أمْنية على إرهابيين مُشْتَبّه بهم. ازدياد في عدد الملتحين وعدد 
المحجّجّبات الذين يملؤون شوارع المدن الأوروبية» ومنظر المساجد في أماكن لم 
يكن فيها قبلا إلا الكنائس أو كنيسء عَرّضاً. . كل هذا يُعَذْي التحامل والجهل. 
القنابل ‏ والتفجيرات ‏ في لندن ومدريد» واغتيال المخرج السينمائي الهولندي 
ثيوفان عُوع». والجدل حول ما نُشِرٌ في بعض صحف الدانمارك والصور 
الكاريكاتورية الهاجية للنبي محمد كل ذلك دَفُْعَ إلى ارتفاع مفاجئ للرهاب من 
الإسلام (هأطهتنامهم:ة|15). وبعد تفجيرات محطة قطار (آتوشا) بمذريد في آذار - 
مارس 23٠١5‏ لحت الحكومة الإسبانية على أن منظمة الباشك الانفصالية الإرهابية 

هي المسؤولةء رغم أنها استلمت» في فترة أبُكرء دلائل على أن الإرهابيين 
الملدين: هن وراد الهجوم؛ الخديعة والصلة بين التفجرات والإسهام في حرب ما 
أرادها الشعب الإسباني منذ البداية» كانت كافية لإحراج وإخراج حكومة (جوزيه 
ماريا أزنار) المحافظة من الحكم. وفي شرائط فيْذيو عُرِضَتْ بعد الحدث ذكر 
الانتحاريون الأربعة الذين قتلوا اثنين وخمسين من ركاب القطار في جهاز النَّقْل 
بلندن في ۷ تموز ٠٠٠٠‏ أن دافعهم هو الثأر بسبب اشتراك بريطانيا في غزو 
أفغايشتان والعراق وَقَئْلٍ آلاف المسلمين الذي تبع ذلك. في أيلول ‏ سبتّمُبر 23٠١6‏ 
أعلنت القاعدة أنها المسؤولة عن ذلك. والتفجيرات في المدينتين كانت موضع 
استنكار من المسلمين وغيّر المسلمين على السواءء وإدانتها على إِلَّها منافية للإسلام 
من قبل المنظمات الإسلامية في أوروبا وحول العالم. 

واغتيال فان عُوغٌ في تشرين ثاني - نوثمبر ٠٠١4‏ على يد هولندي مسلم من أصل 
مغربي مولود في هولندا (كما كان يوصف بصورة عامّة), جد دكن من الهجمات 
الحارقة على المدارس والمساجد الإسلامية في هولنداء واقتراح في البرلمان لمع 
المراة المدلنة المخصة من اراد الأماكن العامة وعد النعادثة مباشرة كان على 
صاحب موقع على الإنْيَرْنِتُ للتغزية؛ حَذْف أكثر من خمسة آلاف رسالة ضد 
المسلمين وضد المغاربة. ومثل السياسي المعادي لهجرةٍ المسلمين إلى هولندا (ييمْ 
ُورْنُويْن) الذي اغتيل في السنة السابقة على يد شاب هولندي غير مسلم» والذي 
اتقدَ أن هذا السياسي يستَغِلُ أقلَيةَ مُعَرّضْةَ من أجل الكسب السياسي» اعتقد قان 
غوع أن التعددية العرقيّة كانت كارئة على هولنداء وکان 5 البياني صدامياً وفي 
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كثير من الأحيان بذيئاً. وقام بهجوم معاكس على «السياسة اللائقة - الصحيحة » في 
كتاباته وفي فيلمه القصير الذي أخرجه عن الزواج بالإكراه وسوء معاملة النساء 
(واسم الفيلم: الإذعان). (عيان هرسي علي) )Ayaan Hirsi Al)‏ عضوة البرلمان 
الهولندي المولودة في الصومال التي تخلت عن إسلامها وتعاونت معه في إنتاج 
الفيلم الذي يعغرض جشم امرأةٍ عارية عليه آيات من القرآنء وصَليّْها تهديدات بالقثّل 
وتركث هولتندا بعد اغتيال فان غوعٌ» وتسلمت وظيفة كزميلة مقيمة في مؤسسة 
أميركان إنتزيرايز في واشنطن. وكانت هي نفسها شخصية مختلّف عليهاء أَعْجِبْتُ بها 
في البذء البروفِسُورة (هَله غوراشي) Ghorashi)‏ Halleh)ء‏ من جامعة فرج (Vrijne)‏ 
بأمسترّدام على أنه - في رأيها ‏ رائدة تحَرّر النساء المسلمات» إلى أن ظهر بعد 
ذلك أنها تحمل» برأي البروفسّورة غوراشي› «أفكاراً دوغماتية» جازمة بدون دليلء 
لا مجال فيها لأي تأويل آخر. وسرعان ما تحقق أن (عَيان) أصبحت جزءاً في 
نقاش «اليمينيين» للإسلام في هولندا والذي صوّر المهاجرين المسلمين كمشكلات 
وأغدّاء للشعب»'. 

ونَشْرٌ الكاريكاتور الساخر عن النبيّ محمد اعتبره المسلمون فضيحة لا تقل في 
خزيها عن كتابة آيات من القرآن على - جسم امرأةٍ عارية؛ والسخرية هذه ضخمت 
الإهانة» وبرأي مسلمي العالم أن تصوير 53 ع تجديفاً. والمحرر الثقافي لمجلة 
(ليلاندٌ بوسْتن) التي نشرت الكاريكاتور في أيلول - سبتمبر ٠٠١‏ (فُلِمِنْغ روز) 
أرادها أن تكون ردا على عدّة حوادث من الرقابة الذاتية فى أورويا سببها الخوف 
الواسع الانتشار ومشاعر التهويل للتعاطي مع مواضيع مرتبطة بالإسلام . إذا قبل 
الآخرون السخرية والازدراء والتّسخيف فلماذا لا يَقُبلها المسلمون» وهدفه المُعْلْن 
اهو استبعاد التَضْبِيق الذاتي على التغبير والذي يبدو إنه آخلٌ بالازدیاد»» ولكن مع 
مرور الوقت تَبيّن أن الأمر يتعدّى موضوع حريّة التغبير. وعندما دعي لتوضيح موقفه 
في أجهزة الإعلام العالمية» توسّع (روز) في شرحه للموضوع على أنه يكره 
السياسات الصحيحة والأخلاق النْسْبِيَّة وأنموذج الدولة الذي سمح للمهاجرين 
المسلمين أن يستفيدوا داكا من الصدقات» ومن الدولة الفاضلة وبركة عه 
الثقافات» التي عاش فيها شبابه"» وهذه اللهجة والتعابير يمكن أَخْذها من أيّة نشرةٍ 
من واشنطن للمحافظين الجدد» وصورة شَّخخْصٍ ما رأى أخيراً النور بعد سنوات من 
انخداعه ب(يوتوبيا) تعدد الثقافات وامتلائه «بالخطر القادم من الإسلام». وروايه 

)١( Halteh Ghorashi, «Why, Ayaan Hirsi Afi Is Wrong», Signand sight. Com, March 14, 2007. 


(T) Flemming Rose, «WAy 1 Published Those Cartoons», Washington Post, February 19, 2006. 
(FT) Flemming Rose, «Europe’s Politics of Victimology», Blueprint, May 17, 2006. 
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(روز) المؤكّدة للمقابلة الصحفيّة في ينُسلقانيا مع اتیل پاش عام 2*4 
ولكن عدا عن الأفق السياسي الذي أثر في قرار (روز) لِتَشْر الكاريكاتور الذي 
أغضب المسلمين حول ا > فان جیه في حرية التعبير والتسامح والقبول تذهب ٠‏ 
بوضوح في الاتجاهين. وأقَرٌ (زوز) أن مجلة (ليلاند بوستن) تفرض رقابتها الذاتية 
(لا مواد ولا صور جنسيّة ولا صور أجسام الأموات والقليل من الشتيمة 
والبذاءة). أما الكاريكاتور فأمر مِخْتَلِفء وبالتأكيد لم يكن يَقْصّد من نَشْرِهِ قياس 
التسامح عند قرّائه من الطبقة الوسطئ البيضاء؛ فهم في الغالب سُرُوا من الكاريكاتور 
المتحدّي أكثر مما أثيرواء وإذا كان الهدف إثارة القرّاء العاديين فقد كان لديه وسائل 
أخرى أكثر وضوحاً: ربما العائلة المالكة في الدانمارك» والكلمات البذيئة لا تُلْمَطْ 
عادةٌ في صحية جَمْع متأدّب» أو ال الفوتوغرافية لأجسام الأطفال التي تقطعت 
بمقعول القنابل في العراق. هناك قط هامة يجب إبرازها هنا عن الطريقة التي انُغطي 
بها أجهزة الإعلام على النتاج المركزي للحرب: كان باستطاعة الجريدة أيضاً نَشْرّ 
الكاريكاتور الهاجي بحْفَة قيام المسيح الذي كُدّم إليها قبل عامين. ولكنء في رسالة 
[إي - ميل 5-8411] إلى الرسّام المُرسِل للكارتون أجابت الجريدة في عدد الأحد 
بلسان المحرر إنّها لا تستطيع نَشْرَهُ: «لا أظن أن قراء (ليلاند بوستن) سيُسَرُون 
بالرسم. وفي الحقيقة أظن أن الرسم هذا سيثير صيحات عالية من الاحتجاج 
العنيف» لذلك لن أنشره“. وَعِوْضاً عن الأغلبية آثارت الجريدة أقلية مسلمة 
مهمّشة» حوالي 5/. من الشعب الدانيماركي تحت ستار تمديد حدود حريّة 
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وفيما استمرت المنظمات الحكومية وغير الحكومية في طول أورويا وعَرضها 
في إطفاء الحرائق التي أُشْعِلتْ في الدانيمارك وهولنداء لم يضيّع الساسة اليمينيون 
والتعلقون المعادون للإسلام الفرصة في استغلال الحادثة» وكانت تعليقاتهم عن 
0 (أهل الذمة)» والعبوديّة المدّعاة للمسيحيين واليهود الذين يعيشون في 
د يحكمها الإسلام وغو القارة الأوروبيّة عن طريق المهاجرين المسلمين» 
0 يسبب قل عبء العائلات المسلمة الي تتوالد بسرعة. وما كان يتداول 
في السابق همساً بدؤوا يتحدثون به يرا جهاراً عندما عمدث الكاتبة الإيطالية 
(أوريانا فلاشي) إلى استعارةٍ مجازية استعملها النازيون في السابق ضد اليهود «إن 
)١( Daniel Pipes, «Fhe Threat of Isalmism», Interview by Flemrning Rose.October 29, 2004.‏ 


{Y) Rose, «Europe's Politics of Victimology». 
(¥) Gary Younge, «Ort the Offensive», Guardian, April 10, 2007. 


. إشارة التعجب من وضع المعرّب‎ (sk) 
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أبناء الله يتوالدون كالجرذان». وكان هناك أشياء أكثر من ذلك» حاول المسلمون 
الاستيلاء على أورويا قبلاً وهم يحاولون الآن مُجدداًء ولكن هذه المرّة بواسطة 
«الأطفال والمراكب» بَدَلَ «القوات العسكرية والمدافع». وإذا كانت إسبانيا أكثر 
تسامحاً مع المهاجرين المسلمين فذلك راجمٌ إلى «إن الكثير من الأسبان لا زالوا 
يحملون القرآن في دمائهم» . وفتحت هذه التصريحات باب الاتهام بالتمييز 
العنصري الفجٌ. ومع ذلك كان لا(أوريانا فلاشي)ء التي ماتت في أيلول عام 
005 العديد من المعجبين (فلقد نفد كتابها: «الخيظ والافتخار» في إيطاليا)ء 
وبقيت بالنسبة لهؤلاء المعجبين جريئة ومُنْعِشْةَ بصراحتهاء غير هيّابةء مهاجمة 
للقداسات» حادَّةٌ قاطعة... إلخ» حتّى آخر أيام حياتها. والمواضيع في قَلْب 
النقْدٍِ الساخر العنيف ل(فلاشى) كانت «مفهومات مشوشة عن تعدّدِ الثقافات» 
وليست التطرّف الإسلامي تقر ما هو الإسلام ذاته. «فأورويا لم تعد أورويا». 
هذا ما صرحت به عام ۲۰٠۵‏ ابل هي أوريبيا (213:ن8) مستعمرة للإسلام 
حيث الاجتياح الإسلامي ليس فقط بالمفهوم المادي فقط بل بالمفهوم الذهني 
والثقافي» والخنوع 0 سمّم الديموقراطية مع عواقب واضحة على حريّة الفكر 
TT‏ تھا“ . 


الموجة الثالثة للهجوم على أورويا 

هذه هي المواضيع التي تداولها حديثاً برنارد لويس» في كانون الثاني يناير 
۷ حيث قال في مقابلة صحفية لجريدة جيروزالم يوست: إن المسلمين هم 
قاب قوسين أو أذنى من الاستيلاء على أوروياء والأوروبيون يفقدون ولاءهم وثقتهم 
بأنفسهم في مزاج من تحقير الذات» والسياسة الصحيحة وتعدد الثقافات» 
(واستسلموا» ام على جج استرات وحين ألْقَى (إِرقنُم كُرِسُتول) 
ار في مؤسسّة (أُمِركان إِنْتَريرايْرُ) في آذار - مارس لاح ”الى لاحظط الپروفسور 
الويين) أن المسلمين حاولواء مرتيْن» فح أوروياء في الأولى كانوا العرب» وفي 
المحاولة الثانية كانوا النّرك» والآن؛ «بنظر أقلية من المتعصّبين المصئُمين المسلمين 
بدأت» بوضوح › الموجة الثالئة من الهجوم على أورويا. يجب ألا تخدع اسنا فى 
ماهيّة هذه الموجة وفيما تَعْنيه» فهي تأخذ اليوم أشكالاً أخرى» واثنتان منها بخاصّة - 


{1) Ian Fisher, «Oriana Fallaci, Incisive haltan Journalist, Is Dead at 77», New York Times, Sep- 
tember 16, 2006. 


(T) Bernard Lewis, «Musiims’ About to Take Over Europe». Interview by David Machlis and To- 
vah Lazaroff, Jerusalem Post, January 29, 2007. 
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الإرهاب والهجرة». ويعس غرب واهنء عاجزء فاقِدٍ التنظيم واقع في شَرَكِ 
استقامته (!) السياسية» (هم) المسلمون يعرفون ماذا يفعلون: «ولهم بعض المزايا 
البيّنة. لديهم الحماس والإيمان الراسخ. والمفقود أو الضعيف في أغلب الدول 
الأورويية. إنهم متأكّدون نَفْسيَاً بِحَقّ أهدافهم بينما نحن نضيع جل أوقاتنا في نقد 
وتعنيف وتحُقير للذات. لديهم الولاء والانضباط وربماء وهو الأهم من كل شيءء 
التفوق الديموغرافي» في مزيج من الزيادة الطبيعية والهجرة التي تح تغييرات سكانية 
كبرى» تستطيع أن تُؤدي في المستقبل المنظور إلى أغلبيّات سكانية مهمة على الأقل 
في بعض المدن الأوروبيّة أو حتى بعض البلادة”'". المسلموت الذين يعتبرون أنفسهم 
ناقِصِي الحماس والإيمان الراسخ» ولا يتمتّعون بالمزايا التي لدى الآخرين (العمل 
والسكن المناسب والتسهيلات الرياضية؛ والفُرص المواتية لأولادهم» والتمثيل في 
البرلمان» والأَدّنَ المستمعة الودودة في دوائر الدولة) قد يبتسمون لهذا الأمر» وسح 
البروفسور لويس أشار إلى وجود نائب الرئيس ديك تشيني بين المستمعين 
لمحاضرته» ونُشينى هو الرجل الذي لا يُعتبرء بصورة عامّة» فاقداً لا للحماس ولا 
للإيمان الراسخ E‏ أهدافه . 

تُشير الإحصاءات السكانية إلى أتهء حَتَّى في حال ارتفاع نسبة الولادة (بافتراض 
بقائها على حالها من دون تراجع بسبب التحضير والقبول به وزيادة في التعليم 
والازدهار)ء فإن على مسلمي أوروبا اجتياز طريق طويل إذا أرادوا إثبات تكهّنات 
(نُويس) الكئيبة الرهيبة. ففي أول كانون الثاني من عام 7٠٠١5‏ كان مجموع سُكان 
سبع وعشرين دولة أوروبية حوالي )٤۹۳(‏ مليون نسمة» منهم فقط حوالي (56) 
مليون مسلم (أي ١‏ تقريبا من مجموع السكان) والسكان المسلمون (في العام 
6 في كل دولة أوروبية لا يصل لأكثر من نسبة مثوية قليلة . فمثلاً فى النمسا 
را ولا 5ه هرا 164 ااا ا الداتتارك 7/8 المانيا 2 
إيطاليا 4,١/؛‏ المملكة المتحدة ۲,۸/ء وفرنساء البلد الذي به أكبر عدد من 
المسلمين» أقل من .©7/٠١‏ على كل حالء المواطنرن المسلمون في البلاد 
الأوروبية هم من التنوٌع الكبير بحيث لا يُسرّغ استعمال الكلمة (هم) الرهابية لتعني 
وحدة متراصّة. إنهم يتكلمون لغات مختلفة ويأتون من بلاد مختلفة في العرق أو 
القبائل والخلفيات» ومثل كل الأوروبيين الآخرين يتنزّعون في فلسفتهم السياسية وفي 


)١( Bernard Lewis, «The 2007 frving Kristo! Lecture», American Enterprise Institue, Washington, 
DC, March 20, 2007. 


(Y) See Eurostat, «Population and Social Conditions,». 
(¥) These figures are taken from «Muslims in Europe: Country Ouide», BBC News, December 23, 2005. 
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آفاقهم الدينية» حبّى ولو أن أعداداً كبيرة منهم يذهبون للمساجد بسب أعلى من 
الأوروبيين الذين يذهبون للكنائس؛ والأمر المشترك لدى الغالبية منهم» بالإضافة 
لدينهم» هو التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشونه. الكثيرون منهم يعيشون 
تحت خط الفقر الرسمي للاتحاد الأوروبي (وهو مُقدّر الآن بدخل ۷۷١‏ يورو 
شهرياً). وهم مسلون إلى حدٌ كبير في جهدهم اليومي من أجل إبقاء رؤوسهم فوق 
الماء» ولا مجال لديهم للتفكير حتّى الآن بالاستيلاء على أورويا. وحَسُب تقرير 
أحد الباحثين: المهاجرون بمن فيهم القادمون من بلاد ذات أغلبيّة مسلمة 00 
بصورة عامة» أنّْهم يشكون من نسْبةٍ عالية من التشريد ولا يمتلكون أي مأوى. أ 
الشروط المعيشية للذين يعيشوك منهم في بيرت ومساكنء؛ فإنها فقيرة وفي أحياء ومع 
جيران أفقر منهم وهم نشبا أكثر تعرّضاً وأحوالهم السكيّة أقلّ أمْناً. والمشكلات 
السكنية الشديدة الخطورة تشمل: عدم وجود الأساسيات الحياتية اللازمةء مثل الماء 
والمراحيض» بالإضافة لاكتظاظ الأفراد الكثيرين في السكن الواحد» بنسبة أعلى 
بكثير من المعدلات العادية في المساكن الأخرى» واستغلال هؤلاء الناس في رفع 
أشغار لا وال شيعا 


تدمير «حوار الحضارات» بين المسلمين والمسيحيّين واليهود في البلاد 
الأوروبية» وبين الأوروبيين والحكومات المسلمة عبر البحر المتوسط هو في ية 
هذه التضريحات الشاجبة لِتَعَدَّدِ الثقافات والسياسات الصحيحة والنّسْبِيَّةَ الأخلاقية 
والأخطار الناجمة عن هجرة المسلمين إلى أورويا. فالسَّمَان الجزائري الذي 
يعيش في الضواحي الشمالية لباريس» والطالبة. المسلمة التي تلم بأن تُصيع 
طبيبةء والصبئٌ المسلم المراهق الذي يحب مُوسيقى الکو (مصطء»1) ولا يدري 
ماذا سيعمل في المستقبل القريب. كل هؤلاء تحت ضَعْط الكَلِمةِ المهدّدة المُنْذِرة 
(هُم). والشعور بأنهم مُستَبِعَدُون ومَخحشورون في أقنان الدجاج ف فى الضواحى 
الفقيرة خارج باريس يُظهرون غَضَبِهِم بإحراق السيارات وَإلْقَاءٍ الآجرْ على 
شبابيك الحوانيت في أعمال الشَّعَّبِ التي يُذْعَى البوليس لإيقافها. هل يُنِيرُونَ 
لسعب لأنهم مسلمون» 3 لأنهم فة مَهَمَّسُون يعيشون المَفْر ولا يرون لهم أي 
مستقبل؟ وإلى أن يعمد خُبراءُ العلوم الاجتماعية لِبَحْثِ ودراسة الأسباب» تَظهِر 
صُوَرُ أحداث الشغب في أجهزة الإعلام؛ وتنال التعدّدية الثقافية ضَرْبِةَ أخرى 
وتُشير الدلائل إلى أن هؤلاء الفئية لا يريدون أكثر من الخروج من 1 
(Ghetto‏ وأن يُقبلوا في المجتمع الفرنسي الأوسعء ويبدو أن التهميش يقر 


(1) European Monitoring Cenire, Muslims In the European Union, 13. 
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الشعور الديني. وحَسْب المُنْتدئ الديني والحياة الاجتماعية انُظهِر المسوحات أن 
الكثير من المسلمين في أوروياء وبخاصّة الشبّان» يعلنون التسابهم للإسلام أكثر 

من انْتسابهم لبلّد الررث أو بلد المولدء ولا يشعرون كلا بالانتساب لأحد و 
المكانين» فهم يتطنّعون لاإسلام ليُساعدهم في تحديد هويتهم الذاتية 
المهاجرون الكائوليك» بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية» قبل قَرْنٍ 
من الزمان» كانت لهم نَمْس رَدّة الفعل على الذين كانت لهم مواقف سلبيّة من 
دينهم» ولکتهم مع الوقت امتزجوا في التيار الرئيسي.. المسلمون الأوروييون أقل 
ميلاً من غير المسلمين في الاعتقاد بوجود تناقض بين كونهم مسلمين وَرِعين 
مُخلصينء وبين كونهم عَضريين... حداثيين» ففي اسْيَفْتَاءِ جَرَئْ عام ۰۲٠٠٤‏ 
ظهر أن 58/ من المسلمين الفرنسيين اعتبروا أن الفصل بين الدين والدولة «مُهم» 
و۹۳ منهم ساندوا اليم الجمهور, ية" . إنهم مسلمون يعيشون في أوروبا ا 
الغرب» ومع ذلك ينهم وحَلفيّاتهم الإثيّة لا تزال عوائیَ يجب العَعلبُ عليها. 
(كيف يُفترَضُ في أن أشعر بفرنُسيّتي عندما يَصِمُني الئاس دائماً كرسي من أصل 
جزائري؟ لقد وُلِدْتٌُ هنا . أنا فرشي كم من الأجيال يجب أن تمر ر للتوقي عن 
گر أصلى؟00" , 


أثمنا... السوداء 


عندما انتح (بازْسُون يوركاس) أن الله أمسك أسرار الإبحار عن المَغول 
والعباسيّين والأتراك والصينيين والتتار حتّى يستطيع المسيحيون الوصول إلى العالم 
الجديد أوَّلاَء لم يكن يَعْلم أن العديد من الآلات التي استعملوها للوصول إلى 
القارّة الأميركية» بما فيها الاصِطرُلاب والبيكار والسفينة ذات الشراع المثلّث 
الشكل» ٠‏ كانت كلها في الحقيقة من اختراع الصينيين أؤ أنّها ظوّرث وحُسّنتٌ على 
أيدي الصينيين والعرب والفرس”"؟. كيف كانت ردّة فِغْل (بارسون بوركاس) سَتَظهَر 
لو أنه علم أن الله مَنَح أفضاله للوثنيين الصينيين وللمتعصّبين المحمديين؟ بداية» نحن 
لا نعلم جواب هذا السؤال» ولكنّنا نعلم ما هي ردّة الفعل الحَسَّاسة عند بعض 
الناس الآنء مع ملاحظة أن مصادر الحضارة الغربية ليست غرييّة صافية قطعاء بل 
هي خليط من معارف مُستعارة ومتشرّبة» أو بد عير اک تسن مسروقة من حضارات 


6 0 


شرقية . 


)١( Astier, «Gheftos Shackle French Muslims». (T) Ibid. 


(¥) See John M. Hobson, The Easfern Origins of Western Civilization (Cambridge: Cambridge Uni. 
versity Press, 2004), 121-26. 
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عام ۱۹۸۷ نشر (مَارْين بزنال) المجلّد الأول من مُجِلّْدَي دراسة (أثينا السوداء) 
وفيه حاجج أن المصدر الأول لكثير من معارف قُدماء البونان» ومن نّم المدنيّة 
الكلاسيكيةء لم يكن يونانياً قطعاً بل هو مصري وبالتالي أفريقي''2. وحَسُب قول 
(بِوْنّال): إن دَيْن اليونان لمصر وللشرق الأذئى لا زال جزءاً غير مُتفّصِل عن تقاليد 
المؤرحين الرسميّين حتّى إقامة كلاسيكيّات الأدب اليوناني والروماني كنظام أكاديمي 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عَشّر. وفي هذه النقطة» وتحت تأثير عِلْم اللغات 
الهندو ‏ أوروبي «وبصورة رئيسيّة» بسبب القوى الفكرية الأوروبيّة الخارجية» حل 
النموذج الآري - الهندو ‏ أوروبي - محل (النموذج القديم) للمدنيّة اليونانية» والتي 
رفضت كُليَاً التأثيرات الساميّة والمصريّة» ثم تعدّل» منذ ذلك الحينء» النموذج 
لدرجة سمحت بالتأئيرات السامية على التقاليد الكلاسيكيةء إلا أن التأثيرات 
المصرية لا زالت مرفوضة» وأصبحت التَضْمينات واضحة: ففى قَرْنٍ اخترقه فِكرٌ 
العتصر والاستعلاء العتصري المبتي فلل اللرن» المد الظاهر والداروينية 
الاجتماعية» فإن كُل فكرةٍ عن وجود محتمل للمصريين الأفريقيين النيليين في تطور 
اليوئان - وبالتالى المننية الغربية د كانت ترقفن سرغة» فاليد التى هرت مهد العدنية 
الخرية لا كا أن كرف ودا : ١‏ 

ومن المنطقي التفكير بأن المعلومات المعرفية الهائلة التي تجمّعَتْ لدى حضارة 
الفراعنة لا بُدَّ أنها تسَرّبت عِبْر حوض المتوسط وأن بعْض من قرؤوا لإبرْنال) قد 
يرتاحون لفكرة التأكيد الإيجابي لإنسانية عامّة واحدة مُتضمّئّة في فكره تقاسم أو 
استعارة المعرفة» ولكن آخرين» كما هو واضح» ليسوا من هذا الرأي. فالشناعات 
التي القت في وجه (بزثال) من داخل إدارة الكلاسيكيين تقطرت في الكتاب الذي 
شر عام 5 (عودة إلى أثينا السوداء Blak Athena Revised‏ . وسبتُ غبظ 
الأساتذة (البروفسورات) الذين أسهموا فى كتابة فصول من هذا الكتاب هو رَفْض 

وإنكار حَشَّهِ في الرد» في أحد فصول كتابه. .. بالإضافة لذلك» تَعَرّضَ (بِرْنَال) ليس 
فقط لِتَقْدٍ (أكاديميّته) بصورة معقولة أو 2 معقولة» بل للهجوم على شخصه 
ودوافعه» مثلاً (الملاحظة بأن «الموضوع كلد التق كنا ذاقنا لوو عو 


)١( Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classica! Civilization, vo]. 1 The Fabri- 
cation of Ancient Greece, 1785-1985 {New Brunswick: Rutgers University Press, 1987), and vol. 
2, The Archeological and Documentary Evidence (New Brunswick: Rutgers University Press, 
1991). 
. إشارة التعجب من وضع المعرّب‎ )#( 
{¥} Mary R. Lefkowitz and Guy MacLean Rogers فاق ,كله‎ Athena Revisited (Chapel Hill: Uni- 
versity of North Carolina Press, 1996). 
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عضن هائل مفلل من اشامت الال الفاتية قبل الملا وان يلزان 
الشحصي هو مِنْ أجل توطيد هويِّةٍ له في أواخر القرن العشرين») . 

الإيحاء بأن مدنية الغرب ليست ذاتية هو تخريب عميق للتقليد الذي اسْتُعمل 
2 لتبرير افتراض استثنائيّة وروعة الغرب وتفرّقه. . هناك عنصر سياسي في هذا 

. ولقد انهم رال بأنه أذخل قناعته الشخصية (ويبدو أنه كان من اليسار 
يراليه في أبحاثه الأكاديمية» من ل قبل أناس يبدو أنهم - هم فعلوا الشيء ذاته. 
ولقد رد د عليه مدافعاً ِلَمْتٍِ الأنظار إلى علاقة أحد مُنتَقِديه بمُعَسْكَر اليمين» وبادّعائه 
أنه أصبح هدفاً لمنظمات وصحف تريد تحويل وُجهات نظر الأعضاء المساهمين فيها 
إلى تيّارات وموجات الليبرالية والتعددية الثقافية التي مرت ليس فقط المجتمع بل 
أيضاً التربية والتعليم وأجهزة الإعلام المترفعة» وحتّى بين العديد من الذين لا 
يوافقون (بزنال) ولكنّهم مُتحضّرون لدرجة رَقْضِهمء بأدب» لكتابه» يفتحون ظُرُقاً 
جديدة من التفكير بالماضي» وآخرون» مع ذلك يعتبرون الأمر تحذياً شائنا 
للفرّضيات التاريخية التي بنيت عليها المدنيّة الكلاسيكية والحضارة الغربية. 
المدندات المترابطة 

ليس كل المُختصين الغربيين بشؤون الشرق الأوسط والإسلام [أي المستشرقون = 
المعرّب]ء هم وحدهم الذين صَوَّروا الحضارة منعزلة والإسلام عدوانا في جوهره» 
ضدَّ الغزب ومنفصلاً حضارياً عنه. (هاملتون جيب) هيمن على دراسات الشرق 
الأوسط والإسلام في الجامعات البريطانية والأميركية في النِضْفٍ الأول من القرن 
العشرين» يئل (برنازد لويس) في النصف الثاني منه. وفي كتاب صدر عام ,198١‏ 
وهو الوقث الذي بدأ فيه» تقريباًء (برنارد لويس) الحديث عن أفكاره في (صدام 
الحضارات)؛ ولقد تحدّئ (جيب) التمييز المفتعل بين مدنية الغرب والحضارة 
الإسلامية أو العرببة: «في هذه النقطة ليس هناك أي شك في أن حضارة الشرق 
الأوسط وحضارة ما يُسَمَىئْ العالم الغربي مترابطتان بإِحُكام؛ وكلاهماء قبل ويعد 
ظهور الإسلام. كانتا متداخلتين»”"'. 

ويحاجج (جيب) بأن اليونان استعارت من مصادر شرقيةء ولاحقاً أعادت ما 
استعارته. فالمسيحيّة القروطسيّة والإسلام القروطسي [نسبة للقرون الوسطى] - 
«وشكراً لإرئهما المشترك ولمشاكلهما المشتركة -» فقد كانا مترابطين بوثاق من 

(1} Levine, «Marginalization of Martin Bernal», 354. 


)5( H.A.R.Gibb, Studies on the Civilization of Islam, ed. Stanford J. Shaw and Wiltiarn R. Polk 
(London: Routledge and Kegan Paul, 1962), 324. 
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النَسَب الروحي والفكري»ء وإن العالم العربي كان جزءاً مُتمّماً ومتكاملاً مع العالم 
: 1( 
الغربي بالمعنى الواسع للتعبير''". 
وفيما يخص فَرْضَ الأشكال الغربية للحكومة على شرق أوسط مذهولء لم يكن 
الغربيون هم الذين دعوا لتبئي مدؤنات القوانين» والمؤسسات البرلمانية» والدراسة 
الإلزاميةء وحرّية الصحافةء فإن كل هذه المؤسسات طلبتها شعوب الشرق نفسها" . 
وحَسب ما كتب (جيب)» ليس صحيحاً «أن الشرق الأوسط دخل التاريخ الحديث 
بدون تقاليد علمانية؛ لأن الطبقة المسلمة الحاكمة مارست عبر قرون أخلاقيات (مؤسسة» 
على التقاليد الامبراطورية القديمة لِعّرْب آسيا وهي بعيدة تماماً عن قَيّم الإسلام»”” . 
والمؤرّخ العربي المتميّز فيليب جتي توسَّع في هذا الموضوع بملاحظته أن 
المجتمعات المسلمة كانت لها تقاليد علمانية في الحكم يعود تاريخها تقريباً إلى 
( 6 أء و 7 1 es‏ 
يناي الإسلام *. والواقع أنه خلال حكم الممالك الإسلامية الكبرى» كانت العقائد 
والمبادئ» دائما في الدرجة الثانية بعد مصلحة الحاكم والدولة والمشرّعين والفقهاء 
فى المؤسسات الدينية الذين كانوا يُستشارون ويستفتون» لتبرير شرعي لأي أمرٍ قضى 
به الحاكم أو أراد القيام به وأي عالم يتجاسر على إبداء رأي ي الشرع في أمر لا 
يريد الحاكم سماعه. قد يُعدم بقطع رأسه. 


لمن هي «الحدود as‏ 

في أكثر المباريات تشود يقاً للموسم كان اللإسلام قصب السبّق حتّى الآن. في فاصل 
المنتصف (106ا/1131). سَدة سليمان هدفاً ر ائعاً من الجناح الأيسر للملعب؛ كان 
الإسلام يعدو في كل الساحة آخذاً لنفسه. بأسلوب جميل ٠‏ موقعاً دا ومورعا 
اک بدقة متناهية. كان الغرّب ضائعاً في الملمي. وکان من المؤلم قيا مشاهدة 
المباراة» ولكن التغيير حصل بعد عودة اللاعبين إلى الملعب بعد استراحة المنتصف. 
وكأن الأمر لا يُصَدَّقء إذ وجد الاسلام نفسه مسطح القدم بطيء الحركة في وسط 
الملعب وأمام المرمى» غير قادر على إيقاف محاولات الغرب المستمرة المتتابعة وهو 
يندفع نحو شبكة مرم الاسلام. مرّة بعد مرّة. كان من الصّعْب الاعتقاد بأن هذا هو 
تفس الإسلام الذي رأيناه في الشوط الأول. يبدو أنه فقد (بخار) قوّته الدافعة فانتهى 
الغرب مَرحاً لِتَضْر مريح غير متوقع. 
H.A.R.Gibb, Studies on the Civilization of Islam, ed. Stanford J. Shaw and William R. Poik‏ )1( 

(London: Routledge and Kegan Paul, 1962), 324. 


(¥) Ibid., 328. رف‎ Ibid. 
(4) See Philip K. Hitti, A History of the Arabs, 10" ed. (London: Palgrave Macmillan, 2005. 
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لو أمكن اختصار الصراع المزعوم بين الإسلام والغرب إلى مباراة بكرة القدمء 
ريما كان التقرير عن يوم المباراة كما سلف. فتحَرّك المسلمين خارج شبه جزيرة 
العرب في القرن السابع الميلادي» باغْتَء بالتأكيدء كل الفِرّق المناوئة في 
مجموعات الفئة الأولى - لكرة القدم ‏ وبِاسْتِحضّار البديل التركي ليدخل الملعب»ء 
من اللاعبين الاحتياط بدا أن هذا البديل لا يُقاوم. القباب المكسوّة بالأجُر 
الأزرق ‏ الأخضر والمآذن المحيطة بقبر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي في 
(قونيا) ومأذْنْنَا المسجد المركزي في أرضروم هي من بين الإنجازات الهندسية 
المعادية التي تُذكّر بأعمال السلاجقة الأتراك» إلا أن العثمانيين هم الذين تركوا أكبر 
بصماتهم على تاريخ العالم. ففي قرنهم الامبراطوري الأوّل (بعد استيلائهم على 
القسطئطينيّة عام »)١45857‏ اكتسحوا المناطق المَعَرّضة المجاورة لهم عام ١61١4‏ 
وسحقوا الفُرْس في شَلْديران» وضمّوا أيضاً العراق وسورية وغرب شبه الجزيرة 
العربية وشمال أفريقيا... حتى المحيط الأطلسي إلى مُلْكِ السلطان. وعام ٠١١١‏ 
هزموا ملك هنغاريا في (مُوهاكُس). وبعد ثلاث سنوات حاصروا فيينًا وواجهوا أول 
معاركهم الخاسرة هناك: ولقد عاكسهم في طريقهم سوء الأحوال الجويّة وخَسروا 
آلاف الجمال التي تكشّرت أرجلها في التضّاريس الخَشِنةء ثم واجهوا دفاعات لم 
يستطيعوا اقتحامها وكان عليهم أن يتراجعوا. وعام ١747‏ وصل العثمانيون. 
مُجِتداه إلى فا إلا انهم دوا وزذوا على يد الج المسيحي التشفرك» له 
وصلوا أوْج قوّتهم؛ وكان على هذا الصعود الدراماتيكي أن يتْبعه الآن الحسار 
تدريجي . 


لم بير أي من المسلمين الحَئّق والغيظ لدى المناظرين الجدليين المسيحيين مثلما 
فعل الأتراك. كان الإسلام القديم مقْتاً وبُغضاً لهم إلا أن الأتراك ليسوا العرب 
المعتدلين القدامئ؛ وربما لو غاب التَّرْك في التاريخ لكان الناقدون المسيحيّون أقل 
شدّة أيضاًء إلا أن الأتراك لا زالوا موجودين» كثيراًء في الحاضرء ورُوِيَتْ عن 
انتصاراتهم في المعارك قصص فظيعة عن مذابح و(خوازيق) وأسْلّمة بالقرّة والإكراه» 
وَعَنْ نساءٍ الحترّن الموت ولا العار على أيدي المسلمين بالانتحار برمي أنفيِهنَ من 
المُنْحَدّرات الصخرية الشاهقة. وفي التقديرات المسيحية: الإسلام هو دين السلطة 
والقَوَّةٍ قَبْل كل شىء آخر (وليس دين العدالة كما يراه المسلمون)ء ولقد وجد فى 
الأثراك السبيل المثالي للتغبير عن أَسُوأ خصائصه. وَحْقَِنَتْ هذه الانطباعات بِعٌوَةٍ في 
وَعْي المسيحيين جيلاً بعد جيل. الإسلام ذاته أو شرور الحكومة المحمّدية في أيدي 
الأتراك موضوع يثار بصورة منتظمة كأسباب لكل المشكلات الطالعة في الامبراطورية 


٤ 


العثمانية التي تمس المسيحيين. وحقيقة حياة المسيحيين الذين يتعايشون بسلام مع 
المسلمين في فترات زمنيّةٍ ما بين نوبات الاضطرابات» ذَفْعَتَ بالبغض لِيَضَعّ جانبا 
كل التمُسيرات المتعدّدّة الأهداف والعابرة للتاريخ ويقتّش عن أسباب أخرى. 

ببساطة كان الأتراك في مكان ليس لهم أن يكونوا فيه» وكثيراً ما كانت الصلوات 
تتردد عن يوم أت ستعود فيه القسطنطينيّة لأيدي المسيحيين واللوحات الكبرى التي 
تحمل اسم محمد والخلفاء الراشدين الأربعة منزوعةً عن جدران (أيا صوفيا)» 
الكاتدرائية التي أصبحت مسجدا (وهي آلان متحف) قائما خارج قصر السلطان. 

وبمجيء القرن التاسع عشر بدت هذه اللحظة تقترب بسرعة. ففي حرويها 
خسرت الامبراطورية العثمانية مساحات كبرى من الأرض في المناطق المحيطة 
بالبحر الأسود وفي القوقازء والآن في بلاد البلقان حيث استمر النزيف العثماني. 
في عام 187١‏ قام اليونان في موريا (840:68) بهجوم عام ليس فقط على رموز 
الحكومة العثمانية (محصّلي الضرائب والرسميين الآخرين)» ولكن على جميع 
المسلمين في المنطقة؛ وربما قتلوا خلال شهر واحد خمسة عشر ألفا من الفلاحين 
المسلمين ودمّروا آلاف المنازل. وبطلب من السلطان عَبّر جيش مصري بقيادة 
إبراهيم باشا الشهير البحر المتوسط لإخماد التمرّد اليوناني» وكان سَينجح بلا شك 
في مهمّته لولا التدخل العسكري البريطاني والفرنسي والروسي. ولقد دَمّرت 
أساطيلهم الأسطول المصري العثماني في ناقارينو في )۲١(‏ تشرين أوّل ۱۸۲۷ء 
وأجبروا السلطان على إعطاء المتمردين اليونان استقلالهم. وبعثت هذه الحادثة 
إشارة إلى المسيحيين الآخرين بأنهم إذا تمرّدواء قد تتدخّل الحكومات الأوروبية 
لتأمين استقلالهم أيضاً. 

وعندما تمرّد مسيحيّو بُوسْنيا - هرسغوقينا عام ۱۸۷١‏ وتبعهم البلغار بعد عام 
واحدء أثار وليم إيوارت غلاوستون» السياسي البريطاني الداعي الدائم لحقوق 
المسيحيين فى المقاطعات السلوفانية فى الامبراطورية العثمانية» كراهية الأتراك 
بسبب دعوته العدائية هذه: «إنهم ليسوا المعتدلين المحمديين الهنود وليس لهم شهامة 
صلاح الدين الأيوبي في سورية ولا هم المثقفون المسلمون ‏ المور ‏ في 
الأندلس». هذا ما كتبه في مَنْشُوره الشنيع: الفظائع البلغارية والمسألة الشرقية 
815 «كانوا - ويَعْني الأتراك - بصورة عامة وبعد اليوم الأسود الأول الذي دخلوا 
فيه أوروياء أحد أكبر الأمثلة لأعداء الإنسانية بين بنى البشر. وحيثما ذهبوا خلفوا 
وراءهم خظّاً عريضاً من الدم» وحيثما حل سلطانهم غابّتُ المدنية عن الأنظار. 
ولقد كانوا يمتّلون في كل مكان حكومة بالقرّة في مقابل حكومة بالقانون» وتُوجُههم 
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فى هذه 0 قَدَريّة قاسية لأن جزاءهم في الآخرة جنّة 0 وکانت صحف 


ع الراك - (أي مسیحیین بغار تحؤلوا ٠‏ السلا أو شراكسة 
مسلمين من الذين طرّدهم الروك فق الق قار راد إسكانهم في أراضي البلقان» أو 
من جماعات مكدّسة فی القرى مئل حطب الوقود. 

ويبدو أن (غلادستون) لم يلاحظ المسلمين القَتْلى» حوالي الألف منهم. الذين 
ذيحهم المتمرّدون التلغار قبل أن يتدځل العثمانيون. وفى في القمع الشرس الذي تل 
0 لاد اااي عت o‏ 5 
لمحاربة العثمانيين تا المسيحيّة العَشَئَليدة وتان ا IAVY‏ , هم 
والمتطوّعون البلغار الذين ركبوا قطارات الجيش الروسي. ذَبَحُوا المسلمين حيثما 
وجدوهم» وَقَرْيةَ بعد قرية جرى نهبها وتدميرهاء وهاجمت العصايات البلغاريّة 
الضارية قوافل النازحين المسلمين الذي خرجوا من المناطق التي استولى عليها 
الروس. وضحايا هذه (النوبة) من المَثْل والاغتصاب والنهب شملت اليهود (الذين 
كانوا آمنين ومحميّين تمامأ تحت حُكم العثمانيين المسلمين). أكثر من )٠٠٠,٠٠١(‏ 
مسلم يلوا أو ماتوا بسيب الحرب» وأكثر من نصف مليون مسلم ظردوا من بلغارياء 
وهم كلوه أكثر من 8 نين ملعي اي ولم يكن لدی (غلادستون) 
تعلق او نان إلى هو أبضا . لم يكن هناك بيانات ومناشير ولا دعاية عن هذه 
الفظائع ولا اجتمعات في القاعات البلدية العامة للتحدّث فيها عن المسلمين 
المنهوبين المسروقين والذين قُتلوا على أيدي المسيحيين . وحصل تطهير ديني آخر 
للمسلمين الذين بقوا في المناطق الأوروبية من السّلطنة» في حَرْب البلقان في عام 
1491-7 (وَسَيَرِدُ ؤكرهم لاحقاً في هذا الكتاب). وانتهت الحرب دبلوماسياً 
في مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ء والاتّفاقية التي صَدَرَتْ كانت كضَرْبةٍ فأس موجّهة إلى 
جذور الامبراطورية العثمانية. . ومتشجعين یما أنجزه البلغار بذهم أوروبي» بدأ 
الماكيدونيون والأرمن الآن عضيانهم المسلح . 


هذا العررض التاريخى ي المختصر يبن عدم وجود حقيقة. أي بت بتغبير أوضح کذب 


(1} WELE. Gladstone, Bulgarian Horrors and The Question of the East (London: John Murray, 
1876}, 9. 
(T} McCarthy, Oftroman Peoples, 46. 


(T) Ibid., 48. See also Justin McCarthy, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Mus- 
,علا‎ 1821-1922 (Princeton, NJ: Darwin Press, 1995), 91. 
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تعبير احدود الإسلام الدموية»؛ وفي الأذ والرّدٌ بين (الإسلام) و(الغزب) تَأْرْجَحَتُ 
الحدود بين الاثنين عِبْر القرون حب القوة العسكرية والبراعة الدبلوماسية» ولم يكن 
لأي جهة أفضليّة طول الوّْت. ومنذ بدايات القرن التاسع عشر كان العَرْب 
الأمبريالي هو الذي يُقَرْر الحدود؛ وفي الغالب كان المسلمون هم الذين يموتون في 
آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وأفريقيا. وكان السلطان العثماني يحاول جاهدا 
الاحتفاظ بما عنْدّهء ولم يكن في وَضْع يسمح له بفرض الحدود على أيّ كان» كما 
ستُّبيّن الفصول التالية ‏ من هذا الكتاب ‏ التي تتفخّصٌ ما جرى عندما دخلت 
الجيوش البريطانية والفرنسية أراضي المسلمين في الشرق الأذن. 
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- العِلّم... والبربريّة 


في آخر القرن الثامن عشرء بدأت القوى الأوروبيّة الهجوم على الخاصرة العربية 
الإسكندرية بمصر على رأس الجيش الفرنسي المنتصر» وبدأ يحضّر لمعركة مع 
المماليك. في معركة الأهرامات يوم (18) تموز تحظّم سلاح فرسان المماليك بفِعْل 
النيران المركّزة للقوات الفرنسية النظامية في الميدان. كانت مصر الخطوة الأولى 
التى سمحت لنابليون بِالتحرّك ب نحو الهئد البريطانية!» ولكن ما كادت القطعات 
البحرية الفرنسية د تصل إلى شواطئ مصر حتّى واجَهّها واصطادها الأسطول البريطاني 
بقيادة (هوراشيو لون ومعركة النيل التى حدثت بأول اپد اعسطل» > كانت فى 
(أبو قير) - وأبو قير الآن منتجع صيفيٌ شغبي بالقرب من الإسكندرية » وانْتَهَتْ 
بضر بريطاني ساحق. وفي فلسطين انتهى الهجوم الفرنسيٌ على عكا بانهيار جيش 
الشرق الفرنسي عِنْدَما استولى البريطانيون على مّدافع الحصار الفرنسي. وخيبة 
نابليون من العدوٌ التقليدي (بريطانيا) جعَلْتْهِ يعود لفْرنْسَاء وتبعَ ذلك سنتان من 
الصراع بين الفرنسيين وبين خليط من القوّات البريطانية والعثمانية والمماليك قبْل أن 
ينتهي الاحتلال أخيراً عام .180١‏ 

وا الجر EL‏ مو ع ينه العمادك وخروج الف رنسيين » فوثب عسكري 
ألباني من العامَة» ارش إلى مصر كأحد أفراد الْقَوَّة العثمانية» واسمه محمد علي 
(والد إبراهيم » وعدد من إخحوته)» وَأَنْيْتَ قدراته يسحقه ما تبقّی من ع المماليك وود 
الوجهاء المحليين» تحت قيادته» وأقنع السلطان العثماني بتّعيينه نائباً له في مضر 
وجود نابليون. ففي آذار ‏ مارس ١807‏ أرسلوا حملة من قوّاتهم بإمرة الجنرال 
(ماكئري فريزر) لملم صعود سيد مصر الجديدء ولكن الحملة البرية لم تضمد أمام 
قوّة سلاح المدفعية المصري وسلاح الفرسان الألباني. وأجير البريطانيون على 
التقهقر والعودة إلى الإسكندرية بعدما بلغت إصابتهم تسعمائة بين قتيل وجريح. 
وعُرض مئات الأسرى البريطانيون في شوارع القاهرة سائرين بين رؤوس زملائهم 

۸ 


(المخَوزقة) (160م1:0). وفي أيلول ‏ سبتمبر انسحب الأسطول البريطاني من 
الشواطئ المصرية بعد فشلهم في إسقاط حاكم تحدّئ تكراراً استراتيجيّتهم في الشرق 
الأدنى. 

في عام 187١‏ قام الفرنسبُون بهجومهم العسكري الثاني على أراضي المسلمين 
في شمال أفريقياء أما السبب الذي أطلق الهجوم فكان قبل ثلاث سنوات في اتفال 
التهى نهاية سيّئة. ففي (۲۹) نيسان ‏ أبريل 18717 زار القنصل العام في الجزائر 
(ثيير دوئال)» الداي حسين» الحاكم الجزائري المحلي» لتقديم تهانيه بمناسبة (عيد 
الفظر) بعد نهاية شهر رمضان ‏ شهر الصيام ». وخلال الحَدِيث مع (الداي) سأل 
الأخير الفُنضّل العام: لماذا لم يرد ملك فرنْسا على سؤاله عن ملايين الفرنكات التي 
دفعها مَكْتَبَا تمويل يهوديان أجرٌ شّحن الحبوب من الجزائر إلى الجيش الفرنسي ولم 
رَد إليهما حتى حينه. فهو يريد جواباً لأن مكتبَيٌ التمويل اليهوديين مدينان له ولم 
يستطيعا ردٌّ الدين إليه لأن الفرنسيين لم يُسدّدوا لهما ما دفعاه. فرد السيد (دوقال) 
مُتَفْطرساً بكلمات مفادها: إن كرامة صاحب الجلالة ‏ ملك فرنْسا - لا سمح له 
التعاطي مع شخص وضيع المستوى كالداي؛ وفي تلك اللحظة ضريت ساعذه بحذة 
(كشّاشة الذباب) المصنوعة من 2 الطاووس» وقيل له: : أخرج. . والاعتذار الذي 
طبه فرنسا بعد ذلك لم يُقدَّم» ما دى إلى حصار بحري وإرسال (أرمادا) فرنسيّة 
من (طولون) مؤلفة من أكثر من ثلاثمائة قطعة بحريّة» على مَّْنِها خمسةٌ وثلاثون ألفاً 
من الجند والبخارة. ووصل الأسطول في )١7(‏ حزيران - يونيو وخلال شهر سقطت 
الجزائر بأيدي الفرنسيين. 

لم يكن الأمر جديداً بالنسبة للداي» فلقد أثارء من قبلء حَنْق حكومة بعيدة. 
عل طول الساحل الشمالي لأفريقيا - شاطئ البرير ‏ كانت مالية الحكام المحليين 
تعتمد على حملات القراصنة واسترقاق الأسرى فى البحر المتوسط بواسطة مراكب 
القراصئة» ووجود حاميات عثمانية تحني موافقة السلطان الضمنيّة على وسائل 
القراصنة التي يجمع منها الحكام المحليُون المداخيل اللازمة لتُدفع سنويًاً لإشطنبول 
ولإبقاء نمط عيش هؤلاء الحكام على الشكل الذي تعوّدونه. وشكلَ هؤلاء القراصنة 
تهديداً لِكلّ المراكب التي تبحر في المتوسطء ولِسكان المدن والقرى الساحلية على 
الشتراط النتابلة للبصير: المترسطية. 

عام ٠ ٤‏ وبعد الاستيلاء على القطعة البحرية الأميركية: يو .إس .إس 
فيلا دِلْفيا وبشارتها الثلائماثة» قاد الملازم الأول البخار (ستيفن ديكاتور) فريقه 
الخاص من المغيرين على مرفأ طرابلس ودمَّروا كل السفن التي ألقت مراسيها فيه. 
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وبعد أحد عشر عاماء أَرِسِلٌ ديكاتور (الذي أصبح كومودوراً) إلى الجزائر» فوجّه 
نيران مَذْفعيّته ليُخضع البلدة والداي لِيَسْتَسْلِماء وَوُفْعتْ اتفاقية ولكنها تُجوهلت رأساً 
بعد مغادرة الأميركان. وعام ۱۸١١‏ قام البريطانيون والهولنديّون بمحاولة لإخضاع 
ملاجئ القراصنةء إِذْ أرسلوا أسطولاً مُشْتركاً أوقع أضراراً جسيمة بالمدينة بعد يوم 
كامل من القصف المدفعي» وأجبروا الحاكم على توقيع اتفاقية أخرى نِد بإنهاء 
أعمال القرصنة وأَسْر المسيحيين وأنذهم كرهائن أو كرقيق؛ وما إن غادر الأسطول 
الأنكلو ‏ هولندي حتّى تجاهلوا الاتفاقية 

وكانت السفن الفرنسية تتعرّض أيضاً للإنهاك والإرهاق من قَبّل القراصنةء وكان 
سلوك الداي هذا مهيئاً للمسيحيّة وللقوانين البحرية لدرجةٍ لم يَبْقَ معها حل إلا 
بإقصاء (الداي) عن مَنْصِبه. والضربة المزعجة للقنصل بكشّاشة الذباب كانت فقط 
القشَّة التي قصمت ظهر البعير. وكانت هناك أسباب أخرى وراء إرسال الأسطول 

عِبْر البحر المتوسطء أحدها التنافس الإنكليزي الفرنسي (الاستراتيجي التجاري 

والاستعماري) ورغبة فرنْسا بالاستيلاء على مدينة الجزائر قَبْلَ أن يَسْتولي عليها 
البريطانيون. وهناك سبب آخرء هو رغبة ملك فرنسا في استعمال حَمْلةٍ بحريّة 
رائعة في الخارج كمناورة رابحة ضِدٌَ مجلس نيابي متمرّد عليه في الداخل ليوظد 
نفسه كحاكم فرد وإذا كانت هذه هي استراتيجيته فلقد فشلت؛ ولكن وَقْت 
فُشلها في باريس تزامن مع احتلال الجزائر العاصمة وهرب (الداي) إلى (نابولي). 
وبدء جيش فرنسا في التقدم نحو الداخل. كان الهجوم على مدينة الجزائر ضارياًء 
فت فيه جنا المدتين. واه التلب والب وال قث شرمة الساحت وكانت 
الغزوة بدايةٌ مناسبة لما أصبح أسْوأ تجارب المسلمين على أيدي فُوَّةٍ أوروبيّة 
غازية. 

وتبع الاحتلالَ الاستعمارٌ: عشرات آلاف الفرنسيين من الرجال والنساء شجنوا 
عِبْرَ البحر المتوسط في العقد التالى ليحؤّلوا الجزائر إلى امتداد شمال أفريقي لبلاد 
فَرَنْساء وصودرت مَبَينا حا اة وأسعة من الأرض وقُمّمت وقُدّمت امعط 
الجَدّد وخَفِرث المقالع وزرعت دوالي العنب. ويُقدّر (رُويدِي) أن المستوطنين 
تملكوا أكثر من مليونين وسبعمائة ألف هكتار لِبَعْض أَغَنْىْ الأراضي الصالحة للزراعة 
في الأراضي المحتلّة(". وعام 18417 كان عدد المستوطنين (١۹۳۸١۱)ء‏ وبعد قَرْنِ 


(1) J. E. Swain, «The Occupation of Algiers in 1830: A4 Study in Anglo-French Diplomacy», Politic 
cal Science Quarterly 48 (1933): 359-66, 


{YT} John Ruedy, Modern Algeria: The Origins and Development of a Nation (Bloomington: Indi- 
ana University Press, 1992), 69. 


كامل من الزمان زاد عدد المستوطنين ليصل عام ١484‏ إلى .)4۸٤٠٠١(‏ وأقيم 
نظام قانون الثلثين (:180-136). واحد للمستوطنين وآخر لأهل البلد الأصليين» وأي 
خلافات بينهما كانت ثحل حَسْب القانون الفرئسي 

كان الاحتلال وَحْشْيَاً بصورةٍ فريدة» وفي أوج المقاؤمة له» في أربعينات القرن 
التاسع عشر .)١1840(‏ استعمل الجيش الفرنسي أفظع التدابي ر إ(تهْوئة) الجزائريين؛ 
وفي حادثة واحدة عمد (Félissier sada)‏ › الذي صار حاكماً عاماً وماريشالاً في 
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الجيش الفرنسي بعك ذلك إلى حرق وحن بضع مئات من الرجال والنساء والأطفال» 
ويتراوح العذد بين (ء*٠مه_١د*6لم)‏ عندما أضرم النار على مدخل مغارةٍ كانوا يَحُتبيئون 
فيها. ويروي أبو النصر في تقريره عن أربع مناسبات بين أعوام ۱۸٤۷ - ۱۸٤٤‏ أمر 
بعدما عَرّضوا الاستسلام'". وحُوّلت المساجد إلى كنائس. وفي حادثة وَصَمَّها 
و مار : أحد كام مدينة الجزائر (الدوق دي روقيغو) (De Rovigo)‏ أنشأ 
طريقاً بين مقبرتين إسلاميّتين فتئاثرت جماجم وعظام (الداي) و(الباي) والبكوات 
السابقين والأعيان في كل انّجاه”". 

كانت الأخرّة (الصوفية) الشبكة الأهم لِتَعْبِئَةِ حركة مقاومةٍ وطنيّة مبدئيّة. والعديد 
م الأتقياء ذوي الشخصية (الكارزمية) وقموا فى وجه الفرنسيين» من سَكَان الريف 
المسلمين ومن بينهم المتصوّفة (لالا زينب) و(بومعزة) الذي أعلن أنه المهدي وأقسم 
على َف الأوروبيين إلى البحر. ثم كان هناك مهدي آخر هو بو زيّان. وفي تشرين 
أوّل - أكتوبر عام ۹ حوصرت قرية (زَعَنّشَا) من قبل ثمانية آلاف جندي وقطعوا 
كل نخيلها. وكانت لدى القَوّات الفرئسية ما ميدات وبنادق تُطلق السهام في 
مواجهة بنادق بو زَيَان القديمة وخرطوشها المُصَنّْع محلا وشراك من سعف النخل 
فوق حفرة مَعْظَاةٍ بصحيفة رقيقة من الرصاص لأن الذخيرة والأسلحة الحربية كانت 
غالية التكاليف ولم تكن متوفرة إلا بكميات قليلة. وكانت النتيجة التي لا بد 
منها: ففي كانون أول - دَيسَمْبر 1۸٤٩‏ هيمت القرية بكاملها وقُتلَ سكائها بحراب 
الجنود الفرنسيين وَاسّتَبِيحَتْ المنطقة بكاملهاء وهرب الآلاف من القَهْر الذي تبع 
Jamil M. Abun-Nasr, A Hfistory of the Maghrib (Cambridge: Cambridge University Press,‏ )1( 

1971). 247. Reudy, Modern Algeria, 119. 


(} Abun-Nasr, History of the Maghrib, 246. 


(%) B.G.Martin, Muslim Brothêrhoods fn Nineteenth-Century Africa (Cambridge, Cambridge Uni- 
versity Prees, 1976), 50. 


)1( Julia A. Clancy-Smith, Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist protest, Colonial Encoun- 
ters {Algeria and Tunisia, 1800-1904) (Berkeley: University of Califoraia Press, 1994), 108. 
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المذبحة» ومات العديد منهم بوباء الكوليرا الذي نتج عن المواجهة المسلحة. وحتّى 
لا يحاول آخرون أذ موف (بو زيّان). عرض القائد الفرنسي رأس بُو زيان المقطوع 
على عمود عند مدخل قرية (رَعَنّشا) المدمّرة كإنذار لمثيري الشغب في المستقبل. 

وفي الوقت الذي كانوا يخمدون فيه الثورات في شمال أفريقيا اسْتَمرّ الفرنسيون 
بتلبيت مواقعهم في الكتف الأطلسي للقارّة ال وما إن تمّ لهم تأمين غرب 
أفريقيا كمحفوظة فرنسية» تطلعوا إلى ما وراء ذلك. فى آخر شهر تموز 18945 قاد 
الميجر اجان الت عازشان) جحل فى قلي القارة الاق فة مون لوالو وا 
بدأ السباق على (فاشودا). في الواقع كان سياف نحو أعالي النيل؛ وقد اقترب 
الفرنسيون والبلجيكيون والبريطانيون من جنوب السودان من جهة الغرب والشمال 
والجنوب الغربي فيما وَصَمَّها (ديفيد لِمُرنعُ لويس) «إحدى أكثر الفترات تفاعلاً 
كهربائياً OR)‏ في القرن الماضي». وصلت الحملة البلجيكية إلى نهاية 
(هَضمية)! عندما ثار الجنود الكونشوليون على ضباطهم القُّسَاةَء فأكلوهم! إلا أن 
الفرنسيين تمكنوا من الوصول وغرسُوا علمهم على ضفاف النيل في الموقع القديم 
(لتجارة العبيد) في (فاشودا) في العاشر من تموز 1848. وما كاد البريطانيون ينتهون 
من سحن الحركة المهدية في أم درمان ‏ بالسودان ‏ حتّى وصلتهم الأخبار أنهم 
څڍعوا في شمال مجرى النيل على يد أحد أكبر منافسيهم الأميرياليين. في )١94(‏ 
أيلول - سبتمبر أرسل زورق حربي إلى فاشودا لحل المشكلة» وأقام البريطانيون 
مُعَسكراً منافساء ولفترة قصيرة هددت المواجهة بالانتهاء بحرب أميريالية ‏ استعمارية 
إلا أن الفرنسيين تراجعوا فأمروا (مارّشان) بالاتسحاب. 


مس ۰٠۰‏ للمصردين 

في مضّر غرق الخديوي ببظء في مستنقع الديون. محمد علي الذي يعرف تماماً 
إلى أين يقود الاعتماد الاقتصادي على الغيرء رفض قبول المال من دائنين أجانب؛ 
إلا أن سلالته كان عليها 58 هذا الدرس بطريقة قاسية. لقد أسرفوا في الاستدانة 
من الأسواق الأورويية لتمويل مختلف انار فأجبر الدَّيْن الخديوي إسماعيل 
على بيع حِضصّة مصر من شركة قناة السويس إلى بريطانيا بمبلغ تافه قدره أربعة ملابين 
جنه إسترليني » ولكن هذا لم يَكْبَحْ إلا مۇقتاً الانحدار المتسارع نحو الإفلاس . ٠‏ وفي 
Julia A. Clancy-Smith, Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist protest, Colonial Encoun-‏ )¥( 


ters (Algeria and Tunisia, 1§$00-1904) (Berkeley: University of California Press, 1994), 108. 
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نيسان من عام ۱۸۷١‏ وَجَدَ الخديوي إسماعيل نفسه مُجْبراً على التوقف عن ذَفْع 
الفوائد لصكوك دين الخزينة في مصر. باع إقطاعاته الزراعية الخاصة إلى الحكومة 
وسَرّح العديد من ضباط الجيش وأخَّر ذَفُْع مستحقات الضباط المتقاعدين من 
الخدمة؛ ولكن كل هذه التدابير لم تدرأ عنه يوم الحساب؛ فوضعث ماليّة البلد 
والدولة تحت سيطرة مزدوجة بريطانية وفرنْسية» ولكن ما أنْ حل عام 14874 حتى 
كان الوّضْع في حالة فوضّئ بحيث نجحث الدولتان في الوصول إلى موافقة الخديوي 
إسماعيل على سارل عد ادن لابنه توفيق. 
في تلك الفترة د تبتى الوظطشوة» ابناء مق كتعارا ردد تادراو إلى أن تالت 
مصر في النهاية استقلاتها عبر ثورة عام 1967: ١مصر‏ للمصريين» وكان قائدهم 
عُرابي باشا الكولوتيل ب العقيد دفي الجيش» وطنياً ومن أبناء الشعب» بينما كان 
الخديوي غريباً بكل المقاييس. ترف عرابي الرتب في الجيش وگسب آمال وخيالات 
الشعب» وأجبر الخديوي (الذي كان يعتيره عرابي ليس أكثر من أداةٍ لسيطرة 
الأجانب) على قبوله وراه في الحكومة. وفي أواخر ربيع عام ۱۸۸۲ كان الدعم 
الشعبي لغرابي سبباً في إجبار الخديوي على قبوله وزيراً للحربيةء وإقامة حكومة 
وطنيّة مُتحذية HE‏ لك إنهاء الرقابة الأجنبية على مالية مصر؛ وترك المراقبون 
الأجانب البلد. والعَججز المؤقّت لبريطانيا وفرنسا دفع بهما للطلب من الخديوي 
إسماعيل أن يُقيل الحكومة ويرسل عُرابي وزملاءه من (المشاغبين) إلى الريف. وما 
إن انُصاع لطلبهم حتى تمرّد معسكر الإسكندريّة ما أجبر الخديوي توفيق إلى إعادة 
الوزارة بسرعة كما كانت» وهذا ما أدّى إلى سقوطه . 
وجرى بعد ذلك سيل من الدعاية ‏ البروپاغندا - المناوئة لعرابي من أماكن 
بعيدة . اسقطت معي ا بدي عصبة من الضباط المعتورين الد لم يتمع عن 
اسشاء ما م في مصر قبل سنة فقط2©06. استعمل (غَلاوِسْتُون) لغة تُذَكُرٌ بصورة 
فة بما كاله ا (أنطوني إيدن) في هجومه على الرئيس جمال عبد الناصر 
عام ۹ مُسَمياً (غرّابي) «بالديكتاتور والغاصب". وا القت 
البحرية الحربيّةء بريطانية وفرنْسيّة» إلى الإسكندرية مُذَّعينَ أن وجودهم هناك هو 
اة أدواح الأوروبيين إذا ما دَهَمَهُم (الغوغاء). اتَّحَذْت القطعات الحربية 
عوائعها في آخر الربيع وقبعت هناك» بلا حراك» تنتظر بمراسيها في الأعماق 
رابضةً كالحيوانات في يوم قائظ. وكان الأسطول البريطاني مِؤْلَّفَاً من يِسْع قطع 


(1) Edward Dicey, The Story of the Khedivate (London: Rivington’s, 1902), 271. 


(YT) Robert T. Harrison, G/adsrone’s Imperialism, in Egypt: Techniques of Domination (Westport, 
CT: Greenwood Press, 1995) 91. 
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(ألكُسَئْدرا aإأ«ة×6ا4‏ _ حاملة العلم _ «Sultan < Témêraire , Superb « Inflexible‏ 
«Invincible «Monarch «Condor‏ وPenelope)»‏ وخحمسة زوارق (للتورييدو) 
Helicon, Beacon, Bittern, Cygnet)‏ وDPecoy)‏ بالإضافة لبنادق 8 ومدافع 
04 والمدرّعات المجهّزة أيضاً؛ ثم لحقت بهذا الأسطول بعد ذلك القطعة 
الحربية البحرية وهاانطعه. وقد أصاب هذا العّرض للقوة البحرية سان المدينة 
بخوف مُتنامي مع مرور الأيام» بدون تحرّك للأسطول. 

كان عدد كان الإسكندرية» في ذلك الحين )١7٠6٠6٠١(‏ منهم )۷٠,٠٠١(‏ 
أوروبي» بينهم مالطيون وأرمن ويونان ويهود بالإضافة لمواطنين أوروبيين من مختلف 
الدول (ومنهم )٤٥٠١(‏ بريطاني). وأدّى الوجود المشؤوم المثير للقطع الحربية إلى 
اضطرابات محتومة. ففي الحادي عشر من حزيران أدّئْ شجارٌ في شارع الأخوات 
(55ناعه50 es‏ 6نا2) بين صببّين يركبان الحميرء أحدهما مالطى مسيحى والآخر 
مضري مسلمء:إلى. اصشطرابات کان عند ضحاياغا (©) قتيلا» وان من نين 
الفتحايا الأوروييين: الذين فدر عددهم ب(٠١٠)‏ قتيلاً المهندس الرئيس في القطعة 
الحربية البحرية e‏ وإنكليزيان آخران هما السيد (رشون) والسيد (يَوَرّث)» وقد 
فتلا في الشارع 0 والعديد من الضحايا كان من الان والآخرون كانوا من 
المسلمين المصريين الذين صرعوا بنيران البنادق التى وزعت قبلا على المسيحيين 
المحليين من قبل القنصل البريطاني المشْيّر كوكُسون («موkهه))‏ الذي اشن هو 
نفسه في الاضطرابات بجروح بليغة» وساعده في (عمله)! وتخخطيطه قائد الأسطول 
مع الدَّعم الضَّمْني من وزارة الخارجية البريطانية وأميرالية الأسطول” . 

أثارت الاضطرابات في الإسكندرية الرّعُبٍ في القاهرة؛ فهرب آلاف من 
الأوروپيين والمسيحيين المحليين إلى الإسكددوية لخجر سفرهم في البواخر إلى 
خارج مصرء وبلغ عدد الذين غادروا في )١7(‏ حزيران أربعة عشر ألفاء وكان ثمانية 
آلاف آخرون ينتظرون دورهم للسفر. وذهاب هذا العدد الكبير من الناس المُدَرَبِين 
كان يهدد بتعطيل النشاطات الحكومية والخدمات العامّة بما فيها النَقّل فى القطارات 
والتركة والبزف وتاميق الككاه كن الاسكتورة NN‏ أن شل كانت 
الحكومة إلى منطقة (المرفاً) حيث ألقى الإنكليز مراسي قطعاتهم البحرية» لتكون 
على مقربة من الأسطول الحاضر هناك فيما إذا تطوّرت الاضطرابات نحو الأسوأ. 

انتهى الاجتماع الذي عُقد في الآستانة لحل هذه الأزمة إلى لا شيء. وفي (”7) 
)١١( Dicey, Story of the Khedivate, 3. (¥) Harrison, 012065065 Imperialism, 93.‏ 

(¥) Sir Edward Malet, Egypt, 1879-1863 (London: John Murray, 1909), 418-22, 
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تموز ‏ يوليوء أنذر قائد وحدات الأسطول البريطانى الراسية هناك (السير بوشان 
سِيْمور) الحكومة المصرية بالتوقف عن تقوية التحصينات الساحلية في الإسكندرية أو 
تحمل النتائج. وفي التاسع من تموز - يوليوء أعطى (غلادستون) موافقته على هجوم 
يعد بون وعدا يعد جلت أسطولهم إلى شواطى بلد آخر وإثارة اضطرابات 
خطيرة فيه بسبب وجودهم هناك» اذَعَى البريطانيون الآن الحقّ في مهاجمة هذا البلد 
«كتدبير للدفاع عن النشس 276 . 


«العلم الناضج والمهارات الحديثة» 

أوشكث الإسكندريّة أن تُضبحٌء تقريباً: حَمُْل تجربة لآخر ما أَنْئجَهُ العصر 
الحديث في التِقيّة العسكرية البريطانيةء يما فيها علوم المياء الهيدرولوجية والقواعد 
المتحركة 00 والدروع اة المركبة. وكانت البنادق والمدافع البريطانية 
الصّنْع أَرْقَئ من مُسْتوئ السلاح المصري من جميع الوجوه: (ماسورة) البندقية أوسع 
والفوهة أسرع (السرعة التي تترك بها القذيفة الماسورة) واختراق الدريئة ‏ أو الهدف - 
أعمق. وكانت المدافع منضوبة على صفيحة متحرّكة فوق بروج دوارة على سظح 
القطعتين البخخريتين (1656:8116 و128©:616) مما يسمح للبارجتين بالتصويب وإطلاق 
المدافع باتجاهات مختلفة من دون ري مواقعها» كذلك تستطيع القطعة البحرية 
إطلاق مدافعها من أناكن دة ت تسيا - تصل لحذود خمسة آلاف ياردة مما يدها 
عن مرم المدافع على الشاطئ . وكانت القطعة البحرية 12860616 أوَّل بارجة حربيّة 
في البحرية الملكية ‏ البريطانية ‏ يصب على سَظجهًا مُصفحة مُركبة وأنابيب لإطلاق 
التوريدو تحت الماء» وهذه حال كل واحدٍ من مدافعها الوحشيّة الهائلة الأربعة» 
كما وَصَفَنّها صحف لندن» وكانت آنذاك مستعدَّةٌ للإطلاق للمرّة الأولى» ويزن كل 
مدفع (81) طتَأء أما ماسورته فهي بطول )١5(‏ قدماً وقَظرُها (4) إِنْشَات ‏ بوصات - 
(حوالي )۲١(‏ سنتيمتراً تقْريباً» وتستطيع إطلاق قذائف صاروخيّة الشّكل محشوّة 
ب(٠۳۷)‏ رطل إنكليزي من بودرة البارود بسرعة ثلث ميل في الثانية» قادرة على 
اختراق صفيحة حديدية سماكتها (۲۲) إِنْش O aS‏ كل 
قذيفة تُطلق من أحد هذه المدافع 5 المواطن الإنكليزي - ي - دافع الضرائب 
(١٠1,ه6؟‏ ج( والقوّة التدميرية للمدافع الأربعة في القطعة البحرية «16٣64۲۵‏ 
زنة كل مدفع (50؟) طا بالإضافة إلى أربعة مدافع زنة الواحد منهم )١8(‏ طناّء كانت 
James Grant, Cassel’s History of the War in the Soudan, 6 vols, {Lorıdon: Cassells, [1885-86?},‏ )1( 

1:42. 


(TD) Ibid., 1:38. 


ات 


أيضاً ‏ أي الفوة التدميرية ‏ كبيرة جدّاً. وفى مقابل هذه القرّة البحرية المجموعة 
هناك كانت مدافع الشاطن الف قبن رة كلياً؛ وتقريباً عديمة الفاعلية» ولم 
يكن لدی (بوشان) أي سبب يمنعه من و هادئ ليلة العاشر من تموز - يوليو. 

في الساعة الخامسة والربع صباحاً ارات الحكومة المصرية قارباً ارتا إلى 
اليارجة ألِكُسَئذْرا (exandاA)‏ يحمل رسالة تقبل فيها المطالب البريطانية بالتوقف 
عن أعمال م تقوية الحصون الساحليةء إلا أن جواب السيّر (بوشان) كان: «صار وقت 
المفاوضات أمْراً من الماضي20“. وانّخَذت البوارج الحربية مواقع قتالية على 
مسافات تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف وسبعمائة ياردة لإطلاق مدافعها في الساعة 
السابعة صباحاً عندما بدّأته البارجة البريطانية أَلِكْسَئْئْرا على حصن (عَدا). واستمرت 
القذائف حتى الساعة الخامسة من بعد الظهْر «وكل هذا العلم الناضج والمهارات 
الحديثة يُضاف إلى عِلْم الموت غير الإنسائي» فالتشويه والتدمير الرهيب يُمارسان 
الآن» هذا ما كتبه أحد المعلقين” ورَأى آخَرٌ أن «المشهد» كان مثيراً مثل مشاهدة 
مباراة الركبي (/إزطهدا8) بين فَريقّي (إيشون) و(هارّو). أما نتيجة ذلك القضف على 
التداقعين 'الفضرين فنا التخميات الاه لي سي هله الات )ةة 
فكان دافعاً لليأس» وهذا أمر مفهوه». 

تحظمت كل القصور والبيوت الفخمة على شاطئ البحر» حتّى القصر الملكي في 
أس التين أكَلَنةُ النيران واحترق بدا بجناح الحريم» طَوَالٌ اليوم. . أما الحي 
ا والفنادق والقنصليات والمخازن فقد ذمّرت أو أضرمت فيها 
النيران وتهبت عندما رد المسلمون الفاضيون. ولدى استمرار الف ارقف 
امات ا ي را ا وا طا واو كلها ركان .آم الک 
الأنغليكانية فأصييّتٌ بقذيفة أحدّنَت أضراراًء وكذلك صارت السوق المركزية ركاماً ؛ 
أمَا الساحة العامة وبعض الشوارع المحيطة فكانت ملأى بالأنقاض بحيث لم يكن 
من السهل اجتيازها إلا في خط يسمح لفرد واحد بالمرور. كان التذمير هائلاً بحيث 
لم يسشتطع أحد المراسلين الصحفيين» الذي كان سكن المدينة لسبعة عشر عاماء أن 
يتعرّف على الاج الذي كان يعيش فيه» وهو واقف في وسطه. واستمرّت الحرائق 
أبافا بعد ذلك في الحيّ الأوروبي. رَُبّما كان تحت ركام الحفيوتق الساخلية الفان 
من الجنود الف أما عدد القثلئ المدنيين بينهم فلم يكن معلوماً. الأدميرال 


(¥ Grant, Cassell's History, 34. () Ibid., 35. 

(f) «The Crisis in Egypt: Bombardment of the Forts at Alexandria», Tires, July 21, 1882, 5. 

(€) Lieut. Col. Herrman Vogt, The Egyptian War of 1382 (1883; repr., Nashville, TN: Battery 
Press, 1992), 281. 
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(سيّمور) والحكومة البريطانية وصحف لندن لاموا البَدْوَ والسجناء المجرمين والجتود 
المصريين ومثيري الحرائق لأنهم سيّبوا الأضرارء بينما كان من الواضح أن أغلب ما 
حدث من دمار كان سببه مدفعية القطعات البحرية البريطانية. أخيراًء استطاع 
البريطانيون إرساء الأمن والنظام في المدينة التي دمّروها بقصفهم» وانظفوا» الشوارع 
بمدافعهم (الغانينغ) وبإطلاق الرصاص على مُشْعِلِي الحرائق ويشَّنْق أو جَْدِ الناهبين 
بيغا ان بين الباجة«الرويسة للمنية دارلكن كل ذلك خصل لارنج" تحوّلت فيه 
الإسكندرية إلى أنقاض وركام ورماد؟؛ وفي فوص وصَخب القَّل والتدمير بلغ عدد 
قَثْلى اليش البريطاتي خبمسة» وعدد الجترخئ سبعة :وعشرين. 

بعد الحادثةء جرى النقاش على أن قَضصْف هذه المدينة الرائعة» والتي كانت لقترة 
طويلة و مركز التجارة الشرقية؛ لعجت عنه آثار رهيبة لم تكن متوفعة ولم ُتّخَذ التدابير 
للحوول EG‏ عست مناكتزها الأوروييون بالصَّدْمة لأنهم لم يُدْذروا سلفاً 
بالموضوع: «لو الام الأذميرال سَيُمور علماً بذلك» حتى ولو قبل ثمان وأربعين 
ساعة فقط» أله سيقصف المدينة فر هو وحكومته» المسؤولية المخيفة التي تقل 

عاتقهم الآن؛ لأنهم سبوا الموت الفظيع للأوروبيين» رجالا ونساءً وأطفالاً. الذين 
قضوا بائسين في الداخل» والموت لمثات المصريين» نساءً وأطفالاً. يسيب القصفب 
والرغب والهروب من المدينة المقصوفة بصورة فجائية»' . بعد القَصْف مباشرةٌ بدأ 
ورود تقارير من (الزقازيق) و(طنطا) و(دَمَنْهور) و(المحلة الكبرئ) ومدن أخرى عن 
قَئْلٍ الأوروبيين الرهيب» ومن ضِمْنهم عائلة بأكملها سب أفرادها من القطار 
ووضعوا على سكة القطار أمامه. 

بعدما توطد لهم الأمر في الإسكندرية عرزت القوات البحرية بقوات بريّة قوامها 
أكثر من أربعين ألف رجل» كثير منهم من متطوعي الجيش الهنود الذين كانوا في 
الحملة على أفْغانْسْتان. وَاسْتَدْعت ملاحقة عُرَابى برا كل أدوات ومعدّات جيش 
أمبريالى فى تحرّكه : من مستشفيات ميدانية إلى دائرة بريد وقاطرة لمطبعة (لطباعة 
الدغابة ‏ البرؤياغائنا) دصايات رمن السرت أولة به إلى هوامات وزوارق ومناطيد 
حربية وأدوات إرسال الإشارات الضوئية» إلى قطار مصفح للحصار والسجن. 

وكات اك ترات اة مك رة نوعاً ماك لاستعمال مدفع (غائْلِنْغ) أو مدفع 
بزن أربعين رطلاً إنكليزياً منقول على قاطرةٍ من دون أن يتضوّر القطار من ارتدادات 
المدفع بعد القصف” . 

(1) Timothy Mitchell, Cofonising Egypt (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 128. 


(Y} Grant, Casself’s History, 46. (> Harrison, Cladstone’s Imperialism, 19. 
(6) Grant, Casslelf’s History, 67, taking his description from Vogt, Egyptian War. 
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لقد وقف غرابي وقفته الأخيرة في معركته بالتلّ الكبير في (؟7١)‏ أيلول ‏ سبتمبرء 
إذ هاجمئّه في الليل قرَّة بريطانية قوامها ثلائة عشر ألف رجل» وكانت قواته ضِعْف 
هذا العدد ولكنها انهزمت: «هرب العدو بالآلاف بعدما رمو! أسلحتهم عندما هزمهم 
سلاح الفرسان»ء هذا ما أبرق به القائد البريطاني (السير ات ولسلي). «خسائرهم 
كبيرة جداً»”'2 وأجساد آلاف الجنود المصريين القتلى «تكرّمَتُ في مجموعات 7١(‏ - 
) جثة في ساحة المعركةء كثير منها مقطوعَة الرأس» بينما جثث أخرى مبقورة 
البطن ظاهرة الأخشاءء «أو مقطوعة ‏ بالمعنى الحرفي - إلى نضفين». أما خسائر 
البريطانيين فكانت تافهةً تقريباً: تِسعة ضباط وئمانية وأربعين من الجنود المتطرّعين» 
تلن ال ی 00 اا وزع ) عدر وققدات (9؟) رو ولفد أنه 
عرابي ثم نُفِيَ إلى جزيرة سيلان ‏ سريلنكا الآن ‏ لثمانية عَشر عاماً بعد محاكمة 
صورية. وفي تلك الأثناء اذّعئ (غلاوسْتّون) بشكل لافت للنظر «إن نزول القوات 
اليريطانية على أرض مصر بين عملاً حربيّاً””. يبدو أن القّصْف والعَّرْرَ والمذابح 

في المعركة كانت :نيعا آخر غير الحرب. 


المهدية 

بعد احتلالهم لمصر تحرك البريطانيون بسرعة» ليوسّعوا مدى ما حصلوا عليه على 
امتداد النيل جنوي وفى أيلول عام ۳ أرسلوا قوة من الخرطو» تحت إمرة 
الجنرال (وليم هيكز)ء لاسشنادة الأمن والنظام للمناطق التي وردث الأنباء مها عن 
انتفاضة دينية. كان مع (هيكز) عشرة آلاف جندي بقيادته بمن فيهم سبعة آلاف منّ 
المشاة وخمسمائة من سلاح الفرسان وأربعمائة من الراكبين غير النظاميّين» ومائة من 
سلاح المدرّعات «يرتدون دروع القرون الوسُطى»! ومعهم عشرون مدفع ميدان» 
وخمسة آلاف جَمَل وخمسمائة حصان“ . وكان فى انتظاره عشرات آلاف المحاربين 
من جماعة المهدي (المهدية هي حركة وطنية مَبْدَيّة يُرَكُر على التعاليم الدينية وتعتمد 
على السلطة الكارزمية لزعيمها محمد أحمد). ولقد سَمَئ البريطانِيّونَ أتباعه 
ب«الدراويش»» وكانواء هم» يُسمون أنفسهم الأنصار ‏ (المساعدون)ء وهي كلمة 
ترط جيش محمد أحمد بالأنصار الذين آووا ابي محمد ونصروه في المدينة عندما 

اضطر إلى الهجرة من مكة. 
Vogt, Egyptian War, 188. (Y} Grant, Casself's History, 171.‏ )1( 
(T) Dicey, Story of the Khedivate, 293.‏ 


(4) A.B. Theobald, The Mahdiya: A History of the Anglo-Egyptian Sudan, 1881-1899 (New York: 
Longmans, Green, 1951), 54. 
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كان لحجم قرّة الجنرال (هيكز) تأثير أكْبّر من نوعيّة الجنود المقاتلين معه. كان 
ضباطهم بريطانيين ولكن المشاة كانوا مِضرټين ربوا بشَكُلٍ رديء في السنوات 
الأولئ من الاحتلال لدرجة أن اول رن لهم في الخرطوم 10 إلى قاق تام. 
وكاث (هيكو)' نفسه ختابظا متقاعدا ف + جيش الهنده ذا خبرة ةِ محدودة في قيادة 
القرّات بميادين ! لقال" , 
سنق الحملة شهور من التخضير والمشاجَرَات على المال والتّمُويل قبل رحيلها 
ا ھا ر ا من ر من ار م مات إلى ا على 
بعد ١١‏ ميلاً فقط. وبعد القرار النهائى على الطريق الذي ستسلكه هذه الحملة 
باتجاه الجنوب» تجمّع الجيش مرةٌ أخرئ في (۴۷) أيلول على شل كثْلةٍ زاحفةٍ 
كُبْرَىئ ١‏ ى في ساحة واسعة» بجماله كلها وأمْتعته وفي وَسَطها مخازنه؛ وكأنه هدف لا 
حه يحل الرّماة مهما اشتظوا في التضويب 0 
ما ما تی ذلك كان كارثة نكشت مرحلة بعد مرحلة: تفص في ماء الب وخاز 
بات الا ات الحملة خا و بصورة ا وفي EE‏ 
شهر تشرين ثاني - نوفمبر» َس سم (هيكر) الجيش إلى ثلائة أجزاء مس زَوَايا مثلث» 
تفصل التقطة عن الأخرى بضع مئات من اليازذات ريما ليجعل الهدف أضغر بدلاً 
ا 1 (كما ا وول ولكن ال بتغريض الجيش كله ا 
وهكذا ا لبن الغازي ربع اق رت ومات می روشاه د بعذما 8 
جنودهم يدون من حولهم'” : ا عددٌ قليل من الاسر بينما استطاع عدد يسير 
اله واناه “ولع و قات 7 هذه الهزيمة إلى القاهرة كانت الصدمَةٌ 
عميقة» كما ذ (نيلاندز) « البريطانيون معتاد د جرا 8 
نیون مغتادين على ذبح جيرالاتهم» 
وكانت كوارث أخرئ في ف ا ذا من تدمير الحملة التي اش من 
شواطئ البحر الأحمر نحو الداغل في فبراير - شباط عام ٩‏ بقشيادة الجنرال 
(فالنتين بيكر). لم تكن الحملة جيشاً بالمعنى الصحيح للكلمة بل مجموعات مصرية 
مرقعة في قوّة واحدة. حَسّبَ رأي (إذوارذ ڌيسي)› من کونْستابلات بوليس وفلاحين 
)١( A.B. Theobald, The Mahdiya: A History of the Angio-Egyptian Sudan, 1881-7899 (New York:‏ 
Longmans, Green, 1951), 54.‏ 
(Y} Ibid., 55.‏ 
{FT} Robin Neillands, The Dervish Wars: Gordon and Kitchener in the Sudan, 7880- [898 (London:‏ 


John Murray, 1996), 72. 
(6 Ibid., 72. (ه)‎ Ibid., 73. 
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وشباب من الريف المضطهدين في قراهم ذاتهاء ومن حثالات المساجين في سجون 
الدولة". كان عدد أفراد الحمْلة أربعة آلاف رجل قُتِلَ منهم .)٠٠٠١(‏ وتبع تدمير 
قوّة (بيكر) فَنّل المقاتل المغامر (فرذ بزنابي) في (أبو طليع) ثم أخيراً استعادة مدينة 
الخرطوم عام ۱۸۸١‏ وَمَقْتَلُ الجنرال غوردون. 

بعد مقتل (غوردون) بقليل نات المهدي بمرض التيفوس . وبالنسية للبريطانيين 
كان المهدي «محمديًا مُتَعَصَبا؛ أما وَجْهة نظر المسلمين فلقد لخصَها (نيلاندذز) 
بصورة جيّدة: «قليل من زعماء أي قوم وصلوا لمنزلة الْمَهْذِي بفترة قصيرة كما فعل 
في إنجازاته؛ فخلال أربع سنوات حرّر بلده من المضريين وهزم البريطانيين وأعاد 
بلده إلى الجادّة الصواب فى الدين الإسلامي» وأظهر إلى أي مَدَى يمكن أن يَصِل 
الإلهام والتأثير في عقيدته ‏ الإسلام -. فبعد سبعين عاماً من الاحتلال والسيطرة 
الأجنبيتين تحور السودان. وكان المهدي. ويبقى » اليوم. بعد مئة عام على موته» 
َظلاً لشغيهء و(المهديّة) التي جاء بها لا تزال تُذْكَرٌ على أنّها العهد الذهبي”". لقد 
كانت انتصارات المهدي إلهاما للمسلمين الآخرين في الأْمْكِنَةِ الأخرى. 


مَحُو البرابرة 

وفي الصدام الكبير الأخير مع البريطانيين في أم درمان. في الثاني من أيلول - 
سبتمبر عام 1۹۸۹ء تجمّع المقاتلون بقيادة عبد الله » خليفة المهدي» ولم يكن لديهم 
أذنئ معرفة بالآلة الحربية القاتلة التي سيواجهونها عند الطرف الآخر ‏ البريطاني - 
في ساحة القتال. كانوا شجعاناً ولكن كانت أسلحتهم الجراب والرّماح والبتادق 
القديمة» والقليل من البنادق الحديثة كانت عديمة الفائدة في مواجهة المدافع 
والنيران المكثّفة من البنادق الحديثة من نوع (ماكسيم) التي استُتْبطت عام 1۸۸۳. 
(المكسيم) كانت أكثر آلة ثل متعددة الفوائدء يمكن تركيبها على سيقان معدنية أو 
على دواليب تحملها إلى ميدان المعركة أو مثبِّتةٍ على ظهر سفيئة» أو مجرورة 
بمجموعة أحصِنةٍ سنّةءوهذا النوع الأخير من الحَمْل كان يُعرف ب(مكسيم 
الاک : 

ولقد ثّت الجنرال (كيتشير) عشرين من مدافع مكسيم في ميدان المعركة قُرْبٍ أمّ 
دُرْمان بجانب أربعة وأربعين مدقّع ميدان (بما فيها هورفِتّز ومدافع زنة )١7(‏ باونّد) 
وتشكيلة (5079نا5) من قطع مدفعية أخرى مركبة على مراكب نيليّة بخاريّة حولت إلى 
مراكب حربية . 


)١( Dicey, Story of the Khedivate, 348. (T) Neillands, Dervish Wars, 152. 
(fT) Doug Johnson, «The Egyptian Amy, 1880-1900», Savage and Soldier 8, no.1 (1976). 


و5 


لقذ أضيف الخليفة قبلا بسب خسار جسيئة الث به على بذ البريطانيين قفي 
معركة عَظيرة (في الثامن من نيسان) واجه جيش مؤلف من انْني عشر ألف جندي 
بريطاني» أو من مَضْرِيين بقيادة بريطانية؛ جيشسّ الأنصار بعديذهة الستّة عشر ألا 
المؤلف من فرسان قبيلة البقّارة ومشاة الجهادية» ولا مجال لإعادة تأكيد نتيجة 
المكاسب منها (كما كتب المراسل الحربي ج. و. ستيشنرً: «أَصْبَّحَ جيش محمود 
أثراً بعد عين. وهاتان الساعتان القصيرتان من القنابل والرصاص المنهمر والحراب 
درمات. 

بدأت المعركة في سهل يبعد ستة أميال عن المدينة» في الساعة الخامسة والنصف 
صباحاًء عندما بدأ جدار من الرجّالة والفرسان الزحف نحو خطوط البريطانيين على 
امتداد جَبْهة عرضها ثلاثة إلى أربعة أميال. كانوا يحملون السلاح القبلي للمعركة مع 
عَلّْم الخليفة الأسود. وانتظر البريطانيون إلى أن وَصَلَ المحاربون القبليون إلى نقطة 
تبعد فقط ثمانمائة يارّدة منهمء ثم فتحوا نيران مدافعهم ال(ماكسيم) وبنادقهم» 
فتقطعت أجساد آلاف المقاتلين السودانيين فى أول عاصفة من معدن القنابل 
والرصاص التي توجهت لمحوهم » والسيل غمر جميع فرقهم» كما كنتب امد ين 
المتفسّخة الضعيفة المصّئّعة محليّاء واستطاع بَعْضهم قَنْل العدّرٌ ولكن خسائر 
البريطانيين لا يمكن مقارنتها «بالمذابح المخيفة التي حافت بالدروايش. وإذ لم 
يزالوا يتقدمون فلم يكن لرجالنا حاجة إلا للوقت والذخيرة والقوة لتصويب بنادقهم 
وقتل المهديبن حتى آخر رجل منهم» . 

وفى الساعة الحادية عشر والنصف انتهت المعركة. وكانت أجساد )* 4۷۰( من 
السودانيين القتلى › حسب التقديرات» منتشرة فى سائر أنحاء ساحة المعركة» وعشرة 
آلاف إلى ستة عشر ألا من الجر حى » الكثير مهم ماتوا ريما لعدم وجود من 
يُمْعِفُهم. أمَا من بين )8٠٠١(‏ جندي بريطاني و(17500) جندي مصريء الذين 
شاركوا في الحرب» فقد قتل ثلاثة ضباط بريطائيون و(50) رجلا من الوحدة 
البربطانية وضابطان وثمانية عشر جندياً من الوحدة المصرية؛ والإصابات كانت تافهة 

(1) G.WSteevens, With Kitchener to Khartum (London: Thomas Nelson and Sons, n.d.), 195. 


(T6) Ibid., 315. 
اقرف‎ Lbid., 317. 
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بل مُضحكة''؟. «حديث مُسَلْ! أين تستطيع منافسة هذه الأرقام؟». هذا ما كتبه 
(ونستون تشرثشل) الذي كان ملحقاً بالفرقة )۲١(‏ للرماة كملازم إضافي ومراسل في 
المعركة لجريدة (المورننغ پوست). الأسلحة والأساليب وتعصّب القرون الوسطى 
تصادمت مرة أخرى مع التنظيم والمخترعات للقرن التاسع عشر. وهكذا انتهت 
معركة أم درمان ‏ النصر الأكثر دلالة أبداً ‏ الذي كَسَبَنُْه أشلحة العلم على 
الاو 


بعد الانتصارء تقدَّم البريطانيون نحو المدينة «هذا النمو الفطري الهائل للبربرية 
والفجور بكل أوصافه؛. وتوقفوا عند القبة المتهدمة قرب قبر المهديء وأجبروا 
السكان المحليين على سخب ما بَقِىَ من جثمانه ليحرقوه في فُرْن أحد مراكبهم 
البخارية ويرموا برماده في نهر النيل”*'. فقط بقيت الجمجمة التي احتفظوا بها. ولقد 
أدان تشرتشل لاحقاً ارت البريري الذي تقلت به عشية ادى في صفيحة 
كيروسين فارغة» وهي نفس الطريقة التي نقل بها رأس الجنرال غوردون إلى المهدي 
عام ۱۸۸١‏ “. ولم يُعْئّنَ طْبّياً بالجرحى السودانيين» وانتقد الجنرال (كِتْشْيْر) في 
بريطانيا هذا التصرّف. 

كانت أمٌ دزمان مَسلخاً. أخياء من المدينة كانت مدمّرة» والجدران الطينيّة لم 
تستطع تحمل تأثير القنابل الشديدة التفجيرء وكانت ضواحي المدينة خراباً ودماراً 
«أما المناظر داخل المدينة فكانت مريعة أكثر من مناظر ضواحيهاء فآثار الضرب 
المذفعي كانت واضحة في كل ناحية» والنساء والأطفال يقبعون مَظويين خائفين في 
الطرقات. وفي مكان ما كانت عائلة بكاملها مسحوقة بفعْل قتبلة صاروخية» وَجُْفتُ 
النراويقن القلى المضيحة قعل النحراؤة الترتفعة ترقط الأرفنء :وليوك محمد 
بالجرّحَئْ. مئات جنث الحيوانات المتعفنةء المنتفخة الأحشاء بفعل الهواء ملأت 
الأجواء بروائح تثير الغثيان»”" . بعد يوم من النَضْرٍ أقيمت صلاة عامّة تذكارية من 
أجل (غوردون) في المكان الذي قُتِلَ فيه عام 1880. ولقد عزفت فرقة موسيقيّة 
Khartum 338. The figures diven herê are ken Hom Wien 5.‏ ها Steevens, With Kitchemer‏ }1{ 


Churchill, The River War: An Account of the Reconquest of the Sudan (1899: repr., London: 
Eyre and Spottiswood, 1949), 310-11. 


(f) Winston S. Churchill, My Farly Life: A Roving Commission )1930: repr., London: Odhams 
Press, 1947), 182. 
{%) Churchill, River War, 300. 


{6} Mohamed Omer Beshir, Revolution and Nationalism in (he Sudan (London: Rex Collings, 
1974), t8. 


{e} Churchill, My Early Life, 225. (U Churchill, River War, 305. 
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بريطانية وأخرى مَطرية مختارات موسيقية من (عص طا 46146) - الْتَرْمْ معي - 
(وكانت المفضلة لدئ غوردون). لقد انتصرت المدنية على البربريةء فقط لو كان من 
المُمُكن التمييز بينهما يمل محدّد حقّاً! «الجتتلمان الإنكليزي هو أيضاً ضف برْبري 
وهذه هي قيمئُه» هكذا اعتقد (سْتيفئز)"2. وأخيراً فيل خليفة المهدي بعدما وقع في 
شرك تُصِبَ له في تشرين الثاني عام 1844. وهكذا جاءت خاتمة المهديةء إلا أن 
المقاومة اسْتَمرّتُ فى أي مكان الْثلت فيه أرض المسلمين. 

في القرن الإفريقي» تحاشى «الملا المجنون لبلاد الصومال» الاغتقال من قبل 
البريطانيين لِعَقْدَيْنَ كاملين» وكما لاحظ (مازتن) فإن هذا «المُلَّا المجنون (سيد 
محمد بن عبد الله حسن) لم يكن مَجنُوناً ولا مُلَاء (المُلا في هذا النص تعبير 
ِنْدِيَ ‏ إنكليزي يعني رَجُل الدين المسلم) ولكنّه عالم ومفكر صومالي وزعيم 
ديني”""2. والبريطانيون أَرْسَلوا حَمْلَةٌ في إِنْرِهِ في الأعوام ۱۹۰۱ و۱۹۰۲ و1907 
و٤۱۹۰‏ و۱۹۱۰ _ ۱۹١١‏ ولكتهم لم يَنْجحوا إلا قليلاً. بعد الحرب العالمية الأولى 
بَدَؤوا يَسْتَعْملون قاذفات قنابل (ديهافلند دهة) إضافة إلى المشاة والهّجَانة. 
«واغتمدوا على عوامل المباغتة والتخويف بالإضافة إلى مهارة الطيار فى ملاحقة 
الدراويش من الجوّء يغيرون بالقنابل وبالمدافع الرشاشة من دون خوف إلا القليل 
من الثأر والانتقام»”". ولقد استمر السيد في قتالهم من أوغادين» ولكن مات في 
كانون أوّل - ديسمبر عام ١97١‏ عن عمر (27) عاماً: «أيها الصوماليون أفيقرا من 
سبَاتكم» هكذا بدأث إحدى أواخر قصائده. وإذا استبْدّلنا كلمة (صوماليون) بكلمة 
(المسلمون) تصبح وصيّةَ لا يزال حتى اليوم يرن صداها في سائر أنحاء العالم 
الإسلامي. وفي الوقت الذي كانت فيه الطائرات تلاحق الملا المجتون كانت القوى 
الثلاث» بريطانيا وفرنسا وروسياء على قاب قوسين أو أذنى من الحصول على أغلى 
الجوائز قاطبة! الأرض الواسعة المركزيّة للامبراطورية العثمانية الممتدة من جنوب 
شرق أورويا إلى الخليج الفارسي» وتحدّها شواطئ ثلاثة بحار (بحر إيجة والبحر 
الأسود والبحر المتوسط) وهي تضم أنهاراً كبيرةً ومصادر طبيعية» ربّما تضم المزيد 
من النفط الذي اكْتُشِفَ حديثاً في مسجد السليمان في إيران عام ۸٠1۹ء‏ وكانتُ 
محكومة من أكبر مُدن العالم قاطبة: إسُطمبول. 


)١( Steevens, With Kitchener to Khartum, 7 
(T> Martin, Muslim Brotherhoods, 179. 
{FT} Ibid., 193. 
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الجزء الثاني 


۳ - الانهيار العثماني 


في الثمانينات من القرن التاسع عشر 1۸۸١‏ تذكّر السلطان عبد الحميد الثاني 
أولى مقابلاته مع السفير البريطاني: 

عندما كنت في الثامنة من عمري صدف أنني كنت في حَضرة والديء بارك الله 
ذکراه وأغلن عن مجيء السفير البريطاني» في فى ذلك الحينء اللورد (ستراتفورد 
كاننغ) وتم إدخاله رأساً. وگون ر ا ا الرجل الكبير 
والصديق المخلص لتركياء فقد تعانق معه ثم لني السفير. في تلك الأيام لم نكن 
معتادين على الاختلاط بحرية إلى هذا الح بالمسيحيّين: إذ كان التعصب أقوى 
بكثير مما هو عليه اليوم» وبما أنها كانت المرّة الأولى التي تلمس فيها شفاه مسيحي 
شفاهي» فقد عَمَرّني الارتباك والفزع وَبَدَأتُ أصرخ باكياً. حينها اقترب مني والدي 
وقال لي: "يجب ألا تُصدم إذا قَبَلْكَ هذا الرجل لأنه يمثل وما تملا نفوسهم 
الصداقة المخلصة لبلادنا وهم يتعاملون معنا كإخوة» . طبْماً دهشت لسماعي هذا 
الكلامء فَرَفْعْتْ عيني تطلّعاً للورد ستراتفورد» ومن تلك اللمْظة ّمت معي فكرة 
الصداقة البريطانية التركيّة. 

المغزى في هذه القصّة هو كيف تغيِّرَتْ الأخوال. ففي عام 1817/8 اشترك هذا 
الصديق الصدوق للامبراطورية العثمانية مع دبلوماسيين آخرين في تجريدها من مناطق 
واسعة في برلين. . فلقد احتلت بريطانيا مصرّ عام ١1887‏ وفي العقد التالي ١89٠‏ 
كانت بريطانيا لا تزال تُحاول ذَهُعَ السلطان لقبول إصلاحات من أجل الأزمن؛ رغم 
ما قال لهم مرّاتٍ عدّة إِنْها (إصلاحات) ليست قابلة للتطبيق بل هي خطيرة» وهذه 
المرة أقنع الصديق الصدوق السلطان بالتخلي عن قُبرصء ثم أشاح بوجهه جانباً 
وتعمد ألا يَرّى الثوار الأرمن يهرّبون السلاح من الجزيرة إلى شواطئ الأناضول. 
وشعر عبد الحميد أن البريطانيين يعاملونه بدون احترام لا لآرائه ولا لمكانته 
كخَلِيفةٍ وسلطان» ولا على أساس أنه شخُص يشعر بأنّهم خَذَلوهء لقد كان مُنْفتحاً 
على التقرّب مِمّن وعدوه بأن يكونوا عند خسن ظنه وأكْئْرَ مُوثوقيّة. كان مهتمأ 
بالولايات المتحدة لأنّها دولة جديدة ولكنّها بعيدة جدَاًء خارج الدائرة الأوروبيّة 
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الأمبريالية القديمة» فقط ألمانيا كانت تُناسب مقاييسهء إذ لم يُعرف علها أيّهَ ظط 
طامعة بمناطق الامبراطوريّة العثمانية» ولم تدس أنفها فيما بر السلطان من شأنه 
هو وة كانت مزدهرة وَمنْتِجة فمعامل (كرُوب) كانت تُصَنْع أفضل المدافع في 
العالم كلد وبخريتُها الحرْبيّة والتجارية بَدَأثْ تتحدَّى السيطرة البريطانية في أعالي 
البحارء لذا كانت هناك مجموعة من الأشباب المختلفة ليُقدّم لِقَيْصَر ألمانيا تزحيباً 
0 خاصًاً عندما زار إسطمبول عام 1014 ا ه في اجر فين من 
۸ على أشلاء الصّداقة الأنكلو ‏ عثمانيّة للسنوات السابقة 


اهيار البلقان 

نوو اعبات الأزك فى قوز 10 وإعاءة العمل" بالدنسور ب الذي أغلنعاء 
5 وأوقف العمل به في عام 14817-», اسْتُقْبلا بفرحة عارمة» ولكن خلال 
السنين الأربع التي تلت الفثرة الانتقالية نحو نظام بَرُلماني؛ تعدَدَت الالحرافات عن 
المسيرة الصحيحة بقيام ثورة مضادةٍ وبحُصُول مْنْفِ ديني إِنّنِنَ. ففي عام ١104‏ 
ولدى سماعهم بقصص مبالغ فيها كثيراً عن نشاطات الثوريّين الأرمنء اهاج 
السلفون وتسؤلوة نشو الا ري اليو اوا عقون ول وداخل أ .ريما 
مات فى تلك الصدامات )۱۸٠٠١(‏ ازن و(٠٠٠۲)‏ من المسلمين بعد اضطرام 
الحِفّْد والتعَضّب من جديد اللذَّيْن مَرَقا الولايات الشرقية في الأعرام ١884‏ 
7 وسرّعان ما اسّتَعْلتْ حكومات البَلقّان الاضطراب نتيجة الاهتياج الممزوج 
بالشكوك. في (58) تشرين أؤّل ١408‏ أعلبَتُ ولاية بلغاريا ذات الحكم الذاتي 
استقلالها عن الامبراطورية العثمانية ونصّبت الأمير (فردينان) قيصرأ. وفي (۷) 
تشرين أول ١408‏ ألحَقَّث اليونان جزيرة كريت بهاء وفي نفس اليوم خََرَقَتُ 
الحكومة النمُسوية ‏ الهثغارية معاهدة بزلين لعام ١417/8‏ بضمها بوسّنيا وهرسيغوقيناء 
اللتين بَقَيَنَا اسُميًا ضمن الامبراطورية العثمانية. روسيا وألمانيا وإنكلترا وفرنسا 
وإيطاليا كلها كان لها رذات فِعْل مُنْذِرةَ بِتَهُدِيدٍ تحالفها ومصالحها في البلقان. 
ودامت ل سنّة شهور وَهَدُّدَتْ بقيام حرب أوروييّة عامة قبل سك سئوات من 
إعلانها أخير 7 

وفي ٠‏ كان دور الألْبّان بالثورة على السلطات العثمانيّة باشم الحرّية 


(1) McCarthy, Death and Exile, 120. 


For a detailed account, see Bernadotte Schmitt, The Annexation of Bosnia, 1908-1909 (New‏ (؟) 
York: Howard Fertig, 1970).‏ 
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والاستقلال. وفي عام ١41١‏ دخلت هذه المعركة الحرّة» المتئّامية باطراد» بإعلان 
إيطاليا حملة دعائية تركزت على سوء معاملة الطليان في المحافظتين الليبيّتين 
(طرابلس) و(سِرْت) قبل أن تُعْلن الحَرْبَ في (19) أيلول ‏ سبتمبر عام .191١‏ وما 
إن سيطر الطليان على المعسكرات الثمانية على السواحل حتى بَدَؤوا يتمَدَّدُونَ في 
الداخل حيث قَارَّمَهم مقائلو القبائل السَّنُوسيّة مُعْلِنِينَ الجهادء إلى جانب القوات 
العثمانيّة التي اة مِنْ إسطمبول بقيادة أنور باشا ومصطفى كمال (أتاتورك 
لاحقاً). والاقتراح الذي قدّمه رئيس الأركان الإيطالي بإعلان الحرب الشاملة على 
الامبراطورية العثمانية لم يلق صدى» ولكن إيطاليا اختلت بالفعل جزراً في شرقي 
البحر المتوسط» وقامت بِهِجمَاتٍ بَخْريّة في المضائق التي تقود إلى بحر مرمرة. 

وفيما كان الدبلوماسيّون يتفاوضون لإنهاء الحرب في شمال أفريقياء كانت 
مؤنتيتشرو وبلغاريا وضربيا واليونان ستعد لطزد الأتراك خارج أورويا مرّة واحدة 
وإلى الأبد. ولقد افتتحت مونتينغرو الحَمْلة بإعلانها الحرب في (۸) تشرين أول - 
أكتوين ۲؛ وفي اليوم نفسه أنْهى الدبلوماسيون العلمانيون والطليان الحرب في 
أفريقيا بمعاهدة وُقَعَتُ في الجر الرومنطقي لمرفأ (أونْشِي) على بحيرة جنيف. 
وإعلانات العف على الام اطورية اتقات ن كلل أعضاء كلانه لرا الشعاذية 
للعثمانيين» تبعت بعد عشرة أيام . 


اقتلاع المسلمين ‏ من أورويا - 

مهما تقاتل مسيحيّو البلقان فيما بينهم وتآمَرُوا على بعضهم البعض» فان اقتلاع 
المسلمين كان العُنْصر المركزي المُوحَدَ لهم في التاريخ. وانحلال قُذْرة المسلمين 
عِبْرَ تقسيم وتجزئة الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي» سمح 
لمسيحيي البلقان بالتعبير عن جقدهم وعن الصتم سكل مكشوف. ورواية الأسقّف 
پبتار نُجِيعْو عام ۷ «إكليل الجبل؛ تُرَكُرُ على اسْيَنْصَال مسلمي الجبل الأسود - 
مونتيئغرو ‏ على يد الصّرّب فى القرن الثامن عشر. الأساقفة والأعيان يقَرّرون 
«الاحتفال في عيد العنصرة بتنظيف الشعب من غير المسيحيين»؟ وكانت قِمّة الرواية 
في عرض تصويري مطبوع لمذبحة يوم عيد الميلاد للمسلمين السلاف في 
(مونتينشرو - الجبل الأسود) ‏ رجالا ونساءً وأطفالاً - وإبادة منازلهم ومساجدهم 
ونش التذكارية الأئرية الأخرى». وفي عام ۱۸۷۷ - ١8178‏ فتحت الحرب 
الروسية ‏ العثمانية كوّة لإخراج وتخفيف هذه الأحقاد. وعام ١917‏ اتاحت 
الاضطرابات في إسطمبول الفرصة لدورة أخرى من المذابح الدينيّة! والَنَهْب 
والاستيلاء على مُمُتلكات مسلمي البَلقان. 
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هجوم دول البلقان على الامبراطورية العثمانية عام ١917‏ كان» بصورة واضحةء 
حرباً دينية - صليبية» إِذْ وَقَْفَ فيها كبار رجال الإكليروس المسيحي إلى جانب القوّاد 
العسكريبن وملوك وملكات البلقان في الكاتذرائيات المملوءة بتماثيل صَلْبٍ المسيح 
والجموع المزدحمة للمؤمنين» فيما كان الكّهَان يَحْضُونْهم على الالتحاق بالمعركة 
ضد المسلمين الأآتراك باسّْم المسيحيّة المضطهدة. وواحد بعد الآخر التحق ملوك 
البلقان وملكاته: فِرُدِنَائْد ‏ بلغارياء وجورج - اليونان» ونقولا ‏ الجبل الأسُود (وَهُوَ 
والد زوجة الملك فيكتور عمّانويل - إيطاليا) وبيتار (بطرس) - صربياء بالتحالف ضد 
العثمانيين. وفي )2١(‏ أيلول ‏ سبتمبر دَعَتْ الحكومات الأربع للتَعْبئة» مجتمعة 
ومتزامنة. الجيشان البلغاري والصّرْبِى ‏ وهُمًا الأقوئ بين الجيرش الأربعة المتحالفة 
واا ا ا أحدت اا الأرزوية ایت ارما تشب اق 
Kruppy Howitzers, Mausery Mannlicher‏ وبطاريات الجبال Scheinder-Creusot‏ 
والمدفعيّة الواسعة الفوّهة للحصار. وَبمُواجهة القرّات المسيحية المشتركة المؤلّفة من 
)4٠٠١(‏ رجل» بالإضافة للعصابات الإرهابية البلغارية والصربية (كوميتاجيز - 
sازفهانم«ه)‏ الذين يَدْخُنُونَ المناطق المفتوحة بعد السحاب المسلمين يلها العو 
كان عدد الجنود العثمانيين »)0۸٠٠٠١(‏ ولكن العديد من هؤلاء الجنود العثمانيّين 
لم يكونوا يمتلكون سلاحاً للقتال لقص عندهم؛ وكثيرون منهم الا ات 
ليعودوا خاثبين لعدم و السلاح. 

أعلن الملك نقولا الحرّب في (8) تشرين أوْل - أكتوبرء ثم تنه بلغاريا وصريبا 
في )١7(‏ واليوئان في )١5(‏ أكتُوبرء وأعلن الملك فردينان الحرب في كاتدرائية 
(سْتارا زاغورا)» مكان رئاسة الأركان المتقدمة لقيادة الجيش: «في صراع الصليب 
ضدَ اال والحريّة ضدّ الطغيان سَتَحُودُ على تعاطف ومساعدة كل من يُحَبَ 
العَدْل والتقّدم”". وما إن بدأت الجيوش بالتحرك حتى أرسل رئيس وزراء اليونان 
ل فنيزيلوس) رسالة إلى صديقه (جيمس پوزشييه) مراسل جريدة التايمز 
«والدبلوماسي غير المرتبط الذي حَطّم الامبراطوريّة التركية في أوروباه”". كان 
(بورشيبه) يتدقّل بين عواصم البِلْقّان بالرسالة التي تذكر إن الوسيلة الوحيدة التي 
يستطيع بها المسيحيون إخراج الأتراك من جوب شرق أورويا هي في توحيد 
قوّاتهم. لطرد الأتراك خارج ادوا هداما كه فا لا نكر راسد 
For numbers, see Andrew Mango, Ataturk (London: John Murray, 1999), 113, and Lieutenant:‏ }1( 


Colonel Reginald Rankin, The Inner History of the Balkan War (London: Constable, 1914), 
551-59. 


Rankin, {nner History, 151. (T} Ebid, I.‏ }؟( 
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على يَدَيّك كأحد المهندسين الرئيسيين للعمل الممتاز في تلْحيم اتحاد الشعوب 
المسيحيّة في شبه الجزيرة». 
بدأ «الهجوم الصليبي التاسع». فتحرك اليونانيون شمالاً بانّجاه مدينة سالونيكا 
المكدونيةء وعندما استولوا عليها في الثامن من تشرين ثاني - نوقمبر قبل أن يَصِلَّها 
البلغار, أعلئَتْ أثينا الأفراح وقرعت أجراس الكنائس وأطلِقّت المدافع ؛ ولأوّل مرّة 
بعد سقوط غرناطة عام ۲ استنقذت مديئة مُسيحية كبرى من أيدي المشركين؛ 
واستُعيدَّت مرّة أخرى تحت قَيّم الصليب . وصل الملك جورج في أجواء النضر 
في )١١(‏ تشرين ثاني - نوفمبر ليُشارك في القدّاس الاحتفالي بالكاتدرائيّة قبل أن 
يدخل المدينة رسمياً وراء فرقةٍ من الخيالة في اليوم التاليء وفي هذه الأثناء كان 
البتلغار يتقدّمون بسرعة نحو إِسْطَمْبول بعدما استولوا على (كزكيليزي) وحاصروا أذرنة 
(#اوممةنملة) وأنْرلوا هزيمة ساحقة بالأتراك في (لوليبرغاز) - مديلة على مفترق هام - 
وفي مدينة (سُرُلو). في الأسبوع الأوّل من تشرين ثاني - نوقمبر وصلوا إلى ضواحي 
عاصمة العُثمانيّين. وكانت طلقات المدفعيّة على طول جبْهة (ساتلكا) ‏ على بُعْدٍ 
خمسة وعِشْرين ميلاً ‏ قويّةٌ لدرجة سَمِعَها سان المدينةء وتجمّمَ الناس في الشوارع 
وعلى سطوح المنازل ليضغوا إليها. وأعلنت في الساعة العاشرة مساءً حالة الحصار 
ومَنْع التجول في الان خن تقريق أزل- اكور واا د أل ود اليشارة هن 
القطعات الحربيّة الأورويية الراسية في بحر مَرْمَرَِ للحماية» فيما إذا تحؤّل الخضب 
الشعبي الناتج عن فظائع البلغارء كما جاء في التقاريرء إلى هجمات على 
الأوروبيين الأجانب القاطنين هناك. 
وفي أواسط تشرين ثاني ‏ نوقمبره بَذَا أنْ الحكم التركي في القسطنطينية على شفا 
الزوال”". وقّعت هدنة في الرابع من كانون أول سمحت بِبِذْءِ مفاوضات سلام في 
لندن في السادس عشر من كانون أول. ولقد مورست ضغوط هائلة على الوفد 
العثماني لتسليم مديئة (أدرنة) في الثاني والعشرين من كانون ثاني ‏ يناير. وعندما 
نقَلْتْ الأخبار إِنه تم تشليم المدينة إلى بلغاريا حصل انقلاب أطاح بالحكومة في 
إِسُطمبول ورْفضَتٌ الاقتراحات المقدّمة للحل» وَجَدَدَ البلغَار صرب 9 في الثالث 
حاط - فبراير. وفي النتافس «العكيزين من اذا امتتلمسة المد ركان ها رين 
خمسين إلى ستين ألْفاً من سكان المديئة قد ماتوا خلال الحصارء أما باقي السكان 
)١١ Yeats-Brown, Golden Horn: Plot and Counterplot in Turkey, 1908-1918 (London: Victor Golla-‏ 


nez., 1932), 75, 7 
(¥) Rankin, Inner History, 346. (T) Ibid., 310 


اا 


المسلمين فلقد تعرّضوا لموجةٍ من الإزهاب عندما تسلم البلغار المدينة. وفي ذلك 
الوقت انى بصورةٍ عمليّة الوجود العثماني في أوروباء بِاسْيَنْنَاءء واحد هو في المدينة 
الكبرى التي تُحيط بالپوسفور من الجانبين» إلا أن الفرج جاء غَيْرَ مُتَوَقُع: في 
هجومهم على العثمانيين» خلقَّتُ ذُوَل البلقان المنافسات بين بَعْضِهَا البَْض والتي لم 
تستطع هذه الدول ضَبْطها”" . 

المشكلة كانت مقدونيا. فحركة الكوريين المقدونييق التاخليّة فاته بسلسلة 
تمردات على السلطة العثمانية خلال العقّدين السابقَيْنء إلا إن المناطق التى أرادتها 
رک ادون 'الوظنيى کدرا اة كانت افا ها رو بها اليرناة؟ ولغاريا 
وصرْبيا. في تشرين ثاني - نوفمبر ١417‏ أعلن الألبّان اشتقلالهم» وغندما اغترفت 

القوي القلي اناك ارت هيا ومر ترو كل الأنسات ن المداطق 
الألانبّة نبة التي استولتا عليها من العشمانيين. وطلبتُ صربيا تَعْويضاً عن ذلك في 
مقدونيا»ء والبونانيون الذين جَرَتُْ بينهم وبين البلغار مناوشات داخل وحول 
سالونيكا منذ أن اختلوا المدينة» دعموا الصَرّب ضد ادعاءات البلغار لنفس 
المناطق؛ وعندما انهارث مفاوضات السلام في حزيران - يونيو 2194377 هِاجَمتٌ 
بلغاريا مَوَاقِم اليونان والصُرّب في مقدونيا؛ ومونتينغرو ورومانياء اللتان دخلتا 
الحرب في تموّز» تحالفتا مع الصزْب» وانهزم البلغار» الذين يهاجمهم العثمانيون 
الآن» برعو وَأَجْبِرُوا 9 إعادة أكثر ما كسبوه ه في الحرب. ومذابح المتيحين 
ِبَعْضِهم البَعْضٍ في حرّب البَلقان الثانية هذه» بحَاصَّةٍ صَّةٍ القَظَائِعَ التي ازتكبت فيد 
سكَان ال الاك البلْغاري من قبل الجَيْشِينٍ اليوناني والصّرْبِيء كانّث كُلهاء بلا استناءء 

حْشِيّة هثل مذابحهم التي قاموا بها ضِدٌ المسلمين. 

اد فرّصة النْهيّار الوحدة المسيحيّة. تجح العُثمانيون في استعادةٍ مدينة 
أذْرَّنة في (۲۲) تجوز د ولیو وشرقي تراقياء وعندما وُقَمَثُ اتفاقيات السلام بين 
الدول المتحاربةء رأساً قبل بِذُءِ الحرب العالمية الأولى» كانوا قد فقدوا أكثر من 
ثمانين في المئة من باقي مناطقهم على الناحية الأوروبيّة مِنَ البوسفورء بعد أقل مِنْ 
ضف قرّن من تمزيق وتفريغ أحشاء أراضي العثمانيين جرّاء معاهدة برلين» ا 
الذي قامت به دول البلقان الذي كان ضَرْبة فأس هائلة أخرئ سُدَّدَتْ إلى جذور 
الامبراطورية العثمانيّة. أما القوى الأوروبية التي تخلّتٌ عن مساحات كبرى من 
المناطق العُثْمانية في معاهدة بزلين في الوقت الذي ضمنت فيه خُرْمَة ما بقي مِنْهاء 
فقد أشّاحت بوَجهها عندما مُزّقَ في أرض المعارك ما بَقِيَ من صلب المعاهدة. . 
Viscount Grey of Fallodon, Twenty-five Years, 1892-1916, 2 vols. (London: Hodder and‏ )1( 

Stoughton, 1926}, 1:260. 


¥۲ 


والنتيجة» التي تَوَافَقُوا عليها رسْمياً في آب ‏ أغسطس 191 في اتفاقية بوخَارشت» 
لم تُرْض أحداً لا الحكومات ولا مثات آلاف الئاس الذين ظرِدُوا مِنْ منازلهم 
خلال الحرب» والاتفاق «لم يكن اتفاق عَذْل بل اتّفاق قوة» هذا ما كتب عَنْه 
الفيكونث غراي”"', و«السلام» ليس أكثر من تَرْتِيبٍ مُوَقَتِ. وخلال عام واحدء 
اكْنَسَمَ أورويا كلها ما سماه (غراي)» شلال لحرت „(Cataract of war)‏ فا 
من منابعه في البَلّقان عندما اغتال أحد المواطنين الصرب وَليَ العهد. وريث العرش 


قاور 0 2 
النْمُسَاوي الهَنْغْاري وزوجته في سيراييشو في الثامن والعشرين من حزيران ۱۹1٤‏ . 


الموت وتفريغ الأرض من السكان 

كانت الخسائر العسكريّة في كلا الجهتين خلال عام 1911 191 كبيرة جذاء 
بالمقارنة مع الحروب السابقة إن لم تكن كذلك بالنسبة للحروب القادمة» فلقد خسر 
العثمانيون لِرّخدهم حوالي )١50٠٠١١(‏ رجل بين قتيل وجريح. تحظم الجَيْشَانَ 
الأول والثاني» وكانت القوّة العسكرية لا تزال في حالة إعادة تنظيم وبناء عندما 
أَعْلِتْ الحرب العالميّة الأولئ. وكانت هذه الحالة سبباً جُزئياً للهزيمة النكراء التي 
حاقت بالعثمانتّين في بدايات الحرب. وتفكُك تحالف الائتلاف في البلقان ملأ 
(صوقيا) ودنا أخرى بسيل من اللاجئين المسيحيين ؛ وَارْتُكبث فظائع و فى القرى 
المسيحية › ولكن المسلمين م م الذين اا بالدرجة الأولى» وهذا هو ا الذي 
حول حزب اقات إن أو أكُبَر المآسي الإنْسانيّة في القرن العشرين. ففي المناطق 
التي ادت من الامبراطوريّة العثمانية في الفترة ۱۹۱۲ - 1۹1١‏ كان المسلمون 
بشكلون الغالبية العامة للشكان قبل بذء الحرب» ولكن عند انتهائها تحوّلوا إلى 
أقلية . ولقد حَسبَ (ماكازئي) أن من (1,716,797) مُسْلِماً يعيشون في المناطق التي 
9 ا الامبراطورية العثمانية في حرب البلقان» غاب منهم (1,51511/9. أي 
7 منْهمء لما انتهت الحرب» ومن هؤلاء (۸۱۲۷۷۱) بقوا أحياء. لاجئين» ولكن 
(214) قهلواء أي مات ۲۷ منهم" . وحدث ذلك؛ للتذكيرء بعد عَبَلِيّات 
تصّفيات هائلة للمسلمين في الحرب العثمانية الروسية عام لالا4١  ,١81/8‏ 

كانت إسطميول وعلى امْتِدَاد سواحل بحر إيجة في حالة فوضى» حيث هرب 
عشرات آلاف المسلمين المرْعُوببن قبل تقدّم جيوش البلقان» وتركوا وراءهم مئات 
Viscount Grey of Fallodon, Twenty-fve Years, 1892-1916, 2 vols. (London: Hodder and‏ )1( 

Stoughton, 1926), 1:260. 


(O Ibid,, 1:277. 
(%) McCarthy, Death and Exile, 164, Stightly different figures are given in Ottoman People, 92. 


رف 


القرى السائبة. كان هناك سبب مُهِمٌ للرّعب الذي ذَفعّ بهم للهرب: تقارير المذابح 
وعديد الفظائع الأخرى.» بما في ذلك حرق الفلاحين وهم أحياء في مخازن 
محاصيلهم وفي المساجد. وتدمير القرى» والاغتصاب والنَهُْب وسرقة المحاصيل 
والحيوانات؛ وكانت هذه الأخبار آتية من كل الاتجاهات ومن مصادر عديدة. ولقد 
ذكر نائب القنصل البريطاني في (كافالا) أن علامة مسيرة الجيش البلغاري كانت ثمانين 
طبلا من القرئ المد ٠‏ اما تتمير الساجد والتعويل القشرى للستلمين إلى 
مسن فكانا علائم إضافية: «وكانَتُ النيّة الواضحة للذين يقثلون المدنيين المسلمين 
ويُجبرونَ الباقين على الرحيل» هي إزالة الطابع التركي عن البلقان» . وكانْتُ الطريق 
إلى العاصمة العثمانية مسدودة بالقوافل الطويلة التائهة من الرجال والنساء والأطفال 
والجنود الجرخيل» كلهم يحاولون الوصول إلى مكان آمن توغاً ماء على 0 أو 
على ظهر العَرَيات. ولقد هَجَرثٌ (تراقيا الغربية) لتبقى ١منطقةً‏ سائية بلا سان 
ولم يدم الأمر طويلاً حتى الْضَعْ إلى المعارك عامل غير مَرِئيٌ إلا أنه انع في 
مِنّ البَلْعَار. رجال يود ينُكبون على وجوههم اي على الأرض أو 
0 تر الشلف روون سنا جاءهم من آسْيَاء وفي بضع ساعات يموتون 
زُرْقَ الجلود“» ويصيب هذا العَدُوٌّ كلّ من يلاقيه بدون تمييز: إنه داء الكوليراء 
ولقد كانت الجائحات والأوبئة المرضيّة الكونيّة معروفة حتى القرن العشرين 
وَاجْبَاحَتْ الأوبئة الامبراطورية العثمانية في عامي ١9٠١‏ و١١1۹‏ وفي أحدث 
الحروب (مع اليونان عام 18417 الْتَشرت أوبئة (التبفوصض):ومرض (الديزتهيريا) 
و(الملاريا) و(الكوليرا) وقَضَتْ على ثلاثين ألا من الجنود العثمانيين؟. كانت 
الكوليرا عدوًاً قديماً والآن تجرّلتُ في سائر أنْحاء البلد بسرعة الف الأسود» 
وأصابت الجيش وهدذّدت بتذمير كل 0 
بين إسطمبول والجبهة العثمانية في (ساتلكا) تتنائر الجْنَتُ في الحفرء أو ترتفع 
أكوّاماً على جانب الطريق؛ ومن يأسهم. بسبب العطش» شرب اللاجئون والجنود من 
برك الماء الآسنة» ومن الينابيع التي غطنها جيف الأخصِنة الميّتة» فمّاتوا بدورهم؛ 
الموتى والذين هم في حشرجة الموت كانوا يلون من الضواحي المحيطة إلى القرية 
القريبة (هاديمكُؤي) لأنّها كانت مركراً لرئاسة أركان القيادة العشكرية على خظ 
MeCarthy, Death and Exile, 148. {¥) Ibid.‏ }1( 
Rankin, Inner History, 303. {4) Yeats-Brown, Colden Horn, 88.‏ }¥( 
Hikmet Ozdemir, Salgin Hastaliklardan oliümler, 19t4-18 [Deaths from Epidemics, 1914-18]‏ (ه) 
(Ankara: Türk Tarih Kurutnu, 2005), 57.‏ 


{%) John Presland, Deedes Bey: A Study of Sir Wyndham Deedes, 1883-1923 (London: Macmillan, 
1942), 93. 


1: 


الجبهة» إلا أنها لم د کی ار أمناء من أي مكان آخرء بسبب الأوبئة المنتشرة بسرعة. 
رأث ضر الوس التي لم مسجل من قَبْل أبدأ» اک اد الم اساي د كاف 
عدت لمرن حراكدة فرق ھا انض ووا ری قل أن کی بها ر 

الخقلافات ف الخنادق والحفره وكانت رائحتّها المتعفنة زت الذياب من (أخراج 
بلغراد) عند نقطة ملتقى البوسفور والبحر الأمنووا" ولقد فر وبا الكوليرا - تقديراً - 
أربعين أل جندي عثماني فقط على خطوط دفاع (ساتلكًا) عام 01915 . 

كثير من الْمُصَابِينَ بالمرض ماتوا قبل أن يصل بهم القطار إلى (يسلكوي) - 
الحْضّراء ۔ أو اجر م قبل ابول في ر بي في (يسلكوي) كانوا يُنْقَلونَ 
إلى الخيّم أو يُوضَعُون على الأرض لعدم وجود نخيام كافية. حوالي عشرين ألف 
مصاب الک دزا ان اکرو وخی خلال و الب اولك 
و كان المَرْضَئْ يُنْقَلونَ إلى (لَارَارِيتَو) في (بيْكُوز)» على الجانب الأشيوي 

من البوسُفورء أو يُنقلون إلى مستشفيات ربت على عجل في مراكز البوليس أو 
الشكنات العسكريةء والمساجد (بما فيها آيا صوفيا)ء وبنايات حكوميّة حيث كان 
أطبّاء للصليب الأحمر والهلالٍ الأحمر ومتطوّعون ومُتطوّعات للتمريض (عثمانيون 
ووو يحاولون إِسَعاف ورعاية المرضى . «وكان المنظر في هذه الأبنية 00 
عَصِيَاً على الوضف»» وكتب أحد مراسلي (الديلي كرونيكل) ال 0 شر 
ثاني - نوقمبر ما يلي : "كان من المستحيل العناية بأكثر من عُشْر المصابين» و 
منهم اا العامة لكي يُحملوا موت خارجها سريعاً من دون أن ينالوا أي الْيِبهاهٍ 
وعناية فيها»(“ . وآأخرون حملوا إلى الحدائق والجنائن لأنه لم يكن هناك أي مكان 
آخر لنقلهم إليه. تحت فصر (ثُؤبكابي) «كانت الأرض | الواسعة في نقطة (سِرَاعْلِيُو) 
مرو ا الأخيرء 3 اهؤلاء من الذين حُمِنُوا من محظة القطار 
كر هناك للموت» من دون أ عناية290 . كان بعض اللاجئين» الذين وجدوا فى 
المساجة كلجا ارد كيين ف ااا دا وان ا وله ری انرق 
الأذنى عام 1۹۲١‏ . : | 


آخر حروب العثمانيين 
بالنشبة لأؤروباء بدأت الحرب الكُبْرَىْ عام 1914 والْتَهَثْ عام ۱۹1۸ء أما 


(1) Quoted in Rankin, Inner History, 308. 

(¥) Presland, Deedes Bey, 94; Rankin, Inner History, 309. 

(T} Ozdermnir, Salgin Hastaliklardan olimler, 60. (€) Ibid., 65. 

(9) Quoted in Rankin, Inner History, 314. )5( Presland, Deedes Bey, 94. 
{¥} Toynbee, Western Question, 138. 


Vo 


بالنسبة للأثراك فلقد بدأث الحرّب الكبرى عام ۱۹۱۲ وانتهت عام 1977. فلقد سبق 
الحرب العالمية الأولى صراع في البلقان وتبعَ ذلك المزيد من الصراعات في عرب 
الأناضول» وجنوب شرقه» والقوقاز حتى السلام النهائي عام 19477. في ربيع عام 
5 كانت جيوش العثمانيين تقاتل الإنكليز وحلفاءهم في (غاليبولي)» والروس في 
شمال شرق الأناضول والقوقازء والبريطانين في يلاد ما بين النَهْرين وقد أضيف إلى 
كل ذلك (الثورة العربية)! في شبه جزيرة العرب. وفيما كانت تسائر. المعارك كبيرة 
على كل الجبهات» كان العذاب الأشدء قطعاًء من نصيب المدنيين. والتركيز على 
الحملات العسكرية (بخاصّة في غاليبولي) في تواريخ الغرب للحرّب العالمية 
الأولىء لم يتوازن في الدراسات عن تأثيرات الحرب على السّكان المدنيين 
للامبراطورية العشمانية. ليس هناك أرقام موثوقة عن أعداد الموتى من جميع 
الأحدات #-ولكن هذاه تاها قا ر وها ي عسات الد والعسكريين 
العثمانيين وخسائر المدنيين والعسكريين للقوى الدولية المتحالفة ضدهم. كان 
مجموع القتلى الفرنسيين في المعارك )١,۳۷١۸٠١(‏ وعدد القتلى البريطانيين 
)۷٠٠٠١(‏ والقتلى العثمانيين ما بين )1١٠٠٠١ - ٥٥٠٠**(‏ بالإضافة للمعوّقين 
العثمانيين وعددهم )° 00 والقتلى الفرنُسيون بين المدنيين كان عددهم 
حوالي أربعين ألفآاء وأكثر من ثلاثين ألا بين البريطانيين. أما عدد القتلى المدنيين 
العثمانيين فربّما كان ما بين ثلاثة إلى أرْبعة ملايين. ولم يكن هناك لدولة أخرى» 
حتى ولا لروسيا التي خسرت في المعارك (1,۷) مليون جندي ومليونين من 
المدنيين» خسارة بهذا الحجم. 

انتشرت المجاعة والأمراض في سائر أنحاء أراضي العثمانيين» حَتَى القوقازء 
عندما عَضَنْهُمِ الحربٌ بنابها. وسِرْعان ما شح الغذاء؛ وسَؤْقُ كل شاب صحيح 
الجسم إلى الجيش والقتال لمْ يرك يدأ عاملة في الزراعة والحصاد إلا الْمُسِنِين من 
الرجال والنساءء والأولاد. وفي إسطمبول تَعَدَّتْ أسعار المواد الغذائية القدرة 
الشرائية للسكان» وزادّث أسْعار الأرز والبقول سنّة أو سَبْعة أضعاف عن سعرها 
العادي» أا الفحم فزاد سعره أربعة أضعاف» أمَا إنتَاجة ونْقّله فقد توقف لي 
وبعد سلسلة من الحرائق التي اججتاحت المساكن والبيوت الخشبية في المدينة بَقِيَ 
الآلاف يدون فأوئ: ١ , ٠‏ 

أنَا الحصار البحري الذي أقامّه الحلفاء في شرقي البحر المتوسط ققد دَمّرَ اقْتِضَاد 


)١( Ozdemir, Salgin Hastatiklardan olîmler, 136. 
(¥) Lewis Einstein, Inside Constantinople (London: John Murray, 1917), 128. 


كا 


السوق المحليّة. ففي سورية لم يعد هناك من مُشترين للحرير الطبيعي الذي كان يُنْتَج 
في جبل لبنان. وَفي بيروت وغيرها من المدن» كان النساء والأطفال بُنَقُبُونَ في 
(المزابل) عن الطعام أو يعمدون إلى أكُل الحَشّائش”» ومات المرضى والجياع في 
الطرقات. وفي جبل لبنان كانت القرى بكاملها تفنى بَعْدَما يهاجر رجالها ليموتوا 
بعيداً عن اين نسائهم وأولادهمء وكان النّاس يدمّرون بيوتهم ليبيعوا قرميد السَّقْفٍ 
ليشتروا به الخْبْر. وفي إحدى القرى وَجَدَ أحَدُ زوّارها «عائلة بكامل أفرادها تتَلَوّئ 
جوعاء وهي في النزع الأ على الأزضن العارية لكر ها الناتتر ".وعدت 
أحد المراسلين عام ١9417‏ عن 
«البؤس الأسود كان يسود (أنطلياس) و(جِدَيّْدة) و(جونية) و(البُرج) وما جَاوَرَها. 
الناس صُفر الوجوه نحيفو البُنْيّة وشديدو الضّعْف بحيث لا بستطيعون الوقوف 
مستقيمين » وعندما تراهم قد تصفهم بأنهم من الأشباح الأخياء. لقد أصابت المجاعة 
الطبقة المتوسّطة والفقراء» بشكل شديد. في الرابع والعشرين من حزيران قَضَئ أربعة 
شخصاً جوعا في جُونِيّة. ٠‏ وفي صا الخامن: والعشرين مات سه آخرون . 
وأفْرِعْتْ المجاعة في كِسْرُْوَان قُرَىّ بأكملها. أكثر المَرْضى الذين رتهم كانوا مُتوَرّمِي 
الأجسام بخاصّة أرجلهم د بسبب أَكُلِهِم الحشائش البربّة. وترى القَفْر ظاهراً ببيروت 
في كل ناحية. أربعون أو خمسون شخصاً يموتون كل بوم بسبب لَقْصٍ في النغذية 
بالإضافة للذين يموتون نتيجة ارتفاع حرارتهم» 
في بيروت انْحمَضٍ التموين بالطحين من )٠١  70(‏ طنًاً في اليوم إلى )٠١(‏ أو 
)٠١(‏ طنَأء وفي بعض الأيام لا يذخل كيس واحدٌ من الطحين إلى المخازن. ولقد 
زاد التجار في سوء الحال بسَبَبِ اختكارهم لمخزون الأطعمة في أسْفل الآبار وفي 
المقابر. لم يكن هناك حبوب لا في بيروت ولا في دمشق حيث كانت المجاعة 
تحصد كل بوم ما بين عشرين إلى خفسةٍ وعشرين شخص؟. 
في فلسطين لم يَصِل شيءٌ عن طريق البَحْر. (بضائع مانْشِسْيْر) من جلود وفحم 
وحديد ومسامير وكيريت وشاي وكاكاو وشوكولا وسّكرء وشحوم للسيارات 
وأذوية. . . إلخ» كلها كانت مفقودة» وأغنياء الناس كانوا يرتدون أسمالاً باليدٌء 
والجصًار البَحْرِيَ للشاطئ سَبَب «حالات مخيفة» . ولقد توقف تقريباً كل تضدير 
)١( George Antonius, The Arab Awakening (1938; repr., London: Hamish Hamilton, 1961), 203-4.‏ 
(TD) Ibid., 241.‏ 
(FT) AB, vol. 1, 1916, bulletin 20.10, July 14, 1916, 2-4.‏ 


(£) Ibid. 
(5) AB, vol. 2, 1917, bulletin no.48, Apri 21, 1917, 181. 


يف 


للبرتقال والنبيذ والبقولء وبدون أيّ مدخول لا يمكن صيانة البّسَاتين. وكان الناس 
يتضوّرون جوعا من الْعِدَام وجود الخبز. ولعدم وجود زيوت لتشغيل مضخات الْرَيّ» 
مانت أشجار الحمضيّات لقص في المياه؛ على كل حال لم يكن هناك أناس للقيام 
بالري» فكل الرجال الأصحاء قد سِيموا للجيش تاركين وراءهم «الشيوخ رالأظفال؛ 
لِيَقُومُوا بالحراثة والزراعة» والحيوانات كانت إمّا نافقة أو مُصَادَرَة ورت الأزض 
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(عارية) '. 

وبالإضافة لمحنة السّكّان المحليين كان طاعون (الجراد) لعام :۱۹٠١‏ سيل من 
الحشرات بطول عدّة كيلومترات جَرَدَتْ في طريقها كَل ضار بما في ذلك الأعْصَان 
في بّساتين البرتقال» إِذْ قصمّتْ ج جره الأغصان وسيقان الأشجارء وتَرَكثها ‏ 
ياء ء صفراءء كأنها هياكل في الهواء”"» وقدّر (أنطونيوس) أن عدد الذين ماتوا لا 
بقل عن )° نان موف يسيب الأمراض والمجاعات في سوریه ة ولبنانء وإنث مجموع 
المَؤتئ لم يكن أَقَل من نِضْفٍ مَليون من إجمالي عدد السّكان الأربعة ملايين”” . 

وفي شرقي الأنَاضُول هَرّبَ ما يقرب من مِلْيُون شخص غربا وجتوباً قبل وصول 
الجيش الروسي الغازي. ولقد (تورّمتُ) المدن من أعداد اللاجئين. وبحلول تشرين 
اول أكتوبر عام ۹1A‏ بَلغْ عدد اللاجئين من شاطئ البَحر الأسود الشرقيّ 
ومقاطعة (أرضروة) و(كان) و(بُوتّليس) )٦۹۱۰۰(‏ يعيشون على مساعدات وَفْرَنّها 
وزارة الداخلية» وفي نهاية الحرب زاد العدد الرسْميَ للاجثين إلى (1٦۸47٦۸)؟.‏ 
ومزيج رل وفضل الحيوانات والمحاصيل التي قامت به الحكومة أو ريا من قبل 
الجيش الغاري» وتجنيد كل الشباب للمتال» وانفياق البلطة وتذمير القُرى في مناطق 
القتال» كل ذلك ترك الذين لم يهُربوا يدون ملا جع أو إمكانات العيش» وكانوا 
بدون أي دفاع ضدّ هجمات العصابات المسلحة. 


الحروب الثانوية 

على مدى فرن من الزمان تقريباً كان السلام العثماني الطويل يتمرَّقُ بثوراتٍ إِثنّةٍ 
دينيّة قوميّة. مدعومة في الغالب بِقِوَىَّ أجنبيّة وكثيراً ما تَنْتَهي بحَرّب. وفي العَمْدَيْن 
السابقين لعام 4 تحاربَّتٌ اليونان والدولة العثمانية من أجل جزيرة كريت ۱۸۹۷ - 
۸ حيث تذابح المسلمون والمسيحيون؛ وفى الفترة 1١895‏ 1845 كان الأرمن 


)١١ AB, vol. 2, 1917, bulletin ,48.مم‎ April 21, 1917, 181. 


(¥} Alex Bein, ed., Arthur Ruppin: Memoirs, Diaries, Letters (London: Weidenfeld and Nicolson, 
1971), 156. 


(F} Antonius, Arab Awakening, 240-41. (4} McCarthy, Death and Exile, 223. 
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الضَّحِيّة الأساس بسبب الانْهيار الكامل للنظام والانتظام عِبّر المقاطعات الشرقية 
للامبراطوريةء وفن إسنتتئول ذاتهنا عنتما الفحرتك التشكلة الأزمئئة) السريعة 
الاسُيثارة. ايرا عام ۲ _ ۱۹۱۳ هجوم دول التلقان الس الاخ ي حمر 
لمرن من السموم في العلاقات بين المسيحيّين والمُسلمين راسا قبل حَرْب كُبرئ 
ّت فيها الهزائم في ساحة المعركة والثَّوْراتٌ والشّكوك بالولاءاتِ إلى النزوح 
القشري لِملايين البَشَّره > وكثيرون مِنْهم مُسْلِمُون هاربون أو مَطْرُودُونَ من المناطق 
المشتؤلئ عليهاء أو في بَعْض الأحيان رُخُلُوا من مناطق العملياتٍ (مع اليهود) على 
يد حكومّتهم من أجل سلامتهم الشخصيّة» والعديد من هؤلاء كانوا مسيحيّين (يونان 
وأزمن) أعيدٌ إشكائهم بعد قيام عمليات غَذْرٍ وتخريب وراء مُخطوط الجبهات» ومن 
المرججح أن الهدف الأوّل لغالبيّة المدنيين المسيحيين كان انَقَاء الصَّرّر. ومن بين 
عديد المجموعات الأزمنيّة التي حَمَلتٌ السَّلاحَ ضِدّ الدولة كان (الطشناق) ‏ اتحاد 
التّوريين الأرمن وقاعدتهم تيفلس - فهم الأخسن تنظيماً والأكثر خطورة من وججهة 
نر العُثمانيين . فمنذ التأسيس في عام 184٠‏ دعا الطاشناق للعنف المتطرّف ضد 
(الأرمن الكّوَنَةٍ وضدٌ الثّرْكَ والكُرْد) وهدفهم إقامة دولة أرمنية تمتدّ من القوقاز حتى 
المناطق الشرقية العُتْماتِيَّة. ورغم أختلافهم العقائدي واختلاف أهدافهم البعيدة 
توصلت لَجْنَّة الاتحاد والتَرَقَّي (جماعة تركيا الفتاة) إلى تفاهم معهم فيما يحص 
السّلْطان العثماني» إذ كان» هوء العدو المُسُّتَرَك. ولقد وا إلى أحد - 
عام ۸ عِنْدبًا اضطرٌ السُلْطان إلى إعادة العمل بدَسْتور عام 7 لالمُعَلق 

لما اضطرٌ إلى التنازل عن العَرْش عام ۱۹٠۹‏ والرحيل إلى منفاه في E‏ 
وعندما دخلث الامبراطوريّة العثمانية الْحَرْبٍ إلى جَانِبٍ القِوّى المركزيّة في آخر 
تشرين أوَّل - أكتوبر عام ۱۹١٤‏ كان الطاشناق والمنظمات السياسية الأرمنيّة 
الأخرى تعمل بحريّة في إِسُطمبول وعِبّر المناطق الشرقية للدولة العثمانيّة» إلا أن 
التمردٌ لا يزال والثوراتٍ المسلحة ما وراء خطوط الجبهة جَعَلْتُ موضوع إخمادها 
عام ١9415‏ أمراً مَحْتُوماً. والعديد من الأرمن المجتّدين في الجيش العثماني قروا مِنَّ 

الجُنْديّة واأتحقوا بالعصابات المسلحة الثائرة زیا ات التخُريب» أو اجتارُوا 
الحدود الشرقيّة النافذة ِيَنْضموا لأزمن القوقاز المقاتلين في الجيش الروسيّ» أو 
وَحَدَاتِ المتطوّعين التي EES‏ إلى جانب الجيش هذاء للهدف الخاص في تحرير 
المقاطعات الأرْمَنيّة في الامبراطورية العثمانية باشم السيحة التشتركة : والتتركاثت 
وَالفِرّار مِنَ الجئديّة ‏ الإجبارية ‏ والتقارير الواردة عن التواظؤ الأَرْمَنِيَ مع الروس 
حَدّتُ القيادة العسكرية التركيّة لإصدار الأوامر في شباط - فبراير عام ١410‏ لسخب 


۷۹ 


التختلين الأرمن من صفوف قوات الجيش والأمن وجُنْيهم في كتائب عمل عوضاً 
عن ذلك. 

في بدايات عام ١410‏ كانت المواقع العسكرية العثمانية في الشرّق في وَضع 
حَرج. وفي كانون أول عام ١91١4‏ هاجم الجَيْشْن العثماني» بقيادة وزير الدفاع 
التركي أنور باشاء مَوَّاقع الجيش الروسي عِبْرَ الحدود الشماليّة الشرقيّة للأناضول» 
وكانْثُ نتيجة القتال الذي دار حول مدينة (ساريكاميس) في كانون ثاني - يناير 
إبادة القوات العثمانية فى الجيش الثالث. ومن يجموع )0 ٠»‏ 40( جندي اسا 
للقتال هناك في المناطق الجبليّة» مات مِنْهم حوالي .)۷٠٠٠١(‏ والسبب الرئيس في 
ذلك هو عدم الاختراز البسيط من البَرْد وعدم تؤفير الألبسة الشَّتَويّة لهم ولا الحطب 
اللازم للتدفئة. لقد وصلوا إلى الجبهة بالصتادل وليس ا ولقد تجمّدوا حتى 
الموت بعد هطول كثيف للتلج الذي تحوّل إلى عواصف ثلْجيّة . بَقَِ فقط من الجيش 
العثماني ثمانية عشر ألفاً في وجه تقدّم الجيش الروسي غرباً باتجاه (أرضروم) التي 
استولوا عليها في شباط - فبراير ١417‏ وجنُوباً لخو (بثلس). 

وفي النضف الأوّل من عام 1914 أَشْنَدٌ ساعد التمَرّد الأَرْمَنِي في سائر 
المقاطعات الشرقية. وفى نیسان - أبريل» عَمْتٌ الفوضئ محافظات (فان) و(بئلس) 
و(أرضروم) و(سيواس)» وكان هناك تقارير يومية مؤكّدة صادرة عن القيادة العسكرية 
وسُلطات المحافظات عن معارك شديدة وهجومات على مراكز (الجندرمة) 3 أي 
الدرك والبوليس - وكمائن لقوافل المؤونة ولقوافل الجَرّحَئ من الجنود» وقظع 
أسلاك التليعُراف» ولم يعد من الممكن وَضْف ما يجري بتمرّداتٍ مُتفرّقةٍء بل كانت 
بالأخرئ ثورة عامّة ححظظ لها ونْسّقها بصورة أساسيةٍ الطاشناق وشجَعُنها روسياء 
وكان من ضّحاياها ليس فقط الجنود أو الدرك ‏ الجندرمة ‏ أو الرسميون بل سكان 
القرى من المسلمين والمسيحيين الذين كانوا أيضا ضحايا المذابح والمذابح 
المعاكسة ‏ أي مِنَ الجهتين -. 

وفي ميادين وجبهاتٍ القتال استولت قوَّةٌ إنكليزية ‏ هنديّة على مدينة البَصرة في 
تشرين ثاني - نوقمبر عام ۰۱۹۱٤‏ وما أن جاء مُنْتَصَفُ نيسان ‏ أثريل حتى كانت هذه 
القوة الإنكليزية ‏ الهندية مستعذة للتحرك شمالا على ضفاف الفرات نحو بغداد. 
وفي )۲١(‏ نيسان - أبريل نزلتُ قرات امبراطوريّة مشتركة» فرنسية وبريطانية» (بما 
فيها أسْتراليّون ونيوزيلانديون وهنود) في مدينة (غاليبولي) في تلك الأثئناء» وعلى 


)١( Justin McCarthy et al., The Armenian Rebellion at Van (Salt Lake City: University of Utah 
Press, 2006), 179. 
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امتداد الحدود الشرقية للدولة العثمانية مقابل الشمال الغربي لإيران» حيث تُعَسْكرٌ فيه 
قوّات روسية لخا اا ية الأنكلو - روسية لعام ٠۷‏ 14۰ التي قَسَّمَثُْ إيران إلى 
ااعوالم متعددة E‏ الأجنبيّة؛. كان جيش عثماني يتخذ مواقع له هناك لمقائلة 
قوّات روسية مشتركة مع متطوعين أزمن في منطقة (ولْمَان) . وقي هذا المنعطف 
الخطر ما بين (۱۳ - )5١‏ نيسانء ثار آلاف الأرمن داخل المدينة المُسَوّرة (فان) ضد 
الحاكم والعدد القليل من القوات المنظمة وغير المنظمة في موقع المدينة. ويبقى 
سؤالٌُ مفتوحٌ عن مَدَْ التنسيق الي كان بين هؤلاء الثوار والقوات الروسية» أمّا 
الجواب فلا بد أن يكون مُظموراً في ب بعض الأرشيف الرسمي للدولة الروسيّة» إلا أن 
الغاية كانت إضعاف الحملة العثمانية فى شرق الأناضوك وتان ركان هان 
الكداتين شك قرات هن النهة لوز الها 6(٠‏ إ9 أن هد القرات الستاعدة 
لم تستطع الوصول إلى المدينة قبل مجيء القوّات الروسية المتقدمة والأسلحة في 
أيدي الثوار» ومن ضمنها المسدسات الأوتوماتيكية والبنادق والقنابل والذخيرة 
بكميّات كبيرة» بالإضافة إلى أن حفر الأنفاق تحت وبين البيوت كانت كلها تشهدٌ بأن 
التحضير لهذا الصراع جَرَى قبل مدو طويلةء وأن النوزة لم تكن باط رذة فعل انية 
للدفاع عن النفس بمواجهة «القهر» و#الطغيان العثماني» في اغْيَبَال زعيمين من 
الطاشناق نتيجة سياسة الحاكم القاسية وغَيْر القانونية"" أو التحرّش وإزعاج النساء 
الأرمنيّات» كما اع المُبَضّرون. والواقع أن الاتهام الأرمني للعثمانيين بالقهرء 
والاتهام العثماني للأرمن بالخيانة 0 (كما اعتبرثهما الحكومة العثمانية) هما 
اتهامان صحيحان متساويان» والحكومة والعصابات الأرمّنية المسلحة» والمسلمون 
والمسيحيّيون المدنيون قد امْتَضَّهم الصراع كأعضاء نشطاء أو كضحايا أبرياء» فهم 
الآن مرتهنون كُليَاً في كفاح داروينيئ من أجل بقاء امبراطورية مُْتلاة من جهةء وولادة 
دولة أَرمَبِيّة ممتدة من القوقاز إلى شرق الأناضول من جهة ثانية. 

واستمر القتال في (فان) تی أواسط أيار ‏ مايُو» وكان (جودت بك)» حاكم 
المحافظة المحاصّرء بالكاد قادراً على الدفاع عن ٠‏ المدينة» وبالتأكيد كان غير قادر 
على تقديم أيّ مساعدة لمسلمي المحافظة» طلب» فأعيلي الأذن من إسطمبول بقرار 
القتال» وهكذا بَدَأْ الهروب الكبير لحوالي ثمانين ألف مدني مسلم نحو الجنوب 
والعرت” 5 . هزيمة الجيش العثماني في (ولمان)» وتقدم القوات الروسية من 
القوقاز» وعدم قذرةٍ حملة الإغاثة ة العثمانية على الوصول إلى المدينة في الوقت 


(1) McCarthy et al. Armenian Rebellion ar Van, 200. 


)5( The province of Van also had a small Jewish community that suffered and was dislocated in the 
turmoil. Ibid., 239-40. 
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المناسب» كل تلك العوامل ادت بالمدينة إلى قَدَرِها الكارثى ي المختوم . ومحنة المدنيين 
الذين لاقوا في طريقهم القوّات الروسيّة الزاحفة (وفيها قُوزاق وأرمن)ء والعصابات 
الأرمنية المحلية التي الضمت لهذه القوات» وَصَفْها (جُوسْيّن مكارّئي) كما يلي : 

القرويون المسلمون الذين وجدوا على خطوط زحف الروس والأرمن هم الذين 
ُيبُواء بطبيعة الحالء بالخسائر المتوقعة في عزو القرى المجتاحة من جيش العدو: 
الاغتصاب والسرقة والنهؤب والسلب للحيوانات الداجنة والمؤونة الغذائبّة والموت 
لكل من قَاوّمَ الغّزاة. ولكن العذابات التي نقلها الفلاحون القرويون ‏ الذين بَقُوا 
أحياء أو ا بكثير المتوقع عادةً في الحروب. فالهجمات على القرويين 
فاللاجئون بخاصّة لم يكن لديهم أي دفاع. أغُلب الرجال كانوا مجتّدين في الجيش› 
والقوافل الطويلة للاجئين كانت مكوّنة إلى حد كبير من الشيوخ والتساء والأطفال» 
ولم يوقر المهاجمون أحداً منْهم حتّى الأطفال'"". 

والذين بقوا مهم أخياء أو مُصابين عرفوا الذين عدوا عليهم وقتلوهم : الأرمن 
والقُوقاز بضورة أوْليّة. . وفي )١13(‏ أيارء ولم يكن يكن الروس بعيدين كثيراً عن (ثان)» 
انسحب حاكم (قان) ومن بقي من الرسميين العثمانيين والعشّكريين. وكانت المدينة 
في غالبيتها مدمّرة ومهدّمة من القتال» فتعرضت أحياء المسلمين فيها للعَرْبدة والنؤفب 
والحرق والقتل واستمرت لأيام: 

ومِنَ السادس عشر من أيار إلى الثامن عشر مه نهب الأرمنْ وأخرقوا ما تبقّى من 
بيوت المسلمين وبنايات الحكومة في المدينة . وباسيثناء الشيوخ والصغار» كل 
المسلمين الذكور وغالبية النساء الذين بقوا في المدينة قُتلواء ومَنْ بقي حَيَاً. وكلهم 
من النساء» سجلو! تفاصيل المذابح وكانوا يذكروة القتلى ممن بعرفو نهم ؛ ومن ذبحخ 
من رجال الدين المسلمين والرسميين. وكل تقاريرهم تزدي نَفْس سِلْسِلّة الأخداث: 
الذكور (بِاسْيئناء الطاعنين جداً في السن) والأطفالء مُصِلُوا عن النساء والبنات. لقد 
قدلو! الذكور طرق عانق أغلبها فظيعة مُخيفة. بعض النساء والأطفال قتلوا في نفس 


الوقت مِثْل الرجال» بَعضّهن تصن وأَخْرَاتٍ اطق سراحهن لین بين الأنقاض. 
ومن شواهد محدودة جداً يبدو أن بعضهن بعضهنَ تلقين بعض المساعدة من الأرم. ‏ 


وتوسعت أعمال القثل لِتَشْملَ قرىئ المسلمين حول سواحل البحيرة القريبة. وفي 


)١( The province of Van also had a srnall Jewish community that suffered and was dislocated in the 
turmoil. McCarthy et al: Armenian Rebellion at Van., 239-40. 


(CT) Fbid., 237. 
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الشمال الشرقي اجتازت القوات الروسية الحدود متجهةٌ إلى «جليران؛ (حيث مُنِيَ 
الجيش الارن عام ١5١5‏ بهزيمة نكراة على يَدٍ العثمانيين). والقرويّون الذين 
هربُوا من الجيش الروسي المتقدّم انُجهوا جنوباً إلى (فان) ليجدوا أن معظم أهل 
المننطقة المسلمين قد هربوا منها.. وهم الآن بين القوّات الروسية الزاحفة من 
الشمال. والعصابات الأرمنيّة في الجنوب. وبأمل الهرب بالمراكب والقوارب عبر 
البحيرة» توجّةَ النازحون اللاجئون إلى قرية زيقي (2606) حيث آواهم أهُلها في 
بيوتهم وفي الخيام وفي صوامع الحبوب والغلال. ولقد زاد بوصولهم عددُ سككان 
القرية من خمسمائة في العادة إلى .)٠٠٠١(‏ والعصابات الأزمنيّة المُفَكَلَةُ من 

الأرمن ن المحليين وفرّق المتطوعين المسلحين الاتين عبر الحدود الشرقية» E‏ 

يتنقّلون من قرية إلى أخرى» يذبحون ويدمرون“. ولقد اتخذ سكان قرية (زيشي) 

مواقع دفاعية لحماية القرويين من الاجتياح: ولكن بعد صباح من القتال لم يستطيعوا 

الصمود لعدد المهاجمين الكبير» وتبع ذلك مذبحة عامة : قتلوا كل المسلمين تقريبا 
رجالا ونساءً وأطفالاء ولم ينج من الموت إلا ست نساءٍ وطفل في الحادية عشرة 
من عمره لتدځل أحد أصدقاء والده من الأرمن”" . وكشيخ عجوز كبير في السنء 
الحاج عثمان جميل سي أوغلو (ابن ربّان السفينة) وهو أحد الأرمن كان قد اعتنق 
الإسلام» وَضَف ما شاهده عندما خرج هو وبعْضٌ الأولاد لِيُخْضِرُوا خليّة نحل 
فارغة؛. فمرّوا بساحة المذيحة: «عندما وصَلْنا إلى قرية (زيقي) لم نشتطع نيا 
القرية بسبب الروائح النيّنة. شعرنا كأنّما عَظمة أنْفِنا قد افنلعت. كانت الجثث في 
كل مكان. ولقد سمع الحاج عثمان أن العصابات الأرمنية قامَبْ أيضاً بمذبحة 
مُمَابْلةٍ في جزيرة شريناك ادب إلا أنني لم أرها بنفسي)”". لم تُحفظ أي 
سجلات ولكن الدلائل ممن نجوا دد تشير إلى أن كل القرى التي هاجمها الأرمن كانت 
المذابح فيها تامّة تقريباً» . 

استطاع العثمانيون استعادة (فان) في أوائل آب ‏ أغسطس قبل أن يُجبروا على 

التراجع آخر الشهرء وتبع ذلك معاقبة وقتل انتقامي» ولكن هذه المرّة كان الأرمن 

هم الضحاياء عندما انسحب خماتهم الروس. عشرات آلاف الجنود الروس والأرمن 

{1} At least nineteen villages were overrun. McCarthy et al. Armenian Rebellion at van, 239. 

{1) Ibrahim Sargin, the boy who was saved, was among twenty eyewitnesses mterviewed by Hü- 
seyin Çelik between 1978-81. See Hüseyin Çelik, «The 1915 Armenian Revolt in Van: Eyewit- 
ness Testimony», in The Armenians in the Late Ottoman Period, ed. Türkayya Ataöv (Ankara: 
Turkish Historical Society, 2001), 87-108 


)8( Ibid., 104. 
{4} McCarthy, et al., Armenian Rebellion at Van, 239. 
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ومن المدنيين الأرمن انسحبوا من المحافظة باتجاه الحدود الإيرانية ‏ الفارسية ل. 
نهكهم القبائل الكردية عندما كانوا يحاولون المرور في الطرق الجبلية. آلاف منهم 
فتلوا. وعندما استعادت القوات العثمانية (فان) نهائًاً في نيسان ‏ أبریل عام ۱۹۱۸ 
كانت المدينة ملآی بالمساجد ادير والحمامات العمومية والبنايات الحكومية 
المهدمة. كذلك ببوت كل من فيل أو ظرد أو هرب في السنوات الثلاث السابقة. 

وفي عام ١9119‏ اسا (إيموري ناټلز) و(لرٹر 60 إلى شرق الأناضول من قبل 
الحكومة الأميركية من أجل تقدير حاجات الإسعاف والنجدة» فصوّرا في تقاريرهما 
الدمار والخراب المخيّمين على المدينة. ففي (ثان) لم يبق قائماً من مجموع بيوت 
المسلمين ال(0٠51)‏ إلا ثلاثة فقط ؛ وفي (بتليس) كل بيوت المسلمين البالغ عددها 
٠٠١١‏ 10( منزلاً كانت مهدمة مدمرة . وبالمقابل فإن 61 بيتاً من بيوات الأرمن في 
(فان) و(١٠١٠٠٠)‏ بيت من أصل )١6٠١(‏ في (بتليس) كانت لا تزال قائمة ليس بها 


جدش وار 


أت الانتفاضة في (قان) إلى سلسلة من المقررات التي اناا الحكومة في 
إسظمبول» ولقد طق أوّلها في (۲۶) نيسان ‏ أبريل عندما أعْلِقَثْ مكاتب اللجان 
السياسية الأرمنيّة في العاصمة» بعدما صودرت منها الوثائق وأوقف أكثر من (۲۳۰) 
أرمنياً. أما القرار الثاني فَطْبّن على مراحل. في الثاني من أيار ‏ مايوء وفيما استمر 
القتال في (فان) وحولهاء اقترح أنور باشا تدمير «هذا العش من التمرّدء بنقل 
السكان الأرمن عبر الحدود إلى القوقاز الذي غادره عدد كبير من المسلمين الهاريين 
أو المطرودين بالقوّة»؛ أو إلى أجزاء أخرى من الأناضول”'“. في )١5١(‏ أيار ‏ مايوء 
أعلمت القيادة العسكرية العليا وزارة الداخلية أنها بدأت بترحيل الأزمن عن (فان) 
و(بشليس) و(أَرْضِرُوم) وعدد من القرى والبلدات الأخرى في الجنوب الشرقي. 
أرادوا إعادة توطينهم جنوب ديار بحر إلى حدٌ لا يُشكلون فيه أكثر من )/٠١(‏ من 
السكان المحليين. وفي نَمْس اليوم أعلم طلعت باشاء وزير الداخلية رئيس الوزراء - 
کو كما كانوا ينونه ديتوان نفل الارن ع ولائيات رانا ول 
رو ومن مناطق فى الزاوية الجنوبية الشرقية للأناضول حول مدن (مُرَاش) 
و(مرسين) و(أضنة) وترون و(أنطاكيا). وهذا ما قاموا به: 
لأن بعض الأرمن الذين يعيشون على مقربة من مناطق الحرب. أعاقوا نشاطات 


(1) McCarthy, Death and Exile, 226. 


(TY) Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide (Salt Lake 
City: University of Utah Press, 2005}, 152. 
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وتحرّكات الجيش الامبراطوري العثماني الذي كلف بالدفاع عن الحدود ضد أعداء 
الوطن ؛ ولأنهم أعاقوا وصول المؤونة والإمدادات والقوات؛ ولأنهم تبنوا نفس 
أهداف العدوء وبخاصّة لأنهم هاجموا القوات المسلحة داخل البلدء كذلك السكان 
الأبرياء والمدن والبلدات العثمانية”'" قلا ونهباً؛ ولأنهم تجرؤوا حتى على تموين 
وإمداد العدو وأسطوله البحري وكشفوا أماكن تحصيناتنا. 


كان يجب إعادة توطين الأرمن في (الموصل)ء ولكن ليس في الأماكن المجاورة 
لولاية (فان)» وحول اررق ولكن ليس في المدينة ذاتهاء وفي شرق سورية حول 
دير الزور. في اليوم التالي تبتت الوزارة قانون ولاية فيما يتعلّق بالتدابير التي يجب 
اتخاذها من قبل السلطات العسكرية ضد الذين يعارضون نشاطات الحكومة خلال 
فترة الحرب. ولقد أقرٌ البرلمان هذا القانون عندما عاد للاجتماع في )٠١(‏ أيلول - 
سبتمبر حيث خوّل السلطات العسكرية توقيف أرمن يُشْتَبَهُ بخيانتهم. ونَقُل السكان 
من مكان إلى اخر. 

في (70) أيار أضدرت الحكومة سلسلة مراسيم تتعلّق بتطبيقات «إعادة الإسكان», 
وكان تنظيمها على يد السلطات المحلية. كان باستطاعة الأرمن حَمْل الممتلكات 
المنقولةء والحيوانات معهم. وكان على السلطات حمايتهم في طريق انماهم وتوفير 
الغذاء والعناية الطبيّة لهم. وعند وصولهم إلى أماكنهم الجديدة كان على السلطان 
إيواؤهم في قُرىّ مع الاعتبار الصحيح للشروط المحلية» ولكن على مسافةٍ لا تقل 
عن خمسةٍ وعشرين كيلومتراً على الأقل من خطوط السكك الحديديّة» وإلى حدّ 
كثافة سكانية لا تتعدّى عشرة بالمئة )/٠١(‏ من مجموع السكان المحليّين. وسرعان 
ما لوحظ أنه من المستحيل إعادة إسكان الأرمن حَسب هذه التغليمات. فللجيش 
الأولوية في الحصول على المواد الغذاتية والأدوية وكل وسائل النقل. ومن 
المشكوك فيه ما إذا كانت الحكومة قادرة آنذاك ‏ تنظيماً وإدارة ‏ على نفل العديد من 
الناس في أية ظروف قائمة» ودَعْك من قيامها بذلك في وقْتٍ قصير بعد صدور الأمر 
مباشرة؛ وحيث على الأرمن اجتياز مناطق القبائل الكردية والمجموعات الدينية 
العرقية الأخرى المصابة بشكل سيئ بويلات الحرب. وما إذا كانت ستتردد في أذ 
ثازاتها بالتناية ببب الجرائم التي ارقت خد المنلمين» على كل ال وغلى 
أساس الضرورات العسكريّة» صدرت تعليمات من القيادة العسكرية بنقل السكان 
الأرمن بالجملة وكانت النتيجة فاجعة. في الشهور التي تلت» هتلع مئات آلاف 


(1) Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide (Salt Lake 
City: University of Utah Press, 2005), 152. 
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الأرمن من الرجال والنساء والأطفال من مساكنهم في مناطق البحر الأسود 
والمقاطعات الغربيّة والشرقية على السواء وثقلوا جنوباً باتجاه سورية. ومات الآلاف 
قبل الوصول إلى المكان المقصود»ء وتساقطوا على جوانب الطريق بسبب المجاعة 
وتعرّضهم للأمراض (التيفوئيد والديزانْتيريا كانا القاتلَيْن الرئيسيّين)» أو قُتِلوا في 
هجمات على قوافلهم؛ والمناظر اليائسة في وحول مُعَسُكرات الترانزيت» للناس 
الذين يموتون جُوعاًء وللأوساخ والنتنء مشاهد وَصَفَّها مسؤولون أميركان وألمان 
ونمسويون. 

الذين بَقوا أحياء من عملية النفل هذه إلى المقاطعات العربية كانوا في حالة كرب 
كاملة» ولقد وظنوا في عذة مناطق سورية: قسم كبير منهم وضعوا في معسكرات 
رب (رأس العين) إلى الشمال الشرقي من حلب أو على ضفاف وادي الفرات إلى 
الجنوب الشرقي. وكانت المجاعة التي قَتلَتْ مئات آلاف السوريين في أؤْجها عندما 
وصلوا. وفي صيف ۱۹۱١‏ ما بين خمسين إلى ستين ألْفاً منْهُم (حَسب قول فصل 
ألماني وموظف أميركي في شركة بِثْروليّة كانا يُوَرّعان المعونات) قُبِرُوا في المعسكر 
حول قرية (مشكين) «من چ والحرمان من كل شيء؛ والأمراض المعويّة 
والتيفوس الذي كان التتيجة»”'2؛ وآلافٌ غيرهم ُبحُوا. اما ما عدد هؤلاء؟ فليس من 
الممكن القول بيقة: وحتى لو أن تقديرات رجال العون الأجانب والقناصل 
والمبشّرين الذين بقوا أحيّاء والسكان المحليّين كلهم لم يُضحَمُوا العدد من أجل 
(البروباغندا) والدعايةء فكل التقديرات ليست موثوقة إلى الحد الذي يستطيعٌ فيه 
المؤرّخون الوصول إلى أرقام ثابتة. وذكرت تقارير أن العديد ‏ من الأرمن - قتلوا 
على يد الجندزمة ‏ الذَّرَك * الشراكسة أو الأكراد في مخيّم (رأس العين)» في 
الصحراء إلى الشمال الشرقيَ من حلب في ربيع عام ١١1۹ء‏ ويظن أحد المُبَشْرِين 
الألمان؛ الذي زار المنطقة في السنة التاليةء أن سبب القثْل هو الْجَشّعْ والطمع”" . 

في عام ۱۹۱١‏ كانت أعداد كبيرة من الأرمن تُرَخَلّ إلى الموصل من دير الزور؛ 
لأن أعدادهم هناك فاقت يسْبة ال(١٠/)‏ من مجموع السكان المحليّين» التي وَضَعَنْها 
الحكومة الردرية؛ رمات عدد كبير منهم بسبب الخر والتعرّضٍ لعوارض الطبيعة 
القاسيةء أو يلوا قرب نهر (الخابور)» والذين بقوا ونجوا ذكروا أن القتلة هم من 
(الْجَندَرٌمَة) الأكرادء والشركس والشيشان والعرب”". هل تآمرث السلطات المحلية 
في هذه (المقتلة) أو أن الشراكسة والشيشان الذين يعيشون على ضفاف نهر 


(1) Lewy, Armenian Massacres, 214. {YD Ibid., 210. 
(¥) Ibid., 217. «Local people» spoke of twelve thousand people being killed. 
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الخابورء وكانت سمعتهم إنهم مُتعَصّبون دينيّاًء وكان لهم بلا شك ذكريات مريرة عن 
سوء معاملة المسيحيين للمسلمين في القوقاز. هل قام هؤلاء بمهاجمة الأرمن من 
تلقاء أنفيهم؟ كل هذه التساؤلات لم تلق أي أجوبة أبداً . في رأس العين وُجد 
أن ممتلكات الأرمن وأمْيَعتهُم كانت مكدّسة في أكواخ الشركس بينما في (دير الزُور) 
تعرّفوا على حاجيّات الذين قتلوا قرّبَ نهر الخابور في حوزة تلك العصابات أو في 
خوزة من اشئروها د 

أكثر من مئة ألف أزمنى آخر رخلوا کیا قار وی ووا ا و نقاط 
جنوبيّة أبعد منها في متطقة حوران. كثير منهم استوطنوا المدن» وبعضهم (حتى في 
مشّكين) وَجَدُوا عملاً كعمال زراعيين أو جرفيين أو في السّكة الحديد. وفي (الرقة) 
على ضفاف نهر الفرات» عاش الآلاف من الأرمن في بيوت (أْمَنَها لهم گرم زلف 
الحاكم المحلي» بخاصّة للمعوزين بينهم) بينما بَقِيَ الآخرون في مُحْيّم على الضفة 
المقابلة للنهُر. وخلال أشهر زاد سوءُ لجان يس لفن لي الفلا وانتشار وباء 
التيفوس”"؟. في دمشق. وفي ظلّ برنامج مساعدة أقامه حاكم سابق مُتَنَوّْر أَنْشِكَتْ 
مستشفى وتيسّر العمل في معمل نَسيج للنساء الأرامل والأيتام“» ولكن فِقٌّدان 
التمويل اللازم والمواقف العدوانية لِبَعْض الرسميين والقرويّين المحليّين أَضْعَمَْتْ 
بشدَة و نتائج هذه النيات الطيّبة نحو الأرمن 

من الواضح أن العامل الشخصي كان قينا ولقد امْنّدحَ بعض كبار الموظفين 
للقيام يما O‏ الأرمنء واقَدَ آخرون لعدم القيام بما يكفي 
ولاتخاذهم قرارات عَرَضَنْهِم لأخطار كبيرة. لم يكن هناك مكان فيه كفاية من طعام 
أو كفاية من مشافي لإذخال المرضئٍ إليها. ومن مجموع الأرمن الذين رُحُلوا جنوباً 
عبر وسط سورية قُدّر أن عشرين ألفاً ماتوا من مجموع (١٠٠1۳۲)ء‏ ولكن لم يكن 
هناك مذابح. وبشكل عام كان من المستحيل الفصل بين أعداد الأرمن الذين فُتَلُوا 
من أعداد الذين ماتوا لأسباب أخرى. ولكن من تراكم الأدلة في شهادات القَنَاصِل 
الأجانب وعمّال الإنقاذ ليس هناك شك في أن مجموعَ أعداد الذين ماتوا من 
المجاعة والأمراض كان هائلاً. ولكن بالنظر إلى أن الأرمن كانوا بحالة أسوأ من 
حال الأعداد الكبيرة من السوريين الذين كانوا هم أنفسهم يموتون من المجاعة التي 
غظت المنطقة كلهاء كان لا بد من حصول تلك النتائج المميتة . 

عند وصول الأنباء إلى إسطمبول بأنّ الأرمن يُقتلون في تزحيلهم جنوباًء أصدرث 


{1) Lewy, Armenian Massacres, 217. {Y) Ibid, quoting a U.S. consul’s report. 
{T) Ebid., 214-15. (6) Ibid., 218-19. 
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الحكومة أوامرها للسلطات المحليّة بإيقاف ومعاقبة المسؤولين عن ذلك» «ولكن 
الحقيقة أن تكرار الأوامر يُشير» على ما يبدوء أن تأئيرها على حوادث القتل كان 
قليلاً»''2. وفي (۲۸) أيلول ‏ سبتمُبر عام 1916 اسْتَمَرَتَ التقارير عن هجمات على 
قوافل المُرَخَلِين من قِبّل رجال القبائل الكرديّة» مع تقارير عن شخ م الأدوية والأطعمة 
وعن مشاكل في التَقْله وهذا ما أجبر (طلعت باشا) على طلب تحقيق مفصّل 
وكامل. وفي اليوم التالي شكّل مجلس الوزراء لجنة تحقيق خاصّة اشترك فيها وزير 
الداخلية ووزير العدل ووزير الحرْب على أن يعملوا سوياً في التحقيق بالجرائم التي 
ارْتُكْبَتٌ: وأمرت وزارة المالية بتمويل هذه النشاطات”'2. وعقدت جلسات للتحقيق 
في كل الولايات الشرقية ونَبِعنُها المحاكم العرفية» فأدانت اللجنة أكثر من ألف من 
الموظفين الرسْميين: مدنيّين وعسكريين وُجدوا مسؤولين عن (تنظيم الهجمات) أو 
فشلهم في الوقاية من تلك الهجمات على الأرمن أو سرقة ممتلكاتهم'". ولاك 
حُوكم مسلمون أيضاً لاتهامهم بجرائم اقترفوها ضدّ مسلمين» وضَّمّت الأحكام 
عقوبة السجن وبعض أحكام الإعدا. 


وتقديرات عدد الأرمن الذين نقلوا إلى مناطق سكن أخرى في الفترة ما بين أيار 
٥‏ وشباط - قَبراير ۱۹۱١‏ يتراوح ما بين أقل من نِضف مليون (وهذه التقديرات 
منقولة عن سجلات الإحصاءات العثمانية)ء إلى أكثر من سبعمائة ألف بقليإ” . 
وتقديرات الذين قضوا خلال فترة الحرب كلها ليس فقط فى فترة 225191364 1١9315‏ 
والتي حُسِبّت بعد انْتهاء الحرب» حتى من قِبّل مراجع معادية للأتراك وللحكومة 
العثمانية» تتراوح ما بين ستمائة ألف إلى ثمانمائة ألف. وفي العقود الأخيرة بَنَى 
الكُتاب الأرمن حججهم على أرقام: مليون أو مليون ونصف. والفروق بين 
التقديرات المختلفة د تَبيّن مشكلة عامة في الإحصاءات تعود بتاريخها إلى أواخر القرن 
التاسع عشر» نا 1 عدد الأرمن الذين عاشوا في الاميراطورية العثمانية (أو 
الذين ماترا فيها) كان يُبالغ فيه لأسباب سياسية» وكان بقلل من أعداد المسلمين 
الذين ماتوا لنفس الأسْباب. كانت الحكومة العثمانية وحدها في الواقع شخصي 
السكان؛ ولكن حتى أرقامها تحتاج لبعض الضبط . (جُسْئْن ماكازئي) الاختصاصي 
في الدراسات السكانية العثمانية ذكر أن عدد جميع الأرمن في الامبراطورية العثمانية 
Shaw, From Empire to Republic, 1:58. (FT) Ibid., 1:58 n.12.‏ )1( 

(TD) Ibid., 1:58-59. 

(£) Ibid 1:58-59, 58n.12. 


(o} See Yusuf Halaçoğlu, Facts on the Relocation of the Armenians, 1914-1918 (Ankara: Turkish 
Historical Society, 2002, 101-4. 
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عام ۱۹۱۲ كان (۱,1۹۸,۳۰۱)ء منهم )١,5790,000(‏ يعيشون في الأناضول» ومئات 
آلاف منهم عاشوا لما بعد الحرب. (هِرْبِرٌتٌ هوقر) قدّرٌ أن ٤٠٠٠٠٠(‏ إلى 
٠‏ هربوا من (أرمينيا التركية) إلى (أرمينيا الروسية) وهذا رقم يتساوى مع 
التقديرات الأخرى. العديد منهم توظنوا في سورية وآخرون تدبروا أمْر سفرهم إلى 
خارج المنطقة كلياء بهجرتهم إلى الولايات المتحدة وإلى دول عديدة أخرى. 
وبالأخذ في الاعتبار كل هذه الحقائق» توصل (ماكارثي) في تقديراته إلى أن مجموع 
وفيات الأرمن العثمانيين خلال الحرب كلهاء ومن كل الأسباب» هو: )0۸٤4٠٠١(‏ 
أي (41/) من مجموع السكان الأرمن في الامبراطورية العثمانية. وإذا كانت 
تقديرات البطريركية الأرمنية لعدد السكان الأرمن بحوالي مليونين» وستُقبل بدلاً عن 
أرقام الإحصاءات الرسمية» فسيزداد عدد الذين قضوا بحوالي ربع مليون عن 
حسابات (ماكارثي) ليصبح مجموع أعداد الأرمن ‏ العثمانيين ‏ الذين ماتوا لأسباب 
مختلفة خلال فترة الحرب كلها هو أكثر بقليل من .)۸٠٠٠٠٠(‏ وِيُلْمّتْ النظر إلى أن 
هذه الأرقام تتناسب مع التقديرات التي رث آخر الحرب”2. وفي حسابات أخرى 
يُذكر أن عند من ماتوا من الأرمن لا يزيد عن ")٠٠٠٠١(‏ ولكن التفاوتات تبقئنْ 
ضخمة حتى بين المؤرخين الذين يتشاركون في وجهة النظر الأساسيّة بالنسبة لما 
رر ۳ ّ 

ويجب أن تُوضع هذه الأرقام في إطار مجموع المدنيين العثمانيين الذين قضواء 
وهو من ثلائة إلى أربعة ملايين. وعادت الجيوش العثمانية إلى الهياكل الفارغة 
للمدن والبلدات والقرى المدمّرة والأنقاض والجثث المُبَغْثرة بينهاء وإلى كل إشارة 
أو رمز للوجود المسلم العثماني فيها؛ كالمساجد والمدارس والمقابر وتكايا 
الصوفيين والأسواق وبنايات الحكومة دُمَرتٌ كُلْها. وفى منطقة كانت فيهاء مغلاًء 
ف الاد هي اتل كان فا الت الما نيتم لاك عن 
الأكراد في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية. وهذه النقطة ترسم خظاً عريضا ببرز 
المظهر الكردي المُهْمَّل بالنسبة (للمسألة الأرمنية). قال زعماء قبائل أكراد للكابتن 
Wolley)‏ ..آ.0©)» الضابط البريطاني الذي ساح في (کردستان) بعد الحرب: 

إن الأرمن قتلوا أربعمئة ألف كردي في منطقة بِنْلِسُ وحدها. وفي مجلّدين لما 
نُشِرَ حديثاً من الوثائق العثمانية» أكثرها تقارير من اللاجئين» ومن البوليس 
Ataöv, Armenians in‏ هذ )١( See Justin McCarthy, «The Population of the Ottoman Armenians»,‏ 

the Late Ottoman Period, 65-86, 


(¥) See Gürün, Armenian File, 217-19, 
(f) See Lewy, Armenian Massacres, 240. 
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و(الجِئْدَرْمة) ومسوؤلي المقاطعات - الولايات - تغظي أحداث الفترة من 1914 إلى 
0 شير إلى التقديرات الكردية لمجموع :الموتى الأكراد .من المذابح التي قام 

بها الجيش الروسي» أو الأرمن ل لا لإا الي 

في أكثر الاحتمالات صحبحة إلى حدّ كبير» ولقد حسب المجموع على أساس ما 
جرى في كل قرية أو في كل مديئة مع إشارة إلى أسماء القّئَلة غالباً . وكان عدد 
السلدين اللي دجن في سائر أنحاء المنطقة هو .)٥1۸٠٠١(‏ ومات مثات الآلاف 
الآخرون من المجاعة والأمراض والانتهاكات؛ تماماً كما حدث للأرمن. وقَبّل 
المدنيين بدأ قبل مدَةٍ من قرار (إعادة الإسكان) وكان له بوضوح أثر قوي في هذه 
القرارات الحكومية بإسطمبول. في تشرين ثاني - نوقمبر ٤1۹1ء‏ فإن العصابات 
الأرمنية العاملة في منطقتي (ساراي) و(بشكال). قرب الحدود الإيرانيةء اغتصَبّتُ 
وبحت ونهَبّت؛ وفي واحدة من القرى على الأقل دفعت القرويين إلى المسجد 
وحَرّقتهم اء 5 وهذه الحادئة الفرديّة يؤيدها دليل مزق للفظائع التي اقترفها 
الأرمن خلال سنوات» وهي مسجلة بتفصيل رهی فن الوثائق الى برزت في 
الأرشيف العثماني» وحتى لو تركنا مجالاً للكذِب والمبالغة» تبقئ الأدلّة متينة 
متماسكة وغامرة ساحقة» فهناك الكثير منها وارد من عدّة أماكن ولفترات طويلة من 
الزمن بحيث يصعب عقليّاً إنكارها. وكان (غنتر لُوي) صادقاً ومنضبطاً في لَفْته 
للانتباه إلى الطبيعة الخاصّة للنكبة التي حاقتٌ بالأرمّن. إذ إِنْهم لم يخسروا حياتهم 
بدرجة كبيرة فقط «ولكن أيضاً وجودهم كجالية إثنيّة مُنظمة”' . وما يُؤكد عليه تاريخ 
الحرب بالصورة الأقوى (مثل تاريخ كل الحروب) هو القدرة المشتركة للإنسانيّة على 
(الأعمال اللاإنسانية)» فعذاب المسلمين كان اسْتئنائياً بشكله الفظيع. ومن المؤكد 
حدوث (محرقة) في المناطق الشرقية العثمانية» إلا أن هذه المحرقة الّتهمت 
العسلنين الأكراد والآتزاك بتفس الشراهة والفظاعة الى القت بها الأرمن 
الو : ۰ 


ولقد ات المسلمون بخسارة هائلة في الأرواح» فقد انخفض عدد اإلسّكان 
المسلمين في مقاطعة (فان) بنسبة(1۲/)» وفي بلس بنسبة »)/٤6۲(‏ وفي أرضروم 
)/5١(‏ ولكنهم استطاعوا العيش والبقاء رغم التدمير والقتل لأنهم كانوا الغالبية 
الساحقة (أكثر من )/8١‏ في المناطق التي أرادت اللجان القومية الأرمنية المُسَلّحة 
ضَمّها لدولة أرمنيّة مستقلة. وكان الأرمن العثمانيون أقليّة صغيرة» ولم يكن 


(1) McCarthy et al., Armenian Rebellion in Van, 233-34 
(TD Lewy, Armenian Massacres, 241. 
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باستطاعتهم تحمل خسائر بشريّة من هذا الحجم الكبير التي أصابت المسلمين. 
وعذابات المسلمين» خلال الحرب فى تلك المنطقة بمواجهة الخلفية التاريخية لِطْرْد 
المسلمين الروس من القوقاز منذ انات القرن الاش عشر الميلادي» نوجي بأنه لو 
استمرت روسيا في الحرب لكان مستقيلهم كثيباً للغاية. و لحرب الكبرى 
والصراعات الثانوية الدينية العرقية المنطقة وسكانها من شَرّفَىَ الأناضول من البحر 
الأندرد خن التضر المترسظ تفاهت م العا الغرين را والفوقان ن 
(باكو)» واستمرت لسنواتٍ بعد العام .۱۹١۸‏ أنهت الثورة البلشفية قرونا من التدخل 
الروسي في أمور الدولة العثمانية تحت شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين 
العثمانيين» وانسحاب روسيا من الحرب وتخليها عن كل مطالبها الإقليمية أنْهت 
فجأة آمال الأرمن في دولةٍ تضم الأراضي الشرقية للامبراطورية العثمانية. 

فشلت مراهنة الطشناق على نط للقياصرةء وسخب الفوات الروسية وعودة 
العثمانيين عيبلا في هروب آلاف الأرمن إلى القوقاز حيث اسْتمر القتال بين الأتراك 
والأرمن لسنتين إضافيتين» وفي نهاية الحرب انتهى عملياً الوجود الأزمني القديم في 
شرق الأراضي العثمانية . 

أعداد الأرمن الذين ماتوا خلال وما بعد إعادة التوطين» وأسباب الوفيّات» 
وهريات من قتلونع (عصابات لصوص قبليون أكراد أو لاجئون شراكسة من أجل 
الثأرء الجندزمة أو الجنود الذين كان عليهم حمايتهم)؛ ونهب القوافل التي كانت في 
طريقها للجنوب نحو سورية والموصل» وذنب الرسميين الكبار» ودور قوّة العمليات 
الخاضّة التي كانت تست د يلات المحسوسة»., وبقيت نيّات الحكومة العثمانية 
موضع المناظرة اللاذعة إلى يومنا هذا. وقبل عذة شهور من نهاية الحرب» وهروبه إلى 
برلين حيث اغتيل عام ١97١‏ على يد شاب أرمني» اعترف (طلعت) إلى أحد أصدقائه 
إن إعادة توطين الأرمن تحوّل إلى كارثة تامّة. ونظراً لبقاء (طلعت) مركز الاتهامات 
المستمرّة من قبل المؤرخين الأرمن ومروّجي دعايتهم ومن يدعم دعواهم» اجتمعت 
الحكومة العثمانية خلال عام ١٠١‏ وقَرَّرَت ليس فقط إعادة توطين الأرمُن بل 
إبادتهم» ٠‏ يجب أن نسمعء ريّماء صوته ‏ صوت طلعت - في دعواه» بعد وفاته : 

رؤوف بك. انتهى ما حدث. ومهما يُقال فيه وعنه في المستقيل لن يكون له تأثير. 
دخلنا الحرب ونحن نتوقّع إنقاذ وطننا من التفسّخ الذي سقط فيه. هناك الآن العديد 
ممن يوافقون ويعارضون ما قمنا به. هناك مشكلة ترحيل الأرمن والتي ينتقدنا عليها 
بعنف» ليس فقط أعداؤناء بل كذلك أصدقاؤنا . ولكن لو كان أي رجل آخر في مکاننا 
لفعل نض الشيء ء من أجل أمن بلدنا . كر قليلاً . في الوقت الذي كانت فيه جيوشنا 
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تخوض معركة حياة أو موت ضت أعدائنا الذينَ كانوا يفوقوتنا عدداً وعتَاداً بشكل 
کک > تسح الأرمن وهم زملاؤناء وشركاؤنا في الوطن وثاروا في بلادنا كلها. وكانوا 
يتعاونون مع العدوّ هادفين طُعْننا من الخَلف. ١‏ خبار آخر كان لدينا غير نقل هذه 
الإثنية من مناطق القتال؟ لم يكن هناك قطعاً أي حل آخرء ولم يكن هذا الأمر واجباً 
سهلاً أبداً. لهذا السببء بينما كنا نطبّق هذه السياسة حَدَتَ في بعض بعض الأحيان سوء 
إدارة» ولذلك حدثت أعمال شرّبرة» ولكن لا يمكن لأحدٍ أن يلوم أعضاء الحكومة. 
مثلي أنا. بسبب تلك الحوادث التي جرت في مقاطعات بعيدة جداً عن العامة وم 
يكن لنا بها عِلْم . بحزنني أننا لم نُسْنَطِع إنقاذ بعض الأرمن الذين لم يكن لهم علاقة 
بالتمرّد. ومن بينهم اثنان من أقرب زملائي إلي. ويستطيع أحد اتهامنا بتقص الخيرةء 
وعدم القدرة والجهل» ولكن لا يَْتطيع أحد القول بِأنَنَا كنا لصوصاً. وحتى هذا اليوم 
لا أزال أشعر بحزن وألم كبيرين لأنني لم أستطع مع الفظائع التي د 
كانوا خارج منطقة التمرّد ولم يكن لهم قطعاً أية علاقة ا 

ورت عمال الاتقاد» لای أرصلوا إلى الشرق رأساً بعد إعلان الهدنة عام 
4»؛ مشاعر الأسى لما رأوه من الخراب والدمار في المنطقة الممتدّة من 
الأراضي العثمانيّة عبر إيران وشمالاً حتى القوقاز» والتقدّم الروسي في شمال إيران» 
وما هو اليوم شمال شرق العراق» جرد د البلاد من الغذاء والمواشي. . وفي سفره من 
(خناقين) إلى (همدان) في نيسان عام ۸ رأئ المسؤول البريطاني ا الذي 
عُهدَ إليه بالمسؤوليّة عن بلاد ما بين النَهْريْن (أرنولد ولْسُن)» مَنْظراً «آمَل ألا أشاهد 
أبداً مثله مستقبلاً. السكان بمجموعهم يموتون لعَدَّمِ وجود الغذاء». في همدان 
يموت كل يوم مئتا شخخصء أمَا الباقون فأصبحوا من اليأس القاتل ايذْبحون الأطفال 
ليأكلوا لحومهم». و«مخازن الغذاء التي كانت موجودة في شمال عرب إيران ومناطق 
أخرئ هي تحت تصرّف أصحاب الأراضي الأغنياء وتجار الحبوب الذين اتفقوا على 
اا اسا مرتفعة»”"2. وكانت إسطمبول ذاتها تحت الاحتلال من قبل الحلفاء» 
والمندوب السامي البريطاني الحليف (أذميرال كلْتُوزب) يُبين بكل وضوح في 
تصريحاته العامة إن على الأتراك الآن أن يتعذبوا من أجل خطاياهم. 


قسْمةٌ عادلة!!! 
خطط الحلفاء لتقسيم الغنائم قبل فترة طويلة من نهاية الحرب. ففي اتفاقيّة 


(1) Shaw, From Empire to Republic, 1:6162, 


(T) Sir Arnold T. Wilson, Loyalties: Mesopotamia.A Personal and Historical Record, vol. 2. 1917- 
1920 (London: Oxford University Press, 1931), 32-33. 
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إسطمبول عام ١910‏ كانت حصة روسيا إسطمبول والمضايق» وفي معاهدة لندن عام 
6 وُعِدَتُ إيطاليا بحصّةٍ عادلة من ساحل المتوسط حول <أنتاليا) بالإضافة إلى 
جُزر في بحر إيجة (جزر الدوديكانيز)؛ وفي المراسلات بين الشريف حسين 
ومكماهون ۱۹۱۰١‏ ۔ ۱۹۱١‏ تعهدت بريطاتيا بذعم استقلال البلاد العربيّة في مقابل 
ثورتهم على العثمانيين؛ ومعاهدة (سايكس - بيكو) في أيار ‏ مايو 1917 قُسَمثُْ 
العراق وسورية وجنوب وسط الأناضول بين منطقة فرنسية ومنطقة بريطانية تحت 
حكم مباشر ونفوذ هاتين الدولتين؛ ولقد أضاف اتفاق سات بُجون دو موريين» 
(نيسان ‏ أبريل )١917‏ أزمير وقونية لِحِضَّةٍ إيطاليا. في حزيران - يونيو ۱۹۱۷ جر 
الحلفاء اليونان إلى الحرب عندما وُعدوا بالتمدد إلى غرب الأناضول عند انتصارهم 
في الحرب؛ وفي وغد (بلفور) في تشرين ثاني ‏ نوقمبر ١917‏ فتحت بريطانيا أبواب 
فلسطين للاستيطان الصهيوني باسم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي. 

أما حصة روسيا الموعودة فلقد ضاعت بصورة طبيعية بعد قيام الثورة البلشفية. 
وبالنسّبة للقوى المنتصرة كانت القوّة النسبية لكل منها على الأرضء» لقت 
القتالء العامل الأساسي المقرْر على ماذا ستحصل كل مها بدون اغتبار لما 
تعَهّدت الحكومات فيما بينها خلال الحرب . كانت بريطانيا في (مقعد صندوق 
العَرَبَة) :فلقد كانت تمك بكل المناطق المحتلّة في الشرق الأذنى» وفرنسا التي لم 
تكن في وَضْع يسمح لها بالإلحاح على أيّ شيء قلت في كانون أوّل ‏ ديسمبر 
4 بالتَّتَارل عن مطالبتها بالموصل في مقابل حصولها على حِصّوٌ من بنْرُول 
المطقةء أمَا الكمية فلقد حُدّدث لها عام 1978 عندما وافقت بريطانيا على إعطائها 
)/۲٠(‏ من الناتج الصافي لحقول البترول في بلاد ما بين النَهْرَيْنء بسعر السوق. أو 
0 من أي شركة خاضة بُشكل لتطوير حقول اليثرول هناك» وتتسَلَّمٌ أيضاً 1۲١‏ من 
الروك الإيراتي الذي تَصّحَْهُ الشركة البريطائية الإيرانية عبر الأنابيب التي تمر في 
البلاد الواقعة تحت الانْتداب الفَرنْسي إلى مضب على البحر المتوسط. ٠‏ 

وتنازلت فرنْسا أيضاً في موضوع فلسطين التي كانت سَنُوضِعُ تَحْتٌ إدارة دولية» 
خسب اتفاقية (سايكس - بيكو)» ولكنها أصرّت ت على الاحتفاظ بما بقى من سورية 
وما تستطيع أخذه من منطقة الأناضول التي وُهبت لها في اتفاقية سايُكس - بيكو» 
والأراضي التي ستكون تحت حُكمها المباشر تضم: مجمل الساحل السوري (حتى 
الها جرا وق کر هن نظف الا اقول المكذة ممالا تحن (سبو اسن ب 
القسم الغَرْبي من بحيرة فان) أما منطقة نفوذها فتركزت في الداحل السوري» أما 
جنوب شرق الأناضول فقد استطاعت الحصول عليه في الميدانين التجاري 
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والستراتيجي حيث الثروة القَظنيّة في شوكوروفا (السهل السسيليسي - أو الكيّليكي ) 
والموانئ الستراتيجيّة حول حاقة شرق المتوسط. وما أن وضعت الحرب أوزارها 
حتّى بدأت فَرَنسا نَقْل قواتها المكوّنة من فرنسيين ومن أبناء (السنغال 
والجزائر) والقوات الأرمنية إلى المناطق التي طالبث بالسيطرة عليهاء وشَرَّعَتُ في 
إعادة توطين عَشّرات آلاف النازحين الأرمن الذين كانوا لا بزالون في سوريةء 
وراقبت بريطانيا تلك التحركات بكثير من الشكوك. وبسبب التزاماتها وتسريحها 
السريع للجيش البريطاني. كان عليها أن تتكيّت مع مَطَالِبِ فرنساء ولكنها كانت في 
نَفْس الوقت مصمّمة على أنْ تحْرّم فرنسا من بناء قاعدة تستطيع منها تهديد مقتنيات 
بريطانْيَا في الشرّق. ومن وجهة نظر بريطانيا يجب فضل الأناضول عن سورية» 
وإقامة دولة مِصَدٌ (حاجزة) في فلسطين ليخد من مطامح فرنسا في ذلك الانّجاه. 

وفي الدراسات الشرّق أؤسطية الحديثة كان التأكيد على تقسيم الأرض العربية 
بُغظي على الصراع الوحْشِيَ الحاصل في جنوب شرق ار عام ۱۹۱۸ بين 
القوميين الأثراك من جهقء والقوات الفريسية والأرمثة من جهة الخرى» ولقد أيلت 
فرعا أن تة تفويضاً انتدابياً على الأزمن إلا أن اميه أرادوا الاستقلال» وبيّنوا 
بحل وضوح إِنّهم في حال حصول انتداب عليهم و فَهُم يُمْضلونَ أن تكون الولايات 
المتحدة هي الدولة المنْتّدبة. وإعادة توطين الأرْمن وتجنيدهم في ألوية أَرْمنيّةِ خاصَةَ 
أدسِلَت الى جنوب شرق الأناضول مع قواتٍ فرنسية ت ج اة المطلب 
الفرئْيي للمنطقة. والصّعوبات التي بِرَرّتْ من تَضَارّبِ الأهداف البعيدة تَعَقَدَثْ في 
الجانب e‏ نامي الاشمئزاز منْ إفراط الجنود الأرمن بعدم الانضياط». وبإدراك 
أن على فرنسا عاجلاً أمْ آجلاً التعامل مع القوميينَ الأتراك. ولقد تحققت فرنساء 
قبل بريطانيا بفترة» إن القوميين الأثراك أقوى من أن يُخضَّعوا وإنهم حقَاً القدرة 
الآتية إلى المنطقة. وفي الوقت الذي كانت فرنسا تقاتل الكماليين في الجنوب 
الشرقي كانث تتفاوّضٌ معهم بهدوء ركثمان. وهَدَفها زعزعة الموقف البريطاني داخل 
وول إسطمبول» بل كانت فرنسا توفر لهم السلاح والذخيرة» الذي كان يُهِرّبُ على 
طول شاطئ البحر الأسود”''. ومن أجل الحدّ من خسائرها قَرّرَتُ فرنسا في (١؟)‏ 
أيلول ‏ سبتمير ١47‏ الانسحاب من (شوكوروقا) والتركيز على سوريّة. 

واستمرت الدبلوماسية بينما كانت الجيوش تحاول خَلْقَ أمْر واقع على الأرض. 
وأَقِرَ تقسيم الأراضي العربية المركزيّة في الامبراطورية العثمانية في مؤتمرات السلام 


(1) Fully described in Robert F. Zeidner’s The Tricolor over the Taurus, 1918-1922 (Ankara: Turk- 
ish Historical Society, 2005). 
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بعد الحرب التي عُقِدَت في باريس من كانون ثاني ‏ يناير ۱۹1۹ إلى كانون ثاني - 
يناير عام .١97١‏ وفي سان ريمو e ١4(‏ نيسان .195١‏ والاحتلال الفرنسى 
لسورية والاحتلال البريطاني للعراق وفلسطين 1 في المادة (۲۲) من ميثاق جمعية 
الأمم. على أن يبقى انْتدابهما لهذه المناطق إلى الوقت الذي سِيسْتَطيع فيه سكان 
البلاد تحت الانتداب من تقرير مُسْتَقْبلهم. وعبارات إغلان بلفور ذُوَّنَتْ في وثيقة 
الانتداب (البريطاني) على فلسطينء وَوُفْعَتْ (الدمغة) على صراع لا يزال مُشْتمراً 
حتى يومنا هذا. 

ومستقبل تركيا (الدولة التي لم تُخلق بعد) حيس - كما امد المتصرون مالي 
معاهدة وُفَعَتُ في سيشر - (88765): إحدى ضواحي باريس فی ٠١‏ آب ۔ أغسطس 
.٠‏ والموضوع الأول فيها كان تجريدها من السلاح وت الولايات الشرقية 
للامبراطوريّة العثمانيّة إلى دولة أرمنية ورَبّما إلى دولة كرديّة ‏ إذا استطاع الأكراد 
خلال 8 إظهار استعدادهم للاستقلال -» وذمج غرب الأناضول على امتداد 
شواطىئع بحر إيجة باليونان الأكبر. . وفي الواقع افك الجمهورية الأزمنيّة في القوقاز 
في (58) أيار ‏ مايو ١418‏ ولكن البُولشفيك تقاتلوا مع القوميين الأزمن على 
مُسْتَقُبلهاء ولما اجتمع الدياوفاسيون في باريس کان رشا في طريق التغيير. وفي 
(9) يشرين ثاني - نوقمبر ۱۹۲۰ ضمت الجمهورية إلى الاتحاد السوفييتي» الذي 
تخل عن كل مطالبه خارج حدود روسيا القيصريّة خلال الثورة البلشفية. وبعد تخلّي 
الفرنسيين عن الجنوب الشرقي و(البولشفيك) عن الشمال الشرقي بعد اتفاقهم مع 
الكماليّين الأتراك لم يبق للقوميين الأرمن حينها أي أمل في ضَمٌّ أي جِزْءِ من شرق 
الأناضول إلى دولة أرمنية. 

والتأكيدات المتناقضة التي أعطيث لليونان وإيطاليا خلال الحرْب حلت بتموضع 
جيش يوناني في إزمير. وخب اتفاقية سيقرء سيبقى سان إزمير الأتراك فيها إلا 
أن السلطة السَيّامية ثنقل إلى اليونان التي ستخكم المدينة» وتقيم فيها برلماناً وتتمكن 
من إقامة قاعدة لجنودها فيها افيه اليونان حى دمج إزمير بالدولة اليوئانية خلال 
خمس سنوات إذا استطاعت أن تُظهرَ أن هذا هو ما يريده ES‏ وطليت اتقاقية 
(سيفر) من تركيّا الاعتراف بِإِلْحاقٍ قبرص ببريطانياء الذي أعلن في (0) تشرين ثاني - 
نوئمير ١1۹1ء‏ والاحتلال الإيطالي لأربع عشرة جزيرة في بحر إيجة» والتنازل 
لليونان عن جزيرتي (إمُبروس) و(تينيدوس) في الشمال الشرقي لبحر إيجة اللتين 
عادتا في النهاية إلى تركيا وسّمّيتا (كوكسيدا) و(بوزكادا). 


واضِحٌ مما سَرَدْنَاه حتى الآن» ولكن ربّما يحتاج إلى تلْخيص: إن القَوَئْ الكبرى 
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بتلاعبها بأمور الأقليّات في الشرق الأدنىء منذ القرن التاسع عشر حتى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى» بل وحتّئ يومنا هذاء كانت تريد أن يُحَدَّ الأناضول بدولة 
يونانية متوسّعةٍ من جهةء ودولة أرمنية متوسعة أيضاًء من الجهة الأخرى» وإعطاء 
الأكراد حقّ إقامة دولتهم إذا استطاعوا تنظيم أنفسهم. كان اليونانيون يتبعون 
البريطانيين» بينما تعهّد الفرتسيون أمر الأرمن» وقد كانوا يلعبون أيضاً بِوّرَقَةٍ حب 
المال لدى موارنة جبل لبنان. لم يكن في فلسطين أقلية قابلة للتأثرء لذا خَلقَتْ 
بريطانيا واحدة [أقلية] بتعزير ورعاية الاستيطان الصهيوني. وبما أن امُتصاصّ شرق 
وغرب الأناضول في دولة أرمنيّة ودولةٍ يونانية لم يكن مُمْكناً إلا بطرد الغالبيَةٍ 
المسلمة» كان قَدَرٌ الفلسطينيين» عام ١954‏ هوء بالتأكيد. ما كان سيحْدْتُ لمسلمي 
المنطقتين لو لم تقم حركة قومية تركية وَقَمَتْ أمام تَفْسِيم الأناضول. 

في المادّة (؟؟) لهيئة الأمم وُصفت الانْتَدَابَاتُ التي أَغْظَيّتُ للمُنْتَصِرين في 
الحرب بأنّها «ائتمان الحضارة المقدس 22008لاااك trust of‏ 24530:80: يجب أن 
يكون الاعتبار الأول رَعْبَهَ كل الجاليات في الختيارها للمُئْتَدب. وفي الواقع عندما 
سْتشيرَتُ الجاليات هذه لم يُبالوا برغبات مَل لم يريدوا انتداباً أجتبيّاء وفي 
اجتماعاتهم الخاصة» كان مُهَنْدِسو النظام العالمي الجديد ساخرين تماما وراء حاجز 
التقدير البياني المُنَمّقَه كما جاء في مَخْضر المجتماع بين كبار المندوبين البريطانيين 
(بمن فيهم رئيس الوزراء دافيد للويد جورجء ووزير خارجيّته أزيْرُ جيمس بلفور) 
والمندوبين الإيطاليين (رئيس الوزراء فُينُوريُو أورلندو» ووزير خارجيته سذني سونينو) 
وهو واضح جا ايرا بدا أنهما (أورلتدو وسو مدان للقيول: بالانتدات 
على منطقة (أداليا) ولكن ليس من الواضح تماما ما إذا كانا يرغبان بالمقابل بالتخلي 
عن (الفيوم ورودس). 

رجعنا إلى ميثاق هيئة الأمم فيما يتعلّقُ بالانتدابات» ولاحظنا (أظن أن ميلئر هو 
الذي لاحَظ) أن المادّة تذْكرٌ «موافقة ورغبّة الناس الذين سيكونون تحت الانتداب». 
لقد وجدوا العبارة ‏ الجملة ‏ مُسلية كثيراً. كيف ضحكوا جميعاً؟ «وكانت وَجِْدْتَا 
أورلندو البيضاوان ترتعشان بالقهقهات وعيونه المثورّمة مملوءة بدموع ال 

التعاملات الوضيعة للقوى الأوروبيّة بعد الحرب» وتزاحم الدول الأصغر لِتَيْل 
حضتها من الغنائم» كانت» كما لخخصها الرئيس (وودرو ولسون) مرّةء كما يلي: 
«كل هذا التزاحم المَّقِيت» هو على الشرق الأوسط. كان عازماً على ألا يتحول 
مصير المناطق المُسْتَوْلى عليها إلى «مباراة ححظف». . ولكن هذا ما حصل في نهاية 


(1) Shaw, From Empire to Republic, 2:496, quoting Harold Nicolson, 
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الأمر. وكما كتا: يبدو أن هيئة الأمم مكونة من متآمرین ET‏ وتحت 
القبعات الرسمية» وسموكنغ الدبلوماسيين ورجال الدولةء كان الأوروبيون مُتقسمين 
اة والتحامل العش القد تجمعوا 8 جذور راتت الامبراطورية العثمانية 
مثل الخنازير حول الكفأةء وبيانات البلاغة الرفيعة لا اول ال لكاي الوشيعة: 
فالتحرير بالسة للبعضص ُرْجِمَ م لدی آخرين ظلماً واضطياداً. والاهتمام الأخلاقي 
بالأقليات المسيحية وَازَّاهُ لامبالاة أخلاقيّة بمصالح الغالبية المسلمة. وكانت كتلة 
E‏ من الأرض تيطح خاضعة عندما بدأت (وليمة) اللصوص. إن الامبراطورية 
العثمانية لم ا هدا تقد هديد السلتة.. لمد مزقوها ا ملا تخل مفاصل 
الدجاجة قبل الأكل؛ حتى ألمانيا نفسها لم تتكبّد تَقُطيع الأؤصال وانتزاعَ الأحشاء. 
مغامرة بحر إيجة 
بعد الحرب» كانت الأولوية المباشرة هي التوفيق بين المطالب الإيطالية واليونانية 
من مقاطعة ويلزء المنشق عن الكنيسة» الذي وَصَفَ استيلاء الجنرال اللنبي على 
فلسطينء والذي بلغ ذروته عند دخوله الفدسء بأنه: «آخر وأكبر الحروب 
الصليبة“ . كان (للويد جورج) الموالي للصهيونية مُعْجباً رومنطقيّاً بالإغريق - 
وتان اشا كما يكرّه الأتراك تفس درجة كره (غلادستون) لهم إن لم يكن 
أكثر والذين امار ينهم قبل خمسين سلةا» واعتبرهم «عزقاً مبحطأً» بالمقارنة م 
اليونان9©) . 
ولكن الأمر بالنسبة ل (للويّد جورج) مع ذلك كان سبباً استراتيجياً وليس رومائطيقياً 
لأنه أراد من اليونانيين دخول الحرب» إلى جائب الحلفاءء والملك قسطنطين 
المتزوج من ٠‏ حت القيصر وموالٍ للألمان لأسباب عديدة أخرى»› استطاع البقاء على 
الحياد لمدة سبنتين إلا أنه أت على التخلي عن العرش في حزيران عام ۱۹۱۷. 
Quoted in Elizabeth Monroe, Britain's Moment in the Middle East, 1914-1956 (Baltimore:‏ )1( 
Johns Hopkins University Press, 1963), 66; Hoover, Ordeal of Woodrow Wilson, 195: Lloyd E.‏ 
Ambroşius, Wilsonian Statecraft Theory and Practice of Liberal Internationalism during World‏ 
War i (Wilmington, DE: Scholarly Resources Books, 199l), 135.‏ 
(TT) Wilson, Loyalties, 300.‏ 
(FT) Robert D. Kaplan, Bafkan Ghosts: A Journey Through History (New York: Vintage, 1994),‏ 
.246 


)1( Roger Adelson, London and the Invention of the Middle Eas: Money, Power and War, 1902- 
1922 (New Haven: Yale University Press, 1995}, 172, 183. 
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إزاحة الملك وإقامة حكومة فى أثينا على رأسها (إيلوثريوس فينيزيلوس ٥ا٤ E11۲1‏ 
¥8 والعرضص الخامن بإعطاء اليوئان منطقة واسعة من غرب الأناضول 
أذخلتٌ اليونان الحرب إلى جانب الحلفاء في النهاية”' . 

وحم مناطق الأناضول التي دمت لإيطاليا في معاهدة (سان جان دي موريين) 
كان كبيراً لدرجة جعلت أن اثنين من المفاوضين الثلاثة (فرنساء بريطانيا وإيطاليا) 
أحسّا «بوخز الضميرل!”. على كل حال كانث مطامع إيطاليا في البلقان» ومنطقة 
الأدرياتيك (المتركزة في ميناء (فيوم))» وبحر إيجة وأفريقيا (ليبيا والصومال 
والحبشة) خطيرة جدَّاً بالنسبة للمصالح الفرنسية والبريطانية إذا سم لها بإزمير 
انشا ومتوقعة تطبيق الوعود التي قدمت لها خلال الحربء عمدت إيطاليا ال 
إنزال قواتها في (مرُماربس) على شواطئ بحر إيجة وفي أنتاليا على شواطئ المتوسط 
في آذار - مارس 8 ©» وبدأت التحرّك باتجاه (قونيا) و(إزمير). ولم ت تهتم القِوَى 
الحليفة كثيراً بالنسية ل(قونيا)» عما سيفعل الطليان بها لدى وصولهم 5 ولكن 
لن يُسمح لهم بالوصول إلى (إزمير)» فكان عليهم ‏ على الحلفاء! ‏ اتخاذ عمل 
وقائي سريع. في (1) أيار ‏ مايو 1414 ادُعي» (فينيزيلوس)» من قبل المجلس 
الأعلىء لاحتلال إزمير وما حولها لكي بحفظ النظام فيهاء مع إن النظام كان فيها 
مستتباً » ولم تعلم إيطاليا N a‏ حيثٌ 
تلت إن الوجود اليوناني في إزمير كان رونا لِمَنْع المذابح» والجيش البوناني 
الذي كان يرفع عَلْمَ الحلفاء اجار بحر إيجة من (سالونيكا) ونزل, في إزمير بحراسة 
القطع البحريّة البريطانية والفرنسية والإيطالية والأميركية. ولم بلغ لجنة الحلفاءء 
المسؤولة عن احتلال إسطمبول» بأمر الإنزال اليوناني لثلائة عشر ألف جندي إلا لما 
َامَسَتْ أقدامهم اليابسة تقريباًء قبل الساعة الثامنة صباحاً في )٠١(‏ أيار ‏ مايوء 
وكان المندوبون الساميون (البريطاني والفرنسي والإيطالي والبوناني) مجتمعين في 
)١5(‏ أيار عندما أعلمهم (وينذْهَامٌ دِبِذْْ) إن اليونانيين يقتربون من إزمير. «والكونت 
ورا المندوب السامي الإيطالي - وكان (ديدْرُ) يحفظ له عاطفة شخصية خاضة - 
الذي لم ينبس يبِنْتِ شفة, الْتَضَبَ واقفاً وخرج بسرعة من غرفة الاجتماع مغلقاً 
الات ينك ت 

وفي الأيام القليلة الأولى للاحتلال اليوناني ربما فيل ألفا رجل» من العسكر 
والمدنيين (فيهم مسيحيون من سُورنيوس قتلوا خطأ لأنهم كانوا يضعون الطربوش 


)١( On the offer of part of Anatolia, see Toynbee, Western Question, 64. 
(YT) Hbid., 52. (%) Presland, Deedes Bey, 308. 
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على رؤوسهم) مع النساء والأطفال في إزمير والقرى المجاورة لهاء ونهبت المخازن 
والبيوت. وبعد إخضاع إزمير بدأ اليونان التقدم داخل الأناضول لأبعد بكثير من 
حدود المنطقة التي كان من المفُتَّرض أن يحتلوها تحت شعار (مَلْع المذابح). 
والحقيقة أن تقدمهم نفسه صَاحَبَهُ مذابح ونهب واغتصاب لدرجة صعب على 
المراقبين من الحلفاء أن يتَبّنوها «رصيدأ» لهم؛ على كل حال لم تكن هذه هي 
الأرض حين ابَدَأْ أوكيجين الغرب يَنْشْرٌ المنطق المجرد الساحق لصحارى مصر 
وبلاد ما بين النهرين»”'2... كما عبر لاحقاً كاتب عن مشاعره القديمة. ومع ذلك 
هذا بالذات كان سلوك الغربيين مثل مَنْ سمّوهم أجناس الشرق البربرية. 

المحاولات المتأخرة للحكومة اليونانية لمعاقبة من وجدوا مذنبين - لاقترافهم تلك 
الفظائع - لم تكفر بالكاد عن الجرائم التي ارتكبثٌ. أرنولد توينبي» بعد زيارته غب 
الأناضول من حزيران إلى آب ‏ أغسطس 1۹١١‏ تحدث عن «حرب إبادة يوناني»: 
رجال الدولة الغربيون هم المسؤولون عنّها في النهاية”". ولقد كتب عن الدمار في 
المناطق المحتلة من قِبّل اليونان حتى العاشر من تموز - يوليو» ذاكراً أن سكان ست 
عشرة قرية في ناحية (أخيسار) قد ذبحوا بالإضافة لسكان )٠١(‏ إلى )۳١(‏ قرية في 
ناحية (سوغاندير) ‏ مكان البصل ‏ وسكان )١4(‏ قرية في منطقة (أيدين). ثم عدّد 
قرى تهب فقطء ولكن من غير المؤكد ما إذا سَلِمّ سكائها من ذلك العذاب الذي 
أصاب الآخرين. (87) قرية بين (أخيسار) و(مانيسا)؛ (58) فى نواحى (تاير - 
بَاينْدِير - أوديميس)؛ و(5١)‏ في منطقة (يالوفا) . وأثناء الهجوم الا ا 
من تموز - يوليو» دُمرَتْ خمسون قرية أخرى في ناحية (أيدين)» وأحرق )١40(‏ بين 
من أصل )١0١(‏ في (كِزْلْكا) جنوب شرق إزمير» بالإضافة إلى التدمير المَنْهجي 
الذي وقع خلال التراجع من (نهر صقاريا) إلى (إسكي شهر). وكثير من مذابح 
المسلمين كانت من عمل (الشِنَا)» العصابات الإرهابية التي كانت متواجدة في 
المناطق المستولى عليهاء مع الجيش اليوناني» وهي المساوية والموازية 
(للكوميتاجي) البلغارية والصربيّة في حرب البلقان. 

بعض تفاصيل الاجتياح ذكرها (سْتائْفَوْرْدُ شو): «في شبه جزيرة إزمير دُمّرت تقريباً 
كُلبَا بلدات (كرّتالٌ وشيله وينديك) على يد العصابات اليونانية التي رافقها المدنيون 
اليونان والأرمن المحلَّبّون. لقد مُطع الأطفال إرباًء الفتيات التركيات خطفن 
واغتصبن ثم قتلن» أما الرجال والصبية فقد قُطعت رؤوسهم0”'©. وإلى جنوب هذه 


)١( Kaplan, Balkan Ghosts, 241. (T) Toynbee, Western Question, 259. 
(TY Ibid., 311, 318-19. (6) Shaw, From Empire to Republic, 2:519. 
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القرى. ذكر تقرير اللجنة المشتركة للحلفاءء والتى عينها المجلس الأعلى» الذي 
مدر فى رن أول 2 أكتوير: 34:18 لفن جع من اء ارف وف اا 
احتله الجيش اليوناني» كانت هناك عة نة لتدمير القرى التركية وإبادة سكانها 
المسلمين» ويُطبق هذه الخظة عصابات من اليونان والأرمن التى يبدو إنها تتحرك 
حَسْب تعليمات بونانية» وأحياناً بمساعدة فرق من الجيش النظامي». «وبَدّل أن 
يقوموا بحملة تمدينء أخذ الاجتياح اليوناني رأساً طابع الو وال و 
دعم هذا التقرير الممثل الأعلى للصليب الأحمر الدوليء وقد كتب السيد م. 
غهُري» الذي جال في المنطقة مع لجنة التحقيق ولجنة الهلال الأحمر التركية: (إِنه 
خلال الشهرين الماضيين اسْتَعملت عناصر من الجيش اليوناني في إبادة السكان 
المسلمين في شبه جزيرة (يالوقا غْمُلكڭ). والحقائق التي وقعت: إحراق القرى 
والمذابح والإرهاب حسب المكان والتاريخ, لا تدع مجالاً للشك فيها”" . 

انَّهمتُ اللجنة أيْضأ عصابات الكماليين أو الجنود العاديين باقثُراف أعمال عنف 
وبربرية بالإضافة لمذبحة كبيرة الحجمء خارج المناطق المحتلة من قبل اليونانيين© 
والواقع أن عصابات المدنيّين الأتراك المسلحين قامت بفظائع: فيما اليونانيون 
يستعدّون للقيام بهجوم بري في الداخل: كان المسلمون والبونْئِياك. وهم يونانيو 
البَخر الأسودء يتحاربون فيما بينهم في حرب أصغرهء ولقد نزح عدد كبير من 


2 
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الناس. وعندما أخبير اليونانيون على الانسحاب من (إِسمت) فى حزيران 2195١‏ 
تب جع أبناة اله والناطق الى رها ن العدفيق اناه ون لقن تل 
أن يقوموا بآخر جولة من النَّهْب والقتل ومحاولة حرق أحياء العسلفين واليهرد في 
البلدة. ولقد أحرقت المواشي وهي حيّة. هبت المساجد وَُنَنَتْ بذبئح الخنازير 
التى اسِتُّقْدِمَتُ لداخل أحد هذه المساجدء وعلامة الصليب الكلسية التى رسمت 
خارج البنايات التي يملكها المسيحيون أنجتهم وَقَنْها من التدمين”؟', ١‏ 
وبالنسبة للجنة (كينغ كرين) للتحقبق التي عَيّنها القسم الأميركي من اللجنة الدوليّة 
للانتداب في تركيا أرسلت إلى الشرق الأدنى عام ١919‏ تحت سلطة جمعية الأمم 
والرئيس وِلْسْنْ : 
سبق الإجابة عن السؤال فيما إذا كانت الدولة البلقانيّة لليونان الحديث قد 
وصلت إلى درجة من المدنيّة تَسْتطيع ممها أن ينهد إليها بِحُكُم الانتداب على شعب 
.2:525 عأأطنا 18 )١( Shaw, From Empire to‏ 
(YY) Toynbee, Western Questin, 285. See Shaw, From Empire to Republic, 2:521-40. for a fuller ac-‏ 


count of the committee's findings. 
(FT) Tyonbee, Western Questions, 275. {4)} Ibid., 298. 
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مختلف العقيدة ة يحمل فى جواتحه مشاعر معادية. يحب على الجيش البوناني وكل 
سلطة لحكومة اليونان الانسحاب من منطقة حيث استطاع اننا عشر ضابطاً یقاتا 
صبانة النظام هناك بشكل أفضل من مئة ألف جندي يوناني» ولن يكون هتاك سلام 
مستقر إلا في حالتين: غزو يوناني يَجْنَاح الداخل التركي مع تدمير كبير للحياة 
وللممتلكات أو انسحاب كامل تام للسلطات اليونانية. 

وتوصي اللجنة بعدم حَلق منطقة يونانية في غرب الأناضول حتى ولو انْتَصَر 
اليونان. لأن داخل حدود المنطقة التي تُخصّصٌُ لهذا الهدف يكون عدد الأتراك فيها 
ثلاثة أضعاف عدد اليونانيين. 

وفي آب ‏ أغسطس ١١1۹ء‏ أصيب اليونانيون بهزيمة كبرى في معركة (صقاريا)» 
ويعْد عام من ذلك التاريخ مُنِيَ اليونان بهزيمة ثانية (في معركة دُمْلويينا, ر) التي قصمت 
ظهر الجيش اليوناني؛ وانسحبت القوات باتجاه إزمير مُْلَفةَ وراءها أسلحة ثقيلة وتاركة 
خلفها ذيلاً كريهاً من الدمار الواصع: . فَالمُدُُ والبّلدات والقّرئ تهبت كلها وأَضْرِمَتَ 
فيها النار بالمحاصيل الزراعية وقُيل آلاف المدنيين» وَدُمْرَتْ المساجد ‏ وحَشسْبٌ 
اتل اة | ج وا والأتراك في داخخلها في بَعْض الحالات”"'. والروايات 
التركية للفظائع والتدمير أكدَنها روايات المراقبين الأجَانِب. ودُمّرت تقريباً كل المدن 
بإحراقها بِاسْيَنْداء (منيم) حَسْبما سجَّلٌ أحدٌ ضباط المخابرات في البحرية الأميركية. 

اهناك العديد من قصص السرقة والسلب والاغتصاب والنهُبٍ التي قام بها الجيش 
اليونانى عند تراجعه. العديد من الجرحئ والقتلى المسلمين الذين مَرّوا فى هذا البلد 
الباق بصورة ا فك دجي والاغدية وو کرت ناغ یا ككرت م 
)/۸٠(‏ و(القضبة) بنشبة )/۹١(‏ و(الله شهر) بنسبة (١4/)ء‏ (صالخلي) بنسبة 
(50/)... وكانت المساجد بخاصة هي عرضة للتدمير ومخصول الحصاد أخرقئه 
النيران الْمُضُرّمة فيه... والحقول مليئة بآلاف الأشخخاص الباحثين عن الطعاه”". 
وفي (مانيسا) الْتَقَن ضابط مخابرت في البحرية الأميركيّة بِوَقْدٍ من الأعيان الذين 
أبْرَرُوا لائحة بالتدمير في المدينة وفيها: )127٠١(‏ منزل عائلي وثلاثة عشر مَسُجداً» 
وحَمَامَانِ عموميان و(۲۷۲۸) مخزناً و(9١)‏ قُنُدقاً وثلاث مطاحن حبوب وتحمس 
مزارع و(۰۰٥۳)‏ شخص ماتوا رقا في حريق متعمد أَشْعَلَنْهَ عصابات منظمة 
للحرق» فبَعدَ رش نّ البيوت بالزيت تُضْرَمَ م فيها النارء الان في المدينة نقلوا: 
امن الصَّعْب تصوّر مثل هذا التذمير الكامل الذي شاهَذناه»7 . 


(1) Shaw, From Empire to Republic, 4:1700. () Ibid., 4:1710. 
(TD) Ibid., 41711. 


كانت المشاهد في (إزمير) تَعْمُها الفوضى عندما اقْتَرَبَثْ القوات التركية ينها في 
أوائل أيلول ‏ سبتمبر . فالمدنيّون اليونان كانوا يَدُورون يائسين لما شاهدوا الجيش 
اليوناني الغازي ينر جنوب المدينةء وصول البواخر التي ستعود بهم إلى بلادهم . 
والرعب في مَرْفأ المدينة أدى إلى عكس الخَلْفَيَة المتوّجة لهذه المدينة التجارية 
الكبيرة التي تحترق» والسبب يَبْقَىْ مجهولاً. ولكن إذا لم تبدأ الحرائق عَرَضاً مثل 
النار الكبرى التي الجتاحت (سالونيكا) عام 1۹۱۷ء كان لدئ الذين يغادرون (إزمير) 
سبب أغظم لِحَرْقِها مما لدى القادمين إليها. وحتى في هذه الفترة اليائسة كان 
الساسة اليونان لا زالوا يتحدّئون عن إقامة جمهورية إيُونيّة على الجهة الأخرى من 
بحر إيجة. ولكن الحالة لا يمكن اسْتَعَادنُها ما لَمْ تكن القوى الغربية التي تبنت 
الغزو مستعدة للتدخل مجدّداء والقوات البريطانية المتمركزة حول مضيق الدردديل 
الذي يفصل كثلة الأرض الأوروبية بية عن الأناضول) تواجه Ea‏ وطنياً كا 
ناجحاً بحوافزهٍ العالية. فلقد كان الجيش الوطني التركيّ عازماً على اسْتعادة كل 
المناطق التي خَسِرَهَاء وكان (تشرتشل) واللويد جورج) مستَعِدَين لشَخصٍ آخر 
يشاطرهما توجيه النداء إلى حكومات (جنوب إفريقيا) و(كندا) و(أستراليا) و(نيوزلئدا) 
لكي ترسل القوات. كانت (نيوزيلندا) مستعدة لإرسال كتيبةٍ من الجندء أمَا 
(أستراليا) و(كندا) فلم تكونا مُهْتَمّيْن لدخول حرب جديدة؛ (أيان سْمَيْرُ) في جنوب 
أفريقيا الم يَهْتَم حبّى بالردٌ على النداء»“. 

ولم يكن لدى بريطانيا نفْسها شهيّة أبداً لمزيد من القتال» وفي مثل هذه الأوضاع 
أجبر (تشرشل) و(للويد جورج) في النهاية على التراجع عن الموضوع. وفي ذروة 
هذه الدراما كان على مليون يوناني ونِضف مليون تركي أن يُغادروا منازل أجدادهم 
في عَرّب الأناضول و(تراقيا) في تبادل سكان إجباري. وأقيمت حدود الجمهورية 
التَرَكية ع إغادة النظر في 'معامدة يقر ببالوران) عام 1457 ويد (ملتحقة) من 
الصراع مع القوئ الغازية المحتلة نال الأتراك أخيراً اسْتفْلالهمء وأمًا في الجنوب» 
مع ذلك» فكان النضال العربي ضد الاحتلالين البريطاني والفرنسي في بداياته. 


)١( Shaw, From Empire to Republic, 4:1754. 
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الشريف حسين» القيّم على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة؛ 0 هم ثقة كبيرة 
بالبريطانيين «إنه يعلم إنهم عادلون! ومتمذنون بدرجة رفبعة» وهو يحبهم بُحبهہ. کان 
«اعتقاده عميقاً باستقامتهم“" . كانوا أصدقاء للإسلام اف والأصدقاء 
المخلضين لكل العوت”'" :.يذاية» كان البريظانيُون هجن به أيضا: شخصية 
الطيفة وك يةب مهار اما فى لاوز الديبية و اة الم 
و«إخلاصل أخاذ» و«بساطة نبيلة“ . كانت هذه بَعض الأؤصاف الأولية لسليل الفرع 
الهاشمى لعائلة النبى. هذا تجسّدٌ لا مثيل له بين المسلمين» كما يبرز فى صفحات 
المراسلات الرسمية؛ كان حينذاك يقود ثورة عربيّة على العثمائيين مقابل وعود 
بريطانية لدم استقلال العرب بعد انْتهاء الحرب. واعترافاً بالصداقة الصلبة الأساس 
بين الحجاز وبريطانياء منح الوشاحَ الأكبر ومُنْمَ ابناه علي وعبد الله وِشَاحَّ 
الامبراطورية البريطانية. 
أما الإشارات المُهينة للشيخ فلقد بدأث بالظهور ؛ فى المراسلات الدبلوماسية عِنْدَما 
انْتصَرٌوا في الحرب ولم تعد حََدَمَاتهُ مطلوبة. لم يعد الشريف حسين تسد الحي 
للفضائلٍ الإسلامية؛ بل قاس ضعيف › صبياني : ٠‏ مجلون» خنزير الرأس» عديم 
الذوق» فظء مَعْرور» طماع وأحمق؛ مصاب بجنون العظمة» برهن عن «خلل في 
الشخصية وجهل بالأنظمة المعهودة في الحكام الشرقيين»» غير کا فى الأمور 
المالية وطرقه وأساليبه هي «أوُيّرا هَرْليّة... بربري؛ طاغية قديم يكرهه جيرانه 
وتخافه رَعبتّه ؛ ملك... «تزايد عدم خجله وتنَافَضَتٌ كرامته مع مرور الأيام» ۰ 
احاكم استغل لين طويلة ولاءنا ووفاءَنا... له». وعندما بدأ الشريفب حسين 
«Secret Report on the Sherif of Mecca (Hussein) with Covering Notes by Captain 6.S.Symes,»‏ }1{ 
Enkowit, July 19, 1915 (FO 882/12), RHD, 2:3-10.‏ 
{YT} Antonîus, Arab Awakening, 174.‏ 
«King Husseit and Khurma», May 24, 1919, AB, vol. 4, no.111, 59.‏ }¥{ 


($) Appraisal by Ronald Storrs, November 22, 1915, RHD, 2:5. 
(0} Storrs describing meetings with the Sharif, AB, vol.i no.36, 552-56. 
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التّمتِيْسَ عن مزل جديد بَعْدَما ظرِد من الحجاز :علو يد السعودين عام 5 157+ خطر 
في ذهن الرشميين إنه يريد المجيء إلى لندن؛ وهذا ما لم يكن مسموحاً به 
«سيكون شنا سَأما كبيراً لنا». ورافق هذه الشتائم الكثير من الاسيَهْرّاء والضجك 
المكتوم - أي وراء الكواليس أو في العَرَفِ المغلقة . وكانت تقارير المعتمد 
البريطاني في (جدة) «مملوءة بمواد من أجل الضحك الرسمي» وللتداول بصورة 
أوسع من المغتاد في «(وَايِتْ هُول) مع روايات عن (قيمتها) الهزليّة”'2. ولكن حتى 
عندما كانوا بحَاجة للشريف حسين وكانوا يُطرونّه لم تَقّبل الحكومة أبداً مطالبه 
المقَخمة. وعندما نَصّبَ نَفْسَهُ ملكا على كل الأراضي العربيّة في أكتوبر - تشرين أوّل 
57 كب الْسَيْر هنري مكُماهون» المعتمد البريطاني في مصر» 95 هذه الحُظوة 
التي اتخذها «الشريف حسين» كانت مشورة سيّئة. . . غير ناضجة وَسَّابقة لأوانها . 

فلقد اعترفثُ به بريطانيا ملكا على الحجاز فقط؛ ولكن كان في ذهُن الشريف 
ين لقا أف شيره ولتكانا: كان بشعز بالإطراء اليد ها كان ادف 
بالخليفة» حينما حمل اللقب أخيراً بعد يومين فقط من إلغاء حكومة أنقرة القوميّةء 
مؤسسة الخلافة» في (۳) آذار ‏ مارس 1915. 

a‏ نري سين E‏ حا بويطانيا: لهم عو نقطة جوري في تاريخ 
الشرق الأوسط الحديث. ولم يُتَحمّق الشريف حسين من أن بريطانيا وفرنسا افتسمتا 
بينهما المناطق التي وُعِدَ بهاء حَسْب ظتّه وقناعَيهء إلا عندما كشف البلاشفة اللَّض 
السري لاتفاقية (سايكين - بيكو) التي وفحت في أيان ‏ ماي و 141 والاتهامات 
العربيّة بسوء النية تركزت على الرسائل المتبادلة بِينَ الشريف حسين والسّيرٌ (مَنْرِي 
مكماهون)» المعتمد البريطاني في مِصرء : فى الفثرة ما بين )۱٤(‏ تموز - يوليو ١941١86‏ 
ولاه ) كانون اني يناير 1415. 5 

ومهما كانت الوعود في السرّء فان بريطانيا لم تلتزمٌ أبدأء في كتابة رسّميّةء بإقامة 
دولة عربيّة يخكمها الشريف حسين أو أولاده. والخلاف الحقيقى يركز على مَدَّى 
حدود المناطق العربية التى گات طاتا ی لاو اف الوا وان 
ادها الروت ين رطا ها كانت نضة سر الابما فوا فلسطين): والعراق 
ومجمل شبه جزيرة العرب. ورسالة (مَكُماهون) الناقدة فى )۲٤(‏ تشرين أوّل ‏ أكتوبر 
06 كانت في الغالب ما أرادت بريطانيا اسْيَئْنَاءهُ من هذه المناطق: «منطقتا 
(مرسين والإسكندرون) وقِسْم من سورية الواقع غرب مدن دمشق وحمص وحماة 

)١( Antonius, Arab Awakening, 336. 


(Y} Telegram from McMahon to Foreign Office, Cairo, October 31, 1916, RHD, 2:43, 
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ولي لا يدكن أن وى رة غا لھ نويسب اس اوها من الحدود المطلوية». 
وبجانب هذه الاسْتئْناةات» كما كَتَبَ (مكماهون)» وبدون أي تحامل أو عرض 
للمعاهدات القائمة التي وها الرؤساء العرب» «نحن نقبل هذه الحدوده. 

ضياع المناطق الساحليّة لم يكن مقبولاً للشريف حسين» وعلى هذه النْقْطة بالذات 
توافق هو و(مكماهون) على الاختلاف» - ووافق الشريف على وجودٍ بريطانيَ مؤقْتٍ 
في (البضرة) - ولما لم يذكر المددوب السامي البريطاني أي اسيثناءات أخرى 
بالذات» كان من حقّ الشريف حسين أن يَفْتَرضَ أن استقلالَ العرب سيُغْتَرَفُ به في 
بقية المناطق العربية التي حدّدّهاء وهذا كان لا يزال بحاجة لتحذير» بل لتوضيح 


7 
8 


فبريطانيا «ست برو ندع ا يذه العرت في كل الاي اللخرى شبن 
الحدود التي طلبها شريف مكة» فقط برط أن ْم بريطانيا خُرّةَ التصرّفٍ فيما تعمل 
لزن دوق الاقران با اها و هلها اقل الت ات 
الماذة القانونية التي قد تحتّاجها لتبزير اسْيَنْنَاء ء (الموصل) و(فلسطين). فالموصل 
لقت بالعراق» ولكن بالاحتفاظ بالحكم وحيدةً في فلسطين» بعدما تَنَازْلَتْ فرنْسا 
عن مُطالَبَيّها بها. خرقتٌ بريطانيا بوضوح الالتزام الذي قدّمه (مكماهون) في 
رسائلهء لقد أكدث على إنها وافقت على دعم استقلال العرب فقط على أساس 
تحفّظات ١تَمَسَّكَتٌ‏ بها دائماً حكومة صاحب الجلالة باستثناء فلسطين وغرب سورية 
من مجال هذا التَعَهُد". إلا أن فلسطين لم تُذُكر ضِمْن استثناءات (مكماهون)» 
ولا يمكن التصّرّرء مهما كان هذا التصوّر واسعاً؛ أنْ توضّف مناطق واقعة جنوب 
غرب دمشق بأنّها واقعة غَرْبها وغرب مدن في شمال سورية. كان (مكماهون) إدارياً 
أثبريالا جربا إذ صق له أن رس م جردا «(بين "اليقد والتببتك): الإا يان يوه 
SS‏ أو أن الرسائل لم َكب بمهنيّةٍ عالية» هو محاولة 
ت الام الواضح 


الإبهام المقصود في النّْصٌّ هو الممارسة الدبلوماسية القياسيّة عندما لا تريد 
الحكومة كشْف ما لديها. ولقد تحمّل المفوض السامي البريطاني (مكماهون) عناء 
ذِكْرٍ المَناطق غرب دمشق» وهي المدن السورية الشمالية الأربع التي كان على 
الشريف حسين الاستغداد للتخلي عنها. فلماذا إذن لم تُدَكَرُ u‏ في الينيوين 


(1) Telegram frorn McMahon to Foreign Office, Cairo, October 31, 1916, RHD, 2:43. 


(¥) Foreign Office to Emir Abdullah, January 11, 1923, relating to commitments made by Sir Henry 
McMahon نه‎ October 24, 1915, RHD, 3:453-54. 
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الغربي لدمشق أيضاً؟ ففي هذا الاتجاه تقع فلسطين وتاج مَجْدِها المشجد الأقصى 
في القدس» حَيْتُ الإشراء العجائبي لنب محمد إلى السَّمَارَاتِ العْلىء والقدس هي 
ثالث المدن المقدّسة في الإسلام. لماذا إذن الاستشاءٌ الخاصن لمدينة حمصء البلدة 
الصغيرة؛ أو حماة وليس القدس؟ والجواب واضح بالتأكيد. لوي البريطانية 
كانت تعلم أنه إذا لم تكن القدس للشريف حسين قَهذا يُعني أن ليس هُنَاك ثورة 
عربية بالنسبة لبريطانيا . 

بعد الحرب استمرّث بريطانيا والشريف حسين في إغاظة أحدهما للآخر. بريطانيا 
تهدّد بقع مساعداتِها له» وهو يهدد بإرسال أسْلحة لمساعدة الوطنيين في سورية 
لتحذي الحدود التقسيمية الإقليميّة الجديدة التي توضَلت إليها مع فرنسا. في 
مُفاوضات عام 1۹۲۳ للاتفاقية البريطانية الحجازية المتوقّمَة لسبب راجع إلى حدٌ 
كبير لإلحاح الشريف حسين على إعطاء أهل فلسطين استقلالهم من دون ا كي 
ولكن في تلك الفترة بدأ الشيخ الشريف حُسّين يفقد سلطته رغم أن المملكة 
البريطانية اعترفت به حاكماً للحجازء وأقرّت بمسؤوليته الأخلاقية عنّها في 
الستقل “غازات اسرد قالخا من ازام هبه السويزة العرينة ا 
باتيّاح كبير من قبل الإخوان زا المتحمسين ‏ طلائع القوات السعودية) 
اده على الطائقن» وأخيرا دخول مكة: .تتازل الشريف عن الخرش فى (5) 
تشرين أوّل ‏ أكتوبر +۱۹۲١‏ وبعد عشرة أيام ترك مع حاشيته جدة بالباخرة» وا 
سفينة أخرى تحمل العربات والخيول. وبعد ثلاثة أيام وصلوا إلى العقبة - نفس 
البلدة التي اسْتَولى عليها ت.1. لورنس» وَقَاد مُحاربي الشريف حسين من البَدُو ضدّ 
القواتٍ التركية عام ١115‏ فابْتَهجَتْ لندن كثيرا لهذا الفتح!! . وكانت نية الشريف 
حسين التقّدُم من العقبة إلى عمّان ليكون مع ايْْهِ الأمير عبد الهء ولكن عند وصوله 
إلى العقبة لاقاه (ألك كي ركُبْرَايْد) المفوض السامي البريطاني في شرق الأردنء وأَبْلَْهُ 
أن الحكومة البريطانية لا تريد مِنه التحرّك قُدماً في أي اتجاه إلى أن يكون القرار قَدْ 
اَذ بالنشبةٍ لمكان إقاميه المستقبلي . 

وهكذا بقي الشريف حسين في العقبة. وفي أيار ١950‏ كان هو وحاشيته» بمن 
فيهم أحد الأطباءء لا يزالون يعيشون في الخيام على ساجل البحر بالقرب من ميناء 
العقبة» ولكن حتى وجوده هناك سبّبَ بعَض التعقيدات التي لم تكن بريطانيا تريدها. 


(1) «King Hussein’s Continuing Negotiations with Britich Government over Terms of Treaties Re- 
quiring His Signature,» November 22 » January 1924, RHD, 3:451-510. 


(YT) Question of Ex-King Hussein’s Future Place of Residence, Report of Proceedings for the Period 
Ending October 15, 1924» RHD, 4:27-32. 
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من الناحية التقنية كانت بريطانيا تعتبر معان والعقبة داخل حدود فلسطين التي هي 
تحت الانتداب البريطاني» ولكن في التظبيق سمح للناجِيتَيْنٍ بالبقاء تحت إدارة 
حكومة الحجاز إلى أن تقرّر الحدود النهائية. فاسييلاء السُعُوديين على الحجاز 
وتهديد عبد العزيز بن سعود بإزسال نوات إلى العقبة لإزاحة الشريف حسين أجخبرث 
بريطانيا على اتخاذ مريت أؤضح. ا ابن سعود بأن أي محاولة لمهاجمة معان 
والحقبة مشير عجوم على مناطق ممنوولة نها بريطان ° : وفي نفس الوقت لا 
يمكن الح للشريف حسين بالاستمرار في تمويل المقاومة ضد السعوديينء من 
شرق الأردن. ٠‏ وفي (TY)‏ أيار ‏ مايو 1۹70 طلبَ من الشريف حسين الرحيل » وان 
ابن سعود أن عدوّه الشريف حسين قد طلب مِنْه الرحيل «إلى مكان آخر». 

ما كان الشريف حسين يريد الرحيل. «إذا أراد صاحب الجلالة أن يُرسِلَ قطعة 
حربية قلي مع عائلتي سيكون الأمر أَفْصَرٌ وأفضلَ طريقة لإراحتي من مشاكلي»» 
هذا ما قاله لحليفه السابق"» وكان لا يزال هناك بعض الود لهذا الشيخ الذي أدَئْ 
عملهء أثناء الحرب» خدماتٍ جُلَى للحلفاء”"» ولكن لن يُسمح له بالاستقرار في 
أي مكان قد يسبّبُ وجوده فيه ارباكاًء وهذا عن في الأساس نَقْله من العالم 
العربى . وَدْرِسَتْ الخيارات: البصرة» بغدادء عكّا وحيفا أو ريما بعض بلدات 
جنوب فلسطين «حيث تتيسّر الإقامة»: واعْيُبِرَتْ كُلَّها أماكن مُخْتَملّة إلا أنها 
رفصت . وفي أوّل حزيران - يونيو» نجحت بريطانيا بِجَعْلٍ الشريف حسين يبل 
الإقامة على طهر قطعة بخرية حربيّة بريطانية. ولقد عُرِضَ عليه اللجوء إلى قبرص 
ولكن حتّی 0W‏ يراه كانه يرال ا 2 بالذهاب إلى يافا أو حيفا 
بدلا عن قبرص» فكان الجواب أن ذلك غير ممكن» وفي اليوم التالي نَقَّلُهُ القطعة 
(نطاة11.84.5.2) إلى قبرص . 

وَمِنْ نيقوسيا استمر الشريف حسين بإرسال شكرَاه في رسائل إلى الملك جورج 
الخامس وإلى رئيس الوزراء (سْتَائْلي بالدُوين) . . وفي أواخر تشرين ثاني - نوقمبر 
84, وكان عمره (85) سنة ومريضاً بصورة شديدة» نتيجة احتشاء في الدماغ» 
سمح له بالعودة إلى عمّان لقضاء ما بقي من أيام عمره مع ابْنه الأمير عبد الله وكان 


{1) «Operations of Ex-King Hussein and Emir Abdallah Based on Aqaba and the Vilayet of Maan, 
Memo on General Question of Akaba [sic],» May 22, 1925, RHD, 147. 


{Y) Copy of telegram from HMS Cornflower, May 29, 1925, transmitting a message from the Sharif 
to the Foreign Office, May 29, 1925, RHD, 4:161. 


{%) High comınissioner imn Jerusalem to British agent, Jeddah, May 29, 1925, RHD, 4:160. 
(6) Ibid. 
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لا يزال يتحدّث بمرارةٍ عن ذلك البهلوان والشعلب «للويد جورح». وزاره 
(أنطونيوس): «لا يمكنني أبذا ابه علدنا كان الها هناك غير مرتاح في كنبة أكبر 
بكثير من حجم جسمه الضئيل المُلكمش المشلول» إِذْ لمعت فجأة عيناه من فراغ 
استسلامهء بومضات عاطفة منضبطة . وفى الخامس من حُرّيران ۹۳١‏ توفى 
الشزيف حسين: وانتقن الطونيوس اغطاءه المُتعدّده.يما فن ذلك الجداء ذؤقة وعدم 
قدرته على حُكم الحجاز بصورةٍ عادلة» ولكنه وَارَىْ هذه بتقديره لصلابة هدفه برفضه 
لتغيير موقفه وقناعاته مهما كان الثمن الشخصي الذي دفعه. والقوميون العرب فى 

كل مكان ينظرون لمسرح أحداث ما بعد الحرب لامي إلا أنْ الكلمة الأخيرة 50 
يجب ترُكها للشريف حسين: ففي رسالة مفتوحة «للشعب البريطاني النبيل» لخم لخم 
الأذئ الذي ناله شخصياً وناله العرب معه «لقد مزقوا وحدتهم أشلاءً و تنتتت بلادهم 
واخْتُلت. . . ولا أعرف أي ذنب بجنوه ليستحقوا هذه الأقدار. . . بِاسْيَثْناء مهم 
المظلقة وولانهم لبريطانيا العظمية لذا كان هذا عقا ذبا ٠‏ ولا يعرف أحد 
غير الله إلى أين سيقودهم با 06 


يوم ميسلون 
بمقاييس المواجهات الاستعمارية التي رويناها في هذا الكتاب» لم تكن المعركة 
بين قوات فرنسية غازية وجيش سورية الوطني البدائي في ميسلون في )۲٤(‏ تموز - 
يوليو ١947١‏ سوئ مناوشات فقطء إلا إنها كانت رَمْراً للتحدّي الوطني في مواجهة 
أرجحية عسكرية تغمر يوم ميسلون الذي لا زال يحتفظ برمزية مغناه. لقد حاول 
السوريون الاستفادة بسرعة من اسُتِقلال اعتقدوا إنهم وُعِدُوا به. وعام ١919‏ عقدوا 
مؤتمراً في دمشق واختاروا ملكا (هو ابن الشريف الج فرلا من دون أن 
يكونوا عل وغي كاملل المد الذي كانت فيه حقوقهم باع ود تشترى في مساومات 
وصفقات لندن ونا رسن : وفي م ٠‏ قسَمَتٌ فرنسا سوريا بِإِقامّتِها للبنان الكبير 
CEY‏ ترتيباتٍ دستوريّة ميرت المسيحيين على ابسن وعندما فَشِلَتٌ 
المفاوضات مع الشكومة السوريةة» اأرسلت نريسا جا عِبْرَ جبال لبنان لإخضاع 
دمشق. ولقد واجهت القوّات الفرنسية مقاومة عنيدة على طول الط وعاقَبَتْ القرئ 
(المتمرّدة) بِقَصْفِها من الجر أو بإحراقها. وفي سفوح السلسلة الشرقيّة لجبال لينان 
اتخ آلاف الوطنيين السوريين مواقع دفاعية حول مَمَرّ في خان مَيْسَلونَء والمعركة 
الضارية التي تلت استمرّث لساعاتٍ عذة» وعندما انهرَّمٌ الوطنيون كان عدد قتلاهم 
)١( Antonius, Arab Awakening, 183. (¥) Ibid., 182.‏ 
«To the Noble British Nation» November 24, 1923. RHD, 3:500-501.‏ )%( 
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مائة وخمسين (بمن فيهم قائدهم يوسف العَظمة) وألف وخمسمائة كان عدد 
الجَرْكي» بينما كانت خسائر الفرنسيين (45) قديلا و(187) جريحاء وهرب فيصل 
قبل دخول الفرنسيين إلى دمشق واحتلالهم للمباني العامة. 

وعلى مدی سنين اسْتَغْمل الفرنسيون كل سلسلة الأدوّات الاستعمارية من أجل 
التحكم في سورية . . الحاجة الاستراتيجية لإرساء الحضور الفرنسي في طرفي البخر 
المنوسط لم نَعْنٍ فقط تعزيز الوجود العسكريّ في البحر وعلى اليابسة بل اعتراض 
سبيل أي نَمو للمشاعر الدينيّة والوطنية القومية» لذا «لم يُحْفٍ الفرنسيون تفضيلهم 
للمسيحيين على المسلمينء وكذلك تفضيلهم للأقليات في الجبال (موارنة وعلويين 
ودروز وتركمان) على الغالبية المسلمة السنيّة العربية المتواجدة على الشواطئ وفي 
الصحارى والكدت7 2 فأقيمت دول منفصلة ‏ محميات استَعماريّة - حول دمشق 
وحَلَبٍ؛ وفي إطار دولة حلب اشتثني السنجق الساحلي» الإسكندرون» وأقيمث له 
إدارة ا قبل أن تد فرنسا مسؤوليتها في (الأمانة المقدّسة) للانتداب م 
لواء الإسكندرون كله إلى تركيًا عم 1۹۳4 2 اللواء بالذات هر الذي أل 
فَرَنْسا على اغتباره عام ١918‏ جزءاً لا يعجرا من سورية). وأقيمت في المنطقة 
الساحلية للاذقية دولة» وفي الجنوب أغطي جبل الدروز كما ذاتياً له حاكم 
ومجلس مَُنَتَحَب. وبمرور السنين عَدَّلوا هذه الترتيبات إلا أن المَصَالح الفرنسية هي 
التي كانت السائدة. كل منطقة استقلال ذاتي أو دولة جديدة أقاموها كان يُسيّرها 
مندوب مفوض فَرَنْسي ومستشارون؛ ويمكن للبرلمانات (في لبنان وسورية) أن تُحَلَ 
حَسْب رَعْبةَ المندوب السامي مع تعطيل الدستور لمدّة غير محدودة. 

ومن البداية إلى النهاية كان المثبر الذي رُكُبت عليه هذه الى الاستعمارية هو 
القرّة. أكثر من ستّة آلاف جندي» مُعظمهم من شمال وغرب أفريقياء قُتلوا في 
عمليات إخماد (الثوار) و(العصابات)! فمنذ عام ۱۹۲١‏ عندما غضب سلطان 
الأطرش من اعتقال مشايخ الدروزء وأباد رَثْلاً من الجيش الفرنسي في أواخر تموز - 
يرلبر (4)19498 وحاضر مدينة الشويذاء' الدرزية المخئلة. وعندما جاء رتل آخثر 
لمعاقبة مشايخ الدروز لأنهم دَمَّرُوا الرَثلَ الأوّل» تَبَعْثْرَ الرثل الثاني أيْضاًء وانتشرت 
موجة من التمرّد والثورة في كل أنحاء سورية بسرعة ايشا النار في الهشيم» وبدأت 
الثورة العربيّة الكُبرئ» فتحرك الفرنسيون بسرعة لِسَحْقِها. في تشرين أل قامثْ ثورة 
في حماة بقيادة فوزي القاوقجي - الذي برز لاحقاً في قتاله للبريطانيّين في العراق» 


{¥} Philip 5. Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920-19435 
(London: 1.8 Tauris, 1987), 53. 
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وللصهاينة فى فلسطين ‏ فتصدت لها الغارات الجويّة على السوق العامّة» والهجمات 
ا المؤلفة من الجنود الشغاليين المكروهين» وغلفك المعركة أكدر من ثلاثمانة 
قتيل» وأخرَقَ (الثوار) خارج المدينة محظات القطار وخََرَّبوا الخطظ الحديديّ؛ وفي 
الجنوب ذُمَرثْ ثماني فُرئٰ وبلدة وا اا ار بعد هجعات الفرنسيين» 
وتركو! عشرات آلاق السّكّان هناك بدون مأوى . وأدّثْ هجمات الفرتسيّين على 
الدروز» في مَْطقة واحدة من سورية» إلى مرد وثورة الدروز في مناطق أخرىء وما 
استعادٌ الفرنسيون بلده (حاصبيًا) في (لبنان الكبير) إلا بعد أن هاجموها بثلاث كتائب 
من المشاة يدعمها اميم الفُرسان والمصفحات ومدفعية الميدان وسلاح الجَوّ. 


وكان على د مشق حَّما أن تتحمّل وظاة الغضب الفرنسي ي الأميريالي» وكان مركز 
المقاومة في منطقة البساتين» خارج تخوم المدينة فيما يمى (الغوطة). وفي الخامس 
عشر من تشرين أوّل ‏ أكتوبر» كان عدد القتلى بين (قظاع الظرق)» حسب التسمية 
الاستعماريّة الفرنسيةء حوالي المائة في العمليات العسكرية هناك» وحمل الجنود 
الفرنسيون جثامين أربعة وعشرين من القتلى السوريين وعَرَضُوهُمْ في أكبر ساحات 
دمشق؛ وكان هذا العمل ضربا من البربرية التي زادت في التهاب المشاعر الشعبية. 
وفي (۱۷) تشرين أول ‏ أكتوبرء وَصّل الخيّالة الدروز إلى الغوطةء وبدأ زحف 
الوطتيى الشورين تر وط تمق تار الحواجز ر الي وَفَعَت لإبقائهم خارج 
المدينة. وفي المساء التالي با الفَرتسيوان في قَصْفبِ الأحياء الجنوبية قبل أن يُرَكْرزوا 
اهتمامهم على وسط المدينة «وهذه المرّة كانوا يَسْتَعْملون القنابل المتفجّرة التي 
وجهنوها تشواسافر الا حا من رق الحميدية) تى اواس لدان . وخلال 
يومين فيل من أهل دمشق )١515(‏ شخصاً بمن فيهم )۳۳١(‏ امرأة وطفل؛ ودُمْر الجزء 
الأكبر من وسط المدينة بنيران الدبّابات والمصفّحات والمدفعيّة والغارات الجوية" . 


ودْمرَتْ سوق مدحت باشا وسوق الحميدية بالقرب من الجامع الأموي» واخترّقٌ 
رصاص الأسلحة الرّشاشة واجهات المحلات التجاريّة». والشارع» المذكور في 
التوراة باسم (المستقيم)ء الموازي للجامع الأمويّ انهارت فيه بنايات بكاملها؛ 
وتحظمت قصور وجَّهاء المدينة. ولقد جَعَل المفوّض السامي الجنرال (سِرَايْ) جزءا 
من قصر العَظم مَسْكَنَهُ. وسُرعَانَ ما طَرَّقَهُ الثؤار ونهبوا مكاتبه وتهدّمَتْ غرف مكاتب 
الجئرال».-وكذلك (السلاملك) حيث مسل الضيوف الرسميون. و#أصاب المكثة 


{1)} Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920-5 
(London: 1.8. Tauris, 1987), 177. 


(YT) Ibid., 177-79. 
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أذى شديد جا حيث المخطوطات التي لا تعض والكتب» وتقوشها الفنية العربية 
دُمرَتُ تماما أو خُرَبثْ لدرجةٍ لا يمكن بَعْدها أي تضليح"'2. والرسوم والصور 
والسجاجيد نهبت من (قصر العَظم) ومن المسّاجد وحي الميدان من قِبَل أشحاص 
مَجهولين»ء غير أن الوطنيين اتّهموا القوات الفرنسية بِسَحْبهَا قبل إضرام النار في 
المساجد. 
ولم تمذم الحكومة الفرئسية أي اغتذارء فقط أَبْدَتْ أَمْتِعاضَها لِمَمْتلِ جنود القوات 
الفرنسية ولتدمير الممتلكات على يد «العصابات». وفَرَضَتٌ غرامة جماعيّة (حوالي 
خمس وثلاثين ليرة استرلينية) على كل فد في دمشن. وتَعَرّضَتْ المدينة إلى تَفتيش 
لكل بيت بَخثاً عن السلاح. وأمَا في الريف فلقد أحرقت القُرئ «حيث تختبئ 
١العصابات»‏ وتُمَوّنْءِ كما نَقَلتُ التقاري»*"› ومع ذلك اسْتَمَرت المقاومة. ولقد قُيِلٌ 
أكثر من مِائْتَيْن آخرين من المقاكلين الدروز وججرح أكثر من مِائَتَيْن منهم في قتالهم 
صد الفُرنْسيين حول (مجدل شمس) في نیسان عام 1977. واستعادت القوّات 
الفرنسية بَلْدَةَ السويّداء في نفس الشهر الذي حدثت فيه مَعَركة كبيرة بين )١7٠٠١(‏ 
جندي فرنسي وقوّة من الدروز قوامها )٤٠٠١(‏ إلى 4 مقاتل قُيِلَّ مهم حوالي 
(۰۰) شخُص وَجرِحَ حوالي (۸۰۰) مُقابل )17١(‏ قتيلاً في القوات الفرنسية" . 
وبِكَسْرِ شوكة المقاومة الوطنيّة تدريجيّاً في الشمال والجنوب» اسْتَطاع الفرنسيُون 
التركيز على أواسط سورية. ففي شباط - فبراير حاولوا مَرَةَ ثانية سح المقاومة في 
دِمَشْقَء وفي (۷) أيار ‏ مايو ضربوا دمشق مرّة عر 
وفي قل من )١1(‏ ساعة ضرب الجيش الفرنسي بِشدةٍ أكثر مِمَا فعلوا في تشرين 
اول ١970‏ أو في شباط ‏ فپراير. وقدّر عدد المنازل والحوانيت المدمّرة خلال 
الغارات الجوية أو بسب الحرائق التي أشعلوهاء بأكثر من ألف مَنْرِل وحانوت. أما 
مجموع عدد القتلى فكان أيضاً مُذْهلاً ما بين )٠٠*(‏ إلى 2)203٠(‏ وغالببَتُهم من 
المدنيّين غير المسلحين بمن فيهم عدد كبير من النساء والأطفال. ويل فقط ١(‏ 03 
عن الثوار: في هذا الهجوم. وبعد الهجوم عمدت القوات الفرنسية إلى الكل والنّهْب 
ثم عَرضت أسْلابها في شوارع وَسّط المدينة وجول الهجوم الفرنسي حي نابضاً 
بالنشاط والحركة لثلاثين ألفاً من سُكانه أرْضاً مُدَمَرة YE‏ 
وفي الثامن من تموز - يوليوء عاد القتال لِسنّة أيام متوالية» عندما أرسلت القيادة 
)١( «More Unrest in Syria,» Times, November 2, 1925, 14.‏ 
(T) Ibid.‏ 


(T) Consul Vaughan-Russell to Sir Austen Chamberlain, Damascus, April 27, 1926, ADM, 2:877-718. 
(£) Khoury, Syria and the French Mandate, 196. 
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العسكرية الفرنسيّة حَمْسة آلاف من جنودها تدعمهم المصفحات ومدافع الميدان 
والطائرات الحربية إلى الغوطةء فَقَيِلَ ألفٌ وخمسمائة مواطن آخرء وهذا عدد 
تقديري» لأن الفرنسيين» مثل أكثر المختلين الآخرين ليس لهم مصلحة في تعْداد من 
يَمْتلونَء وكان» من ضمنهم» من ضمن الألف والخمسمائة قتيل» بضع مئات فقط 
من الثوّار» فيما قيل مثتان من الفرنسيين. غالبيتهم من أبناء المستعمرات 
الفرنسية”''» وَهرب العديد من الدروز والزعماء الوطنيّين إلى شرّقِيَ الأردن. وأْبْقَتْ 
فرنسا قبْضتها على سورية ولبتان حتى العام 1۹٤١‏ ولكن عندما ضَعْفَتَء نتيجة 
الحرب اا الثانية. وَأَخْزِيَتْ بِقَضْفها الأخير لدمشق. حيث قتلت المئات من 
الو ارت على الانسحاب تحت الضّعْط البريطاني» ونقلت السلطات التي 
عهدت بها جمعية الأمم لفرنساء إلى الحكومات الوطنية. 

هناك تناقض واضح في فكرة ألْبِرْت حوراني عن «العَضر الليبرالي» في العالم 
العربي. فلقد أذخل حوراني دراسته عن التطور المستقبلي للعالم العربي في إطار 
بَحُْثه في مَجُرَىْ الأفكار السياسيّة والاجتماعية التي ظهرت في النضف الأوّل من 
القرن التاسع عشر. المتعلّمون في البلاد الناطقة بالعربية وَعوا أفكار المؤسَسَاتٍ 
الأوروبيّة الحديثة» ثم بَدَؤوا يشعرون في النصف الثاني من القرن بِقُدْرَاتهم 
الذاتية”"©. ولكن رغماً عن إمكانيّة ازدهار عهدٍ ليبرالي في الثقافة بين العرب تحت 
الحكم البريطاني إلا أن العهد الليبرالي في مجال السياسة لا يدم مصالح متعارضة 
كلياً. وتحت الحكم البريطاني أعطي النشطاء القوميون والإسلاميون في مصر مجالاً 
لا باس به طالما لم يُحَرَضوا علناً على الثورة؛ ولكن ما إن أعطىي لمضر فل من 
أشكال الاستقلال عام ۱۹۲۲ فإنه كان لا بد من أن يكون للعهد الليبرالي شكل 
دستوري وسياسي وثقافي أيضاً. وكل زخارف يئل هذا النُظام كانت في الواقع 
محفوظة بقداسة فى الدستور» مثل إعطاء المصريين برلمان وانتخابات وحريّة القول 
وَالكتابة والتحرك. 

وخلال فترة الحرب كلها كان لمصر الوضع السياسي ل(محميّةٍ مُحَجبَّة) ولكن ما 
إن انتهت الحرب حتّى جََدَدَ الوطنيون المصريون جَلْبّتهم من أجل الاستقلال. 
وتوقيف سعد زغلول وزعماء آخرين في (۸) مارس - آذار ۱۹۳۹ أطلق ثورة في سائر 
جب .196 Khoury, Syria and the French Mandate,‏ )1{ 


Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798.1939 (New York: Oxford University‏ (؟9) 
Press, 1962), vil.‏ 
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نواحي البلد طيلة السنة. وأضرب موظفو وعمال السكك الحديديّة وموظفو البريد في 
سائر المدن بينما رُفِعَتُْ الخُطوط الحديدية في دلتا النيل ونهبت البيوت وقُتل جنود 
برپطاتیون؛ وجرت محاولة لاغتيال رئيس الوزراء سعيد باشا في الإسكندرية عندما 
ألْقَيت على سيارته قنبلة كانت مُخحْبّأة 2 سلة عِنَبء وَرُجِمَتْ القطارات العائدة إلى 
القاهرة من (مصر العْلّيا)؛ وفي حادثة واحدة» كانت بخاصة غاية في الوحشية» ِل 
ضابطان بريطانيان وسبعة رجال كانو! مسافرين من الائ ا ر والحجارة 
والعصِي عندما هاجم الفلاحون مقصورتهم في الدرجة الأولى. انان تلا في إحدى 
المخطات والباقون فى المحطة التالية» واستمر القطار فى سفره ومعه جثامين 
الايا العارية المكتسة فى مقطورة الحقائب وتعشوه من الئاس هاتفة في كل 
محظة. اسْتُعِيدَ النظام في سائر المحافظات بعد إِرُسال طرابير للعقاب مع غارات 
جويّة وفَرْض غرامات باهظة بصورة جماعية. الدهماء في المدينة و«البلاشفة» ‏ أي 
الشيوعيون - والطلاب» بخَاصَة طلاب جامعة الأزهرء ومعهم ابعض المحامين 
العاطلين عن العمل والأَفْنْدِيّة» كانوا الملُومِينَ على إثارتهم للشقة: . في عام ۱۹۲۲ 
لامعا ورا أن تتنازل» مُقدّمَةٌ لمصر استقلالاً محدوداً على سكل ملكية 
دستورية . 

والآن أصبح لمصر استقرار يشبه طاولة مربّعة بثلاث أزجل: أوَلآَه كان 
السياسيون بعامّة يأخذون بختاقٍ بعضهم البَغض. وثانياًء كان الملك الذي نَصَبُوه آلة 
بيد الحم الأمبزيالي. وثالثاء كان السفير البريطاني عازما على (اللعب) بالسياسيين 
السريعي التأثر وبملكِ غير آمن» لِيَضْمَنَ أن مصر ستبقى في الأحضان الإمبريالية. 
وكانت علاقة (السَّيرٌ مايْلز لاميسون) بالملك فاروق تتشابه مع علاقة اللورد (كرومر) 
السابقة بالخديوي عبّاس حلمي الثاني» حتى في استعمال (لامُيسُون) المتعالي لكلمة 
(صبى) أو (لإه8) فى إشارة للملك. كان عمر عباس حلمى )١7(‏ عاماً عندما اعتلى 
العرش عام 1847 د ركان شمن افاروق 53 عانا ا چات والده الملك فؤاد عام 
۷ وتَسَلُمَ المسؤوليات مجلس وصاية إلى أن بلغ سن الثامئة عشرة؛ ولكن 
مهما اكْتَسَبَ من نضوج عِيْرَ السنين» إلا أنه كان شابًا من الوزن الخفيف في نضاله 
المستمر للحظوة بالتميّر مع حُبنّاء السياسيين ومع السفير البريطاني المسيطر المستبد. 

فى بدايات شهر شباط ‏ فيراير ١947‏ استقالت الحكومة بعدما انتقدها الملك 
ايا قلعت علاقاتها بحكومة فيشي الفرنسية من دون إعلامه مُسُبقاً. وكائث مشاعر 
العانة فى عضر إلى جانبه لأن مواطني الشرق الأوسط كانوا يميلون بمشاعرهم 
للألمان والطليان لاستمرار الاحتلال البريطاني والفرنسي للأرض العربية والتَحَكُم 
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بشعوبها من وراء الكواليس. وعندما تَسَيَبَتُ الأنباء عن نيّة الملك فاروق بأن يعهد 
لصديقه علي ماهر برئاسة الوزارة» قال (لِمَبَسون) للملك إنه يريد هو النحاس 
باشا (زعيم حزب الوفد) لرئاسة الحكومة. وفي الرابع من شباط أصدر السفير 
البريطاني O)‏ إذا لم يُعْهد للنخاس باشا بتأليف الوزارةء قبل الساعة 
السادسة مساءء فإن «على جلالة الملك فاروق أن يتحمّل النتائج». وعندما مرت 
الساعة السادسة ولم يرد الملك فاروق وَصَل (لمبسون) بسيارته 0 قضر عابدين في 
مركت مولقة هن التعازات الك ية واف اعد الشباط الان اة 
وأطلق النار على قفل بوابة القطرء وَانْدَقَمَ (المبسون) إلى حضرة الملك موجها إلبه 
الكلام لائما له على عدم تحتل المسؤولية؛ قبل أن يرز وثيقة في وَجْهِهِ ات 
العرش» وإذا لم يوقغها الملك أنذره (لمبسون) بأنّه سيلم حالاً «أكثر سُوءاً9. 

وما كان من الممكن لهذه المواجهة أن تکون أقل تكافؤاً من التي كانت بين 
(كرومر) و(عباس) حلميء > وقد تکررت مرةٌ ار كان عمر (لمبسون) سين سَنَةُ 
وطوله سِنّة أقدام وخمس بوصات. ثور بهيئة رجل» يلبس ثياباً من أكبر القياسات. 
ويَصْطاد ببُندقيّة خردق» ولقد أصابه الملل لدرجة العْتيّان مما فرضّ عليه: «إرهاب 
الْصَّبِيَ» بصورة دوريَة؛ وأراد إزاحتة من طريقه إلى الأبدء لذا ال ف قليل من زيارته 
لقضر الملك: «قليلاً ما تمر في طريق أحدهم عمليّة إزاحة ملك عن العرش"". 
والنظر إلى هذا (المتتمّر) الامُبراطوري يُلْوّحُ بِوَرَقةٍ بوَجْه مَلِكِ لا زال نحيف البنية» 
قبل أسبُوع مِنْ بُلوغه الثانية والعشرين من الْعُمْره ما جعل (لمبسون) يُحَدّْثْ نَفْسَه: 
«إِنَ هذا الرجل سيّئَاله ما يَسْتحِقّه. عِنْدَها رَقُمَ الملك رأسه وطلب منه أن يُعْطيه 
افرضة أخرئ»ه واف ا تن الاي بادا كان السبوة) م ها ولك 
أسف لأنّه لم يذهب أَبْعَد في مطالبه «لأنَنَا لا نَرَال نواجه حقيقة وجود (قاسدٍ مُفْسِدِ) 
على العرش»”*؟. كان إذلال الملك نُقْطَةَ تَحْوّلٍ منطقية في عملية التفسّخ العقليَ 
والجَسّدي التي حوّلت الشاب اللطيف الذي ازتقئ العرش عام ١975‏ إلى بدين ثقيل 
أزيح عنه عام 1507. بقي فاروق يخادع. اخيانا مع البريطانيين وأحياناً دمم إلا 
أن ملذاته حولته باستمرار من سياسي إلى شَهُواني جَسّدي ٠‏ وكانت النهاية مُتُحرفة أكثر 
مِمّا هي مفجعة. وال إلى المنفى في عام ٠۹٥۲‏ حيث أمُضى سنيته الأخيرة في 
إيطاليا: شخصية كازيكاتورية مائت» وكان عمره فقط حمسا وأزيعين سنة. 
William Stadiem, Too Rich: The High Life and Tragic Death of King Farouk (New York: Car-‏ )1( 

roll and Graf, 1991), 201. 
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اشتباك السياسيين والملك مع قرّة أمْپرْياليّة مراوغة مخادعة كان مُدمراً للنظام 
(الليبرالي). لم يكن هناك مجال لتَعَايُشٍ سعيدٍ طويل الأمد بين المصالح البريطانية 
وآمال المصريين» ع بين اسْتَقُلالٍ بطو تلفت به قوّة أججنبية خارجية وبين استقلال 
حقيقي » مل التوأمين السياميين المُلْتَصِقّيْن منذ الولادةء إذ يمكن فَضْلّْهُمَا جراحياء 
لكن أحدهما سيموت لكي يُستطيع الآخر العيش لفترة ف قصيرة . ولو د اد 
الليبرالي» في مصر بفَغْل (فيروس) غامض يّعومٌ داخلاً عِبْر شبك اشتعماري 
كولوئيال. لأنه إذا كان على بريطانيا أن تبقى دولة قويّة أمْپزيالية مُسيطرة لم يكن لها 
خيار آخر غير (لَعغم) النظام الذي أقَامَئْهُ هي ذاتها. فالسخرية المصريّة وانعدام الثقة 
عندما قاربّتٌ النهاية لم يوجَدًا بِسَبَب نَقْص في الاهتمام بالليبرالية بل بسبب الحَيْبةِ 
والامال المحطمة. 
حادتة 

لم يُكشف عن إهانة فاروق أمام الشعب المصري إلا بعد انتهاء الحرّب» ولكن 
الدراما السياسيّة كانت تجري أمام عيون الناسء وما لم يُشَاهِدُه هؤلاء كان 
باستطاعتهم تصوٌّرًه. في الجيش اسْتاء الضباط ذوو الوُنَبِ ا 06 
مضاعَي: الأوّل هو الحكم والسيطرة الأجنبيّان» والثاني الفساد المستشري في 
النظام السياسي. ولذا تآمرُوا من أجل اسْتِلام السّلْطة من أيدي الصّمُوة الحاكمة 
الفاسدة غير الكفوءة عندما تحين الفُرْصَةٌ المناسبة. وفي أواخر الأربعينات» وبتأثير 
كَشْفٍ الشَّعْبٍ للفساد السياسي» والمَضائح المتعلقة بالنتائج المشؤومة للحرب في 
فلسطين» والاغتيالات السياسيةء والمعارضة الشْغبيّة الوطنية للسيطرة الإنكليزية - 
الفرنسية على قناة السويس» والوجود المكثّف للجيش البريطاني في منطقة القناة» بدا 
أن هذه (الفرصة) المنتظرة تقترب بسرعة. فى تشرين أوْل ‏ أكتوبر ۱۹٤۷‏ كان إلغاء 
المعاهدة الإلكليزية - المصريّة لعام 1975 من جانب واحدٍ أثراً غر في لندن تعذياً 
لا يُمكن تجاهله. ولم يكن باشطاعة بريظانا ال فار فط عي تفط الك 
المصرية من تلقاء نفسها. وفي انّجاه هذا التفكير طبخت خطة لإثارة حادثة في قناة 
السويس» ريما كانت معركة كبرى مع الإرهابيين المصريين الذين يهاجمون» على أية 
حال» القوات البريطانية تحت شعار «كتائب التحريراء أو افرض مرزيدٍ من التدابير 
القاسية للتحكم والضبْط؛ والتي تقود إلى مواجهة تُحَوّل بريطانيا نتائجها لصالحها”". 

وفي الخامس والعشرين من كانون ثاني ‏ يناير ١94807‏ حوصر مركز بوليس 


)١( Hoda Gamal Abdel Nasser, Britain and the Egyptian National Movement, 1936-1952 {Reading, 
UK: Ithaca Press, 1994), 232. 
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الإسماعيلية مُدَعين أنه أصبح قاعدة للهجمات على الجنُود البريطانيين» وطلب القائد 
البريطاني تسّليم الأسلحة وطرد البوليس المصري من منطقة القناة. وعندما طلبث 
الحكومة المصرية من رجال البوليس الثبات في مركزهم فتحَث القوات البريطانية 
النار عليهم وقتلتُ أكثر من خمسين منهم وجَرَحَتْ الكثيرين. وفي اليوم التالي 
تحوّلت مظاهرة خارج قصّر عابدين إلى شغب واضطرابات وإخراق ضدَ الأوروبيّين 
عموماًء وضد الطبقة العليا ‏ الحاكمة ال تمثل رموز الوجود الاستعماري في 

مصر. والبريطانيُونَ قليلو الصحظ (والكثير منهم من كبار السّن المقيمين منذ مدّة طويلة 
في الاجر بالإضافة للأجانب الأخرينة هوجموا وقتلواء وَأُخْرِقٌ فندق م 
بکاملهء نهب مقهى (غروپي)» وخرِفٌ نادي سباق اليل وبك (بازكلي) وت 
المخازن الحديثة. وكنّبت عبد الناصر أن العملية «خطظها البريطانيون» حتى اد 
التفاصيل: التوقيت واحتمالات النتائج على كل المستويات"'؟. من الصعْب 
الاعتقاد بأنّ الحكومة البريطانية كانت ساخرة تماماً إلى هذا الحدء ولكن لا بد من 
أنها كانت تعلم بأن هجوم قوّاتها في الإسماعيلية سيُّعَرْضُ حياة مواطنيها أنفسهم ‏ مع 
بقية الأجانب ‏ للخطر. فضرّب الإسكندرية بالمدفعية عام ۱۸۸١‏ وقمّع الحركات 
الوطنية عام 1414 كان الردٌ عليها انتقاماً رهيباً ضد الأوروپتين المعَرّضِينْء لذا من 
الصعب التحجح بعدم وجود سوابق لحريق القاهرة» ولقد نجحت إثارتهم على 
المذى القصير. أعلن فاروق الأحكام العرفية وَمُنْع التجوّل؛ وَعُرَّرَتْ الحراسة حول 
قضر عابدين والسفارتين البريطانية والأميركية» وخُلْثْ حكومة الوَقْد وعُيّنَ علي ماهر 
باشا رئيساً للوزراء» ولكن تبيّن أن المدى القصير كان قصيراً جدًاً بالفعل. وفي 
(۳) تموز ‏ يوليو ١967‏ خرج (الضباط الأحرار) من ثكناتهم و(كَنسوا) بقايا جيل 
الوطنيين الذين خرجوا للشوارع متظاهرين عام 19119 ضد الاختلال البريطاني”'', 
ودا في نهاية الأمر» عهد النورة العربية . وفى العراق اقتبس الضباط الكليات: نمط 
الضباط الأحرار في مصر واسْتَلْهِموا منهم منهم القيام بالدفع الأخير ليُنْهوا أربعة عقودٍ 
تقريباً من الإخضاع والخُضُوعء أوَلاً عن طريق الغَّرْوِ والاحتلالء ومن نَم عبْرَ 
«التلاغب» بالحكومات «المستّقلة». 


(1) Hoda Gamal Abdel Nasser, Britain and the Egyptian National Movement, 1936-1952 (Reading, 
UK: lthaca Press, 1994), 236. 

(¥) For a useful account of the turmoil in Egypt before the revolution, see Charles Tripp, «Egypt, 
1945-1952: The Uses of Disorder», in Demise of the British Empire in the Middie East: Britain's 
Response to Nationalist Movetnents, 1943-35, ed. Michael J. Cohen and Martin Kolinsky (Lon- 
don: Frank Cass, 1998), 112-41. 
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ه ‏ حروب صغيرة في العراق 


كانت المرونة طابع كل الترتيبات الأميزيالية في العالم العربي: ملكيات دستورية 
في مصر والعراق وانتداب في فلسطين وملك في الأردن ومشيخيّات مدعومة بالرشوة 
في طول وعرض الخليج»› ودعم م لديكتاتور في إيران يغتني بالمصالح البريطانية 
النفطيّة في نفس الوقت الذي يزيد فيه مطامعه ال فوائد من احتكار الشركة 
الأنكلو - فارسية (الأنكلو ‏ إيرانية بعد ذلك) في إيران التي أضيف إليها الوارد من 
شركة النفط العراقية الذي كان له منها 0/ار77/ مق الأسهع 8 وما عدن فلن 
شركة شل الهولندية الملكية والشركة الفرنسية للبترول ۲۳,۷۵/ من الأسهم لكل 
مهما (أقل بقليل وعدت بها مبدئياً أي 006 شركة ستندارد اویل - نيو جرسي 
وسكوني فاكيُوم اويل (وتسمّى الآن موبيل أُويْل) 1۱,۸۷١‏ لكل مهما وللسيّد 
كَالْوسْتٌ بيان 9 

في بلاد ما بين النهرين خُلِقَتْ دولة نة كلا وسيل الاس على بداد فى 
القرن السادس عشرء كانت المنطقة مُقّسّمة إلى محافظات عثمانيّة» والأراضي التي 

حولت إلى العراق كانت تسكنها مجموعات عَصيّة من القبائل والأديان والإثنيّات - 
القوميات ‏ ومناطق لا معنى لتجميعها لولا مَنْطِقَ اليترول الرابط. وحُفرث الآبار 
الأولى بنجاح في منطقة كركوك شمال بغداد عام 1۹۲۷ء وتُّقِلَ البترول بأنابيب إلى 
مصّبّات في فلسطين وسوريةء وتوسّع الإنْتَاجٍ التَمْطيَ بعد ذلك مِن حقول حول 
الموصل والبصرة. والبْشَرٌ الذين كانوا يعيشون فوق هذا الاحتياطي النفطي في شمال 
ما بين النهرين كانوا خليطاً إِنْيياً دينياً قَبَليَاً من مسلمين سُنَّةَء أكراد (في غالبيّته). 
والعرب والتُّرُكمان؛ وتشكيلة من المسبحبينَ من مختلف الطوائف» واليهود 
واليزيديين وبَعْض الأكراد الشيعة. واعتبر الأكراد الموصل متراساً عَرَبِيَاً يتمدّدُ في 
مناطق يحسبونها لهم» وكركوك جزء لا يتجرّأ من الوطن التاريخي للأكراد الذي 
سَيلْضَمْ يوماً ما للدولة الكردية المستقلة التي يرونها ستتحقق عام 01919". 


{1} For quote, see Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of 
fraq (Princeton: Princeton University Press, 1978), 869. 
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ادعاءاتهم هذه رفضتها بشِدَةٍ المجموعات العرقية والدينيّة الأخرّى في المدينة» من 
بينها التركمان الذين اسْتفَادوا من الود والدغم اللذين ترسخا عن طرق الروابط 
العائليّة والإئنية مع الأتراكِ عبر الحدود» التي تضم ددا لل باس به من الأكراد 
أنضاء وكاتتُ الحكومة في أنقرة نعتبر ادعاءات الأكراد العراقيين تَهُديداً مُخْتَملةٌ 
لامتِقرار تركيًا . دعم بريطانيا المتقطع للحكم الذاتي للأكراد أثار مخاوف العرب 
أيضاً: وفي رأي ملك العراق (فيصل) في التنازلات التي قدمها البريطانيون (اعُتِبَار 
اللغة الكردية لغة رسّميّة في العراق ا رسميين أكراداً في المناطق الككزدية) لن 
يكتفي بها الأكراد لمدَّةٍ طويلة» لأن مطالبهم سَتَريد بعد كل تتازلٍ لهم إلى أن يبتو 
النُضَال من أجل الوحدة والاستقلال وهو ما يمكن أن يَجُرَ العراقٌ للحرب مع إيران 
وتركيا». 

وفي المقاطعات ‏ المحافظات ‏ الغربيّة على الحدود مع سوريةء فإن غالبية 
السّكان هم من العرب السنّة. ولكن في الجنوب. بين دجلة والفرات» من كربلاء 

حتى البضرةء كانت غالبية السّكّان من الشيعة . وكما هو الأمر في مناطق أخرى فإن 

الولاء القبلي هو الطابع المسيطر في الهويّة بالإضافة للدين» أمَا بغداد فكانت مزيجاً 
متعدّداً؛ مع عدو لا بأمن به مِنَ اليهود. 

في آذار ١41717‏ دخل الجنرال مود «المدينة الأسطورية» بغداد على رأس قَوَةٍ لحملةٍ 
بريطانية مُنْتتصِرة"'". وفي إعلان للناس عدّدَ (مود) ما تريده بريطانيا لهم. كانت هذه 
رغبة ملكه وَبَلَدِهِ «أنْ تَرْدَهِروا مِثْل ما كنتم في الماضي عندما كانت أرضكم خضبةء 
وعندما أقغطل أجدادكم للعالم الأدب والعلوم والغنون» وعندما كانت مدينة بغداد 
إحدى عجائب انا . ليس لدى ينانا رغبة في فرْضٍ حضارة غريبة حي بل 

على العكس لقد أمِلَّتْ بريطانيا «أن يَرتقي العرب رة أخرئ إلى مستوى ) العَظَمة 

ويَشُتهروا بين أمم الأرض“. وفي تشرين ثاني عام 1918 كَرّرَ البريطانيُون 
والفرنييّون هذه النَوَايا الحَسَنَة في بيان مُشْتَركِ عن مُستقبّل «المناطق المحرّرة» في 
الشرق. والآنء وبعد هزيمة الأتراك؛ فإن هدفهم في سورية وبلاد ما بين النهرين هو 
«(التحرير لكامل الناس الذين طالما قاسوا من قَهْر الأثراك» وإقامة حكومات وإدارات 
وطنية تَسْتَمِدٌ سلطتها من المبادرة والاختيار الخرّين للسكان الأضلبين»© , 


(12 Edmund Candler, The Long Road to Baghdad, 2 vols. (London: Cassell, 1919), 2:97. 


(Y> For full text, see Sir Maude Stanley, «The Proclamation of Baghdad», Harper's, May 2003. See 
also Sir George Buchanan, The Tragedy of Mesopotamia (Edinburgh: William Blackwood and 
Sons, 1938), 169-72. 


{T) AMfiddle East and North Africa 2004, 49. 
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ولقد قوت هذه التصريحات الآمال التي سرعان ما خابّتُ وأحبطت. كَقُبول 
بريطاتيا الرسمي لانتداب جمعية الأمم في (”) أيار عام ١٠1۹ء‏ أثار المظاهرات في 
طول وعرض الأراضي المحتلة» عندما دافع (أغوات) الأكراد ومشايخ الستة 
ومجتهدو الشيعة عن المصالح القبليّة والدينيّة والعرقية» وتألفت الجمعيات السريّة 
وأعلن الجهاد. وفي آب ‏ أغسطس ٠‏ أجبر مُسْتوى المقاومة المرتفع الحكومة 
البريطانية على الإعلان «عن وجود حالة حَرْبٍ في بلاد ما بين النَهْرين»!) 

كانت الجيوش والقوات الجويّة والمجنّدون الأشوريون والضيبّاط السياسيون 
البريطانيّون المنفردون العاملون في محظّاتٍ بأجزاء مختلفة من بلاد ما بن اللفرية 

هي الرموز المسيطرة للاحتلال الأجنبي. وفي شباط ‏ فيراير 1414 ألغيت إجازة 
الكابعة (و. م. مارشال) بقصد الزواج عندما وَصلتة الأوامر ا إلى مدينة 
النجف المقدّسة لدى الشيعة» واغتياله هناك في آذار - مارس من قبل المتسلّلين 
الذين تغْلَبُوا على حرسه القليل العدد من الجنود البِنْجَابِيِين» تَبِعَهُ عمليّات قَثلٍ 
مشابهةٍ: الكابتن (1. س. ببِرسن) مساعد الضابط السياسي» له رجال قبائل أكرَاد 
قُرْبَ (زاخو) في نیسان عام ۱۹۱۹ء والكابيِنُ (ر. ه. د. ويللي) ضابط سياسي يِل 
في أحمدية بتموز ومعه (الكابتن ه .مكدُونالد) و(سابر ر.ترّوب) مع المتطوعين 
المرافقين لهم؛ السيد (ج. ه. ه .بل) الإداري الأمبريالي المُجِرّب المعين 
كمسؤولٍ عن الموصل» قتله أكراد في كمين قُرب (أكرا) في تشرين ثاني» ول معه 
الكابتن (ك. ر. سكوت)؛ والكابتن (كعراوت): ومجدد عربي 0008 إذ أَظَلِقَتٌ 
عليهم النار في (ثل عفر) في حزيران عام ١95١‏ َيل مع خُرَاسِهِ؛ السرجنث (لُولِرْ) 
والسرجنت (ووكز) قلا بقُنبلةٍ؛ الكات بتن (ج. ! . بارلو) لاخدا خزرب من مختقلية 
قرب الموصل في نفس الشَهْر ليوتنانتُ ري (ج. !. ليِتشْمَنْ)» ضابط سياسي, 
(لورَنْسٌ الثاني) وحامل وسامً الجمعية الملكيّة الجغرافية لِسَفْرِهِ عِبْر الشمال الشرقي 
لِه الجزيرة العربية عام ۰۱۹٠١‏ َيِل في آب ‏ أغسطس ١1۹۲ء‏ بإطلاق النار عليه 
وَل ثم اهر عليه بسيف على يد زعيم قبلي (الشيخ دَهْري) خلال اجتماع في (خان 
نفْتا) الواقعة بين بغداد والفلوجة؛ الكابتن (و. ت . ريغلي) مساعد ضابط سياسي!؛ 
الكابتن (يرَادُفيلد) قائد فرقه مجندين عرب واثْنان من المدربين البريطانيين للمجندين 
العرب» والكابتين (!. ل. بوكانان) ضابط يعمل في دائرة الري» قتلوا أيضأ في آب - 
أغسطس» خلال انيفاضة في شُهْرَبَانَء (۲۷) ميلاً إلى الشمال من بغداد؛ الكابتن 
(ج. ه. ن أواخر آب عندما كان ونا في فرق بين بغداد 


(1) Adelson, London, 185. 
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وكركوك. العديد من هؤلاءَ الرجال كانوا يحملون أرفمَ الأؤيمة»ء وهم من ضباط 
الحرب العالمية الأولى؛ وسيموت عدد آخر من هؤلاء الضباط فى السنين التى تلت 
في كمائن أو خلال العمليات في مواجهة الأكراد والعرب. 

وَل (مارشال) اغْيرَ «مرحلة دقيقة» بالنسبة للسلطات المحتلة فى بغداد. والعقاب 
الجماعي القاسي الذي حل بالنجف كانت الغاية مله تخذير «العناصر المتعصّبة) في 
مناطق أخرى من بلاد ما بين النهرين ٠‏ والدعوات السخيفة للرحمة واقتراخات 
للتخكيم من قِبَل آيات الله الشيعة في النجف لم تلق ردا إلا الرَفْض. وخوصرت 
البلدة بالقرات المسلحة ومُيْمَ عنها مؤونة الغذاء والماء حيئما كان وَجََهَاؤُها يَدْرِسُونَ 
المطالب التي قُدَّمتُ للبلدة. وبعد عشرة أسابيع» وافق وجهاء المدينة على تقديم 
«قادة التمرّده. رجلان فقط قَثَلا (مازشال). ولكن 5 عَشّر رجلا تهنا في 
الساحة العامة بالكوفة في )7١(‏ أيار بعدما حوكموا أمام محكمة عسكرية مكوَنَةٍ من 
ثلا نه حكام ؛ وآخحرون سُجنواء ونْفِيَ مائة من المشبوهين إلى الهند واعتبروا مساجين 
حرب» وفرض على المدينة كلها ضريبة قدرها خحمسون ألف روبيّة . 

| في ايار 1۹4 ا ارو ا 00 مب رئيس ast‏ ر 
1 القوات البريطانية من كركوك و صد ا ا من ال اناك وخر ا 
سيارات مُصَفْحة ويِسْع عشرة عربة (ناقلة جُند) من نوع فورد» قبل أن يتَعَلَب 
ل ا Si‏ بالسلاح الأبيض في مضيق جبلي فرب 
(شَمْشْمال) في حزیران" . وأَسِرَ الشيخ محمود وأخوهء ودم زعيم برزات إلى 
محكمة عسكرية فاذعل إنها محكمة ليست كقوءة أو مُخْنَضَة بمحاكمته. وعندما زاره 
(أرنولد ولْسُون)» عندما كان في المستشفى. سرد أمامه قاط الرئيس وِلْسُون الاثنتي 
عشرة (عن الحق في الاستقلال الذاتي لرعايا الامبراطورية العثمانية السابقة)» 
َاقْتَبَسَ من الإعلان الإنكليزي ‏ الفرنسي لعام 1۹1۸ء كانت ترجمة بالكردية مكتوبة 
غل اراق کو من اران التي كانت مربوطة حول ذراعه مثل حجاب . وخلال 
ذلك استمرت العمليات العفابية لكل المناطق ق الكردية» حيث فيل ضُبَاط سياسيون أو 
عسكريون» والأغوات الذين ا بِقَثلْهم اعتقلوا اا وَأَحرِكتُ قراهم . ولال 
ثلاثة أشهر من الحملات قل (۱۳۷) ضابطا وجنديا أغلبهم من الفرق الهندية. وهي 
خليط من مجموعات عرقية - دينيّةٍ كانت تحت حُكُم الاحتلال البريطاني؛ وَهُم 


(1) Wilson, Loyalties, 74. (¥) Ibid., 138. 
(T) Ibid., 139. 
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يُسْتغلون الآن لِتَفُوية ودَعُم الاحتلال البريطاني في مناطق أشخرىء أمّا الإصابات بين 
الأكراد فيمكن الافتراض بكل أمانة إِنْها كانت أكبر وأشد. 
نتائج مؤثرة للقتل بالأسلحة الرشاشة 

في عام 1478 تَبَلُورتُ الانتفاضات في كل العراق كثورة عامّة قوامها أكراد 
وتزفيتان وة من اهرب المسلامية» لشي برسي (كوكس)؛ وأظن أي 
مصيب» قرّرَ إخضاع القبائل بالقوّة. هذا ما كتَبَتْهُ (جرثروذ بل): الم يكن هناك 
طريقة ممكنة أخرى لحملهم على تشليم أسلحتهم أو لِتَلْقيتِهم ألا يَقَومُو! بكل خمَةٍ 
بالثورة حتّى ولو قال لكم رجال دينكم أن تفعلوا ذلك. ..؛ على كل حال من 
الصعب إخراق القُرى في طرف من أطراف البلد على يد الجيش البريطاني» ومن ثم 
التأكيد للشعب في الطرف الآخر إِنّنا حقَّاً سَلْمْنَا المسؤولية للوزراء الوطنيين 
الحا 

والمستوى العالي للمقاومة قَرَضَ القرارات التي اتُخِذَتْ في مؤتمر القاهرة عام 
0١‏ الذي دعا إليه (ونستون تشرنشل) سكرتير وزارة المستعغمرات» للبحث في كل 
موضوع السياسة البريطانية في الشرقي الأذنى. وخرج مؤتمر القاهرة بقرار إجلاء 
غالبية القوات البريطانية والاستعمارية ‏ الكولونياليّة ‏ من العراق في أقرب فُرْصَةٍ 
غل منائحة» وجل مكل هته القرات قؤات حل وطنة ا باو شاط بريظاتنين 
ومدعومة بسلاح ا ولقد خيب أن هذا المرْجء بين القوات البريّةٍ وسلاح 


و 


الجوء سَيْمَلْنُ إلى حدٌ كبيرء من مبلغ الخمسين ليون جنيه نفقات الاحتلال -. 
وتركيت الأسلضة الشاعة على الظائرات النخريية كان التقدّم التكُنُولوجي الذي حَدَث 
خلال الحرب» وتأثير اسْتعْمالها ضدَ الثوار في المناطق المعزولة قد أثبتَ جَدُواه 
قبْلَ القرار الذي اتْخْدَ لِجَعْل القرّةٍ الجويّة العْنْضٌر المركزي في الحرب على العراق. 
ولفد لاحظ (أرنولد ولْسُن) الآثار والنتائج: «لّقد شارّكْتٌ في الغارات الجويّة على 
بعض القرى الكردية التي كان اا فد قتلوا الضَبّاط السياسيين» وفي ضرب ثوار 
الشيخ محمود بالرشاشات. و تعلمت شيئاً عن الإمكانيات الكامنة في السلاح 
الجديد»”" . فالطائرة هي أيضاً سلاح نفساني في الحرب: لقد كان صوت الطائرات 
الْمُْتَرِبَة وَحْدَهُ كافياً لترويع وإزهاب القرويين. 
وبدون سلاح الجو الملكي البريطاني ربما كانث بريطانيا سَتَخْسَرٌ العراق. قبْل 
إقامته تقريباً. ولقد كب ولْسُون: «لا مجال للإنكار بأنّ قرار الضَغط على العراق 


)١( The Letters of Gertrude Bell, ed. Lady Bell, 2 vols. (London: Ernest Benn, 1928(, 2:575. 
(T) Wilson, Loyalties, 238. 
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بواسطة السلاح الجوّي الملكي مَكُنَ بريطانيا من الاخيفَاظ بانْتدابها للعراق» وتخت 
أي نظام آخر كانت كُلْقَةُ الاحتفّاظ بالحامِيّة العسكريّة هناك ستكون مُرْتفعةٌ جدّأء 
مهما اْتُصِرّتث أغتاذهاء ولَْكَانَتٌ ججهودها غيرٌ مغمرة نظراً لطول مسافات 
المواصلات اللازمة»"'2. كان (تشرشل) يريد اسْتِعْمَالَ سلاح آخر أيضاً «أنا أؤيد 
بقوة استعمال الغازات السامة ضد القبائل غير المتمدنة ‏ أي المتوحّشة _!»» هذا ما 
كُتّبه في محضّر إداريّ للمكتّب الحربي. «يجب أن يكون التأثير المي جيّدأ لِدَرّجة 
خف الخسارة في الأرواح إلى حَدّها الأدنى. ليس من الضروري اسّْتَعُمال الغازات 
الأشد فَنْكاً وقتلاًء إنما يمكن اعمال ازات تنتب ضرا شدیدا وتنشر إرغابا 
حَيوَيًاً» وبدون أن تَثْرُكُ آثاراً مرضيّةٌ دائمة في غالبيّة مَنْ يُصَابُون بها». وتبعاً 
لذلك» حت سلاح الجو الملكي في العراق «على اسْيِعْمال قنابل غاز الخردّل 
التجريبية التي تُعاقِبُ «المحليّين»! EE‏ : عناداً بدون إخداث إصابات بالغة 
فيهم)”” .. ويبدو أن هذه القنابل لم ا أبداً. لقد بَرْعَنَْتْ الأسلحة التقليديّة 
1 كافيّةٌ: القنابل و«الرشّاشات كانت فاعلة»» فقد كانت تُقذفُ وثُرَئنَ من الطائرات 
حَبَة لوانت البرئة الكو من اة والمدففية والفرسات واتشارات المدرةة 
5 الجبال وينادق (لويس) العو على سيارات شَاحِنّة (موديل فوزد)؛ وَتَعِبَ 
الاو تا و ولم تمكن القوات الجوية بريطانيا من ضغط المصروفات 
فقط. بل مكنتها من نقل القوات إلى إيران ليدخلوا صراعاً ضد البلاشفة الروس من 
أجل السيطرة على القوقاز. 
مزيج العمليات الجويّة والأرضية أَبْطأث الثورة ولم توقفهاء أما تدمير القُرئ 
والمحاصيل وتؤقيف زعماء القبائل والقيادات الدينيّة فقد زادث الأمور سوءأ في 
الغالب. وفي صيف عام ۱۹۲١‏ كانت الأسماء التي سيسمع بهاء ويشّاهدها القراء 
والمشاهدون في العالم» ويغتادون عليهاء بَعْد الغزو الأنكلو ‏ أميركي للعراق عام 
۳ هى نفسها مُراكز المقاومة والقَهْر: الموصل الفلوجة الرمادي الناصريةء 
التعلةي الح الكوفةء بغقوبة وتلعفرء بالإضافة للمدن والقرئ في الشمال 
الكردي. وبنِيَتْ بسرعةٍ المعتقلات لسجن مقاتلي القبائل والعشائر لمنعهم من قطع 
طرق المواصلات (السكك الحديد وخطوط التلغراف)» وَلِمَنْع بغداد من التحوّل إلى 
Wilson, Loyalties, , 239.‏ )1( 
(Y) Departemental minute to War Office, May 12, 1919. See the collection of documentary excerpts‏ 
headed «Winston Churchill's Secret Poison Gas Memo,» July 29, 2004, Center for Research on‏ 


Globalisation. 
)( Adelson, London, 196-97, (€) Ibid., 185. 
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جزيرة صغيرة في بحر الثورة والتَمَرّد. وبَعْض القِتالٍ الأشَدّ حَدّث في الجنوب. 
وحُوصِرَت الحاميات العسكرية في السماوة والرميثة والكوفة ولم يمك الحصار عنها 
إلا بعد الخسائر الشديدة في صفوف البريطانيين والقوات الكوارياة ب الاتعيارية 5 
وحين وَصَلَ رَثْلُ من القرّات والمدفعيّة إلى مدينة الرميثة كان قد تُضِيَ على لبها ما 
بين قَثْلى وجَرْحَئْ. ولو لم تسقط القوّات الجويّة الملكيّة رزماً من الذخيرة والطعام 
بعد أن أغارّث على رجال القبائل الذين حاصروا القوات البريطانية لكانت النتيجة 
أسوأ بكثير. ولقد دام حصار الكوفة ثلاثة أشهُر. وفي أواخر أيام المعارك والحصار 
أَجيِرَتْ القَوّات البريطانية على أكل أفراسها وأخصتتها من أجل البقاء. كذلك 
صُودِرَتْ الزوارق الحربيّة على نهر الفرات ثم دُمّرَثْ. وَفْكَكَ ثُوَارٌ القبائل والعشائر 
الخطوط الحديديّة والقاطرات المسلحة * ثم نلوا الضَبّاط البريطانيين والقرّات الهندية 
التي كانت تحاول حماية الضبَاط اا المسلحة وحماية نَمْسِهًا. 

والنّكسة التي سَبّبَتْ الصدمة الأكُبّر في لندن هي تدمير رَثْلٍ عسكري بأكمله على 
يد مقاتلي العشائر الاين همء افْتَرَاضاء ٠‏ لا يعادلون قواتٍ ELS‏ 
التدربب» في مواجهة كادث أن تكون معركة نَمُودّجِيّة تقريباً. وبعد أن حاصر الثوار 
في ناحية الحلة (جنوب بغداد على نهر الفرات) مدينة الكوفة واخَلوا دة الكفل» 
أَرْسِلْتْ قرّة عسكرية مُكوّنة من ثلاث سرايا من فوج مانششير الثالث ومعها سرية من 
السيخ. وسريّتان من خيّالة السلد الخامسة والثلائين ومدقّعية الميدان» لإجلاء الثوّار 
عن المدينة. 

وعندما حاولت هذه القوّات سحب مدافع الميدان وسَوؤْق المركبات ذاتٍ 
العجلات في منطقة تارشن قأسية تأثرت بشدة ةِ ارتفاع درحة الحرارة قبل خمسة 
أمُيال من بلدة الكل اليف العملية العسكرية. وفي (51) تموز هاجمت الطابور 
المتسحب أعداد كبيرة من رجال 0 الم بوره جيدة في مواقعهاء 
تبزاطةج کات ام ا فا( ا وو ريسا و ای آنا 
ما اة سْتَولَى عليه الثوار من أسلحة فكان کالتالي: : مدفع ميدان» سبع قِطارّات من 


الذخيرة» 1۲7{ فا من مدافع (لُويس) و(894) شاحنة لتقل . 

في ربيع عام ۲۱ كان مجموع قثْلى الجيش البريطاني في العراق (AY)‏ (بمن 
فيهم الصُبّاط والضَّبّاط المُتَطْوعُون) وعدد الجرحَئ !)١178(‏ أمَا الإصابات بين 
الثوار الوطنيين فكان تقديرها (8400) قتيلاً أو جريحاً بِاسْيَئْناء المدنيين. لم يكن 
الأمر حَرْباً بين جيشينء ولو أن بَعْضّ الثُرَار قاتلواء ولديهم تجربة سابقة أَكْتَسَبُوهَا 


(1) Wilson, Loyalties, 278-79. 
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عندما خدموا إجبارياً في الجيش العثماني : كانت حرب عصابات للمقاومة. . حرب 
الريفيين المتضامنين مع المدنيين الذين حملوا السلاح للدفاع عن عائلاتهم وبيوتهم 
وقراهم ومدنهم» كانت القبيلة والدين في مواجهة جيش مختّل. 

وفي بريطانيا صُدِمَ الرأيْ العام من مدئ الهزائم في العراق» وبَّدَأت التَّسَاوْلات 
عن السبب فى الوجود البريطاني كله هناك. «نحن قبلّنا الانتداب ‏ على العراق - 
لكي نُحَسْنَ حياة هؤلاء الناس وليس لقتالهم». هذا كان تغليق جريدة (التايمز) في 
مقال افتتاحي في الرابع من آب - أغسطس . فالبلشفيّة والمكائد التركيّة والشريفية 
(يسيةُ للشريف حسين) لم عد تشييرا كافياً للعداء العربى «عندما يواجه طابور ارش 
لاجد فلات فرط عرد الكتادق لجال سكن بال شاشات والبنادق والقنابل كما 
جَرَ فرب (الرميثة)ء هناك أشياء أكثر من تمرّد مُتقظع يواجهناء وعندما فطع 
ونرب خطوط السكة الحديد المفيدة؛ وي يتؤي على آلياتنا وشَاحِنَاتِنا وتُقْطمُ أسلاك 
El‏ يحين رفت التخلّص من . ادعائنا بأننا مخورين؟ . وبعد أُسْبوعَيْنَ من هذا 
المقال» لبرت الصحيفة على سوق انْتقَادات أكثر قَوَّةٌ (كانت و أو رما حا 
-00 رسائل للمخررين من شخصيّة محترمة ذات ججرة ة بالشرق الأوسط مِثْل: 

!. لورنس» وفالتتاين شيرول): حل مح ودقيق 7 تسّمِيّة القبائل المتورطة في 

ا بيلاد ما بين النهرين: ارا وضد يلط وق » فَبِلَادٌ ما بين النْهْرين 
لا تشكل جزءاً من الامبراطورية البريطانيةه" . 

كان مؤتمر القاهرة عام ١47١‏ هو الاعتراف الرسمي للحكومة البريطانية إنه: حتى 
ولو بميزة ة القوات الجوية المتوفرة لم تنجح استرائِيجيتنا في العراق. ولا بد من 
إخداث تغُيير. من الأمور الأساسية إقامة حكومة ‏ هناك لها المُقَوّمات الدوليّة 
والسلطة الشرعية لتؤكد مطالبة العراق بالموصل وبثّروله» فى مواجهة محاولات 
الكماليين صم المِنْطقة إلى تركيا. وتبعاً لذلك اتْخْلٌ القرار بإقامة ملكيّة دستورية في 
العراق» والتَّمَسّك بالوعد بالاستقلال في المستقبل القريب وليس البعيد. 


500002006 


ء بدون مستفتين! 
و TT‏ 
الهاشميون لوحدة الهلال الخصيب _ العراق وسورية وشرق الأردن ‏ تحت حكمهم 


يه 


لكي يصبح مواضوعا متواتراً في السياسات العربية لثلاثة عقودٍ تالية. كان فيصل رجلا 
Editorial, Times, August 19, 1921, 11.‏ )1{ 
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لائقأ ولكنه ققد الأمل في كشب ثقة ثقة العراقيين. كان هو اختيار المحتلّء وهو من 
خارج العراق. كان حجازياً. كان مسلماً سُنَيَاً في بلد كان جنوبه من الشيعة في 
غالبيتهم . لم تكن له ارتباطات قبلية لِيستَيِدٌ إليهاء ولقد ذس على البلد عن طريق 
استفتاء بسؤال واحد: ‏ نعم لفيصل ملكاًء أمْ لا؟. وكان هذا مهزلة ساخرة إلى حدّ 
ما" . ورتب التصويت لجان محلية شُخُلَتْ بالتعاون مع البريطانيين؛ والذين سمح 
لهم بالتّضويت ليس الشعب بمجموعه بل هم الأعيان وغيرهم من رجال الثورة في 
النواحي التي أقيمت فيها اللجان. النتيجة كانت 45/ لفيصل و٤/‏ ضده (نفس نسبة 
الذين صوّتوا من العراقيين لصدام جن للرئاسة في الثمانينات من القرّن الماضي)» 
والنسبة القليلة ممن رفضوه كانوا فِعْلاٌ من تركمان ناحية كرُكوك ومن الأكراد الذين 
افا بخسائر كبيرة في الهجمات البريطانية البرية والجويةء لذاء أهمل موضوع 
الاستفتاء كلياً إلى حد كبير. 

وفقدان الأساس الشعبى هذا جعل من الصعب على فيصل العمل لمصلحته 
اللخاطة ايك عن هة رظانا ولكن» انعا عناول عل الأقل أن كرون 
سيّد نفسه. وفي خلال سنة كان رَفْضٌ الملك المصادقة على المعاهدة التي تُسْرُعٌ 
الانتداب قد أجبر أوّل حكومة عراقية على الاستقالة. ولقد انزعج تُشِرْشِل بصورة 
شديدة؛ وكتب في اليوم نفسه الذي استقبل الملك فيه المهنئين في بغداد للاحتفال 
بارتقائه العرش قبل عام في (۲۳ آب 1۹۲۲): «إن فيصل يلعب دوراً حقيراً وخيانياً 
بالنشبة لناء ويجب البحث في مسألة إزاحته عن الغرين و/أو ترحيله» وأظن أن 
(كوكس) يستطيع بدون شك حفظ النظام في بغداده . كان من بين ضيوف الملك 
للاحتفال بتنصيبه زعماء كان البريطانيون يعدونهم من متطرفي الأحزاب الوطنية 
القومية» وقد تجمعوا كلهم في إحدى شرفات الشقة الملكية في ساحة السرايا عندما 
صعد السَّيرٌ بيرسي كوكس. المندوب السامي البريطاني» الدرجات ليدم احترامه 
الخاص للملك ‏ فنادئ أحد هؤلاء الزعماء ف في الجموع المحتشدة في الساحة: 
العراق بحاجة لحكومة متحررة من النفوذ البريطاني. وكان جواب الحشود: «ليسقط 
الانتداب». ١‏ 

لم يكن هذا التحدّي مقبولاً بحضور المندوب السامي نفسه. في (۲۷) آب» قال 
الس بيرّسي لفيصل (وكان يخط برقية لحكومة صاحب الجلالة): «يبدو لي إننا 
وسلتا إل مقترق الطرا:واقرة اسم الملك اشخصياً بالمنتؤولية عن تضاعد 


{1} An Official American view. «Subject: Political Situation in Turkey», Alexander K. Sloan to se- 
cretary of state, Baghdad. February 3, 1932. RHD, 11:572-74. 


(¥) Churchill to pririe minister, August 23, 1922, RHD, 11:35-56. 
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مشاعر العداء لبريطانياء والتى يبديها الحزب الوطنى القومى المتطرف. .. وعليه 
الآنء في.رابي» 5 1 ل انفصاله هو نفسه ع مولا لصي قت 
بوضوح إلى جانبنا أو أن يتحمل النتائج التي ستكون» حسب ما نرى» نهاية ملكه». 
وعندما رفض فيصل 0 باعتقال «قيادات» المحرضين الوطدين قام السّير بيرسي 
باعتقالهم على مسؤوليته» وأوقف يومها أربعة من هذه «القيادات» أرسلوا إلى البصرة 
في الحجز العسكري» وأربعة آخرون انتهوا إلى القبر ولم ينتشلوا منه مُذَاك2. 

وفي بيان عامء فَسّر السّبر يرسي للشعب العراقي: بما أنه لا توجد وزارة فاعلة 
بعد استقالة الحكومةء وبما أن الملك «أصيب فجأة بعارض مرضى خطير» أَجيرث 
على غاد إجرانات: لفط على لاان وهل قررث ما يلي ج ا اا 
هذه (إلخ) الامبرياليّة فكانت تعني: توقيف ونقل الزعماء الوطنيين من بغداد» 
وإغلاق مؤقت لمراكز حزبّيين وطنيين اثنين» ومنع صدور جريدتين وطنيتين وتوقيف 
رئيسي تحريرهما وتوقبف أحد زعماء العشائرء والسفر (الطوعي) إلى إيران «بناء 
على توصيتي»ء لرججلئ دين من أئمة الشيعة. وشعر السّير برسي بالثقة على أن هذه 
«تدابير كافيةء إلا إنني أحذر الجمهور بأنني لن أتردد باتخاذ خطوات عنيفة ضد أي 
شخص سيستمر بتقليد القلات التحريضية للذين أوقفوا». وكان مرض فيصل 
(استئصال الزائدة الدودية في )۲١(‏ من الشهر) الدافع لإجبار مستشاريه الأطباء 
البريطانيين: «على فرض أوامر مشدّدة كي لا يقوم جلالته بأيّ نشاط من أي نوع 
كان“ . والواقع أن فيصل كان قويّاً لدرجةء بعد مرور يومين على الجراحة» أن 
يرفض القيام بمطالب الشير بيرسي. وكان عنادهء وليست زائدته الدودية على ما 
يبدو» هو المشكلة. 
مُخطط ماكر 

على البريطانيين الآن أن يجدوا كيف يستفيدون من ملك هم الذين رفعوه إلى 
العرش» ولكن لم يعد موثوقاً به! هناك أكثر من أصداءء عن الطريقة التي عُومل بها 
والد فيصل» الشريف حسين» عندما لم يعد من المفضلين ‏ لدى البريطانيين -. ففي 
ملحن ري وشخصي»» فصل السّير ببرسي رأيه في النقائص الذاتية 0 

له سلوك شخصي جذاب في صلاته الإنسانية العادية. وهو نوعاً ماء ممضيف 
لطيف وغير منكلّف» ولكن بجانب هذا لا يبدو لي أنه ي تم يتمتّع بأي خصائص ضروربة 
ليكون ملكا جيداً . فهو ضعيف وغير مستقر من الناحية E‏ المعنوية» هو على 


(1) Hight Commissioner to the secretary of state for the colonies, August 27, 1922, RHD: 11:43. 
(Y) Ibid. 
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استعداد لاعطاء وعده وكلمته وينفس الاستعداد ليتهرّب من تحقيقهما. 

وهو مُخطط حاذق بارع ولكنّه حاكم ستّئ جا في تقييمه للناس. وفي بغداد يُنظّر 
إليه بارتياب شديد من قَبّل نقيب الشرفاء (أي الممثل الأعلى للسلالة التَبوبة) ومن 
ساسّون وآخرين من هذا المستوى. أما في البلد فينظر إليه باحتقار وامتعاض من كل 
الرجال الحكماء والمعتدلين» وفي محادثاتي مع هؤلاء الأخيرين أشعر الآن بالخجل 
لف رة سم هندنا اال اذا ناهم بهذه الشخصيّة التافهة ملكا لم يه 
بالتأكيد بأي عمل جيّد. وأنا أشك كثيراً جا فيما إذا كان سيفلح في منصبه اید . 

كان هذا ملك بلد يكلف بريطانيا ملايين الجنيهات كل عام لإبقائه في منصبه. في 
أل أيلول كتب تشرشل: يجب أن يقال لفيصل وللمجلس التأسيسي: «ما لم يرجونا 
البقاء حسب شروطنا نحن فَسَتَجُلُو بريطانيا عن العراق قبل نهاية السنة المالية» 
«سأضع هذا الأمر 2 بأفسَئ أسلوب وإذا لم يكونوا مستعدين للتعاون بكُل 
الظرق فأنا فغلاً السب . 

في العاشر من تشرين أوّل - أكتويرءٍ َع ملك وحكومة العراق لتوقيع معاهدة 
تحالف مع بريطانياء مدتها عشرون عاماً» ولقد قُدّمت للرأي العام من قبل الطرفين 
على أنها خطوة هامة على طريق الاستقلال. وأصدر فيصل «إعلاناً عاطفياً إلى شعبه 
نرا قط دة شد فيه على رضاء ,الق لاقاية هذا الحالت مع بريطانيا 
العظمى». وأشارت المعاهدة إلى أن الانتداب سَيَذْتهي في فى الوقت الذي سيقبل فيه 
العراق في عطبة الأمم» ولكن في هذا الوقت بالذات سَيَضْطرٌ فيصل لقبول 
توجيهات المندوب السامي «في كل الأمور التي تؤثر على الالتزامات الدولية والمالية 
ومصالح صاحب الجلالة البريطاني»: ويبدو أن هذه الجملة لم يُتخلّ عنها أبداً. 
وبموجب الاتفاقية الرسمية الإضافية» اضطرت الحكومة ‏ العراقية ‏ أن تنشر 
«المستشارين» البريطانيين في بيروقراطيّتها في وزارات الداخلية والمالية والعدل 
والدفاع» إلى وزارات الأشغال العامة والريّ والبوليس والبريد والبرق والصحة 
والتربية والمحاسبة والمحاكم وأنْ تدقع يضف رواتبهم. وفي الاتفاقية العسكرية؛ 
يعلن الملك الأحكام العرفية بطلب من المندوب السامي وتوضع محطة اللاسلكي 
بتصرّفه. وأعطيت بريطانيا الحق في إِبْقَاءِ حامية» وتجنيد قرات محلية لاستعمالاتها 
النخافة . وإذا فغتلت الشكوعة العرالئة في انّباع نصيحة المندوب السامي تحرم من 
العون العسكري البريطاني. وأيّ تحرّك مشنرك للقوات البريطانية والعراقية يجب أن 


)١( Hight Commissioner to the secretary of state for the colonies, August 27, 1922, RHD: 11:44-46. 
(YT) Churchill to prime minister, September 1, 1922, RHD, 11:47-49. 
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يكون بقيادة ضابط بريطاني”''2. وبينما فُوى المعنى هو العمل لمصلحة شعب 
العراق استمرت بريطانيا في مفاوضات مع الأكراد بطريقة أثارت شكوك القطاعات 
الأخرى من الشعب العراقي. في كانون أوّل ‏ ديسمبرء أصدرث بريطانيا والعراق 
إعلاناً يعترف بحقوق الأكراد لإقامة حكومتهم الخاصّة ودعوتهم لإرسال مندوبين 
عنهم إلى بغداد للبحث في الحدود والعلاقات السياسية والاقتصادية» وهذه الترتيبات 
عارضّتها بشدّة قيادات العرب من السئّة والشيعةء وانهارت فقط لأن شكوك 
البريطانيين تركَرّث على نشاطات الشيخ محمود. فمنذ سمح له بالعودة إلى السليمانية 
في عام 41475 اتخذ لنفسه لقب الحاكم (حكمدار) لكل كريسشتان. وفي تشرين 
الثاني» وفع المراسلات على أساس أنه (ملكها)ء ولكن شك البريطانيون بأنه 
يفاوض (الكماليين) في نفس الوقت الذي كان يتمع برعايتهم ومحاباتهم » وعندما 
رفض الحضور لبغداد لتوضيح الأمرء هوجمت السليمانية في غارات جويّة وأجبر 
الشيخ محمود على الصّعود للجبال. 


ورطة العراق المُزبكة 

الموقف العدائي تجاه المعاهدة أخر الانتخابات من أجل مجلس تأسيسي . أخيراً 
جرت الانتخابات في آذار ‏ مارس 1۹۲۹ ولكن كان على المعاهدة ا ا عليها 
الستجلين التأسيسي ويصادق غليها المنك > وبع ثمانية عكر شهراً من النقاشات 
المطوّلة التي الكت مق عادول و ها افا دة اسا امد عر عام 
إلى أرَيّعة ا قررت بريطانيا أن تفرض الموضوع بالقوة. وأعلن المندوب 
السامي الجديد (السّير هنري دُوبز) أنه إذا لم يحصل الاتفاق على المعاهدة حتى 
العاشر من شهر حزيران سيعتبر أن المعاهدة قد رُفضت وسَيطلب حيتها من عَطْبَةِ 
الأمم إعادة تأكيد الانتداب. وفي هذا اليوم فقط قبل المجلس التأسيسيٍ الاتفاقية 
على مُضض» ولقد م عليها الحكومتان في تشرين ثاني - نوقمبر»ه وف عام 
5 بعدما قَدَّمت عُضْبَةٌ ة الأمم ولاية الموصل للعراق في (75 كانون أول )١976‏ 
ولكن بثمن للعراقبين؛ كجزء من (رزمة): ومذة المعاهدة بين العراق وبريطانيا التي 
تقلصَتٌ أريع سنوات فقط (قبل ثلاث سنوات)»: أعيد تمديدها إلى خمس وعشرين 
سنه , 

في شباط - فبراير ١419‏ حل السّير (جِلْبِرْتُ كُلايتون) محل السير (هنري دُوبز) 
كمندوب سام. أمِلَ (كلايتون) أن يرى العراق في عطبة الأمم قبل انتهاء مذ خدمته 
For details, see Elizabeth 2. MacCallum, «Iraq and the British Treaties,» Foreign Policy Asso-‏ )1( 

ciation Information Service 16 (August 20, 1930): 233-37. 
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هناك واعترف بالورطة المربكة للدولة التي كان يحكمها في الواقع حكومتان مع 
إنها مُنحت سيادتها القومية بينما بقيت مُقِيّدةٌ بالانتداب” . والمندوب السامي الذي 
كان متعاطقاً مع طموحات العراق إلى الاستقلال يعمل الآن برفقة رئيس وزراء 
عراقى هو السّير (عبد المحسن بك) ‏ جوادان يجرّان مركبة واحدة -» والذي قبل 
تأليف حكومة جديدة على شرّْط أن تُعَدّلَ بريطائيا من موقفها الصلب بالنسبة 
لمواضيع حساسة دقيقة مثل الدفاع وسكك الحديد والتحكّم باليصرة. ولكن هذا 
الثنائي الواعد لم يدم طويلاً » فلقد مات (كلايتون) بعد أشهر قليلة من تَعْيينه وانتحر 
السير عبد المحسن بإطلاق الرصاص على قلبه في منزله في )١(‏ تشرين ثاني. وفي 
رسالة تركها لابنه كتب: إن الشعب يتوقّع خدمات ولكن الإنكليز لا يوافقون 
عليها». وعبّر في نفس الوقت عن خيبَيَّهِ من الشَعْب العراقي الذي «لم يكن قادرا 
على تقدير النّصَائح التي يُقَدّمُها له رجال شرفاء» مثلي. لقد ظنوا أنني خائن لوطني 
وخادم للبريطاتيين». ومأساة السّير عبد المحسن كانت الورطة القديمة لرجل دعي 
لخدمة (سيّدَيْنَ) معاً ليجد نفسه عاجزاً عن إرضاء أيّ منهما. وَخَلفَهُ رجلّ في رئاسة 
الوزارة عرف كيف يُرْضي سيدا واحداً فقط. نوري السعيد» الضابط السابق في 
الجيش العثماني الذي أسره البريطانيون في بلاد ما بين النهرين أصبح المدافع الأشد 
إخلاصاً للمصالح البريطانية والعُرّبية في الشرق الأوسط. ولقد وصضّفه حَضصْمه 
السياسي رشيد عالي الكيلاني» كالتالي: «إنه إنكليزي من قَمَة رأسه إلى أسمّل قدميه 
وهو خادم للإمبريالية"'". وقليل جدّاً من العراقيين بل والعرب في كل مكان لا 
يوافقون على هذا الوصف. 

في الأول من تموز عام 197١‏ وقع نوري والسفير البريطاني على معاهدة أخرى 
منشّحة» تعطى بريطانيا الحق فى الاحتفاظ يقاعدتين فى العراق بهما قوات «على 
اسان التفاهم أذ وجرد عد العرات لا يشكل. نأي طريقة؛ احتلالاً ولن يضر 
ويمسٌ بأي حال» حن السيادة للعراق». وفي تعاملهما مع الحكومات الأخرى لا 
يتبنى أي من الطرفين «موقفاً لا يتناسب مع هذا الحلف»ء ويساعد الطرفان أحدهما 
الآخر فى حالة الحرب. وفى مثل هذه الحالة يكون العراق مجبراً بتزويد بريطانيا 
ات وات اعدا هين إكانانه ا ف لك امال :الك التي 
اهار والطرات بر والمطاوات ووبائط الاتصالات وال ادت ولا مان 
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)١( MacCallum, «Iraq and the British Treaties,» 241. 
(¥) Interview given by Rashid Ali to the newspaper A/ Tahrir, February 21, 1956, RI, 11:379-81. 
(T™) For full text, see MacCallum, «Iraq and the British Treaties,» 244-46. 
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للتفكير بأنّ فيصل كان أكثر سروراً بهذه المعاهدة من أي مِمَّن سَبَقُوهء ولكتّها هي 
المعاهدة التي تحتاجها بريطانيا لِكئ تسْمّحَ للعراق باتخاذ الخطوات الأخيرة نخو 
الاستقلال. وفي )۲١(‏ أيار ۱۹۳۳ رَفِعَ الستار عن تمثال لفيصل على صهوة جوادء 
صنعه نحّات إيطالي» على الشاطئ الغربي لِنَهْر دجلة قرب جسر المُتنى. اختفاء بعيد 
ميلاده. وَلَقَدْ ليد الحفلة خطأ كرات وظهر دفق من اللهيب والدخان من 
خياشيم الجواد عندما بدئ بسحب الشا شة الني عملت التمثال. وكانت هناك قهُقهات 
بسبب هذا الحادث المؤسف» ولكن من المؤكد أن أحد الحاضرين في هذا الجمع 
رأى فيها نذير شؤم وتذكرها عندما مات فيصل بنوبة قَلبيّة بعد أقل من أربعة أشهر. 
كان حینها فى برا تسيب العلاج» وبدا أنه بِصَحَةٍ جيدة عندما غادر الفلدق في 
نزهة بالسيّارة إلى (إِنْتَرْ لاكن) ولكنه مات بعد قليل من عودته إلى الفندق. 


بكر صذقي 

في تشرين الأول عام 1977 قبل العراق في عصبة الأمم. وفي مصر والعراق كان 
هناك إحباط سببه واقع السيطرة البريطانية خَلّف واجهة الاستقلال» وغَذَىْ هذا 
الإحباط صعود طبقة الضباط المتسيّسين الذين نفد صبرهم بصورة متزايدة» فكان 
الجنرال بكر صدقي في العراق» القائد العام العسكري لشمال العراق» مُهَنْدِسَ أوَّل 
انْقِلَاب عسكري في العالم العربي الحديث» وكان يُقرن اسمه في العالم الخارجي 
بقَمْع ا عام "1917 (تابع لاحقاً). ولكنه قَمَعَّ بنفس الشراسة والعَرْم القبائل 
التي ثارت في الوادي الأوسط لنهر الفرات عام .٥9‏ وإحدى الطرق لوَصفِهِ (إنه 
لم يتمتع بكر من الحكمة السياسية»'" ,.وعندها رقن إلى منْصضيه رئيس أركان 
الجيش جذب الانتباه بصُورة أكبرء ولفتّ الأنظار بِصَبْعْ شَعْره وبميوله الفنيّة «كان 
يشتغل بالرسم بالألوان المائية بدون تقنيّة؛: وكانت يداه كما وصفتاء صغيرتين 
ناعمتين بصورة غير معقولة» محفوظتين بعِنّاية» وكان يُرْوئْ عنه أنه محدّثٌ ومضيف 
كن كاد يست الدب داك جلى يدا تحت ف العيررولقة اش اا 
من أعدائه اللدودين لأنه (يتدخل) مع زوجاتهم. سياسيّاء كان وَطَنيًا ذا ميول 
اشتبداديّة» ويبدو إنه اغتبر نفسه الرجل الصلب الحديدي الذي تختاج إليه بلادهء 
كأتاتورك, أو رضا شاه يهُلويء أو موسوليني. 

وفي (۲۹) تشرين اول - أكتوبر 14۴1 اتهم بكر صدقي حكومة رئيس الوزراء 
يأسين الهاشمي بالفساد وعدم الكفاءة وأَسْقَطلها. وهم عمل شائن قام به كان قله 


(1) Majid Khadduri, fndependent Iraq, 1932-1958 (New York: Oxford University Press, 1960), 108. 
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لوزير الدفاع الجنرال جَعْفْر العشّكري» خارج بغذاد. عندما كان حاملاً رسالة من 
الملك لِبَكْر صدقي. كانت التعقيدات العائلية والإثنية والدينية من النوع المعقّد 
(البيزنطي): فقد كان رئيس أركان (بكر صذقي) أخاً لرئيس الوزراء الذي أسقط 
حكومته» وكان صهر المغدور ‏ زوج أخته ‏ وزير الخارجية نوري السعيد. كان 
بكر صذقي من أصول كزديّة» والزعيمان السياسيان البارزان اللذان عملا معه ‏ من 
وراء السنار (حكمت سليمان) و(أبو تمان) تركمانياً وشيعياً بالتتالي؟ ورئيس 
الوزراء المخلوع كان عربيًاً سيا . عندما نجح الانقاكيب:. وقل انام كوي اة 
حكمت سليمان. ملا نوري السعيد كيساً صغيراً» «وانشّل مُجتازاً النهر في قارب 
بمجذافين» ثم دخل مكان إقامة السفير البريطاني من بوابته النهرية. كان السفير يقيم 
حفلة عشاء في منزله في ذلك الوقت». وهو مُنْشْغِلٌ بهاء «وكان علي القيام بتمثيلية 
لأتعامل مع الحدئين في الوقت نفسه - حفلة العشاء» ووصول نوري السعيد .١-‏ كان 
نوري على شَّمَا الانْهيّار فأغطي سريراً للنوم تلك الليلة ثم الانتظار بصورة عَصَبِيَةِ إلى 
اليوم التالي لتدبير طائرة تخمله إلى مصر 

بنظر أحد المراقبين كان بكر صدقي 00 محاطاً بمجموعة من الضباع أكثر خطورة 
ويأساً منه. كان حكمت سليمان ووزراؤه مكرهين على الحياد» وعندما حان الوقت 
وَضعه بَكْر صدقي جانباً. ثم جاء دور هذا الأخير لتُمَرّقَهُ الضّبَاع إرباً إرباً. كان 
الأمر توء فى البدايةء ليتحقّق بعد ذلك جزئيّاً عندما افتيل بكر صذقي وقائد 
الات ال ا محمد علي الجواد في مرج نادي الضباط في مار امرض 
فى( انب اغسطى 1۹١۷‏ بذاية كان طن أن لاأغعيالة علاقة بتمجررة 
المسوفين الأشوريية فى قرية بل عا .ف ن أن ااال كان في 
الواقع ثأراً لمقتل سكرتير ياسين الهاشمي» ولكن بغض النظر عن السبب فإن موت 
بكر صدقي كان أمراً حَسَناً بالنسبة للبعض. ووصلت أنباء مَقْئَله بسرعة إلى أرملة 
جعفر العسكري: في مساء اليوم الذي قتل فيه بكر صدقي» كان هناك منزل على 
تخوم بغداد مضاءاً بِفَرّح؛ بعد أن كان مظلماً وصامتاً. ومواكب وتيّارات من الناس 
يدخلون ويّخرجون منهء وأصوات المرح الصاخب والغناء تنْبَعِتُ من المكان. كانت 
مدام جعفر تحتفل بموت قاتل زوجهاا. 
غازي وشقيقتّه 

كان هناك سؤال يتردد فى بغداد عن ما إذا كان الملك متورّطاً فى انقلاب بكر 
مدق ی ولو كان انقط دجام بات ات ول ينمل سينا :كان غاري فد حلفت 
فيصل على العرش بعد موت الأخير في قمة الأزمة الأشوريّة عام 1477. لم يُضبح 
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غازي أبداً الملك الذي أرادته بريطانيا. كان يميل للطليان» واعتبر الكويت جزءاً من 
العراق ومن حقّه. وكان يذيع من لاسلكي القصر الملكي» ما اعتبرثه بريطانيا: دعايات 
وطنية قوميّة حادّة. والملاحظات القادحة منثورة فى المراسلات الدّبلوماسية البريطانية 
لأعوام النلاثينات عن الملك الشاب. كان له الإغجاب الهاشمي المعتاد بالأشياء التي 
تتحرَّك بسرعة (سيارات أوْ طيارات) وكان يعْتبر «عاطلاً كسولاء وبصورة عامّة يميل 
إلى الانحراف نحو الصحبة السيئة»» ولو أنه في إيجابياته كان يروى عنه أنه فارس 
خيّال شجاع. وحياة الملك الخاصّة غير الحميدة زادت من تعرّضِهِ السياسي. ولقد 
اشرت رسال جالبد تواحيه. عل أنه اى ثانفةالفيدة :نب كر 
المُدَّعَىْ وإفراطه في الجنس ا وكتب السفير البريطاني عنه: «أن أسلوب ات 
كان منذ زمن سبب فضائح يُهْمّسٌ بها مِمّا جَعَل العراقيين يبغضونه». والأحاديث 
التي يهم 1 ن بها في المقاهي كانت من التو الذي جَعل المَلِكَ في حانة الاحتقا ° 
ولقد الت هذه التلميحات عندما قُيِلَ خادم حجازي في القصر الملكي» عندما 5 
بالانضمام إلى ابن نوري السعيد» صباح» في طيران مثير في شباط 21973 ولقد 
سَبّب دوران الطيارة للخادم الغثيان؛ لأن صباح ريما نظر خلفه ليرى ماذا يجري بدل 
أن ينظر إلى أين تتّجه الطائرة» فتحطمت الطائرة وأصيبّ صباح نفسه بجروح بليغة» 
وقُيِلَ (نصف الخادم ونصف المأبون) بسبب كر في عموده الفقري”" . 
بعد أربعة أشهرء اهترّت الحكومة لفضيحة أخرّئ في العائلة الهاشمية. فعندما 
كانت عَرّة» أخت الملك غازي» في رحلة ترُويحية في جزيرة (رودس) قبل عام 
وقعت في حب موظف في فندق (أوتيل دي روز). كان الرجل يوناني الأضل يحمل 
الجنسية الإيطالية : أناستاسيس هرالمبيس» وَتَصِفْه المراجع المختلفة بأنه كان حَمَالاً 
ومساعداً في بارء رونا في فندق لقضاء ا ورئما كان مزجا من هذه 
المِهَنٍ النلاث. في أيار ‏ مايو ١975‏ عادت (عَرّة) وها (راجحة) إلى اليونان 
ويقِيتا في أثينا عندما غابت عَرَّة عن غرفتها في الفندق في صباح أحد الأيام» 
وقابلت (هرالمبيس) وتحوّلت إلى الأرثوذوكسيّة وتَرَرَجَنْةُه ثم عادا إلى «فندق 
الورود» حيث غظتهما الجموع الْهاتِفَةُ بالورود. 
كان من الممكن أن تكون القصّة رواية هوليوديّة» ولكن فى بغداد ظْعْى على 
الحكومة شعور من العَضَّب الشديد. الأميرة» وبنت بيت النبؤة جَلَبَتْ العار لديتها 
وَلِيَلدِها وللعائلة المالكة بزواجها من مسيحي» وكونه من مستوى اجتماعي مدن 
Sir A. Clark Kerr to Mr. Eden, June 19, 1936, marked «confidential,» RI, 7:281.‏ )1( 
«a.c.k.» [Archibald Clark Kerr] to G.W. Rendel. «confidential,» February 13, 1936, RI, 7:278-80.‏ )¥( 
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جعل الأمر أكثر سوءاً. وقال ياسين الهاشمي» رئيس الوزراء للسفير البريطاني (السَير 
أزكبائد كلاذك ك إن مشاعر الجماعير فى فة الخضب لدرجة «أله ربما كان من 
الصغب على الملك غازي التمسك بالعرش ما لم يمْتعد أؤ يثأر بسرعة لِشَرَفوِه. | 
الواجب الأوّل الواضح لصاحب الجلالة أن يقتل أخُنّه بيديه. ولا يمكن اسْتَعَادة 
شَرَفِهِ المفقود» بصورةٍ صحيحة بواسطة قاتل مأجور؛ إذا قتل الملك غازي الأميرة 
بسرعة يمكنه أن يرف رأسه مجدّداً وينظرّ في وجوه الناس» وما لم يكن هذا فقد 
يتأثر موقفه مع مرور الوقت ويهترٌ لدرجة لا يمكن بَعْدها الإنقاذ»”" . 

وعندما سأل (كلارك كِرّ) ماذا سيجري إذا جيء بالأميرة إلى العراق؟ أجاب رئيس 
الوزراء: «سيعلن إنها مجنونةء وستصمت. وعندما سئل هل ستكون الأميرة آمنة؟ 
أجاب: إنه لن يتمكن من ضمان ذلك. ولم يستطع في الحقيقة إعطاء أي وَعْدٍ بأنها 
لن تُقْتله. ولقد انخذ نوري السعيد نفس الخّط. «يجب قَثْل الأميرة» والأفْضّل أن 
يكون الملك هو القاتل. ليس المهم من الذي قتلها طالما إِنّها ماتت». وفي اجتماع 

ترك مع السفير» عَبّر الرجلان عن رأيهما بصورة أكثر الْتَهَاباً. «ولادهاشي أغلق 
ياسين قبْضتة مطلقاً كلماته مع ضربات على ذراع الكرسي قائلاً: طالما نوري وأنا 
وكل العراقيين الآخرين الذين شعروا بهذا الخزي» لا زالت الأنفاس تتردد في 
أجسامناء سَتَسْتَمِرَ في طلب الموت لهذه الفتاة البائسة»”" . 

عندما قابل السفير الملك. وَجَدَ غازي الاقتراح بأن تقل أخْتةُ أمراً بَغيضاًء 
بالنسبة للأمور الأخرى التي كانت تُسَبّبُ الكزب. قالَ عن الملك: «لقد علم قبل 
لال فقطريان احلوه عات امنيح نعي عام حي ا ررق اين 
المودّة ما يِجْعَلَهُ يُقابلٌ العاف ا و وت رم نقيت E‏ كل ها كيل لی 
فربما كل ما أذْنَب به حماقات صغيرة غير مؤذية مع الخدم الذين تعلق بهمء ومن 
المؤكد إِنّه لن يكرَّرٌها». وتبْعاً لذلك سرحت الحكومة بعض أفراد الحاشية الملكية 
للتخلص من العناصر غير المرغوب فيها» ومن ضمنهم مدير الحفلات» والمرافق 
العسكري» مع تريح كامل للدم من الدرجات الدنيا”". وقُرِض الانضباط 
والمراقبة على تحرّكات الملك» وعويِبَتُ (عزة) بتجريدها من كل ما تَمْلك» في 
تشريعات ذات مَفْعُول رَجْعيَ وتُطبق على كل أنراك العاف الملكية ووا كافك قد 
Effects; Likelihood of King Ghazi’s Abdication‏ لووناتامط )١( «Elopement of Princess ‘Azzah and Its‏ 


or Deposition.» May-August 1936, RHD, 12:305-44. See: Sir A. Clark Kerr to Mr, Eden, July 
2, 1936, RHD, 12:321-26. 


(¥) Sir A. Clark Kerr to Mr, Eden, July 2, 1936, RHD, 12:325, 
(FT) Mir. Bateman to Mr. Eden, June 25, 1936, RI, 7:278. 


۳۳ 


انت ا می ات ایا( ج ا ا حك نيان ایا كنا كرف 
التقارير إنها فعلّْتْ ذلك» فربما كان من المحتمل أن هذا هو ما ا 

را آل عة اشهر» اتيم بان الهاكتمن غار باه هو اليا فن 
على ذلك. كان يتحدث في دمشق إلى المُنْصل البريطاني «ربما كان هذا نتيجة 
الفضيكية ال اروها أ برراجياف ك الف العد اذل ياين الها 
العلك هاري بصورة دة أرائل البق ولعد معنا ماتا إن الفط الكيى 
الت كرض على العافات ال هة ف متك جا فى تسن (خاري 1 الخ ع 
يبآسين»:واسشمرت القضيسة واليسنات تلف حياة القصن. :عام 34۳۸ رخة جد 
المساعدين الشخصيّين للملك مقتولاً بالرصاص» واستمر الحديث عن خلع غازي 
الآ قاد سارف الرياضية الأمبركية المشكرقة اسا وة كهرناء فى (©) تسان 
عام 1414 فَكْسِرَتُ جُمِجميُه ومات بعد ساعة من الحادثة» وأصيب مُرَافِقَاةُ بجراح 
غير قاتلة ورك السيارة في نفس المكان كدليل على موته في الحادثة» ولكن 
ترت الشائعات بسرعة في المديئة أن بريطانيا وحكومة وري السغيد تآمرا على 
َل غازي. وعندما ترك المُنْصل البريطاني في الموصل (مؤنك ميسون) مكُتَبَهُ ليواجه 
المظاهريق الاو ا الما يمك حنمن رة من مبكة يمرل فل أن 
تُحرق القنصلية بشكل كامل. ولأن الوريث للعرش» فيصل الثاني» كان عمره ثلاث 
سنوات ققطء فقد عَيّن خاله عبد الإله وَصيّاْ على العرش. كان عمر عبد الإله ستّاً 
وعشرين عاماً فقطء دَرَسَ في مَعْهد فيكتوريا بالإسكندريّة» وشب ليصبح كاريكاتوراً 
شرق أؤسطيا مسألا كفرد من الطبقة الإنكليزية الْعُلِيا؛ كان عنده إِسُْطَيّل خاص لجياد 
السباق ومجموعة من كلاب الصيدء ورَبّى الطواويس والكلاب الصغيرة. كنب عَنْهُ 
رمت روزقلتُ: «إنْه شاب يافع نحيف ناعم ومُحَيّبء له شنب رقيق. ولَهْجة بريطانية 
راقية»» وكان الخادم الأمين لمصالح بريطانيا «ما يريده البريطانيون يَحْصَل بدون 
تعليمات. وإنما بالتحمينًاتِ الْمُتَلَهُفة الترّافة من قبل الوزراء والوصي»" . 
المجندون الأشوريون 

مصير الآشوريين التِسُطوريين الذين يعيشون في الزاوية الجنوبية الشرقية 
للامبراطورية العثمانية» كان الفاجعة الأخرى التي نتجت عن حرب ۱۹۱٤‏ ۔ ۱۹۱۸. 
كان الأشوريون اليعاقبة والنِسُطوريون أقليّة صغيرة تعيش بين السكان الأكراد في 


(1) The princess eventually returned to the Middle East to live in Jordan. 


(¥) Kermit Roosevelt, Arabs, Off and History: The Story of the Middle East (London: Victor Gol- 
lanez., 1949), 101-3. 
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منطقة هكاري الجبّليّة'2. طلبت الحكومة العثمانية من الأشوريين» كما طلبت من 
الأزمنء أن يَبْقوا على الحياد في الحرب» ولكن في أيار عام ٩۱۹۱ء‏ بینما كان 
الروس يتقدّمون نحو شمال شرق الأناضول» َر زعماء القبائل النسطورية مع 
زعماء كنيستهم التَسُطوريين بدخول الحرب إلى جانب الروس. وعندما اهارت 3 
الحرب الروسية عام 1917 تقَاطَرَ نشطوريو ال(هكاري) والموصل باتجاه الشرق نحو 
شمال غرب إيران ملتحقين بالأشوريين الذي يعيشون حول بحيرة (أرمُيا)» فقط 
ليُعْمروا جما بكارثة بعد اج وأوّل لطمة كان الاغتيال الغادر» يوم )١9(‏ آذار 
4 » للبطريرك بنیامین دُمَارُشيمون» من قبل إسماعيل آغاء الزعيم الكردي القبلي 
المعروف باسم (سِمْكو): أَيْ الرجل الصغير. وفي هجمات ثأرية فل مقات 
الفلاحين الأكراد وَأَجَيرٌ کی رای الک د على الهرفة. 

ونتيجة لانهيار المجهود الحربي الروسي انفتح القوقاس كله على صراع من أجل 
السيادة بين سلطات التوافق ‏ الحلفاء ‏ والبلاشفة. ومن وجهة النظر البريطانية كان 
على القوقاس أن يُحفظ خارج متناول أيادي البلاشفة ثم فضله بإحكام عن المناطق 
المتاخحمة له لمنع «انتشار الحركة الطورانية المسلمة المعادية للبريطانيين والتي تعمل 
لمصلحة الألمان: من تركيا إلى قلب آسيا الوشطى”". عام 1918 شجّع المبعوثون 
البريطانيون إلى أرميا الأشوريين على الثبات في موقفهم ضدّ الأتراك مؤكدين لهم 
أنهم سينالون الحماية الواجبة لشعب (صغير مضظهد). ولكن على ما يبدو لم يقذموا 
وعداً خاصّاً بدولةٍ مستقلة (وهذا الادعاء كان عرضة للتفنيد من قبل الأشوريين) . 
ولقد وعد البريطانيون بتقديم السلاح» وكان لدى الأشوريين سلاح تركه الروس 
خلفهم إلا أنهم كانوا بحاجة للمزيد من السلاح. حوالئ أواخر تموز ذهب أكثر من 
ألف أشوري إلى أرميا ليتسَلُموا السلاح والذخيرة» وعندما وصلوا وَجََدُوا أن 
البزيظائييق. فد خلا علها 

في أثناء ذلك قَارَبَتُ القرّات العثمانية من حصار أرمياء وكانت قافلة ضخمة من 
اللاجئين قد توججهت جنوباً. وحَسب قول (أرْنُولد وِلْسُّن) «قضى بِضْعَة آلافٍ. 
غالبيتّهم من النساء والأولادء من الإلهاك والأمراض في طريقهم إلى بلاد ما بين 
النهرين» والمسافة تبلغ تقريبا خمسمائة ميل» رغم كل الجهود التي بَذلنها السلطات 


)١( The Nestorian Assyrians belonged te the Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East 
and the Jacobite Assyrians to the Syrian Orthodox Church. 


{¥) Salahi R. Sonyel, The Assyrians of Turkey: Victims of Major Power Policy (Ankara: Turkish 
Historical Society, 2001), 122. 
(T> Ibid., 98-108. 
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العسكرية في همدان وكرْمَنشاه لتوفير الغذاء والملاجئ)”'2. وعندما وصلت القافلة 
إلى همدان يُعتقّد أن عِشْرينَ إلى خسسين ألفاً من آفرادها النين تركوا (أرميا) قد 
ماتوا. وفي آب ‏ أغسطسء تيل اللاجئون (باللوريات) ‏ الشاجنات ‏ إلى مخيم 
الذين تركوا (أرميا) في (بعقوبة) شمال شرق بغداد. وكثيرون من المرضى المُتُعْبِين 
جا قَضوا في المُخيّم» وما بين أيلول ‏ سبتمبر ١418‏ وأيلول عام 19414 مات 
(o ° A۹)‏ من مجموع سان المحم البالغ عددهم خمسون ألفاً تقريباً؛ من مَرضٍ 
التفوس أو الأقراض الأخرى ‏ . 

وَانْتَمَتُ آمال الأشوريين وتوفعات البريطانيين بإقامة دولة عازلة ‏ صَادَةٍ ‏ بين 
الحدوة العتماتية والفارسية والفراقية إلى ا شى بج الأشوويين ادوا الل 
هځاري عام 1974 ولکٽهم رُدُوا إلى خارج الخد بَعْدَ محاولة اغتيال الخاكم 
التّرْكي للمنطقة. وعندما رأت بريطانيا عدم إمكان عودة الأشوريين إلى بلدهم في 
تركيّاء حاولت أن تأتي ببلدهم - بوطنهم - إليهم؛ بالطلب إلى عُضصْبة الأمم مضل 
هاري عن تركيا وضمّها للعراق. ولكن في عام ۱۹٠١‏ ألْحق مجلس عَُطبة عُضْبَة الأمم 
منطقة هكّاري بتركيّاء وجَعَلَ الموصل جزءاً من العراق على أساس التفاهم أن وطن 
الأشوريين سيكون في مكان ما بِمَُنْطقّة الموصل. أما آمال الأشوريين بإعطائهم 
وُجوداً مسقلا ومتجا سنا فلقد أصيبتٌ بِضُرَبَة مُمِيتَة؛ وبنظر الرسميين البريطانيين 
سيكون من المستحيل إيجاد منطقة لتوطينهم كجاليةٍ صلبة ومُنظمة في العراق'”. 
وقُدمت اقتراحات لإعادة توطين الأشوريين في البانيا(!)!* والبرازيل والأرجَئْتين 
والمكسيك وغويانا البريطانية» وأستراليا التي كانت مستعدّة أن تخمّف من قيود 
سياسة الهجرة إلى ا البيضاء» لأن الأشوريين هم مسيحيون ولا يحُتلفون كثيراً 

عن الإيطاليين في لون بشّرتهم . ولم تصل أيضاً كل هذه الحُطط إلى أي شيء: 
الشيء الوحيد الذي أراده 0 ولم يستطيعوا الحصّول عليه أبداً هو الاستقلال 
الذاد تى الذي وا | إنهم وُعِدُوا به لإغرائهم وجذبهم لدخول الحرب . 

المشاكل المتعلّقة بإعادة توطين الأشوريين كانت شدي اللتعد شين جلى رانا 
لوحدات ية منفصلة دينياً وعرقاء وكان على العرب والأكراد المجدّدين لهذا 
الهدف «أن يتحمّلوا كل أنواع الإهانات والعَزْل الاجتماعي» وكانوا يُسمّون بكل 

(1) Wilson, Loyalties, 36. 


() Özdemir, Safgîn Hastaliklardan Öfümler, 355. 
(fT) «Memorandum on the Assyrian Question,» August 25, 1934, RI, 7:604. 


(#) إشارة التعجب من وضع المعرب. 
Sonyel, Assyrians of Turkey, 174-75.‏ (1) 
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صراحة مشركين أو ک كُفَاراً في الشوارع والأسواق. ولا بُقدّم لهم في المقاهي لا 
الشاي ولا القهوة. وفي عدّة مقاهي یز جرار الماء التي شربوا منها. وكان النساء 
من أقاربهم يتجمّعن حول الثكنات ويتادين بأسماء أبنائهن ليحضروا لحمايتهن. ومن 
كان منهم من القبائل تحقّقوا أن البقاء مع المجنّدين يعني بالتأكيد فَظْعَ علاقاتهم مع 
قبائلهم'. وفي آخر الأمر انْدَمُجَ المجندون العرب والأكراد في الجيش النظامي إلا 
أن المجَنّدين الأشوريين» وتعدادهم بضْعَة آلاف» أبقوهم في وحدات منفصلة 
وأرسلوهم للعمل يجانب القوات البريطانية ضد «الثوار» العرب والأكراد". كان من 
الصعب طم وتنظيم سلوكهم بخاصة عندما تغلي دماؤهم» ولكن تکاله 

3 مسيحيَّتَهُمٍ جَعلنْهم المرشحين المثاليين للقتال نشت فاده بريطاتة: ونظير الور 
ا جنوداً بثياب أنيقة يعتمّرون ف الأدْغَال الأستراليّة» فخورين بوضوح 
بوضعهم الجديد كحراس للسفارة وللمطارات وكمقاتلين في الميدان» ولكن 
استعمالهم ضد مواطنيهم كأعداء مفترضين أذّئ إلى امْيَعّاض شرس . فالأكراد بصورة 
خاصة تكبّدوا خسائر كبيرة نتيجة العمليات التي قامت بها القوات الجوية الملكية 
والقوات البريّة الأشوريةء وسياسة ترحيل القرويين الأكراد في مَنْطقة الموصل 
لإفساح المجال لتوطين الأشوريين؛ الذي اغُثبر نوعاً من العقاب عن فل ضباط 
بريطانيين على أيدي الأكراد. زاد في تعميق العّداوة بين الفئتين" . 


فی آب - أغسطس ۱۹۲١‏ أثار وجود أشوريين مُسَلحين في مدينة الموصل مُوَاجِهةٌ 
بع الشكان المسليين:: وقي آيان هايو 1984 ايت مساك بين المجندين 
الأشوريّين وأصحاب مخازن كركوك بمذبحة للمسلمين. إذ فتح الأشوريّون نار 
أسلحتهم الأوتوماتيكيّة » وخب الرواية البريطانية رغم جهود الضباط البريطانيين 
والضباط المحليين للاحتواء والتهدئة» جَنّ جنون الأشوريين وبدؤوا إطلاق النار في 
الشوارع على المشاة المسلمين ونَهّبوا المخازن والبيوت”"؛ وقُدّر فيما بعد أن 
الأشوريين قتلوا أكثر من ثلاثمائة شخص”. والذي مَنَعَ موجة إراقة الدماء انتقاماً 
هو وصول القوات البريطانية ومصفحاتها التي حالت دون الانتقام الموجّه ضد 
المسيحيين. وفي النهاية أن ثمانية أشوريين كانوا فان في جرائم القتل. وأْتبَتَتْ 

المحكمة إنهم اسْتَعملوا (مدافع لويس) ضدّ أهل المدينة إلا إِنّها 8 تَسْتَطع إثبّات 
«Administration Report on Arab and Kurdish Levies for Year 920-21,» IAR, 6:89.‏ )1( 


(T) Wilson, Loyalties, 39-40. 


(f) «Report on the Administration of Iraq for the Period Aprit, 1923- December, 1924,» IAR, 
7548. 


(%4) Sir Francis Humphrys te Sir Robert Vansittart, Baghdad, August 24, 1933, RI, 7:583. 
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أنهم قتلوا أحداً ما بِالفِعغل؛ وغدل الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبّده". ومذبحة 
كركوك وامتعاض المسلمين (الأكراد والسئة والشيعة العرب) من اسْتعْمال الأشوريين 
كوسيلة ضبط أمُپريالية بدأ يتكثفك حتى وَصَل إلى مأساة الأشوريّين التي أصيبوا بها 
عام "1977 بعد مواجهة بين مقاتليهم وفرَةٍ عراقيّةِ يقودها ضابط كردي الأصل هو 
مواجهة... ومذيحة 

ابق البطريرك مارشيمون الضغْط من أجل وطن قوميّ أشوري. ولد مارشيمون 
عام ١1404‏ وأصبح بطريركا عام ١97١‏ حَسْب تقاليدٍ الخلافة من العم إلى ابن أخيه. 
عام 0191١‏ وكذلك في عام ۲ كتب مذكّرةٌ إلى عطبة الأمم طالباً منح شغبه 
وطن يريدونّه قوياً. وكان الأشوريون مُتَلهَفين لحل مشكلاتهم قَبْل انتهاء فترة 
الانتداب. كان الصراع ضد كل أشكال المعوّقات. وكان للأشوريين داعمون 
مسيحيّون ذوو نفوذ في بريطانيا منهم (رئيس الأساقفة في كانتربري)ء ولكن لم يكن 
لدى الحكومة العراقية أي رغبة في الحكم الذاتي لأي أقليّة إِننيّة - عرقية - أو دينيّة. 
وكانت الحكومة البريطانية تعطف على مطالب حليف شجاع خلال الحرب» وكان 
عليها أن تأخذ في الحشسبان الرأي العام على الجبهة الداخلية إلا إِنها اعْتَقَدَتْ أن 
زعماء الأشورتين يرْفضُون ببساطة مواجهة حقائق «مُرّة المذاق“ . وفي النهاية قبل 
العراق في عَطبة الأمم في (۳) تشرين : اول - أكتوبر ۲ من دون آي تمن 
خاصن بالأشوريّين» وفي )١(‏ كانون أوّل ‏ ديسمبر توجه البطريزك (مارشيمون) 
بالخظاب إلى اللجنة الدائمة للانتداب» ولكن بعد عشرة أيام قبل مجلس عطبة 
الأمم قرارات اللجنة بأنْ لا يُعْطى الأشوريون اسْتِقْلالاً ذاتياً إدارياًء وأعلن أن جذور 
المشْكِلّة هي الأرض وليس الهوية» على أن يكون مفهرماً أن الحلَ هو توطين 
الأشوريين» الذين لا يمدلكون أزها في ودات متجانسة قذر المستطاء؟» وده 
اللغة تُذكْرٌ بصُورةٍ قويّةٍ بوغد بلفور ‏ «وعلى أن لا تتضرّر حقوق الذين يَسُْكنونَ هذه 
المناطق»”؟. واستمر (مارشيمون) بالإلحاح على أن يُعْتَرَفَ بالأشوريين «كمجموعة 
قوميّة قوية»» ورفض قبول التأكيد البريطاني أن دَوْرَهْ الآن يجب أن يكون معنويَاً 
زوا دوا ولي ديرا ولد مودت لبحداد اى افر ك كتملك ونو 


(1) «Report on the Administration of Iraq for the Period April, 1923- December, 1924,» IAR, 
7548. 


(T} «Memorandum on the Assyrian Question». 604. 
)8( Ibid., 605. 
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الداخليّة الذي لم يمتنع عن إلقاء القَبْض عليه إلا بِسَبَبٍ تدخل السفير البريطاني» 
فطلب منه (من البطريرك) البقاء في بغداد لفترة غير محدّدة. وأثناء غياب البطريرك 
عن الموصل تحرَّكُتُ عصابات الأشوريين المسلحين لْتَصِل إلى نقطة المواجهة العلنية 
مع السلطات العراقية. 

وفي (۲۲) تموز ۱۹۳۳ وصلت إلى العاصمة أخبار عصابة أشورية مسلحة قوامها 
حوالي )١١٠١(‏ رجلٍ اجتارّث تقر دخلة على مقربة: من فرى (قيش 'خابور) و(دير 
أبون) القريبتين من الحدود التركية والسورية. وعديد الأشوريين الذين كانوا يخيّمون 
على الضفّة السوريّة من نَهْر وجلة اجتازوا النَهْر بالاتجاه المعاكس عائدين للعراق 
وسمح لهم بالعودة إلى قراهم» ولكن في صباح الرابع من آب ‏ أغسطس فتح 
الأشوريونء الذين يعيشون على الجانبَيّن من النهرء النار على القوات العراقية» 
وذافث المعرعة الى جرت تند ذلك يننا ولان ساعة اكهنت بع اتتعتال الحش 
العراقن :للا سلح الأدتوماتكية والملقعتة والهارات الج وغم الج الخراقئ 
وة فاط زواجدا ون عا و قل من الاكتورنين ماف على اال وک 
بيان بكر صدقي فان الأشوريين «شُوّهوا بوخشبّة جُشث القْلّئ العراقيين وافتلعوا 
عُيونهم وبَقَرُوا بُطونهم و أنوفهمة”". عُرِفْثْ جيّدأ شراسة الأشوريين في 
المعركة» :يدها دكن ارول وِلْسُون) في تقريره عام 1417١‏ إن الأشوريين قطعوا 

الأكراد الذين هاجموا مخيّم اللاجئين في بعقوبة» ولا يبدو أن هناك أي شك 

في أنهم - أي الأشوريين ‏ قادرون على مِثْل هذه الأعمال. وحَسْب تقرير البريغادير 
جنرال (هوغو هذلام) القائم بأعمال المراقب العام للجيش العراقي: ' 

مُوجم اللحيش العراقي في ديرابن من قِبَلِ مجموعات توازيه في تسلجهاء فول 
من رجال اشْتهروا باتهم انون أَشِدّاء اغُلبهم تدرب في القوات الجوية. إذأًء فقد 
أتم هؤلاء الثوار ما كان متوقعاً منهم» «وآبادوا» د العراقية في ديراين. فَلَرْبَما 
كانوا كارثة مِنَ العِبّار الأثقّل» حيث برهنت الوقائع بتأثيراتها البعيدة المدى على 
استحالة استرداد الخَّسّائر. فكان لدى الحكومة والشعب العراقي السبب الوجيه في 
شكر الكولونيل بكر صدقي وقواته لنجاحها في الرابع والخامس من أب - 
افا 

وإذا كان الهدف مِن تطرف الأشوريين» الذي بلغ مداه هو لفْتٍ الانتباه إلى 
«the part taken‏ نه )١( Sir F. Humphrys to Sir John Simon, September 14, 1933, enclosing a report‏ 
by the Iraqi army in the repression of the Assyrian rebellion in July and August 1933,» RI,‏ 


7585-89 
{T> Humphrys to Simon, September 14, 1933, RI, 7:588-89. 
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غايتهم فلقد نجحوا في ذلك» ولكن العمليات الثأرية التي قامت بها وحدات القبائل 
وكانت (حسْب الملك ورئيس الوزراء) في أربعين قرية أشوريّة دُمُْرت أو أصايّتها 
أضرار شديدة وَنَهْب. ففي قرية (سيمل)ء على بعد أربعين ميلاً شمال الموصل» 
أطلقت البنادق الأوتوماتيكية ‏ الأسلحة الرشاشة ‏ على الأشوريين غير المسلحين» 
كما نقلت التقارير» من قِبّل إبراهيم الشحَالّهء الذي انهم بَعْد ذلك بامُتيال وزير 
الدفاع جَعْفر العَشكريء ورغم أن تقديرات عدد القتلى تراوحت ما بين )7٠١(‏ إلى 
)۴٠٠٠١(‏ فإن البريطاني الرسمي المسؤول الذي زار القُرى المُصَابة في منْطقة (سيمل) 
أخضّئ ققط (005) ججته'2. وحسب المصادر البريطانية فإنه «كان يُعرف» أن بكري 
صدقي ذبح مساجين أشوريين جاء بهم أكرادٌ إلى معسكر*''"؟. ولقد كُنَبَ القنْصل 
(موني بني) في تقريره إن القوات العائدة من الموصل مَرَتْ تحت أقواس النصر 
«المزيّنة بالبطيخ الأحمر المغموس بالدم والسكاكين مغروسة فيها لُِمِثْلء كما قيل. 
رؤوس الأشوربين المنهرمين؟ ‏ . 

إذاء تصرفت الحكومية العراقية في موضوع الأشوريين بصورة سيئة وبكر صدقي 
بصورة وَحْشيّة. فماذا يجب ذكره عن دور بريطانيا حين وضعت الأشوريين كقوة 
مسلحة ضد شعب كان من المفترض أن يعيشوا بينه ومعه؟. ففى مذكراتهء كتب 
(أرثولد وَلسُّن) عن #التتاتج المعاكسة لتغامرات. اللجنة الشرفية في إيران. 'فلقد نح 
علها حل مشكلة لأقليّة أخرى في بلاد ما بين النهرين. التي لم يكن أبداً من لزوم 
لِخَلْقها لو إتنا لم نحاول أن نعل من الجاليات المسيحيّة في إيران والقوقاز (مخلب 
قط )200 , 


00 ل 
المتهور غير التقليدي 

في اواخر الثلاثينات من القرن العشرين» صارت القرارات التي اتخذتها بريطانيا 

قبل عقدين من الزمن مُقَوّضَة لمصالحها الستراتيجيّة عِيْر الشرق الأوسط. وما كانت 

الدعاية ‏ البروپاغندا - مهما كان حَجُمهاء ولا الشتائم قادرة على تخْطّي أضرار 

فْرْض الانتداب» ولم يكن هناك جرح أقبح من فلسطين. فلقد سجقت ثورة 1975 

۹ على حساب مزيد من العِذدّاء لبريطانيا عبر الشرق الأوسط. وما كان 

{1) Assyrians ما‎ Iraq, Prisoners Shot Untried, Times, August, 17, 10. 

)5( «Assyrian Crisis, Sir Francis Humphrys’ Return.» G.W. Rendel, Foreign Office, August 13, 

1933, RI, 7:564. 
(FT) Mr. Ogilvie Forbes to Sir John Simon, Baghdad, August 22, 1933, enclosure from Consul 


Moneypenny, Mosul, RI, 7:580-81. 
(£) Wilson, Loyalties, 38. 
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بامتطاعتها أن تفْعَلُ أكثر مما فَعَلتُ في إثارة عداء الشعب لها. .. الشَّعْب الذي 
كانت بحاجة لنواياه الطيّبة لكي تجعل المنطقة آمنّة بالنسبة للغرب. فلقد هرب العديد 
من الفلسطينيين لتحاشي السجن. ومُفْتي القُدْسء الحاج أمين الحسيني. هرب إلى 
لبنان عام 1977 ثم إلى بغداد في تشرين أوّل 1974 ليصبح بعد فترة قصيرة شوكةً 
في جانب بريطانياء في العراق كما كان في فلسطين. 

وعند تشوب الحرب في أوروياء كان نوري السعيد قد عاد رئيسا للوزراء» وقطع 
علاقات بلاده بألمانيا من دون الرجوع إلى وزارتهء» ثم اتَخذ خطوة أَبْعَدَ من ذلك 
بتَسُلِيم المواطنين الألمان في العراق إلى البريطانيين. ومن الوجوه التي حاولت 
إيقاف ألاعيب نوري السعيد والسفارة البريطانية كان أبرزها وأكثرها نفوذاً المفتى 
الشيخ أمين الحسينى» والسياسي الوطنى المتمرس رشيد عالي الكيلاني 
والكولونيلات الأربعة الذين مَثْلُوا المجموعة العسكرية التي كانت تُعرف بلقب الْمُريّع 
الذهيي٠‏ وقد اتهمهم البريطانيون بالتعاظف مع النازيّين. وفي مواجهة فرنسا وبريطانيا 
اللتين احتلتا وقسْمّتا الأراضي العربية لم يكن لديهم أيْ سبب لدَعُم المجهودات 
الحرسة للحلفاء. أحد الكولونيلةت»: صلاح الدين الصَبَاغ. وصّفٌ نقسه بالتعبير 
التالي: «أنا لا أؤمن بديموقراطية الإنكليز ولا بنازية الألمان ولا بِيُأْشْفيّة الروس . أنا 
عربي مسلم". كان الرأي العام إلى جانب المفتي والكولونيلات الأربعة ورشيد 
عالي ري ویس إلى جانب نوري Se‏ 
أحد النؤتسين لحزب الأَخْرَة الوطنية AA‏ ريا للعدل 7 45 
ورئيساً لمجلس النّاب ورئيساً للديوان الملخي وركنسا للوزراء لأوّل مرة عام ۹ 
كان وطنياً أكثر من اللزوم! بَالتّسبة لرأي: يويظانياء فلقد وصفوه بتعابير قبيحة في 
مُرَاسَلاتهم الو ين عدا إلى لندن. ولقد استعمل أحد المستشارين خ البريطانيين» 
في إحدى رساتله» تعبيراً فرنسياً لأحد وزراء فرنسا (Un Fauve)‏ (حيوان بَرَى) 
اكْتَسَبٌ إلى حد ما عضن المدنية» «وفى حالات التوتر والشدة تجد فى عينيه نظرة 
تعدّها بعضاً من الذين يتعاملون مع رجال القبائل غير المتعلمين وغير المتدربين» 
الذين لم يروا في حياتهم مديتة أو لم يختكوا بالإنسانية المدنية؛ نظرة ة هي مزيج من 
خوف ومَككر وتَوّخځش». 

فى الثامن ل ل اسْتَمّال نوري السعيد» بعد أسابيع من 


)١( Reeva Simon, Iraq between the Two Worid Wars: The Creation and Implementation of a Na- 
uonalist Ideology (New York: Columbia University Press, 1986), 133. 


() Sir B. Newton 10o Mr. Eden, Baghdad, February 27, 1941, 
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اضطرابات حدثت بعد اغتيال وزير المال في كانون ثاني» وبعد ثلاثة أيام شككل 
رشيد عالي الكيلاني وزارة جديدة» وأبقى نوري السعيد كوزير للخارجيّة. وكما عَبْر 
رشيد عالي تكرارا عن رغبنه في الحفاظ على علاقات طيبة مع البريطانيين» كان 
تعيين نوري وزيراً للخارجية في حكومته» إشارة تصالحية مُرسلة بانجاههم. ولكن 
رَفْضه لقطع العلاقات مع إيطالياء عندما دخلت الحرب في حزيران اْتَبِرنه بريطانيا 
نكا واضحاً بواجبات العراق حَسْبَ اتَمَاقية عام 1978. وما وراء إعلاناته عن حياده 
ونياته الحسنة» اعْتّقد البريطانيون أن رئيس الوزراء «ناشط في التآمر» مع ذُوّل 
المخور» «نحن نعلم حقيقة أنه طلب العون من إيطاليا وألمانيا لكي يتمكن من قطع 
علاقاته معناء وهو يقوم بكل ما يستطيع القيام به لإثارة المشاعر ضدنا وإرباك 
أصدقائنا في العراق""'. 

في الرابع عشر من تشرين ثاني - نوقمبر ١95٠‏ أعلم السفير البريطاني (السير بازل 
نيوتن)» من قِبَل وزارة الخارجية البريطانية» بأن عليه انتهاز أوّل مناسبة للتخلص من 
رشيد عالي الكيلاني "اليس فقط من وكاس الووارة با مع الوزارة قلي" كان 
العراق يشكو من ضائقة مالية» وتوقّفت بريطانيا عن إِمُداده بالسلاح وقطع الغيار. 
وجمّدت شراءها للتمور والقطن منه وكذلك منعته القن الوصول إلى الدولار 
الأمريكي. ولقد تدتلتٌ الخارجية البريطانية بصورة < خفيَةٍ ولكنّها فظة في الشؤون 
الداخلية للحكومة العراقية. بالطلب إلى سفيرها يت ) بالتأثير علي (نوري) 
و(الوّصئّ) لإفهايهما بالحاجة إلى اتخاذ عمل مباشر ضَِدَّ رئيس ا فتَقَدَم 
وزير الدفاع الجنرال طه الهاشمي» باقتِراح تغيير وزاري يمد فيه المتطرفين» إلا أن 
السفير (نيُوتن) أؤضح له «إن الرجل الذي نعتيره المسؤول الأوّل هو رشيد عالي 
الكيلاني. لذا لن يُقْبَلَ أي تغيير وزاري يقي رشيد عالي في الحكومة». 

وفي نهاية شهر كانون ثاني» كانت المؤامرات التي حاكتها وزارة الخارجية 
البريطانية عن طريق سفارتها في بخدادء قد بلعَتٌ أوْجها بسلسِلةٍ من استقالات 
للوزراء لم تترك لرشيد عالي في وزارته إلا خمسة وزراءء وفي الثلاثين من كانون 
ثاني طلبَ من الوصي إضدار مَرْسُوم بحل البرلمان» فجاءه الردٌ من (عبد الإله) بأنه 
سيعلمه بالجواب الساعة السادسة مساءء ثم هرب من بغداد قبل المساء إلى 
الديوانيّة» المدينة الجثوبية على نَهْر الفرات. من دون إصدار المرسوم؛ وفي اليوم 


)١( Telegram from Foreign Office to Mr. Stonehewer Bird, Jeddah, January 10. 1941 (FO/371/ 
27061}, RHD, 13:134. 


(¥) RHD, 13:105. {FT} RHD, 13:107. 
(€) Telegram, January 7, 1941, RHD, 13:131. 
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التالي استقال رشيد عالي. وفي الأول من شباط طلب الوصى من الجنرال طه 
الاش الف و جد ف العا فنع شاط عاد ارم إل العافيدية 
ا هن ف نك که آنا رد عانعن الا لی الان عاد 
يبِعِدَ أعداءه في الجيش. «الصراع لما ينهي تعدا هذا ما كتبه السفير البريطاني 
«ومخاطر انْقِلَابِ عسكريّ» رغم هبوط نسْبَة حُدوثه لا رال قائمةء إلا أنْ الخطوة 
الأول قد هت اسا المعريات :قد ياب عا 


هروب... الوصي 

في الشهر التالي» استمر الجنرال طه في إحباط البريطانيين بِرَقْضِهِ اتخاذ أي عمل 
ماد (للرباعية المشؤومة) ‏ الكولونيلات الأربعة الذين يقفون إلى جانب المفتى 
الحسيني ورشيد عالي -. بريطانيا ما زالت تريد من العراق قَظْعَ علاقاته اا 
والجنرال طه لم يكن يسير في نفس الاتجاه على هذه الجبهة أيضا. في )1١(‏ آذار 
قال عبد الإله للسفير (نيوتن) إنه سيحث رئيس الوزراء على التعامل بشدة مع 
الكولونيلات الأربعة بدون أي تأخير . كان يتوقع أن يَسْتقيل الجنرال طه إذا ضَغْط 
عليه بشِدّة وفى هذه الحالة ينْتقل عبد الإله والعائلة الملكية إلى البَضْرة «ويبقى هناك 
إلى أن يزول خطر تعرّضه للضغط العسكري في بغداد ولم يكن هناك حاجة 
تقريباً لِذِكْر من الذي سيّزيل هذا الحَظر. وكان الجنرال طه بدوره تحت ضغط اللجنة 
اعرف مجموعة المعارضة الوطنية التي تقف إلى جانب الكولونيلات الأربعةء 
والتي تضم الوجهين المسيطرَين فيها::رشيد عالي»: والمفتي النحسيني.. ولقد أنذر عله 
بأن عليه الاستقالة قبل أن يَنْصاع للبربطانيين» ولكن في (55) آذار استسلم 
للضغوطء أخيراًء وأمر بنقل اثنين من الكولونيلات الأربعة خارجَ بَعْداد: كمال 
شبيب وصلاح الدين الصَبَّاغْ. وبكل بساطة مرّق كلاهما أوامر التَقْل وعندها 
استقال الجنرال طه مثلما تَوَقَمّ الوصي أنه سيفعل ذلك. وفي ليلة الال من نيسان 
ذهب eT‏ من ار اه يتل اا ا ي وَيُعَِيَنَ مكانه رشيد 
عاي وک لم يجدوا الوضي الذئ عرب حَشب خحظة العمل التي فصّلها للسفير 
(نيوتن). (وانسحاب عبد الإله قبل تدخل البريطانيين لإعادة النظام حصلت نسخة 
مطابقة له في انسحاب الشاه من طهران عام ١407‏ في المرحلة النهائية من عمليّة 
(أجاكس)؛ الانقلاب الذي قامت به الولايات المتحدة وبريطاتيا للإطاحة بحكومة 
رئيس الوزراء محمد مُصَدّق). 


2) RHD, 13:157-78. (fT) RHD, 13:172-733. 
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(كيناهان كورنوًالس) - السفير ورجل العراق القديم الذي عُيّن للتعامل مع الآزمة 
بَدَل السفير (نيوتن) - اذعي أن الْوَصِيّ اجر على الرحيل عن القصر 0 حزيتة 
وحتى حياته كانتا مهددت 200 . ومهما كان في ذهن الضباط الأربعة؛ فإن استقالة طه 
الهاشمي وهروب الوصي جعلا العراق في حالة فوضى دستورية. فعبد الإله التجأ 
إلى بیت إحدى عمّاته» ثم ازْتدّى زيا نسائياً (بافتراض إنّها ثياب اشتعارها من خزائن 
ملابس عَمَتِه)؛ وركب عربة باتجاه المفوضية الأميركية» حيث انتظر خارجاً إلى أن 
سمحت له زوجة الوزير المفوض بالدخول. وبعد ذلك بقليل خيّأه الوزير المفوض 
(المستر كتابِئْشُو) تحت بساط أرضية المقّعد الخلفى فى سيارتهء وقاد السيارة وبجانيه 
زوجته في اليد الأمَامي ah‏ نين معلة SA a‏ ال 
الملكية في الحبانية. «وَحََفَفْتُ السيارة من سرعتها على الجسر ورأى مستر (كنابنشو) 
ا نوها إلى حد ما استعدادأء وأصابع الأمير قد اضف شمن فة قفا 
على المسدس». ومن الحبانية أخذوا الوصي بالطائرة إلى البصرة. وعندما تحرك 
الجيش العراقي للقبض عليه نقل إلى مكان آمن في قطعة حربية بحرية قبل أن يُنْقَل 
إلى الكويت ومئْها إلى مطار اللد في فلسطين» ومن هناك نموه بالسيارة إلى فندق 
الملك داوود في القدس» حيث اسْتَمْرٌ هناك لفترةٍ مع نوري السعيد ووزارء آخرين من 
الذين هربوا من بلدهم. 
«انقلاب» و انقلاب مضاد 

إذا كان تعريف الانقلاب يعتمد على قلب حكومة؛ فإنه لم يكن هناك انقلاب في 
العراق عام .١44١‏ فلقد استقال رئيس الوزراءء وكان سيطلب من الوصي القيام 
بمسؤوليته الدستورية وتكليف رجل آخر. لم يكن هناك إعلان لحالة الطوارئ 
والأحكام العرفية» ولم يكن هناك إسالة دماء. كانت هناك أزمة سياسية قادت إلى 
أزمة دستورية نتجت عن هروب حاكم صُوّري لا شعبيّة له» إذ كان يتآمر مع قوّة 
أجنبية ان چ ذاتهاء ورك البلد بدون وجود من يقبل استقالة الحكومة القائمة 
أ كل ها جديداً. وكانت الملكية الجزء الأهم في اللي الدستورية التي 
أقيمت للحفاظ على المصالح التجارية والاستراتيجية لبريطانيا في هذا البلدء 
وهروب الوصي ترك الدستور كسَاعة بدون (زنبرك)» ولكن الذين كانت بريطانيا 
تلومهم. على ما يجريء كانوا زمرة رشيد عالي الكيلاني ١عصابة‏ متوحشين عديمي 
Cornwallis to Eden, Apnl 6, 1941, RHD, 13:205, e‏ )1( 


(J Gerald du Gaury, Arabian Journey and Other Desert Travels (London: George G. Harrap, 
1950), 134. 
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الضمير»”2. والحقيقة أن الأزمة قد حظط لها بصورة مدروسة وكان هدفها تخضير 
رشيد عالي الكيلاني لِضَرْبَةٍ تُدَمّره. كان له دعم كبير في أوساط الجيش والشعب 
بعامّة يمنع من تَرْكهِ خارج السلطة الحكومية لمدة طويلة برق دستورية» ولكن الآن 
طالما كان هناك «انقلاتٌ» كان لبريطانيا حُبّة لإبعاده بصورة دائمة. 
يفك" کو وا لی إلى لندن برض » كَل وَسَطء من رشيد عالي يتضمن تغيينه 

2 للورزاء» وعودة الوصي إلى او بهد ورو من ولت وتأكيد التزام 
العراق بمعاهدة عام ۱۹۳١‏ على آسس أوسع من ذي قبل» وتحضير الرأي العام 
لقطع العلاقات مع إيطاليا ومراقبة أكبر للمشتشارين البريطانيين على الدعاية - 
البروپاغندا - وعلى جوازات سفر الفلسطيتيين”'*؟. وعندما رفضت هذه المقترحات» 
اتهمت الحكومة العراقية الموقتة الوّصِيَ بالخيانة لأنه هرب من منْصبه إبّان أزمة 
وَطَنِيّة: وعمد ممْلِسًا الثواب والشيوخ إلى تنْحيته عن منصبه واستبدَالِه بوجه هاشمي 
أعلى منزلةء هو «شريف الشرف» الذي قبل استقالة الجنرال طه الهاشمي وصادق 
تشير إلى أن الحكومة الجديدة تحظى بدعم الشعب. 

والآن» وبعدما عَرْض رشيد عالي نفسه للثأر والانتقام» بدأت بريطانيا ترتيب 
الفصيلات لسر مِنْهه والمشكلة المباشرة كانت عدم وجود قوّات بريطانية كافية 

فى العراق. فَحَسّب اتفاقية ٠‏ كان لبريطانيا الحق بالااحتفاظ بقوات متواضعهة 
الي فقطى كالحرس في البصرة والحاية. واثفق على عددهم بترتيبات متبادلة بين 
الحكومتين» عم رودم اده : في حالة الطوارئ تُستطيع 
بريطانيا إرسال تعزيزات إلى البصرة بعد التشاور فقط مع الحكومة العراقية» وتستطيع 
قوات إضافية النزول في البصرة (بموافقة حكومة 8 ولكن فقط في سياق تَمَلِها 
إلى بلد ثالث . 

ووّضعت هذه القيود ا . وفي الأسبوع الثاني من نيْسان تقلت التعزيزات جوا 
إلى القاعدة الحربية في الشعيبة قرب البصرة» ميقولة من الهند على الطرادات البخرية 
وحاملة الطائرات» ولم َل رشيد عالي بهذا الأمر إلا بعد وصولها رتا و 
الأمر الواقع بقبول منطقي حسن ولكته ألح على أمر انتقالها من العراق بأسرع وَقْتٍ 
0 وعلى أن 0 يه نأ في حال رود قوات 1 إضافية ؛ على 0 


(1) Cornwallis to Foreign Office, April 9, 1941, RHD, 13:217. 
(T} Cornwallis to Foreign Office, April 7, 1941, RHD, 13:213. 
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وفي (58) نيسان أبلغت السفارة البريطانية الحكومة بالوصول المنتظر لثللاث 20 
بحرية حريية ای وفي أخخر النهار التقى (کورنرالیس) رشيد عالي» وأبلغه الأخير 
أن العراق لا يوافق على نزول القوات الموجودة على ظهر تلك البوارج إلا عند 
انتقال عدد مماثل لها من أرض العراق إلى خارجه. ومهما توسّع البريطانيون في 
شير مَوَادٌ الانفاقيةء كما حاجج رشيد عالي» فليس لبريطانيا الحق في إبقاء قوّات 
في العراق أكُثرٌ مما تحتاججهُ من حرس في البَضرة والحبّانية. فإذا أَلْقَتْ البوارج 
مراسيها قبل أن تترك القوات البريّة البريطانية الإضافيّة أرض العراق لن تكون 
الحكومة مسؤولة عن نتائح ما سيحدث. فالرأي العام مُضطرب ٠»‏ وإذا جيءَ بمزيدٍ من 
القوات رُم معارضة العراق - حكومةٌ وشعبا ‏ «فِسيُعْلِنُ رشيد عالي استنكاره لما 
نقوم به» على الشعب»» فرد عليه (كورنواليس) بأن «القوات سَتَتْرِلُ إلى اليابسة» وأية 
معارضة أو محاولة لِمَنْعها سيكون أمراً حطيرا». 

وبسبب هذا الصراع المقبل الآنء ثُقِلَ الساء والأظفال البريطانيون من بغداد إلى 
القاعدة في الحبانية. وفي )3١(‏ نيسان وبعد نزول المزيد من القوات البريطانية في 
البصرة نانك قوات عراقية إلى المناطق المحيطة بالحبانية «كتدابير وقائية في 
مواجهة عديد الحركات التهديدية لحكومة صاحب الجلالة ومتها الاحتفاظ بر بقوّاتٍ في 
البصرةه". 

وعندما خاف قائد القوات العراقية من مهاجمتهء أطلق إنذاراً بأن أية طائرة 
تحاول َر القاعدة الجويّة ستطلق عليها النيرانء عندها رفع (كورنواليس) الصوت 
بأن حياة النساء والأطفال مهدّدة. وفي الساعة الخامسة ف بعد ظهْر يوم الثاني من 
أيارء أصدر قائد القاعدة (نائب المارشال سمارت) أمرأ بالإغارة على القرّات 
العراقية «بدون إعطاء أي إنذار مُسُبق». وبعد دقائق من الغارة الجويّة أرسل 
(كورتراليس ) لی رید عالى کل يذكر:فيها إن قائ القاعدة أنه على اتاد هذا 
العمل للوجودٍ الخطر للقوات العراقية هناك. خداع ضاعَفّه كُذْبةٌ عندما أَعْلْنَ تُشِرْشِل 
إن رشبد عالي «هاجم المعسْكرٌ البريطاني في الحبّانيةه . 
حرب الثلاثين يوماً 

وبدأت حرب الثلائين يوماً. وجاءت الرسالة من لندن تؤكّد الأهمية السياسية 
والعشكريّة «للتوضيح للعالم العربي بأننا لا نحاربٌ العراق بل الداعمين لرشيد عالي 


{1) Sir K. Cornwallis to Foreign Office, Baghdad, April 29, 1941, RI, 8: 460-61. 
6 Summary by the ambassador, Jute 6, 194l, RHD, 13:289-303, 
(T} See Hansard excerpt from House of Commons debate, n.d., RHD, 13:261. 
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نط" . والختفيقة أن «القرة الذاعية» لرشيد عالن. ب ويون بها زمرة ضصغيرة د 
شكلت القِسْم الأوْسَعَ من الشعب العراقي. ولقد عُبّر عن المشاعر الوطنيّة بالأغنيات 
والقصائد الشّعرية والموسيقى العسكرية والمظاهرات مما لم يرك مجالاً للشكٌ بأنّه 
رغم الاختلاف السياسي والإنيي أو الديني فالشعب كان وَرَاء رئيس الوزراءء ولم 
تخدّثء منذ ثورة العشرين: مثل هذه المشاعر فى الوحدة الوطنية: «ففى بَعُداد 
والمدن الأخرى امتزجَتٌ أحاسيس الشِيعَةٍ والسّنةٍ والحرت والأكراد في تلك الفترة 
بينما استمر القتال0”" . ١‏ 

غالبية القرّات الجويّة العراقية دُمرَثْ في اليوم الأول» عندما أغار البريطانيون على 
مَهُبط الطائرات بالقرب من بَعْقوبة حيث كانت مختيئة» وأجبرت الغارات الجوية 
القوات العراقية» خارج الحبّانية» على التراجع باتجاه الفلوجة» مدينة الصحراء 
الغزبية على ضفاف الفرات التي كانت نقطة تجمّع المقاومة عام 197١‏ (والتي عادت 
لتكون مجدداً عام .)٠٠٠٤‏ وفي الخامس من أيار قصفت الطائرات البريطانية قافلة 
قوات عراقية قوامها حوالي سبّعين ناقلة على طريق مَهّدَنْها مياه السيول قرب المدينة. 
ولكونها غير قادرة على الرجوع أو المناورة اسْتَهْدِفَ الرثل بالرصاص من الأمام 
والخلف قبل أن يُمْحَئْ تماماً. وتعرّضّت الفلوجة لغارات مكثفة. وانْهمَّرَتٌ القنابل 
وكذلك رصاص الرشاشات على المستشفى العسكري وطواقم سيارات الإسعاف 
الطبية العَسْكريّة. وبحسب أحد المواطنين المقيمين هناك: «حتى الأتراك بِسْمْعْيَهم 
المعروفة بالقسوة لم يَضْرِبُوا لا بالمدفعية ولا بالطائرات مدينةٌ ملآى بالنساء مثلما 
فعل البريطانيون في الفلوجة. ولقد تَبَعْثْرَ سكان الفلوجة كلاجئين في سائر القبائل 
المجاورة ومعظمهم من ال 

ردّت بريطانيا بانّهام ست طائرات حربية ألمانية أقلعت من سورية (التي كانت 
تحت حكم فيشي الفرنسية)» بِتَعَمُدها إطلاق رشاشاتها على سيارتَيْن بريطانيَئَئْنِ 
للوسعاف في ۲ أيار. قق الرمادي بالقنابل خلال غارةٍ جوية على مدينة 
النوضل بطائرات و وَفَتلتٌ» حسب التقارير» ا وثلاثين ها وجرحتٌ 
ستةٌ وعشرين أغلبهم مِن كبار السن والنساء والأطفال. 

ودّخل الفيلق العربي (!) بقيادة غلوب باشا العراق من الأردن (بعد تأخير بسبب 

(¥) Foreign Office, London, to Sir Alexander Harding, Foreign Office, May 21, 1941, RI, 8:476. 


() Batatu, Old Social Classes, 30. 


(¥) Colonial Office, London, to Sir Anthony Eden, August 7, 1941, enc. Report by Major Glubb 
Pasha. 


(4) For details, see ambassadors summary, June 6, 1941, RHD, 13:289-303. 
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تمرّد نْتَجَ عله إعادة الفيلق من الحدود إلى ثكناته) مع فيلق عسكري من مناطق (الائتمان 
المقدّس) في فلسطين» ليشارك في الهجوم البرّي على الفلوجة. وما إن بدأت القوّات 
البريطانية مع سريّة من الأشوريين في السيطرة على الموقف, أمر الضابط القائد بإجلاء 
المدنيين عن المدينة : اوبَقِيَ عدد كبير من العراقيين في المدينة متنكرين بالثياب المدنية 
وقاموا بعملية مياغتة دقيقة». وتبعاً لذلك» في الغده ظرد ألف وخمسمائة عربي من 
المدينةء التي أضبحت أكثر اشتغداداً للسكنى نتيجة لذلك”''. 

وفي )۳١(‏ أيار انتهت الحرب» وهرب رشيد عالي والضباط الأربعة والمفتي 
الحسبي إلى إيران: .وسم رئيس بلدية بغداد ومدير البوليس فبها المدينة :في الرابعة 
صباحاً نهار )۳١(‏ أيار. ونُقِل الوّصِىّ ونوري (السعيد) بالطائرة إلى الحَبّانِيَة من 
قاعدة مدينة الكفرق:الجوية في الارن فى ١‏ آبان». و اشا الآن رين بالعودة 
إلى العاصمة. والصورة التي التقطها (دي غوري) داخل الطائرة يبدو فيها الوَصىّ 
ابه التسكرية وقي تمزه كايا يةه نوري بطر “قن كر الطائزة جاه إلى 
لوحة يب عليها (Happy Reif)‏ أي : اعودة سعيدة). 


الفرهود 

رما بَقِيَْتْ بغداد لألفين وخمسمائة عام المركز الأهم في حياة اليهود» للعلم 
والمعرفة والتجارة في الشرق الأذنى» نأكثر من (۳١‏ من سكانها في عام ٠۹۰۸‏ 
كانوا يهودا”". وعاش اليهود في بغداد حياةً لا يشوبها اضطراب إيّان الحُكم 
العثماني» إلا أن الاحتلالّيْنَ الفرنسي والبريطاني للأراضي العربيةء والأحوال 
المتدهورة في فلسطين» والتبشير الصَّهْيُوني في العراق والدول الأخرى جلَبْتْ التحوّل 
إلى اس إِذْ بُذِرَتْ الشكوك حيث لم 00 هناك أي يلها قَبْلاً. بَعْض اليهود كانوا 
بميلون للسقيؤديةء إلا أن الأكثر متهم بكثين تمسكوا بفكرة إنهم يهود في الكنيس 
ولكنهم مواطنون عِرّاقیون مخلصون موالون تحارجه. 

في كانون أوّل عام ١9754‏ طمأن الملك ووزراؤه السفير البريطاني أن «ليس لدى 
الحكومة أيّ تحامل على اليهود»» ولكن الرأي العام كان أمْراً آخرء إذ الْتَهَبَتْ 
المشاعر بِالنْسْبة لفلسطين» وإِسْقاط الحكومة ذات الشعبية عام ١441‏ كان الإشارة 
للغْوعَاء للثأر من عدو بديل لا عون ل 
«Report on Role of Iraq Levies by Lt. A. Graham», 11:0 RIS.‏ )1( 

(¥) Batatu, Old Social Classes, 215. 


{TD For a summary of the situation of Iraqi Jews, and the eflect of Zionism on popular feeling 
among Iraqis, see «The Jews of Iraq, 1934-36,» passim, RI, 7:629-45. 
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وفي الفترة القصيرة مأ بين إسقاط حكومة رشيد عالي وعودة الْوّصئّ» ساح 
المشاغِبُون في بغداد فقتلوا يهوداً ودَمَرُوا ممتلكاتهم فيما عُرِفُ منذ ذلك الوقت 
ب«الفرهود». في الثاني من حزيرات» نَمل (كورنواليس) «أنَ طلقات نارية متفرقة مع 
هجمات قاتلة على يهودء حَدَنَتْ نهاراً واسْتمرّت أثناء الليل. ومنذ الصباح الباكر 
نهب غوغاءٌ مُسلخون أهم المحال التجارية في البلد»”'2. واستمر التدمير والقثل 
والاغتصاب إلى أن أصدر (الوصي) أخيراً أوامره بدعوة وَحُْدَات الجيش للنزول إلى 
الشوارعء وعندها «قام العساكر بعملهم بصورة حَسَنّة توقف إطلاق النار في الهواء 
«وَكَنَسَت» رشاشات الجيش المارّة في الشوارع» وبسرعة وف أعمال النَهْب 
والسَّلْب والتمَرّد»”". وَوَجِدتُ التحقيقاتٍ والتحريات الرسمية أن مائة وسبْعَةٌ وثمانين 
مضا قتلوا ونهب (287) من المحال التجارية وَخرق تسعة وتسعون منرلاًء وا 
بَعْض النساء والأطفال اليهود عندما حماهم المسلمون في بيوتهه”" . 
انُتهث حرب الثلاثين یوما وسر الجيش العراقي خلالها (۳۳) ضابطاً و(34:) 
عتكز ا نی تلك الس الأخرئ: وججرح (7") ضابطاً و(109) من الرّتب الأذنئ 
والعساكر» وَققَدَ 2240 آخرون. أما الإصابات فى الجيش البريطانى فكانت )٠١١(‏ 
د أر ھا وکا ا له ا وشكلت شكرية و ات 
من حزيران» اوعد يوقن أبنت السكومة الجديدة السفيو البريطاي :ان باطافة 
حكومته إِخلالَ قوات بريطانيّة بَرّية وجَوّية في العراق وفي الأماكن التي تحتاجها 
لحماية العراقا . وفي الثامن من حزيران قطع العراق علاقاتِهِ بإيطاليا. وفي 
الشهور التي تَلْتْ اعْتّقل اللاجئون السياسيّون من سورية أو من فلسطين ليُعاد قسم 
منهم إلى بلادهم أو ليوضع بعض منهم في المنفى داخل قرى الأكراد في الشمال 
أو أذ (في حالات قليلة) نيك العلل متهم إلى روديسيا. ولقد ادو رشيد عالي إلى أن 
عاد للعراق بعد انقلاب عام ۱۹۵۸. . ولکن القتاط الارن قرا الواحد بعد 
الآحرء بصورة حاقدة معدومة الصميرء > وأعيدوا إلى بغداد للعقاب. انان منهم: 
فهمي سعيد ومحمود سلمان كما بالإغدام في السادس من كانون ثاني عام ١147‏ 
وشيِقَا قي الخامس من أيار. الثالث: كامل شبيب اقل وأغْيِم في (17) آب 
4 والرابع: صلاح الدين الصبّاغ هَرَب إلى إيران ثم انتقل إلى تركيا وسُلَم إلى 
البريطانيين في سورية بعد انتهاء ا وارسل إلى بداد وحوكم ثم ا 
159 س اک :1444 وت بوَاباتٍ وزارة الدّفاع . 
(RI, 8:483. (T) RHD, 13:318.‏ 


(¥) Batatu, Old Social Classes, 258. {4} Simon, Iraq, 160. 
(9) Sir Kinahan Cornwallis to Mr. Eden, Baghdad, July 11, 194L, RI, 8:501. 
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النهاية التي أجلت طويلاً 

عاد الوص والملك؛ وفي أوائل تشرين أول - أكتوبر ذُيَيَ نوري (السعيد) من 
القاهرة للعودة إلى بغداد لكيل حكومة جديدة» وعادت الحياة إلى «طبيعتها» فى 
بغداد» وهذا يعني خخ وَصِئيّ ورئيس وزراء لا شعبيّة له واستمرار مكائد ا 
البريطاني الذي يراقب الجميع. 

«العراقيون يكرهون الهاشميّينَ». هذا ما كتبه (كِرُمت روزفلت) بعد زيارته لِبّغداد 
عام ۷٤1۹ء‏ «ولولا الحماية البريطانية» التي سمحت لهم بتأسيس بوليسهم السرّي 
وجَيشهمء لل عبد الإله والآخرون في ساعتين»» والسياسيون بين أيدي البريطانبين 
«كانوا مجموعة مهزوزة يُرِنَى لها ولا قيمة بالكاد لامتلاكها»"'". واهترٌ النظام في 
كانون الثاني التالي بالعضيان الجماعي الذي غرف باسّم (الوَثْبة) - الانتفاضة ‏ 2 ولقد 
حَصَل هذا بعد توقيع معاهدة پرتسماوث التي حُحططتٌ لِحَبْس العراق في ترُتيبات 
دفاعيّة إقليمية مع بريطانيا. وشنقت الحكومة زعيمين شيوعيّين انّهما يتَنْسيق الانتفاضة 
من السجنء إلا أن شدّة الانتفاضة ‏ الوثبة - أجبرت نوري على رَفْض المعاهدة ‏ 
الاتفافية -. 

وفي شباط ‏ فبراير 1۹١۸‏ شكلت مِضْر وسورية الجمهورية العربية المتحدة برئاسة 
جمال عبد الناصرء فكان رد الأردن والعراق بإقامة «اتحاد عربى». وفى آذار من 
نفس العامء أفاد (سلوين للويد)» وزير الخارجية البريطاتي من بغداد إن القيادة 
العراقية هي في حالة هياج عَصَبِيَ شديد وتتصرّف كما لو أنّها تَتَوفّع زوالها خلال 
عه اي وفي )١5(‏ أيار استقال نوري السعيد من رئاسة الوزارة. وفي )١9(‏ 
أيار نُضصّب رئيساً لوزراء حكومة الاتحاد العربي» وتسلم أحمد مُختار بابان رئاسة 
وزارة العراق. وفي حزيران» وكان لبنان ينزلق نحو حرب أهلية؛ والملك حسين 
مُهَدّداً في عمّانء قال (هارولد مكميلان) لأيزنهاور «إن أزمة حادّة» تتصاعد وتتجمّع 
عناصرها في العراق”". 

وفي الصباح الباكر ليوم الرابع عشر من تموز - يوليوء حَصّلت الضربة في النهاية 
بعد تأجيلها طويلاً . كان على نوري السعيد والملك الذهاب جرا إلى أنقرة لاجتماع 
الأغضًاء المسلمين فى حلف بغداد لِبَحْث الأزمة فى لبنانء ولكنهما كانا لا يزالان 
في بكداة عا يكت المدرّعات (وكان من المفترض أن تكون جزءاً من لواء في 

)١( Roosevelt, Arabs, Off and History, 103. 


(¥) Herter to Department of State, March 1l, 1958, FRUS, 12:294 
(TT) Ibid., 301. 
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طريقه لإسناد الملكية في عمّان). وحاصرت فصر الرحاب قَبْلَ الساعة السادسة 
صباحاً وأشعلت فيه النار بقذيفة مدفع. وظهر أعضاء العائلة المالكة في الحدائق 
يلوحون بمناديلهم البيضاء. وحسْب رواية (بطاطو) أطلق النار عليهم من الخلف 
(ضابط) برتبة كابيّن ذُكِرَ في ما بعد إنه كان في نوبةٍ من الاهتياج وإنه ضَغَّط على 
الرّناد بصورةٍ غير واعية'“. وفى رواية أخرى: أمر عبد الإله حراس القصر بإطلاق 
النار على قائد القواث المحاصرة. وفي رواية ثالثة» أكثر تزويقاً وتَلُويئاً: إن الوصي 
ركض حول حدائق القصر حاملاً بندقية (سْيِن) مطلقاً التار على الجنود قبل أن تُطلق 
عليه النار وترْديه قتيلاً. على كل حال»ء بدأ إطلاق النار وقتلت غالبية سكان القصر 
وعددهم تسّعة عشرء بمن فيهم فيصل الثاني الذي نُصّبَ ملكا عام 1407 عندما بلغ 
الثامتة عشرة من عمرهء وجحدّته» الملكة نفيسة» عبد الإله وشقيقته وبقية أعضاء 
العائلة المالكة؛ بمن فيهم الأطفال وحراس القصر والخدم والطباخون؛ زوجة 
عبد الإله الأميرة (هيام) جرحت ونقلت إلى المستشفى وعاشت بعد ذلك. أما جثة 
الْوّصِيَ فتركت للعوغاء» فقطعت اليدين والقدمين قبل التمثيل ببقية الجسد الذي نقل 
إلى وزارة الدفاع التي أعدم صلاح الدين الصباغ خارجّها عام ١٤۱۹ء‏ وعُلقت جتته 
بصورة رمزية على إحدى الشرفات. وفي مكان آخر دمر تمثالان للجنرال (مُود) 
وللملك فيصل الأول (كفارسين على جوادين). 

وا فرقه خر فال ترق الهم فكت الأبوات اقرا 
بالديتامبت وف به من غرفة إلى اعرئ + ولكته كا قد نزك"البيت فل وضول 
الفرقة» ونقله بعْض الصيادين مُجْتَازين به نهر دجلة إلى بيت صديق له في الكاظمين. 
وبرفقة زوجة صديقه وإحدى الخادمات العجائز ترك بيت صديقه في اليوم التالي 
زدیا كات اا وعدا خاطات E‏ الس فرق اول 
في لاج ا بصورة ما على (نوري) وأطلق عليه النار فأرداه قتيلاً في الحال. 
وأخذت جنه إلى خارج المدينة ليوارى الثرى» إلا أن الجثة لتم القبر 
وسُحَدَّتُ في الطرقات على يد الرّعاع قبل أن تمر عليها سيارة إلى الأمام وإلى 
الخلف حتى لَمْ يبق منها معالم الرجل الذي كان الرمز الأوّل والأهم للمصالح 
العَربية فى الشرق الأوسط لأكثر مِنْ عَفدين من الزمان. وَنْقِلَّ تحت الحراسة ثلاثة 
وزراء من الأردن» كانوا قد دُعوا إلى بغداد للاحتفال بقيام الاتحاد العربي» من 
فندقهم إلى وزارة الدفاع إلا إتهم خُطفوا من حرّاسهم بواسطة الثائرين (أمّا !! لرواية 
الأخرى فتذكر إتهم سُلّموا إلى الثائرين. عن طريق ضابط جيش: لأنكم أنْتم 


(1) Batatu, Old Social! Classes, 801, 
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الأرْدْنِيَون قَتلْتُم الكثير من أهلنا العراقيين عام "1914١‏ وقُتِلَ مِنّْهم اثنان وجرح 
الثالث جراحاً بليغة. وقتل أيضاً حاكمٌ سابق للقدسء» عدنان الحسيني» وضابط 
صغير في الجيش الأردني» وثلاثة أميركيون من بينهم مدير قسم شركة بتشل عبر 
ا (جورج كوللي الصغير) وأحد المواطنين الألمان أخذوا من فنادقهم وقُتَلُواء 
كما قتل ابن نوري السعيد (صباح) العاجزء في الشارع بعد ساعات من حصار 
القصر. 

وكانت السفارة البريطانية هي الهدف الثالث الرئيس للثورة. ولَقّد صَدَمَتَ 
المدرعات البوابات الحديدية قبل أن يدخلها الرعاع. وقتل في الداخل كولونيل 
بريطاني» وامرأة بريطانية قتلت بدورها أحد المهاجمين الذي كان يحاول إنزال العلم 
البريطاني. السفير ورّوجته وموظفو السفارة استطاعواء في النهاية» ترك السفارة 
بأمانء إلا أن السفارة نفسها هك قبل أن تشتعل فيها النيران وتدمر كل شيء. 
وهكذا كان الفرع العراقي اة اهاه قد ايد وعدا اها وا اة 

من العراق. إلى أن أعطتهم إزالة (سلاح التَّدُمير الشامل) السَّبّبَ في العودة عام 
۳ 

والآنء يتطلع الوطنيون الثوّار إلى الأمام من أجل تحرير الخليج المحتل» 
وجنوب الجزيرة العربية والجزائرء وقبل كل شيء آخر كل فلسطين. 


)1( C.H. Johnston, Amman, to Foreign Office, July 28, 1958 (FO371/134201), RI, 12:293. 
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ت استعمار مزدوج في فلسطين 


في أواخر آذار ۱۹۲١‏ زار (آرثر جيمس بَلْمُور) الشرق الأؤسط. فلقد دُعِيَ لافتتاح 
الجامعة العبرية في القدسء لذا كانت هذه مناسبة ليرى شيئاً من المنطقة التي لا 
يمكن القول إنّها تجهل اسمه. نزل إلى البر من السفينة في الإسكندرية وزار القاهرة 
قبل أن يُتابعَ سَفَره برأ إلى فلسطين» ولقد تبعَنّْهِ الاحتجاجات على طول الطريق: في 
غرّة وطول كرم والقدس وحيفا وفي المدن الفلسطينية الأخرى» أغلقت المدارس 
وأعلن الإضراب العامء أي بمقاطعة عربية كاملة» وبقيث تعزيته بالاستقبال المُنعش 
الذي قذمه له الصهاينة. حرس الشرف كان مؤلفاً من شباب على ظهور الجياد 
اسْتَقْبّله في (ريشون - لو - زيون) ورَافقّه إلى كنيس المستوطئّة» وَريِقَت 2 
بالأعلام الصهيونية والبريطانية؛ وفي استقبال مدني عَنَى (كورس) هاليلويا. . 
وها المخلص حقا: 

وفي خطاباته وَصَفَ بَلُفور نفسه ب«الصديق القديم» للبارون (إذْمُوند روتشيلد) 
(الذي وجه له إعلانه الشهير لعام )۱۹١١‏ وأحد أقدم الصهاينة والذي سبق حماسه 
للصهيونية (وَعْد بلفور) بسنوات عَييدة“. وفي أول نيسان أعلن افتتاح الجامعة 
العبرية أمام جع من الضيوف المميّزين الذين كان من متهم : الشير جِرْبرت 
صاموئيل (المندوب السامي) والفيكونث (اللنبي)» وحاييم 0 ثم اقترف غلطة 
بالذهاب إلى دمشق. وفيما كان قطاره يجري بدون توف اجتمع الفلاحون على 
جوانب ظريقه لِشنّمه. ومتوقعين مشاكل أكبر من ذلك عَمدَثْ سلطات الانتداب 
الفرنيي إلى مرافقة (بلفور)» الذي أنزل من القطار قبل وصوله إلى محطته الأخيرة» 
وأسرعوا في نقله بموكب سيارات إلى فندق (فكتوريا). والبجَمُمٌ من الرجال» من كل 
الأعمارء المُنْتظِر في آخر محظة لتحيّته. سارَّعُوا باتجاه الفندق عندما علموا أنه ترك 
القطار في محطة (القَدَم)ء وتظاهروا لحوالي ساعة من الزمن قبل أن يتراجعوا إلى 
سوق العميدية حول المسعد الامو" 

في اليوم التالي» سار آلاف المتظاهرين نحو الفندق» بعد صلاة الق واخترقوا 


)١( «Lord Balfour in Palestine» Times, March 27, 1925, 14. 
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حواجز البوليس ووصلوا تقريباً إلى المدخل الأمامي قبل أن يتفرّقوا. وفي اليوم 
التالي )2 نيسان» كان هناك المزيد من المظاهرات. ليت السيارات المصفحة 
والدئابات إلى المدينة وطارت الطائرات الحربية على غ منخفض لإزعاب الناس . 
كان (يلفور) في فندقه لم يغادره» وكان الوقت مانا بالتحديد للتعجيل سي كدير 
المندوب السامي الجنرال (موريس سراى) عملية إلهاء: كنبلة دخانية لهي اكاش 
ات من الطائرة» وفي فترة الارتباك أخرج (بلفور) وصحبه من الباب الخلفي 
للفيدق وشلا بالسارات راسا إلى بيروت حيث كان يَنْتَظِرهم المزيد من المشاكل› 
إذ تلفت المظاهرات زاغل الإضراب العام ولكن الركب تحوّل عن الطريق 
الرئيسيّة ونجج في الوصول إلى المرفاً بدون حادثة . . ووضع م (بلفور) بأمان على ظهر 
سفينة فرلسية أَبْحَرَتُ مباشر ة إلى الإسكندرية. ريما كان الأمر تكلّفاً وتظاهراً من قبل 
(بلفور) ولكلّه لم يبد حقّا أنه تحقق من مدى كُرْهِ الناس له في المنطقة كلها . أراد 
زيارة سوريه ة للترويح عن التفسن: «ولو كان عنده أقل فكرة أن زيارته نت 
الاضطرابات لما جاء قطعاً إليها» . 
التزامات لا تتناسب مع الحقائق 

بَدَا (بلفور) كرجل الدفاعات مُتَضاربةٍ. فكرئيس للوزراء عام ١400‏ تحدّث عن 
مشروع قاتون لصالح الأجانب هُدِسن لِمَنْع اليهودء الذين هربوا من المذيحة في 
أوروبا الشرقية؛ من القُّدْرةٍ على دخول إنكلترا. وحَسْب بَعْض المراقبين اليهود 
قُسَّرَتْ مُلاحظاته على إِنّها لاساميّة. وعام 1١917‏ أقرٌ بأنّه متأثّرٌ بصورة كافية بِقَهُم 
التاريخ ليساعد في عودة الشعب اليهودي إلى وَظَنِهِ القديم مع بُقائه في نفس الوّقت 
لامبالٍ بىرودة لتاريخ ومصالح ومطامح الساميين الاخرين - العرب 55 عرف بلفور أن 
الالتزام المتناقض الذي أعلَنْهُ حكومَتُه لا يمكن قطعاً التَّوَافقَ فيه» «فالإنجاز الحرفي 
لكل إعلاناتنا - وعودنا ‏ غير ممكن, لأنّها جزئياً متضاربة مع بغضها البغض» 
ومتضاربة مع الحقائق. وأحد أَهَمْ اھ هي أن في فلسطين بقّايا من السكان 
اليهودء إلا إن (بلفور) أغطى الصهاينة «فُرْصَتّهِم الكبيرة» والآن عليهم هم: «إن أملي 
الشخصيّ أن يقوم SR‏ جين فى فالسطاين ريز سوا في آخر الأمر دولة 
يهودية؛» كما قال ل(ريتشازد ماينر تْرَاعْنَ) عام 01914 1 وفي دمج وغد قوز 
Times, March 27, 1925 10, For a full account of his visit, see Labib Yunan Rizk. «A Balfour‏ )1{ 
Curse: A Diwan of Contemporary Life 361),» Al Ahram Weekly, October 26-November | 2000.‏ 
(Y} Mr. Balfour to Earl Curzon, Paris, September 19, 1919, enc. Memo by Mr. Balfour respecting‏ 


Syria, Palestine, and Mesopotamia, dated August 1l, 1919, PB, 2:295. 
(FT) Richard Meinertzhagen, Middle East Diary (London: Cresset Press, 1959), 9. 


16 


بالانتداب» تعرّض المسلمون والمسيحيون الفلسطيتيّون إلى شكل فريد من الاستعمار 
المزدوج» فالمحتلون البريطاتيّون لم يَسْتَوطنوا الأرض هم أنفسهم بل فتحوا الباب 
2-8 ذلك محميوهم . 

حتى القرن التاسع عشرء اسْتمرٌ عدد قليل من اليهود العيش في فلسطين» وتركرّت 
حياتهم على العلم والصلاةء وسّيصدمون مثل أكثر المسلمين مُحافظة من شكل 
وسلوك اليهود الصهاينة العلمانيين الذين بدؤوا بالوصول إلى فلسطين من بولندا 
وروسيا في أواخر القرن التاسع عشر. والواقع الفعلي أن هؤلاء المستوطنين يعودون 
إلى أرض هم وأجدادهم» في الذاكرة الحيّة» لم يعرفوها عَيَاناً أبداً؛ والذي جى 
بينهم إن الاعتقاد القرمي بأن اليهود يشكلون شَعْباً ويجب أن يخصلوا مره أخرى 

على دولة لهم في أَْض قامت فيها ملك يفودية قبل آلاف السنين . وصُلَْب الحقيقة 

هي أن الأصول الشرقية للصهاينةء كما كانوا ربّما (لأن بعضهم لم يكونوا ساميين 
قطعاً» بل متتحوّلين إلى اليهودية في نمطة مُعِينَةٍ من التاريخ القديم)ء قد ا ينهم 
إن لم تكن كاملة كما ما لحفظهم من المذابح في أوروبا الشرقية ومن مشروع قانون 
الأجانب في لندنء وهذا ما جعلهم مرشحين مناسبين لاستيطان الأوروبيين البيض 
في فلسطين. وبرأيهم هم لا يعودون كيهود» فقط لبناء دولة علمانية» بل كحاملين 
رسميين للمدنيّة الغربية إلى الشرق المتخلف. ويرجع الفضل بصورة كبيرة للصهاينة 
الأوائل الذين فَهموا المزاج البريطاني بهذه الصورة الجيّدة» وإبراز وعرض حركتهم 
كقناة لنقل المدنيّة «إلى سُكان آسيا البدائيين“"“ - فى مهد المسيحية ذاتها ‏ وهذا ما 
ناسب تماماً نظرة الأمبزياليين. قد يكون اليهود «شعباً قي متفرقاً». كما لاحظ بلفور 
عام ٠۹٠١‏ ولم يكونوا تماماً (أنْكُلُو ساكْسُوناً بيضاً) إلا إنهم لا يزالون مع ذلك 
الأمبريالية في «الشرق الأجتبي»7", 


من الطبيعي أن الصهيونية استفادت إلى حد كبير من الإرْثِ المسيحي - اليهودي 
المشترك. فالعرب المسلمون لا يُمثلون أية صورة في الرؤية الأوروبية تقريباًء ما عدا 
الشور الوشيعة الي جن درن غاد ك حول زوّار الأرض المقدسة 
مطالبين (بالبقُشيش). أوْ في البطاقة البريدية لشيوخ الصحراء يعتلون الجمال» أو 
جواري الحريم الشهوانيات مُسْتَلقيات على الوسادات المُخْمَليّة. أمَا اليهود فهم 


{1} Moses Hess, Rome and Jerusalem, quoted in Stephen Halbrook, «The Class Origins of Zionist 
Ideotogy.» Journal of Palestine Studies 2 (Autumn 1972): 89. 


{¥) Herbert Sidebotharmn, Eng/and and Palestine (Loudon: Constable, 1918), 107. 
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مألوفون على الأقلء ولو أنهم غير مخبوبين. وأجيال وأجيال من الإنكليز» من 
الرجال والنساءء لا تزال ترب على الروايات التوراتية لأرْضٍ مقدّسة ممتَدَةٍ من (دان 
إلى بر السبع) وعلى قصص شمشوم رابطأ عيداناً محترقة على أآناتى للأنيانة ثبت 
وهادماً المغبّد على رؤوس الفلسطينيين في غرّةء» وعلى حكايات الفلسطينيين القّساة 
الذين هُرِمُوا في المعركة على يد العبرانيين الباسلين. والساسة والقوّاد العسكريون 
الذين فَرَرُوا ف الشرق الأدنى بعد العام ۸ كان أغلبهم» باغترافهم» رجالا 
متدينين» مُبَشّْرين بتاريخ إسرائيل» بدءأ بمدارس الأحد الدينية» وما كان فوق ذلك 
من: مَزيج من التوراةٍ والتحيز العِرْقي والديني. والمصالح الاستراتيجيّة للحكومات 
الأورويية والجهل المطلق للساسة ورجال الدولة بالنواحي التاريخية والجغرافيةء كل 
ذلك وكل هؤلاء عملوا ضد المسلمين على كل مستوی» وكان الشذوذ في وضع 
المسعين العرث بعلم ار قربا كنا 


بالنسبة للجاليات غير اليهودية في الأرض المقدسة ‏ حوالي /94٠‏ من السكان عام 
۸ كانت قوانين حكم الانتداب البريطاني والبرنامج الصَّهْيُونِي» غير مقبولة 
أيضاً. ولقد قَرَّرَت لجنة (كينغ كرين) المبعوثة إلى الشرّق الأدنى من قبل الحكومة 
الأميركية عام 1414ء إن الغالبية العُظمئ (۲۲۱ من أصل )۲٠١‏ من الذي قدّموا 
عرائض لها في المناطق التي كان العدو يحتلها جنوباً (فلسطين غربي نهر الأردن) 
رَغِيّت: في الْؤْمَاجَهَا في وحدة مع دولة سورية: وغالبية البقية هن مقدمي العرائض 
أرادوا أن تكون فلسطين ذات اسْتقلال ذاتي داخل دولة سوريةء وأكثر من 80/ عبّروا 
عن معارضتهم التامّة للبرنامج الصهيوني. ونقل أعضاء لجنة (كينغ كرين) ‏ والعديد 
منهم ذو خلفية لاهوتية - إنهم بدؤوا دراستهم للصهيونية وافكرهم مستيد لتأييدها», 
ولكن الحقائق على أَرْض الواقع جَعَلنهِمٍ يعيدون النظر بأفكارهم. والادّعاء الصهيوني 
«بحقهم» في فلسطين على أساس احتلالهم لتِلْك الأرض قبل ألفي عام ١لا‏ يمكن أنْ 
يؤخذ على محْمّل الجذ». فلا المسلمون ولا المسيحيّون يَعْتبرون اليهود صالحين 
للحفاظ لا على الأماكن المقّدّسة ولا على الأزض المقدسة كلها. والواقع «أن 
الأماكن الأكثر قداسة بالنسبة للمسيحيين ‏ الأماكن المتعلقة بالمسيح ‏ والتي هي أيضاً 
مقدسة بالنشبة للمسلمين. ليس فقط غير مقدسة بالنسبة لليهود بل هي بغيضة لهم 
ومن المستحيل بكل بَسَاطةء في مثل هذه الظروف» للمسلمين وللمسيحيين على 
السواء الشعور بالرضئ لِوَضْع هذه الأماكن في أيدي اليهوده" . إضافة لذلك» وضع 


(1) American Section of tbe International Commission on Mandates in Turkey, «The King-Crane 
Commission.» FRUS, paris Peace Conference, 1919, 12:794. 
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الرئيس (ونْسون) مبدأ أن حل كل مسْألةٍ تنشأ عن الحرب يجب أن يكون برضئ الناس 
المتعلّقين بهاء وكُلّ غير اليهود في فلسطين كانوا ضذ الصهيونية بشكل مُتَسْدّد 
«وتعريض مثل هؤلاء الناس الجازمين ضد هجرة يهودية لفلسطين بدون حدود» 
وتغريضهم لضغوط مستمرة» مالية والجتماعية» من أجل أن يُسِلّموا الأرضّء هو حرق 
فاضح للمبدأ السابق الذي أورذنّاه ولحقوق الناس» رغم وضُع الأمر كله في إطار من 
القانون». وتبْعاً لذلك يجب الختصار البرْنَامج الصهيوني بصورةٍ كبيرة» «وخظة جَعْل 
فلسطين كومِنُْوأْتُ يهودي بصورة متميّزة يجب التخلي عنها»”" . 
أساس الخبالات 

المشروع الصهيوني الذي صاغه ثيودور هرتزلء في أواخر القرن التاسع عشرء 
كان طلقة البذء في حرب طويلة» لم تنْنّهِ بغد حتى الآن: «أرض بلا شعب لشعب 
بلا أرض» وكان (خبالاً) منذ البدء. كان عدد سان فلسطين ‏ جنوب سورية - في 
أواخر القرن التاسع عشرء حوالي نصف مليون» وكانت هذه البلاد أبعد ما تكون 
عن قفر راكدٍء كما وصفها الصهاينة والمسيحيون في الخارج الذين يؤمنون بعودة 
اليهود إلى الأرض المقدسة. القواكه والحمضيات والقمح والشوفان والعِنّب والزيتون 
كانت كلها مزروعة بغزارة» وفي المدن والقرى عديد وزشات العمل الصغيرة كانت 
نموذجاً لمجتمع زراعي ما قبل الصناعي. مجتمع بعامّته إسلامي. بَعْضٌ العائلات 
من الشرفاء والنبلاء الكبّار (مثل عائلة الخالدي) تستطيع مُتابعة أثر جذورهاء في 
شجرة العائلةء في الفتح الإسلامي في القرن السابع ‏ الميلادي . وبقيت القدس» 
وهي ربّما أفضل مثل هندسي معماريّ عبّر الشرق الأدنى للمدينة الإسلامية 
القروسطية» المدينة التي الْطبَّعَتُْ فيها ميّزات كلّ الممالك الإسلامية التي حَكَمَيْها . 

دولة (هرتزل) اليهودية كانت ستؤسّسٌ على خرائب فلسطين المسلمة ‏ المسيحيّة. 
و«الأفنديّة؛ ‏ طبقة أصحاب الأثلاك ‏ سيرون في الاستعمار الصَّهُيوني واستثماراته 
الأفضل لمصالحهم» وسكان القرى سيسْتعملون في أعمال لا قبل بها للمستوطنين 
اليهود القادمين» (أي قَثْل الأفاعي والمخلوقات البريّة الأخرى)» ولكن مع الوقت 
«سنحاول تَنْشيط المعْدّمين من السكان ما وراء حدودنا بتوفير العمل لهم في بلاد 
العبور» فيما نُحرّمُ عليهم العمل في بلدنا نَفْيِهاء”''. فالسريّة ستكون أساسية 
«فعمليات نزع الملكية وطَرّد الفقراء يجب أن تكون مكتومة وحَذرة. لندع أصحاب 
الأملاك غير الملقولة يَظنُونَ إنهم يخدعوننا ببيعنا أشياء بأسعار أغلى مما تستحق» 

)1١( FRUS, Paris Peace Conference, 9 
(T} Desmond Stewart, Theodor Herzl: Artist and Politician (London: Quartet Books, 1981), 191. 
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ولكن لن نعيد بيعهم أي شيء مما اشترينّاه. سنبيع بعد ذلك لليهود فقط وكل 
العقارات ستّتداول بعد ذلك بين اليهود فقطا. حتى اليهود الأموات كانوا يعتبرون 
مُسْتأجرين مناسبین؛ كذا كتب هرتزل في يومياته عن الختمال استيراد النُعُغوش - 
التوابيت ‏ من أوروبا على البواخر"“. كل هذه الخطط يجب أن تكون مخفيّةٌ عن 
العرب «من الذي يفكّر بِإِبْعَادهم؟» كتب (هرتزل) ليوسف ضيا الخالديء» رئيس بلدية 
القدس» عن «سكان فلسطين من غير اليهود» «إننا سنزيد في عافيتهم وفي ثرواتهم 
الشخصية عندما نجلب ثرواتنا الخاصة'"' . 

ومنذ بدء بناء e‏ 6 لرن التي عكسها ا لحم الخارجي 
0 شدّموا ثقافة انس لم محافظون أخلافياء ولون اذاف 0 
كل المستويات» وعنصريوك دة «إنهم أطفال الأحياء الفقيرة الذين يمتلكون 
ساحات واسعة للعب حيث يتمرّغون سعداء بالغبار كما کتب أحخد المستوطنين 
الخباليين عن العرب. في رواية لاأْرِئِرُ كِسْتْلر)""'» «إنهم بقايا آثار القرون الوسطى. 
ليس لديهم فكرة عن الوطن القومي ولا شعور بالسلوك الحسن. إنهم مُشاغِبُون 
ومقاتلون سيّئون» ولولا ذلك لما اسْتَطاعت أيّ من مستوطناتنا المعزولة العيش. 
وكعامل سياسي فلقد كانوا كمّاً مُهُملاً منذ أيام الخلفاء باستثناء قيمهم المزعجة. فإذا 
عوملوا بِسْدَةٍ يلتزمون الصمّت وإذا ما شبَعوا فإنهم يجعلون من أنفسهم إزعاجا 
جُهتمياً» . المستوطنون هم أناس أصحاء نشطاء متفائلون. مُوهوبون وَحَسَّنُو المَظهّر 
والشكل بدول حدود. اما العربء الذين هم على مقربة منهم » فهم غير أصحّاء حَتى 
أسنانهم المنخورة» موشومون بالجدري. شتّامون؛ توّاقون للمال وساديون» يتلهفون 
وراء «الكلبات» التي له تعرف الحياء المتسكعون حول المستوطنات ينما هم 
يتعاملون مع مومسات القرية . 

وفي وصفه الروائي شبه الوثائقي عن الاضطراب الشديد في فلسطين في أواخر 
الأربعينات» كتب کستلر E‏ العربى بأنه e:‏ مثل وجود بعض فطع 
الأثاث المَمْسِيّة في بيت أَجْرَ مؤقّتاً للأجاني»(“ . إنه يتصور هروب زوجين كبيري 


)١( Theodor Herzl, The Diartes of Theodor Herzl, trans. Marvin Lowenthal (New York: Dial Press, 
1956), 43. 


{T} Chaim Simons, International Proposals to Transfer Arabs from Palestine, 1895-1947: A Histori- 
cal Survey (Hoboken, NJ: KTAV, 1988), 8. 

{() Arthur Koestler, Thieves in the Night: Chronicle of an Experiment (London: Macmillan, 1946), 160. 

(4) Ibid., 24. 

{6) Arthur Koestler, Promise and Fulfilment, 1917-1949 (London: Macmillan, 1949), 34. 
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السن بعدما ساقت القوات اليهودية الفلاحين ونسفت بيوتهم بالديناميت» «فأمًا الشيوخ 
فيربطون على حميرهم فراشاً و(ركُوّة) قَهُوة نُحَاسيّة. وأما الا امور تيس يدها 
رسن الحمار وهي هائمةء وزوجها على طهر الحمار يلتف ب(كوفيّته) ليغرق في صمت 
تأمّليَ كثيب عن الفرصة التي ضاعت منه لاغتصّاب أصغر أحفاده»'''. 
تجريد كامل من أبئة ممتلكات 

توسع فصل الشعب الفلسطيني عن أرضه وتطور إداريّا وأَيُدِيُولوجِيّاً. وحَسْب عَقْد 
الصلدوق القومي اليهودي» الذي تأسس عام ١١۱۹ء‏ فإن الأرض المِكتَسَبَة لا يمكن 
بيعها أبداً ولا انْتِقَالها إلى أيدٍ غير يهودية» لكذلك لا يمكن اسْتعْلالها بأيدٍ غير يهودية 
(مبدأ صعب التطبيق عملي لأن «اليد العاملة العربية» كانت رخيصة وتغري المُسْتَخْدِمِين 
البهوذ). ومئل كانون ثاتى /1411 تقل لوزارة الخارجية البريطائية أن الضهايئة «أَمَنْوا 
الْلوة الكامل ارت وأفاموا مستعمرات يهودية صرفة». وعندما زارت لجنة (كينغ 
كُرَايْنَ) فلسطين عام ١519‏ اسْتَنْتَجَتْ أن بذَهْنٍ المستغمرين الصهاينة التغيير الجذري ‏ 
الراديكالي ‏ للبلد «وظهرت الحقيقة مراراً في مؤتمر اللججنةٍ مع ممثّلين يهود. إذ 
الصهاينة يتطلّعون في الواقع إلى الظَرْد الكامل لسكان فلسطين من غير اليهود بأشكال 
مختلفةٍ من الشراء والرشوة والصفقات)”". وعندما سيل حاييم وايزمن» المتحدث 
الوسمي الأول باسم المنظمة الصهيونية: ماذا يمهم من تعبير وطن قومي؟ أخفئل 
قصده؛ ولاحظ (إِنْ المنظمة الصهيونية لا تريد حكومة يهودية ذاتيّة الاستقلال» بل فقط 
إقامة إدارة في فلسطين تحت سلطة الانتداب؛ وليست بالضرورة يهودية؛ والتي تجعل 

من الممكن إِرّسال سبعين إلى ثمانين لت يهودي في العام إلى فلسطين. وبعد ذلك» 
وعندما سيشكل الورك غالبة كبيرة سيكوئون ناضجين لإقامة مثل هذه الحكومة التي 
تَسْتَجِيب للأوضاع المتطورة ولِمُثْلِهَا العلَْاو0 . 

الحقيقة أن فلسطين ستصبح في المستقل دولة يهودية؛ وكان البريطانيون يعرفون 
ذلك. «فوجهات نظرنا تختلف فقط على معنى درجة السرعة . «إن العدد الفظيع» - 
الستمائة ألف مسلم أو مسيحي الذين يعيشون في فلسطين ‏ يجب ألا يُقارنوا 

)١( Arthur Koestler, Promise and Fulfilment, 1917-1949 (London: Macmillan, 1949), 199-200 
(T) AB, vol. 2. bulletin no. 39, January 19, 1917, 32. 1 
)( Great Britain, Foreign Office, The Pofitical History of Palestine under British Administration: 
Memorandum by His Majesty's Britannic Government presented in July 1947 to the United Na- 
tions Special Commission on Palestine (Jerusalem: Government Printing Office, 1947), 3. 


(4) Ibid, 3. 
(o) Chaim Weizmann, The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Series A. Letters, 23 vols. 101. 
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بالحقيقة التي لا يمكن «إنكارها لِحَقّنا التاريخي»' '. على كل حال لا يوافق كل 
اليهود على ذلك . (لوسيات وُولّف) من الجمعيّة الإنكليزية ‏ اليهودية قال ل(وايزمن): 
«إذا كان ما يُسَمّون عرباً هُمْ حقّاً عرب أيْ السكان الأصليين للجزيرة العربية -» 
وإذا كان اليهود حقّاً فلسطينيّين ‏ أي السكان الأصليين لفلسطين ‏ ربّما كان هناك ما 
يقال عن حجيّك عن الأساس المجنون لقوميّة إقليميّة.. . ولكن العرب ليسُوا عرباً. 
إنهم فقط سلالة مسلمة من الكنعانيّين المحليين» ولذا فهم في وطنهم الحق» والذي 
هوء مهما كانوا عاجزين» ملکهم هم(" 

بدايةٌ لم يكن بعض قادة الرأي العلين معارضين معادين لهجرة ة يهودية 
محدودة» فلقد كان الشريف حسين مستعداً للرضى بإعلان بلفور كونه دم e‏ في 
فلن للد الاين اللقتطيديق: جي إنه قا المتامين لذ عادتهم في 
الضيافة «ورخٌُبَ باليهود في فلسطين كإخوة» والتعاون معهم من أجل الالح 
العام»””". ولقد فاوّضٌ فيصلء ابن الشريف حسين» وايزمان» وقادة الرأي 
الفلسطيني فقالوا أيضاً إِنّهم مستعدّون للقبول بالمهاجرين اليهود طالما هناك تفهُم: 
إنه لن يكون هناك مَسْألة حسارة فلسطين لهويتها العربية. 

وخلال العشرينات من القرن العشرين» كرّر البريطانيون والصهاينة تأكيداتهم لأهل 
فلسطين أنه لن يكون هناك أي عمل يضر بمصالحهم. وعام ۱۹۲١‏ قال الأمير 
عبد اللهء ابن الشريف حسين» للرسميين البريطانيين: إذا كانوا ينوون حمًا إقامة 
«مملكة يهوديةا عرب نهر الأردن وطرد السكان غير اليهود منهاء افمن الأفضل أن 
يقولوا للعرب الآن بدل إبقائهم نعلق اف٠‏ فبيدق أن الحلفاة ترون أنه سكن 
قَطع الإنسان وإعادة زَرْعِهِ في مكانٍ آخر مثلما يَمُعلونَ بالأشجار“ . وَاسْتَمرٌ السير 
(هِرْبِرت صاموئيل) بالاستعارة المجازيّة في موضوع الأشجار فقال: 0 هناك نيْق» 
لا بقطع ولا لإعادة الرَّرْعَ في مكان آأخرء بل زرع أشجار جديدة»» وكذلك ليس 
هناك أي موضوع لإقامة دولة يهودية أو أخد الآرهن مخ العرب: وضرف تعزسل 
مخاوف العرب «يبدو إنهم توقعوا تدفق مئات ألوف اليهود إلى اليلد في فترة قصيرة 
ليسيطروا على السكان الموجودين فبها. هذا أمر ليس فقط غير مَنْوَيَ القيام به بل 
هو غير ممكن تماماً. هناك في الوقت الحاضر نضف مليون مسلم في فلسطين وليس 
)١( Chaim Weizmann, The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Series A. Letters, 23 vols, 105.‏ 

(¥) Simons, International Proposals, 41. 


(T) Antonius, Arab Awakening, 269. 


(4) First conversation on Transjordania, Held at Government House, Jerusalem, March 28, 1921, 
PB, 3:702-6: for Abdullah’s remarks, see 704. 


حلملا 


فيها أكثر من )86٠٠١(‏ يهودي. والهجرة اليهودية ستكون عملية بطيئة» وحقوق 
السكان من غير اليهود ستحفظ بصورة صارمة“. والواقع أن الأمر كلَّه في الإمساك 
عن إعطاء فلسطين استقلالها هو أن على مستقبلها الانتظار حتّى يتَعدّل عدم التوازن 
الديموغرافي بين الفلسطينيين» مسلمين ومسيحيين» من جهةء والمستوطنين الصهاينة 
من جهة ا حتى ينعكس عدم التوازن لصالح الصهاينةء وعندها إذا أصبح 
اليهود هم الغالبية في فلسطين سيسيطرون عليها بصورة طبيعية. وهذا هو حمقَّا ما 
لاحظله 5 شْرشل ظاهرا أ لان . 
إتعزيز ورعاية نشوء وطن قومي يهودي» عيّن البريطانيون الصهاينة» أو الذين 
يؤيدون أهدافهم لكل المناصب العليا في الإدارة الحكومية» أوّل مندوب سامي: 
(السير هربرت صموثئيل»)» النائب العام: (نورمان بنوتش). مدير مكتب الهجرة: 
(أ. ه. هِيَامْسُّن) وكلهم كانوا يهوداً مُلْتزمين بنجاح المشروع الصهيوني. حاول 
(وايزين) استمالة المسؤولين المعيّنين في المشرق و«ملازميهم» الذين شغلوا مكاتب 
نظام الانتداب (أعداؤناء كما وصفهم) واسّتبدالهمء عن طريق التسللن إلى الإدارةء 
بيهودٍ بريطانيين””» وقد قام صموئيل بالواجب لمساعدته في ذلك . ومع مجيء 
عام ١955‏ كان نفوذ اللجنة الصهيونية على الآلية السياسية لفلسطين» من الكبّر 
بحيث جعل (تُسَالْررَ كراين) يقول: يبدو أن اللجنة الصهيونية لها سلطة أكثر من 
الحكومة الرسمية المعينة» . ولقد استطاع العرب الفلسطينيون رؤية ما هو قادم» 
حشب ما ذكر موسى كاظم الحسيني» زعم المندوبين الذين زاروا لندن: ما يعمل 
الآن سيّعني إفناء العرب الفلسطينيين عاجلاً أمْ آجلاً””". فالصهاينة قادمون لِحَنْقهم . 
الانتفاضة الأولى 
في العشرينات. أكثر الصهاينة تطرّفاً (تنقيحيو فلاديمير جابوتّتسكي) حاولوا استثمار 
المكاسب التي حصلت حتّى ذلك الحين بالقيام بمظاهرات تحريضية في الأزقة الضيقة 
للقدس. خارج الحرم الشريف. فالاضطرابات والقتل ستتبع ويتعذر اجتنابها. 
فالسوريون الذين يعيشون تحت حكم الانتداب الفرنسي أنسابوا عبر حدود الانتداب 
Jerusalem: Mazéh 28 1521,‏ عزوق First conversation on Transjordania, Held at Genin‏ )4( 
PB, 3:702-6; for Abdullah’s remarks, see 704.‏ 
Adelson, London, 202.‏ )¥( 
Weizmann, Letters and Papers, 9: 248 and 323.‏ )%( 
Ibid., 9: 358.‏ )£( 
Crane was speaking to the Times on June 3, 1922, Quoted in memorandum of Palestinian dele-‏ )0( 


gation to London, June l7, 1922, PB, 3:767. 
(U  Ibid., 3:772. 
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لينضموا إلى عصبة المقاتلين التى تشكلت فى الأرياف الفلسطينية. وبطريقة نموذجية 
بالنسبة لطبقتهم؛ اختار أعيان الفلسطينيين في المدن التفاوض بدلاً عن المواجهة» 
ولكن كونهم مهذبين» وقد شربوا أقداح الشاي مع المندوب السامي أو مدير بوليس 
المنطقةء لم يكن ذلك ليُوقف عملية الاستيلاء على فلسطين. قد يكون بعض الضباط 
البريطانيين في الميدان متعاطفين ولكن كل القرارات المهمة كانت تُتَخْلْ في لندن» 
وعندما ثار الفلسطينيون كاتت لندن هي التي قرّرتُ إخماد الثورة بدون رحمة, . 

والانتفاضة الفلسطينية لعام 195 1۹۳۹ء في الواقع كانت الانتفاضة الأولى 
(تعني حرفياً الارتعاشة). بدأت بسنّة أشهر من الإضراب العام» وخلال استمرارها 
شنق البريطانيون )١١7(‏ فلسطينياً وسَبَنُوا آلافاً غيرهم للتحقيق والتعذيب. إذا لزم 
الأمرء للحصول على معلومات منهم"“. «وكانت طرق التعذيب متنوعة»» فقد كتب 
السجين السياسي ل ل ا ا ل اكان الضرب 
بالأكنت :وبال حدية ES‏ . كذلك استعمال العصي والدرّة حتى الموت» كذلك 
كانت . الخوزقة؛ وهي إدخال العِصِيّ في شروج الضحايا ثم تحريك هذه العصي 
5 کا وللامام والخلف». وكذلك استعمال الكلاب ضد السجناءء حتى أنهم 
استعملوا طرقاً أخرى أكثر انحرافاً وفسقاً (كالاغتصاب والتبول على الوجوه) وهذه 
سُجَلت أيضاً في طرق ا 

العامل المُسَهّل الأول لقيام الانتفاضة كان قَثّْل الشيخ عز الدين القسام في عام 
» وهو اسم يلازم التفجيرات الانتحارية للمقاهي الإسرائيلية على يد كتائب 
شهداء عز الدين القسام» والبريطانيون يصفون الشيخ بأنه «قاطع الطريق» و«الخارج 
على القانون». والشيخ عز الدين القسام كان في الحقيقة رجلاً عالماً عَلّْماً في 
الدراسات والثقافة الإسلامية. وبعد دراسته فى جامعة الأزهر بالقاهرة عاد لسورية 
والتحق بصفوف المعارضة ضد الفرنسيين» وحُكم عليه بالإعدام عام 21971 فهرب 
إلى حيفا حيث أصبح إماما ومؤذنا يقيم عقود الزواج في المحكمة الشرعية المحلية. 
ولقد اختلط لبعض الوقت مع المجلس الإسلامي الأعلى الذي أقامه البريطانيون في 
فخاولة للشيطرة على آراء: الستلبين: ولكنه سرعاق ما نفك :بره فن المؤسبنات 
الإسلامية واعتبر العمل المباشر هو الطريقة المجدية الوحيدة لمواجهة البريطانيين 
والمستوطنين الصهاينة معاً. وفي عام 191٠‏ بدأ يجنّد المقاومين من أبناء الريف» 


)١7( See Basheer M. Nafi', Arabism, Islamism and the Palestine Question, 1908-194f, A Political 
History (Reading, UK: Thaca Press, 1998), 198. 


(Y} Joseph Massad, «Imperial Mementos,» Al Afıram Weekiy, May 20-26, 2004. 
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ولقد قام أتباعه بعدد من الهجمات على أهداف بريطانية وصهيونية قبل أن يحاصر في 
قرية قرب جنين ويُقتل في (۱۹) تشرين ثاني - نوقمبر 2201998 . 

كان موت الشيخ قدّح الزناد لمزيد من التجنيد في المقاومة الفلسطينية. وفي 
حزيران عام 1975 تبلورت الهجمات المتفرقة في انتفاضة عريضة حيث لعب فيها 
علماء الدين في الريف دوراً مسيطراً في تجنيد المقاومين. كان تركيز هذه الحركة 
الورك على سكوية الانتداب بكل جوانبها: القوات العسكرية والبوليس وضباط 
المناطق» وعصب البنية التحتية للاحتلالء بخاصة الطرق وسكك الحديد وخطوط 
الهاتف والتليغراف. وكانت المستعمرات الصهيونية الهدف الثاني» ولكن عندما 
بدأت الهجمات عليهم طب المستوطنون القانون بأيديهم ‏ في الرد والدفاع - وتحت 
قيادة المسيحي الصهيوني المتعصّب (أورد ويلغيت) - «لورئس العبرانيين» كما وصفه 
كوسْئْلِر”“ - تشكلت فرق الليل الخاصة. بالتعاون مع البوليس البريطاني والجيش 
واغتالوا الفلاحين العرب من دون تمييز. وبدأ المستوطنون يطورون أسلحة خاصة 
بهم مثل: مدفع (دافدكا) غير الدقيق ولكنه مدمّر؛ يستطيع إطلاق قنبلة محلية الصنع 
لمدى عدة مئات من الأمثار» وكذلك (القنابل البرميل .)Barrel Bombs‏ وقد ألقيت 
اثنتان من هذه القنابل من على ظهر شاحنة لوري على سوق الفواكه والخضار في 
حيفا في )١(‏ تموزء و(10) تموز عام ۱۹۳۸ فقتلت )۷٤(‏ عربياً وجرحت (۱۲۹) 
آخرين . وتشكلت قوة بوليس يهودية من المجندين والاحتياط تعدادها ما يقرب من 
خمسة آلاف مجند في أواخر عام 1۹۳۷ ومن )١441١(‏ في عام 01979 وانتظموا 
فى كتائب لحراسة المستوطنات وتقوية نواة القوة العسكرية ألتى استطاعت القيادة 
الصهيونية إرسالها لميدان العمليات في غام +42019. 


العقاب الجماعى 
بلغت المقاومة الفلسطينية المسلحة ذروتها عام ۸ عندما سحل البريطانيون 
(0108) «عملية عنف» (ومن الطبيعي ألا يَضْعٌ هذا العدد أحداث عنفهم هم 


)١( For a succinct account of Sheikh ‘Izz al Din’s life and death, see Beverley Milton-Edwards, Is/a- 
mic Politics in Palestine (London: I.B. Tauris, 1996). 

(¥) Koestler, Promise and Fulfilment, 74n. 

(F) Government of Palestine, A Survey of Palestine: Prepared in December 1945 and January 1946 
for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry, 2vols. (1946; repr., Washihg- 
ton, DC: Institute of Palestine Studies, 1991), 1:45. 

($) Fort number of Jewish police in 1937, see Ibid., 1:43; for number in 1939, see David Ben-Gur- 
ion, «Brtitain’s Contribution to Arming the Hagana,» in Khalidi, From Haven to Conquest, 
371-74. 
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أنفسهم).؛ منها (۹۸7) هجوم على البوليس والعسكريين» )1٥١(‏ هجوم على 
المستوطنات اليهودية» و(١١۳۳)‏ انفجاراء و(0١5)‏ حالة خطفاء. و(١9/5)‏ هجوما 
على المواصلات التلغرافية و(١٤۳)‏ عملية تخريب للطرق والسكك الحديد» )٠١4(‏ 
حوادث قظع لأنابيب البترول و(٠57)‏ حادئة اغتيال أو محاولة اغتبال". ومختلف 
أجزاء من فلسطين (بما فيها مدينة القدس القديمة) تحوّلت حالتها من احتلال 
بريطاني إلى عودة لأيدي الشعب الفلسطيني» بعدما تعرّزت المقاومة الآن بالمتطوّعين 
الذين عبروا الحدود من شرق الأردن وسورية. وأصدر (الثوار) طوابع بريد خاصة 
بهمء إلا أنهم لم يأملوا بمواجهة البريطانيين إلى ما لا نهاية. ربما قتل ستة آللاف 
قلسطيني ها بين عنامي 1971 و۹۳۹ن وآلاف آخرون سجنوا أو وضعوا تحت 
الإقامة ال والعديد منهم أعدمواء ونفي بعض الشخصيات البارزة إلى جزيرة 
سيشل» وآخرون استطاعوا الهرب بخراً قبل اعتقالهم. وفي حالات عدّة» ضرع 
الفلاحون بكل بساطة على أيدي قوات تفوقهم عدداً وعدّة. ولقد وصف بوليس 
بريطاني ما جرى في ركم كالتالي: «رأيت عدداً من شاحنات اللوري» محملة 

بجنت العرب. لقد قتلوا على العلل القريبة على أيذي القوات العسكوية 
ا 

للتعامل مع الانتفاضةء اسْتقدمت قوات من مالطا ومصر وبريطانيا؛ واستقدمت 
كذلك الحصون الخرسانية الصغيرة والأسلاك الشائكة (واسم هذه الحصون الصغيرة: 
حائط تيغارت ۷۵11 2168376 بعدما استْدْعِيَ السّير تشارلز تيغارت إلى فلسطين عام 
۷ مع السّير «ديقيد بتري ليُشيرا على الحكومة بالتدابير اللازمة ضد «الإرهاب»)) 
وا على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للمناطق الخاضعة للانتداب الفرنسي 
لمنع التسلل من الأجزاء الجنوبية التي قُسَّمَتَ ثلاث مرات» ووضع البوليس تحت 
القيادة العسكرية في أيلول - سبتمبر 21١9728‏ وفي اظل الأحكام العرفية يمكن محاصرة 
القرى واجتياحها وإعلان منع التجؤّل فيهاء ومنع السفر إلا بجواز مرور عسكري . 
مئات البيوت في صفد ونابلس وبيت لحم لخر والعديد من المدن الأخرى دمْرت 


في عملية «العقاب الجماعي» للثئوّاره وفرضت الغرامات الجماعية على )١50١(‏ 
7 200 
جریم 


قَيِلّ العديد من قيادات المقاومة في الميدان أو بالإعدام بعد أسّرهم. الشيخ 
of Palestine, 46.‏ برعنصيزى Government of Palestine,‏ )1{ 


{T) Roger Courtney, Palestine Policeman (London: Herbert Jenkins, 1939), 19. 
{() Naf’, Arabism, Islamism, 198. 
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فرحان السعّدي» الوجه المسلم الأبرز بعد الشيخ عز الدين القسامء ا في (۲۲) 
تشرين ثاني - نوفمبر ۷,؛, وحوكم انام حكن E‏ برمين من N‏ 
بتهمة حَمْله مُسَدَّساَء ثم شنق في (۲۷) تشرين اني وكان عمره (75) عاماً. 
ولقد أَنْشِى نظام المحاكم العسكرية في )١١(‏ تشرين ن ثاني. وفي ظل الأحكام العرقية 
كان يحكم بالإعدام لأي مخالفة جرمية تشمل مل سلاح ناري أو قنابل. وشمل 
العقاب الجماعي نهب الممتلكات على أيدي العسكر والبوليس» ومصادرة قطعان 
الأغنام والماعز ونسف البيوت» وحسب شهادة اللاجئين» في الوَاقِع نْشف القرية 
كلها" . وبعد اغتيال قائد الجناح (ألْدِرسن) عام 21974 كتب شاهد عيان روايته 
للعقاب الجماعي على أيدي القوات العسكرية والبوليس لقرية (إُِجيم): نُسفت 
البيوت وصودر )4٠١(‏ رأس من الغنم والماعز بانتظار دفع فدية» أو غرامة 
(كعقاب جماعي)؛ وحطمت المفروشات والأبواب والمراياء ومُتيَتْ آلات الخياطةء 
والحبوب من ذرة وعدس› والأوانى المكسورة كانت ميعئرة على الأرض› وسّرقت 
المجوهرات» وقتل أحد الرجال ا بالحَرّبة) وكان قد حاول اختراق النطاق 
العسكري المضروب . ولعدم استطاعتهم دقع الغرامة هرب الفلاحون. «لقد دخلت 
بيوتاً دلت مظاهرها على هروب عاجل» كان الحصير على باب الدار وألواح الديوان 
باقية بعد أخذ الفراش والوسادة ومعطف معلق في خزانة فارغةا. لقد تضرر أو هُدِم 
ستون بيتاً» بعد ذلك اعتّقل رجل قال لهم: إن قاتل قائد الجناح جاء فعْلاً من قرية 
أخرى غير هذه التي دمروها. 
«لا مكان» لزبادة 

في محاولة للإمساك بطرف الخيط عبر هذا الوضع المعقد الذي خلقته هي 
بأفعالهاء بعثت الحكومة البريطانية لجان تحقيق» الواحدة تلْرٌ الأخرى» إلى 
فلسطين : (هايكرافت) ۱۹۲۱ء شو (آذار)۰ 2147 هوب سميشون (أيار) ۰۱۹۳۰ 
(بيل) عام ۱۹۳۷ء و(وُودْهِيد) عام 1۹۳۸ء وكانت كل تقاريرها يتعلق ب(لب 
الموضوع) الذي أغضب العرب: الهجرة إلى فلسطين» بيع الأراضي» وما سمته 
لجنة (هوب سميسون): أخذ مزيد من ااي فلسطين باسم مبادئ الصتدوق القومي 
اليهودي وغيره من الصناديق الصهيوئية المشترية. لجنة (هوب ‏ سميسون) أوصت 
بإيقاف المزيد من هجرة اليهود إلى فلسطين» إذ وجدت أن فى الحالة الحاضرة 
للتنمية الزراعية فلا مسال لمستوطن إضافي واحد إذاً أريد بقاء مستوى المعيشة 


{1} Milton-Edwards, Isfamie Politics in Palestine, 23. 
{YT} Rosernary Sayigh, Palestinians: From Peasants to Revolutionaries (London: Zed Press, 1979), 43. 
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للفلاح العربي ‏ الفلسطيني ‏ على ما هو عليه آنذاك». كان هذا نموذجاً للانقسام 
والتردد داخل الحكومة البريطانية وتأثرها بالضغوط الصهيونية» إذ مُيّعت هذه 
التوصيات فى (رسالة سوداء) لاحقة أرسلت إلى وايزمان فى شباط - فبراير 
1 », فأصدرت شهادات ‏ وثائق ‏ الهجرة كما في اسان والعديد من الذين 
لم يستطيعوا الحصول على تلك الوثائق سافروا على كل حال إلى فلسطين و(ضاعوا) 
بين كان التتوطتاتك. 

في حزيران 1977 أوصت لجنة (بيل - ا566) بإنهاء الانتداب والتقسيم مخضصةً 
أكثر الأراضي خصوبة» ومجمل ساحل البحر المتوسط للمهاجرين اليهود الذين 
يمئلون الأقلية السكانية» ووضعت ممرّاً أرضياً يمتد من البحر المتوسط إلى القدس 
(يضم من البلدات العربية: يافا واللد والرملة» وجيب صغير حول القدس يضم بيت 
لحم والناصرة) كمناطق يبقى فيها الانتداب؛ وذلك يقي عدم التوازن السكاني على 
حاله» لذا أوصت اللجنةء في آخر الأمرء (بالترانْسْفِر ‏ الترحيل) «أي النقل 
الإجباري للعرب من المناطق التي حصصت لليهود إلى المناطق العربية»" . 


إحصاءات الهجرة وملكيّة الأرض تُفسّر غضب الفلسطينيين مما كان يخطط ويطبق 
فوق رؤوسهم. في الثلاثينات حدث انفجار سكاني لليهود في مناطق الانتداب. 
فإحصاء عام ۱۹۲١۲‏ أظهر أن مجموع السكان في فلسطين» كان )۷۵۲,٠٤۸(‏ - 
(083,19/9) من المسلمين و(154١)‏ من المسيحيين و(479/940) من اليهود ‏ وقي 
إحضاء هام ١591‏ كان مجبرع السكان (0۳۳۳١9‏ ۷04۷0 من :المبدلسين 
و(۷٠۸۸۹)‏ من المسيحيين و(74707١)‏ من اليهود؛ وفي إحصاء كانون أول عام 
4 كان عدد مجموع السكان )۱۷۳۹,1۲١(‏ وعدد المسلمين فيهم كان 
)١,١51,71/9/(‏ وعدد المسيحيين )١۳١١٤۷(‏ وعدد اليهود (١٠۲۸۷٥)ء‏ وفى إعادة 
للتقديرات بالنسبة لليهود صار العدد (240)008:0. والزيادة الطبيعية في أواخر عام 
٤‏ كانت عند المسلمين 95/ وعند المسيحيين /۷١‏ وعند اليهود 2/77 والزيادة 
السكانية من الهجرة ‏ إلى فلسطين ‏ كانت عند المسلمين 7/5 وعند المسيحيين 59/ 
أما عند اليهود فكانت ./۷٤‏ والأرقام البريطانية عن هجرة اليهود عام ١919‏ 
كانت صفراً. وعام ١97١‏ كان مجموعهم (0014) وعام ۱۹۲٤‏ كان )١5805(‏ 
وعام ۱۹۲١‏ كان )۳۳۸٠١(‏ ثم انخفض العدد حتى مجيء الحكومة الوطنية 
)١( Government of Palestine, Survey of Palestine, 27‏ 


(YT) Ibid., 29. رف‎ Ibid., 44. 
(غ8)‎ Ibid., 141. {0) Ibid., 142. 
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الاشتراكية في ألمانيا وما بعدهاء فارتفع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين ليصبح 
(۷) عام 1۹۳۳ و(57784) عام ١974‏ و(51864) عام ١975‏ قبل أن 
ينخفض إلى (۲۹۷۲۷) عام ١1۹۳ء‏ وتغيرت نسبة السكان العرب إلى السكان اليهود 
من 41,۳ إلى 4,ا/ عام ۱۹۱٩۹‏ ومن ۷۹,۸ إلى /7١,75‏ عام 1١977‏ ومن 707٠١‏ 
إلى /7٠‏ عام 1۹۳۸ء ومن 1٤4,۹‏ إلى /٠١,١‏ عام ۱۹٤١‏ . والفصل الإحصائي 
بين المسلمين والمسيحيين يميل إلى حَجُب حقيقة أن المسيحيين كانوا يعارضون 
الصهيونية بنفس قوة المعارضة عند المسلمين. 

أما بالنسبة لسكان الريفء ففى ناحية واحدة من مناطق يافا الريفية» كان اليهود 
غالبية في أواخر عام 1444 إِدّ زاد عددهم من )۸۹٤۸(‏ في عام 191 إلى 
)٠٠٠١(‏ بالمقارنة مع السكان المسلمين )۳1۹٠١(‏ والسكان المسيحيين .)٦١١(‏ 
في حيفا كان العدد )7”١٠٠١(‏ پهودي» وكان العدد (0108) عام ۱۹۳١‏ بالمقارنة مع 
(5877) من المسلمين و(١٠٠۲)‏ من المسيحيين؛ وفى القدس كان هناك )”5٠6٠(‏ 
يهردي» وانخفض العدد. إذ كان )۳٥۵۹(‏ عام ۱۹۳١‏ بالمقارنة مع (57060) مسلماً 
و(٠۸٤٤)‏ مسيحي”". خارج المدن عاش أغلب اليهود وعملوا في المستوطنات» 
التي زاد عددها من خمسة عام 1887 إلى )١١١(‏ عام 1۹۳١‏ وإلى ‏ على الأقل - 
(109) في أواخر عام ۱۹٤٤‏ . والإحصاءات في المدن تظهر عدم توازن مشابه» 
باستشناء واضح للمدينة الجديدة تل أبيب» حيث كان عدد اليهود )١55٠٠٠١(‏ 
بالمقارنة مع )11١(‏ من المسلمين والمسيحيين؛ والقدسء وهي المغناطيس الخاص 
بالنسبة للمستوطنين؛ كان عدد اليهود فيها )970٠١(‏ بالمقارنة مع (7070) مسلماً 
و(8400؟) مسيحياً“؟ وتعداد السّكّان فى مرفأ يافا العربي» الذي استولتٌ عليه 
المليشيا الصهيونية قبل قيام دولة ارال عام ۸ كان يتكوّن من )58٠0٠٠١(‏ 
يهودي بالمقارنة مع مجموع السكان العرب المسلمين والمسيحيين الذين كان 
تعدادهم (+5576). 

وحتّى بعد هذا التغيّر الديموغرافي بقِيَ معظم العقارات في أيدي أبناء البلد 
الفلسطينيين» ولقد قام الصندوق القومي اليهودي وجمعية المستعمرات اليهودية في 
فلسطين بشراء مساحات كبيرة من الأرض منذ العشرينات من القرن العشرين» بخاصّة 
في الجليل وحول حيفا. وأكثر الذين باعوا أملاكهم كانوا من الماك الغائبين الذين 
)١( Khalidi, From Haven to Conquest, Appendix ] Fouls. inilgtatby a Laê Sati:‏ 

1919-1946,» 841-43. 


(T؟}‎ Goavernment of Palestine, Survey of Palestine, 150. 
رف‎ Ibid., 372. (4) Ibid., t5t. 
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فاوضوا عن طريق وسيط فلسطيني. والاتفاقات بينهم كانت لهاء تكرارأًء خاصيّة 
التهرب من القوانين والأنظمة السائدة» وطرد الفلاحين الذين كانوا يستشمرون 
الأرض» (وكثيراً ما كان الطرد يحصل من قَبَلِ البائع قبل إبرام العقود» كشرط 
لإتمام الصفقة). وبمجيء عام 1۹۳۹١‏ كانت نسبة الأرض التي اشتراها الصهاينة 
۷ من مساحة فلسطين تحت الانتداب؛ وبمجيء عام ١945‏ ارتفعت النسبة أيضاً 
ولكن لتصل إلى 5,5/ فقط. والقسم الأعظم من ملكيات الأرض الخاصة بقيت 
بأبدي المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين. وبما أن فلسطين كانت إرثاً جماعياً 
لشعبها الذي قد دفع الضرائب من أجل ظرقها وسكك حديدها وبناياتها الرسمية 
العامة » وكان البناؤون والمهندسون والعمال والحرفيون هم من بتي كل مدينة وقريةء 
فإن الأجبال المتعاقبة الى لا تحصن من أبتاقهاء اللين عاشوا الخروت التى 
خاضتها الامبراطورية اكوا كانوا مؤهلين ومُحمين باعتبار أراضي الدولة ملكهم 
أيضاً . والفلسطينيون» المسلمون أو المسيحيون» كانوا هم أيضاً المنتجين لأغلب 
الغلال الأولية. وزاد التملك اليهودي في الثلاثينات من القرن العشرين» ولكن من 
أصل (58,5739,60) جنيه إسترليني من الإنتاج الزراعي لعام ٤٤1۹ء‏ فإن 
)۱۹,٠٠٠,٠٠١(‏ منها جاءت من القطاع الإنتاجي اعرف 7 والتقسيم الذي فرضته 
سلطة الانتداب إلى ما هو (عربي) أو (يهودي) كان يضم الخضراوات والفواكه 
والزيتون والحبوب والأعلاف والمواشي من بقر وغتم وماعز وأحصنة وبغال وجمال 


O o. 
وحمير وخنازير‎ 


ومع اقتراب الحرب عام 1۹۳۹ حاولت بريطانيا تهدئة خواطر العرب بتخليها عن 
فكرة التقسيم لصالح فكرة دولة واحدة بقوميّتين» وأعلنت في (ورقة بيضاء) أن 
الحكومة ستبذل ما «في وسعها لخلق شروط تمكن من قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة خلال عشر سنوات». وخلال السنوات الخمس التي ستلي» سيسمح بهجرة 
خمسة وسبعين ألف مستوطن إلى فلسطين» بمعدل عشرة آلاف كل عام مع إضافة 
خمس وعشرين ألف مهاجر سيقبلون «كمساعدة على حل مشكلة اللاجئين اليهود». 
بعد ذلك «لن يسمح بهجرة يهودية إلى فلسطين ما لم يقبل عرب فلسطين ذلكا. 
ولقد أصيب الصهاينة بضربةٍ أخرى مع تكرار استنتاج لجنة (هوب سِمُيسون): إذا 
أراد المزارعون العرب الاحتفاظ ب«مستوى معيشتهم الحالي»ء وإذا أريد ألا يكونء 


(\) 5.6. Thicknesse, Arab Refugees: A Survey of Resettlement Possibilities (London: Royal عأاكنآ‎ 
tute of Iniernational Affairs, 1949), 20. 


Government of Palestine, Survey of Palestine, 33|.‏ )؟( 
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بَعْدُء المزيد من السكان العرب الفلسطينيين بدون أرض» يجب تحديد بيع 
شراء ‏ الأراضي» وتبعاً لذلك أعطي المندوب السامي سلطات عامة «ليمنع وليّنظم 
َمل ملكية الأراضي»'. 

كان الصهاينة غاضبين جا مما اعتبروه خيانة بريطانيةء وبدؤوا يتطلعون» بمزيد 
من النشاط باتجاه الولايات المتحدة الأميركية. في (۲۲) أيار عام ١947‏ عُقد مؤتمر 
فوق العادة للصهاينة الأميركان في فندق بلتمور بنيويورك وافق على برنامج يرفض 
الورقة البيضاء ويحث على «فتح بوابات فلسطين على مصراعيهاء وأن تُخْوَّل الوكالة 
البهودية بتنظيم الهجرة إلى فلسطين» مع إعطائها السلطات اللازمة لزيادة البناء في 
فلسطين. بما في ذلك تطوير وتنمية الأرض غير المحتلة وغير المزروعة؛ وأن تصبح 
فلسطين كومنولثاً يهودياً منضمّاً إلى بنية العالم الديموقراطي الجديد)"”"". قليلون هم 
الذين تساءلوا كيف سيقام الكومئْوأًث اليهودي في أرض يبقى اليهود فيها أقلية رغم 
مرور أكثر من عقد على هجرة مكثفة واسْتيطان؟ . 


امبراطورية المتسؤلين 

اسْتَدْعَ فشل بريطانيا فى الشرق الأوسط بين حربين عالميتين انتقادات لاذعة من 
عالم شاب لبناني الأخل :هر لبرت حوراني : 

عيبها الأساس هو أنها لا تملك شيئاً تقدّمه مه للعالم . فالمناطق داخل امبراطوريتها 
والدّول المرتبطة بها لا يمكنها أن تتوقع منها شيئاً أكثر جاذبية من نظام جيد وصيانة 
الصحة العامّة. وسقطت في كل مکان باتهامها أنها تخنفظ بمواقفها بالتحالف مع 
أصحاب المصالح الثابتةء لذا صارت َد تير بر عائقاً في طريق التغيير المفيد. فلقد بلغت 
الحد الأقصى في خضلة المرونة الانتهازية التي يعتبرها عدد من الانكليز مزيّةٌ في 
سياستهم رغم إنْها في الحقيقة ضعف شديد... ولم يكن هناك فهم لمشكلات الماك 
العربي والخروج بسياسة متماسكة... كان هناك رضيئ أخلاقي عميق» بافتِراض أن 
بريطانيا العظمى تدعي أنها تشتحقٌ «ولاء؛ العرب مهما كانت معامّلتَها له" . 

وخحتم حوراني بملاحظة «أن الموقف العربي لكل وجهة في الحضارة الغربية 
RO‏ بالمعاملة السياسية التي يتلقاها العرب من القوى الغربية»“ . 

وبحلول عام ۱۹٤١‏ كانت بريطانيا قوة إمبريالية مُنْعَبة. أكثر من ٠,۲٠١‏ بليون جنيه 


)١( Quoted in ibid., 52-56. 

(YT) «The Zionist {Biltrnore) Program, May 11, 1942.» in Khalidi, From Haven to Conquest 495-97 
)؟(‎ Albert H. Hourani, Great Britain and the Arab World (London: John Murray, 1945), 25-26. 
(£) Ibid., 42. 
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من المال المستثمر في الخارج صرف على الحرب» وحتى بعد أن مسحت الولايات 
المتحدة ديون عقود تأجير الأرض» وقيمتها 4,7 بليون إسترليني» في آب ‏ أغسطس 
6 بقي مجموع الديون (15) بليون إسترليني» وتقلص حجم الصادرات التجارية 
إلى نسبة 774 فقط عما كانت عليه قبل الحرب تماماً. وعام 1445 استدانت الحكومة 
٥‏ بليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية مضافا إلى ٠,٠١‏ بليون دولار من 
كنداء ولكن في أيلول ‏ سبتمبر ۱۹٤۷‏ صرف كل ما استدانته» ولم يبق إلا 1٠١‏ مليون 
دولار من القرض الأميركى . الذي ضاعف وأربك هذه المشاكل الاقتصادية هو النقص 
في كل القطاعات مع نسبة بطالة وناك إلى ا 

الوضع ببساطة هو أن بريطانيا كانت دولة متسوّلة تعتمد بشدة وبصورة مهينة على 
مستعمرة سابقة من أجل مساعدتها. كانت قوّة إلا أنها لم تبق عظمى»ء وكان على 
السياسات البريطانية لتلك الفترة أن تُوضع في إطارها العاطفي المناسب؛ لا بد أن 
الوضع كان حقاً مؤلماً للرجالء الذين نشأوا أيام العظمة الأمبراطوريةء الاعتراف 
الآن بأن وراء الواجهة الإمبريالية ليس إلا «الضعف والإفلاس*". إذا كان سُمح 
لمئة ألف يهودي آخر بالهجرة إلى فلسطين» كما أوصت اللجنة الإنكليزية - الأميركية 
للتحقيق» فيجب تعزيز الحاميات البريطانية في فلسطين للحفاظ على السلم الأهلي. 
كانت التكاليف خيالية» أضف إلى ذلك أن حماس تشرشل للصهيونية لم تشاطره فيه 
الحكومة الآتية لِكَلِمَنْت اثلىء. التي اعتبرت الوطن القومى اليهودي «تجربة جامحة 
مقر فة بالاضطرابات»”"<. وزعلان تروماة إن الولايات الي الأمركية ية 
لأخذ «المسؤولية التقنية والمالية» لِتَقْل مئة ألف يهودي إلى فلسطين إلا أنها غير 
مستعدة لإرسال قوات تساعد على حفظ السلام. زاد فقط من الترفزة البريطانية من 
التدخل الأميركى. فى هذه الظروف كان (آتلى) واضحاء "كان مصمماً على تصفية 
فلسطين لأنها ا اقتصادي وعسکري». ۰ 


إرهاب ودبلوماسية 
د وعد قور تدر الانعيطاة السييوق اة اة وتكن الان عة أن 


{1) The statistics ate taken from Jacob Abadi, Britain's Withdrawal from the Middle East, 1947- 
1971: The Economie and Strategic Imperatives (Princeton, NJ: Kingston Press, 1982}, 1-29. 

(T) Ibid, 23. 

(T} Margaret Arakie, The Broken Sword of Justice: America, Israel and the Palestine Tragedy 
{London: Quartet Books, 1973), 45. 

{é) William Roget Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951 (Oxford: Clarendon 
Press, 1984), 474. 


خرن 


لم يبق شيء إضافي تستطيع » أو تريد» بريطانيا تسُليمه» تحؤّل الصهاينة لمواجهة 
سلطات الانتداب بشراسة ووحشية لا ترحم. قتلوا جتوداً ورجال شرطة ومدنيين» 
وخرّبوا ورشات عمل وخطوط السكة الحديدية والقطارات والجسور فى موجاتٍ 
متتايعة من الهجمات الحَسَّنَةٍ التنسيق. وفي الثامن من آب عام 1١444‏ حاول 
الإرهابيون قَثْل المندوب السامي البريطاني السّير (هَارُولْد مَكْمَايْكل)» وفي السادس 
من تشرين الثاني نجحت عصابة (شَيَرن) بقتل الوزير البريطاني في القاهرة (لوزد مويْن 
.(Lord Moyne‏ في )Y؟( E‏ 5 كان رسميون بريطانيون ا 
الوانخة والتبيميق شخضاً الذين: لو عدتما تفت إرهاير غضالة إرعون غلب خا 
محشوة بالمتفجرات فى الطابق السّملى لفندق الملك داود فى القدس» وأزالوا جناحاً 
ون "1ه زارسلت عفان يرن رسائل مفتحخة لكبار فرطو المكومة البريطالية 
ورجال المعارضة. وفي تشرين أول فجرت السقارة البريطانية في روما. واليد التي 
أطعمت تعض الآن بوحشية من قبل مَنْ غذتهم وأطعمتهم. 

حاول البريطانيون إعادة تثبيت سُلطتهم عن طريق البوليس والمحاكم العدلية 
القامعة. واليهود الذين حوكموا في جرائم إرهابية كانوا يُشنقون أو يسجنون. وأوقف 
بعض كبار الوكالة اليهودية» ولكن كان من الواضح ضرورة إيجاد حل دبلوماسي 
للفوضى الضاربة في فلسطين. وفي شباط - فبراير ١4141‏ خضرت لجنة (هُوَايت هول) 
كله تحني اا تعلق امنا الكتُونات كمقدمة للاستقلال» وعندما رُفضت الخطة 
من الصهاينة والعرب» قررت بريطانيا نَمل المشكلة إلى هيئة الأمم المتحدة بالطلب 
إلى أمينها العام في الثاني من نيسان إدراج مشكلة فلسطين على أجندة الجمعية العامة 
في اجتماعها السنوي العادي المقبل. وفى (۲۸) نيسان دعيت الجمعية العامة إلى 
اجتماع خاصء» وفي (4) أيار ‏ مايو شكلت الجمعية العامة اللجتة الخاصة بفلسطين 
(11215605). وحصلت هذه اللجنة على شهادات فى الشرق الأوسط وفى أوروبا 
(بخضوصن مات النازحين) قبل أن نى بالاغلية خطة فى آخر آب- أغسطن 
توصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» ووضعت القدس جانباً كجسم 
منفصل تحت الإدارة الدوليةء وتوخد الأجزاء الثلاثة على المستوى الاقتصادي. 
والدولتان؛ العربية واليهودية» ستّعطيان استقلالهما بعد فترة عامين من الحكم الانتقالي 
الذي بدأ في أول أيلول عام ۷٤1۹ء‏ وخلال هذه الفترة ستوجههما لجنة مراقبة نحو 
الإطار الهيكلئ الجديد. وخطة الأقلية (التى تبناها خمسة أعضاء مقابل ثمانية 
للتقسيم)ء دعت إلى إقامة دولة فدرالية بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. 


)١( Koestler, Promise and Fulfilment, 241. 
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في تشرين ثاني بدأت الجمعية العامة تتجه نحو التصويت. وفي )۲١(‏ تشرين ثاني 
اجتمعت لجنة فورية أنشغت لهذا الغرض بالذات صرّت أفرادها (۲۹ - )١75‏ ضد 
اقتراح عربي بإقامة دولة فلسطينية واحدة. وسقط اقتراح قدّمه أعضاء عرب بأن يُعُْرض 
مصير ودر خطة الأغلبية فى فلسطين على محكمة العدل الدولية» بصوت واحد فقط؛ 
وفي (7105) تشرين ثاني تبت اللجنة الخاصة لهيئة الأمم عن فلسطين (11215007) هذه 
الخطةء التي مُدّلت نزولاً عند إلحاح الولايات المتحدة الأميركية بصم منطقة النقب 
للدولة اليهودية بعد تدحل وايزمن مع البيت الأبيض في الدقيقة الأخيرة. 

ومع ذلك كان دعم مشروع التقسيم بحاجة لصوت إضافي واحد لنيل أغلبيّة ثلثي 
الأصوات لُِِقَرٌ في الجلسة المكتملة الأعضاء للجمعية العامّة» فاتجه وايزمن مجدّداً 
نحو الرئيس ترومان للمساعدة «أنا أعلم كم يمكن تحويل المندوبين الممتنعين عن 
التصويت إلى مؤيدين لمشروع التقسيم بفضل مشورتكم ونصيحتكم أنتم وبفضل نفوذ 
حكومتكم. وأنا أشير إلى - مندوبي ‏ الصين» وهندوراس» وكولومبياء والمكسيك 
وليبيرياء والحبشة» واليونان. أنا أتوسل وأصلن من أجل تدخلكم الحاسم في هذه 
الساعة الفاصلة”'2. كانت هناك حاجة للدفع لتمرير التقسيم فوق الخظ الفاصل» 
وقام البيت الأبيض بهذا الدقع. «كنا وراء ذلك» هذا ما قاله لاحقاً كلارك كُليفُورد. 
المستشار الخاص للرئيس (ترومان). الذي أضاف «وبما أن البيت الأبيض كان وراء 
ذلك اهر - مشروع التقسيم . لقد أبْقَنْت عقب البندقية (خلف) وزارة الخارجية". 
ليبيرياء فرنساء الفيلييين» ودول أميركا اللاتينيّة» بما فيها كوبا وهايتي (وهي بلاد 
فقيرة» ولكن لها صوتاً له قيمته مثل أي صوت آخر)» كل هؤلاء كان (السّؤْط) على 
ظهورهم عن طريق أصدقاء الرئيس أو معارفه من رجال الأعمال. 

كل هذا التملق والتزلف والمداهئة والتخويف والرشوة «آنَتْ أكلها في النهاية». 
وعند التصويت» الذي تأجل مرتين» لتطبيق المندوبين والحكومات» الذي جرى 
و 2 4 
احيرأ في الجمعية العمومية في التاسع والعشرين من تشرين ثاني» أقِر مشروع 
التفسيم ب 770 )١۳‏ مع امتناع عشر دول عن التصويت من أصل سبع عشرة التي 
أمتنعت في جلسة الخامس والعشرين» ٠‏ سبع دول رضخت تحت الضغط وصوتت 
بانعم)» كما كان دور ترومان حاسماً بعل وضوح :. افر جونسون) نائب رئيس 
بعئة وزارة الخارجية بهيئة الأمم المتحدة انفجر باكياً حينما كان يتحدث مع و 
و الو سامحني لانهياري هكذاء ولكن (ديف نايْلْز) دعانا إلى هنا قبل 


(1) Weizmann, Letters and Papers, vol. 23, August 1947-June 1952, ed. Aaron Kliernan, 39. 
(T} Michael J. Cohen, Truman and Israel {Berkeley: University of California Press, 1990), 169. 


يفن 


عدّة أيام وقال لنا: إن الرئيس أمره بأن يعلمنا بأن الله يريدنا أن ننشغِل بتدبير كل 
الأصوات التي نستطيع تدبرهاء وسنذهب إلى الجحيم إذا جاءت نتيجة التصويت في 
الاتجاه الآخر :0 . 


الدفاع الوقائي 

كان الصهاينة يتحركون ويخططون لهذه اللحظة منذ سنوات. أعلن الفلسطينيون 
إضراباً عامّاً لمدة ثلاثة أيام بذءاً من الثاني من كانون أول» ولكن في الواقع تبين 
لهم سريعاً أنهم لا يضاهون قوات الصهاينة. وسرعان ما بدأت المليشيات الصهيونية 
تدخل بعمق للمناطق التي خصّصّت للدولة العربية. وفي أوائل شباط ‏ فبراير 
4 كتب القنصل العام الأميركي في القدس ما يلي: 

في ميدان الهجوم. الذي تفضل الوكالة البهودية استعمال تعبير: دفاع وقائي». 
رأبنا كل المجموعات الثلاث اليهودية المسلحة في ميدان العمليات: الهاغانا 
وإرغون وعصابة شيِرْن» وكانت هجماتهم تستهدف تدمير النقاط القوية عند العرب 
وغزو القوى العربية التي يمُتقدون أنها استعملت كقواعد للثوار العرب» وتدمير 
السراي القديمة في يافا (على يد عصابة شترْن) ولا ننسى نموذج العمليات ضد فندق 
سميراميس في القدس (على يد الهاغانا) وإطلاق الرصاص على العرب في قرية 
الطيرة من قبل (إرغون). كل هذه أمثلة للهجمات اليهودية. وقد خططت هذه 
العمليات» حسب الرأي اليهودي. لاجبار العرب للبقاء في حالة إذعان وجمود. 

في الشهرين اللذين مَرَا بعد إقرار مشروع التقسيم في الأمم المتحدة» قُتل ألف 

وفي الأشهر القليلة الأخيرة من الانتداب» وعندما كان البريطانيون لا يزالون 
المسؤولين» بدأ الصهاينة (تنظيف) فلسطين من سكانها الأصليين. وفي بدايات أيار 
كان هناك أكثر من )75٠٠٠٠١(‏ فلسطيني قد هربوا أو طردوا من دورهم» حسب 
تقارير مخابرات الهاغانا العسكرية. واستمرت الأعمال العدائية من قِبَّل الهاغانا 
وإرغون وشترن التي كانت السبب في هروب )/۷١(‏ من الأربعمئة ألف فلسطيني 
اللي تركو وط تن البو الأرل من ص واد كانت الا الهو هة 
التدريب والتسليح» فكانت تعمل» قطعاًء حسب خطة عسكرية محددةء وكانت 
متوخدة في عرّمها على رؤية قيام دولة يهودية. وكان العرب في فلسطين وخارجها 


(1) Michael J. Cohen, Truman and israet (Berkeley: University of California Press, 1990), 168. 


)5( Kapeliouk, «New Light on the Israeti-Arab Conflict and the Refugee Problem and Its Origins 
Journal of Palestine Studies 16 (Spring 1987): 21. 
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غير منظمين بدرجة كبيرة ولا يستطيعون مواجهة تحدٌ من هذا النوع. وفي مساء انتهاء 
الانتداب لفت وزير خارجية الولايات المتحدة» جورج مارشال» الانتباه إلى الضعف 
الذاتي الذي جعل نجاح العرب في فلسطين بعيد الاحتمال: 

كل التركيبة الحكومية في العراق مهددة باضطرابات سياسية واقتصادية, ولا 
تستطيع الحكومة الآن تحمّل إرسال أكثر من (حفنة) من قواتها التي أرسلتها بالفعل 
إلى فلسطين. وتشكو مصر من اضطرابات وفوضى» وليس لدى جيشها أسلحة كافية 
بسبب رفضها المساعدة البريطانيةء وما عندها من سلاح تحتاجه لنشاطات البوليس في 
الداخل. وليس لدى سورية لا جيش ولا سلاح له قيمة. ولم تستطع تشكيل جيش 
منذ أن غادرها الفرنسيون قبل ثلاث سنوات. وليس لدى لبنان جيش حقيقي» ولدى 
المملكة العربية السعودية جيش صغير لا يكاد يكفي لتنظيم وحكم القبائل. والحسد 
والغيرة بين السعوديين والسوريين من جهة. وعرب الحكومات الهاشمية في شرقي 
الأردن والعراق تمنع العرب حتى من حُسْنِ استعمال ما عندهم من قوات . 

في تموز 14448 قامت الوكالة المركزية (18©) بتقييم سري للقوات الإسرائيلية 
مقارنة بالقوات العربية داخل فلسطين ولدى جيرانها. كان نقدير عدد قوات إسرائيل 
هو )9/8٠0(‏ أمَا مجموع القوات العربية فكان ))458٠00(‏ منها تقريباً )٠٠٠٠٠(‏ 
بجوار فلسطين وليس داخلها. كان لسوريا )٠٠٠١(‏ داخل فلسطين» وللعراق 
(9000) ولمصر (2000) وللسعودية )٠٠١(‏ لم تشارك في أية معركة. ال(5600) 
من شرق الأردن (الفيلق العربي) الذي هو للدفاع عن المناطق التي ستكون للملك 
عبد الله حسب صفقته السرية مع الصهاينة. 

التقديرات هذه قريبة مما ذكره وليد الخالدي. وحتى أيار عام ۱۹٤۸‏ كان عدد 
المدافعين عن فلسطين العربية أقل من ستة آلاف رجل أغلبهم من المتطوعين في 
جيش التحرير العربي الذي جُنْدَ وذرّب في دمشق» وأسلحته في الغالب كانت البنادق 
فقط. وبعد )١5(‏ أيار ١44/8‏ تحرك نحو فلسطين مجموع قوات عربية عددها 
(1781/5) جندياً عربياً من حمس دول عربية هى سورية والعراق وشرق الأردن 
ومصر ولبنان» مزودة بمدرعات خفيفة وعربات لغ ولل امن انع الميدان» 
وعشر طائرات سپتفاير (من سلاح الجو المصري). والقوات الصهيونية وتعدادها 
حوالي )٠٠٠,٠٠١(‏ كانت مكونة من فرق الطليعة ‏ الميدان ‏ والاحتياط وَفِرّق حماية 
القلاع وبوليس المستوطنات والحرس الوطني وقوات ميليشيا غير منظمة (عصابات 


)١( U.S. Secretary of State George C. Marshall on the «Arab situation,» May 13, 1948, FRUS, 
1948, vol. 5, pt. 2, 983. 
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إرغون وَسْبَرٌ تَرّن) المزودة بالبنادق وآلاف الرشاشات» ومدافع المورتر» والبنادق 
المضادة دروم والمتفجرات والألغام ضد الدروع. وعدد من مذافع الميدان 
والسيارات المصفحة ونصف المجنزرة وسلاح جوي بدائي مؤلقف من عدة طائرات 
(مِسِرْشْيِتُ 3418-1095) وطائرات نق . 

وحسب هذه الأرقام» فإن مجموع القوات العربية المشتركة بصل تقريباً إلى نسبة 
الخمْس مما يستطيع الصهاينة سَوّْقه من المقاتلين» رجالاً ونساء. والصورة التي 
كانت عن الجيوش العربية الجوارة التي دحلت فلسطين من كل جانب هي كذبة. مع 
استمرار القتال كان الميزان يميل بصورة شديدة لمصلحة الدولة الجديدة . وو سيب 
ذلك راجع بدرجة كبيرة إلى الأسلحة التي كانت تصل للإسرائيليين من الخارج 
«بخاصة من تشيكوسلوفاكيا"» بينما ترفض بريطانيا بيعها للعرب» وكانت بريطانيا 
المموّن الوحيد للسلاح بجميع أنواعه إلى مصر والعراق وشرق الأردن» وفي تشرين 
ثاني من عام ۸٤1۹ء‏ كان «ححظر السلاح حََرَّلَ القوات العربية والفيلق العربي 
الأردني إلى حالة من العجز الكامل تفريبا . 

كثير من القتال عام ١9444‏ جرى على يد قوات يقودها عبد القادر الحسيني ٠"‏ 
وجيش التحرير العربي الذي قاده فوزي القاوقجي. أو الفلاحون المسلحون بأسلحة 
خفيفة حاولوا الدفاع عن بيوتهم عندما تعرّضوا للهجوم. لم يكن لديهم تدريبات 
عسكرية» بينما الكثير من اليهود حاربوا مع الجيش البريطاني أو انخرطوا في 
تدريبات شبه عسكرية فى منظمات مثل بوليس المستوطنات. كتب نافذ عبد الله نرّال 
عن القتال فى شمال فلسطين ما يلى: «منذ أيار ۱۹٤۸‏ كانت قوّة بنادق القوات 
العربية فى غربى الجليل مُقدّرة بحوالى )١10(‏ بندقية» إضافة للقوة الفلاحية بقيادة 
أبو محمود صفاري وحوالى )5١(‏ بندقية فى قلعة مدينة عكا. أما القوة اليهودية فكانت 
مؤلفة من فرقة (كرميلي) التي قادها موشي كرميل والمؤلفة من (11717) رجلاً في أول 
نيسان ‏ إبريل ۸٤1۹ء‏ وكانت النية زيادتها إلى )۲۷٠١(‏ فى أيار إلا أنها لم تصل إلى 
هذا الرقم)”*؟. في شرق الجليل كان لدى سكان القرية الصغيرة (التبيغة)» وسكانها 
حوالي (۳۳۰)ء ثلاث بنادق صيد عندما حضر طابور إسرائيلي في أوائل أيار» قهرب 
)١( Khalidi, From Haven to Conquest, Appendix 8, «Note on Arab Strength in Palestine, January-‏ 

May 15, 1948,» 858-60, and «Arab Expeditionary Force to Palestine, May 15, 1948.» 867-1. 
(Y) Top secret, Ambassador Douglas in London to Acting Secretary of State, Novernber 1, 1948, 

FRUS, 1948, val. رك‎ pt. 2, 1536-38. 
(FT) Killed in earty April. 


(4) Nafez Abdullah Nazzal, «The Zionist Occupation of Western Galilee, 1948.» Journal of Pales- 
tine Studies 3 (Spring 1974): 60, 


Ye 


الناس إلى القرية المجاورة «السماقيّة» التي كان لدی سكانها خمس بنادق فقط»› 
والقريتان «نظفتا» من الفلسطينيين ثم دُمَرتا سب التعليمات العملية ‏ الميدائية ‏ 
للهاغانا . وفي مذكراته يذكر القاوفجي نقص البنزين والمال والطعام واللباس بالإضافة 
لنقص السلاح والذخيرة”'2. ومع امتلاكهم أسلحة أكثر تطوراً استفاد الإسرائيليون كثيراً 
من البنية التحتية المدنية والقواعد العسكرية التي تخلى عنها البريطانيون بما فيها 
الصّرَقند وبيت نبالا في منطقة الرملة» و«مختلف السات في الخ 
بين قيام الدولة... والإفناء (الإبادة) 

في تغليقه على رفض الوكالة اليهودية الاشتراك في المفاوضات الميدانية المحلية 
بفلسطين» ذكر (دين رَاسك) أنها تكشف بوضوح نيّة اليهود الاستمرار في السير نحو 
دولة يهودية منفصلة بقوّة السلاح. «وإذا فعلوا ذلك كما كتب ‏ سنجد أنفسنا في 
الأمم المتحدة نواجه حالة شاذة جدّاً»؛ و«سيكون اليهود في الواقع المغتدين على 
العرب» ومع ذلك سيدّعي اليهود أنهم يدافعون فقط عن حدود دولة حدّدتها هيئة 
الأمم المتحدة ووافق عليهاء مبدئيّاً على الأقل» ثلثا أعضاء المنظمة الدولية. 
والسؤال الذي سيواجه به مجلس الأمن في أقل من عشرة أيّام هو فيما إذا كانت 
الهجمات اليهودية المسلحة على العرب في فلسطين هي شرعيةء أو إنها تشكل 
تَهُديداً للسلام والأمن العالميين» بحيث تستدعي تدابير زاجرة من قبل مجلس 
الأمن»”". وفي حال هجوم مسلح من قبل جيوش عربية من الخارج (!) اسيهرع 
اليهود بسرعة إلى مجلس الأمن متعين أن دولتهم تتعرض لعدوان مسلح» 
وسيستعملون أي وسيلة لطمس حقيقة أن اعتداءهم المسلح على العرب داخل 
فلسطين هو الذي اسْتَدْعَى الهجوم العربي e‏ 

وفي رسالة لترومان مؤرّخة في (94) نيسان 0١948‏ نفس اليوم الذي قام فيه اليهود 
بمذبحة دير ياسين» أعلن وايزمن بأسلوب ميلودراميّ أن الخيار أمام اليهود كان بين 
«قيام الدولة أو الفناء (الإبادة)». 

ما قاله هو وغيره في ملاحظات ليست للاستهلاك العام كان مختلفاً إلى حدّ ما. 


(1} Fawzi al Qawuqji, «Mernoirs, 1948: Part I1.» Journal of Palestine Studies 2 (Autumh 1972): 3-33. 
(Y} Netanel Lorch, The Edge of the Sword: fsrael's War of Independence (Jerusalem: Massada 
Press, 1968), 434. 


(¥) Draft memo by Dean Rusk to Undersecretary of State Lovett, May 4, 1948, FRUS, 1948, vol. 
5, pt. 2, 894-95. 

(é} Ibid., 5. 

(64} Weizmann to Truman, April 9, 1948, FRUS, 1948. vol. 5, pt. 2, 807-9. 
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ففي صيف عام 1۹٤۷‏ حتى قبل قرار التقسيم» قال رئيس بلدية تل أبيب (إسرائيل 
روكاش) لاكريت روزفلت) أن ليس لدى الصهاينة أي خوف من الدول العربية «إنهم 
غير منظمين وهدفهم متقلقل. نستطيع معالجتهم بسهولة. والجيش الوحيد الذي له 
أية قيمة هو الفرقة العربية بشرق الأردن... ولدينا تأكيدات أن موقف الملك منا 
مريح. إنه رجل معقول""''. وفي محادثة مع أعضاء الوفد الأميركي لهيئة الأمم 
المتحدة استبعد وايزمن أن يشكل العرب تهديداً من أي نوع» إذ قال : 

إنه حاول جاهداً فَهُم أسباب «التغيير» في الموقف الأميركي [أي قرار الانتقال من 
خطة التقسيم إلى وضع الوصاية] هل كان السبب الخوف من العرب؟ أو أنه 
البترول؟! أو أنه الخوف من روسيا؟ قال: إنه لا سبب قطعاً للخوف من العرب. 
إنهم ضعفاء بشكل بائس. العرب لا يستطيعون عمل أي شيء ببترولهم غير بيعه 
للولايات المتحدة الأميركية. هل خفنا نحن (الولايات المتحدة) من أن يبيعوه 
لروسيا؟ إذا كان الأمر كذلك ماذا يستطيع العرب فعله بالروبل الروسي؟ هل كنا 
نخاف من أن تسيطر روسيا على الدولة اليهودية؟ ليس هناك أي مناسبة لمثل هذا 
الخوف... وكرد على أسئلتنا وتعليقاتنا قال: إن اليهود ليس لديهم قطعاً خوف من 
العرب. ثم توسّع في هذا الموضوع مشيراً إلى أن الدول العربية تفتقد النظام بشكل 
كبير» وهي ضعيفة بحيث لا تشكل أكثر من صِفّْر على المستوى العسكري'"". 

في الواقع لم يكن هناك شيء أخطر على الصهاينة من الانتقال الهادئ للسلطة في 
ظل إدارة وكالة الأمم المتحدة إذ أن التقسيم المنظم كان سيترك السكان المسلمين 
والمسيحيين في أماكن سكنهم» وهم يملكون مجمل الأرض ويشكلون نصف سكان 
الدولة اليهودية» وكذلك كل سكان دولتهم العربية. كانت هذه هي النقطة الحبوية 
للمشكلة منذ البداية: وحتى عام 1948 لم تكن بعد قد حُلث. كيف يمكن قيام دولة 
يهودية عندهاء وحتى بعد عقدين من (الاستيراد) الضخم للمستوطنين» بقي عدد 
اليهود قليلاً جداً بالنسبة للسكان العرب» بنسبة واحد إلى اثنين» وكل الأرض تقرياً 
والممتلكات الثابتة كانت بيد من سماهم (بلفور) «الجاليات غير اليهودية الموجودة 
فى فلسطين؟)2. 

وتحكي الأرقام القصّة. ففي الحدود التى وضعتها هيئة الأمم لخطة التقسيم عام 
5417 : كان عدد السكان اليهود )٤۹۸٠١(‏ مقابل )٤۹٥٠٠٠(‏ من العرب» بمن فيهم 
)<.4( بدوي. ولكن الاستيلاء على )"5٠*(‏ كيلومتر مربع من الأرض عام 


{1} Roosevelt, Arabs, Oil and History, 124. 
)١( Austin to Rusk, April 15, 1948, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 823. 


يفن 


۱۹٤۹4 _ ۸‏ بالإضافة إلى المناطق التي حََصَّصَنْها هيئة الأمم المتحدة لإسرائيل» 
كان سيزيد عدد العرب في الأرض التي اخْتَلتُها إسرائيل إلى )۸۹۲٠٠١(‏ (لو سمح 
لهم بالبقاء) مقارنة ب(19000) يهودي”"". وبما أنه لم يكن لدى إسرائيل نية إعادة 
ما استولت عليه من أراض» كان قيام الدولة اليهودية سيأتي بغالبيّة كبيرة فيها لغير 
اليهودء وهلا التتاقض لا يمكن عله إلا (بتتظيف) الأرض» وهذا ممكن فقط فى 
ظلّ الفوضى والاضطرابات التي تأتي بها الحرب. «الحرب ستُعطينا الأرض» هذا ما 
اغتقده بن غوريون» «فكرة ما لنا وما ليس لنا هي من أفكار أيام السلم فقطء. وتفقد 
معناها خلال الحرب*". وبقي الهدف هو الاستيلاء على كل فلسطين. وفي 
مذكرات قائد قرّة البالماخ الضاربة (ييغال ألون) يشير (ألون) إلى «الاعتبارات 
السياسية الخاطئة؛ التى أدْتْ إلى التخلى عن العمليات «لتحرير باقى البلد (تلال 
اللخلين والفنين القذيية و ادل الى كان من السكق ك تلك القدرة من ارت 
الوصول إلى ذلك بِجِهْدٍ أقل وضمانة أكبر للنجاح مما كان في الانتصارات الكبيرة 
وفي الحملات الكبيرة في النقب وسيناء»”"© ولكن الفرصة ضاعت. ونتيجة لذلك 
قامت إسرائيل على مناطق أوسع مما خخصّصٌ لها ولكن «أقل بكثير مما كان بإمكاتها 
إنجازه» وأقل بكثير مما كانت تحتاجه من أجل الدفاع ضدّ تهديدات مقبلة من نفس 
الأعداء». 


الخروج أو الأرقام؟ 

في أوائل عام 1۹٤۸‏ وصل الأمر إلى نقطة حاسمة. الرَّعْبة التاريخية في إزالة 
الفلسطينيين من أرضهم تقاطعت مع إمكانية استطاعة ذلك. في البداية» لما كان 
الصهاينة يجهدون لإقامة موطئ قدم في فلسطين ولم يكونوا قادرين على إزاحة 
أهلهاء لم يظهر بن غوريون فيها إلا عن النيات الطيبة» ولكنه عاش فترة نفل 
السكان على نطاق واسع (بخاصة اليونان والأتراك)ء كما أن إزالة أهل فلسطين عن 
أرضهم بقي في خلده كَل للمشكلة الديموغرافية ‏ السكانية ‏ التي تواجه الصهايئة. 
في الثلاثينات بحث إمكانيات إعادة توطين الفلسطينيين في شرق الأردن» وقد شجعه 
على ذلك تقرير (بعثة ۴۲۲) ۱۹۳۷ حتى ولو كان لم يعتقد بأن البريطانيين سيتابعون 


{1} John 13. Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem (London: John Mur- 
ray, 1970), 57. 


{¥} Quoted in Meron Benvenisti, Sacred Landscapes: The Buried History of the Holy Land since 
1948 {Berkeley: University of California Press, 2000), 120. 


(F} Yigal Allon, The Making of Israel's Army (London: Sphete Books, 1970}, 53. 
(€} Simons, International Proposals, 16. 


4A 


تنفيذ توصيات خطة التقسيم والنقل الإجباري لجزء من السكان العرب «طبعاً لن 
يفعلوا ذلك إذا لم رده نحن وإذا لم نحتّهم عليه بكل قوانا المحضة». كان على 
الصهاينة أن يستعدّوا ٠يجب‏ أن نقوم بهذا الفعل الآن» وأول خطوة حاسمة هي 
تحضير أنفسنا لتنفيذ ذلك6"''. وفي رسالة لابنه كتب "إن علينا طزد العرب وأشحذ 
E‏ | 
كان هذا موضوعاً لم يرد أي قائد صهيوني التحدث عنه علنا. والإشارة إلى 
موضوع (الترحيل ‏ :1:80586) كحلّ للمسألة الديموغرافية موجودة فقط في 
ال(يوميات) أو الأوراق الخاصضة. ولص (إسرائيل رَنغويل) الورطة المركزية عام 
6 : «يجب علينا أن نكون مستعدين لطرّدٍ القبائل المالكة بالسيف» كما فعل 
أباؤنا الأوائلء أو التصارع مع مشكلة عدد كبير من السكان الأجانب غالبيّتهم من 
(المحمّديين) الذين اعتادوا على ازْدِرائنا لقرون طويلة». ومُنْتِقدأ (وإيزمن) لعدم 
ده بأمانة أكثرء لاحظ «إذا تهربت من الخروج 5ناله< 8‏ أي التّرْحيل - ستواجه 
الأعداد الضحّمة)7' بدون إزالة السكان ‏ أي الفلسطينيين - بطريقة أو بأشْرّئ. لن 
ينجح المشروع الصهيوني. وترك ل(جوزف وينْز) من الصندوق القومي اليهودي - قسم 
تنمية الأراضي تلخيص ما يجب فعغله : يجب أن يكون واضحاً لنا أنه لا مجال في 
فلسطين لهذين الشعُبين»» وهذا ما أسرّه في يومياته في )٠١(‏ كانون أوّل :١94١‏ 
اليجب ألا يرك حتى ولا قرية واحدة ولا قبيلة واحدة. وشَكُل التزحيل د يحتاج إلى 
حلت ملجأ لهم في العراق» سورية وشرق الأردن... ليس هناك أي مرج 


7 1 
7 E 


النقاش حول ما إذا كانت هناك «خظة رئيسية» مُعْدَةٌ وراء طرد الفلسطينيين» 
مظعا منذ عام .١1944‏ «لم نعمل شيئاً لنسَبّب هذا الهروب الجماعي» هذا ما كتبه 
(وايزمن). لقد غزا «القتلة المأجورون» فلسطين» ورغم أن اليهود في الواقع لم يكن 
لديهم سلاح في ذلك الوقت وكان عليهم مواجهة مدزّعات بالمسدسات والبنادق ٠‏ 
ولقد دحروها. لقد تأثر العرب بهذه الحقيقة إلى درجة إنهم بدؤوا الركض - الهروب - 
والآن «تشتطيع أن تسافر في طول البلاد وعرضها ولا تلتقي إلا ببعض العرب 
القلائل. . إلا في مثلث جنين - نابلس ‏ طول كرم»”*“. وانتشرت هذه الترجمة 


)١( Simons, Internationa! Proposals, 14. (؟)‎ Ibid., 14-15. 
)5( Ibid., 46. (£) Ibid., 83. 
(6} Weizmann, Letters and Papers, 23:231. 
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الحمقاء للتاريخ في إسرائيل إلى أن جاء جيل جديد من المؤرخين الذين بدؤوا في 
نَبْش تراكم كومةٍ من الأدلة عن طَرْدٍ جَمَاعيَ مَدْروس ومتعَمّد في الثمانينات» مؤكدة 
ما حاول الفلسطينيون أنفسهم قوله للعالم لعقود طويلة. إذا كان إثبات وجود «خطة 
رئيسة» يعتمد على اكتشاف وثيقة خاطة مُجَرّمة» فمن المحتمل ألا تكون قد كُيبَت 
أبداً. إلا أن بيانات وتحركات عشوائيةء ومُقدّمات «يوميات» كَيَبَتْ فى الميدان: 
يضاف إليها"آن المذن والقرى:- الفلسطيدية ‏ كانث تنم عدا من سكانها منذ 
بدايات عام ۱۹٤۸‏ ثم يتم تدميرهاء خسب تعليمات عملية حركيّة واضحة» وهذه 
كلها أدلة على أنّ الصهاينةء داخل صفوفهمء قد قرروا تطهير فلسطين من سُككانها 
قدْرَ المستطاع قبل أن يعمد التدخل الدولي إلى إنهاء الصراع . 

والأدلة على نيات بن غوريون» حين بدأث القضية الفلسطينية تتحدر إلى صراع 
مفتوح» موجودة في يومياته لأوائل عام ١944‏ عندما دون فيها عن طرّد سكان المدن 
من العرب «حتى يستطيع شعبنا الحلول مَحَلهُمِ)'''. ولقد ذكر بصورةٍ خاصّة الحاجة 
لِطَرْد العرب خلال العمليات العسكرية «وتدمير الجزر العربية في مناطق السكن 
البهودي»”". ومثل (وايزمن) ابتهج بن غوريون لرؤية المدن والبلدات والقرى الريفية 
فارغة من أهلها غير اليهود. ولقد مات مئات من المدنيين الفلسطيتيين فى مذبحة 
الهجوم على اللذ في تموز ۱۹٤۸‏ عندماء حَسُّبٍ توجيهات وأوامر أصتدرها 
بن غوريون» عَمَدَ قائد العمليات العسكرية (إسحاق رابين) إلى إصُدار الأمر بطرّد 
كل السكان «بدون اعتبار للعمر». ونفس التغليمات أعطيت للقوّات الإسرائيلية 
المحتلة لمدينة الرملة القريبة المجاورة» حيث لم يكن هناك إطلاق نار» ولقد وفع 
وجهاؤها وثيقة الاستسلام”"“. وفي أواخر أيار كان بن غوريون قد خطط لما سيأتي 
لاحقا «عندما نكسر الفيلق العربي ونهاجم عمان بالقنابل ونصَمَي الأردن عندها 
ستسقط سورية أيضا». أما قوة المسلمين في لبنان فهي مصطنعة وسيكون من «السهل 
شكفيها . جب أن تخلق وولة فة تيدن عدودها السدرية على ضفاف تهر 
الليطاني» وعنّدها سنوقع معاهدة سلام معهاء . 


(1) Quoted in Kapeliouk, «New Light.» 17. 

Quoted in Simha Flapan, «The Palestinian Exodus of 1948.» Journa! of Palestine Studies 16‏ )؟{ 
(Summer 1987): 13.‏ 

(FT) Benny Morris, 1948 and After: Israel and the Palestinians (Oxford: Clarendon Press, 1990), 1-4. Also 
see Benny Morris, «Operation Dani and the Palestinian Exodus from Lydda and Ramle in 1948,» 
Middle East Journal! 40 (Winter 1986): 82-109, and Michael Palumbo, The Palestinian catastrophe: 
The 1948 Expulsion of a people from their Homeland (London: Quartet Books, 1987), 126-38. 

(€) Quoted in Kapeliouk, «New Light.» 19. 
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ومثل العديد من السياسيينء» كان بن غوريون حنراً وانْيهازيَاً» وكان هَمُّه أن يُنظر 
إلى شخّصه في أفضل الأضواء الممكنة حتى عندما يُخطظ لأعمالٍ مُخزية. والبيانات 
والتضر يسكات خلال حياته وخلال حرب ۱۹٤۸‏ مع أعماله: هي أدلّة كافية لتفكيره 
بفلسطين مُقسّمة» بل محظمة خالية من أهلها لإعادةٍ بنائها كدولة يهودية. والعدو 
بالنسية للقيادة الصهيونية لم يكن المقاتلين المسلّحين ولكن كل الفلسطينيين. 
فوجودهم ذاته يتحدّئ منطق الدولة اليهوديّة في بلد غالبيّة سكانه من المسلمين» 
وكذلك قرا و اجك وتمية التتكانة رغاد 


والأذلة الأكثر إنباتاً عن النظام وَالأسْلُوبٍ وراء رد الفلسطينيين تَقَعُ في الحُطط 
العسكرية التي رسمت للاستيلاء على فلسطين. خطتان باكرتان وضعنا بعد الحرب 
العالمية (الخظة « أ » والخطة ١ب»)‏ ثم تبعتهما الخطة «ج» (جِيمّل) بتاريخ تشرين 
ثاني .۱۹٤۷‏ وتبلغ هذه الخطط الثلاث الذروة في الخظة «د» بتاريخ آذار ۰۱۹٤۸‏ 
وأهدافها ليست فقط حماية حدود إسرائيل بل الاستيلاء على مناطق في خارجها. 
بجانب دور البالماخ (القوّة الضاربة) مُخصّصٌ لكل فرقة من الفرق الستة (جولاني» 
كرميلي» ألكسَئْدروني» كيرياتي» جيفاعتي وإتزيوني) مناطق وواجبات معيّنة؛ 
وأهداف العمليات الثلاث عشرة التى حصلت. حسب خظطة (دَالِت) كانت تدمير 
القرق الغربية ولد نط اتخات تة يفال ارف القرئ من مكايا 

ولا يتردد الدكتور خالدي فى تسمية الخطة (دالت) «الخطة الرئيسة» للاستيلاء 
على فلسطين”". أما بنقيشتي فيحاجح. من أجل التمييز بين العمليات العسكرية 
المتخذة قبل وبعد إقامة دولة إسرائيل» ويْشكك بالخظة (د ‏ 0) كوسيلة لتفريغ 
الأرض من سكانهاء رغم اللهجة الشديدة الوضوح في الأوامر والتعليمات التي 
صدرت لقادة الألوية والمحاولات عن طريق الحرب النفسِيّة وأعمال الإزهاب 
لتخويف الفلسطينيين ليهربوا قبل الرابع عشر من أيار. وفي رأيه أن الأثر حصلء 
ققطء بعد قيام دولة إسرائيل» وإن الطرد وصل «بصورة خطيرة قريبا جذا من 
التناسب مع تحديد تعبير: التطهير العرقي“'. ولكن كان ذلك قبل أو بعد قيام 
الدولةء فإن الرغبات والنيات للقيادة الصهونية كانت واضحة. كانت هذه غمزة 
جيدة فعلت فعل الوكزة: إذ لم يحتج (بِنْ غوريون) لإصدار تعليمات لمَوَاده ليعرفوا 
انهم إذا طردوا الفلسطينيين لن يشكو منهم أحد من الكبار» وأنه كلما زاد عدد 


)١( Walid Khalidi, «Plan Dalet: Master Plan for the Conquest of Palestine.» Journa! of Palestine 
Studies 18 (Autumn 1988): 3-70. 


(¥) Benvenisti, Sacred Landscapes, 145-46. 
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االهاربين أو المطرودين كلما كان الأمر أفضل للدولة الجديدة. 

ومحاولات مراقبي الهدنة لسخب الطرفين إلى الخلف» بعيداً واحدهم عن 
الآخرء ظهر أنها عديمة الجذوى. وفي النصف الثاني من عام ١948‏ خسر مراقبو 
الهدنة «ما كان لديهم من سلطة أو قَوّة أخلاقية في وقت ماا» هذا ما كتبه المندوب 
العسكري الأميركي في فريق مراقبة الهدنة لهيئة الأمم المتّحدة» البريغادير جنرال 
(ولْيّم رايْلي). كل الأطراف أعاقوا أو تجاهلوا دعوات الهدنة» «هذا الموقف كان 
أبرز ما يكون عند اليهود. . . الخَرْق المتعَيّد للهدنة والمخظط له من قَبّل اليهود 
أصبح الآن روتينياً عندهم». قدراتهم العسكرية الهجومية كانت oe‏ 
لكر ممما ا ل ا ب وو 
القرّات العربية في وقت قصير نسُبياً» مما كان (آلون) يعتقد"'". كان العرب في 
موقف ضعيف إلى درجة أن الاهتمام الأساس للمراقبين العَسْكريِين كان ألا انا 
أي شيء لإعطاء الإسرائيليين ذريعة لمزيد من الهجمات. 
النكبة 

ابتداء من بواكير عام 1۹٤۸‏ وحتى تاريخ «الهدنة» التي وفعت بين إسرائيل 
والحكومات العربية في عام ۹٤۱۹ء‏ واستمرار! كموجات» هرب حوالي ۷٠١٠٠٠١‏ 
فلسطيني أو طردوا من وطنهم فيما صار يعرف منذ حصوله ب(التكبة). لقد مشوا 
باتجاه سوريةء لبنان والأردن بالأمتعة والممتلكات التي استطاعوا حملها (ودائما مع 
مفاتيح بيوتهم وسجلاتهم العقارية). لقد عاشوا في المغارات والمساجد وأي مكان 
آخر استطاعوا أن يجدوا فيه ملجأ إلى أن أقامت الأمم المتحدة وكالة دولية للاجئين 
تستطيع تأمين معيشتهم . . وفي عدة نواح من فلسطين دُبح العديد من المدنيين العرب 
بصورة ارتجالية لإرعاب الآخرين وهروبهم. ومذبحة دير ياسين على يد عصابتي 
إرغون وشْيِرْن الإرهابيّتين نهار الجمعة في (9) نيسان. جاءت بعد هجوم فشل أمام 
دفاع أهل القرية الجريء لولا تدخل وحدة الپالماخء الطليعة الضاربة لعصابة 
الهاغانا . ووصف أحد الناجين من المذبحة كيف رأى جُثث النساء «في البيوت 
و(تنوراتهن) مرفوعة وأفخاذهن منفرجة » وأطفالاً اوجن وصَفَاً من الشباب أطلق 
الرصاص عليهم من الخلف أمام حائط الإعدام» . لقد قْيِلَ الفلاحخون بالسكاكين 
والسيوف والمسدسات والبنادق أو جروا بالقنابل اليدوية بعد دخول e‏ 
القرية. العديد من النساء اغْنْصِيْنَ قبل فَتْلِهِنْ, وكان ُا القتلى» ومجموعهم ما بين 


)١( Editorial note from Riley to Ralph Bunche, November 3, 1948, FRUS, 1948, vol. 5 pt. 2, 1541. 
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٠١١‏ إلى )١1٠‏ من النساء والأطفال ا كبر قرع ين لشن - والممتلكات 
التي ESSE‏ والأساور الي e‏ زنود ا وحوالي 
الأولى اة اعرضوهم» في القدس في ا 0 يعيدوهم 0 دير e‏ 
ويقتلوهم بمقلع الحجارة ف في القرية' خمسة اوحمسون يخا ألقرا :من اكتاشنة :فى 
شوارع القدس قرب بوابة (مَنْدلْبوم) أخذتهم السيدة المعحسنة هند الحسينى » التي 
حولت بيت جدّها إلى ميتم (دار الطفل العربي). (تنظيف)! دير ياسين استمر خلال 
عطلة الأسبوع ومناظر الجئث المشوّهة صدمت بشاعتها أفراد المدفن وحماري 
القبورء وأخبار المذبحة أفزعت اليهود فى المستوطنة المستعمرة القريبة (غيشات 
شاول)» الذين تعايّشوا بسلام مع أهل دير ياسين طيلة فترة القتال. (مناحيم بيغن) 
الذي صار لاحما رئيسا لوزراء إسرائيل ورابحا لجائزة (نوبل) للسلامء كان عام 
4 زعيم الإرغون» وهَّناً رجاله على بطولاتهم. بعد أربعة أيام من المذبحة» في 
)١(‏ نيسات» انتقم الفلسطينيون بمهاجمتهم قافلة - محروسة ‏ مسافرة إلى (جبل 
سكوبس) وقتلوا أكثر من سبعين من أفرادها اليهود العاملين في القسم الطبّي. ربما 
كان مناسباً أن تُضبح دير ياسين الآن ضِمْن أراضي مؤسسة الصحة العقليّة لمُستوطنة 
(غيقات شاول). 


وصف (آرثر كستلر) مذبحة دير اسان نا الحادثة منْعَز ا ولكنها لم 
تكن كذلك» ولم تكن حتّى أسوأ من عديد المذابح التي ا نظاميون وغير 
نظاميين من القوات الصهيونية: في (الدوايمة) حيث فيل بِضْعْ مئات من النساء 
والأطفال والرجال في القرية وحولهاء وأطلقَتْ ا البالغين في الشارع» وفي 
البيوت وداخل مسجد القرية وفي المغارة التي اتخذها بَْضهم كلسل وف انال 
بتخطيم جماجمهم بالعِصِيّ؛ وفي «الصمُصاف» حيث عُصِبَتُ عيون حوالي سبعين 
رجا وقتلوهم واحداً تلو الآخر. وفي «اللد» حيث فيل مثات المدنيين ‏ العرب -» 
ثمانون منهم تقريباً طعت أجسامهم برصاص الرشاشات داخل مسجد (دهُمش) قبل 
أن يستولي اليهود على المدينة ويُظردوا منها سكانها (ولقد وقع على أمر الطردء 
اناق ای رسن الوزراء خف ورغم التَّفىء فإن كثيراً من هذه الفظائع 


{1) Amira Howeidy, «It’s Diffcult to Count.» A! Ahram Weekly, April 9-15, 1998. 
(T> Harty Levin, Jerusalem Embattled (London: Victor Gollanez, 1950), 57. 
(f) Koestler, Promise and Fulfilment, 160. 


(6) Morris, 1948 and After, 2. On Duwayma massacre, see Ilan Pappêr, The Ethnic Cleanising of 
Palestine (Oxford: Oneworld, 2007}, 195-98. 
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كانت معروفة في وَقْتها. . . للوزراء والقيادات العسكريّة وحتّى لعامّة الناس 

مع بدايات عام ١444‏ كان قرار التقسيم في أفق الدبلوماسية الطبيعي مثل عَرَبةٍ 
مهجورة انْتْرْعَ مِنّْهَا كل الأجزاء الصالحة للاستغمال. لقد استولت إسرائيل على 
(5/) من أراضي فلسطين إضافة ل(014/) خصص لها في مشروع التقسيم» زائد 
القدس الغربية» والهجمات المتكررة للاستيلاء على القدس الشرقية لم يوقِفها إلا 
الفيلق العربي الارذلي: ومشروع التقسيم رَقْضَهُ الفلسطينيون والحكومات ا من 
البداية» والآن» وبعد أن أذى هدقفى لْقِي جانا من فل ا إسرائيل مضا : أعلن 
بن غوريون في الحادي عشر من تشرين ثاني - نوقمبر ۱۹٤۸‏ أن حكومته لا تعثَّرٌ 
مها بَعْد الآن ملتزمة ببنوده. 

كل الممتلكات المتْرُوكة ‏ بيارات الحمضيات» وكروم الزيتون ومعاصرهء وحقول 
القمح» والدكاكين والمعامل» وليس فقط البيوت بل قرى بكاملها وبلدات ومدن - 
وقعت في أيدي حُكام فلسطين الجُدُد. ولقد ضمت حتّى الأشياء الصغيرة في الحياة 
المنزلية اسجاد وكتب ومعدات ومفروشات حتى إطارات التوافذ ومقابض 
الأبواب“. ما تركه الفلسطينيون وراءهم صار رَُزَّماً متفرّقة لدى «حارس أملاك 
الغائبين الإسرائيلي؛ ليقدّم للمُسْتَوْطنين اليهود القادمين. وحَسّب (وايزمن)» الذي 
أصبح الآن أول رئيس لإسرائيل» فإن الأراضي المتروكة بلغت : 

حوالي خَمْسة ملايين دونم على الأقل يمكن حِرائَتَها مباشرةٌ تقريباً. ولكن ليس 
لدينا الناس حتى الآن. وفي المنطقة بين الرملة واللطرون هناك حوالي مليوني دونم 
من أجود أراضي فلسطين» وفيما لو أردنا شراءها كان علينا أن ندفع على الأقل 
خمسة إلى ستين جنيه فلسطيني بالدونم الواحد. وكما تعلمون لا يمكن لأحد أبداً أن 
يُشتري أرْضاً بين الرملة واللطرونء والآن هي كلها حرّة تغلوها الأعشاب الضارة 
والطحالب. ومن المشكوك فبه جد ما إذا كان العرب سيعودون قطعاً للعمل في هذه 
الأرض . يبدو أن كل واحد بَظَنَ أنهم ذهبوا إلى خی رجمة: 

لقد سنحت الفرصة لإسرائيل «وقد لا تتكرر لقرون». لا خجل هناك ولا تأنيب 
ضميره إنما ابتهاج فقط. روى السفير الأميركي (جيمس ج. مكدونالد) أن وايزمن 
«تحدث إلى والعاطفة تغمره» عن هذا التسهيل العجائبى المعجز لفروض إسرائيل» 
وروى لي التراجيديا ‏ المأساة ‏ لاغتيال ستة ملايين يهودي خلال الحرب العالمية 


(1) Benvenisti, Sacred Landscapes, 153. شف‎ Thicknesse, Arab Refugees, 127. 
(%) Weizmann to James de Rothschild, December 1, 1948, in Weizmann, Letters and Papers, 
23:234. 
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الثانية.. وتساءل عما صنع العالم لمنع هذه الإبادة العرقية؟ ولماذا يجب الآن إظهار 
مثل هذه الإثارة في هيئة الأمم والعواصم الغربية بسبب محنة اللاجئين العرب؟2©00. 

فى الدولة الجدييف اعت البداطق كات العفافة السكانية العريية ون ا 
القرى منع التجول ليلاً مع لائحة من القيود الأخرى (بما فيها الإبعاد والتوقيف 
الإداري) الذي استحضر من قوانين الطوارئ الدفاعية الموروثة من البريطانيين. 
وأقيمت العشرات من المستوطنات الجماعية في أراض فلسطينية مصادرة. وما يقرب 
من خمسماثة قرية فلسطينية وقرى صغيرة (على الأقل »)٤۷۲(‏ حسب باحثين 
فلسطينيين)ء دمرت كجزءٍ من هجوم طوبوغرافي استمر إلى اليوم الحاضر في محاولة 
لطمس ما كانت عليه فلسطين. لا يزال بعض الخراب والدمار شاهداًء ولكن أغلب 
القرى هُدّمت بالبولدوزر ومسحت ثم بني فوق هذه الأرض وزرعت بالمستوطنات 
وبالحدائق (وحتى ميادين الأدباء والمفكرين). والمساجد دُمّرت أو تحولت لأهداف 
أخرىء والمقابر فلحت وحُرئت لتفسح المجال لإعادة التنمية» أو أهملت لتتهاوى 
يائسة حتى لا يبقى ذ ف النياية اله هه الات الو تة بين اغمات كان لكل 
قرية فلسطينية ا ولكن من المئات التي كانت موجودة عام ١4118‏ كان «هناك 
بقايا حوالي أربعين مقبرة ما زالت واضحة المعالم» تاتف رن ٠‏ وعديد 
الأجيال من الفلسطبنيين الموتى بقيت في أرض رقت هن كثير من ذرياتهم الحية 
عام 4,.,. هذا كان نتيجة وعد بلفور وتأكيداته عام ۷ إن في خلق وطن قومي 
للشعب اليهودي «لن يعمل شيعا يَضْر بالحقوق المدنية والدينية للجاليات السكانيّة من 
غير اليهود الموجودة في فلسطين؟ . 
الغائبون الحاضرون 

حتّى الفلسطينيين» الذين بقوا داخل حدود الدولة الجديدة» خسروا منازلهم عندما 

دُمّرت قراهم باسم «الأمن». وآخرون من الذين بقواء ولكن ليس في بخان سكتهم 
المعتاد» خلال القتال «الغائبون التحاضروت»» کما صنفرهم رمیا جلث منهم 
ممتلكاتهم بسن الطريقة كالغائبين ا وتركت اتفاقية الهدنة التي وفيت في جزيرة 
رودس عام ١454‏ كثيراً من الفلسطينيين على مرمى حجر وعلى مرأى من أراضيهم 
المصادرة: وأحد الأمثلة على ذلك كانت مدينة قلقيلية الفلسطينية فى وسط البلاد 
شد زع سازات اة العاف الوابينة على الا الأغري مات 


(1) James ©. McDonald, My Mission in Israel, 1948-1951 (London: Victor Gollanez, 1951), 161. 
(YT) Benvenisti, Sacred Landscapes, 296. 
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الفاصل حيث سمحت لإسرائيل بالاحتفاظ بالأرض من دون عِبْء أصحابها”''. وفي 
السنتين الأوليتين من عمر إسرائيل كادولة)ء آلاف الفلسطينيين الآخرين ‏ وليسوا من 
«المتسللين» بل أناس تمسكوا بمساكنهم خلال الحرب - طردوا عبر خطوط الهدنة 
إلى الأردن. 

انتهى القتال ولكن لم تنه الحرب» كذلك لم يُرْوَ عطش إسرائيل لمزيد من 
الأرض. ففي مذكرة أرسلت إلى ترومان خلال مفاوضات «السلام» عام ۹٤1۹ء‏ 
أوجز نائب وزير الخارجية الأميركي (جيمس وِبْ) ما تريده إسرائيل: 

١‏ - بينما لا تطلب إسرائيلء حاضراً. أي شيء من لبنان إلا إِنّهاء لاحقاً. تريد 
جزءاً من الجنوب الشرقي لجنوب لبنان باغتباره ضرورة لخطط التنمية في إسرائيل. 

۲ - تريد إسرائيل أن تحصل من مصر على قطاع غرّة الذي تحتله الآن مصرء 
والذي أعطي للعرب في قرار التقسيم في (59) تشرين ثاني - نوقمبر 191417. 

۳ - ليس لإسرائيل الآن أي طلبات من سورية ولكنها تقبل الحدود الدولية 
بشرطء وهنا ينطيق على لبنان أيضاء أنه فی حال رغبت أي من الدولتين بذه 
مقاوضات في المسقيل لتصحيح الحدود فإنة يمكن القيام بذلك. 

٤‏ - سيكون لإسرائيل مطالب أخرى من شرق الأردن من أجل مناطق في القسم 
العربي من فلسطين تعتبر ضرورية لمشاريع إسرائيل التنموية. وبنيّة إسرائيل إعطاء 
عبد الله! بعض القرى بدلا عن ذلك. 

٠‏ ستحتفظ إسرائيل بأراض محتلة. تلك المخصصة للعرب في خطة مشروع 
التقسيم. مثل غرب الجليل ويافاء واللد والرملة. 

1 لن تتخلى إسرائيل (عن شِبْرِ) من النقب'. 

تُركت خطوط الهدنة فى جنوب لبنان وسورية وغرّة كنقاط مركزية للأهداف 
الاستراتيجية والإقليمية الغ قد تنال الرضى» لأن الصهاينة - التنقيحيّين - لا يزالون 
يطالبون علناً بأراض لل فيه نهر الاردن الشرقية. ولبعض النفوس الآملة» مع 
ذلك» فإن الصراع بين العرب واليهود في فلسطين قد انْتَهى, وإن حُطوط الهدنة 
ستصبح في النهاية حدوداً دائمة. وفي المستقبل» كما كتب (جيمس مكُدوتالد)؛ أوّل 
سفير أميركى لدى الدولة الجديدة: «هناك أقوى الدلائل على أن إسرائيل لن تكون 
تشعدية ولو كوت فى متف أ :فادرا المسوول هر الذي حكم يكنات 


(4) Sami Hadawi, Bitter Harvest: Palestine, 1914-1967 (New York: New World Press, !967(, 230. 


(¥) Donald Neff, Fallen Piitars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel since 1945 (Washington, 
DC: Institute of Palestine Studies, 1995), 94-95. 


كما 


إسرائيل «وَقَيلَ الحدوة الحاضرة للدولة كأساس للحل النهائي مع جيرانها”'". وتوقع 


السفير أن تقيم إسرائيل سلاماً مع كل «جيرانها» مع احتمالات استثناء العراق 
والعربية السعودية» خلال عقد وأحد. 


(1) McDonald, My Mission in Israel, 256. 
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7 حرب أهلية على ضفاف نهر اليوتوماك 


في الفترة ما بين قرار التقسيم في تشرين ثاني 1۹٤۷‏ وإعلان قيام دولة إسرائيل 
في أيار ۹٤1۹ء‏ كانت وزارة الخارجية الأميركية واللوبي الصهيوني والبيت الأبيض 
يخوضون حرباً خاصة مثلثة الأضلاع على موضوع فلسطين. ولقد عرف الصهاينة 
عَدُرَهم الأخطر في واشنطن قبل سنوات» لا تتعلّق مصاعبنا برجال الدولة من 
الصف الأوّل»: هذا ما كتبه وايزمن في مذكراتهء «فهؤلاء بغالبيتهم تفهّموا دائماً 
مطامحنا... إنما خلف ستارة المسرح» ودائماً على مستويات أدنى» كنا نواجه 
معارضة عنيدة ملتوية ومتكتّمة تحوّل تصريحات وبيانات رجال الدولة الأميركان إلى 
تفاهات206 , 

ومنذ عام ١957‏ وصف دين أتشينسون» نائب وزير الخارجية آنذاك» الاختلافات 
داخل الإدارة حول فلسطين ب«حرب أهلية على ضفاف تهر البوثوماك”". رَكَرْ 
الصهاينة انتباههم على البيت الأبيض حيث (ساكنه) رجل ذاتي التعليم والتربية 
«تدرب وتعمق على القيم المعنوية اليونانية ‏ اليهودية ‏ الإنكليزية”". إلا أن هذه 
القيم يجب أن ثُفهم في إطار رئيس أجازء قبل فترة قصيرة» الغارة بالقنابل الذرية 
على المدينتين اليابانيّتين هيروشيما وناغازاكي. أما فهم ترومان للشرق الأوسط فكان 
في الواقع صفراً» وملاحظاته حول الحلول لمسائل معقدة كانت ساذجة ومخادعة. 
واعتقاده أن وعد بلفور يتماشى مع المبادىء النبيلة ل (وُدْرُو ولسون)ء وبخاصّة حق 
تقرير المصيرء لم يشاركه فيه كبار الرسميين في وزارة الخارجية””'. وكمدير لدائرة 
الشرق الأدنى والشؤون الأفريقية» كتب لوي هنذرسون عام 14948: (إن الدعم 


)١( Richard P. Stephens, American Zionism 280 U.S. Foreign Policy, 1942-1947 (Washington, DC: 
Institute of Palestine Studies, 1970), 69-70. See Chaim Weizmann, Trial and Error (New York: 
Harper, 1949), 431-32. 

(¥) Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in the State Department (New York: 
W.W.Norton, 1969}, 175. 

(TD) Ibid., 732. 

(€) Harry S. Truman, The Memoirs of Harry 3, Truman, vol. 2, Years of Trial and Hope, [946- 
1953 (London: Hodder and Stoughton, 1956), 142. 
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النشط من قَبّل حكومة الولايات المتحدة الأميركية لسياسة تؤيد إقامة دولة يهودية في 
فلسطين سيكون مناقضاً للسياسة التي ابعتها الولايات المتحدة الأميركية دائماً ق 
احترام رغبات 0 كبيرة من السكان المحليين الأصليين فيما يخصّ شكل الحكومة 
التي يريدون»0 : وبعد عامين حدر هندرسون من أن دعم الولايات المتحدة 
الأميركية إقامة دولة يهودية «سيدخلنا آخر الأمر في صعوبات دولية خطيرة إلى درجة 
أن ردّة الفغل حول العالم وكذلك في هذا البلد ستكون قوية جدّأة''"'. ووزير 
الخارجية (جورج س . مارُشال) نفسه لم يكن مؤيداً للتقسيم. 

دعا قرار التفسيم إلى تحويل السلطات الإدارية من حكومة الانتداب إلى لجنة 
فلسطين في هيئة الأمم المتحدة التي تعمد بدورها إلى تفويض الحكومتين الموقّتتين» 
اليهودية والعربية» بذلك إلا أن بريطانيا احتجت بأ تقسيم المسؤولية سيجعل الوضع 
أسوأ مما هو عليهء وأعلنت أنه لن يُسمح للجنة هيئة الأمم بدخول فلسطين إلا قبل 
أسبوعين فقط من نهاية مدة الانتداب» وهكذا حرمت اللجنة من القيام بالمسؤوليات 
التي أعطيت لهاء إلا عن بعد. ولكن حتى لو تسلمت المسؤولية من البريطانيين» 
فكيف تستطيع إلزامها القوتين المتخاصمتين بالقيام بما تظلبه مِنْهما؟. 

في شباط ‏ فبراير» أبلغت اللجنة مجلس الأمن أنها لن تستطيع فرض الأمن في 
فلسطين وحفظ القانون واليظّام ما لم تتوافر لها قوات عسكرية بأعداد كافية» عندما 
تتحول إليها مسؤوليات إدارة فلسطين. رفضت بريطانيا التدخل مُحْتَجَة بأن الرأي العام 
البريطاني لا يحتمل تعريض حياة بريطانيين للخطر من أجل الدفاع عن خظة لا يمكن 
تطبيقهاء وكذلك لمعارضة العرب كلهم. ومانعت ذلك الولايات المتحدة على أساس 
أن مثل هذه القوّة يمكن تشكيلها فقط لمواجهة تهديد السلم والامن العالميّين» ولكن 
ذلك لم يكن السبب الحقيقي لامتناعهاء مع العلم أن أي قوة طوارىء للشرق الأوسط 
يقررها مجلس الأمن ستضم بصورة أكيدة قوات سوفيتيّة» ولن توافق الحكومات 
الغربية أبدأ على ذلك. وبدورهء غير قادر على الرد إيجابا لطلب اللجنة» وفي نفس 
الوقت غير راغب فى رد سلبى» وجد مجلس الأمن نفسه فى حيرة وتردد. وفى (۲۹) 
آذار أصدر الأغضاء الداكحون ف ااانا ون قو ال أي أنه يجتو 
أنفسهم في الحقيقة ‏ على العمل «بكل الوسائل المتاحة له للوصول إلى وقف فوري 
لإطلاق النار ووقف العنف وإعادة السلام والنظام في فلسطين»”” . 


(1) Louis, British Empire, 422. (TY JIbid., 481. 

(FT) For a concise summary of the debate at the UN at this stage, see Evan Luard, A History of the 
United Nations, vol. f, The Years of Western Domination, 1945-1955 (London: Macmittan, 
1982), 174-78. 
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ولتلخيص الوضع في هذه المرحلة؛ تغاضت الجمعية العامّة للأمم المتحدة عن 
رغبة غالبية شعب فلسطين في تصويتها على مشروع التفسيم. لقد اتخذت هذا القرار 
من دون وجود الوسائل لديها لفرضهء أو لجهلها فيما إذا كان مجلس الأمن مستعداً 
لْفرّضه . والآن وبعد أن تهرب المجلس من مسؤو ليته» كانت فلسطين مثل مركب في 
عرض البحر» قل جرد من موجه دفته وتخلى عنه الربان واليحارة. وفي مثل هذه 
الفوضى كانت هيئة الأمم تقوم بعملها! لا تعرف اليد اليسرى للجمعية العامّة ما هو 
استعداد اليد الْيُمْنى لمجلس الامن القيام به. ولأن مجلس الأمن غير راغب القيام 
بأي فعل غير إصدار بيانات تدعو للعمل» بدأت الولايات المتحدة تطرح البدائل 
للتقسيم والتي لا يمكن تطبيقها بدون إراقة الدماء. 


من التقسيم إلى الوصاية 

في التاسع عشر من كانون ثاني ‏ يناير ۸٤1۹ء‏ كان جهاز التخطيط السياسي في 
وزارة الخارجية الأميركية قد أوصى أن تفكر الإدارة بدولة فدرالية ‏ اتحادية ‏ أو 
بالورّضع تحت الوصاية كبدائل للنقسيم" «فخظة تقسيم فلسطين غير قابلة للتطبيق 
بصورة جليّة». في السادس من شباط - فبراير» كتب (لُوي هندرسشون): «أظن أن 
واجبنا يصبح أكثر صعوبة مع كل يوم يمرء وأن بحلول منتصف نيسان ستعم الفوضى 
في فلسطين)”". التوريط في محاولة التقيّد بالتصديق على التقسيم فَصلها تقرير سري 
للغاية بوزارة الخارجية في )۲٤(‏ شباط - فبراير: «إذا... قرّرنا أننا مجبرون» 
بالتزاماتٍ سابقة أو لأي اعتبار آخرء أن يكون لنا دور قيادي في التنفيذ في فلسطين» 
ای ترات قنازضها الكالية ا امن ا منطفة العرق ا يتبوت أذ 
نكون مستعدين لمواجهة التوريطات فى هذا العمل بمراجعة سياستنا العامة في ذلك 
الجزء من العالم»”". ويتابع القريرة وهذا يسْتَدُعي إعادة النظر في «كل سياستنا 
العسكرية والسياسية». وبعد أربعة أيام استنتجت وكالة المخابرات المركزية أن «فشل 
التقسيم واضح مسبقاًء والطريق الوحيد أمامنا هو أن تعيد هيئة الأمم النظر 
بالموضوغ کل“ 

حضّر مكتب الشرق الأدنى والشزون الأفريقية في نظارة الخارجية أول نسخة 


)1١( Top-secret report by the Policy Planning Staff of the U.S. with respect to Palestine, January 19, 
1948, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 546 f. 


{T) FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 601. (T) FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 657. 


{4) «Possible Developments in Palestine,» report by the CIA, February 28, 1948, FRUS, 1948, vol. 
5, pt. 2, 666-75. 
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مسوّدة من ترتيبات الوصاية في الحادي عشر من شباط - فبرايرء ونسخة مسودة ثانية 
في اليوم التالي يُسمّي فيهما الأمم المنحدة كسلطة مراقبةء ولقد أَعْلِم مجلس الأمن 
ذلك ن آخار وراه رسن الود الأ مركن لالات لبعد وره ازس 
وفي الثلائين من أذار ‏ مارس» تقدم الوفد الأميركي بمشروع قرارين إلى مجلس 
الأمن» أحدهما يدعو إلى هدنة فى فلسطين» ويدعو الهيثة العربية العليا والوكالة 
اليهودية للاجتماع مع مجلس الأمن» والثاني يسعى إلى اجتماع استثنائي للجمعية 
العامة للبحث في مسألة الوصاية. ولقد آلت المفاوضات مع الوكالة اليهودية والهيئة 
العربية العليا سريعاً إلى الفشلء ولكن الدورة الاستثنائية دعيت إلى الاجتماع في 
(17) نيسان ‏ إبريل» وسمحت للولايات المتحدة بتفصيل مشروعها: نُوضع فلسطين 
في أيدي مجلس وصاية الأمم المتحدة لفترة غير محدّدةء ويحكمها حاكم عام 
بمراسيم إلى أن يتشكل بالانتخاب مجلس تشريعي وتُعيّن حكومة. وفي اتفاقية 
الوصاية يتوقف بيع الأراضي والهجرة ‏ إلى فلسطين ‏ وتوفر الولايات المتحدة قوة 
بوليسية إذا لزم الأمر لدعم البنية الإدارية الجديدة. في الرابع من أيار - مايوء أعلن 
مستشار الوفد الأميركي (جون !.هورنر) «يبدو أن فكرة الوصاية قد تُخْلَيَ عنها عملياً 
من قبل كل الوفود تقريباً». ولكن في (4) أيار ‏ مايوء أعلن السفير نفسه أن 
«تقديراتنا للوضع العام تشير إلى أن باستطاعتنا تمرير مثل هذا الاقتراح كما هو 
بتصويت غالبية ثلثي الأعضاء”” . هذا الاستقطاب الحاد في الأوضاع هو في 
الأغلب إشارة إلى الاختلاف في الرأي ب بين أفراد الوفد الأميركي إلى هيئة الأمم» 
الذي كان من أفراده إليانور روزفلت» أقرى الموالين للف تة (والتي عيّنها 
ترومان)ء بالإضافة إلى الدبلوماسيين المحترفين في وزارة الخارجية. 

كان تاريخ انتهاء الانتداب آت بعد أيام قليلة. والتغيير (الاتقلاب) في السياسة 
الأميركية أذى إلى صرخات تتهم بالخيانة من قَبّل الصهايئة» وإلى اتصالات جديدة 
بترومان من قبل وايزمن وآخرين من القيادات الصهيونية. وفي داخل البيت الأبيض 
نس عملية تخريب اقتراح الوصاية الدولية (كلارك كليفورد) و(ديفيد ك. نَايْلْزْ) 
المساعد الإداري لترومان والمستشار في أمور الأقليات. وفي الحملة الصهيونية من 
أجل التقسيم ومن ثمَّ الاعتراف» قليلون هم الذين أدّوا دوراً حاسماً كمثل هذا 
الرجلء رجل الخلفية. فعلاقته مع كبار الرسميين في الإدارة كانت صعبة: صهيوني 
)5١( Instructions from Marshall to Austin, March 5, 1948, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 679-81; state-‏ 


ment made by Austin before Security Council, March 19, (948, FRUS, 1948, vol. رك‎ pt. 2, 
742-44. 


() FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 898. (T) FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 952. 
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ملتزم مأخوذ بالعاطفة عندما يتعلّق الأمر بإسرائيلء كان (نايلز). للقيادة الصهيونية» 
قبمة لا تقدّر بثمن تقف تماماً بجانب الرئيس ترومان. 
براءة محددة (واضحة) 
كان واضحاً لدى كبار الرسميين الأميركان فى نظارة الخارجية أن هناك خطراً 
على الصهاينة إذا فع موضوع الوصاية ومُرّر من خلال هيئة الأمم المتحدة: «وإذا 
استمر هذا الاتجاه فى مجلس الأمن... سنجد أنفسنا فى الحاضر متورطين فى 
لفلسطين. وفي مثل هذه الحالة سيتحول التركيز فيما يشخص حفظ السلام والامن 
العالميين» من تهديد بالعدوان العربي إلى تهديد جديد بالمحاولات اليهودية بالعنف 
لإقامة دولة الأمر الواقع في فلسطين»”. 
في مذكراته اذعيل ترومان أن سياسة الوصاية لاكانت تتعارض ع اي 
والسياسة التي وَضَعْتها»”". الواقع أنه أيِّد الوصاية في (۸) آذار ‏ مارس مُغطياً 
وزارة الخارجية سلطة التصرف الراشد بُطرحها في الأمم المتحدة «إذاء ومتى» كان 
ذلك رر ووزير الخارجية ذاته قال في مژتمر صحفي في لل (f‏ اذار 35 مارس 
«اقترحت ذلك على الرئيس ووافق على توصيتي»“ . وردَاً على ادعاء (كليفوزد) إن 
ترومات لوعوائق ابد على كلية اوجن اش (كارليسل جوم مدير 
السكرتاريه التنفيذية» (مارشال) أنها أغطيت ل (كليفورد) ليُسَلَمها لترومان يوم (3) 
آذار - مارس. كتب (هيوملسين): «قطعاً ليس هناك شك في أن الرئيس وافق عليها. 
كان هناك رضى وبراءة محددة. أنا أؤكد ذلك لأن (كليفورد) روى لي أن الرئيس قا 
إنه لا يعلم شيا عنها» . 
مع ذلكء فإن ترك توقيت الإعلان بتصرّف نظارة الخارجية كان سَهوا اس انيديا 
فلقد وَجَْهُ (أوستن) أن يلقي كلمته عندما يشعر أن الأوان قد حان» ولم يكن هناك 
تعليمات أن يُعْلَّمَ (ترومان) مسبقاً" . في الواقع لم يكن هناك شك في الجهة التي 
يُفضَّلها الرئيس. ولكنه ما أراد أن يظهر مستنداً إلى عكاز يستند إليه» كان يحتاج 
)١( Robert M. McClintock to Lovett, Washington, March 8, 1948, top secret, FRUS, 1948, vol. 5,‏ 
pt. 2. 697.‏ 
Truman, Memoirs, 2:173. (f) Louis, British Empire, 507.‏ }( 
FRUS, 1948, vol. 5, pt 2. 748-49.‏ }4( 
Memo by Humelsine to Marshall, March 22, 1948, emphasis in original, FRUS, 1948, vol. 5,‏ (ه) 


pi. 2, 749-50. 
(T} Clifford's notes dated May 4, 1948, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 746. 
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لدليل بأن الصهاينة يستطيعون الاحتفاظ بما عندهم وكانت مناصرته لموضوع 
الوصاية في آذار ‏ مارس إشارة إلى أنه لم يقتنع بعد. في الثامن من أيار ‏ مايو. 
قبل ستة أيام فقط من انتهاء مدّة الانتداب» التقى (مارشال) و(لوقيت) ممثليّن عن 
الوكالة اليهودية» (مُوشي شرتوك) و(إلياهو إِيشْتايْن) : 

روى مِسْتر شرتوك أن وزير المستعمرات البريطاني السَّير (آرر كريتش جونز) قال 
له إن (عيد اش). ملك شرق الأردنء يمكنه أن يدخل المحزء العربي من فلسطين. 
ولكن لا يجب أن يكون هناك خوف من قوات الملك عبد الله المرتكزة على الضباط 
لفلسطين . علاوة على ذلك ذكر المستر شرتوك لناظر الخارجية الأميركية أن رسالة. 
تأخرت أسبوعاً في النقلء قد وصلت من الوكالة اليهودية في فلسطين تحكي عن 
مفاتحة من قِبّل الكولونيل غولدي [كذا]! وهو ضابط في الفيلق العربي الأردني» 
توحي بأن صفقة يمكن أن تحصل بين عبد الله والوكالة اليهودية بحيث يتسلم عبد الله 
الجزء العربي من فلسطين ويترك اليهود يمتلكون ما بحيازتهم في دولتهم فيما تبقى 
من تلك البلاد ‏ فلسطين -. 

قال مِسْتر لوقيت إن هذه المعلومات الاستخباراتية سببت بوضوح تحولاً مفاجئاً 
في موقف الوكالة اليهودية. فقبل أسبوع فقط نقلت الوكالة اليهودية رسميًا إلى 
مجلس الأمن اتهامانها بأن الجيوش العربية تغزو فلسطين. وكذلك قبل أسبوع فقط 
بدا المستر شرتوك وممثلون آخرون للوكالة اليهودية مهتمّين ببنود اتفاقية الهدنة 
المقترحة. والآنء تغيّرت مواقفهم وبدوا وائقين» بسبب النجاحات العسكرية 
الجديدة وبتوقع صفقة تجري وراء الستار» مع عيد الله إذ باستطاعتهم إقامة دولتهم 
المستقبلية من دون حاجة لأي هدنة مع عرب فلسطين». 

وبدا أن ثقة الصهاينة قد دعمت ثمة ترومان الذاتية. في )١1(‏ أيار ‏ مايوء حاجج 
(كليفورد) على الدعم الأميركي لإعلان هدنة في فلسطين» وحَتٌ ترومان ليس فقط 
على الاعتراف بإسرائيل حالما تُعلَنُ الدولة بل لإعلان نواياه ممُدَماً في اليوم الثاني 
لذلك”. لاقئ هذا الموقف معارضةً عنيفة من (مارشال) و(لوقيت). الأول وصف 
داخلية؛ «بينما المسألة التي تواجهنا هي دولية. وأقول بصورة فظة إذا ما تبع الرئيس 
نصيحة السيد (كليفورد)ء وإذا كان علي أن انتخب فسأصوت ضد الرئيس0”". 


)١( Memo of conversation by secretary of state, May 12, 1948, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 972-76. 
(T) Tbid., 974. ترف‎ Ibid., 975. 
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وحاجج (ليشيث) بأن الاعتراف قبل الأوان سيكون «مُضِرَاً جداً» لهيئة الأمم 
المتحدة كما هو مؤذ لمقام الرئيس . #كانت محاولة شفافة لكسب الصوتٌ اليهودي 
أخيراً الاعتراف بالدولة اليهودية قبل الأوان سيكون مثل شراء خنزير في كيس. كيف 
عرفنا أي نوع من الدولة اليهودية سيقوم»" . (مارشال) و(ليقيت) أرادا الانتظارَ إلى 
الخامس عشر من ايار ‏ مايوء وعندها «نلقي نظرة أخرى على الحالة في فلسطين في 
ضوء الحقائق كما هي مو جودة. بوضوح »› مسألة الاعتراف يجب أن ندخل ميدانه 


هذه كانت وجهة النظر المهنية الرسمية في نظارة الخارجية» ولكن البيت الأبيض 
لم يكن مستعدّاً للانتظار حتى الخامس عشر من أيار ‏ مايو. في )١17(‏ منه أرسل 
وايزمن رسالة إلى ترومان التمس فيها أيضاء مجدداء الاعتراف بإسرائيل عندما 
أعلنت الحكومة استقلالها في فلسطين في منتصف ليل اليوم التالي. وبعد ظهر ذلك 
اليوم - ولم يبقّ على انتهاء الانتداب سوى ساعات فقط ‏ قال كليمورد ل (لوفيت) إن 
هناك ضغطاً هائلاً لا يحتمل على الرئيس ترومان للاعتراف بالدولة اليهودية فوراً 
ومن دون إبطاء. «في الساعة السادسة» مساء الجمعةء لن يكون هناك حكومة أو 
سلطة من أي نوع في فلسطين. عنوان سيكون ملقى لأي شخص يمكنه التقاطه. 
والعديد من الناس نصحوا الرئيس أنه يجب ألا يسمح بهذا الوضع». وحَسشب 
المعلرمات التي قدّمت للبيت الأبيض فإن الدولة الجديدة «المقترحة ستعيش ضمن 
شروط قرار الجمعية العامة في (۲۹) تشرين ثاني ‏ نوفمبر وتحصر مطالبها ضمن 
الحدود المقررة» والتي خرقتها طبعا القوات الصهيونية كلياً والتي سترفضها حكومة 
إسرائيل في النهاية. قال كليقورد «إن توقيت الاعتراف كان ذا أهمية كبيرة؛ بالتسبة 
للرئيس» من وجهة النظر الداخلية». وعندما سثل هل يمكن للرئيس ألا يقدم على 
ذلك حتى ينتهي اجتماع الجمعية العمومية. «قال مجدداً إن الوقت هام بشكل 
رهيب» وأنه لا يشعر بأن الرئيس سيفعل ذلك" . 
مهزلة ساخرة في الأمم المتحدة 

فى الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن» بدأ ديقيد بن غوريون يقرأ علناً «قرار 
استقلال [سرائيل)» ‏ ويد [لعدى عشرة دقيقة بالتحدين تبغه كرومان يان الامتزاقف 


(1) FRUS, 1948, vol 5, pt. 2, 974-75. (TD) Ibid., 975. 
{FT} Memo by Lovett, May 17, 1948, top secret, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 1005-7. 
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بالحكومة المؤقتة بدون إعلام وَفْدِه الخاص إلى هيئة الأمم المتحذة إلا في اللحظة 
الأخيرة. ورواية دين راسك عن حادئة ذلك اليوم تستحق الاستعادة ببغض التفصيل: 

كانت الجمعية العامة في حالة انعقاد ذلك اليوم. وحوالي الساعة (0,50) بعد 
ظهر ذلك اليوم وَصَلني هاتف من السبد كلارك كليفورد» المستشار الخاص للرئيس 
ترومان. يعلمني أن دولة إسرائيل ستُّعلن في السادسة مساءء وأن الولايات المتحدة 
ستعترف بإسرائيل. وأن الرئيس يرغب أن أقوم بإعلام وَقْدِنا في الأمم المتحدة بذلك. 
فقلت له: «ولكن هذا يتقاطع مع ما يحاول وفدنا إنجازه في الجمعية العامة حسب 
التعليمات. ولدينا الآن غالبية كبيرة لهذه المقاربة». أجابني السيد كليفورد: «رغم 
ذلك هذا ما يرغب الرئيس منك أن تقوم به». فهاتفت» رأساً. السفير وارّن أوستن. 
الذي كان عليه أن يترك الجلسة ليرد على مكالمتي» واتخذ قراراً شخصياً بعدم العودة 
إلى جلسة الجمعية أو إعلام أعضاء الوفد الآخرين ‏ وبكل بساطة ذهب إلى بيته -. 

كان تصوّري أنه فكر أن من الأفضل للجمعية العامة أن تعلم بكل وضوح أن هذا 
كان من عمل الرئيس في واشنطن. وأن وقد الولايات المتحدة الأميركية لم يكن 
يلعب خدّعة مزدوجة مع الوقود الأخرى . 

في الساعة السادسة ‏ ومع عودة (أوستن) إلى شقّته في (أوتيل وُلَدُورف أستوريا) - 
هاتف أحد أفراد الوفد دين راسك ليعلم ماذا يجري. ومن مقعده في الجمعية 
العمومية مشى فرنْسيس ساير واعتلى المتصة («ددة60) ليقول إنه لا يعلم شيئاً عن 
الاعتراف. ولكن الأخبار سرعان ما وصلت إلى الوفد بأن بيان ترومان وصل الأمم 
المتحدة على شريط تلغرافها. فأرسل أحد الموظفين لإيجاد نسخة عنه» وقاده 
التعمّب إلى مكتب السكرتير العام للأمم المتحدةء تُرايغفي لي» (ع11 عارولا1)» 
حيث وجد نسخة مُفتتة لبيان ترومان» مرمية في سلة مهملاته» فالتُقَت وأخذت إلى 
الجمعية العامّة حيث قرأها على الجمعية نائب (أوستن) (فيليب . سي جِشّبِ). وبهذه 
الطريقة تدنت المأساة في فلسطين لتصبح مهزلة في نيويورك. 

تحوّلت صالة الجمعية العمومية إلى ساحة صخب وجلبة. ويتذكر دين راسك أن 
أحد أفراد البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة جلس ‏ حرفياً ‏ في حضن المندوب 
الكوبي ليمنعه من الذهاب إلى المنصة وإعلان انسحاب كوبا من هيئة الأمم 
المتحدة. «على كل حال» حوالي الساعة السادسة والربع بعد الظهر هاتفني السكرتير 
مارشال قائلاً: راسشك» انهض واخضّر إلى نيويورك وامنع الوفد الأميركي من 
الاستقالة بصورة جماعية. وسواء كان الأمر ضرورياً أم لاء انطلقت إلى نيويورك 


(1) Editorial note, letter from Dean Rusk, June 13, 1974, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 993 


ا 


لأجد أن الأمزجة قد بردت وهكذا لم يكن حضوري إلى نيويورك ضروريا». 


تعديلات على التقسيم 

انتظر ترومان حتى آخر لحظة قبل أن يسحب البساط من تحت أرجل موظفيه 
المهنيين فى تظارة الخارجية. فمنذ عام ك5 استمرء بصورة ثابتة› ف تجاهل 
نصائحهم من أجل اعتباراته الانتخابية التى سمعها من مستشاريه فى البيت 
الأبيض. فلقد (احتكر) العناوين الرئيسة عام 1۹٤١‏ عندما سحب (الخوخة من 
الحلرئ) Plum out of the Pudding)‏ عط1) من اللجنة الإنكليزية الأميركية للتحقيق 
عندما دعا بريطانيا لقبول مئة ألف لاجئ يهودي في فلسطين من دون تأخير . 
وعندما جاءت لجنة إنكليزية أميركية أخرى (غريدي موريسون) بخظة فدرالية تجعل 
نة الهجرة إلى فلسطين متوقفة على موافقة العرب». استشار ترومات مجلس وزرائه 
(ومستشارين آخرين) قبل أن یستنتج أنه غير قادر على دعم مثل هذا الاقتراح كجزء 
من خطة إنكليزية أميركية . ثم جاء التصويت على خظة التقسيم» وما كان 
سينجح التصويت هذا أبداً لولا الدفع الأخير الذي َس البيت الأبيض موسيقاه. 

كان تعليل ترومان. على طول الخط. أنه هو الذي جعل سياسة «الدولار يقف 
هنا لا الموظفون المحترفون المهنيون من الدرجة الثانية أو الثالثة في نظارة 
الخارجيةء ولكن بعد (وابل) من (كلام الرجل القوي) عمن هو في مركز القرار 
والمسؤولية» عاد فتساهل واستسلم للصهاينة في كل مناسية هامة. 

وفي جلسة لمجلس الامن القومي في )1( تشرين الأول - أكتوبر 8 . قال 
جيمس فورّستال؛ وزير الدفاع. إن سياسة حكومته في مسألة فلسطين صيِْعَتَ 
الغايات سياسية حقيرة٠»‏ وكانت إلى حد كبير من صلع ديقيد نائْلّز وكُلازك كُلِيفورد. 
لم يكن لدى فورّستال اعتراض على إقامة وطن لليهود في فلسطين» «ولكن سياسة 
الولايات المتحدة يجب أن تُبْنَى على أساس المصالح القومية للولايات المتحدة 
الأميركية وليس على أساس اعتبارات داخلية محليةه . عندما اعترف ترومان أخيراً 
بإسرائيل» اصطف» فعلياء «كل خبراء السياسة الخارجية فى الحكومة ضد سياسة 
الرئيس ٠‏ ولكنهم صعقوا دهشه - وبقي بعضهم كذلك حتى الآن ‏ من أن يعمد قائد 
سياسي مسؤول إلى الاستهزاء بمشورتهم المعتيرة“ . 

)١( Acheson, Present at the Creation, 173. (T) Truman, Memoirs, 2:162. 
(TD Diary entry for October 21, 1948, by Secretary of Defense Forrestal, National Security Council 
{Forrestal Papers), FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 1501. 


(4) Peter Grose, «The President versus the Diplomats,» in The End of the Palestine Mandate, ed. 
William Roger Louis and Robert W. Stookey (London: 1.B. Tauris, 1986), 32. 
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في الرابع والعشرين من تشرين أوَّل - أكتوبر 1444 كان إعلان ترومان المستغرب 
عن عدم إحداث «تعديلات» على مشروع التقسيم "ما لم تكن مقبولة كُليَاْ من دولة 
إسرائيل»”'"2. ومنذ ما قبل عام ١948‏ كانت القوات الصهيونية تخلق «حقائق جديدة 
على الأرض» عدّلت مشروع التقسيم بصورة لم يبق معها المشروع الأصلي معروفاًء 
ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات ‏ في الولايات المتحدة الأميركية كاد 
الديموقراطيون والجمهوريون يتسابقون» تنافساً فيما بينهم» في إعلان الدّغم 
لإسرائيل» ولم يكن وارداً لدى الحزبين الإلحاح على إسرائيل لتحترم مشروع 
التي 
0 المباشر لعدوانية إسرائيل كان الكونت فولّك برنادوت» وسيط الأمم 
المتحدة المرسل إلى فلسطين. وفى رسالة إلى اللجنة الأميركية المسيحية الفلسطينية» 
فى توبور اکر ال کے اوري الجا کم بی اة ادا الام که 
بالنسبة لمشروع برنادوتة . وكرئيس» لم يستطع ترومان أن يذهب بعيداً إلى هذا 
الحدّء ولكن تصريحه في اليوم التالي «أن لا تعديلات على مشروع التقسيم ما لم 
توافق عليها إسرائيل» دل على رغيته الواضحة باستبعاد نفسه عما كان يقترحه الكونت 
برنادوت» الذي أكّد على أن القدس يجب أن تكون بإدارة هيئة الأمم المتحدة 
وأوصى أنه في حال السماح للإسرائيليين بالاحتفاظ بالنقب ‏ العربي ‏ يجب أن 
يكونوا مستعدين للتخلى عن الجليل مقابل ذلك. كذلك أوصى أيضاً بان تُطوّر وتدمئ 
حيفا كميناء ره وأوصى. بإقامة مطار حر في الد وان الحق في تقرير الحدود 
النهائية بين دولتي العرب واليهود يجب أن يبقى بيد الأمم المتحدة. 

وفى رسالة سريّةٍ جدا إلى ترومان فى )١1(‏ آب - أغسطسء أشار ناظر الخارجية 
ا إلى الأحاديث الملتهبة المغيرة (لموشيه شرتوك) في موضوع عاتن 
ورفض الحاكم العسكري الإسرائيلي للمدينة او مع الكونت نادور 
ونشرت غولدا مائير خطط إسرائيل في (۱۲) E‏ وكانكنيوامهنا لی 2 
السفير الإسرائيلي المختار - لتسلم المنتصب في الاتحاد السوقييتي. ورُفض التدويل 
كلياً ابتداء. وصرحت المستبدة الملحة غولدا مائير أن إسرائيل قد تقبل التقسيم» من 
دون أن تصبح القدس كلها مدينة يهوديةء ولكن بالمقابل: «أن تصبح القدس 
الجديدة ءا من إسرائيل» أما القدس القديمة فتعتبر متحفاً ونعط نوعاً من أنواع 


)١( Acting secretary of state to secretary of state at Paris, October 24, 1948, 88105, 1948, vol. 5, 
pt. 2, 1512-13. 


Lovett to Marshall, October 23, 1848, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 1507.‏ })؟( 
FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 1313-14.‏ )¥( 
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التدويل تحت إشراف الأمم المتحدة» ويمكن التفكير بإعطاء العرب منطقة صغيرة 
خارج المدينة القديمة:” . 

حاول ترومان جهده لتقيّل طلبات حكومة إسرائيل» ووجه (كليفورد) لإرسال برقية 
إلى (مَارشال) ‏ وكان آنذاك في باريس - «متنصلاً كُليَاً من تصريح سكرتير نظارة 
الخارجية في )7١(‏ أيلول - سبتمبر في دعم مشروع برنادوت». وبعد معارضة كبار 
موظفي نظارة الخارجية» رَضِيَ بموقف عام حر يقبل المشروع ولكن فقط كأساس 
للاستمرار في الجهود للوصول إلى الحل". في ذلك الوقت كان برنادوت خارج 
الصورة كُلبَاً: ففي )١7(‏ أيلول - سبتمبر» قتل الكونت برنادوت مع معاونه العسكري 
الكولونيل (سيرو) في كمين نصَبَنّه عصابة شترن الإرهابية عندما كانا يتجولان في 
القدس . ش 


«شي لذا... فهي حقناء 
كانت خظة برنادوت محاولة ربط - أو تخبيط ‏ فلسطين كوحدة واحدة من النتف 
الباقية في مشروع التقسيم» وقد قُبلت كأساس للحل المحلي - الإقليمي» من بل 
بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. نائب وزير الخارجية الأميركية (لوقيت) أكد 
سياسة الولايات المتحدة الاميركية «وتعني أن إسرائيل لا يمكنها أن تحتفظ بالنقب. 
حسب القرار بتاريخ (59) تشرين ثاني - نوقبرء بالإضافة إلى الجليل الغربي حسب 
خطة رتاو و الإسرائيليين» > مستقوين بدعم ترومان» رفضوا الانسحاب 
من أي منهما. في (۲) تشربن ثاني ‏ نوفمبر» دعا مجلس الأمن «الحكومات ذات 
الصلة» لِسَحُب قواتها إلى الخط الذي كانت قواتها فيه يوم )١4(‏ تشرين أول - أكتوبر 
(عندما دعا مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في النقب). وفي اجتماع بواشنطن في 
)1١(‏ تشرين لاني -انوثمبر قال (لوقيت) لرئيس .بعثة إسرائيل في واشتطن (إلياهو 
إبشتاين) وللممثل الإسرائيلي في هيئة الأمم المتحدة (ميكايل كومي) أنه إذا أرادت 
إسرائيل الاحتفاظ بالنقب عليها أن تتخلى عن الجليل الغربي «قلت إني أكره أن 
يصل الأمر إلى عقوبات» ولكن يجب ألا يستمر تجاهل الأمم المتحدة 3 
)١( Consul general at Jerusalem (Macdonald) to secretary of state, August 12, 1948, FRUS, 1948,‏ 
vol. 5, pt. 2, 1307.‏ 
(T} Telegram from Clifford to Marshall, FRUS, 1948, vol, 5, pt. 2, 1432; «memo by files» by Ro-‏ 
bert McClintock, September 30, 1948, top secret, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 1437.‏ 
{T) Acting secretary of state to U.S. delegation at Paris, Washington, DC, November 18, 1948, top‏ 


secret, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 1608. 
{6) Memo of conversation, November 10, 1948, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 1562-63. 
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في مشروع التسجي اغى الجر اعمال هن التب إلى الذولة الحربية د 
الفلسطينية ‏ أما القطاع الجنوبي (باستثاء المدينة العربية التي تقع على مفترق طرق 
بير السبْع) فأعطي للدولة اليهودية مع أن فيه عدداً قليلاً جدَّا من المستوطنين اليهود 
يعيشون بين قبائل بدوية غالبيتها مقيمة وليست رُخََلاً. ولتضخيم الطبيعة العربية» 
تاريخيّاً وجغرافيّاً وسياسياً. يحذ النقب وخليج العقبة من الجهتين دول عربية (مصر 
وشرق الأردن والعربيّة السعودية)» والامتداد الضيّق للبحر بين هذه الدول كان فقط 
ماءًء وبطريقة الجغرافيين السياسيين يبدو منطقيّاً تسميته بالبخر العربي. 

وبالنسبة للإسرائيليين» مع ذلك كان الحصول على المنطقة بكاملها أمرأ مهما 
وحاسماً من أجل مستقبل الدولةء فهي تمثل مساحة للتنمية المستقبلية والدمو 
السكاني» وتعطي إسرائيل الا وا حيث خظطت لبناء مرفأ إيلات. لم يكن 
مثل هذا المكان على الخارطة ولكن الإسرائيليين تحدّثوا كما لو أن هذا المكان كان 
موجوداً هناك بالفعل. وكذلك فعل الرسميون الأميركان عندما أشاروا إلى إلحاح 
إسرائيل بأنه يجب أن يكون لها (إيلات). كانوا في الواقع يتبنون لغة إسرائيل في 
الاستلاب . وعلى الخارطة الواقعية ‏ الحقيقية ‏ فإن المكان المنوي لمرفأ إيلات كان 
مركز بوليس (منذ العثمانيين) على الساحل الأردني اسُْمه: أم الرشراش. ربما كان 
لإسرائيل أسباب أخرى لترغب في اكتساب هذه الأرض القاحلةء بالإضافة لمساحة 
للتنمية ومنفذ جنوبي على البحر. قال وايزمن للسفير الأميركي إن المنطقة ‏ إياها - 
«غنيّة بالمواد المعدنية»"'2. إسرائيلء كما قال. لا يمكنها أن تتخلى عنها «وعلي!أن 
أعذرق أن البيوة لن يرا الق أينا»1 . 

وفي مسألة تسليم الأراضي رفض الإسرائيليون التزحزح عن موقفهم. قال (ميكايل 
كوماي) إن إسرائيل د تعتبر المناطق التي خصّصت لها في قرار ا «إنها تخصض 
إسرائيل أصلاً وهي من يا أما الأراخ ضي التي احتلتها عسكرياً فقد يكون هناك 
مجال للنقاش فيها». وحاجج موشيه شرتوك بأنه رغم أن الجليل الغربي لم يغط 
لإسرائيل «فالإسرائيليون اكتسبوه بعد ذلك بالحرب بقوّة السلاح» ويجب أن يسمح 
لهم بالاحتفاظ به على كل حال لأسباب دفاعية ولتوطين المهاجرين اليهود القادمين. 
وبكلمة أخرى» إن المناطق التي خصصت للدولة اليهودية هي حق لإسرائيل» 
والمناطق التي أخذتها من الدولة العربية المفترضة (006اهاناط) هي لإسرائيل عن 
طريق الفنح والاستيلاء. 


(1) McDonald, My Mission in Israel, 116, recounting a conversation with Weizmann on January 
10, 1949. 


(¥) Ibid., 233. 
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والذي حدث بعد ذلك أن إسرائيل احتفظت بكل المناطق التي اكتسبتها غزواً. 
سواء كانت مخصصة لها في مشروع التقسيم أمْ لم تكن. وفي هجوم صاعق على 
خليج العقبة في آذار - مارس عام 21449 اقتحمت القوات الإسرائيلية (جنود في 
سيارات جيب وسيارات مصفحةء تدعمهم طائرة) الطوق الرقيق ‏ الورقي - للفيلق 
العربي الأردني (المؤلف من حوالي مئة رجل» حسب قول غلوب باشا)ء قبل أن 
تستولي على أم الرشراش» ورفعت علم إسرائيل على الشاطىء. وكل النقب» بما فيه 
بعر السبع. الذي كان نقطة تجمع القوات البريطانية والأسترالية خلال الحرب 
العالمية الأولىء أصبح الآن تابعاً لدولة إسرائيل مثل النقب. وما إن أقيم مرفأ 
إيلات حتى طلبت إسرائيل حق المرور في الامتداد المائي الذي يقسم الدول التي 
كانت إسرائيل في حالة حرب معها. 

والاستيلاء على النقب قُسَمْ الشرق الأوسط نصفين. فمشروع التقسيم ربط شمال 
النقب وامتداداً ساحلياً مستطيلاً شمال غرّة بباقي الدولة الفلسطينية المفترضة 
©0قاناط) قرب اللطرون. كان رابطاً هزيلاً ولكنه يؤمن تواصلاً أرضياً يجاور بين 
مصر والدولة العربية الفلسطينية فشرق الأردن وبقية العالم العربي المشرقي. ولكن 
في أيدي إسرائيل» فقد أصبح النقب «مثل تصل الخُنجر يقسم العالم العربي»"» 
وحتى على الخارطة فإن له شكل النصل الصلب الذي يضيق ليصبح نقطة على خليج 
اة 

الآن. وقد قامت دولة جديدة على الخارطة فهي تحتاج إلى أسماء جديدة. 
فاستبدال اسم النقب باسم (نجیف) (باعع716) هو مثل واحد لتحول الخريطة 
الجغرافية لفلسطين. ولقد وصف (ميرون بنقيستي)» ببعض التفصيل» عمل لجان 
رسم الخرائط التي أشنت لاستبدال التسمية العربية بما يتناسب والتكيف العبري 
انحن مضطرون لإزالة الأسماء العربية لأسباب تتعلق بالدولة الجديدة». 

وقال بن غورون للجنة التسمية في النقب: كما نحن لا نعترف بالملكية السياسية 
العربية للأرض كذلك أيضاً لا نعترف بملكيّتهم الروحية وبأسماثها». وإعادة 
التسمية تَسْتلْزم استعمال الأسماء على أماكن خاطئة أو مشكوك فيها في «عملية 
توارتية» زائفة «استلزمتها ندرة الأسماء العبرية في التسادد ال 

وإعادة التسُميات كانت جزءاً هاماً من الصراع على فلسطين: ففي كل مرة يستعمل 


)١( Sir John Bagot Glubb, Soldier with the Arabs (London: Hodder and Stoughton, 1957), 230. 

{7) Ambassador in UK {Douglas) to secretary of state, at Paris, London, November 18, 1948, top 
secret, FRUS, 1948, vol. 5, pt. 2, 1610-12. 

Benvenisti, Sacred Landscapes, 14. (f) Ibid., 20.‏ اقرف 
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الدبلوماسيون أو الصحفيون البديل الإسرائيلي للتسمية» مثل (جبل الهيكل) بدل 
(الحرم الشريف)» كانوا في الواقع يقبلون بادعاء إسرائيل أن لها الحق السابق في 


مطالب «غبر واقعنة وغير محقة» 


قبل مدة من انتهاء عام ۸٤۱۹ء‏ كان القتال قد انتهى عملياً في فلسطين» والجليل 
انتهى تنظيفه في النهاية وظرد المدافعون عنه ولوحقوا حتى جنوب لبنان» حيث احتل 
الإسرائيليون ست عشرة قرية ووصلوا إلى نهر الليطاني قبل أن ينسحبوا. والهجوم 
الإسرائيلي على مصر (عملية اللعنات العشر) انتهى فقط عندما هددت بريطانيا 
بالتدحل» حسب نصوص اتفافية الدفاع المشترك الإنكليزية المصرية لعام 21973 
ولقد حذرث من العواقب الخطيرة ا اسن ب ان اا ا و 
الإنكليزية ‏ الأميركية في الشرق الأدنى بل أيضاً على العلاقات الأميركية مع بريطانيا 
وغرب أوروبا». وبعد قليل من إيقاف إطلاق النار مع مصر الذي كان من المنتظر 
حصوله على الجبهة المصرية (في (۷) كانون ثانى ‏ يناير  )۱۹٤۹‏ أسقط 
الأشراتتليون عمس ظائرات لفان بريطائية كانت تقوم تتليات اللنطلافية» وهذا 
ما لفت الانتياه إلى حقيقة «أن بعض القوات الإسرائيلية كانت لا تزال داخل الحدود 
الدولية:0 . 

بعدما أمّنوا كل المناطق التي استطاعوا احتلالها حتى ذلك الوقت» أطبق 
الإسرائيليون عليها بشكل مُخكم) وقام ترومان بتحركات غير جادّة لإزاحتهم عن 
ها اسل برقية سرية جدّاً إلى بن غوريون في (۲۹) أيار ١444‏ «تعبّر عن خيبة 
عميقة لفشل (إيتان) في لوزان في القيام باي تنازل مرغوب في موضوع اللاجئين 
والحدود». ودَلَ موقف إسرائيل على تجاهل وعدم اعتبار لقرارات الأمم المتحدة 
لعامي )۱۹٤۷(‏ و(۸٤۱۹)‏ المتعلقة باللاجئين والحدود وإنه موقف حطر على 
السلام. والرسالة عَنَتْ ضمنياً التهديد بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في 
موقفهاء وكانت ردّة فعل بن غوريون بغضب: «المطالب الأميركية غير واقعية وغير 
عادلة» . 

والمحاولة اللاحقة لفرض عقوبات بتوقيف فرض بمئة مليون دولار من بنك 
الاستيراد والتصدير قد فشلت. (جورج.س . ماكغي) المنسّق الأميركي لشؤون 
اللاجئين الفلسطينيين أوكلت إليه مهمّة إغلام السفير الإسرائيلي في واشنطن بان 


)١( Lorch, Fdge of the Sword, 526. (¥) McDonald, My Mission in fsrael, 166. 
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(19) مليون دولار من أصل المائة مليون فيمة القرض من البنك» سيوقف صرفها ما 
لع توافق کوبت على استعادة اي ألف لاجىء فلسطيني. ولقد روى السيد 
ماكغيء لاحقاً. كيف «نظر السفير إلياهو إيلات في عينيّ مباشرةً وقال بأنني لن 
أنجح في هذا التحرك وأنه سيوقفه هو بنفسه». . . وخلال ساعة من عودتي لمكتبي 
وصلتني رسالة من البيت الأبيض بأن الرئيس يرغب في استبعاد نفسه عن إيقاف 
قرض بنك التصدير والاستيراد»”''. وني رواية أخرى» طار (إيلات) إلى واشنطن من 
إسرائيل عندما سمع بموضوع إيقاف القرض وتحدّث إلى ترومان الذي اسججل 
ملاحظة على إضمامة ورق» وبعد أيام قليلة أعلن عن مح القرْض” . 

كان من بين الضحايا التي وقعت في ميدان معركة «الحربّ الأهلية على ضفاف 
الو وماك لزي هرسو اللي عبن سرا إن ركا قبل أن رن أن اة ماك 
قريبة جداً إلى الشرق الأوسط وعليه أن يذهب إلى الهند بدلا عن تركيا. واعتبر 
أتشيسّون الاتهامات التي كالها الصهايئة ضد هندرسونء بأنه اول عرقلة سياسية 
ا ااه سه وة وغير عادلة»( 1 والحقيقة هي أن 
هندرسون وآخرين في نظارة الخارجية كانوا يعملون ببساطة كل ما كان يفترض بهم 
القيام بدء وهو تنمية سياسيات مناسبة ومؤيدة لمصالج الولايات المتحدة الأميركية 

فى الشرق الأوسطء ولقد غرقلوا من قبل رئيس بدا أنه مستعد أن يعطي الصهاينة 
نهنا كل شيء في مقابل الإسهام والدعم الماديين في جیا الا عابي بون 
شك» صارع المندوبون الأميركان فعلياً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ة صراعاً 
حسداً. خطوة خطوة. «ورغم أن المُعَرّقات عملت أفضل مما كنا تأمل منطقياً» كما 
كتب السكرتير الأول في السفارة الأمبركية بلندنء في (۸) كانون أول ‏ ديسمبر عام 
۸“ إلا أنهم سقطوا وهم بنافحون ولكنهم سقطوا على كل حال» وكان هذا 
هو الجزء الحاسم. التقسيمء الوصايةء الاعتراف. الجليل الغربي» إيلات والنقب: 
بين عامى ۱۹٤۷‏ - ۹٤۱۹ء‏ وضد إسرائيل التى دُعمت فى كل مناسبة هامّة من البيت 
الأيش خسرت نظارة الخارجية كل الجولات E‏ 


(1) Neff, Fallen Pillars, 7 

McDonald, My Mission in Israel, 171.‏ )؟( 

(¥) Acheson, Present at the Creation, 173. 

(£) Truman won the elections of 1948 but failed in New York. M. Cohen, Trumarî ahd fsrael, 259, 
(0) Jones to Satterthwaite, FRUS, 1948, vol. 5, pt, 2, 1650-51. 


۰۲ 


الجزء الثالث 


الصعود الأميركي 


م «العدوان الثلاثي» 


الإذلال في فلسطين كان القشَّةَ الأخيرة بالنسبة للوطنيين القوميين المصمّمين على 
إخراج البريطانيين والفرنسيين من الشرق الأوسط. والآن على الأنظمة العربية 
الفاسدة أن ترحل أيضاً. ما هو الحل الآخر الموجود لحالةٍ غدرت بالجيوش العربية 
«ودقمَنُْها لمعركة لم تكن مستعدّة لهاء وجعلت حياتنا ألعوبة للطمع والمؤامرة 
والشهوات''؟. جبهات الكشف عن الفسادء من الاستغلال فى مشتريات الأسلحة 
إلى استيراد زيت الطبخ الملوّث للجنود السوربين على جبهات القتال مع إسرائيل» 
ملأت أخبارها الصحف» وبدأت الحكومات العربية تسقط واحدة إثر أخرى. 
وحدث في سورية ثلاثة انقلابات عسكرية خلال عام واحد .)١449(‏ وفي مصر 
حضّرٌ الضباط الشباب لانهيار نظام فاسد. 

كان جمال عبد الناصر رائد أركان في الكتيبة المصرية المرسلة إلى الميدان ضد 
الإسرائيليين في شمال النقب» والأهمية الستراتيجية للمنطقة هي في الطرق التي 
توصل غرّة بالخليل وشمال النقب بجنوبه. في أيلول عيّن عبد الناصر في الفرقة 
العاملة حول قرئ الفلوجة وعراق المنشيّة بين غرّة والخليل. وفي آخر تشرين أول - 
أكتوبر» حاصر الإسرائليون «جيب الفلوجة» ولكن المصريين قاتلوا بشكل جيد 
واستطاعوا المقاومة إلى أن وفعت اتفاقيّة الهذنة فى شباط فبراير ٩1۹6ء‏ وفى 
الشهرين التاليين طرد جيش إسرائيل المنتصر سكان الفلوجة وعراق المنشيّة ثم ديرت 
القريتان. عاد (ناصر) لمصر مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بحاجة الشعب العربي 
إلى استخلاص قدره من أيدي الذين يتآمرون عليه: إسرائيل والغرب الداعم لهاء 
والحكومات العربية التي يحكمها ويلعب بها الغرب. 

في مصرء كان إسقاط الملكية في تموز ‏ يوليو عام ١١1۹ء‏ وتبعه إقامة دولة 
الحزب الواحد. مصر الثورة» الفتيّة والديناميكيةء كانت بعجلة من أمرها لتعويض 
الوقت الضائع: فشيّدت المستشفيات والمشاريع السكنية والمدارس والطرق» وكان 
كل ذلك على حساب قمع حق الناس بالمعارضة والتحدّي. ولكن بدا من التقديرات 
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أن أغلب المصريين قبلوا هذا التبادل. وفي مسائل السياسة الإقليمية والخارجية 
تكلم ناصر بقوة عن فلسطين والجزائر والاحتلال البريطاني لجنوب الجزيرة العربية» 
فيما كان يدعم شعاراته بإزالة رمز الغزو الأجنبي, والاحتلال والسيطرة في بلده. 
وعام 14 فاوض من أجل نهاية ودية للحضور العسكري البريطاني في قنال 
السويس: على كل القوات الانسحاب خلال عامينء أما التقنيّون فيبقون لسَبْع 
سنوات» يتشاركون المنطقة مع المصريين؛ ولكن إن هوجمت مصر أو تركيا من قبل 
أي «قوة خارجية» (وهذا تعبير يدل على أن الموقعين وافقوا بصورة واضحة أن هذه 
القوة الخارجية لا تضم إسرائيل) يمكن للقاعدة استعادة نشاطها وعودة القوات 
البريطانية . 

وأثناء تفاوضها مع ناصرء اتخذت بريطانيا التدابير لاحتوائه. جمع حلف بغداد 
(شباط )١556‏ تركيا والعراق وبريطانيا وباكستان وإيران في ترتيبات دفاعية» هدفه 
الأول أن تكون هذه الدول حاجزا خد التشار الشبوعية والراديكاليّة الغربية» معاء 
عبر الشرق الأوسط. والغرو الكامل من قبل إسرائيل لقطاع غرّة. الذي تمسكه مصر 
منذ انتهاء القتال في فلسطين. بعد أربعة أيام فقط من تحريك تركيا والعراق 
للحلف» كان يعني مدى الضعف المصري في الاستعداد والتحضير لما تجره الحرب 
الكلامية مع أعدائها والتي قد تنتهي بصراع مفتوح. كان وضِعُها العسكري يائساً 
جدّاًء وفي حال وقوع حرب تستطيع إسرائيل وضع قوات إضافية في المعركة أكثر 
مما تستطيعه كل الدول العربية مجتمعة 50٠٠٠١(‏ مقابل .)٠٠٠٠٠٠‏ وكان يُوْمَّن لها 
لائحة من الأسلحة الحديئة من فرنسا بما فيها طائرات مسْتير (#إةاءM)ء‏ التى تفوق 
سرعكها بترعة العترت :كوباليقارنة كان لدت م م ادات ع دكن 
استخدامهاء وكمية كافية من ذخيرة المدرعات لساعة قتال واحدة2. طلب ناصر 
العون من الولايات المتحدة الأميركية» فأجيب أن عليه دقع ثمن السلاح الذي يريده 
بالقطع النادر» وكان الأميركان يعلمون أنه لا يملك ذلك وبإضافة الإهانة إلى 
الأذىء وافقت الولايات المتحدة الأميركية على تزويد خصوم ناصر الهاشميين في 
العراق. 

في مؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز في نيسان 1950. تحدث ناصر إلى (شو 
إن لاي) عن الصعوبات التي يلاقيها من أجل توفير سلاح» فُنْصح أن يطلب من 
الاتحاد السوفييتي. والحقيقة أن رئيس الوزراء الصيني قال له أنه سيتكلم هو شخصيا 
مع القيادة السوفييتية . ومع مجيء تموز وصلت مصر والاتحاد السوفييتي إلى اتفاق 
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على صفقة أسلحة تتكون من مدرعات ومقاتلات نفاثة وقاذفات قنابل» تُدفع أثمانها 
على مدى سنوات مقابل صادرات القطن. ولتخفيف الصدمة على الحكومات الغربية 
تق على أن تجري الضفقة رسمياً عن طريق. الحكوهة التشيكية (ويا للسخرية» فقد 
كانت تشيكوسلوفاكيا هي المورّد الأساسي للسلاح إلى إسرائيل في أواخر 
الأربعينات). وحتى آخر لحظة أمل عبد الناصر الحصول على الأسلحة من الولايات 
المتحدة ولكنه صد عن ذلك باستمرار. «كان المصريون يريدون شراء نوع السلاح 
الذي لم نَشَأْ نحن أن يحصلوا عليه». هذا التفسير أعطاه أحد كبار رجال البحرية 
الأميركية (الأدميرال راذفورد) إلى لجنة في الكونغرس'"'2. وعندما لم يستطع تأمين 
السلاح من الولايات المتحدة الأميركية انهم (ناصر) بأنه وضع بلده في صف أعذاء 
«العالم الحر»» عندما طلب السلاح من الاتحاد السوقييتي . 
وفي أجواء «الاحتواء» للمعسكر الشيوعي »؛ فإن صفقة الأسلحة مع الكتلة 
السوقيينية والاعتراف بالصين الشعبية في أيار - مايو ۶ 1 .؛ كانا تقريباً من أكبر 
الجرائم التي كان باستطاعة ناصر القيام بها في أعين الأميركان. ابتداء» كان 
e‏ يتفهمون الضباط المصريين ¿ الشباب» ولكن (جون فوستر دالس)» ناظر 
الخارجية الأميركية ومهندس سياسة الاحتواء» لم يكن قابلاً للاقتناع أبداً بالتعاون 
مع حكومة تتعامل مع القت وال مها رغم أن ناصر أجبر على الاتجاه 
نخوهم بسبب رفض بريطانيا والولايات المتحدة» كليهماء تزويده بالأسلحة 
والإنصات له في موضوع إسرائيل. كان اعتراف مصر بالصين الشعبية القشّة 
الأخيرة: انسحبت بريطانيا وأميركاء معاء من مشروع تموبل - مع البنك الدولي - 
بناء السد العالي في أسوان» مهينين هكذا الزعيم المصري» ومُعْضبينَه» ودافعينه حتى 
لصلات أعمق مع المعسكر السوفييتي» ومثيرينه لدرجة أنه رنّب لهم ضربة تأميم قناة 
السويس. التي تأخذ الرياح كلا من أشرعة مراكب خصومه. 


ف 2 8 
«التسلل» و«الثار» 


انتهاكات خطوط هدنة عام 1۹٤۹‏ بين إسرائيل والدول العربية ليس من الممكن 
اجتنابها. ووجود مثات آلاف الفلسطينيين الغاضبين الذين يشعرون بالمرارة في مصر 
وسورية والأردن ولينان عرّض إسرائيل لتسثّلات صغيرة الحجم» وعرّض الدول 
العربية »التي اوت علق رل لجوئهم. إلى ثارات كبيرة الحجم. واعتبر السكرتير 
العام للأمم المتحدة داع همرشولد سياسة إسرائيل في الانتقام والثأر غير أخلاقية 
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وغير ملائمة» ولكنه لم ينجح في إقناع بن غوريون بتَرْكها"'2. هذه الأعمال الانتقامية 
كانت فى العادة مبالغا فيها كليًا بالنسية لما تدعيه إسرائيل من الخروقات الفاضحة 
التى ارقت » وكثيراً ما نتج عنها ‏ عن عمليات الثأر - قتل عدد كبير من المدنيين» 
وكانت إسرائيل تلوم الحكومات حى عندما كانت تعلم أن هذه الحكومات كانت 
تفعل ما تستطيعه لحفظ الهدوء. ولقد أعلنت الأردن أن عقاب من يضبط متسلّلاً هو 
السجن لمدة ستة أشهر”"» وقوات الدفاع الإسرائيلية نفسها أعلنت» تكراراً 
وبوضوح» أن الجيش العربى الآردنىء ااا الجيش المصري أيضاً يقومان بجهود 
لفط اليل ": 
كثير من المطرودين الفلسطينيين اجتازوا الحدود مرة أخرى عائدين إلى وطنهم 
لأسباب دنيوية ليبحثوا عن ممتلكاتهم أو أقربائهم أو للعمل أو لحصاد 
مزروعاتهه”*. ولكن آخرين كانوا پنوول الانتقام. أسوا حادته وفعت في )1¥( آذار 
و 5 5-1 
عام ١9105‏ حين قتِل أحد عشر إسرائيلياً عندما هوجم باص مسافر من إيلات إلى بثر 
السبع في ممر ضيّق. والشخحب ممثل إسرائيل في لجنة الهدنة المختلطة» الإسرائيلية - 
الأردنية» عندما رفضت إدانة الأردن بدون تحقيق. وقتل عدد من المدنيين الأردنيين 
عندما قامت إسرائيل بعقوبات قاسية فى قرية (نحالين) الأردنيةء وكما ظهر بعد 
ذلك» أن مهاجمي الباص جاؤوا من سيناء وليس من الأردن» وكانو! من بدو قبيلة 
العزازمة الذين ثأروا لطردهم من أراضيهم التقليدية في المنطقة المنزوعة السلاح 
بالعوجة؛ على موازاة خط الهدنة في سيناء . طرد آلاف منهم عام ١٠۹٠ء‏ ومن 
بقي منهم تعرضوا لمضايقات مرهقة (إحراق خيمهم) وعمليات عسكرية عقابية 
(الإغارة عليهم من الجو) بنيّة دفعهم إلى سيناء. عام 1907 أقام الإسرائيليون 
مستوطنة زراعية رائدة شبه عسكرية (كتزيون) في المنطةة”"' . 
وفي نهاية تشرين ثاني - نوفمبر 65 »؛ بعد سلين من النزاع مع مصر ونقاشات 
مع الأمم المتحدة؛ نجحت إسرائيل فى احتلال كل منطقة العوجة وأصبحت هذه 
المتطقة الآن بوابة يمكن فتحها على مصراعيها لغزو مستقبلى لسيناء بالقوات البريّة. 
)١( Hammarsjkold in conversation with John Foster Dulles, August 10, 1956, FRUS, 1955-57, vol.‏ 
Suez Crisis, July 26-December 3i, 1956 (Washington, DC: Government Printing Office,‏ ,16 
.182 ,)1990 
Glubb, Sofdier with the Arabs, 286.‏ }¥{ 
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وتقييد تحرّك ناصرء والتحرشات على خط الهدنة كانت من ضمن عمليات سرية 
مرسومة لتشويه سمعة حكومة مصر في أعين الغرب. عام ١985‏ أرسلت إسرائيل 
عملاءها إلى القاهرة والإسكندرية وزرعوا قنابل صغيرة في مركز للبريد ودار للسينما 
ومركز المعلومات الأميركي ومكتبه. وكان الهدف تخريب العلاقات المصرية 
الأميركية والمفاوضات مع بريطانيا حول الجلاء عن قنال السويس. 

حسب مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية» تدمير ثقة الغرب بالنظام المصري 
كانت الأهداف الحالية» وذلك عن طريق خلق اضطرابات عامة وفقدان الأمنء 
وهذه الأعمال التخريبية يجب أن تقود إلى اعتقالات ومظاهرات وحوادث ثأرية. أما 
أصل الهدف الإسرائيلي فيجب أن يكون محجوباً كليّاًء بينما يُحوّل الانتباه إلى أي 
عامل ممكن آخرء ومن من الضروري مع وصول مساعدات اقتصادية وعسكرية من 
الغرب إلى مصر”'. أخفقت العملية وفشلت عندما انفجرت إحدى القنابل بأحد 
حامليهاء فض على العملاء الإسرائيليين 0ك واحد (استطاع العودة إلى 
إسرائيل) زأعدم اثنان منهم بعد ذلك وسَجِن الاو 


سياسة المواجهة 

كل تصريح قاله ناصر بصفته بطل العرب وناصرهم كان طحناً في طاحونة الدعاية 
الإسرائيلية» ولكن حف هذه الصورة من التحدي والمواجهة كانت الحرب هي آخر 
حي روف اناس كاد موكيا اف اليكل الد قن تسمل كتريمة لمجو 
الإسرائيلي؛ وأشار إلى أنه يريد تقليل وخفض التوتر بين البلدين» وفي مرحلة ما 
أرسل ممثليه إلى باريس للتحدث إلى الإسرائيليين”"» ولكن كل هذه التحركات 
الاسترضائية تجاهلئّها إسرائيل مُفضّلة عليها سياسة المواجهة. التي كان من أوائل 
مهندسيها (بن غوريون) وقائد الجيش (موشي دايان). 

وحتّى بعض زملاء بن غوريون من الوزراء أدركوا أنه ليس هناك صحة في اتهاماته 
بوجود اعتداء رب واا وهذه عيّنة من المذكرات اليومية ل (موشى قارو عام 
٥‏ عندما كان رئيساً للوزراء» وبن غوريون (عَيّن في ١7‏ قباط كران وزيراً 
للدفاع. وأول مقطع يبحث في إمكانية مفاوضاتٍ هادئة مع المصريين. 

)١1905 /١/76(«‏ قابلت روجر بُلْدُوينَء مبعوث الرابطة الأميركية لحقوق الانسان» 
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الذي زار القاهرة قبلاً. .. ناصر تحلاث إليه عن إسرائيل قاقلا إنه لب هو اسمن يمكن 
اتهامهم بالرغبة في رمي إسرائيل في البحر. إنه يؤمن بالتعايش مع إسرائيل ويعلم أن 
المفاوضات ستبداً يوماً ما. 

۸ 40 برقيّة من إيبان: الولابات المتحدة مستعدة للتوقيع على اتفاقية 
معنا بحيث تلزم نفسها بمساعدتنا إذا ما هوجمناء مقابل الالتزام من جانبنا بعدم 
توسيع حدودنا بالقوة. 

)١1908/575١(‏ تَعْلِمُنا وكالة المخابرات المركزية (148©) أنه بغض النظر عن 
المحاكمات الجارية فى القاهرة, فإن (ناصر) مستعد للقائنا كما كان الأمر قبلاً» وأخذ 
المبادرة الآن يتعلق بإسرائيل». 

وبعد محادئات مع بن غوريون ودايان» بعد ما يقرب من أسبوعين» كتب شاريت 
في يومياته ما يلي: 9 مه1١)‏ جاء بن غوريون إلى مكتبي وبرفقته رئيس 
الأركان (دايان) ويداه مملوءتان بالخرائط الملفوفة. ففهمت رأساً ماذا سيكون موضوع 
الحديث. لقد اقترح ضرب قاعدة الجيش المصري على مدخل مدينة غزة. ولقد قذر 
أن خسائر العدو ستكون حوالى عشرة... وعلينا أن نحسب أنه سيكون هناك بعض 
الضحايا في صفوفنا»”" . 1 

ومقطع آخر يُشير إلى ملاحظة قالها (دايان) أثناء اجتماع مع (شاريت) والسفير 
الإسرائيلي في واشنطن بعد عدّة أشهر. 

«(9/ه/1900١)‏ قال دايان: نحن لا نريد حلفاً أمنبَاً مع أميركاء فمثل هكذا حلف 
يُشكّل عائقاً لنا. في الواقع نحن لا نواجه خطراً أبداً من القوات العسكرية العربيةء 
حتى ولو تسلموا مساعدات عسكرية ضخمة من الغرب سنبقى على تفوقنا العسكري 
لثماني أو عشر سنوات قادمة والفضل لامكاناتنا الأكبر وغير المحدودة المتمثلة 
بالتسليح الجديد. من ناحية أخرىء إن عملياتنا الثأرية هي غذاؤنا الحيوي. فوق كل 
شيءء لقد مكنا من إلغاء إيجاد حماس بين ¿ أهلنا - شعبنا - وفي الجيش . وبدون هذه 
العمليات كنا سنتوقف عن كوننا شعياً شا فيترك ل المستوطنات. يحب 
أن نقول لهؤلاء المستوطنين إن الولايات المتحدة وبريطانيا ترغبان في أَخذٍ (النقب) 
متا. ومن الضروري أن قنع شبابنا بأننا في حطر . ٠‏ 

ويضيف رئيس الوزراءء إلى ما سبق» تفسيراته الشخصية: 

«الاستنتاجات من كلمات دايان واضحة: ليس لهذه الدولة التزامات دولية. وليس 


)١( Rokach, «Israeli State Terrorism,» 18. (T) Ibid., 19. 
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هناك مشاكل اقتصاديةء ومسألة السلام غير موجودة. يجب حساب خطواتها بأسلوب 
ضيّق الأفق والعيش بحد السيف. يحب رؤية السيف على أنه الأساس. وهو الآلة 
الوحيدة التي تستطيع بها أن تحتفط بمعنويات عالية. ونحو هذا الهدف يمكن - 
وليس يلزم - اختراع أخطار غير موجودةء وللقيام بذلك يجب تبتي أسلوب الاثارة 
والثأر. وقبل كل شيء لنأمل بحرب جديدة مع الدول العربية لكي نستطيع في النهاية 
اكتساب فضائنا. (بن غوريون نفسه) ‏ كما يتذكر (دايان) ‏ قال إنه من المفيد 
والحدير بالاهتمام » دَفْعُ مليون سحليه لأحد العرب ليدأ حرباً د30 , 
ليلة من الرغب 

الهجمات الإسرائيلية الراعدة المدؤية عبر خط الهدنةء كان من بينها الاعتداء على 
مخيم اللاجئين بعر في (۲۸) آب - أغسطس 140۳« عندما فقتل وجرح أكثر من 
سبعين مدنا أكثرهم من النساء والأطفال» وهجوم وحشي بصورة خحاصة» على قرية 
«قِبْيّة الأردنية في ١4(‏ تشرين أول 1907١م)‏ انتقاما لقتل امرأةٍ وولديها بهجوم قام به 
(متسللون) على مستوطنة إسرائيلية. والأردن الذي يعيش في حالة خوف دائم من 
إسرائيل» حاول ملاحقتههم”", إلا أن إسرائيل ردت» رغم ذلك» مهاجمة في عملية 
واسعة قادها أرييل شارون. 

بدأ الهجوم بيجلود المشاةء مطلقين النار على كل من يتحرك»› ووضع المُلعُمون 
حقائب ملأى بالمتفجرات على مداخل البيوت ثم نسفوها على رؤوس ساكنيها. وفي 
دلائل» بعد ذلك» قدّمت أمام مجلس الأمن ااأوصف الشهود ما عانوه في ليلة الرعب 
حيث جال جنود إسرائيل في القرية ينسفون البنايات» ويطلقون النار على مداخل 
البيوت ونوافذها من الأسلحة الرشاشة ويلقون القنابل اليدوية»» والجثث الملأى 
بالرصاصات» التي وجدت مطروحة على أبواب البيوت «دلت على أن کان الغزية 
أجبروا على البقاء داخل البيوت إلى أن د نسفت بيوتهم فوق رؤوسهم». سِنَةٌ ويون 
جثة نبشث من تحت الأنقاض› ثلثاها من النساء والأطفال. وكان عدد البيوت 
المنسوفة أربعيناًء بالإضافة لمركز البوليس ومدرسة القرية ومركز ضخ المياه. أحد 
القرويين خَسِرٌ كل عائلته المؤلفة من أحد عشر فرداء حثى الأبقار صّرعت 
بالرصاص» والحوانيت نهبت قبل أن يغادر جنود إسرائيل القرية. وفي تشرين ثاني - 
نوفمبر» لامّ مجلس الأمن إسرائيل في القرار رقم »)٠١١(‏ وهو نفس رقم الوحدة 
)٠١١(‏ التي هاجمت (قرية قبية) إلا أنه لم يتخذ في حق إسرائيل أية تدابير عقابية . 


{1) Rokach, «Israeli State Terrorism,» 21. {T) Glubb, Soldier with the Arabs, 313. 
(FT) For a sunmary of the attack and evidence laid before the UN Security Council, see Issa Nakleh, = 
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سَبّبثُ (قبيةً) ردة فعل مفاجئة داخل إسرائيلء كذلك إدانةٌ في العالم كله» ولكن 
في السنين التي تلت استمرت الهجمات عبر الحدود. ففي (۲۸) شباط - فبراير 
6 » قتل عشرات الئاس عندما اقتحمت قوات إسرائيلية مدرعة مدينة غرّةء وكان 
في عداد القتلى مدنيّون ومن ضمنهم أطفال وقُْتِلَ اثنان وعشرون جندياً بإطلاق النار 
عليهم أو باحتراقهم عندما وقعت شاحتتهم في كمين. وقبل أن ينسحب الإسرائيليون 
دمّروا بنايات وجسوراً ومحطة ضخ للمياه كانت تؤمن ثلث حاجة المدينة من الماء. 
وتظاهر الفلسطينيون الغاضبون وأثاروا الاضطراب أمام مكاتب هيئة الأمم المتحدة 
ورشقوا الجنود المصريين بالحجارة وطالبوا بتزويدهم بالسلاح. كان هذا الهجوم هو 
الذي دفع أخيراً عبد الناصر لطلب السلاح من الاتحاد السوفييتي . 

في الثاني والعشرين من آب ‏ أغْسظس ١٠۱۹ء‏ دخل الإسرائيليون قطاع غزة 
مجدّداًء وبعد ثلاثة أيام رد عليهم عبد الناصر بشن أول هجمات ثأرية عن طريق 
الفدائيين عبر خط الهدنة» وخلال خمسة أيام دخلوا عمق إسرائيل وقتلوا خمسة 
جنود وعشرة مدنيين. وفي )۳١(‏ آب - أغسطس انتقمت القوات الإسرائيلية في 
هجوم واسع على غرّة. وفي أيلول ‏ سبتمبر رد ناصر بتشديد الإغلاق الرسمي 
المصري لمضايق (تيران) أمام الملاحة الإسرائيلية. والحقيقة أن مصرء منذ عام 
۸ أغمضت عينيها لمرور البواخر المتجه إلى إيلات طالما كانت ترفع علماً 
مناسباً ٠‏ بل حتى سمح لها بالمرور في قنال السويس. ويقدّر (ناتينغ) أن ستين باخرة 
تجارية على الأقل متجهة إلى إيلات» سمح لها بعبور المضايق بهدوء بين الأعرام 
848 و٤٥۱۹.‏ ولكن الآن» مع ذلك أنهى عبد الناصر هذا التفاهم الضمنيء 
إذ أنه لن يسمح للبواخر الإسرائيلية بعبور المضايق» وأنه. حتى على الدول 
الأخرى» الحصول على إذن من مصر قبل الدخول أو الطيران فوق امتداد من المياه 
تحسبها مصر مياهها الإقليمية. ومع ذلك قيل كل هذا الكلام من دون أن تتخذ مصر 
أي خطوةٍ عملية لحصار الخليج خليج العقبة. والنقطة الحقيقية في هذه المناورة 
كانت لتقوية صورة ناصر كبطل عربي» ولكن بدون الوسائل والإمكانات للدفاع عن 
مصر إذا قررت إسرائيل امتحانه» لذا فإنه كان يلعب لعبة خطرة. 

في الثاني من تشرين الثاني حل بن غوريون محل شاريت في رئاسة الوزارة» وفي 
نفس اليوم أطلق إنذاراً: «رغم أننا لا نبدأ أبداً ولن نبدأ أبداً الحرب ضد أي كان» 
Encyclopedia of the Palestine Problem, 2 vols. (New 111 [1 [1111111‏ = 

1:272-764. 


(1) Nutting, Nasser, 93. 
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ودلا نرغب في إنش» أو بوصة واحدة من أرض أجنبية1» غير أن شن العمليات 
الفدائية» من قطاع غرّة وحصار المضابى فد تؤذي إلى خر : '. وبالفغل قدّم بن 
غوريون حطة هجو مية ة إلى الوزارة التي لم ترفضها مقررةٌ فقط أن اللحظة غير ملا ثمهء 
وأضافت: «على إسرائيل التحرك فى الزمان والمكان اللذين يُعتقد إِنّهما 
ماس 

وفي هذه الأثئناء استمرٌ التزاع على اطول خطوط الهدنة من دون توقف: : في (0) 
نیسان انكلم لظ ار مدنا ا ا a‏ 
جديدة إلى الشرق الأوسط قادها داغ همرشولد» تسع من النساء فلن عندما أصابت 
قذيفة أحد المستشفيات. ثأر الفدائيون بوحشية وقتلوا أربع عشرة إسرائيليًا» في 
خمسة أيام» بمن فيهم ستة أطفال أطلق عليهم الرصاص عندما كانوا يتلون صلاتهم 
في مدرسة قرب الرملة. واستمر الفريقان في عمليات «الانتقام والثأر» وأسقط 
الإسرائليون أربع طائرات مصرية فى )١7(‏ نيسان» وبعد ثلاثة أيام أنذر بن غوريون 
000 : م CM.‏ 
ان «مضيفي الا مالك يتجمعول . 

وساد نفس مستوى التوتر على الجبهتين السورية والأردنيّة» وكان الأردن متواطاً 
مع إسرائيل منذ سنوات؛ ولكن هذه الاتصالات السرية لم تثمر شيئا عندما وزنت 
ضد قيمتها المؤثرة كهدف بدون مخاطر. وبما أن التخطيط لمهاجمة مصر قرّره 
معتوهون في خريف عام ١٥1۹ء‏ فقد وصلت الهجمات على الأردن إلى مستوى غير 
مسبوق من التوتر. ففي )١١(‏ أيلول ‏ سبتمبّر قتل الإسرائيليون خمسة رجال بوليس 
وعشرة جنود في هجوم على مركز بوليسء وبعد يومين ذُمَّر مركز بوليس آخر وقتل 
الجنود الأردنيين والمدنيين في هجوم واسع النطاق موجه ضد أهداف في منقطة 
(هوسان)؛ وفي أول تشرين : أول - أكتوبرء هاجم الإسرائيليون قلقيلية (على بعد 
خمسمائة متر من خط الهدنة) وقتلوا )٠٠(‏ من الجنود الأردنيين» وفي )۴١(‏ تشرين 
أول - أكتوبرء عاد الإسرائيليون إلى منطقة (هوسان) مع المشاة والسيارات المصفحة 
والبازوكا والمدفعية الثقيلة . 

لم تكن لدى الأردن وسائل لإنهاء هذه الهجمات» ومن المؤكد أنه لم يكن في 
وارد الرد ياجتياز الحدود والثأر على مسؤوليته الذاتية. والواقع أنه لم يكن هناك أبداً 


)١( Robert Stephens, Nasser: 4 Pofitical Biography (London: Benguin Books, 1973), 166-67 
(T) Ibid., 167. (¥) Love, Suez, 121. 
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أي اجتياز لحدود إسرائيل من قِبَل العساكر العرب للثأر من إسرائيلء ولم تكن 
إسرائيل في خطر من أن تهاجم في أية مرحلة؛ في حين اذَُعَىْ بن غوريون العكس. 
«اليوم» وفي اجتماع مجلس الوزراء» صرخ بن غوريون أن عبد الناصر هو أخطر 
أعداء إسرائيل» وهو يخطط لتدميرها». هذا ما كتبه (شاريت) في يومياته في )۲٤(‏ 
نيسان ١905‏ امن أين يأتي بكل ذلك؟ كيف يمكنه أن يعبّر عن ذلك بشكل قاطع 
وبحماس شديد مُلْتهبء كما لو كان ذلك يستند إلى حقائق ثابتة؟“. لم يكن بن 
غوريون ولا دايان مهتمين بعرض الولايات المتحدة الأميركية ضمانات أمنية إذا كانا 
مستعدين للقبول بخطوط الهدنة كحدود نهائية. وبتعبير دايان نفسه فإن مثل هذه 
الترتيبات اتُقيّد أيدي عسكريّينا في حريّة العمل“ . عام 1904 ضغط بن غوريون 
بشدّة من أجل الاستيلاء على قطاع غرّة. وطرد اللاجئين إلى داخل الأراضي 
المصرية؛ ولما عارضه شاريت كان جوابه «أنا مليء بالغضب» ضد من يظهرون 
عدم القدرة على تفهّم أن علينا أن لا نضيّع أي ا واللاجئون «بالنسبة لابن 
غوريون) مصدر إزعاج...؛ ولكننا سنطردهم للخارج»» وبالنسبة لرجل يفكر 
بالفُرص كانت قنال السويس فرصة لا تُضيّع . 


التأميم ... والحرب 

في السادس والعشرين من تموز - يوليو ,)١9607(‏ بعد أسبوع من سحب الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا لقرضيهما تمويل سد أسوان» طلع عبد الناصر بإعلانه 
الدراماتيكي في الإسكندرية بأن حكومته أمّمت قنال السويس وستقوم بإدارتهاء ولقد 
بدأت ذلك» وهو يعلن الأمر للعالم كله. كانت ضربة موجهة لبريطانيا ولمنظومتها 
الأمبريالية» وقد توازي عمل رئيس وزراء إيران محمد مصدق عندما أمم شركة 
البترول الأنكلو ‏ إبرانية قبل خمس سنوات”*؟. حقيقة أساسية واحدة عن تأميم 
القنال هي أن إخفاءها لم يكن مستطاعاً رغم المحاولات البريطانية لتغطيتهاء 
واستعادة القنال لا يمكن مهاجمتها قانونيَاًء لأن التأميم هو حق محفوظ لكل 
الحكومات. ربما راوغ السّير أنطوني إيدنء رئيس وزراء بريطانياء بالإشارة إلى أن 


)١( Rokach, «Israeli State Terrorism,» 25. {(Y} Ibid., 20. 

(¥) Ibid., 23-24, Sharett's diary entries for March 27 and 29, 1955. 

(5) في آب ‏ أغسطس ١١۹٠ء‏ أطيح بمصدق إثر انقلاب دعي «عملية أجاكس» خمّلطت له ونفذته 

وكالتا المخابرات الأمريكية (014) والبريطانية (518). عملية الإطاحة هذه التي قام بها الغرب 

ضد حكومة مصدق الوطنية والليبرالية الحديثة فتحت المجال» لعقدين من الزمن» لحكم 
فاشستي بقيادة الشاه قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية عام 191/4. 
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تأميم «ما هو تقنيّاً شركة مصرية» هو «مواربة قانونية“» ولكن واشنطن لم تُشاركه 
هذه النظرة: فللدول الحق في التأميم... ألم يؤمم البريطانيون صناعة الفولاذ عام 
ا" 

لاحقاًء كتب أيزنهاور: «الحقٌ الفظري لأيّ شعب مستقل أن يمارس سلطته على 
مكان بارز من أراضيه داخل حدوده نادراً ما يمكن الشك فيه» على أن يُدفع تعويض 
عادل لمالك هذا العقار الذي أمم. والموضوع الأساسي في هذا الرهان إذن هو 
فيما إذا كان باستطاعة ناصر أن يبقي هذا الممر المائي مفتوحاً لمرور الجميع حسب 
ميثاق القسطنطينية لعام 1۸۸۸. ولا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا من خلال 
التجربة»”'2. والحقيقة أن المصريين أداروا القنال بدون أي خللء مزيلين أي عجز 
عملاني كذريعة للحرب التي قرر مسبقاً (إيدن) أنه يريدها بَدَلَ أن يرى بريطانيا 
ساقطة من علياء الامبراطورية إلى مستوى دولة من الدرجة الثانية مثل البرتغال أو 
هولندا (كما ذكر). إنه يريد أن يرى ناصر مدمّراً محطماً ولا شيء أقل من ذلك 
يرضيه . 

والشاكر نوري السحيفه اللي عن ذائما فى كلب المؤامرة؛ قد شاطر إبدن هذه 
النظرة وأمل أن «نقرر سريعاً إنهاء عبد التاصرء» وكان واثقاً بأن الحكومة المصرية 
ستنهار إذا استمرت القوى الغربية بالضغط فقط”". ولكن حتّى هذا الكائد الرئيسء. 
في رغبته الحماسية في أن يرى ناصر خارج الحلبة بالضربة القاضية» لم يستطع 
تصور أن بريطانيا ستدعو لإدخال إسرائيل في المؤامرة لأنها بذلك تعرّض أصدقاءها 
في الشرق الأوسط لتدمير وشيك. 


ب 
04 


أدخلت إسرائيل التخطيط الإنكليزي ‏ الفرنسي للحرب في أول أسبوع من أيلول - 
سبتمبر» وقد تحئّست لذلك بتحفظ. والتواطؤ بين البلاد الثلاث الموّجّه نحو 
الهجومء الذي عُرف منذ ذلك الحين في العالم العربي ب (العدوان الثلائي)» الذي 
توظد في الفترة الانتقالية من الصيف إلى الجر وقرار بريطانيا وفرنسا «أنخذ 
القانون وتطبيقه بأيديهما» کا قد انغ ا ا في ا بباريس في )١1(‏ تشرين 
أول- أكتوبر ٠‏ وَوٌقع الميثاق مع إسراتيل في (14؟) تشرين آول د أكتوبرء. بعذ 
يومين من المفاوضات في سيفرء إحدى ضواحي باريس وهو المكان نفسه الذي 
Message from Eden to Eisenhower, July 27, (956, FRUS, 1955-57, 16:9-11.‏ )1( 

()} Dwight D. Eisenhower, Waging Peace, 1959-196! (New York: Doubleday, 1965), 39. 
(¥) Foreign Office minute by A.D.M. Ross, June 21, 1956, RI, 11:718. 


(f) Merno by secretary of state’s special assistant for intelligence on «evidence of UK-Fretıch-Israeli 
collusion and deception.» Washington, DC, December 5, (956, FRUS, 1955-57, 16:1249-69 


10 


صدرت فيه عام ١97١‏ معاهدة (سيفر) السيئة الطالع» لمعاقبة وتدمير الامبراطورية 
العثمانية. ولو كان العهد انذاك عهد (تطيّر) ربما كان فلكي (البلاط)» الذي ذعي. 
كان سينصح بعدم القيام به (بالعدوان الثلائي) -. 

استدعت خظة الهجوم إسرائيل لغزوٍ سيناء في (۲۹) تشرين أول - أكتوبر» وكان 
على بريطانيا وفرنسا توجيه إنذار» في اليوم التالي» إلى الفريقين المتحاربين! 
للانسحاب إلى مسافة عشرة أميال من ضفاف القنالء وعندما يرفض ناصر ذلك 
ترسل بريطانيا وفرنسا قواتهما «لاستعادة النظام» ولتضمنا المرور الآمن للسفن عبر 
القنال. وفي نقاشه مع الولايات المتحدة الأميركيةء حافظ إيدن وزملاؤه الوزراء 
على الادعاء بأن الأردن في خطر من هجوم إسرائيلي واسع عليه. وفي الساعة 
الواحدة بعد ظهر يوم التاسع والعشرين من تشرين أول - أكتوبرء في اليوم ذاته الذي 
قامت فيه إسرائيل بالمرحلة الأولى من هجومها على مصرء أرسل السفير الأميريكي 
(وینثروب . و ألذرئش) برقية إلى وزارة خارجيّته فصل فيها النقاش الذي جرى لتوّه 
في لندن» بينه وبين (سٍلوين للويّد). كان وزير الخارجية البريطاني «مهتماً مثلنا 
بالتعبئة الإسرائيلية» وكان «يميل للاعتقاد بأن الهجوم الإسرائيلي سيكون في الغالب 
على الأردن وليس على مصرهء وكان «غير راغب في الاعتقاد بأن إسرائيل ستقوم 
بهجوم كبير على مصر رغم الإغراء للقيام به» ولم يكن الديه سبب للاعتقاد بأن 
الفرنسيين يحرضون على مثل هذه المغامرة». كان الأمر كله غدراً. واهتمام (للويّد) 
المزيّف بنيّات إسرائيل عُبّر عنه بأسلوب غاية في الإقناع لدرجة أن (الدرتش) استنتج 
بأن «تورط المملكة المتحدة في مثل هذا التحرك الحربي غير وارد . 

لم يتحقق الحكم الهاشمي - في الأردن ‏ في أية مناسبة من أنه يُستعمل (طعْماً) 
للفت الانتباه بعيداً عن الهدف الحقيقي للحرب القادمة. في )١14(‏ أيلول ‏ سبتمبرء 
طار ‏ الملك ‏ حسين إلى بغداد لياتقي أبن عمه فيصل الثاني (وكان عمراهما )5١(‏ 
و(١5؟)‏ سنة على التوالي» وكلاهما لم يكونا أكثر من ملك صَبّي) وليناقشا» مع 
الزعماء العراقيين السياسيين والعسكريين الحالة الأخيرة» بعد التدهور السريع في 
المنطقة. «قال لي نوري»» كتب السفير البريطاني السِيّر ميكايل رايْت» (إن حسين 
عدم و كان اننا رقاو الیو إلى عن اود فا ی عدن 
تهدئته. . . كان مُقتنعاً بأن الأردن في خطر من هجوم كبير من قبل إسرائيل؟ ولم 
يكن يعلم إلى أين يتجه لطلب المساعدة» سوى للعراق؛ وجاء ليسأل هل العراق 
مستعد لإرسال فرقة عسكرية إلى الأردن للعمل كاحتياطي يحمي القوات 


)١( FRUS, 1955-57, 16:818. 
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الأردنية»”'". قال حسين لنوري السعيد إنه طلب من بريطانيا مزيداً من السلاح «ولكتّه 
لم يتلق ردأ مُشْجعاً)” "2 ولقد عرض العراق المساعدة بإرسال فرقة عسكرية شرط 
ألا تتمركز غرب نهر الأردن ولا في أي نقطة على الحدود» خوفاً من إثارة 
إسرائيل . 
في العاشر من تشرين أول - أكتوبر» هاجمت إسرائيل قلقيلية مرة أخرى. وفي 
رال يفقت من الغارة الأميركية في فل أب وصقت الهصوة بان الاك بين 
عسكر إسرائيل وعسكر الأردن منذ حرب الاستقلال»: قتل تسعة إسرائيليين وجرح 
اثنا عشرء وسقط أكثر من مئة أردني بين قتيل وجريح"". وأشارت تقارير غير مُؤكّدة 
أن الهجوم ضم مقاتلات من طراز ميستير النفاثة التي زوَّدنُها بها فرنسا حديثاً ارغم 
التأكيد المطلق بأن الطائرات هذه ستستعمل كلا لأهداف دفاعية:”؟©. والذي أغضب 
الأميركان أكثر هو أن إسرائيل استلمت من طائرات الميستير (التي زودتها بها فرنسا 
بموافقة الأميركان) عدداً أكثر مما صرحت به للإدارة الأميركية. 
وبعد يومين تحدث السفير البريطاني لوزيرة الخارجية الإسرائيلية (غولدا مايير). 
لقد دفعت إسرائيل الأردن نحو حالة من الهلع بسبب هجماتهاء ولكن الآنء وعندما 
كانت فرقة صغيرة من القوات العراقية تستعد لعبور الحدود إلى الأردن بصورة أقل ما 
تكون عدائية» عبّرت السيدة (مايير) عن ذُغرها «لهذا العمل غير الوذي». وأقنع 
(إيدن) (نوري) بعدم إرسال القوات في أيه حال» لذا لم يكن لدی إسرائيل» حتى 
هذا الإلهاء الثانوي» ما يسبب لها القلق. 
وفي السابع والعشرين من تشرين أوّل ‏ أكتوبرء أمر بن غوريون مراقبي الأمم 
المتحدة برك (العوجة). وفي أواخر بعد الظهر من يوم التاسع والعشرين من تشرين 
أول - أكتوبرء نزل بضع مئات من قوات المظلات الإسرائيلية في (مضيق يِثْلا) 
وخلقوا تهديداً للقنال بحيث اضطرت بريطانيا وفرنسا للتدخل بحسب النصّ الذي 
كتبوه في (سيشر). وبعد ثلاثة أيام أصدرت بريطانيا وفرنسا «إنذارهما». وزيّف 
(إيدن) قَلَقَاُ حتى يرى نهاية للقتال بدون تأخيرء وكتب لأيزنهاور: يمكن اتهام 
إسرائيل «بعدوان يَقني» وبريطانيا لا ترغب بدعم «أو حتى التغاضي» عن أعمال 
إسرائيل» ولكن «أول شيء يجب عَمله هو اتخاذ خطوات مؤثرة وحاسمة لإيقاف 
)١( Sir Michael Wright to Foreign Office, September l5, 1956, secret, RI, 11:740.‏ 
(TD RI, 11:741. ١‏ 
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القتال». والهاشميون في عمان وبغداد والحكومات عبر الشرق الأوسط قد أَكدَ لها 
أن «عملنا المباشر في السويس هو فقط عملية فرقة إطفاء موقتة للطوارىء» وتقاريرنا 
العسكرية تُشير إلى أنه ما لم يُعمل شيء بسرعة» فإن قوات إسرائيل ستنزل بمصر 
هزيمة ساحقة. وأول أهدافنا هو فصل القوات المقاتلة» وتأمين وقف إطلاق الثار 
وحماية القناله'. ولقد أوعزت وزارة الخارجية للسفير فى بغداد أن عليه» فى 
الوقت نفسهء «الانتباه لعدم إلزامنا بدعوة إسرائيل إل الاعات جتن يطول الهدنة 
في المستقبل المياشره". وهذا أمر معقول» إذ لا يمكن الطلب من الإسرائيليين 
الانسحاب من القنال قبل أن يصلوا إليها . 
خديعة مزدوجة 
كانت الولايات المتحدة الأميركية تخطط لتقديم المساعدة لضحايا العدوان في 
الشرق الأوسطء ولكن ماذا لو كان المعتدون ليسوا شيوعيين ولا قوميين متطرّفين» 
بل كانوا إسرائيليين ومن حلفاء أميركا المقرّبين عبر الأطلنطي؟ ماذا ستفعل الولايات 
المتحدة الأميركية إذن”"؟ تراسل أيْزنهاور مع إيدنء خلال كل فترة الأزمةء ولكن 
في الثاني من أيلول اختلفا في موضوع استعمال القوّة: «أخشئ. يا أنطوني» أنه من 
الآن فصاعداً ستختلف نظرتانا إلى الوَضع. أما بالنسبة لاستعمال القوّة أو التهديد 
بها في هذا المفترق فإنني أشعرء كما عبّرت عن ذلك قبلا في الرسالة التي حملها 
إليك (فُوسْتِر) قبل بضعة أسابيع... وواجب علي أن أقول لك بصدق إن الرأي 
العام الأميركي يرفض بكل صراحة فكرة استعمال القوة» . 
فى العشرين من أيلول ‏ سبِتَمُبرء كان للبريطانيين ثلاث حاملات طائرات فى 
ابعر المتوسظ ا ت إلن طراد نيت وه ارت الط إلى فر 
وطراد خفيف آخر في البحر الأحمرء على مسافة )۲١(‏ ساعة سفر للوصول إلى 
القنال. ۰ 
وكانت كندا على أبواب تموين إسرائيل بدستتين من الطائرات المقاتلة من صُنْع 
أميركا من نوع (5-86), وبدا أن أعداد المقاتلات الفرنسية من نوع مَسْتير المرسلة 
إلى إسرائيل تتضاعف متوالدة مثل الأرانب (بتعبير أيزنهاور نفسه). ومع ذلك ورغم 
For Eden’s message to Eisenhower, October 30, ]956, see FRUS, 1955-57, 16:871-2‏ }1{ 
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(FT) Memorandum of discussion at National Security Council meeting, August 9-1956, FRUS, 1955-‏ 
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كل التقارير الواردة عن زبادة القوات البريطانية» وإرسال الطائرات ومعدات الميدان 
إلى ! سرائيل» لم يستطع الأميركان الاعتقاد تماما بأن بريطانيا وفرنسا ستهاجمان 
فيضن خا ب بقوا يشكون بعمق تحيط بهم الألغاز» وغارقين فيها. وخلال المحادثات 
في البيت الأبيض يوم (۲۱) تشرين أول - أكتوبرء قال جون فوستر دالس إنه مُتحير 
في نوايا الإنكليز والفرنسيين ولكن ربما كانوا هم أنفسهم لا يعرفون ما يصنعون»”''. 
وبعدما دعت إسرائيل الاحتياط وجنّدت السيارات المدنية يوم 75 تشرين أول - 
الشزو و دالت عرزي اتابن تووم الشر» فأرسلٌ رسالة لسفارتهم في لندن 
مكررا کوک أن :شيعا ما تكو ی روحس (84) ره ول - أكتوير كان أيزنهاور 
يقول ل (دالس) ١لا‏ يمكنني الاعتقاد بأن البريطانيين سينجرُون لهذه الحرب»”"2. وفي 
الغد استنتج رؤساء الأركان في لجنتهم المشتركة أن إسرائيل دخلت الحرب 
«بالموافقة الضمنية» على الأقل» للبريطانيين»”". ولكن حتى تلك المرحلة لم يعرف 
الأميركان بعد أن بريطانيا وفرنسا كانتا المخططتين المشتركتين للغزو وأن الهجوم 
الإسرائيلي كان فقط المرحلة الأولى لمؤامرة بدأت تتكشّف. 
ورفض بريطانيا دَعْمَ التحرك ضد إسرائيل في هيئة الأمم ملأ لمن أيزنهاور رعباًء 
وطلب الرئيس من إيدن مساعدته لتؤضيح «مفاهيمي لما يجري حقًا بيننا وبين حلفائنا 
الأوروبيين» وبخاصة بيننا وبين الفرنسيين» وبيننا وبينكم أنتمل”؟؟. 
فطلب المندوب الأميركي في هيئة الأمم المتحدة من نظيره البريطاني (بيرسن 
دِكسُون) التعاون في تقديم دعوی للأمم المتحدة» ولكن «لقد دهشنا لما وجدنا أنه 
غير متعاظف كُليَاُ وبصراحة وصدق قال إن حكومته لن توافق على أي عمل تخذه 
مهما كانء ضد إ سرائی ل" . وأصدرت فرنسا وبريطاني a‏ = الذي اعتيزه 
(دالس) «فجاً قاسياً تقريباً أكثر من أي شيء آخر رآه قبلا . ثم أعلنا القيتو على 
اقتراح قرار في مجلس الأمن تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية داعية إسرائيل 
لانسحاب غير مشروط إلى داخل خطوط الهدنة. وقال (سلوين للويّد) إن بريطانيا 
ستكون في موقف مستحيل وحرج إذا أعلنث إسرائيل معتدية. على كل حال» فإنه 
حاول أن يبرهن: لم تكن إسرائيل معتدية لأن عملها «كان حالة واضحة من الدفاع 
Memorandum of conversation among the president, the secretary of state, and the undersecre-‏ )1( 
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عن النفس» ويمكن للعالم كله أن يطمئنّ أن ليس من نيّة لمهاجمة الأردن". 
واستمر (إيدن) بالحديث عن «عمل بوليسى»» ولكن الغارات الجوية وإنزال القوات 
الاتكليزية با القرتسية كان البرهان الاير لاسر كان على أنه درا و ضر 
أيزنهاور لفزض عقوبات اقتصادية» وعندما لاحظ (دالس) أن الولايات المتحدة لا 
تشتطيع الوقوف جانباً وتترك بريطانيا (تضعف) اقتصادياًء أجابه الرئيس بسُخرية 
لاذعة أنه لم ير أي قيمة في «حليف غير جدير بالثقة ولا يمكن الاعتماد عليه» وإن 
الضرورة لدعمهم قد لا تكون كبيرة كما يعتقدون» . 

ولقد لعبت إسرائيل دورها في عملية الغش والخداع» حتى أخرهاء ففي (58) 
تشرين أول ‏ أكتوبرء حاول سفيرها في واشنطن (آبا إيبان) إقناع الأميركان بأن 
الدول العربية (بما فيها الأردن) هي التي تخطط بالفعل للهجوم. وفي الوقت الذي 
تمت فيه التعبئة فى إسرائيل» قال إن إسرائيل دعت «بعض كتائب الاحتياطا. وكان 
هذا فی تا کان بردم بن ورون كف الات القليلة ال يه ت دير 
احتياطي”". إسرائيل تريد السلام إلا أنها أحيطت «بسوار من فولاذ» وتخترقها 
اعصابات» عبد الناصر من مصر ولبنان“ . وكتب (إيدن)؛ متظاهراً بالاهتمام» إلى 
أيزنهاور إنه «عندما وصلتنا أخبار التعبئة في إسرائيل وجَهنا سفيرنا في تل أبيب 
ليحث على ا ال 

دفعت بريطانيا وفرنسا قواتهما المسلحة للحرب في الحادي والثلاثين من تشرين 
أول - أكتوبر؛ بدءاً بالغارات الجوية والهجمات البحرية» وإنزال قواتهما في بور 
سعيد وبور فؤاد بعد عدة أيام. ردت مصر بملء بواخر بالأسمنت وإغراقها في القنال 
(وساعدت الطائرات البريطانية في هذا المجال بضربها وإغراقها لسفن كانت راسية 
هناك)» وأرسلت الحكومة السورية فرق الألغام لتفجير ثلاث محطات ضخ لشركة 
البترول العراقية التي تملكها بريطانيا في مصبّها في ميناء مدينة طرابلس. وهكذا 
قطعت الأنابيب الأتية من كركوك لمدة ستة أشهر. الدول الثلاث الغازية كانت وقتها 
وحيدة بلا أصدقاء في العالم كلهء باستثناء كبار الأمبرياليين مثل رئيس وزراء 
أستراليا (السّير روبرت يلزيز)ء الذي فشلت بعثته إلى القاهرة في أيلول - سبتمبرء 
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لأنها كانت محاولة فض على عبد الناصر ما كان انتهى منه قبل قليل - الحكم 
الأجنبي عن طريق إقامة سلطة دولية للقنال » ولكن فترة ظهور المفاوضات أعطت 
بريطانيا وفرنسا الوقت الذي احتاجتاه لإنهاء تحضيراتهما للحرب. وفي بلدهما ذاته 
تعرّض إيدن وسلوين للويد لهجوم غاضب في البرلمان وفي الصحف وفي الشارع 
حيث أغلق البوليس شارع (داوننغ سُتريت) لإبقاء المتظاهرين بعيداً عن المقر 
الرسمي لرئيس الوزراء. 
في مساء الخامس من تشرين ثاني ‏ نوقمبرء أرسل المارشال بولغانين» رئيس 
الوزراء السوقييتي؛ رسالة إلى (إيدن) يتهم فيها بريطانيا بشن حرب ضارية على 
الشعب العربي: «في أي حالة ستجد بريطانيا نفسها إذا هوجمت من قبل دول أقوى 
ملهاء... لديها كل أنواع سلاح الدمار الشامل؟ ف في الواقع مثل هذه الدول» بدل 
إرسال قواتها البحرية والجوية إلى سواحل بريطانيا قد تستعمل أساليب أخرى» مثلاً 
معدات صواريخ. إذا استعملت الأسلحة الصاروخية ضدّ بريطانيا وفرنسا سيسمون 
ذلك» بالتأكيدء عملاً بربرياً. ومع ذلك ما الفرق)”؟. 
رست رسالة إنذار مماثلة لرئيس وزراء فرنسا (غي موكلية)» ول دين 
غوريون) إن حكومته تبذر الكراهية لإسرائيل «بين شعوب الشرق»» وهذا ما يهدد 
مستقبلهاء بل ويجعل وجودها ‏ كله في خطر. 
أثار التهديد السوفييتي بالصواريخ الرعب» ولكن العامل المباشر في إنهاء الحرب 
كان اعتماد بريطانيا على الدعم المالي الأميركي. وكان لأزمة القئال تأثير على سعر 
الجنيه الاسترليني: هبط احتياطي الدولار في بريطانيا (0۷) مليوناً في أيلول - 
سین و4 مليونا في تشرين أوَل - أكتوبرء وقثر أنه سينقص أيضاً )۲٠١(‏ 
مليوناً في تشرين ثاني - نوثمبر (في الواقع ما تشر كان (۲۷۹) مليوناً ولكن المبلغ 
الحقيقي الذي نقص كان (400) مليون دولار”'". في السادس من تشرين ثاني - 
نوقمبرء طلبت الحكومة البريطانية من الولايات المتحدة الأميركية الموافقة على 
قرض ضخم يُمكنها من استمرار شرائها للإسترليني من السوق العالمية للحفاظ على 
قيمته بالنسبة للدولارء فجعلت الولايات المتحدة الأميركية موافقتها مشروطة بالقبول 
بوقف إطلاق النار» فقبلت بريطانيا بدون اعتراضء» وبالمقابل أجاز وزير الخزانة 
الأميركي (جورج همفري) قرضاً بحوالي ألف وخمسمئة مليون دولار. 
لم تكن أزمة السويس تمثيلية أخلاقية؛ فالسوفييت الذين شعروا بانتهاك حرمة 
Quoted in Love, Suez, 610.‏ )¥( 
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القانون كانوا قد غزوا هنغاريا حديثاً. والرئيس الأميركي الغاضب كان متورّطاً في 
مؤامرة إنكليزية - أميركية عراقية لإسقاط الحكومة السوريةء تقريباً في نفس الوقت 
الذي كان المظليون الإسرائيليون ينزلون في مضيق مِثْلا. ولكن لولا العيون الساهرة 
لعبد الحميد السراج وطول ذراعه (وكان الرئيس المخيف للمخابرات السورية) ريما 
كانت المؤامرة ستنجح» ومن المغري أن يفكر المرء بأن غضب أيزنهاور قد ازداد 
حدّة بسبب شكوكه بأن بريطانيا أغرت الولايات المتحدة الأميركية للدخول في 
مؤامرة في سورية حتى تكون معرّضة للشبهة والخطر بحيث لا تنفعل إذا ما هوجمت 
مصر. ألم تكن الانقلابات التي نظمتها وكالة المخابرات المركزية» التي أسقطت 
حكومة مصدق في إيران عام 21907 وحكومة الاشتراكي أربئز في غواتيمالاء في 
الال تلت ألم تكن هذه الانقلابات «فجة وقاسية؟». في ميدان سياسات 
القوى الكبرى غير الأخلاقيةء لقد أخطأت الحكومتان البريطانية والفرنسيةء ببساطة» 
في حساباتهماء وهذه خطيئة رئيسية في السياسة العالمية الواقعية. وفي مواجهة قوّة 
أعلى تبيّن أن لهما شهيّة قوية» ولكن لم يكن لديهما الأسنان. وكلا الدولتين سحبتا 
بسرعة قواتهما الغازية» وسافر إيدن إلى جزر الكاريبي للراحة والنقاهة؛ وفي التاسع 
من كانون ثاني عام ۱۹۵۷ استقال من منصبه كرئيس للوزراء بسبب اعتلال الصحة. 

كان للهجوم على مصر ارتدادات عنيفة في الأردن والعراق. كان الهاشميون 
يرغبون في إسقاط عبد الناصرء ولكن ليس بهذه الطريقة» وأصبحوا الآن هدفا 
للاحتجاجات والمظاهرات التي هددت بإسقاطهم هم بدلاً من ناصر. صار حلف 
بغداد والمصالج النفطية البريطانية في العراق في خطر» كنثيجة لأعمال لم يكن 
باشتطاعة أي بريطاني في بلد عربي القبول بها. «وأصبح «نوري» أعمق يأساً وخيبةٌ 
من أي 00 فيها' : هذا ما كتبه السّير (مايكل رايت) من بغداد في الحادي عشر 
فخ رین تان ني . وظهر التهديد لاستقرار الحكومة العراقية «لأننا عملنا سوبا مع 
إسرائيل. وبما أن الملك وولي العهد ونوري» ومعهم الحكومة ككلء قد بلوأ 
سياستهم على صداقتناء فقد أثار عملنا الخطرّ الوشيك على مستقبلهم السياسي وعلى 
أمن النظام الحاكم؛ ٠‏ وكذلك على حياتهم أيضاًء والنتيجة النهائية للأزمة لا تزال 
تعتمد أكثر من أيّ شيء آخرء على موقفنا المستقبلي تجاه إسرائيل)»”" . 
مواجهة في غَرَّةِ 

ريما أُجبرَتٌ فرنسا وبريطانيا على التراجع إلا أن شريكتهما الصغرى ‏ إسرائيل - 


(1) Sir Michael Wright, Baghdad to Foreign Office, November 12, 1956, secret, RI, 12:455-56. 
{¥) Sir Michael Wright, from Baghdad to Foreign Office, December 12, 1956, secret, RI, 2:100. 
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ألحّت على أنها لا تفكر برك المناطق التي استولت عليها. في الخامس من تشرين 
ثاني ‏ نوفمبرء كانت إسرائيل قد احتلت أغلب شبه جزيرة سيناء» وقطاع غرّة 
والجريرتين في خليج العقبة القريبتين من مضائق تيران (صنيفار وتيران) والمنطقة 
الاستراتيجية المصرية في رأس شرم الشيخ. الآن» وقد عاد الإسرائيليون لسيناء 
فإنهم لا يريدون تركها. وقررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة تأليف قوة طوارىء 
(قوة الطوارىء الدولية)» ولكن في السابع من تشرين ثاني - نوقمبرء أبلغ بن غوريون 
الكنيست أن حكومته لن تسمح لأي قوة دولية بالتمركز في إسرائيل «أو في المناطق 
التي التَلنُها»؛ وط الهدنة الإسرائيلي ‏ المصري لعام 1949 «قَضَى نحبه 
ودُفِنَ'''. وقرأ علا رسالة الانتصار موجهة للقوات المسلحة. 
«أَعَدْثّمُونا إلى الفترة المجيدة الحاسمة في تاربخنا القديم.. وإلى ذلك المكان 
الذي أعطي فيه القانونء حيث أُيِرَ شعبنا ليكون الشعب المختار. ومرّة أخرى نرى 
أمام أعيننا الكلمات الخالدة لكثبنا المقدسة ولقدوم أجدادنا الأوائل إلى صحراء 
سيناء ... وباكتساح ججبّار للأسلحة المشتركة لقوات الدفاع الاسرائيلية قد مددتم يدكم 
إلى الملك سليمان... وإيلات ستكون مجدداً الميناء العبري القائد في الجنوب. 
ومضايق السويس ستفتح أمام الملاحة الاسرائيلية و(يوتشات» المسّماة حتّى الآن 
(تيران)ء التى كانت دولة عبرية مستقلة حتى ما قبل ١41٠١‏ سنة» ستعود كجزء لا 
يتجرّأ من كومونولث إسرائيل الثالث»2©0. 
ما كان مصرياً بالنسبة لكل الناس الآخرين لم يكن مصرياً لدى بن غوريون: «إن 
قواتنا لم تنتهك الأراضي المصرية وحتى أنها لم تحاول ذلك» هذا ما لاحظه 
اعملياتنا انحصرت بشبه جزيرة سيناء وحدها»". 
وفي هذا الوقت سقطت كل الموازين في عيني أيزنهاور. لقد غشّه حلفاء أميركا 
عبر الأطلسي. وخدعته دولة ما كانت لتظهر للوجود لولا دفع الإدارة الأميركية لها 
من خلف ستار المسرح الدولي. لقد قام بحملته الانتخابية بنفسه وبحسب 
شروطه””؟'» ووضعه نجاحه الكاسح في مواقع أشد قرّة للتعامل مع حكومات خانت 
ثقته بها. وفي رسالة للزعيم الإسرائيلي. في السابع من تشرين ثاني ‏ نوفمبر» عبر 
FRUS, 1955-57 16:1038n.‏ }1{ 
(T} Michael lonides, Divide and Lose: The Arab Revolt of 1956-1958 (London: Geoffrey Bles,‏ 
also Love, Suez, 359‏ ;179 ,)1960 
(F) Love, Suez, 637.‏ 
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الرتيس عن «قلقه العميق»؛ وقيل للسفير الإسرائيلى» فى وزارة الخارجيةء أن بيان 
بن غوريون «جاء كصّدمة كبيرة للولايات المتحدة الأميركية» بالنظر لتصريحات أخرى 
بأن لا رغبة لإسرائيل بمكاسب إقليمية . ولقد استعملت إسرائيل كل الأسلحة 
البيانية البلاغية المتمّقة فى محاولتها الإبقاء على المناطق التى استولت عليها. 
الشرق الأوسط مهدّداً من قبل الاتحاد السوفييتي وحلفائه في الشرق الأوسطء ناصر 
(ED aa E 0: 5 5 ٠ 8‏ 
ورتيس الوزراء السوري (يقصد رئيس الجمهورية السابق) شكري القوتلي '» ولكنه 
تراجع تحت الضغط الأميركي المستمر. وبدأت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من 
سيناء في الثالث من كانون أول ‏ دِيسَمْبره و«دمّرت» بصورة منهجية» خطوط الهاتف 
والتلغراف ومحطة السكك الحديدية والطرقات المُسَمْلتة؟ فى طريق رجوعهاء وكذلك 
نسفت الأبنية العسكرية في مدينة العريش وكل البيوت في قريتي القُسَيّمة وأبو 
4 كلد 
وبقيت غرَّّة تحت الاحتلال» وكان القطاع مزدحماً باللاجئين الفلسطينيين» ولكن 
في واشنطن حاجج أبا إيبان في حى إسرائيل بأن تحكمهم» «فتحمّل المسؤولية عن 
الناس الساكنين هناك» قد يكون «إسهاماً واسعاً في الحل النهائي». أما في الحاضر 
فلقد اكتفت إسرائيل بالتقتيش عن حل اليس مصريا لغرّة. يترك الباب مفتوحا 
لإمكانية سيادة إسرائيلية في النهاية على القطاع»””'. وقررت إسرائيل تغزيز مطالبها 
بتوسيع شبكات بريدها ومصارفها وخدمات مواصلاتها لتشمل المناطق المحتلة" . 
وفي الوقت الذي كانت ترفض الانسحاب من المناطق المحتلة» كانت الحكومة َل 
بأن إسرائيل لا تريد أكثر من العيش بسلام مع العرب: وقالت جولدا مائير للرسميين 
الأميركان: إذا كان السلام في الشرق الأوسط يعتمد على إسرائيل فقد «كان من 
الممكن إحلال السلام فی أي وقت منذ العام عي , 
وفى الثالث من شباط - فبراير ۷١۱۹ء‏ طلب أيزنهاور مجدداً من إسرائيل سحب 
Eisenhower to Ben-Gurion, November 7, 1956, FRUS, 1955-57, 16:1063- 64; Memorandum of‏ )4{ 
conversation, November 7, 1956, 16:1065-67.‏ 
{Y) Telegram from embassy in Esrael, quoting Ben-Gurion, Nobember 11, 1956, FRUS, 1955-57,‏ 
16:1107-i0.‏ 
Love, Suez, 662.‏ نرف 
Memorandum of conversation, Department of State, Novernber 26, 1956, FRUS, 1955-57,‏ )4{ 
.16:1198-99 
Love, Suez, 66l.‏ )9( 
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قواتها من غرّة: فقال بن غوريون إن إسرائيل لن تفعل ذلك ما لم تُعْ سلطة الإدارة 
والبوليس في غرّة» وما لم يفتح خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية. وفي الخامس 
عشر من شباط ‏ فبرايرء رفض الإسراتيليون مرّة أخرى التزحزح عن موقفهم؛ وفي 
تلك الأثناء كانت الولايات المتحدة تحضر لإطلاق: «مبدأ أيزنهاوره (الذي أعلن 
أخيراً في التاسع من آذار ‏ مارس) والذي حُحطْطَ (وهُنڍس) لتأمين الدول العربية 
الموالية للغرب ضد الراديكاليينء والذين يدعمهم الاتحاد السوفييتي بالعون 
الاقتصادي والأسلحة. ولقد شعر (دالس) إن المشروع لن ينجح ما لم تتخذ 
الولايات المتحدة موقفا صارما من إسرائيل بالتسبة ل(غرّة): «لقد وصلنا الحد 
الأقصى في جهودنا لتسهيل انسحاب إسرائيل20» ووافق أيزنهاور على ذلك: 

في البحث بالطرق المختلفة للقيام بالعمل» رفضّتٌ منذ البداية مزيداً من قرارات 
هيئة الأمم المتحدة التي ترسم فقط لشجب سلوك إسرائيل. ومرّة أخرى رفضت أي 
قرار مثل الذي صدر في )"١(‏ نشرين أول ‏ أكتوبر 21465 الذي دعا فقط لوقف 
الدعم الحكومي لإسرائيل. . في الواقع أن مثل هذا الوقف للدعم» لاسرائيل ولمصرء 
کان ساري المفعول, قبلاً من حكومة الولايات المتحدة الأميركية. ولمنع انفجار أعمال 
عدائية فضَّلْت قراراً بدعو أعضاء هيئة الأمم المتحدة لابقاف ليس فقط المساعدات 
الحكومية بل المساعدات الخاصة لاسر ائيل » فمثل هذا التحرك لن يكون إيماءة 
فارغة”” . 

ولقد أجرى أيزنهاور حساباته. ف«المعونات الخيرية» لإسرائيل المعفاة من 
الضرائب كانت في حدود أربعين مليون دولار سنوياًء وبيع السندات الحكومية ما 
بين (20) إلى (10) مليونا ‏ كميات تافهة بمقاييس اليوم» ولكنها كانت مبالغ ضخمة 
في ذلك الوقت -» وكانت إسرائيل تحاول الحصول على قروض عبر بنك الاستيراد 
والتصدير. وبن غوريون ‏ الذي كان يحاول تهييج الجالية اليهودية الأميركية على 
الرئيس أيزنهاور ‏ كان يشكو من أن الرئيس "يكيل بمكيالين مختلفين»» ولكن في 
اجتماع بالبيت الأبيض مع الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس» جدّد دالس 
عزم الإدارة على «معارضة رفض إسرائيل الامتثال لقرارات الأمم المتحدةة"". 
وأرسل أيزنهاور رسالة إنذار أخرى قبل أن يضع (لب الموضوع) في خطاب بالإذاعة 
والتلفزيون إلى الشعب: «هل يُسمح لشعب هاجم واحتل أرضاً أجنبية من غير موافقة 
الأمم المتحدة» أن يفرض شروطاً على انسحابه منها؟». وإذا أقرت الأمم المتحدة 


)١( Quoted in Love, Suez, 665. () Eisenhower, Waging Peace, 185. 
)8( Ibid., 186. 
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بأن النزاعات الدولية يمكن حلها باستعمال القوة. عندها الأمل في إقامة النظام 
العالمي يكون قد ذُمَره لذا فليس لدى هيئة الأمم المتحدة «خيار آخر غير الضغط 
على إسرائيل للاستجابة لقرارات الانسحاب6''؟2. كان بن غوريون صائباء ولكن فى 
هله المتاسية لم يكن هو المستقيد» وكانت هذه هي المشكلة.. كان هتاك قباسان 
في هذا الأمرء ولكن فيما لم يستطع أيزنهاور القيام بالكثير عندما هوجمت هنغاريا 
لأن الاتحاد السوفييتي كان كبيراً - أكثر من اللزوم ‏ وخخطراً. لم يكن على أيزنهاور 
أن عقيل ولوك إسرزائيل: 

وحنق بن غوريون حنقاً شديداً. اكل محاولة ليفرض علينا عدالة مارقة ومنحرفة 
ونظام التمييز سَيُواجَه بمعارضة لا تتراجع من قبل الشعب الإسرائيلي» هذا ما قاله 
للكنيسث. «من المعروف جيداً أن قطاع غزة لم يكن أبداً منطقة مصرية. فحياة 
القطاع واقتصاده سيكونان دائماً مرتبطين بإسرائيل... ومهما حدث وسيحدث لن 
تقبل إسرائيل بالعودة إلى الستاتكو في القطاع» . وفيما اجتمعت وزارة إسرائيل في 
جلسة عاجلة لبحث الموقف الأميركي» ضرت الدول العربية» بالاشتراك مع 
أفغانستان وباكستان وأندونيسياء مشروع قرار لهيئة الأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء كل 
المساعدات العسكرية والاقتصادية والمالية لإسرائيل. كانت العقوبات قادمة» 
والولايات المتحدة الأميركية مستعدة للعب دور غير اعتيادي في مجلس الأمن 
بالوقوف كمراقب حيادي» ولكن قبل أن ترسل (الضربة) صُدمت إسرائيل: قالت 
غولدا مايير للجمعية العامة للأمم المتحدة في أول آذار - مارس» إن إسرائيل وافقت 
على «انسحاب لق وتام لقواتهاء ولكنها أنقذت شيئاً مهماً في هذا الانسحاب. 
أف مصر من قبل الولايات المتحدة الأميركية على فتح مضائق تيرات للملاحة 
الإسرائيلية. وبعيداً عن معاقبتها لدورها في إعلان الحرب التي قضت على حياة 
آلاف المصريين» جنوداً ومدنيين» كوفئت إسرائيل. ومسألة التعويضات عن الأرواح 
والممتلكات المدمرة لم كر أنذا: 


التكاليف البشرية 

أول الضحايا المدنيين للحرب ربما كانوا (59) فلسطينياً ذبِحَتهم قوات حرس 
الحدود الإسرائيلية داخل وحول قرية (كفر قاسم) بالقرب من تل أبيب» بعد ظهر يوم 
(19) تشرين أول ‏ أكتوبر. لم يدرٍ القرويون أن ساعات منع التجول قُدّمت من 
الساعة السادسة إلى الساعة الخامسة بعد الظهر. الرجال والنساء والأطفال العائدون 


{1} Love, Suez, 666. {Y) Ibid., 666-67. 
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من عملهم في الحقول ومقالع الحجارة. في الشاحنات وعلى الدراجات وعلى 
العربات التي تجرها الأحصنة» كلهم أوقفوا وقتلوا بالرشاشات والبنادق 
الأوتوماتيكية. وبين القتلى كان نساء حوامل وفتيات صغيرات ورجال كبار في السن 
وأفرباؤهم من الأمهات والآباء مع أولادهه”" . 

وكان من بين الضحايا المدنيين مئات الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غرّة عندما 
فتّش الإسرائيليون البيوت بيتاً بيتاً بخثاً عن الأسلحة والفدائيين» وأطلقوا النار على 
المتظاهرين في مخيم رفح للاجئين» فقتلوا على الأقل )١١١(‏ فلسطينياً في هذه 
الحادثة وحدها”"'. وفى مصر سقط مئات القتلى من المدنيين فى الغارات الجوية 
الفرنسية - البريطانية ومدافع البوارج البحرية في بور فؤاد وبور یت أو على أيدي 
القوات البرية التى نزلت بعد القصف. . «لقد وصلوا فى الشاحنات وعربات الموتى 
وسيارات الإسعاف وحتى فى غربات الكوكاكولا»: هذا ما دونه أحد نجنوة المظلات 
عن الموتى في بور سعيد اشخنات وشخنات من الجثث من كل الأعمار ومن 
الجِنْسَيْن. لقد دُفنوا في قبر جماعي عَفَرَنْهه بخشونة» آلة البلدوزر»”". وفي سيناءء 
المدنيون الذين صادفوا في طريقهم الجيش الإسرائيلي الغازيء أغدموا بصورة 
جماعية (قُيَلُوا كما يمكن لأحدهم أن يقول: الإعدامات تذل على الشرعية)؛ وعندما 
عاد المصريون إلى سيئاء وجدوا جنا معلقة على أعمدة التليغراف. كذلك نشرت 
تقارير عديدة عن فظائع أخرى. وصل مجمرع القتلى المصريين من المدنيين إلى 
حوالي الألف» ومجموع قتلى الجيش ضَّمّت قائمته عدّة آلاف من الجنود المصريين» 
العديد منهم أسروا في سيناء وجرّدوا من السلاح وسيقوا كالقطيع باتجاه القنال من 
دون ماء ولا طعام» وربما لم يبق منهم أحياء إلا قلّة قليلة. وصدرت تقارير بأن 
سجناء الحرب يذبحون. خسرت بريطانيا )١7(‏ جندياء وجرح (45) جريحاء وفرنسا 
خسرت عشرة قتلى وجرح لها (۳۳). وإصابات إسرائيل كانت )۱۷١(‏ بين قتيل 
وجريح. 

دت القنال» وفطع النفط من العراق» ومات آلاف الناس» وافتضح أكثر 
السياسيين الكبار ورجال الدولة في بريطاتيا وفرنساء وظهروا ككذابين ومنافقين» 


(1) Those involved in the massacre defended themselves by arguing that they were only obeying or- 
ders. They were ptosecuted and sentenced to terms of imprisonment ranging from eight to se- 
venteen years. By 1960, following appeals and remissions, all were free; in September of that 
year the municipality of Ramla appointed Gabriel Dahan, convicted of the murder of forty- 
three of the villagers of Kafr Qasim, as its Arab affairs officer. 

Love, Suez, 553. (f) Ibid., 620.‏ (؟) 

(£) Ibid., 636. 


TY 


وربح ناصر المعركة نتيجة انسحاب الخصوم؛ وربحت إسرائيل بوصولها إلى خليج 
العقبةء ولكن هذه المغامرة انتهت بالإذلال لشريكتيها الكبيرتين ‏ فرنسا وبريطانيا -. 
وما بقي لهما (بريطانيا وفرنسا) من ممتلكات» وكذلك لأزلامهما المحميين من 
قِبَلهما في الشرق الأوسط. أصبحت بعد ذلك أكثر عُرضةً للمخاطر. وسنرى العَضَب 
الشديد ضد الغرب» بشكل عفوي وبدون عائقء عبّر المنطقة كلهاء من المغرب 
والجزائر إلى الخليج. وإسرائيل التي تموضّعت في الشرق الأوسط كمركز خارجي 
للمدنيّة: ما كان باسْتطاعتها القيام بعمل أفضل لبت وججهّة نظر العرب بأنها «عميلة' 
للأمبريالية. 


A 


٩‏ - الصديق المخلص لعدوّي 


بعد حرب السويس سرى مد الطوفان العاطفي للناصرية في كل زاوية من الشرق 
الأوسط. ومن القاهرة كانت إذاعة «صوت العرب» تحث الجماهير على الصمود ضد 
الأمبزيالية ولققوئ الرجعية العربية. كان (معبود) الجماهير في تلك الحقبة عبد التاصر 
أوَّلاً ثم المعّنية المصرية الكبيرة أمّ كلثومء وعندما كان ناصر يتكلم وأم كلثوم تُغني 
كان العالم العربي كله يفف ليستمع إليهما. وطالما النشاط والحيوية كانا مسيطرين 
كان يبدو أن ليس هناك أمر مستحيل. تبع ثورة (1907) النَّضْرٌ في السويس عام 
17 (نصر بسبب انسحاب الأعداء) ولكنه نَضْر على كل حال. ومع مجيء عام 
4 حل وقت «العمل الأخيره الذي سينظف الشرق الأوسط من الأمبرياليين 
وعملائهم. وفي هذا البحر المهتاج بالعواطف والتوقعات المحكوم عليها مسبقاً 
لأنها تتخظى بإفراط إمكانات الإنجازء كان أصدقاء الغرب مثل جزيرة صغيرة 
يضربها الإعصار. 


في بيروت لم يستطع الرئيس كميل شمعون اختيار الوقت المناسب لتعديل 
الدستور ليبقى في الحكم مدّة أطول. فالاستياء من دستور غير متوازن ومن رئيس 
متغطرس - حليف للغرب حتى أخمص قدميه ‏ عازم على تغيير القواعد والأحكام 
لما يناسبه» كل ذلك زاد في نهاية الأمر في غليانه عن الحدّء ومع مجيء حزيران 
كان شمعون محاصراً في قصره. وكان من السهل التعرف عليه على سطح القصرء 
من قميصه الرياضي الأصفرء عندما كان يتمشى حول السطح مطلقاً من بندقية صيد 
طلقات متفرقة على الثائرين عليه. لم يكن لدى الولايات المتحدة أية مشاعر خاصة 
نحوه. لا سلبا ولا إيجاباء ولكنها لا تسمح بإسقاط حكومة مواليه للخرب» وانتصار 
(الراديكاليين) في لبنان سيكون نصراً للراديكاليين في مكان آخرء ما شع على 
الهجمات على حلفاء غربيين آخرين والإخلال بالتوازن الستراتيجي لصالح عبد التاصر 
والاتحاد السوقييتي. ووَّجةَ هذا التحدي باستحضار (مبدأ أيزنهاور) الذي يسمح 
للولايات المتحدة الأميركية بالتدحل عسكرياً تحت شعار «صديق في أزمة». احتجٌ 
(ناصر) مُعلناً براءته» ولكن في واشنطن كانت وجهة النظر التي عبّر عنها (أيزنهاور) 

۹4 


عام ١451‏ بأنه «ذو نفوذ سىء لا تزال سائدة 

الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا - المتواجهتان بالنشبة لفلسطين عام ٠۹٤۸‏ 
وبالنسبة للاعتداء الثلاثي على مصر عام ١١۱۹ء‏ ححضرتا الترتيبات لإنزال قوات 
إنكليزية - أميركية على شواطىء لبنان في جنوب بيروت. وكانت هناك فكرة لإشراك 
فرنا إل أنه امت عان أمناين ]تيا أك تماقا التسؤولة القائوتة وها كانت 
سابقاً دولة الانْتداب في لبئان. وانفجار أزمتين أخريين أجبر الحكومتين لتعديل 
هما أيضاً مرة أخرى. فلقد أزيل الام اراي في الرائع عدي من تيور وبع 
يومين فقط ناشدت الحكومة الهاشمية فى الأردن الغرب للتدخلء خوفاً من أن تكون 
هي التالية في الرحيلء على أساس أنها كشفت أدلّةَ تفيد أن انقلاباً مديراً من مصر 
هو وشيك الوقوع. لم يكن من الممكن عمل شيء بالنسبة للعراق» ولكن تدابير 
الطوارىء الضرورية الملخة كانت قيد التحضير لإنقاذ لبنان والأردن من عبد الناصر 
«والراديكاليين العرب»» فقررت الولايات المتحدة وبريطانيا تحمّل المسؤولية» 
فارسالا طون الاؤس :(الأميركن) إلن البناق قن 499 رر د یرلن واتار 
الأولى» من فرقة المظليين البريطانيين طارت من قبرص إلى الأردن بعد يومين» مع 
تعليمات بحماية عمان وحماية الملك والحكومة ومصالح الغرب هناك. واحد من 
«الشابين الصغيرين» قد ماتف» ‏ هذا ما لاحظه (هارولد مكميلان) فى مقتل ملك 
الان كو ادا ادوه اتات افيه اوا ع سيو املف لارو : 


استرجاع أشياء 

أراد ماكميلان أن تمتدٌ العمليتان عِبْر الشرق الأوسط كجزء من تنظيف عام. وفي 
حديث تلفوني مع (أيزنهاور)» مساء التدخل في لبنان» تطرّق» عرضياًء إلى «أشياء» 
يجب عملها الآن: «إذا فعلنا ذلك مع اللبنانيين: فهو حقاً جزء من عملية أكثر 
انّساعاء لأنّنا سندفع الأشياء في إطارها الكلَّيّ. . . فإذا قمنا بذلك. وأظن الأمر في 
غاية النبلء يا صديقي العزيز» فسيّثير الكثير من الأشياء في المنطقة كلهاء وأنا مع 
هذه الخطوة كليّاء طالما نحن تعتبرها عملية يجب القيام بها . 

استنتج أيزنهاور بسرعة إلى أين يتجه مكميلان: «الآنء دقيقة واحدة فقط حتّى لا 
يكون هناك أي سوء فَهْم. هل أنت مع فكرة إِنّه ما لم نقرر مُسْبقاً القيام بهذا العملية 
Eisenhower to Dulles, December 12, 1956, FRUS, 1955-57, 16:1297; telegram from embassy ia‏ )1( 
Lebanon fo Department of State, June 14, 1958, FRUS, 1958-60, vol. 11, Lebanon and Jordan‏ 


(Washington, DC: Government Printing Office, 1992), 119-20. 
(YY) Macmillan to Eisenhower, July 14, 1958, FRUS, 1958-60, 11:233. 


برف 


والوصول بها إلى الخليج الفارسي» من الأفضل أن لا نقوم بها ابتداء؟». كان 
جواب مكميلان «لا٤»‏ في الوقت الذي بَدَا إنه يعني حقا «نعم»: لا معنى للبقاء في 
جزء واحد من الشرق الأوسط فقط ليحترق الباقي. «وما إن نَبْدأ علينا أن نواجه 
الأمرء والاحتمال أن علينا القيام بأشياء كثيرة». أيزنهاور لم يوافق: احسناًء الآنء 
أقول لك: طبعاً لا أريد أن أذهب لأبعد من ذلك. . . إذا لم نخظط الآن للمبادرة 
بعملية كبرى قد تشمل سورية والعراق فنكون قد وصلنا لأبعد مما لى القدرة على 
القيام به دستورياً». 

وأصرّ مكميلان» إنما الأزمات الثلاث جلبت الدمار لبريطانيا. كان يتكلم عن 
غارة خاطفة «ليستعيد الأشياء التي فقدت»» ولكن لم يكن لدى الرئيس الأميركي النيّة 
لجر إلى عملية إنقاذ أمبريالية لتعويض ما فقدء وأخبر (دالاس) لاحقاً. فيما كان 
البريطانيون يتلقون «الضربات القاسية» في جميع المنطقةء أن يمهم مكميلان أنه أي 
أيزنهاور - لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القراره”. 

جلب التدخل البريطاني الاستقرار للنظام الهاشمي في الأردن. وعندما نزل جنود 
البحرية الأميركية ‏ المارينز - على شواطىء بيروت حل اللبنانيون أزمتهم بأنفسهم . 
انتهت رئاسة شمعونء وانتخب البرلمان الجنرال فؤاد شهاب كرئيس للبلاد يوم )۳١(‏ 
تموز - يوليوه واستطاعت بيروت أن تعيش لعقد آخر كالجوهرة المشعة لما تبقى عن 
الشرق الأوسط. كانت مدينة السياسة والنشرء مدينة الجواسيس والعملاء» مدينة 
المنفيين الذين يقرؤون الصحف تحت أشجار الخبازى على مصطبة مقهى 
ال(نغرسكو)» مديئة المسرّات؛ ومدينة كازينو لبنان شمال شاطىء جونيةء وملاهي 
النوادي الليلية (الكيت كات) و(الكاف دي روا)» والكراسي المزخرفة المنثورة على 
جوانب مُسْبَحَيٌ فندقي فينيسيا وسان جورج. مدينة الكليشيهات السخيفة (باريس 
الشرق الأوسط) حيث يستطيع الزائر السباحة صباحاً والتزلج ظهراً أو ربما العكس. 
مدينة الشعراء والطلاب والجامعات» مدينة الفقر واللاجئين الفلسطينيين الجالسين 
القرفصاء في مخيماتهم خلف تل صغير من التراب الأحمر على طريق مطار بيروت». 
يحلمون بالعودة» ومعهم مفاتيح بيوتهم وصكوكها العقارية كإثبات لحقهم فيها. 


تعلم إِنْك في «وزطة» 
كانت وزارة الخارجية الأميركية تعلم إن سيطرة عبد الناصر على العالم العربي 


(1) Memo of phone conversation between Washington and London, July l4, 1958, FRUS, 1958-60, 
11:231-34. 


خرف 


ليست مطلقة؛ وكانت تعلم أيضاً أنه يُعادي الشيوعية وأن علاقاته بالاتّحاد النوقييتت 
كانت مؤسسة على النظرة العملية الذرائعية لأنها «قوّة كبرى ذات مصالح وسياسات 
في الشرق الأوسط تتطابق» في تلك المرحلة الزمنية» مع مصالحه»'. 
وإذا كانت الولايات المتحدة تتماثل متعاطفة مع رغبة العرب في الحريّة 
والاستقلال والوحدة» وأفهمت إسرائيل أن استمرار وجودها كدولة ذات سيادة 
يتوققف على إرادتها بأن تصبح جزءاً محدوداً ومقبولاً من نظام دول الشرق الأدنى»» 
عتدها ریما يكن التعلب على شكوك اليرت ها :.وعرذد الولايات المتحدة 
الأميركية في مسألة العلاقات مع إسرائيل قد يكون عائداً جزئيًاً للآثار المتبقية من 
اشتيائها من الخديعة الأنكلو ‏ فرنسية - إسرائيلية عام 21487 ولكن يبقى أيضاً من 
الصعب» لكثير من مخظطى السياسة الأمريكية» أن يروا كيف يمكن أن يكون 
التورط الأعمق مع إسرائيل إلا ضرراً للمصالح الستراتيجية الأميركية في المنطقة. 
خلال حكمه القصير في البيت الأبيض» حاول جون ف. كندي أن يوازن بين 
اغتبارات السياسة الخارجية المتشابكة والمتداخلة. جاء الرئيس الجديد إلى مكتبه فى 
البيت الأبيض بقاعدة دعم يهودية قويّة؛ وفي انتخابات عام ۱۹١١‏ الرئاسية هنوت 
النسبة الأكبر من اليهود )/8١(‏ لكندي بالمقارنة مع نسبة الناخبين الكاثوليك 
(۳/). لذا كان يجب أن تُقدَّر وتُعتبر المصالح الإسرائيلية بعناية في كل الأمور 
المتعلقة بسياسات الشرق الأوسط» وكان على (كندي) أن يتوقع ويشعر بالعرقلة 
الآتية من أعضاء اللوبي الصهيوني إذا ما أحسواء بأي شكل من الأشكال» أنه 
يعرقل نشاطاتهم. كان هناك هان قاما بكل ما يستطيعان للتأگد من أنه أي 
كندي ‏ باي إلى جانب الصهايدةء وهما (أبي فينبرغ)» الذي جمع مقدار أربعمائة 
ألف دولار لحملة نرومان للرئاسة عام ۸٤1۹ء‏ والوجه الأحدث في واشنطن ماير 
(مايك) فلذمان. (فينبزغ) بْقَِ حارج الحملة الانتخابية للديموقراطيين عام ٠۹٦١‏ 
بسبب موقف والد الرئيس كندي المعادي للساميةء إلا أنه بعد ذلك اسْتُّجِرَّ إلى 
الحملة عن طريق علاقته بحاكم ولاية (كويكيككت) (أبراهّام ريبيكوف). 
يقال إن كندي شعر بالإهانة من فظاظة طلب التعويض المعتاد مقابل الدعم 
Special Intelligence Estimate, «Arab Nationalism as a Factor in the Middle East Situation»‏ )1( 
Washington, DC, August 12, 1958, FRUS, 1958-60, vol. 12, Near East Region: Iraq; Iran. Ara-‏ 
Peninsula (Washington, DC: Government Printing Office, 1993), 138-42.‏ روز 
{Y) National Security Council, «S1atement of US Policy towards the Near East,» draft, Washington,‏ 
DC, July 19, 1960, FRUS, 1958-60, 12262-73.‏ 


(%) On Feinberg’s support for Truman, see Seymour Hersh, THe Samson Option (London: Faber 
and Faber, 1991), 94. 


يضرف 


الصهيوني. «نعلم أنك في ورطة» هذا ما قيل له في آب ‏ أغسطس عام 1910 أثناء 
اجتماعه مع ثلائين من الزعماء اليهود في شقة (فينِرُْعٌ) في نيويورك: «نحن مستعدون 
لدفع (فواتيرك) إذا سمحت لنا بالتحكّم بسياستك الشرق أوسطية». علناً؛ صرّح 
كتدي» في اجتماع الجمعيات الصهيونية بأميركاء أن مساندة إسرائيل «ليس موضوعا 
سياسياً حزبياًء ولكنه التزام وطني». بعد الانتخابات عيّن (فِلْدمان) «المستشار 
الأول؛ للأمور المتعلقة باليهود وإسرائيلء واضعا إياه في المنصب الذي شغله (ديفيد 
نايل خلال ركام رومان وأعطن (فلدماة) اط عراف كل الأتصالانت ا هة 
من وزارة الخارجية والبيت الأبيض عن موضوع الشرق الأوسط» رغم موقفه 
وموقعه. عملي وواقعياًء كذاعية لاسرا وقد أثار هذا التعيين هياجاً واضطرايا 
ف .النیت الأبيض؛ حتى أن (كندي) اعتبر فيلدمان اشا ورا وتعيينه في هذا 
المنصب الواضح هو دَيْن سياسي كان عليه دفعه»“ . 


عندما كان كندي عضواً في مجلس الشيوخ» دعا إلى عودة كل الفلسطينيين 
الراغبين بالعيش مام مم الي انميت قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
ركم 144( لعام (IEA‏ وعندما أصبح كددي فی الت الأبيض› رسمت وزارة 
الخارجية خطة للسلام مبنية على مزيج من : العودة لفلسطين» والهجرة لدول ثالنة 
والتعويض لكل فلسطيني يختار عدم العودة. وفي محاولته لإيجاد حل ماء فرر كندي 
التعامل مباشرة مع الرئيس المصري. «لناصر مشاكله وأنا لدي مشاكلي»» هذا ما 
لاحظه كندي. «أنا لا أحاول إقناعه بالعمل ضد مصالحه» وحتى لن أحاول ذلك؛ 
ولكن لا يضر خلال مياحثاتنا أن يفهم أحدنا الآخر بصورة أفضل قليلاً””2. وفي 
)١١(‏ أيار ‏ مايو ١١1۹ء‏ أرسل كندي لعبد الناصر رسالة يبيّن فيها الأساليب التي 


يفكر يسن أجل الوصول إلى حل ء مع التأكيد على أن الولايات المتحدة ستساعد 
أي بلد يريد أن يتحكم بمصیره؛ وهي مستعدّة للسماح لجيران هذا البلد «بالعمل من 
أجل هذه الأهدافي الأساسية“. وفي رده أكد ناصر على خوف العرب من التوسع 


(1) Seymour Hersh, The Samson Option 97. 

(YT) Steven L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict: Making America’s Middle East Policy frorn 
Trunan to Reagan (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 96, 

(%} Warren Bass, Support Any Friend: Kennedy's Middle East and the Making of the U.S.-Israel 
Alliance (New York: Oxford University Press, 2003), 133. 

)1( Hersh, Samson Option, 98. 

(0) Douglas Little, American Orientalism: The United State and the MiddfJe East Since 1945 (Cha- 
pel Hilt: University of North Carolina Press, 2002) 133. 

(YD Stephens, Nasser, 446. 


TY 


الإسرائيلي ؛ وناشد كندي ليغيّر حالةٌ يبدو منها أن المبادىء والمصالح الأميركية معأ 
ضعت جانياً . 

وتبع الانفتاح على مصر قرض نقدي وأرز وقطن ومبيدات للحشرات» ولكن 
النوايا الطيّبة لم تكن كافية للتغلب على الأفخاخ الداخلية والقومية والإقليمية 
والعالمية التي تقف في طريق علاقات أفضل. وبتوصية من كندي سافر الدكتور 
جوزيف. !. جونسون» وهو رئيس وَفف كارنيجي للسلام العالميء إلى الشرق 
الأوسط في ١۹١١‏ و۲٦1۹ء‏ تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة لشؤون فلسطين 
موا بمشروع مرشد للسلامء كان مقبولاً لدى العرب ور وفيا من إسرائيل . 
على كل حال» فإن التصالح مع عبد الناصر لم يكن فقط مسألة حل «المشكلة 
الفلسطينية»» لأن ناصر كان شخصية قائدة في حركة عدم الانحياز رها للشعارات 
البلاغية المعادية للاستعمار والأمبريالية في العالم ااا را اع على الوقوع في 
أحضان الانحاد السوقييتى بسبب أغلاط سياسة الغرب» ولكن الحقيقة أنه موجود 
هناك ولقد أغاظ الولايات المتحدة الأميريكة بإعلان أنها المسؤولة (مع بلجيكا) 
عن اغتيال «كاسترو الأفريقي» باتريس لومومباء في كانون الثاني نایر 21931 
ودعمه للجمهوريين اليمنيين بعد قَلْب إمام اليمن بأيلول ‏ سبتمبر ۲٦1۹ء‏ كل هذا 
أنهى أيّةَ إمكانية مترددة للتقارب المصري ‏ الأميركي» اضراع« في اليمن تحوّل إلى 
حرب بالوكالة بين الراديكاليين والمحافظين المتناقضين فى الشرق الأوسط (مصر 
ا ره اتو والولاياك الج ال ك كنب قو ورا الوت 
بسبب التهديد المذرك لاستقرار المملكة ولوصول الغرب إلى احتياطاتها النفطيّة. 


أسطورة التوازن 
بدأت العلاقات الأميركية مع مصر تبرد وتتجلّد مرة ثانية مثلما بدأت العلاقات مع 
إسرائيل تَسْحُْنَه وفي رأس الأجندا الإسرائيلية كان الحصول على أسلحة أميركية» 
بخاصة صواريخ أرض ‏ جو «دفاعية»من نوع (هوك). وتقاعس كندي لأنه ما كان 
بريد أن يورط الولايات المتحدة الأميركية في سباق تسلح» ولكن في منتصف ١957‏ 
استنتج أن التوازن في موضوع السلاح في الشرق الأوسط يجب الحفاظ عليه» وأن 
الإسرائيليين يجب أن يحصلوا على الصواريخ التي يريدونهاء وكانت الولايات 
المتحدة الأميركية قد أعطت إسرائيل» من قبل» مواد إلكترونية حساسة ولكن لم 
تعطها سلاحاً؛ وبقبول طلب إسرائيل للسلاح كان كندي يفتش» كما يُظنء عن رافعة 
تُغري إسرائيل بفتح المفاعل النووي في (ديمونا) للرقابة الخارجية وربما يُبعد 
الإسرائيليين عن فكرة تَضْنيع «سلاح نووي». من وجهة نظر رئيس محطة وكالة 
۳٤‏ 


المخابرات المركزية ‏ ال 014 - فى تل أبيبء فإن الإسرائيليين» من وجهة نظره» 
تمسّكوا بفكرة: إذا كنا ستقدم لهم السلاح لكي لا يُسرعوا في صنع القنبلة الذريةء 
فعندما يمتلكونها ستقدم لهم المزيد من الأسلحة خوفاً من أن يستعملوها». وقي 
النهاية حصلت إسرائيل على صواريخ هوك أرض - جو من دون أن تتنازل عن شيء 
بالمقابل. 

«إن إدارتكم فعلت الكثير لتكفي إسرائيل وترضي انشغالاتها الأمنية أكثر من 
من الإدارات السابقة». هذا ما قاله (روبرت كومر)» عضو رئيس مرتبط بمجلس 
الأمن القومي. ل(كندي) في الخامس من كانون أول عام .١437‏ «لقد وعدنا 
الإسرائيليين بصواريخ (هوك) وطمأناهم في موضوع مياه الأردنء وأعطيناهم كمية 
أكبر من العون الاقتصادي (ليسمح لهم بحيازة أسلحة غالية الثمن) وأعطيناهم 
ضمانات أمنية عدّة» ومقابل ذلك ما حصلنا على شيء أبدأ من أجل جهودنا 
هله نا اة 1059 (صفر) 7 

والحقيقة أنه فيما يتكلم عن الحاجة للمحافظة على التوازن بين إسرائيل والعرب»ء 
كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تتمسّك دائماء وعن قصدء بسياسة عدم التوازن. 

وعندما تحدث إلى شيمون بيريز عام ٤٦۱۹ء‏ أشار (كومر) إلى أساطير ثلاث في 
سياسة أميركا: 

أوَلا: أسطورة أن الولايات المتحدة الأميركية تتّبع على نحو صارم سياسة متعادلة 
أو غير منحازة بين إسرائيل والعرب. وهذا ما كنا نعلنه مراراًء ولكن إذا نظرنا 
للأعمال» وليس الأقوال. كان واضحاً أننا منذ العام ۷ كانت سياستنا أساساً 
تُحابي إسرائيل وتفضّلها. كنا أقوى الداعمين لاسرائيل منذ البداية» مالياً وغير ذلك 
وكانت قوتنا الرادعة (وليست قوة البريطانيين ولا الفرنسيين ولا أي قوة آخری) هي 
التي وفرت. حمّاً. لاسرائيل بوليصة تأمينها. ما فملناه في الحقيقة هو التفتيش عن 
«مظهره التوازن في سياستنا الذي يسمح لنا بممارسة نفوذنا المستمر في العالم 
العربي» والنفوذ كان إلزامياً لمصالح إسرائيل كما لمصالحنا لأنه يخدم ليس فقط 
حمابة ممتلكات أميركا (النفط والقواعد العسكرية) في المنطقة؛ بل للحد من 
الاختراق السوفييتي”” . 
(Û Andrew Cockburn and Leslie Cockburn, Dangerous Liaison: The Inside Story of the US-Jsraeli‏ 

Covert Relationship (New York: Harper Collins, 1991), 91. 
(¥) Bass, Support Any Friend, 177. 

(T) Memo for record, n.d. (but the two men were apparently speaking on June 5, 1964), FRUS, 


1964-68, vol. 18, Arab-Israeli Dispute, 1964-1967 (Washington, DC: Government Printing Of 
fice, 2000), 164-65. 


حارف 


والأسطورة الثانيةء قال كومر: هى أن الولايات المتحدة الأميركية قد تحوّلت إلى 
سياسة «موالية لناصر»» ويمكن إثبات العكس بالنظر فقط للبلاد التي توفر لها 
الولايات المتحدة العون لاحتواء امطامح ناصر التوسعية» (لائحة تضم ليبيا الملكية» 
السودانء أثيوبياء العربية السعودية والأردن» والحقيقة كل بلد يُحيط بالجمهورية 
العربية المتحدة ‏ مصر وسورية ا. 

الأسطورة الثالثة هى أن الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها 
لمساندة إسرائيل في سارف . 
«أفضل صديق» لإسراشيل 

ما (تقظر) من سلاح أرسله كندي لإسرائيل» وضع سابقة لليندون جونسون الذي 
كانت له ارتباطات قوية ومديدة مع اللوبي الإسرائيليء والذي ‏ عندما كان سيناتوراً 
في مجلس الشيوخ ‏ حاول إيقاف نشاط أيزنهاور لإخراج الإسرائيليين من غرّة عام 
00 

خلال سنوات حكم جونسوت» وبعد فترة طويلة جا من «الحَمل؟ (Gestation)‏ 
منذ ترومان إلى كنديء أثمرت العلاقة الخاصة وغير العادية بين الولايات المتحدة 
الأميركية وإسرائيل ولادة في النهاية. 

سياسي ماكر» رقيق الجلّد وعُذواني» يستأسد على من هم أضعف منهء متملّق 
ذليل. ومثالى وعملى متحججر القلب» يراه أخصامه منافقاً مزدوجاً ويعتبره أصدقاؤه 
اک کا لبون الذي لم يفقد أبداً رؤية ما يستطيع اللوبي اليهودي القيام 
به - لصالحه أو ضده - فأمَنَ على نفسه بمصادقة العديد من زعماء اللوبيء فكان من 
بينهم آرْيْر وماثيلد كُريم (اللذان بنيا بيتاً قريباً من أملاكه في کساس ليكون لهم بيتهم 
الخاص عندما يزورون تكساس)» وقاضي المحكة العليا (أبي فوزتاس) (صديق 
حقيقي من أيام الشباب عندما كان هو وجونسون شباباً في واشنطن) ومعهم (آبي 
فينبرغ»؛ والمناصب الحساسة في البيت الأبيض وفي الإدارة الأميركية كانت مملوءة 
بصهاينة متحمّسين بمن فيهم قاضي المحكمة العليا أرْئر غولد برغ (سفير الولايات 
المتحدة الأميركية في هيئة الأمم المتحدة)ء يُوجين روستو (نائب وزير الخارجية 
للشؤون السياسية). وأخوه «وُلْت روستو» (المساعد الخاص لرئيس الجمهورية)» بن 
واتِنبِرْغٌ؛ (كاتب خطابات جونسون)» والاري لمُنْسّن؛ (كان مستشار الرئيس للشؤون 
الداخلية). والعلاقة الحميمة بين جونسون والوزير فوق العادة (المطلق الصلاحية) 


)١( FRUS, 1964-68, vol. 18, Arab-Israeli Dispute 1964-1967, 18:165. 


ضرف 


في السفارة الإسرائيلية في واشنطنء إيفراييم إيقرون» كان بعضهم يعتبرها الا 
تعادلها أية علاقة أخرى ‏ من هذا النوع ‏ من أيام (تيدي روزئلت) والدبلوماسي 
البريطاني سيسيل زنع - راس“ . 

هل كان دَغم جونسون الموالي لإسرائيل من المصلحة القومية لأمريكا؟ كثير من 
الأميركيين المشتغلين بصُنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط لا يظئون ذلك. 
عَبّر لنا (لوسيوس بَائّل)» السفير الأميركي في القاهرة عام 019754 عن خيبته من 
حكومته لرفضها كَيْحَ جماح إسرائيل في «سيرها المتصلب العنيد» ليس فقط لاكتساب 
سيادتها على المناطى المجردة من السلاح على خطوط الهدنةء بل حتى لإعادة 
تسليحهاء خارقة الروح والنص الحرفي لاتفاقات الهدنة وميثاق الأمم المتحدة في 
هذه الأعمال. لقد قاطعت إسرائيل اللجنة المختلطة الإسرائيلية ‏ السورية للهدنة منذ 
العام ١١۹٠ء‏ وانتقدت اتفاقية الهدنة مع مصرء وكانت لا تزال ترفض القبول 
بقرارات الأمم المتحدة الداعية لإعادة اللاجئين الفلسطينيين» وكانت تهرأ بالرغبات 
المعلنة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية» ومع ذلك كانت لا تزال تحصل على 
كل ما تريده. «هذه الصورة» السابقة» ليست سائغة» ولا مُسِرّة» هذا ما كتبه (يَاتِل)» 
«ولقد تشابكت هذه الصورة الحقيقية» بحيث إن إسرائيل وأصدقاءها في الولايات 
المتحدة» تمكنوا من إقامة إيمان واسع الانتشار في عالم مقلوب» حيث أشاعوا أن 
سورية هي الطرف الذي يبدأ بإطلاق النار في المناطق المنزوعة السلاح» وناصر 
يكرس نفسه لتدمير إسرائيل المحبة للسلام» وإن مشكلة اللاجئين العرب هي بطريقة 
ما غلطة الحكومات العربية». باختصار إن مصالح إسرائيل (كما تحددها إسرائيل) 
لا تتطابق دائماً. وفي كل المجالات. مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية»”" . 
مفاوضات الأسلحة 

ليما" تعلق موش اتلاخ والنيلم» وغد الود النين من سنب لان 
في فترة قصيرة» وكذلك مستوى التدريب» والمعدات. فإن لدى إسرائيل تفوّقا 
اا على الجيوش العربية مجتمعة. فقواتها الجوية تتألف من مزيج هائل لطائرات 
سُوبر ميسْتِير والقوتور والميراج الفرنسية المقاتلة والقاذفة» وألوية مدرعات 
Warren I. Cohen, "Balancing American Interests in the Middle East: Lyndon Baines Johnson‏ )1( 
vs. Gamal Abdul Nasser,» in Lyndon Johnson Confronts the World: American Foreign Policy,‏ 
ed. Warren 1. Cohen and Nancy Bernkopf Tucker (Cambridge: Carnbridge Univer-‏ ,1963-1968 


sity Press, 1994), 282. 
(¥) Lucius Battle, dispatch from Cairo, October 27, 1964, FRUS, 1964-68, 18:231. 
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السنتوريون البريطانية» ولقد وفر هذه الأسلحة كلها طرف ثالث بموافقة ورضى من 
الولايات المتحدة الأميركية. في السابق» كانت صواريخ هوك «الدفاعية؛ السلاح 
الوحيد الذي أُمَّنَنْهِ الولايات المتحدة لإسرائيل بموجب اتفاقية مباشرة معهاء ولكن 
الآن بوجود رئيس في البيت الأبيض. متدفق العاطفة تجاه إسرائيل» بدأ الإسرائيليون 
(اللوبي) المطالبة بمزيد من الأسلحة. فحصول إسرائيل على مدرّعات ياتون 
الأميركية بُجث في نيسان عام 21974 عندما اجتمع (ماير فِلْدْمَان) والسفير الأميركي 
في إسرائيل (وُلْوِرْت بَرْبُور) للتباحث مع (ليشي أشكول). 

وعندما زائر (أشّكول) واشنطن فى حزيران» وافق (جونسون) على توفير مدرعات 
عبر خطة دائرية سرّية: تشتري ألمانيا الغربية المدرعات الأكثر تطرّراً (42-2148 أو 
3 من نوع بانُون وتتخلّى عن مدرعاتها الأقدم 41 - 2148 لإسرائيل عبر إيطالياء 
فيعيد الإيطاليون تجديدها وتركيبها تحت إشراف ألماني قبل إعادة تصديرها من 
نابولي لإسرائيل. 

فشلت هذه الترتيبات السرّية وأخحفقت عندما اكتشفتها الحكومات العربية وهدّدت 
ألمانيا الغربية بالمقاطعة الاقتصادية» فتراجعت حكومة ألمانيا الغربية ما زاد الضغط 
على الحكومة الأميركية للتخلي عن هذه الطريقة لتسليح إسرائيل تحت قناع طرف 
ثالثء وتزويد إسرائيل مباشرة بما تبقّى من مدرّعات الصفقة. أخُبّار هذه الصفقة 
آرت أيضاً على علاقات أميركا بالملك حسين» ملك الأردن: كان هو أيضاً يفتّش 
عن السلاح» والككشف عن أن الولايات المتحدة الأميركية تزود إسرائيل 
بالمدرعات. بکتمان وهدوء» قوی موقفه فى طلب مدرعات وطائرات. 

احتج الإسرائيليون» إذ كيف تستطيع الولايات المتحدة حتى مجرد التفكير بتسليح 
الأردن؟. وفى واشنطنء فإن «الهجمات الجانبية» لفيلدمان من الداخل ‏ داخل 
البيت الأبيض --.زاذت من قلق جونسون اعمال قيام ضراع يضر بعلاقاته. مع اللوني 
الإسرائيلي فإمكانية أن توفر الولايات المتحدة السلاح لأحد أعداء إسرائيل (كما 
كان الوصف للأردن آنذاك) قوت دعوة أشكول وإيبان وماييرء كلهم» لتوفير السلاح 
الأمتركن مناشدرة لإسرائيل”". 

أبدوا جميعاً قلقهم من أن يحاول حسين وضع «قوات كبيرة» في الضفة الغربية» 


(1) Telegram from embassy in Israel to Department of State, April 7, 1964, FRUS, 1964-68, 18:84- 
88. 


() Memo from Robert W. Komer of the National Security Council to McGeorge Bundy, John- 


son's special assistant for national security affairs, Washington, DC, February 7, 1965, FRUS, 
1964-68, 18:313. 


(FT) Komer to Department of State, Tel Aviv, February 15, 1965, FRUS, 1964-68, 18:330. 
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ما يفرض عليهم ‏ على الإسرائيليين ‏ إعادة تموضع قوات تواجه مصر وسورية إلى 
حدود الأردن: وهمء أصلاً, لا يوافقون على مزيد من السلاح للأردن ما لم تتخذ 
خطوات إضافية لتعزيز أمن إسرائيل. تبنى (كومر) حجتهم هذه» وكتب لرئيسه في 
البيت الأبيض ما يلي : «إذا أرادت الولايات الأميركية أن تمنع العرب من مهاجمة 
إسرائيل» يجب أنْ نْبّح» نحن الدولة التي ترود مباشرة إسرائيل بالسلاح» وبهذه 
الطريقة فقط نحرم «ناصر» من انتصاره البسيكولوجي - النفساني ‏ على بون في 
المدى القصيرء ونقنع العرب بأنهم لا يستطيعون التغلب على إسرائيل في المدى 
الطويل»'. وأَوْضَئ بأن تبدأ الولايات المتحدة بتسليم إسرائيل المدرعات المتطورة 
والحديثة للتعويض عن النقص الحاد بسبب انهيار الترتيبات مع ألمانيا الخربية . يجب 
مساعدة الأردن ولكن يجب ألا يُغْطى المدرعات المتطورة. 

كانت مشكلة جونسون الوحيدة» عند قبوله لهذه التوصية من كومر: كيف سيقنع 
إسرائيل بأنه يجب أيضاً إعطاء الأردن بعض الأسلحةء فهاتف البيت الأبيض (أبي 
فيُنْبِرْغُ) وسأله الرئيس: هل إن إسرائيل مستعدة أن تتعايّشسَ مع إمكانية تحؤّل الأردن 
نحو الاتحاد السوقييتي لشراء السلاح الذي لم يستطع الحصول عليه من الولايات 
المتحدة الأميركية؟ لذا على إسرائيل أن تتفهم بأننا «سنزوّدكما كليكما» أو «إننا لن 
نزرد أحدأً». فالقرار إذن عند أشكول. «أريد من أشكول أن يقول لي ماذا يريدني أن 
أفعل». يريد من أشكول المساعدة على موافقة «الناس هنا» على هذه الصفقة من 
الأسلحة: «ما احتاجه هو أن أكون قادراً على الحديث» بشكل خاص» بأن الحكومة 
الإسرائيلية تدعم ما نقوم به حى ولو لم تكن قادرة على التصفيق علناً. كما احتاج 
أن تساند تلك الحكومة أقوالي» وبدوره يحتاج رئیس الوزراء أشكول أن يكون قادراً 
على التصريح بأن حاجات أمن إسرائيل يمكن تأمينها بصورة وافيةء وأن باستطاعة 
إسرائيل مواجهة المستقبل بثقة كبرى نتيجة الدعم القوي من أصدقائها”"'. 

علّق جونسون شروطاً أربعة لتزويد إسرائيل بالمدرعات. «هذه جزء لا يتجرأ من 
أي برنامج للتأمينات المتبادلة» ويجب اعتبارها حزمةً واحدة وقبولها هكذا كما هي. 
أنا لا أقترح أن تأخذ إسرائيل ما تريده ثُم تُناقشنا بالباقي». أول شرط: هو أن تعطي 
إسرائيل «دعماً هادثاً لا لبس فيه؛ لبرنامج المساعدات للأردن» والثاني: المطلوب 
الإبقاء على سريّة مواضيع النقاش» والثالث: المطلوب من إسرائيل أن تعيد تأكيد 


(¥ Robert Komer to Lyndon Johnson, Washington, DC, February 16, 1965, FRUS, 1964-68, 
18:334-36. All emphases are in the original documents. 


(Y) Editorial note of Johnson-Feinberg conversation on February 20, 1965, FRUS, 1964-68, 18:341-42. 
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التزامها بعدم تصنيع أسلحة ذرية» والرابع: يبّن أن الولايات المتحدة الأميركية لا 
تقبل عمليات وقائية إسرائيلية ضد عمليات تحويل العرب للمياه» بل بدلا عن ذلك 
يجب أن تحصل على موافقة إسرائيل على نقل المسألة إلى هيئة الأمم المتحدة. 
وكررت التعليمات أيضاً معارضة الولايات المتحدة لما سمَله إسرائيل» «العملية 
الوقائية» ضد الأردن. يجب أن يكون هناك توافق أفكار على مختلف النقاطء وإذا 
كان باستطاعة العقول الالتقاءء فإن «الولايات المتحدة ستختار مبيعات مباشرة على 


أساس شروط اعتماد مؤاتية» . 


نشر الرئيس موافقته على تزويد إسرائيل المباشر بالسلاح في (۲۸) شباط - فبراير 
)١450(‏ وفي أواخر تموز ‏ يوليو رتبت الصفقة. ستحصل إسرائيل على )١١١(‏ 
مدرعات من نوع )M48-420(‏ لتحل محل المدرعات التي لم تسلّمها لها ألمانياء 
و(١٠٠٠)‏ مدرعة )M48-۸41(‏ الأساسية لتوازي المدرعات المائة التي ستُباع للأردن» 
وصناديق العِدّة للتحويل سنْرْوّد لإعطاء المدرعات القديمة قوّة نار أكبر» بالإضافة إلى 
الذخيرة وقطع الغياز”''. ولق حاب الارن أنه أعطي مدرعات أدنى درجة. 
ولكنه اسْتْرضِيَ بوعده أنه سيْسَلم مدرعات من النوع المتطور في العام 1۹٩۷‏ - ۸٩۱۹ء‏ 
ولكن شرط هذا التزوّد بالسلاح أن على المّلك حسين أن يوافق على أن حكومته لن 
تضع المدرعات في الضفة الغربية. والآن تحول انتباه البلدان الثلاثة إلى الطائرات . 
مناقصة طائرات (ثلوسكاي) 

في مذكرة تفاهم وُقُعَت في آذار - مارس. وافقت الولايات المتحدة الأميركية 
على تزويد إسرائيل ِعَدَدِ من ا المقاتلة (حدد بعد ذلك بأربع وعشرين طائرة) 
ت أن لها قدرة داس لم ترد الولايات المتحدة. حتى ذلك الحين؛ »> من عدم 
تزويد إسرائيل أو الأردن بطائرات متطوّرة «وهجومية بوضوح» لأن ذلك يُنبىء بنهاية 
سياستنا في السلاح والتسليح»» والتي «رغم أنها أصبحت باليةٌ ممرّقة؛ فقد كانت 
«العامل الأكبر في إبعادنا عن سباق التسلّح في الشرق الأذنى وحفظت الولايات 
المتحدة من الضرر السياسي الذي يج عن المبيعات العسكرية بدون حدود)”". 


)١( Memo from Lyndon Johnson, February 21, 1965, FRUS, 1964-68, 18:343-46. Emphasis in the 
original. 


(¥) In separate arrangements Israel was also taking delivery of Hundreds of British Centurion 
tanks. 


(FT) Action memo from Willian J. Handley, Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern 
and South Asian Affairs, to Dean Rusk, Washington, DC, September 8, 1965, FRUS, 1964-68, 
18:492-93. 
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فى ری أوّل - أكتويرء قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي (عيزر وايزمن) بالطلب 
0 لطائرات (بْلُو سكاي)  7١١‏ طائرات قاذفة مقاتلة -» وكان الجواب أن هذا 
لعدد مستحيل التلبية. كان إصرار (اللوبي) الإسرائيلي على طلبه لتزويد إسرائيل 
مورا آثان کور روا غه وربقا: اغا كيال الارن فى الت 
الأبيفن: ف ا0 حاون فاي يكاين عام 1553 ارسل كوم رمال لاذه إل 
جونسون مفادها : كيف يأمل فيلدمان لقاءه في الأيام المقبلة» «ربما ليمرر شوى 
عن معاملتنا الهزيلة لإسرائيل . . . مثل هذه المناورة هي جزء من جهود إسرائيل 
للضغط علينا من أجل مزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية». هكذا كانت 
المعادلة في هذه المسيرة «وكذلك كان إيفاد فيلْدمان وَفِيْبِرُعْ لاستعجالكم» وهكذا 
أجد فائدة في إبلاغ (فيلذمان) ليرسل جواباً بأننا ننكبح ونلْجم» بصورة طبيعيةء 
عندما تُخبرنا إسرائيل كيف يجب أن نسيّر أمورناء وإذا كانت إسرائيل تتوقع منا 
المساعدة فإنه يجب أن تعلم بأن التعامل يجب أن يكون متكافئاً وباتجاهين”" . 
وانتهت المفاوضات بموافقة الولايات المتحدة على بيع إسرائيل (51) طائرة 
Skyhawk)‏ 45ة) المهاجمةء مع حرية الاختيار لإسرائيل بشراء )۲١(‏ طائرة إضافية 
من نفس النوع» لاحقاً. ووافقت إسرائيل على بيع أميركا للأردن )۳١(‏ طائرة 
اعتراضية ومستعملة من النوع الأدنى ۴-104 أو ۴-105ء ولكن عندما طالبت إسرائيل 
بأسلحة إضافية متطوّرة» عَرَضت نفسها لمزيد من الأسئلة عن نواياها (الذرية)» 
ويتذكّر بعد ذلك (بول. ه. نِنْزِه)» وكان حينها نائب وزير الدفاع» كيف عارض بيع 
الطائرات ما لم يكشفوا ماذا يفعلون في (ديمونا) وأنهم لا يعملون لإنتاج سلاح 
ذري. بعد ذلك جاء إلى مکتبي › » فجأة هذا المدعو فينبرع غ وقال مباشرة: ١لا‏ يمكنك 
أن تفعَلَ بنا هذا!» فَأَجَبَيُه : «بل لقد فَعَلنّه. . ٠.‏ فقال فينبرغٌ: «سأسعى لكي يُنقض 
رأيك»» وأتذكر أنني طردته من مكتبي. وبعد ثلاثة أيام تلقيت هاتفاً من مكنمارا 
يقول لي: لقد «جاءته الأوامر ليقول لي عَيّر رأيك ‏ قرارك - وسلم الطائرات:< 
لإسرائيل ‏ وهذا ما فُعَلْنّه. . . كان ل (فينْبِرعْ) السلطة فمارسها. لقد تعجبتٌ من 


لقد نجحت الولايات المتّحدة باستخلاص التزام من إسرائيل ألا تكون البادئة في 
إدخال الأسلحة الذرية كن اللنظعة الغريية د الاشزائيلية”” ووافقت رال أيضا 
)١( Komer 10 Johnson, January 12, ]966, FRUS, 1964-68, 18:533.‏ 


(T} Hersh, Samson Option, 108-9. 
(T} Memorandum of conversation, February 9, 1966, FRUS, 1964-68, 18-549-50. 
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على فتح مفاعل ديمونا أمام زيارات الولايات المتحدة الأميركيةء وكانت أول زيارة 
خلال حكم الرئيس كنيديء ولكنها لم تسمح بمراقبة (ديمونا) على أساس أن الرقابة 
تشكل خرقاً لحقوق السيادة. 

وصار التوازن العسكري في الشرق الأوسط الآن لصالح إسرائيل. وفي أول أيار 
۷ أكّد نائب وزير الخارجية الأميركية (نيكولاس كاتزنباخ) تقديرات المخابرات 
عندما أخبر جونسون: «إن لإسرائيل هامشأً آمنأ من التفوق على أي مجموعة للقوات 
العربية التي قد تهاجمهاء ومن المتوقع أن تعزّرّ هذا التفوق. على الأقلء للسنوات 
الخمس المقبلة. ولم يتقدم العرب كثيراً من التنسيق العسكري - فيما بينهم -» ولم 
يُبدوا أية إشارة بأنهم مستعدون ليسارعوا دفاعاً أو لنجدة بعضهم البعض. «أضف 
إلى ذلك - قال كاتزنباخ - وقعت إسرائيل عقداً مع شركة (داسّو) الفرنسية لإحراز 
صواريخ بالستية أرض - أرض» قادرة على حمل رؤوس نووية. من ناحية أخرى فإن 
برنامج مصر لصواريخ أرض - أرض هو في حالة جمود في الواقع. أغلب العلماء 
الألمان الغربيين الذين كانوا يساعدون فى هذا الميدان غادروا مصرء ولقد أوقفت 
التجارب الصاروخية في الجمهورية العربية المتحدة وعُلّق البرنامج» وفي مستواه 
الحالي من النشاط فإنه لن يكتمل بنجاح خلال العقد التالي»"'. 


حروب المياه 

في مؤتمر باريس للسلام عام 21414 فشل الوفد الصهيوني في محاولته ضم 
مصادر المياه في جنوب سورية إلى المناطق الفلسطيئيّة تحت الانتداب» وبقيت المياه 
من أكثر المواضيع المثيرة للنزاع بين إسرائيل من جهة ولبنان وسورية والأردن من 
جهة أخرى» وما حاولت إسرائيل عمله في الخمسينات من القرن العشرين» هو بناء 
سدود تحويلية في الوقت الذي حاولت فيه منع الدول العربية الثلاث الأخرى من بناء 
سدودها التحويلية. عام ١957‏ عيّن أيزنهاور (إيريك جونستون) كوسيط» فوضع خطة 
للاستغلال المشترك للمياه المتدفقة من أعالى جنوب سورية إلى نهر الأردنء إلا أن 
الاقتراح فشل لرفض الدول العربية التعاون مع إسرائيل» ولرفض الأخيرة بدورها أن 
تضع مشاريع تنمية مصادر المياه تحت رقابة دولية. كان مشروع جونستون سيعطي 
إسرائيل )/٤١(‏ من المياه بالمقارنة مع 45/ للأردن و5١/‏ لسورية ولبنان معأ 
ولكن الإسرائيليين حسبوا أن بناءهم للسدود التحويلية الخاصة بهم قد يرفعون 
حصّتّهم المقدرة ب 440٠ 41٠١‏ مليون متر مكعب من المياه سنوياً إلى (000) مليون 


(1) Katzenbach to Johnson, Washington, DC, May 1, 1967, FURS, 1964-68, 18:814-17 
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متر مكعب” ٠.‏ 

إن أية آمال باقية في جَعْلٍ العرب وإسرائيل يعملون سوبَةٌ في خظة مشتركة» قد 
تحظمت بسبب الهجوم الإسرائيلي الشرس على سورية في كانون أول عام ۵١۹٠ء‏ 
وادعاء إسرائيل أنها استثيرت بسبب رفض الجنرال (إي.إل. إِمْ برنز)؛ قائد عمليات 
الرقابة في الشرق الأوسط› هذا الهجوم» وحتى أن (آبا إيبان) نفسه أشار إلى أن 
الهجوم السوري هو طلقات (اذعي أنها أطلقت على قوارب صيد إسرائيلية) لم تسبب 
إلا أضراراً بسيطة ولم تحدث إصابات”"'. أخيراً أعلنت إسرائيل عام 1408 أنها 
سثباشر في تنمية المعامل الوطنية لتقل المياه من بحيرة طبريا (بحر الجليل) . 

في كانون الثاني ينابر 21974 ومع قرب إتمام المعامل الإسرائيلية؛ رد الزعماء 
العرب بمشروع خاص بهم» بموجبه ستُنقل المياه من نهر الحاصباني» في جنوب 
لبنان» إلى نهر بانياس في سورية قبل تحويل المجرى المتكاثر إلى نهر اليرموك (أحد 
روافد نهر الأردن) لاستعمالها في الاردن. وحساسية السد التحويلي في بانياس 
حدثت له مضاعفات لقربه الشديد من المنطقة التي أعلدت منزوعة السلاح في اتفاقية 
الهدنة عام ١1949‏ بين سورية وإسرائيل. لم يكن خط الهدنة حدوداً سياسية» 
والسيادة النهائية على تلك المنطقة هو موضع قرار يتخذ في وقت ما مستقبلاً: ولكن 
يما أن خط الهدنة وضع على الناحية الإسرائيلية لحدود ما قبل عام 1۹٤۷‏ بين 
سورية وفلسطين» فقد ادّعت إسرائيل أنه لهاء وبدأت بإرسال تركتورات مصفحة 
للعمل في تلك الأرض فيما عمدت في الوقت نفسه إلى طرد المزارعين السوريين. 
واستمرت المواجهات على خط الهدنة طيلة عقد الستينات؛ إلا أن كل محاولات 
إظهار القوة هذه (كما لاحظ باثّريك سيل)» كانت إسرائيل تُصِعّدها من مركز قوة 
وسورية من مركز ضعف"". 

كان قائد القوات الدولية لمراقبة الهدنة يعتقد أن إسرائيل تتعمّد إثارة السوريين“ » 
ولكن لوم إسرائيل من فِبَل المراقبين الدوليين في الميدان لم يثبغه في كثير من 
الأحيان لومها في مجلس الأمن» وجمْع النزاع على المياه» مع الاختراقات للمنطقة 
المنروعة السلاح» ومع قيام حكومة سورية عام 1۹717 ملتزمة بالنضال المسلح 
المناطق المتفجرة على الجبهة العربية. 

{1} Stephens, Nasser, 444. {T) Love, Suez, 114. 


(T} Patrick Seale, Asad of Syria: The Struggle for the Middle East (London: 1.B. Tauris, 1988), 125. 
{4) 160. 119. 
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الملاحظة الجديرة بالثناء كانت تلك التي ذكرها ليندون جونسون أمام أحد 
أصدقاء مؤسسة وايزمن للعلوم أثناء حفل في عام +45 "يفت آلا تكرت الما 
ایا سا في الحرب» بل يجب أن تكون َر للسلام». وقد وصح جونسون هذه 
الفكرة لاحقاً عندما قال ل (أشكول): «إننا ندعم إسرائيل كُليَاً في موضوع مياه 
الأردن... نريد أن تحصل إسرائيل على مزيد من المياه» وسنساعد إسرائيل في هذا 
الموضوع. بكل ما نُسْتطيعه. ولقد أخبرنا الحكومات العربية بذلك. طبعاً ستأتينا 
بعض الردود القاسية من البلاد العربية كنتيجة لزيارتك لي» ولكني لست مهتماً 
بذلك :من المهم :لكم وللولايات المتسدة الأميركية أن غلى التجميم أن يعلمزا بأننا 
أصدقاء» . 

أحد الشروط لبيع الأسلحة لإسرائيل كان إلحاح جونسون على إسرائيل عدم 
مهاجمة المشاريع المائية العربية» ولكن الرسميين في وزارة الخارجية الأميركية» بدءاً 
بالوزير وما دونه» بقوا في شك من ذلك. كرر (راشك) بقوّة الموقف الرسمى 
للوزارة في رسالة ل (إفريل هارّيمان) «من فضلك. تأكد من أن (أشكول) يفهم أننا 
لا نُستطيع قبول فكرة أن نبدأ بمساعدة إسرائيل في تَسَلجها عندما نلحظ خطط 
إسرائيل للقيام بعمل عسكري استباقي بالتسبة لمياه نهر الأردن. نحن لن ندعم مثل 
هذا العمل الاستباقي»'. 

في الواقع لم يكن هناك إلا القليل لتهاجمه إسرائيل لأن العمل في ورشة بانياس 

كان بطيثاً» إذ كان عبارة عن تنظيف الأرض ووجود بضعة بولدوزيرات متوقفة عن 
العمل في المنطقة. ولكن» الآنء وقد أكْمَلّت إسرائيل مشروعها الخاص بتحويل 
النهرء كانت عازمة على إيقاف العرب من إنهاء مشاريعهمء في هذا المجال. 
ومتجاهلة الإنذارات الأميركية» بدأت تقصف بِمَذْفِعَيتها موقع بائياس ‏ السوري ‏ في 
(1) أيار عام .١950‏ حاجج (أشكول) بأن قنابل إسرائيل «خدمت هدفها المفيد في 
إثبات قدرة إسرائيل على عرقلة عمليات التحويل - السورية ‏ بتدابير لا ترقى لمستوى 
الحرب»". كان الهجوم إنذاراً للبنان» وما لم يوقف عمليات التحويل في الجزء 
اللبناني للمشروع فسيكون الهدف التالي للقصف. 

في الرابع عشر من تموز عام ٦۱۹1ء‏ دمرت إسرائيل» يرا عمليات تحويل 
نهر بانياس» فتقدمت سورية بشكوى لمجلس الأمن بأن القاذفات والمقاتلات 


(1) Dean Rusk to Averell Harriman, U.S. embassy, Tel Aviv, March 1, 1965, FRUS, 1964-68, 
18:366-69. 


(} Telegram from U.S. embassy in Israel, May 25, 1966, FRUS, 1964-68, 18:465-66. 
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الإسرائيلية «خرقت المجال الجوي لسورية وقفصفت سبعة مواقع سورية تقع على 
أرض مشروع تحويل نهر الأردن» وأصابت معدات ميكانيكية وهندسية ودمرت 
(بولدوزرات) بقنابل النابالم وجرحت تسعة رجال مدنيين وقتلت امرأة واحدةا. 
ادعت إسرائيل بدورها أنها اسْتُثيرت بهجومات تخريبية» عبر خط الهدنة» من قبل 
عصابات الفلسطينيين في اليومين السابقين» وكان هذا كافياً لنجاتها من عقوبات 
مجلس الأمن. في عير ا مجلس الأمن للهجوم الإسرائيلي فإن الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا رفضت كلهاء مجتمعة» تأييد مشروع قرار يدي 
إسرائيل عندما عرض على التصويت في آب - أغشطس . 
إغارات وانتقامات 

عام ١407‏ أصدر مجلس الأمن القرار رقم )١١١(‏ في )١9(‏ كانون ثاني ‏ يناير» 
يدين خروقات إسرائيل لاتفاقية الهدنة العامة مع سورية «سواء كانت انتقامية أو لا». 
وفي نيسان ‏ أبريل عام ۲١1۹ء‏ أدان مجلس الأمن إسرائيل لخروقاتها الفاضحة 
للاتفاقية بهجماتها العسكرية يومي )١5(‏ و(1۷)ء ولكن بوجود أفضل صديق 
لإسرائيل في البيت الأبيض بدأت مثل هذه الإدانات تقل وتتباعد رغم وجهة نظر 
مراقبي هيئة الأمم بأن إسرائيل تعمد بإرادتها لإثارة النزاع. ففي عام ١435‏ أجبرت 
الهجمات البرية الإسرائيلية والمدفعية والغارات الجوية القرويين السوريين على 
مغادرة منازلهم في هضبة الجولانء وبلغ التوتر نفس المستوى من الحدة على الجبهة 
الأردنية أيضاً. وفي هجوم انتقامي» اذَّعت الحكومة الإسرائيلية أنه رذ على ضربات 
الفدائيين من حركة فتح » دخلت القوات الإسرائيلية قريتين واقعتين على بعد كيلومتر 
من الحدودء داخل الأردن في (۲۹) و(0") نيسان ‏ أبريل 219375 ودمّرت تسعة 
عشر بيتاً في قريةء وأربعة في الثانية وقتلت أحد عشر مزارعاً . وفى أول أيار - 
بابو اوت افوا ال اة و ارده اطق الاو عير فرت المد رفن 
۷ ار ايو دلت الفرات: الأشرائيلية إل الأزون للم الا :وذلك 
في وقت اجتماع رؤساء وزراء الدول العربية في القاهرة ما جعل الحالة العامة أكثر 
تفجراً برآي (دين رَاشك) «بسبب هذا التوقيت»"؟. 

فى انان ان ب ار من تیر م ازيل فی افا ات اد ان 
سوريّتان في معركة جوية حصلت بعد ما جنح قارب إسرائيلي للمراقبة على الضفة 
السورية من بحيرة طبريا. وفي السابع من تشرين ثاني عقد ناصر مع سورية اتفاقية 


)١( Circular telegram from Department of State to certain posts, Washington, DC, May 28, 1965, 
FRUS, 1964-68, 18:466-67. 
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«دفاعية على أمل كبح السوريين وتعويق الإسرائيليين لإبراز صورته كزعيم عربي قوي 
مستعد للوقوف مع حقوق الفلسطينيين والعرب. وبعد ستّة أيام صَفعَنْه إسرائيل 
بهجومها على الأردن الذي وصف فى إحدى مذكرات وكالة المخابرات المركزية: 
«بأنه أسوأ حادثة فردية منذ حرب الوب (العدوان الثلائي)». 

القوّة التي اجتازت بها إسرائيل خظ الهدنة كانت مؤلفة من فرقة مشاة مدعومة 
بالدبابات والمصفحات (وفيها دبابات ياثون التى زودتها بها الولايات المتحذة 
الأميركية) والمدفعية الثقيلة» وكات لها تغطية جويّة من نقّائات (الميراج)» أما الهدف 
فكان ثلاث قرئ في منطقة الخليل: السموع والرفاعات والطواويني» التي منها 
جاءت هجمات أفراد المقاومة (الفدائيون) حسّب ادعاءات إسرائيل الذين عبروا خط 
الهدنة وقتلوا جنديين إسرائيليين. وخلال العملية العسكرية هذه قُتل خمسون أردنياً 
من الجنود والمدنيين ودُمّر مئة وخمسون منزلاً”"" وانفجرت الاضطرابات في الضفة 
الغربية وعمّانء وحسب تعبير باتريك سيل : «رعايا الملك حسين من الفلسطينيين 
طالبوا بتغيير جذري في السياسة: ما المغزى من حماية إسرائيل بدل أن يُسمح 
للمقاومة بحرية التحرك والعمل» إذا كانت تُعاقب على هذا الموقف؟ لماذا يقف 
ارذ موقفا هادا فن ستووية ومضدر ومحتظمة التحرير؟ ولتاذا هذا النزوة فى 
العلاقات مع الاتحاد السوقييتي؟؟ ودفع هذا الاهتياج» بسبب الهجوم الإسرائيلي» 
الدول العربية «إلى حافة الهاوية»”". 

في إسرائيل قال آبا إيبان» وزير الخارجيةء إن العملية» بكل بساطة» «خرجت عن 
السيطرة» ويجب ألا تُعتبر مُقَدَمة للاجتياح“. وبعث مكتب أشكول برسالة مقتضبة 
إلى واشنطن بأن الخطة الأساسية كانت فقط لتدمير أربعين منزلاًء ولكن العملية 
صارت "عنيفة بصورة غير متوقعة»؛ بسبب قدوم قوات الجيش العربي الأردني. 
وهاتف (كومر) «قَيلْبرغ؛ لينقل الرسالة إلى تل أبيب بأن إسرائيل ذهبت شوطأ بعيداًء 
أي (رَادَنُها)» ومن المستحسّن أن توقف هله العمليات” . 

كان الإحباط ظاهراً فى كل دوائر الإدارة الإسرائيلية. وخلال العامين المنصرمين 
قامت الولايات المتحدة بتغييرات كبيرة في سياستها وذلك بالموافقة على البيع 
مباشرة للدبابات والمدرعات والطائرات لإسرائيل. لقد طلبت من إسرائيل عدم 


{1) CIA memo, November 18, 1966, FRUS. 1964-68, 18:666-68. 

(YT) CIA estimates, November 18, 1966, FRUS, 1964-68, 18: 666-68. 

(FT) Seale, Asad, 127. 

(¢) Telegram from embassy in Israel to State, November 22, 1966, FRUS, 1964-68, 18:682. 
(6) Memo from Korner to Johnson, November 16, 1966, FRUS, 1964-68, 18:663-64. 
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مهاجمة مشروع التحويل النهري في بانياس» ولكن إسرائيل أقدمت على ذلك ودمرت 
المشروع› وتعدى الهجوم كل الحدود المقبولة. (وُولْت روسْتُو)» وهو الذي يتفهم 
عادة كل اهتمامات إسرائيل» كتب إلى (جونسون) (إن الهجوم بثلالة آلاف جندي 
ودباباتهم وطائراتهم فاق بكثير كل الحدود بالنسبة للتحرشات ووجه إلى الهدف 
الخطأ»”'2. لقد أضعف الإسرائيليون مركز وموقف حسين «لقد حصلنا على موافقته 
الضمنية أن يَبْقَى سلاحه خارج الضفة الغربية لنهر الأردن» ولقد حاول جاهداً 
وبإخلاصء اعتقال الإرهابيين. .. (ولكن) استمرار هذا التعاون سيكون الان 
ميتي ا ,وبر أعضاء مجان الأمن القرضي عة تركف إر اقل بير اي 
الولايات المتحدة الأميركية فاثورة حساب هائلة» وستكون لنا كل المبرّرات لقطع 
كل المساعدات لإسرائيل وذلك لتعويض هذه الفاتورة فقط)”". 

في مجلس الأمن أظهرت الولايات المتحدة غضبها أيضاً بالتصويت» في )٠١(‏ 
تشرين الثاني مع كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للقرار (۲۲۸) الذي يُدين 
إسرائيل على عمل عسكري كبير الحجم مخطط له بدقة يخرق دستور هيئة الأمم 
المتحدة واتّفاق الهدنة مع الأردن“ . ورغم ذلك. بعد أربعة أيام فقطء أسقطت 
المقاتلات الإسرائيلية طائرتي (ميغ - )١9‏ مصريتين» على خظ الهدنة في سيناء. 
وكتب (كائزنياخ) إلى سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب: «في الوقت الذي نحن 
فيه غير قادرين على قبول أو رفض رواية إسرائيل للمعركة الجوية» ولَّسْنا أيضاً 
متأكدين من أن سلوك إسرائيل هو بريء كما تذَّعيء فمن الصعب علينا فَهُم كيف أن 
الطائرة المدمّرة فوق إسرائيل» كما ادّعي» تسقط في الجمهورية العربية المتحدة»". 
يجب ألا يُسُمح للإسرائيليين بالاعتقاد «أنهم يستطيعون ممارسة نمَطهم من السياسة 
الواقعية مع الدول العربية المجاورة في هذا المنعطف الخطير من دون أن يجذبوا 
انتباه الحكومة الأميركية وإثارة الشكوك فيما يعلنونه من نِيّاتِ سلميّة». 

لقد دلت هذه الملاحظات على غضب من عمل معيّن وليس من سياسة عامة» 
ففي كل المسائل الكبرى كان لدئ الولايات المتحدة وإسرائيل تمائل في الرأي 


(1> In Michael 8. Oren, Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middei East 
{New York: Oxford University Press, 2002), 33, the number of Israeli troops is put at four hun- 
dred. 

(¥) Rostow to Johnson, November 15, 1966, FRUS, 1964-68, 18:658-60. 

(T} Memo frotn W. Howard Wriggins and Harold B. Saunders, of the National Security Council, 
to Rostow, the president’s special assistant, ننه‎ Novernber 16, 1966, FRUS, 1964-68, 13:664-66. 

(4) UN Security Council, S/RES/228, November 25, 1966. 

(e) Katzenbach to U.S. ermbassy, Tel Aviv, November 30, FRUS, 1964-68, 18:693-94, 
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والموقف» وخلافاتهم تنحصر فقط في التوقيت وأسلوب العمل. وفي بدايات عام 
7 لم يَحظ أي بلد بالقدر الكبير من الاهتمام كما حظيت سورية حيث كان 
الجناح الراديكالي لحزب البعث مشغولاً بالمرحلة الأخيرة للصراع على السلطة الذي 
بدأ بعد انهيار الوحدة مع مصر (عبر تشكيل الجمهورية العربية المتحدة) عام ١1۹1ء‏ 
وأي نتيجة لهذا الصراع يمكن أن تكون مرضية في واشنطن أو تل أبيب. والسؤال 
الوحيد كان: ما مدئ راديكالية الفريق الذي سينتصرء لذا عندما مرّرت إسرائيل 
الرسالة إلى واشنطن أن صَبْرها مع سورية قد نفد إلى حد ماء كان الرد الأميركي 
متعاطفاً ومؤيداً”''2. وسبب الحالة المستمرة في السوء على خط الهدنة كان هو نفس 
المزيج الاق امتوريوة بود من أن سرافل تدر وراعا -المعاطق 
المنزوعة السلاح باستعمالها للتراكتورات المصفحة» وتزعج وتطرد المزارعين العرب 
وتقصف المواقع العسكرية السورية» يقابلها اتهام إسرائيل لسورية بالتخريب وزرع 
الألغام وتسلل «الإرهابيين» عبر خط الهدنة. وكالعادة» تختار الولايات المتحدة دعم 
الموقف الإسرائيلي «لقد أوصينا السفير (سشميث) أن يُخبر السوريين بأننا نعتقد أن 
إسرائيل هي على أهبة الهجوم ولا يستطيعون الاعتماد علينا في لَجُم إسرائيل». هذا 
ما قاله (روستو) لجونسون في السادس عشر من كانون ثاني ‏ يناير عام ۱۹٦٩٦1‏ . 

وفي شباط - فبراير» اشتدت خطوط المعركة نتيجة الانقلاب الذي جاء 
باليساريين» جناح الماركسيين الجدد في حزب البعث» وهم أصنقاء الاتحاد 
السوقييتي بنظر الأميركان» إلى السلطة في دمشق» ووافقت سورية على اجتماع 
عاجل للجئة المختلطة الإسرائيلية السورية للهدنة غير أنهاء بالأحرى» أرادت أن 
تبحث ما اعتبرته السبب الأساسي للتوتر على الحدود. وهو «دخول إسرائيل المنطقة 
المنزوعة السلاح لاستغلالها زراعياً»» وليس الأعراض المتمثلة بوابل من المدفعية 
والمبارزات الجويّة. كان رَفْض إسرائيل التعاون مع لجنة الهدنة منذ العام ١981١‏ قد 
جعل اللجنة معطلة عن العمل. ولكن بهذه المناسبة قبلت إسرائيل حضور الجلسة 
الطارئة فيما رفضت قبول أي سؤال عن (حقّها) في الأرض داخل المنطقة المنزوعة 
السلاح . 

واجتمعت اللجنة ثلاث مرات قبل أن تنتهي المباحئات إلى طريق مسدود» حتى 
بدون البحث في حقوق الاستغلال الزراعي» لأن الطرفين ألا أرّلاً «على البحث 


(1) Rostow's memo to Johnson, January 16, 1967, based on an informal message from Eshkol, 
FRUS, 1964-68, 18:742. 


(¥) Rostow to Johnson, January 16, 1966, FRUS, 1964-68, 18:742-43. 
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في مواضيع أوسع»”"2 ا 

وقي السابع من نيسان 2195717 دُقع الشرق الأوسط إلى حدٌ حرب أخرى عندما 
بدأ تراكتور مصفح إسرائيلي الفلاحة في أرض منزوعة السلاح على شواطىء بحيرة 
طبرياء فرد السوريون بنيران المدفعية والمورتر» وحدثت معركة دامت طيلة اليوم 
تقريباً. وفشلت محاولة اللجنة المختلطة للهدنة في إيقاف إطلاق النار» عندما رفضت 
إسرائيل أن تلزم نفسها بالتوقف عن إرسال التراكتورات المصفحة إلى المنطقة 
المنزوعة السلاحء ثم توسّع القتال ليشمل معركة جوية أسقطت خلالها ست طائرات 
(ميغ ‏ 218) سورية (اثنتان منها سقطتا فوق القنيطرة وأربع قرب دمشق) عندما 
حاولت اعتراض الطائرات الإسرائيليةء وقتل أربعة عشر مدنيّاً في قرية واحدة قَبْل أن 
تنهي الطائرات الإسرائيلية العملية بالتحليق» منتصرة» فوق العاصمة السورية دمشق 
التعاون الذري - الذووي - 

كان الموضوع النووي مركزياً بالنسبة لنقاشات الأمن كله قبل الدلاع الحرب في 
حزيران - يونيو .١1945717/‏ لقد شرعت E‏ النووية منذ إقامة الدولة: 
فترسّبات البوتاسيوم في النقب التي تنتج اليورانيوم كانت معروفة من قبل» وربما 
كانت» في أغلب الاحتمالات» سبباً إضافياً قويّاً للقيادة الصهيونية التي حاولت 
بشدة» عبر (اللوبى)ء أن تجعل النقب داخل حدود الدولة اليهودية منذ البداية. 
حب وابزائن 6 رن الها المعدنية قن الب تضم جوالن ليون بطو امن اة 
الحديد والكروم والپوتاس والبترول بكميات غير محددة» و«رُبّما البورانيوم»"» 
وحتى أن (بن غوريون) في ذلك الحين كان يُفتّش عن علماء يهود يستطيعون (إنا 
توسيع وتكبير قُدرة القتل الجماعي أو المداواة الجماعيّة”". 

بدا العلماء في مؤسسة وايزمن في (رُحبوت) برنامج تنمية قدرة نووية رأساً بعد 
ا دولة إسرائيل» مستخرجين كميات صغيرة من اليورانيوم من ترسّبات 
الفوسفات في النقب. وعام 1507 أَسّسَت ‏ رسمياً ‏ لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية 
تحت رعاية وزارة الدفاع. وفي السنة التالية وقعت إسرائيل اتفاقية تعاون نووية مع 
E‏ التي سمحت للإسرائيليين الإطلاع على المعلومات والتجهيزات الفرنسية» 
وأعطيك فرنسا بالمقابل حق استعمال التقنيات الإسرائيلية في معالجة فلذات 


)١( Yearbook of the United Nations, 1967 (New York: Office of Public Information, New York, 
1969), 158, 164. 

(T) McDonald, My Mission in Israel, 16. 

(Y} Avner Cohen, Jsrael and the Bomb (New York: Columbia University Press, 1998), 11. 
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اليورانيوم الخفيف الدرجة وإنتاج الماء الثفيل. وعام ١455‏ وقعت الولايات 
المتحدة الأميركية اتفاقية مع إسرائيل في إطار برنامج أيزنهاور «الذرّة من أجل 
السلام؟» ففتحت كل التسهيلات والمعامل الذرية لتقنيي إسرائيل وسمحت بنقل 
المعلومات الذرية إلى إسرائيل عبر توفير آلاف التقارير البحثية لتنمية الذرّة. إضافة 
إلى ذلك وافقت الولايات المتحدة الأميركية على تزويد الإسرائيليين بمفاعل نووي 
صغير وكميات قليلة من اليورانيوم المخضّب. 

المكان الذي اختير لبناء المعامل الذرية كان (ناحال سُورِك) بالقرب من مؤسسة 
وايزمن جنوب تل أبيب. بدأ البناء عام 1904 وانتهى في أيار 21970 ولكن في 
هذا التاريخ كان لإسرائيل مجازفة ذرية ثانية لم تعلم عنها الولايات المتحدة شيئا. 
فإبان حرب السويس - العدوان الثلاثي ‏ تقدمت فرنسا لمساعدة إسرائيل في بناء 
مفاعل نووي ثانٍ أكبرء على أساس تفاهم بين الدولتين أن لا يُستعمل هذا المفاعل 
لإنتاج أسلحة نووية؛ فَفْبِلَ العرض الفرنسي» وفي عام ١4801‏ قررت الحكومة إقامة 
المقاعل في المدينة ‏ الحديثة الإنشاء ‏ ديمونا القريبة من النقب (ومعنى ديمونا 
بالعبرية: الجنوب) على بعد ستةٍ وثلائين كيلومترا جنوب بئر السبع. 

بدت الإنشاءات عام ١908‏ تحت الرقابة الفنيّة للمهندسين والتقنيين الفرنسيين 
على الحفريات وأعمال البناء. وقبل العلماء والتقنيون الإسرائيليون في المؤسسات 
والمنشئات الذرية الفرنسية ليكتسبوا المهارات التي يحتاجونها لإدارة منشآتهم 
الخاصة. وفي عام ١41١‏ زوّدت فرنسا إسرائيل ب (80) طنّاً من «الكاتو الأصفره 
عاد «ولاولاء و(١3)‏ طناً من الماء الثقيل زودتهم بها بريطانيا عن طريق النروج" . 
كان الرسميون الإسرائيليون والفرنسيون يعلنون أن ما يُبنئ هو مَصْنَعْ لتحلية المياه 
المالحة اللازمة لجَعْل النقب واحة خضراءء وأكدت إسرائيل لفرنسا أنها لن تضنع 
أسلحة ذرية فى (ديمونا)ء وقطعت الشكوك الأميركية بتوصيف معمل ديمونا بأنه 
لمعمل نسيج» 5 بأنه مُحْتَبر أبحاث لعلم المعادن" . 

تقويجياً عرفت الولايات المتحدة الأفيركة ما يجري في (ديمونا)» ومع الدلائل 
التي سرعان ما وصلت لدرجة لا يصبح معها مجرد الإنكار شيئا معقولاء اعترف (بن 
غوريون) ببعض الحقيقة في حديثة للكنيست في )5١(‏ كانون أول عام .195٠9‏ أقامت 
إسرائيل في بثر السبع «مؤسسة علمية للأبحاث بمسائل المناطق القاحلة ‏ الجافة - 


(4) Fuad Jabber, Israe/ and Nuclear Weapons: Present Options and Future Strategies (London: 
Chatto and Windus, 1971), 22. 


(¥} See «UK Covered up Israeli Nuke Deal,» BBC News Online, December 10, 2005. 
(f) A. Cohen, Israel and the Bomb, 74, 85. 
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والنياتات الصحراوية»: وهي آيضاً في سياق آبناء مفاعل نووي للابحاث بقُدرة 
43 كلرات عراز سینا د في حاجات الزراعة والصناعة والصحة والعلوم». 
ولقد شطط له ليكون «بصورة حصرية للأغراض السلمية» والتقارير عن أن إسرائيل 
تتنج أسلحة ذرية هي «أكاذيب جاهلة متعمّدة» . 

عام ١١1۹ء‏ عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة 
سرية لبحث موضوع (ديمونا) «أظن أن الإسرائيليين كذبوا عليناء مثل لصوص 
الأحصنةء في هذا الموضوع». هذا ما قاله أحد أعضاء مجلس الشيوخ: السيناتور 
بورك هيكنلوبر» وختم قائلاً: «لقد حرّفوا كل شيء وقدَّموا صورة خاطئة وزوّروا 
الحقائق»”"2. في الثامن عشر من مايو ‏ أيار عام ١41١‏ زار العلماء الأميركان ديمونا 
ولم يسمح لهم برؤية أي شيء يُمكن أن يكشف الهدف الحقيقي للمفاعل. وعندما 
قابل (بن غوريون) كنيدي في فندق (والدورف) بنيويورك؛ بعد اثني عشر يوماء 
استمر في الخداع. «مدعياً أن ديمونا الآن ظُوّرت لتوفير القدرة النووية لتحلية 
المياه. وأما هدفها الوحيد. في الوقت الحاضرء فهر السلام»”". 

لم «يقبض» كنيدي هذا الخداع, إِذْ قال لأحد أصدقائه «إن الإسرائيلبين أولاد 
الكلبة يكذبون علي باستمرار عن قدراتهم النووية»“. في أيار 21957 وبعد القرار 
بتزويد إسرائيل بصَوّاريخ (هُؤك) أرسل إلى (بن غوريون) رسالة شديدة اللهجة: «هذا 
الالتزام وهذا الدعم سيتعرّضان لخطر جدّي بنظر الرأي العام في هذا البلد وقي 
الغرب بعامّة: إذا ما ظن أن هذه الحكومة غير قادرة على الحصول على معلومات 
موثوقة في موضوع هام جذا للسلام كمحاولات وجهود إسرائيل في الميدان 
النووي»””". وفي الرد عليه» كرّر بن غوريون التأكيد الذي قذمه سابقاًء بأن تنمية 
ديمونا هي لأهداف سلمية» ووافق على السماح بزيارات ستوية للمفاعل ولكن ليس 
على أسس مُرْضيَةٍ للأميركان. فأرسلت رسالة شديدة تالية من كنيدي في )١5(‏ 
حزيران» ولكن بن غوريون كان قد استقال قبل استلام الرسالة” والتعامل مع 
الأميركان في المسألةٍ النووية أصبح بعد ذلك مشكلة (ليقي أشكول). 

بقيت إسرائيل على موقفها الثابت في مواجهة الضغط الأميركي لكي تفتح 
مفاعلاتها الذرية أمام اللجنة الدولية للطاقة الذرية للرفابة» ولكن زيارات العلماء 
الأميركان استمرت» وما عُرض عليهم خلال الزيارة ل (ديمونا)» حَسْب ما ذكر 


)١( A. Cohen, fsraef and the Bomb, 91 (YY) Neff, Fallen Pillars, 171. 
(F} A. Cohen, Israel and the Bomb, 110. (£) Hersh, Samson Option, 117. 
)5( Bass, Support Any Friend, 216. (V0 Ibid., 220. 
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(سَيْمور هِرْش)» لم يكن إلا قرية بوتمكين"''' الذرية في شمال النقب. ولكن 
المشروع الإسرائيلي المؤسس على خطط زودهم بها الفرنسيون» كان ببساطة عبارة 
عن غرفة مراقبة زائفة بُنيت فى ديموناء مزودة بجداول ولوحات مزوّرة ومقاييس 
موجهة بالحاسوب» وف ينا أنه عيارات للإنتاج الحراري لمفاعل من قياس (55) 
ميغاوات (كما ادعت إسرائيل أن هذه هى ديمونا) فى غرفة الكونترول الزائفة (غرفة 
التحكم والمراقبة والتوجيه). ١‏ 

وفي ناحية مستورة خارج غرفة التحكم الزائفة» كان الإسرائيليون يراقبون 
المراقبين الأميركان ويتأكدون من أن جداول التحكم تعمل بالمستوى المطلوب. فلم 
يسمح الإسرائيليون للمفتّشين الأميركان بدخول غرفة المفاعل «من أجل سلامتهم» 
وحَسب (أبي فينبزغ) «كان بعض مَهَامي في وظيفتي أن أخبرهم مُسْبقاً أن كندي يلح 
في ذلك» (أي المراقبة) لذا قدموا له وظيفة شيطانية”" . 

أخبرت وكالة المخابرات المركزية   ©14‏ كدي أنه من المحتمل أن تستجيب 
إسرائيل في ديمونا لما ظَلِب منها في آخر عام ۱۹١۳‏ أو بداية 18374. ولكن في 
إبريل - نیسان عام 19354 استنتج (فِلْدْمان) و(وْلْورْث بربور) أن ليس هناك من أمل» 
في الواقع. في إقناع الإسرائيليين بالتوقف عن تطوير وإنتاج الصواريخ» إلا أن 
محاولات كندي لِكبْح إسرائيل في برنامجها النووي استمرت حتى السات النهائية 
من حم إدارة جونُسون. «التعتيم» المحسوب كان الأسلوب الذي اتبعه الإسرائيليون 
لتضليل الأميركان أطول مدّة ممكنة. وفي اجتماع مع شيمون بيريز» شكا (كومر) من 
الأسلوب «السري والمتهرّب» الذي البِعَنّهُ إسرائيل في الرد على الأسئلة الأميركية عن 
نة السوازيخ .وعن يموتا ما لآثار تما الشكوك من تاجيا وين يتدخل رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية شخصياً وتكراراً ليحصل على التأكيدات الضرورية» فإن 
ذلك يشكل أمراً سلبي النتائج؛ ما جعلنا نشعر أن لدى إسرائيل في الواقع شيئاً 
تخفيه». أراد الأميركان التفتيش كل ستة أشهر ولوقت كاف (لمدّة يومين على الأقل) 
من أجل أن يقوم (الزوّار) بعملهم. وأخيراً قبل الإسرائيليون (بزيارة) متأخرة في 
الثلاثين من كانون ثاني ‏ يناير عام ١٦14ء‏ ولكن بما أن العلماء الأميركان كانوا 
قادرين فقط على تمضية عشر ساعات فقط في ديموناء فقد كان ما وجدوه غير كاف 
للاستنتاج» ولم يخفف أبداً من الشكوك بأن الإسرائيليين يُطوّرون سرا أسلحة ذرية. 
Potemkin village is the name given to the false village reportedly constructed to impress the Em-‏ )1( 
press Catherine during her visit to the Crimea in 1787. They were the inspiration of Grigory Po-‏ 


temkin, one of Catherine's most able ministers. 
(¥) Hersh, Samson Options, 111. (T) Ibid. 
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كان رئيس الولايات المتحدة الأميركية ذاته الذي قَوَض محاولات ربط إسرائيل 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية» ولقد حاججت وزارة الخارجية أنه: إذا أرادت 
إسرائيل دبابات أميركية فيجب أن تكون مستعدّةء بالمقابل» لقبول الرقابة الدولية 
لبرنامجها النووي. ويبدو أن الرئيس كان موافقاً على ذلك. 

«نظراً لتقوية منا لأمن إسرائيل بالأعمال التي نعنزم القيام بهاء نرغب تكراراً ثابتا 
لنيات إسرائيل بعدم تطويرها لأسلحة ذرية» ونُصِدّق على ذلك بقبول الإجراءات 
الوقائية للجنة الدولية للطاقة الذرية مُطبقة على كل مراكز مفاعلاتها الذرية»» ومع 
ذلك «إذا تسلمنا التعهّد... فأنا لا ألحَ على قبولها لرقابة اللجنة الدولية للطاقة 
القرية الآن .لذا لم يكن غلئ إسرايل أن تفعل شيا سوى القول انها لننطور 
أسلحة نوويةء وهذا ما فعلثّه بلغة وأسلوب فيه من الإبهام ما يجعل التزامها ليس 
التزاماً على الإطلاقء ورغم ذلك استمرت وزارة الخارجية الأميركية في محاولاتها. 
وعندما ذهب (هاريمان) إلى تل أبيب فى آذارء وَجََهَهُ (رَاسّك) للتأكيد على أن 
«الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع تحتل أي (مغازلة) («مناهاءنا) ‏ إسرائيلية - 
مع الأسلحة الذرية. وفي الأمور النووية فإن الولايات المتحدة الأميركية قديمة قِدَّمْ 
Methusaleh‏ و(دَمُها بارد) تماما فيما يتعلق بمصالحها الحيوية. سنقاوم بكل المصادر 
التى هى فى إمرتناء نَشْر الأسلحة الذرية فى الشرق الأدنى. سنحاول إيجاد أساليب 
للب الجمهورية العريبة المنحدة في إطار اللجنة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات 
الوقائية للجنة» ولكن يجب ألا يحدث أي سوء تفاهم بيننا وبين إسرائيل فيما يتعلق 
بوجهة نظرنا لاكتسابها أو حصولها على مثل هذه الأسلحة»" . 

وفي محادثاته مع (هاريمان) كرّر (أشكول) التأكيدات السابقة من أن إسرائيل «لا 
(تغازل) الأسلحة الذرية». وفيما سمح للإبهام معلقاً في الهواء. أضاف الملحق أن 
الإسرائيليين لا يريدون إلزام أنفسهم بصورة لا رجعة عنهاء على الأقل إلى أن 
يعرفوا النوايا المصريةء في هذا المجال”" والسؤال المطروح عن ماذا قد تفعله 
مصر؟ - ربما تطنيع «قنبلة نفايات" إشعاعية - يبقى هو الموضوع لتحويل الانتباه عمًا 
تفعله إسرائيل في الواقع“ . 
)١( Johnson to Harriman and Komer, Washington, DC, February 21, 1965, FRUS, 1964-68,‏ 

18:343-46. 
{YT} Rusk to Harriman, March 1, 1965, FRUS, 1964-68, 18:368. 
{FT} Telegram from U.S. embassy in Israel to Department of State, March l, 1965, FRUS, 1964-68, 
18: 369. 


{5) Memo from Director of Office of Near Easlern Affairs {Davies) to assistant secretary of state 
for Near Eastern and South Aşian (Talbot), March 5, 1965, FRUS, 1964- 68, 18:382. 
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التحرّك نحو الانتاج 

في هذا الوقت (بدايات آذار - مارس »)١450‏ توصل مدير مكتب شؤون الشرق 
الأدنى في نظارة الخارجية الأميركية (رُؤُدِجِر. ب. دِيُفيس) إلى استنتاج أن 
إسرائيل تطوّر أسلحة ذرية. ونقل عن الملحق العلمي في سفارتهم بتل أبيب «أنه 
قد حسب أن التاريخ المستهدف للحصول على قدرات سلاح نووي في إسرائيل هو 
في .4١959-- ۱۹٩۸‏ افلقد اكتشف معلومات أن إسرائيل قد اكتسبت عل كيفية 
إنتاج معدن الپلوتونيوم» وليس هناك حاجة لمعامل محلية ع كمية كبيرة من 
خامات هذا المعدن لأن الأرجنتين كانت المصدر المستعد لتأمين ذلك»'. 

ويعتقد الملحق العلمي إن أجزاء من المعامل في ديمونا قد رشت عمد بمادة 
مكافحة «حشرة العت»» وذلك لتضليل العلماء الأميركان خلال زيارتهم الأخيرة. 
ولقد استنتج » مع آخرین في السفارةء أن علماء إسرائيل يُحضرون کل العناصر 
اللازمة لإنتاج سلاح ذري وتركوا تجميعها للحظة الأخيرة». «تضنيع الأسلحة من 
دون التحرك نحو إنتاجها أعطى إسرائيل أساساً مرناً للاختيار»”© 

أقر (بِرْبُور) بأنه غير مقتنع بأن إسرائيل تُطوّر أسلحة نووية» وحاجج ضد ممارسة 
ضغوط على (أشكول) لمزيد من الرقابة» فالمشكلات السياسية الأخرى تضغط عليه 
بما فيه الكفاية" . 

ومذكرة التفاهم التي وقعث في الحادي عشر من آذار ‏ مارس في موضوع مبيعات 
الأسلحةء وضعت الصيغة التي على إسرائيل إعادة اتباعها في مسألة تنمية أسلحة 
ذرية. «أعادت حكومة إسرائيل تأكيداتها أنها لن تكون الدولة الأولى التي ستدخحل 
الأسلحة النووية في المنطقة العربية الإسرائيلية“ . وفي مذكرة ل (دين راسك) في 
الاش عن ار مايوه در ها ( جر رن او اشن قد أضاف بعد ذلك بان 
بأن إسرائيل لن تستطيع أن تُقِسِمَ مقدماً وإلى الأبد بعدم تطوير أسلحة نووية»» في 
غياب ضمانات أمنية ملزمة كان الرئيس كنيدي قد أكّد أنه لا يقدر ولا يجب منحها. 
ولقد انزعج (راسك) بصورة ظاهرة من «الاستراتيجية الإسرائيلية»» وقال للرئيس إنه 
من ا التي م ب ا المتحدة عرد متعمدّة بالنسبة لانيو لان 


(1) FRUS, 1964-68, 18:382. 


(¥) For reference to more detailed discussion of the status of the Dimona reactor, see FRUS, 1964- 
68, 18:383n. 


(۳) بعد تقاعده» أصبح مدير بنك (لیومی) الإسرائيلى. 
Embassy in Israel to State, March 11, 1965, FRUS, 1964-68, 18:398-99.‏ )€( 
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استشارتنا. والرسميون الإسرائيليون الأدنى رتبة يتحدثون بصراحة عن استراتيجية 
إسرائيل تجاه الجمهورية العربية المتحدة: أ - صواريخ أرض - أرض موجهة نحو دلتا 
النيل. ب - القدرة على ضرب سذ أسوان وإطلاق المياه التي وراءه. وضرب وتدمير 
سد أسوان يحتاج رأساً نوويّاًء إذ لا يمكن الاعتماد على الغارات الجوية والمتفجرات 
العالية الدرجة للقيام بالمهمة. والعالم كله يعرف قدرة إسرائيل النوويةء وفي الحقيقة 
فإننا نملك الرافعة المؤثرة على إسرائيل بسبب علاقاتنا الخاصة بها [كذا]». «وطالما 
أن مفاعل (ديمونا) يعمل بدون أية إجراءات وقائية معلنة» فإن مصداقية جهودنا لمنع 
انتشار الأسلحة النووية عالميا تبقئن من المشكوك فيها4؛. فإن (ديمونا) تعض مصداقية 
الولايات المتحدة للخطر في موضوع عدم انتشار الأسلحة النووية. 
قبلت إسرائيل الإجراءات الوقائية للجنة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة لمفاعلها 
الصغيرء ويجب أن نتوقع قبولها لذلك في جميع منشآتها النووية. يجب العمل 
بسرعة كبيرة بالنسبة لهذا الموضوع نظراً للإشارات التي نتلقّاها من إسرائيلء لذا 
أظن أن هذا أمر يجب أن تكون قادرين على الإمساك به بحزم وبدون إبطاء»*'. 
وفي رسالة ل (أشكول) في الحادي والعشرين من أيار ‏ مايو» تابع جونسون مرة 
أخرى هذا الموضوع بالطلب إلى إسرائيل وَضُعّ ديمونا تحت رقابة وشروط اللجنة 
الدولية للطاقة الذريةء وتصبح إسرائيل آمنة» مع العلم بما لديها من تفوق عسكري 
على العرب و«التأكيدات الثابتة للدعم الأميركي ضد أي عدوان». والقبول الطوعي 
لرقابة وشروط اللجنة الدولية للطاقة الذرية يزيل أي تهديد بحرب نووية في الشرق 
الأوسط» ويُشجع الآخرين على القبول بنفس الشروط الرقابيّة وبخفف من التوترات 
الاقليمية” . ومع ذلك» لأن (أشكول) كان لديه انتخابات برلمانية قادمة في تشرين 
الثاني - نوقمبرء فقد وافق جونسون على تأجيل الزيارات نصف السنوية إلى ديمونا 
التي كانت مقررة في آخر تموز - يوليوء وأخيراً سمح بها للمنشآت النووية 
الإسرائيلية ما بين )7١(‏ اذار و(5) نيسان من السنة المقبلة» حيث جاء وفد مؤلف 
من ثلاثة أعضاء أميركان مختصين بالذرة وأعطى إسرائيل شهادة بيضاء على خُلَُها 
من الأسلحة الذرية وعدم إنتاجها لها. لم يجدوا أي دليل لصناعتها ولا حتى النيّة 
لإنتاجها أو انتاج مواد نووية لتركيبها. كانت هناك إمكانية خداع مقصود للزائرين: 
«ولكن أعضاء الوفد ‏ من العلماء ‏ لم يعتقدوا بوجود مثل هذا الخداع”". وهذا 
Memo from Rusk 10 Johnson, May 1, 1965, 21115, 1964-68. 18:454-56, Emphases in original.‏ )1( 


(¥) Johnson to Eshkol, May 21, 1965, FRUS, 1964-68, 18:463-64. 


(FT) Memo from Dierctor of Defense Intelligence Agency to Secretary of Defense, May 4, 1966, 
FRUS, 1964-68, 18:582-83. 
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يبدو مناقضاً لرأي (أفير كُوهن) بأنه فيما اعتقد الإسرائيليون أن الأميركان لم 
يشاهدوا أكثر ممّا كان ضرورياً جداً مشاهدته» خلال زيارتهم» «فإن الإيحاء بأنهم 
خدعوا بالاعتقاد أن (ديمونا) كانت فقط مُنشأةٌ للسلام» هو أمر غير دقيق وغير 
000 
افيه 


في الثالث والعشرين من شباط ‏ فبراير ۷١1۹ء‏ حََمَنَ (راشك) أن إسرائيل «قد 
تكون قريبة جدّاً من الحصول على سلاح نُوَوِيّ أقرب مما افترضنا»" وداخل 
وزارة الخارجية الأميركية استنتجّت تقارير المخابرات أن إسرائيل قد تكون قادرة 
على تجميع وتصّنيع سلاح نووي خلال ستة إلى ثمانية أسابيع . وجرت محاولة 
جديدة لربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية يتأكيد واضح ‏ غير مبهم ‏ من قبل 
إسرائيل أنها لن تصنم أسلحة نووية وأنها تفتح مُنْشآتها لمراقبة اللجنة الدولية للطاقة 
الذرية. وفي نيسان» نصح روستو الرئيس جونسون بتأخير صفقة المساعدات الحالية 
كوسيلة للضغط على إسرائيل لكي توقع اتفاقية عدم انتشار الأسلحة الذرية (والتي 
كانت معروضة للتوقيع في الأول من تموز عام :)۱۹٩۸‏ 

بمقاييس سياسة خارجية صرفة» يحب أن نعود قليلاً إلى الوراء الآن لنشير إلى 
مدى الجذية التي ننظر بها إلى هذا الموضوع: لقد تحقّقتٌ أنه بثير معضلة داخلية. 
ولكن علي أن أفكر أن الجالية اليهودية نفسهاء بميولها الليبرالية» ستكون منجذبة 
بشدة إلى اتفاقية عدم الانتشار النووي. إسرائيل لم تنظر مثلنا أبداً إلى نواياها 
النووبةء ولدى جماعة مخابراتنا دلائل متفرقة ‏ ولكنها حتى الآن غير مؤكدة ‏ بأن 
إسرائيل بهدوء. ولكن باستمرار» تضع نفسها في حالة استعداد لانتاج أسلحة نووية 
في فترة قصيرة جداً. ونعلم أبضاً أن إسرائيل تستثمر بكميات كبيرة في صواريخ 
أرض - أرض فرنسية الصنع مُصمّمة لحمل رؤوس نووية. ويجب أن أؤكد هنا أننا لا 
نعرف بدقة ماذا تفعل إسرائيل ولا موقعها من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية» 
ولكننا نعلم ما يكفي لنكون قلقين بشكل جدي'”. 

في الأول م أيار» قال نائب وزير الخارجية (كاتزنباخ) لجونسون إن ديمونا تنتج 
ما يكفي من البلر ترو لانتاج قُنُبلتين ذريّتين في السنةء بينما في الجانب العربي 
«ليس هناك أي دولة قريبة من القدرات النووية». «لقد خاب أملنا ليس فقط من عدم 
وجود تقدم في مباحثات السلاح بيننا وبين الإسرائيليين ولكن أيضا في انعدام الراحة 

)١( A. Cohen, fsrae! and the Bornb, 190. 


(Y) Telegram to embassy in Israel, FRUS, 1964-68, 18:766. 
(FT) نومع‎ to Johnson, April 20, 1967, FRUS, 1964-68, 18:796-97. 
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لدى الإسرائيليين والتي طعت تلك المباحثات». هذا ما كتبه کانرنباخ» اهناك 
مساحة واسعة من نشاطات وتخطيطات إسرائيل هي كالكتاب المغلق بالتسبة لنا. 
وخلال السنة القادمة نريد أن نرى نتائج مكافحة التسلح مرتبطة مباشرة بطلبات 


إسرائيل للعون العسكري والاقتصادي06؟. 


رلا تزعجوني» 

استمرت المحاولات لجعل إسرائيل تتفيد باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية» 
بموجب عقوو لتزويدها بالسلاح (هذه المرة طيارات فانتوم)» طبلة عام 1۹1A‏ . ففي 
تموز - يوليوء قابل (جورج پول) (أشكول) في تل أبيب وبحث معه مسألة «تأخر» 
إسرائيل في التوقيع على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. «كل الدول الأخرى في 
المنطقة وقعت على الاتفاقية» وموقف حكومة إسرائيل الجامد والسلبى يستاعى 
e J‏ و ل 
نغمة الرجوع إلى أن إسرائيل لن تكون الأولى في إدخال الأسلحة النووية للعتطقة 
ولكن ارتباكه في هذا الموضوع ترك الانطباع «أنْ حكومته قد قبض عليها وأصابعها 
تعبث فى جرّة الكعك المُحلى»". 

في ذلك الوقت أوقف جونسون الغارات الجوية على شمال قيئْنام» وأعلن أنه لا 
يسعى ولا يقبل الترشح لإعادة انتخابه. وهكذاء فإن تزويد إسرائيل بالطائرات أصبح 
الآن موضوعا انتخابيًاً. المرشح الجمهوري نيكسون ألزم نفسه بتزويد الطائرات - 
المطلوبة ‏ في أيلول ‏ سبتمبر. وفي المادة )10١(‏ من قانون إقرار المعونة» حث 
مجلس النواب الإدارة لتزويد إسرائيل بطائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت للتعويض 
عما خسرته في حرب 19457 (كما هي)» وفي نفس الوقت لتتماثل مع ما تُزوّد به 
الدول العربية من سلاح وللحؤول «دون اعتداء عربي مستقيلي”". لم يكن هناك 
شك في حصول إسرائيل على طائرات الفانتوم» ولكن خلقت المناسبةء مرّة أخرى» 
لإجبار إسرائيل على التخلي عن تطوير أسلحة نووية. 

وفي الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر» كتب هارولد سَونُيِرْز أنه يعتقد بأن 
كلا الوزارتين» الخارجية والدفاع» ستوصيان بأن يكون بيع الطائرات مشروطا 
بموافقة إسرائيل على توقيع وتصديق اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النوويةء وتثبيت 

(1) Katzenbach to Johnson, May I, 1967, FRUS, 1964-68, 18:814-17. 

(¥) Embassy in Israel to State, July 17, 1968, FRUS, 1964-68, vol. 20, Arab-{sraefi Dispute, 1967- 


1968 (Washington, DC: Government Printing Office, 2001), 421-22. 
(T) FRUS, 1964-68, 20:548. 
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تأكيداتهاء المعطاة سابقاًء بأن لا تكون الأولى فى إدخال الأسلحة النووية إلى 
الشرق الأوسط» وأنها ستتوقف عن تطوير صواريخ أرض ا ولكن بعد 
أسبوع من ذلك قال جونسون لأبا إيبان إنه لن يجعل الالتزام باتفاقية عدم انتشار 
5 2 1 8 زفق ٠. x‏ 5 - 
السلاح النووي شرطا رسميًا للبيع ''. ولعلمهم بأن الرئيس يساندهم» فقد أعطى 
هذا التأكيد الرسميين الإسرائيليين كل الثقة التي يحتاجونها للاستهزاء بأعلى شخصية 
في الإدارة الأميركية. فعندما أعلن (دين راشك) في (۲۲) تشرين أول - أكتوبر عن 
شكوكه بأن إسرائيل تطور أسلحة نووية وصواريخ لاستعمالها وليس فقط متفجرات 
شديدةء قال ابا إيبان إنه ‏ أي راسك يبالغء وإسرائيل بعيدة عن الحالة التي 
تستطيع فيها استعمال الصواريخ الجاهزة للعمليات» ولن تكون أول من يُدحل 
الأسلحة الذرية للمنطقةء بل أكد أن إسرائيل لم تَتَجْذْ بعد القرار لتصبح قُدرة 
نووية”". كان هذا كَذِباً. وفي الأسابيع التي تلت» استمر جونسون في الوقوف إلى 
جانب إسرائيل» مُعْلِناً ل (رَاسك) أنه لا يزال «يعارض بشدة ليّ الأذرع في الموضوع 
النووي بربطه ببيع طائرات الفاتتوم» فهو لا يريد الربط بينهما» . 
وفي الثاني من تشرين ثاني - نوقمبرء أوصئ نائب وزير الدفاع (يول وارنك) بأن 
تضع الولايات المتحدة شروطا أربعة لبيع طائرات الفانتوم. ففي اجتماع مع السفير 
الإسرائيلي (إسحاق رابين)» بعد يومين» فَسَرَ ما هي هذه الشروطء ولماذا تريدها 
الولايات المتحدة الأميركية في عقد بيع الأسلحة. 
كادت الولايات المتحدة أن تصبح المزوّد الأول لإسرائيل بالأسلحة» «تورّطنا 
بصورة أكثر حميمية في حالة أمن إسرائيل» وتورطنا بصورة مباشرة أكبر بأمن 
الؤلايات المتحدة». والعقود التقليدية الكلاسيكية لتزويد الحكومات الأخرى 
بالأسلحة سمحت بإلغاء تسليمها «بسبب ظروف غير طبيعية وإجبارية» والتي هي في 
نظره ستتولد من امتلاك إسرائيل لصواريخ استراتيجية وأسلحة ذرية. لذا تحتاج 
الولايات المتحدة لتأكيدات بأن إسرائيل لن تُجرّب أو تستعمل صواريخ استراتيجية» 
ولن تطور أو تصنع أسلحة ذرية أو تحصل بطريقة أخرى على صواريخ استراتيجية 
وأسلحة ذرية» وأنها ستوقع وتصادق على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية" . إن 
)١( Harold Saunders, memo to Rostow, October 14, 1968, FRUS, 1964-68, 20:555-56,‏ 
Memo of conversation between Johnson and Eban, October 21, 1968, FRUS, 1964-68, 20:563.‏ }؟( 
(FT) Telegram from State to embassy in Israel, October 24, 1968, FRUS, 1964-68, 20:567-70.‏ 


(4) Memo of a telephone conversation between Rusk and Clifford, November 1, 1968, FRUS, 
1964-68, 20:585-86. 


(6) Memorandum of conversation, Washington, DC, November 4, 1968, FRUS, 1964-68, 20:605. 
(TT In Warnke’s memo of November 2. 1968, to Clifford (Secretary of defense since March), on the = 
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الولايات المتحدة الأميركية لم نمتش أو تطلب هله التأكيدات قبلاً لأن تطوير هذه 
الأسلحة النووية لم يكن يبدو وشيكأء ولكن الدلائل الحاضرة تشير إلى أن إسرائيل 
هى على وشك الحصول على قدرات صاروخية وأسلحة نووية»» وهذا تطور يغيْر» 
دراماتيكيًاً. الأوضاع في الشرق الأوسط ويؤثر سلباً على المصائح الأمنية للولايات 
المتحدة الأميركية عن طريق مخاطر المواجهة مع الاتحاد السوقييتي. 

لم يناقش رابين (ورانك) في تأكيداته آنذاك" ولكنه عاد في اليوم التالي مدافعاً 
«لا أعتقد أن إسرائيل ستقبل بشروط ضمْن مذكرة التفاهم على بيع الفانتوم. لقد قيل 
لنا أكثر من م إنه لن تكون هتاك شروط ا على الأفل ليس هذا الكو من 
الشروط"'. 

وفي مناقشة مساء الثامن من تشرين ثاني ‏ نوفمبرء سأل (رابين) (ورانك) ما إذا 
غير زآيه؛ وعندما أجاب (ورائك) سلباء بدا الشقير رابين يقرأ من ورقة محضرة 
سلفاًء في البند الثالث ‏ منها -: في مذكرة التفاهم المقترحة من شروط البيع: قبول 
إسرائيل لاتفاقية عدم الانتشار هو الشرط الأكثر إهانة بنظر حكومة إسرائيل: انحن 
جئنا هنا من أجل شراء خمسين طائرة فانتوم» ولم نأتِ لكي نرهن سيادة دولة 
إسرائيل» ولا حتى من أجل خمسين فانتوم. علاوة على ذلك فإنني أرغب في تَبِيان 
أننا نعتبر المادة الثالثة من الاتفاقبة هي من طبيعة سابقة للشروط الكبيرة جدّا في بيع 


الطائرات» ولذلك فهي غير مقبولة منا من الناحية المبدئية» . 


أما فيما يتعلق بمراقبات (ديمونا)» «كلمة (زيارة) تعني أنكم ضيوف في بلدنا 
ولیس مراقبون»» وبأي شكل من ا «أنتم فقط تبيعون اج فكيف تشعر 
أن لك الحق بطرح كل هذه الأمور»“ '. كان (وارنك) يُعامل كأنه بائع جوال» من 
باب إلى آحرء الذي لا يقبل كلمة(لا) كجواب. وفي مذكرة» أعدت لاحقاً من أجل 
اليجل. وصف رابين بأنه رفض بكل صراحةء وربما بفظاظةء أن يَعطي التأكيدات 
المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأميركية“. 


= assurances that should be required of Israel, «semi-annual inspetion of specified sites» was laid 
down as fourth condition of sale. FRUS, [964-68, 20:586-90. 

{1} Merno of conversation, November 4, 1968, FRUS, 1964-68, 20:604-7. 

(f) Memo of conversation (including Rabin; Maj. Gen. Hod, IAF commander; Warnke; and Dep- 
uty Assistant Sectetary of State Harry H. Schwartz), November 5, 1968, FRUS, 1964-68, 
20:611-13. Israel was also seeking one hundred Skyhawks plus other military equipment. 

(T) Memo of conversation, November 3, 1968, FRUS, 1964-68, 20:613-16. 

(6) 1bid., 20:616. 

(0) Draft memo for the record (drafted by Harry Schwartz), November 9, 1963, FRUS, 1964-63, 
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لِعَهْم لماذا كان (رابين) قادراً على التحدّث إلى (ورانك) بهذا الأسلوب القاطعء 
في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر» مصدره غداء عمل دعا إليه الرئيس جونسون». 
في البيت الأبيض في السابع من تشرين ثاني - نوقميرء وكان الضيوف: راسك 
وكليفورد وروستوء ومدير المخابرات المركزية ريشازد مِيلْمْزء والجنرالين مَكْسُوِيل 
تايلور وإزل هويلر. كان راك وكليفورد يحاججان بِشِدّة لوضع شروط لبيع طائرات 
الفانتوم» إلا أن الرئيس جونسون قال لهم: «إنه وعد ببيع طائرات ۴-4 من دون أي 
شروط» وهذا هو اك ''. عاد وارنك من ألمانيا في الساعة الخامسة مساء الثامن 
من تشرين ثأني «وأبلغ يموقف الرئيس قبل وصول الإسرائيليين» إلى الاجتماع . 
عندما دخل (رابین) وفريقه إلى مكحتب (وارنك) بعد الساعة السادسة بقليل» «كان من 
الواضح جذا إنهم أبلغوا بموقف الرئيس جونسون وتعليماته لوزيرّي الدقاع 
والخارجية». وحَشب (سيمور مِرْش): قال جونسون ل (كلازك كليفورد) في 
مكالمة تلفونية أن يبيع الإسرائيليين «كل ما يريدون شراءه»» وعندما سأله (كليفورد) 
عن الأسلحة النوويةء أجابه الرئيس جونسون: «لا تُزعجني بهذا الأمر بعد الآنه قبل 
أن يُعْلِقَ الهاتف في وجهه”" . 

وفي صبيحة التاسع من تشرين اني - نوقمبرء التقى (ورانك) و(رابين) مرّة أخرى 
ويقال: إن الاجتماع جرى بشكل جيّدء ولكن الموضوع النووي ظلّ حائماً فوق 
المفاوضات. والنقطة التي يمكن عندها تسمية السلاح النووي حقّاً سلاحاً كانت هي 
مادّة البحث بين (رابين) وقائد سلاح الجو الإسرائيلي (الجنرال مُرْدِخَاي شود) في 
الثاني عشر من تشرين الثاني نوفمبر. (ورانك)ء الذي كان لا يزال مشغولاً 
قال وف الق الشافطة القن قد طت عن الرلايات التفحدة ال هة 
إلغاء عقد بيع الأملجية إ2 ` 

لم يستطع إيجاد ‏ في السحلات - أي فَهُم لما عَمَنْه إسرائيل في تصريحها: 
«إسرائيل لن تكون 0 من يدخل الأسلحة النووية إلى المنطقة». وسأل السيد 
(ورانك) السفير عمًا يعنيه هذا التعبير. فقال السفير (رابين) ايُمْني ما قُلْنا أي أننا 
لن نكون أوّل من يدخل السلاح النووي». فسأل السيد (ورانك): ماذا تعني بالتحديد 
كلمة (إدخال)؟. قال السفير رابين: «أنت أكثر اعتياداً منا على هذه الأشياءء فما هو 
تحديدك للسلاح النووي؟» . قال السيد (ورانك): هناك وجهان للسؤال: تحديد ما عو 
سلاح نووي وما ليس هو سلاح نووي. وما هو (إدخال) وما هو (ليس إدغالاً) 


{1) FRUS, 1964-68, 20:618. (¥) Ibid. 
(F} Hersh, Samson Options, 191. 
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للمنطقة. بالنسبة للأول: هناك أجزاء موجودة (لديكم) يمكن جمعها ا 
نووي - ولو أن جزء (أ) قد يكون في غرفة» وجزء (ب) في غرفة أخرى ‏ إذن هذا 
هو سلاح نووي. . أما كلمة إدخال. وهو تعبي ركم » فيجب عليكم أنتم أن تُحدّدوه . هل 
يعني عدم وجود مادي؟ فقال رابين: «أفترض ذلك» . 

وحاجج الجنرال (هود) أنه يمكن وصف (إدخال) السلاح بعد تجربته فقط؛ 
ووافق رابين على ذلك. وفي سياق النقاش» أعاد (ورانك) طرح الموضوع م 
لإذن من وجهة نظركم فإن السلاح النووي الذي لم يُعلن عنه ولم يجرب ليس سلاحا 
نووياً؟؟. قال رابين: نعم هذا صحيح». فسأل (وارنك): «ماذا عن السلاح المعلن 
عنه وغير المجربء هل هذا يعني دنا لاّ؟» فقال رآبين: نعم هذا يكون (إدخالاً). 
فقال (ورانك): إنه يعشبر أن الوجود المادي في المنطقة يشكل بحد ذاته 
اإدخحا لأ" , 

لم يستطع (ورانك) التقدم أكثر في محاولته إحراج الإسرائيليين فإخراجهم» ولكن 
بوقوف (جونسون) القوي ضد فَرْض الشروط عليهم لم يجد (ورانك) حاجة لمتابعة 
هذا الموضوع على كل حال. لقد وافقت الولايات المتحدة على بيع إسرائيل 
خمسين طائرة فانْنُوم مقابل تأكيدات إسرائبل بأنها لن تكون البادئة بإدخال أسلحة 
نووية إلى منطقة الشرق الأوسط وأنها لن تستعمل «أي طائرة تزودها بها الولايات 
المتحدة» في حمل أسلحة نووية. وألح (ورانك) على وجهة نظر الولايات المتحدة 
على أن الامتلاك المادي والتحكم بالسلاح النووي يشل (إدخالاً) لهذا السلاح» 
رابطاً ذلك «بالظروف غير الطبيعية والاستثنائية الضاغطة» التي قد تحدث بسبب 
التناقضات. والتي بدورها قد تضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإلغاء تزويد 
الأسلحةء ولم يكن هناك ور لقبول إسرائيل لمعاودة عدم انتشار الأسلحة النووية لا 
في الحاضر ولا a.‏ 

كثيرون شككوا أو اعتقدوا أو استنتجواء ولكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك وهو 
أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. وفي بدايات عام ۷١۱۹ء‏ تقلت و المخابرات 
المركزية أن لدى إسرائيل كل الأجزاء اللازمة a‏ سلاح نووي(* . وفي حزيران 
قامت إسرائيل «الإمكانات العملية لقدراتها في الأسلحة النووية. حسب ما ذكر 
إقيْر کو «كل العناصر اللازمة شرا لسلاح نووي إسرائيلي حاضرة في 


)١( Memo of conversation, November 12, 1986, FRUS, 1964-68, 20:627-30, 
(YJ) FRUS, 1964-68, 20:630. (f) FRUS, 1964-68, 20:661-62. 
(4) A. Cohen, Israel and the Bomb, 298. (0) I[bid., 341. 
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مكانها». قبل أن تدخل إسرائيل الحرب ضد مصر وسورية. لقد جمعت بسرعة 
وعندما بدأت الحرب كان لدى إسرائيل قنبلتان نوويتان مرتجلتان حاضرتان 
للاستعمال. 

ويبرز هنا سؤال: متى كان لدى جونسون الدليل الإيجابي على أن إسرائيل طوّرت 
وصتعث أسلحة نووية. عام 1818 قدّم (كازل دُوكيت)؛ نالب مدير وكالة 
المخابرات المركزية - 14© - للشؤون العلمية والتكنولوجية قبل عقد من الزمانء 
شهادة أمام لجنة التنظيم النووية بأنه اتخذ تقديرات استخبراتية وطنية بأن لدى 
إسرائيل أسلحة نووية» قال ذلك لمدير الوكالة (ريتشازد مِيلْمْزْ) الذي وجهه شخصياً 
بألا ينشرها. وفي افتتاحية رسمية حَضّرها من أجل السجلات» نُقِلَ عن (هيلمز) أنه 
أبلغ (ذوكيت) أنه تحادث في الموضوع مع جونسون الذي قال له: لا تذكر ذلك 
لأحدٍ ولا حتّى ل (دين راشك) أو (روبرت مكنامارا)». 

لم يوضع أي تاريخ لهذه المحادثة» ولقد استقال مكنامارا كوزير للدفاع في (۲۹) 
تشرين الثاني - نوقمبر عام 1951ء وترك العمل الحكومي الرسمي في (59) شباط - 
فبراير عام ۸٦1۹ء‏ ليتَسَلْم مركزه الجديد كرئيس للبنك الدولي. وحسب ما كتب 
سيمور هِرّشء أخبرت وكالة الاستخبارات المركزية الرئيس» خلال زيارة أشكول 
لواشنطن في كانون ثاني ‏ ناير عام ۸٦1۹ء‏ أن إسرائيل صَنْعَتَ على الأقل أربع 
قنابل نووية» فأمر جونسون هيلمز بدفن التقرير" . يكفي هذا عن معارضة الإدارة 
العنيدة القديمة قِدَم لوطا وابدم بارد تماما كما وصفها دين راشك» 
لإدخال الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط. 

وفي السنوات التي تلت ذلك» حصلت إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية 
على «الكريترون» (زناد نووي) والكومبيوتر الضخم ‏ السوبر كومبيوتر ‏ ما يمكنها من 
القيام بتجربة الأسلحة النووية”" . وامتلكت إسرائيل مواد نووية أخرى عن طريق 
الخديعة والسرقة ونبش الجماجم في أعالي البحار. ومع ذلك» بنظر من يدافع عن 
امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية» فإن بن غوريون ورؤساء الوزرات الذين تبعوه كانوا 
سيعتبرون أقل 8 من (غير المسؤولين) لو لم يُباشروا بتصليع أحد الأسلحة الفعالة 
والأساسية في الحرب . (أبدأ ليس مرة أخرى «نهعه ۸۴۷۴۲) كانت ك الحجج. 
فمع هذه الأسلحة النووية «لن يكون هناك أوشويتزات أخرى»“. الآن وبعد أن 


)١( Editorial note, n.d., FRUS, 1964-68, 20:257-58. 
(¥} Hersh, Samson Option, 186. (PF) Ibid., 214. 
(£) Ibid., 179. 
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حصلت إسرائيل على هذه الأسلحة صار الأمر مسألة وقت قبل أن تعمد دول أخرى 
عندما قرر جنرالات إسرائيل الهجوم على مصر وسورية في حزيران عام 194517 فعلوا 
ذلك لمعرفتهم الأكيدة أنهم الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة النووية في المنطقة. 


۳ 


٠‏ الحرب الأخرى ل ( لندون با. جونسون) 


في السنوات التي قادت إلى حرب عام 194717., كثيراً ما هدد الإسرائيليون بشنّ 
ضربات استباقية ضد أهداف عربية ٠"‏ وكانت إسرائيل في ذلك الحين تقوم بهجمات 
«انتقامية»؛ غير متكافئة مع أسبابها على جميع الجبهات» ولكن الضربات الاستباقية 
كانت تعني بدء أغمال حربية أكبر بكثير. في مذكراته» يحاجج ييغال ألون قائد 
البالماخ» أن الهجمات الاستباقية مُبرّرة عندما نعرف بالتأكيد (عن طريق تجمعات 
العدو العسكرية) بأن هناك غَرْواً وشيكاً . وامتلاك السلاح لوحدة غير كاف لِمَنْع 
العدو؛ بل معرفة أن الدولة مستعدة لاستعماله «قد تَحُُولُ دون الحاجة لاسْتِعْماله 
أصلاً»”". في الواقع التطبيقي كانت للضربة الاستباقية علاقة بالبروياغندا ‏ الدعاية - 
أكثر مما لها في الاستراتيجيا العسكرية. وعلى مدى السنين كانت إسرائيل؛ تكراراً» 
تُحَتثّ على عدم اتخاذ عمليات استباقية عندما كان من الواضح عدم وجود شيء 

لاستباقه . 
وأهداف إسرائيل الأكثر احتمالاً في العمليات الاستباقية كانت الأنظمة القومية 
العربية الراديكالية التي تحكم مصر وسورية. وعتلما قام (فدائيو) منظمة فتح من 
قاعدتهم في سورية باختراق خط الهدنة والهجوم على إسرائيلء بعدما أسقط 
الإسرائيليون ست طائرات سورية في نيسان عام ۷٦1۹ء‏ نشرت أجهزة الإعلام 
الإسرائيلية حكايات عن خطط تحضر لعمل عسكري «أبعد وأكبر من أي غارات 
انتقامية سابقة». وفي الثانى عشر من أيار ذكر متحدث عسكري إسرائيلى ردود فعل 
تتراوح ما بين حرب العصابات إلى «عُزْو واحتلال دمشقا . وفي اليوم التالي أنذر 
أشكول بأنه قد يكون على إسرائيل إعطاء «درس لسورية أكثر حدّة مما كان في 
الماع من ا :وک زاون باد يان أي عملية لطامت اغبا موري رن 
أكثر حدّة ومختلفة تماماً عن العمليات الانتقامية السابقة ضد الأردن» . وهدد 
See Rusk’s remarks, memo to Johnson, February 1, 1965, FRUS, 1964-68, 18:285.‏ )1( 
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مصدر «رفيع المستوى» بعمليات عسكرية تهدف لإسقاط الحكومة السورية «حتى ولو 
كانت هناك مخاطر من تدخل مصري»'. وفي أواسط أيارء كان السؤال الوحيدء 
الذي احتاج لجواب ولم يکن» هو: هل ستضرب إسرائيل؟ ولكن متى ستضرب؟ إلا 
أن كل واحد كان يعلم أن ضربتها قريبة" . التهديد والتهديد المضاد وتوقع حدوثه. 
تبع أحدهما الآخر كدقات الساعة. وعدم ظهور الأسلحة الثقيلة في عرض يوم 
الاستقلال في القدس في الخامس عشر من أيار مايو (الذي أقيم خرقا لاتفاقية 
الهدنة) بدا دليلاً للعرب على أن الأسلحة الثقيلة تحشد في مكان آخر للهجوم 
الآتي. في الرابع عشر من أيار ‏ مايو حرك (ناصر) مزيداً من القوات إلى سيتاء؛ 
وفي السادس عشر من أيار ‏ مايو» طلب السحب الجزئي لقوات الطوارىء الدولية 
المتمركرة على تل الهذتة» ولقد أنثره الإتحاد السوقيني بأن إطرائل تحشد قواتها 
قرب الحدود السورية''. ولكن ردّة فعله كانت استذكار قرائن ما حدث في إطار 
حرب السويس» فإسرائيل ضربت بدون إنذار عام ١١1۹ء‏ ولماذا لا يعتقد بأنها 
نتتحضر لنفس الشيء مرّة أخرى. ولو أنه في النهاية لم يعتقد أن الولايات المتحدة 
الأميركية ستسمح لها بذلك؟. 
لم ُشكل القوات الدولية لهيئة الأمم المتحدةء إلا حضوراً رمزيَاً فلم يكن لديها 
السلطة ولا الوسائل لمنع الأعمال العدائية. فبعد نتائج حرب السويس أجازت 
الجمعية العامّة نشر قوات حفظ السلام على جانبي خط الهدنة» ولكن إسرائيلء 
بتوسل » طالبت بسيادتها القومية ورفضت السماح لهذه القوات بالتمركز على جانبها 
من خط الهدنة. والحقيقة أن الاعتراف بحق السيادة كان أمراً محرجاً لقوات 
الطوارىء الدولية. كانت قوات الأمم المتحدة متمركزة في سيناء برضئ الحكومة 
المصريةء وعليها الرحيل إذا طلب المصريون منها ذلك. 
كان هذا هو التفاهم منذ البداية» واتهام بعض الحكومات للسكرتير العام للأمم 
المتحدة (يُونَانْت) بأنه كان يستطيع تأخير» أو حتى مَنْع. قيام الحرب هو أمر غير 
نُنصِف.ء كما قذّره هو» ومحاولة غير عادلة بتحميله اللوم بدلاً عن إهمالهم هم 
نفسهم. ولعشر سنوات سمح وجود قوات الطوارىء لهيئة الأمم المتحدةء لأعضاء 
بيئة الأمم» إلى حد كبير» بتجاهل بعض الحقائق القاسية التي تُشكل أساس هذا 
Stephens, Nasser, 468.‏ )1( 


(} Richard B. Parker, The Polities of Miscaleulation in the Middle East (Bloomington: Indian 
University Press, 1993), 16. 
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الصراع»”" . وسبب هذه الأزمة الحاضرة لم يكن سحب قوات الطوارىء الدوليةء 
التي لم تتم لتا إلا بعد أسبوع من أنتهاء الحرب» وإنما هو الصراع العربي 
الإسرائيلي الذي لم يُحَل. 

لم يطلب ناصر في البداية» سخب قوات الطوارىء من النقاط الأكثر سخونة 
وتفجّراً على خظ الهدنةء في قطاع غرّة وشرم الشيخ» ولكن عندما نقل طلب مصر 
إلى نيويورك+ غاد الجواب من (يوتانت» بان الانسحات يكون جلا أو لا يون 
كرامة الزعيم المصري › وسمعته ومرکره في سائر العالم العربي كان كل ذلك مبحوثا 
به ومدروساً قبل أن يطلب سحب جميع القوّات» إلا أنه تردّد قبل إرسال قوات 
مصرية لشرم الشيخ» وأكد ل (يُوئانت) بأن مِضر لن تقوم بأي عدوان. أما اقتراحه 
لإعادة تنشيط اللجنة المختلطة للهدنةء الهاجعة على الجبهتين المصرية والسورية 
والتقيّد الكامل بالاتفاقيات العامة للهدنة» كل ذلك وضع في مسوّدة اقتراح مشروع 
قرار مصري قُدْمِ لمجلس الأمن في )۳١(‏ أيار ‏ مايوء وحبّى أن الولايات المتحدة 
الأميركية أگدت على الحاجة لتنشيط آليات الهذنة'". واقتراح (يوثالث) لتحرّك 
قوات الطوارىء الدولية إلى الجانب الإسرائيلى من خط الهدنة رفضته الحكومة 
الإسرائيلية رغم الضغوط الأميركية» وكان رَد (آبا إيبان)» عندما أثير هذا الموضوع 

55 3 و (Dou f~‏ 
من قبل السفير (بربور)» لاشديد السلبية» .٠‏ 


«سنتركهم لوحدهم» 
وسائر العالم العربىء والرسالة التى مرّرها مباشرة إلى بريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية شرًاً. لقد خاطب اتحاد نقابات العمال المصريين: "إذا تجاسرت إسرائيل 
على مهاجمة مصر أو سورية ستكون المعركة عامّة... وهدفنا الأساسى سيكون 
تدمير إسرائيل»» ولكن عندما سأله كُرِيسْتُوفر مِيهيُوء عضو مجلس النواب البريطاني» 
في الثاني من حزيران - يونيو: إذا لم يهاجمواء هل ستتركهم لوحدهم؟ اجاب 
ناصر: انعم سنتركهم لوحدهم... لا نية لدينا لمهاجمة إسرائيل» . 
وفى الثانى والعشرين من أيار - مايوء وفى حديث مع ضباط سلاح الطيران» 
re-‏ ,165 ب(1969 )١( Yearbook of the United Nations, 1967 (New York: Office of Public formation,‏ 
port to Security Council, May 9,‏ 
(TD) Ibid., 9 1‏ 
(YT) Johnson to Eshkol, May 2, (967, FRUS, 1964-68, vol. 19, Arab-Israeli Crisis and War, 7‏ 


(Washington, DC: Government Printing Office, 2004), n.47. 
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أعلن ناصر إغلاق مضايق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية من دون أن يقوم بذلك 
فعْلاً. ففي (19) أيار لم تُصَوّر الأقمار الصناعية الأميركية أية دلائل على وجود 
خمسة آلاف جندي مصري كان من ال رضي نهم مستعدول للدفاع عن شرم الشيخ. 
كان (ناصر) لا يزال حزيناً وبيشعر بالظلم لأنه أجِبرٌَ على قَبْحَ المضايق للسفن 
الإسرائيلية بعد العدوان الثلاثي عام ١401‏ - لأنه رأى في ذلك مكافأة لإسرائيل بدل 
العقاب الذي استحقَنْهُ - ولكنه شعر أيضاً أن لمصر دعوى قويّة في القانون الدولي 
لحقها في السيطرة على خليج العقبة» ولقد وافقت مصرّ الهندٌ وبعض الدول الأخرى 
على أن خليج العقبة يشكل بحرأ داخل أرض» وأن مضايق تيران تقع داخحل المياه 
الإقليمية المصرية. ودعمت الولايات المتحدة حى إسرائيل في المرور على أساس 
أن الخليج يشكل ممرًاً مائياً دولياًء ومع ذلك دعت إلى حل سلمي يتناسب والمادة 
() من دستور الأمم المتحدة التي تطلب من طرفي الخلاف التفتيش عن حل عن 
طريق المفاوضات والتحكيم والوساطة والتصالح أو «أي أسلوب سلمي آخر من 
اختيارهما». 

كان موقف ناصر بعيداً عمّا عرف عنه كشخص من ميزاته أنه لا يترك أي باب 
مفتوحاً خلفه. هذا ما كتبه مساعد وزير الخارجية الأميركية (لوسيوس بَاتَل) بعد 
إغلاق المضايق» ولكن «هذا بالضيّْط ما يبدو أنه فعله في هذه الحالة»”2. لقد ابتلع 
(طعم) الإثارة وال لتحريض على خط الهدنة مع سوريةء ولم يكن بنية القادة العسكريين 
الإسرائيليين أن يتخلّص من (الصنارة) التي علق بها. هذا ما كتبه پاتريك سيل «لم 
يستطيعوا بالكاد أن يكبحوا جماحهم» وأرادوا الهجوم فوراً. وكان ١خوفهم‏ الكبير 
من أن يتسَرّب شيء يفضح هذه الصورة الواعدة فتشلب منهم هذه الفرصة الفريدة 
ل ا 

بحلول الثالث والعشرين من أيار ‏ مايوء صار عدد القوات المصرية فى سيناء 
حمطن الفا .ركان فلا الان انا اقا على طول طن وفاعيين د دة 
أيام بقي هذا العدد كما هوء ولكن إسرائيل الآن حرّكت /.٠١(‏ إلى 07/) من فواتها 
البرية (البالغ مجموعها .20600162٠٠١‏ كانت آلة الحرب تدورء إِذْ أرسل قائد 
العمليات العسكرية الإسرائيلية (عيزر وَائُزْمَن) المدرعات إلى الحدود مع مصرء في 
الرابع والعشرين من أيار ‏ مايوء من أجل «ضربة استباقية» مشتركة مع القوات 
Lucius Baitie, meno for the record of National Security Council meeting, May 24, 1967,‏ }1( 
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الجوية والقوات البريةء بعد يومين» ولكن (أشكول) أوقف العملية بسبب تدخل 
السفير الأميركي» كما ظهر لاحقاً”''. في الثلائين من أيار ‏ مايوء أشار إيبان إلى 
قرار الوزارة الإسرائيلية منذ يومين: آلا 0 إسرائيل» وحدهاء بالعملية»» فيما كان 
الدبلوماسيون يتحركون» ولكن إسرائيل لم تشأء في نفس الوقت» نقاشاًء في مجلس 
الأمن الدولي عن حق المرور في مضايق تيران لأنه (يُغْيّم) على الموضوع”". في 
اليوم التالي طار الملك حسين» يعتريه حنق شديد» إلى القاهرة وألْحق الأردن 
باتفاقية دفاعية عربية (الدفاع المشترك)» ثم تبعه العراق بعد عدة من الأيامء وما إن 
ازتبطت أربع دول عربية: سورية والأردن والعراق ومصرء حتى صار عند (جماعة 
الحرب) في إسرائيل مزيد من الدلائل لتقديمها إلى عالم ساذج على أن إسرائيل 
محاصرة مرّة أخرى بطو فولاذي. والواقع أن الشكوك العميقة المتبادلة والمنافسة 
السياسية والكره الشخخصيء كل ذلك جعل للحكومات العربية سجل بائس يائس من 
التنسيق العسكري» وهذا أمر عرفه جيّداً الأميركان والإسراتيليون: فالحلف الذي قام 
كان في الواقع بروياغندا خارجية لا معنى لهاء موجّهة إلى المستمعين العرب» 
والأمل ضئيل في أن هذا العَرض للتضامن العربي قد يملع إسرائيل» وكل ما نتج عنه 
هو إعطاء القيادة العسكرية الإسرائيلية قُرْصة أكبر لإخافة السياسيين (المُنْرْفزِين) 
ليقبلوا بأن هناك حاجة لدخول الحرب من دون إبطاء. 


إنجاز إقليمي 

في الأول من حزيران طلب الجنرالات تأليف وزارة حرب فَاسْتُجيب لطلبهم. 
وعَيّن الجنرال دايان وزيراً للدفاع وجيء بمناحيم بيغن للحكومة كوزير دولة بلا 
حقيبة. وهكذا شحلت وزارة ستعلن الحرب وتوسع حدود إسرائيل عبر عملية تذمير 
للجيوش العربية. ولقد دَوّن ييغال آلون أن الهدف المركزي للهجوم سيكون «إنجاز 
الحدود الإقليمية لأرض إسرائيل» . 

وبيغن الذي اعتقد أن حق إسرائيل فى الأرض ليس فقط بقية فلسطين ولكن 
الأرض الواسعة البعيدة عكر نين" الازدق شرف واضيرق لاعتفا بان الإشراكيليين 
)١( Oren, Six Days of War, 91-92; for Eban’s reference to Barbour's intervention, see Rusk to‏ 

Johnson, May 26, 1967, FRUS, 1954-68, 19:123, 
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کانوا يعرفون أن مصر لم تخطط للهجوم على إسرائيل . . «مقاربات التركيز العسكري 
المصري فى سيناء كت اضر كار حسما عن چ . يجب أن نكون 
أمينين مع أنفسنا. نحن قرزنا مهاجمته»" وقال رابين الشيء ذاته عندما أبدى 
ملاحظة عام ١938‏ بأنه لم يعتقد» هو نفسهء أن ناصر يريد الحرب. و«الفرقتان 
العسكريتان اللتان أرسلهما سلهما إلى سيناء في الرابع عشر من مايو أيارء ما كانتا 
كافيتين للهجوم على إسرائيل: كان هو يعرف ذلك ونحن أيضاً كنا نعرف ذلك" . 
ومعظم الفرق الخمس التي يلض بعد ذلك لسيناء اه صدقيّة على خدعة 
ناصرء بقيت كاحتياطء على بُعد مثة ميل من خخط الهدنة»9© 

ومنذ إغلاق مضايق تيران حاول جنرالات إسرائيل التأثير على أشكول وزملائه في 
الحكومة ليدخل الحرب التي أرادوها هم أنفسهم. إذا لم نعط الأوامر بدخول 
الحرب فالتاريخ اليهودي لن يسامحك أبداً». هذا ما قاله (وايْزمن) ل (أشكول). 
ولقد أكّد له قواد القوات البرية والجويّة: إذا أخذت إسرائيل زمام الميادرة وهاجمت 
اإلآنء فإنها ستسحق العرب. أرييل شارون» قائد الجبهة الشمالية ‏ السورية - 
والمهتدتى الأول لكل ا على خط الهدنةء كان وائقاً بأن «لنا القدرة على 
تدمير الجيش الاي ٠‏ (أوزي تزْكيس) قائد الجبهة الوسطى (الأردنية)» الذي 
كان لا يزال يأسف لأن إسرائيل أضاعت الفرصة للاستيلاء على الضفة الغربية 
للأردن وبقيّة مدينة القدس عام ۸٤۱۹ء‏ سَخْرَ من فكرة أن الجيوش العربية تُشكل 
خطراً وتهديداً «إنهم فقاعات صابون؛ ودبوس واحد يُفْجِرّها»". وتكلم إسحاق 
رابين عن الضربة القاضية التي سيوجهها ل (ناصر) والتي ستغير كل أنظمة الشرق 
الأوسط””*. موشيه دايان نصح بضبّط النفس على الحدود الأردنية السورية ولكن 
فقط من أجل أن يخرج مصر أوَّلاً من طريقهم. عض على شفتك وقف عند 
حدودك». هذا ما قيل ل (نرُكيس) «فخلال أسبوع سنصل لقنال السويس ولشرم 
الشيخ» وعندها كل جيش الدفاع الإسرائيلي سيأتي إليك ويُخلْصٌك من أيه 
مشكلة» . عن وی نر شان الو الى ع جیا ےکی و و و 
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هناك أذنى شك بنتيجة الحرب بكل مراحلهاء ولم نَنْسَ الجبهتين الأردنية والسورية 
أبضاً» . ونجحت الضغوط؛ ففي الثالث من حزيران استنتجت وكالة المخابرات 
المركؤية أن أشكول «أمسن بنكسة» وعليه أن يراجع سياسته لتناسب وجهة نظر 
العساكر العنيدين الذين يمثلهم دايان»» فالدعم الشعبي في إسرائيل لموقفه ‏ موقف 
دايان ‏ «هلم» هلم يا موشيه' دَنَّ على مَزاج مع التحرك والعمل'". 

ومع كل ما تُظهره هذه التصريحات» كان ممثلو إسرائيل الدبلوماسيون في 
الخارج يتحدثون أثناء ذلك عن المذبحة الأخرى التي تتحضّرء وهذا جزء مما 
وصفه (باثّريك سيل): «إحدى أوسع وأروع عمليات الحرب النفسية التي جرت 
أبدأء حتى الآن)”". موجهة بِنَفْس القدر إلى الرأي العام الإمرائيلي كما هي 
للعالم الخارجي. لقد أراد جنرالات إسرائيل الحرب فكانوا واثقين بالنصرء ولم 
يلاحظ أي منهم أن على إسرائيل البحث عن حل سلمي للأزمة. في بداية 
حزيران» كانت القوات المسلحة الإسرائيلية: )۲۷٠٠٠١(‏ عسكري و(١١٠١١)‏ دبابة 
مدّرعة و(٠٠۲)‏ طائرة «مشدودة مثل نابض (زبرَك) مضغوط»» وكان الجميع في 
وَضْع استعداد للهجوم. وكان الجنرالات» والآن الحكومة» يعرفون أن أجزاء 
الحل الدبلوماسي تتجمع ببطء لاكتمال الصورةء ولكنهم لم يعملوا شيئاً لتخفيف 
فزع شعبهم» ولكن» > في الواقعء وا كل ني لزيادة الخوف. وعندما اتش 
قرار الذحاب للحرت كان الشوف الأكبر من أن تخل الأزمة دبلوماسياً قبل أن 
يتمدد النابض - الزنبرك - 


«لومددو « الشرق الأوسط 

بعد هرب السويس » فررت إسرائيل ألا تذهب لأي حرب من دون موافقة الدولة 
الكبرى الداعمة لها حالياً. الآنء وعندما ححضّرت الحكومة الإسرائيلية نقسها 
للذهاب إلى الحرب مُجِدَّداً كان عليها أن تؤمّن الموافقة الأميركية أوَّلاَ» ولقد بدأت 

حملتها ب«تصوير؛ أن إسرائيل تقف على حافة تدمير وشيك. 
في واشنطن» أنذر (إيبان) في (156) أيار ‏ مايو أن «وجود إسرائيل» نفسه مهدّد 
بهجوم مصري - سوري قريب ا أما السقير (أفراهام هارّمن) فتحدَّث عن 
)١( Stephens, Nasser, 486.‏ 
CIA memo, June 3, 1967, FRUS, 1964-68, 19:270-72.‏ )¥( 
Seale, Asad, 137.‏ )%({ 
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(مْبُونيخ) أخرى وإبادة جماعية مُشيراً إلى (المهزلة) التي تلعب الآن في أروقة مجلس 
الأمن الدولى”'*. وف .زسالة إلى (جوتسوق) تحدت أشكول عن قنيات(ناضر) 
المغلنة لِضَرْب إسرائيل في أول فرصة بهدف تذميرها“. ولكن (ناصر)ء الذي يميل 
بطبعه إلى رد الفغل وليس الفعل””» لم يهْدَّد فظ بالهجوم في «أول فرصة» ولا حقى 
الهجوم أصّلاًء بل للرد فقط بكل قواه إذا ما بدأ الإسرائيليون الحرب مجدّداً. 
وادّعى الإسرائيليون أن ناصر قد اجتاز مرحلة «اتخاذ أي قرار خطير"“ . في الواقع 
لقد اجتازوا هم ذلك. وأنهم هم الذين يوشكون أن يقوموا بهجوم مباغث. 
لعب (مايير آميت»)؛ رئيس المخابرات اللإسرائيليةء على موضوع الوّجْجهة السوقيبتية 
للأزمة بقوله لوزير الدفاع الأميركي (روبرت مكنامارا) أن إغلاق مضايق تيران ما هو 
إلا كزينة النافذة ‏ برداية ‏ فقط لخظة كبرى «تأمل مصر فيها ‏ مدعومة من الاتحاد 
السوقييتي - بضم الشرق الأوسط. حتّى حدود روسيا شمالاً للسيطرة العربيةه“› 
وستقع هذه الأجزاء ‏ مثل قطع الدومينو ‏ وهذه استعارة مجازية جذابة للسيد 
مکنامارا في وقت بدا فيه أن هناك أجزاء أخرى ل (دومينو) أخرى في جنوب شرق 
آسيا تقع أيضاً. في الثاني من حزيران كرّر (إفرون) التزاماً سابقاً للوزارة ب«الوقوف 
بات <روليس للنفات للحرب: تدده اومن تقرييا ولا عى أن اء قد 
تحدث في الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم» بذءاً من الحادي عشر من حزیران" . 
وآخر نهار ذلك اليوم التقى (إفرون) ورهَارْمَنِ) ب (دين راشك) وغيره من المسؤولين 
ليسألا فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية مستعدّة لضبط يَدَي ناصر بالقوة 
بإرسال (أرمادا) دولية (بما فيها قطع بحرية عسكرية إسرائيلية) عِبْرَ مضايق تيران. في 
ذلك الاجتماع كشف (راسك) أن نائب الرئيس المصري» زكريا محبي الدين» سيأتي 
إلى واشنطن بعد أيام قليلة للبحث في حل تفاوضي”". وبما أن الإسرائيليين كانوا 
مصممين على الحرب إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعذة لتتزعم دخول مضايق 
تيران بالقوة فإعلامهم قبل أيام قليلة عن زيارة نائب الرئيس المصري كان مثل 
إشارة ليستبقوا الزيارة بحرب «استباقية». 
Mero of conversation, June 2, 1967, FRUS, 1964-68, 19:247-51.‏ )1( 
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حتى الأميركان دَحَضُوا ادعاءات إسرائيل بأن ناصر اتََحَذْ الخطوة فعلاً وأغلق 
المضايق. فبحسب معلوماتهم أن سفينتين متجهتين إلى إيلات عبرتا المضائق قبل 
الأول فخ ريراك وامنتمر الزغيع العصري بإزسال إشارات إلى واشنطن أنه 
يتطلّع إلى حل تفاوضي؛ واسْتَنْجٍ ذلك (أنطوني ناتّينغ) الذي عرف (ناصر) منذ 
عام :١14054‏ «بالتأكيد ما كان باستطاعة (ناصر) أن يجعل الأمر أكثر وضوحاً مما 
قعل وأنه يُفضّل ألا يُطبّق الحصار بالقوّة قبل أن تكون هناك فرصة لحل 
الأمور"”””. وفي اجتماع دام ساعتَيِن مع (روبرت أنيرسون)» الوزير السابق 
للماليةء الذي أرسله جونسون إلى الشرق الأوسط كمبعوثه الخاص» كبر ناصر 
الصورة لتكون أوضح. لقد حرّك بعض قواته إلى سيناء بسبب التقارير عن التغبئة 
الإسرائيلية» إذ أنه لم يرد «تکرار حادثة عام ١451‏ عندما تردد» ولم يصدّق. بأن 
هجوما قد بدأ وأنه كان بطيئا في تحريك قواته إلى سيناء إلى أن حوصر من قبل 
الإسرائيليين في الشمال والبريطانيين في بور سعيد». ولن يبدأ هو حرْباً و«ينتظر 
حكن يتحرك الاسراسليوة اوه وإذا هاجمت إسرائيل سورية أو الأردن فلن 
يكون له خيار إلا الدفاع. وسئل فيما إذا كان مستعداً لقبول إسرائيل كأمر واقع » 
فأجاب بأنه لا يعتقد بإمكانية قيام سلام ثابت ودائم :من دون حل عل 
اللاجئين» 

في الرابع من حزيران» اجتمعت مجموعة ضَبْط الشرق الأوسط في الإدارة 
الأميركية لمراجعة آخر التطوّرات» وبخاصة الوصول المنتظر لنائب الرئيس المصري› 
وانّخْذْ قرار إرسال مذكّرة إلى جونسون لتحضيره للمباحثات مع المصريين» وتنقيح 
مسودة رسالة من (دين راسشك) إلى (ناصر)» وعدم إرسال رسالة كانت محضّرة.ء 
للرئيس السوفييتي (ألكسي كوسّيغْن)» وحفظها لما بعد انتهاء المحادثات مع 
المصريين. كان تاريخ سفر الوفد المصري من القاهرة في مساء السابع من حزيران 
على أن تبدأ المحادئات في اليوم التالي. كان الأميركان على علم بأن عليهم التحرك 
بسرعة إذا أرادوا إيقاف (النمر) الإسرائيلي» ولكن. في الساعة الثانية وخمسين دقيقة 
بعد ظهر اليوم التالي» وصلت تقارير إلى واشنطن تفيد بأن الحرب قد بدأت. 
ومسودة رسالة (راشك) إلى ناصرء التي أراد مراجعتها بإضافة بعض «اللمسات 
الشرقية» عليهاء وجدت في إضبارة مع تعليق مضموم إليها: : «كان وزير الخارجية 


(1) Telegram frorn Department of State to embassy in Israel, June 1, 1967, FRUS, 1964-68, 19:200. 
() Nutting, Nasser, 411. 


(TF) Telegram from embassy in Portugal, summarizing Anderson’s talks with Nasser, Lisbon, June 
2, 1967, FRUS, 1964-68, 19:233-37. 
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يُعدّل في رسالته عندما دهمه الوقت"''. لقد انطلق النمر الإسرائيليء وها هو 
يجري . 

بد الحرب أثارء فوراًء موضوع الالتزامات الأميركية التي وردت في الإعلان 
الثلاثي لعام ١90٠‏ (الولايات المتحدةء وفرنسا وبريطانيا) وفي تكرار تعهد أيزنهاور 
وكندي بأن الولايات المتحدة الأميركية لا تقبل تغييراً في حدود دول الشرق الأوسط 
بالقوّة. ومُسوّدة الرسالة التي كانت ستُرسل إلى (أشكول) من الرئيس الأميركي» في 
أواخر أيارء بيّنت بصورة خاصّة أن الالتزام الأميركي بإيقاف العدوان في الشرق 
الأوسط «يشمل على نحو محدد إسرائيل. وأستطيع أن أؤكد لك أن هذا ثابت 
بالنسبة إلينا». ولكن هذه الججمل حذفها جونسون نفسه قبل بعْث الرسالة إلى تل 
أبيب”". وقال الملك حسين لسفير أميركا في الأردن أنّهم أكدوا له» «في مناسبات 
لا نُحصى عدداً»» بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح للإسرائيليين بتغيير 
الواقع بالقوّة» وأنه إذا احتاج لحماية فسيحصل عليها من الأسطول السادس””". 
ولكن وحتّى بعد معرفتها بمن بدأ الحرب الهجومية لم تعمد الولايات المتحدة إلى 
استحضار إعلان ,.198٠‏ 


الانتشار «الدفاحي» 

بصورة عامّةء اختار الأميركان القبول بوجهة النظر الإسرائيلية بأن الأزمة حصلت 
نتيجة «الغارات المستمرة التي يقوم بها الفلسطينيون الإرهابيون» داخل إسرائيل» ولم 
يأخذوا بوجهة النظر العربية بأن التسلل «هو فقط عارض للحالة الأساسية» كما قال 
الملك حسين للسفير الأميركي» وإسرائيل هي في الواقع تفش عن فرْصةٍ لتغيير 
الوضع القائم لمصلحة استراتيجيتها القديمة القائمة على طموحاتها الإقليمية 
والدينية”؟'» ولكن بصورة عامّة أيضاً لم تُصَّدَّق الإدارة الأميركية دعاوى إسرائيل بأن 
دولتها معرّضة لا للهجوم عليهاء ولا لتدميرها. 

وفي الثالث والعشرين من أيار ‏ مايوء اشتنتجت وكالة المخابرات المركزية أن 
القوات البرية الإسرائيلية «تستطيع الحفاظ على الأمن الداخلي وتدافع بنجاح ضد 
الهجمات العربية على جميع الجبهات ولو حدثت في نفس الوقت» وتُسُتطيع القيام 


{4) Minutes of the ninth meeting of the Middle East Control Group, 11:00 A.M., June 2, 1967, 
FRUS, 1964-68, 19:283-86. 

(YT) Johnson to Eshkol, draft, Washington, DC., May 21, 1967, FRUS, 1964-68, 19:46-47, 46n. 
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بهجمات محدودة على جميع الجبهات في وقت واحد أيضاًء وتصمد للهجمات 
عليها في جبهات ثلاث بنجاح في الوقت الذي تقوم فيه بهجوم كبير اجح على 
الجبهة الرابعة». أما التفوق الجوي فهو أقلّ وضوحاء ولكن بما أن التسهيلات 
الجوية ‏ المطارات ‏ لم تتضرّرء ولدرجة لا يمكن إصلاحهاء فإن سلاح الجو 
الإسرائيلي على الأرجح سيتغلب على سلاح الجو المصري. فلدى إسرائيل طائرات 
مقاتلة عددها أكثر ممّا لدی مصر: (۲۲۲) لمصر و(105١)‏ لدى إسرائيل. وسيكون 
لدى إسرائيل أكثر من ضُعْف عدد القوات العربية المحتشدة قرب الحدودء إذا ما 
وقعت الحرب ۲۸٠٠٠١(‏ لإسرائيل مقابل ١١7٠٠١‏ للعرب). ولكن بما أن لدى 
الدول العربية كلها ما مجموعه )٥٠٠٠٠٠(‏ جندي ربما تميل الكفة لصالح العرب إذا 
طالت ا ومع ذلك فإننا «نَشْتَنْيِج بأن لدى القوات الإسرائيلية تفوّقا عاما 
لصالحهاا .. 

فى الخاضن والعشرين من آجاز ك هايو ازشلف وكالة المشابرات المركرية 
REE‏ تفا لوثيقة إسرائيلية «تقديرات إسرائيلية للأزمة الإسرائيلية العربية»» 
ولم تنشر هذه الوثيقة في السجلات الرسمية الأميركيةء ولكن في تعليق مضاف إليها 
من (روستو) لاحظ أن تقييم ال (14©) يرش كثيراً من الماء البارد على التقديرات 
الإسرائيلية». فالوكالة لا تعتقد أن الوثيقة الإسرائيلية هي تقديرات جذيّة «من النوع 
الذي يقدّمونه» هم» لكبار رسْميّيهم. نظن من المحتمل أنهم أرادوها مناورة مُصِدَ 
منها التأثير على الولايات المتحدة للقيام بواحد أو أكثر مما يلي: (أ) توفير مزيد من 
الذخيرة الحربية. (ب) مزيد من الالتزامات العلنيّة لإسرائيل. (ج) الموافقة على 
مزيد من الميادرات العسكرية الإسرائيلية. (د) زيادة الضغط على (ناصر). لم توافق 
وكالة 14© على التقديرات الإسرائيلية لعدد القوات المصرية في سيناء» ولم يكن 
عندها أي معلومات عن تشكيل جيش ثانِ» ولم تعلم عن أي قطع بحرية مصرية 
تركت البحر الأحمر ودخلت البحر المتوسطء ولا تعتقد «يأن العرب ينوون هجوماً 
واسعاً على إسرائيل». الواقع أن الموقف العسكري المصري في سيناء هو «موقف 
دفاعي بطبيعته ١‏ . 

نحن نعتقد بأن الجمهورية العربية المتحدة تعمل في هذه الأزمةء أساساً. لِوَضْع 
ضغط على إسرائيل لا يصل إلى حدّ الهجوم على أرْضها. أما فيما إذا كانت القوات 
المسلحة للجمهورية العربية المتحدة قد تحسّنت بقدراتها في العقد الأخيرء فمن 
المحتمل أن (ناصر) يُقدّر أنه ليس لديه ‏ حتى مع دعم العرب الآخرين - القدرة على 


)١( CIA memo, May 23, 1967, FRUS, 1964-68, 1973-74. 
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تدمير إسرائبل بهجوم عسكري... وما اتخذه العرب حتى الآن في جيوشهم لا يثبت 
أن العرب ينوون الحرب على إسرائيل... لم يكن هناك مناورات منسقة من قبل سائر 
الدول العربية» وسيكون من الصعب. إن لم يكن من المستحيل › للوحدات العسكرية 
المذكورة في المقطع الثالث للوثيقة الإسرائيلية؛ أن تعمل بتنسيق. والخلاصة» نحن 
نشعر بأن هناك فقط. حركات تشعر الدول العربية بأنها مجبرة على اتخاذها لمصلحة 
القصة الخيالية للوحدة العربية وليس لها أي نفع عسكري في الصراع مع 
إسرائيل 210 

وكرر راسك جوهر هذه المعلومات إلى (إيبان) وَدعَارْمَن) في نفس اليوم» وأراد 
الرئيس (جونسون) أن يعلم إيبان. كما ذكر رَاسَكء أنه ليس لديه السلطة لإعطاء 
تأكيد بأن «أي هجوم عليكم هو هجوم علينا» بدون دعم كامل من الكونغرس› واعاد 
التأكيد بأن «الضربة الاستباقية» من قِبَل إسرائيل سنْسَبّب صعوبات شديدة للولايات 
المتحدة الأميركية بسبب موضوع: من هو المسؤول عن بذء الحرب""“. 
«سَتَحْدِدُونَهم» 

في السادس والعشرين من أيار ‏ مايوء 3 الملحق البكري فى الان 
الأميركية بتّل أبيب «أن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بتوجيه ضربة استباقية» . 
وبما أن إسرائيل لم تكن معرضة لمخاطر هجوم من مصر أو سوريةء والولايات 
المتحدة الأمبركية تعرف دلك» ومن الواضح أن الهجوم الإسرائيلي لا يمكن أن 
يكون استباقياًء إلا أن هذه الجملة استمر ره وكل كبار موظفي الإدارة 
الأميركية» على استعمالها. 

وفي تلخيص للحالة خلال اجتماع حاسم مع الرئيس» بعد الظهرء قال الجنرال 
هويلرء رئيس رئاسات الأركان المشتركة؛ أن ليس هناك دلائل على أن المصريين 
سيهاجمون . 

وفي محاولة للعمل بكل النصائح التي تسلمهاء > كان جونسون يُقتش عن توصيات 
ثابتة «لأتني عند مغيب الشمس. > سأقدم على دق ناقوس الخطرء لذا فإنني أحتاج أن 
أعرف ماذا سأقوله». وسال فيما إذا كان لبريطانيا مصالح كافية معرّضة ة "لكي تقف معنا 
مثل الرجال» وتنضم إلى الولايات المتحدة في اختراق المضائق لفتحها. فذكر (هْوَيلر) 
النفط وقال: «لا تستطيع بريطانيا تحمل (ناصر) كقَوَةٍ مسيطرة في الشرق الأوسط». 


)١( CIA. «Israeli Estimate of the Israeli-Arab Crisis.» May 25, 1967, FRUS, 1964-68, 19:103-7. 
(T) Memo of conversation, May 25, 1967, Washington, DC, FRUS, 1964-68, 19:109-12. 
(FT) FRUS, 1964-68, 19:122. 
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ولقد حاجج القاضي (أبي فورتاس) أن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقول 
ل (آبا إيبان) أنها ستستعمل القوة اللازمة لتوْمّن عبور السفن التي ترفع العلم 
الإسرائيلي عِبْر مضايق تيرانء فكان جواب جونسون: «أنه لا يعتقد بأن موقفه 
الحالي يسمح له بقؤل ذلك». ومن وجهة نظر (راسك) «إذا قامت إسرائيل بالضربة 
الأولى فإن عليها أن تَنْسَى الولايات المتحدة الأميركية»" . 

وفي تقرير خاص. في اليوم نفسهء كرّرت لجنة الرقابة استنتاجات سابقة 
للمخابرات بأنها «لا تعتقد بدَغوى إسرائيل أن مصر تُحضّر لهجوم على إسرائيل/”"" . 
وفي مذكرة منفصلةء استنتجت وكالة المخابرات المركزية أن إسرائيل ستقوم بسيطرة 
جوّية كاملة على سيناء في أقل من أربع وعشرين ساعةء إذا كانت هي البادئة 
بالهجوم» وفي خلال يومين أو ثلاثة إذا ما هوجمت رغم أن الفرق العددي ليس 
لصالحها. وكررت المخابرات أن قوات الدفاع الإسرائيلية تتمتع بتفوّق نوعي على 
كل الجيوش العربية مجتمعةً «في كل وجوه العمليات القتالبة تقريباً». وما يعيق 
العرب هو الاحتكاكات غير الودية بين زعمائهم؛ و«القيادة العربية الموخدة» حتى 
في هذه الحالة المتوئّرة» هي غير فاعلة إن في بُنيتها القيادية أو في بُنيتها 
السييقيةة !"2 وأبلع اجونسؤه) إيبان أن الحكومة الأميركة تقد يعدم وود جج 
وشيك» ولكن إذا ما هوجمت إسرائيل من قبل العرب «فنحن نعتقد بأن الإسرائيليين 
سيهزمونهم»: أو كما عبّر عن ذلك لاحقاًء في الجلسة نفسها: «ستجلدونهم بشكل 
جَهَسّميه والمفترض أنه إذا كانت إسرائيل هي البادئة في الهجوم فسيكون جلد 
العرب أكثر جهتمية. 

وما نضح» بشكل أكثر وضوحاً. من كل هذه الوثائق أنه في حين كان (ناصر) 
يفتش عن طريق لتحاشي الصدامات الحربية الأكيدةء كان من الصعب إنساك 
الإسرائيليين عَنْهاء إذ إنهم لم يكونوا مهتمين بحل تفاوضي . 

لقد طلبوا من الإدارة الأميركية أموراً لم تستطع تلبيتها كلهاء بسبب العوائق 
الدستورية» فاستغلت إسرائيل عدم القدرة والعجز هذين على إجبار ناصر» في فترة 
محددة فرضها الغرب» لتبرير «ضربتها الاستباقية». وحجراً حجراً» بى الإسرائيليون 
دعواهم للحرب التي علم الأميركان أن (ناصر) لا يريدها. 

الاستنتاجات المردّدة بصورة مستمرة من قبل رجال المخابرات والعسكريين أن 


(1) H.-S. [Harold Saunders], merno for the record, May 26, 1967, FRUS, 1964-68, 19:127-36, 
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إسرائيل ليست في خطر ولا تحتاج لمساعدة أميركية للتعامل مع العرب» ريما قوت 
فقط الشعور في واشنطنٍ أن الرسن يجب أن رفع ليتمكن الإسرائيليوت من القيام 
بالمهمّة التي اعتقد (هارولّد سونيرز) وآخرون منذ البداية أن يُسمح لهم القيام بها 
واستمرٌ (دبن راشك) على اغتبار أن موضوع المسؤولية عن بدء العمليات الحربية 
بمثابة (مشكلةٍ كبيرة بالنسبة لنا)ء ولكن اخرين كانوا عنيدين في دعم إسرائيل. 
الجنرال (هويلر) اعتقد بأن على الولايات المتحدة «دعم إسرائيل بكل ما تحتاجه من 
أجل عمليات عسكرية طويلة الأمد. إذا كنا مُقتنعين بأن الإسرائليين يستطيعون 
الوقوف في وجه العرب فيجب أن ندعمهم إلى آخر حدء معتمدين على عدم فاعلية 
العرب وعدم تجانسهم ٠»‏ وذلك بهدف إضعاف القضية العربية . 
رفع الرَسَن 

في آخر أسبوعين من أيار ‏ مايوء كان (جونسون) مثل الرجل الذي يضع آخر 
قطع الأخجية في مكانها الصحيح. كان يحتاج لمعرفة ما إذا كان لدى الولايات 
المتحدة القدرة على التعامل مع أرمَيّن في آن معا ‏ فيئْنام والشرق الأوسط ‏ ولقد 
أكَدَ له مستشاروه أنها تستطيع ذلك. الخطر الحقيقي الوحيد بالنسبة للولايات 
المتحدة الأميركية لم يكن احتمال انهزام إسرائيل - لم يكن هناك أحد في المخابرات 
الأميركية والبريطانية يعتقد حدوث ذلك ولكن الخطر كان في إمكانية تضحّم أزمة 
إقليمية لتصبح بطريقة ما مواجهة بين الدول الكبرى. إذا تدتملت الولايات المتحدة 
الأميركيةء فهل سيتحاشى الاتحاد السوقييتي التدخل أيضاً؟ تساءل جونسون؟. 
الجنرال (هؤيلر) اعتقد أن الاتحاد السوقييتي «قد يوفر على نفسه بعض الخسائر 
بانسحابه من المواجهة». (هيلمز) ظَنَّ أن الاتحاد السوفييتي قد يستمتع بنضر دعائي - 
بروياجئدا - كعامل للسلم والسلام ومُنقذ للعرب» ولكنه ليس مستعداً أن يتدخل 
سريعا باسّمهم . 

وعندما سُئل: هل يُفتّش ناصر عن جهة تُمْسِكُه عن التحرك؟ أجاب يوجين 
روستوء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية: «إنه يُمْتِشُ عن جهة (تلجم) 
الإسرائيليين عن التحرك0”"' . 

في بداية مساء السادس والعشرين من أيار ‏ مايو» اجتمع جونسون ومكنامارا 
والأخوان روستو والسكرتير الصحفي للرئيس» جورج كرستيان» ومساعد وزير 


(1) Records of National Security Council meeting, May 24, 1967, FRUS, 1964-68, 19:87-91. 
(CT) Ibid. 
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االخارجية» جوزف سيسكوء بأبا إيبان وهارمان والوزير المفوض في السفارة 
الإسرائيلية إقراييم إفرون. ودافع جونسون عن الولايات المتحدة بمواجهة التلميح أو 
التعريض الإسرائيلى بأن الولايات المتحدة تراجعت وانسحبت أو نسيت التزاماتها 
التي صرحت بها علناً. لقد تحقّق له أننا وصلنا إلى حالة خحطرة» ولكن على إيبان 
EE‏ وزارته عن «مشاكلنا»: «وإنْ لدينا طرقاً دستورية وهى أساسية لأي عمل 
تتخذه الولايات المتحذة الأميركية في هذا الموضوع ولم يُعلم الأمين العام للأمم 
المتحدة مجلس الأمن بعد والمجلس لم يعرض بعد ماذا يستطيع أو لا يستطيع 
عمله. أكّد لوزارتك - قال الرئيس - إننا سنتابع بجديّة كل التدابير الممكنة لِحفْظ 
المضائق مفتوحة»0؟. 

ثم قام جونسون بما ذكره قبْلاً في اليوم نفسهء وقبل غياب الشمس. لقد دق 
ناقوس الخطر: 'وفي الوقت نفسه يجب على إسرائيل ألا تجعل نفسها مسؤولة عن 
بدء الأعمال الحربية. وبكل الجديّة والرزانة والتأكيد» أعاد الرئيس قوله مرتين: إن 
إسرائيل لن تكون وحدها ما لم تُقرّر هي أن تمضي وحدها»» وكرّر جونسون 
أهمية العمليات الدستورية بالنسبة لمواضيع الحرب والسلام مؤكداً مجدداً أنه فيما 
العملية الدستورية مستمرة فإن على إسرائيل ألا تجعل نفسها الطرف المذيْب ببدء 
الحرب» وأنه من غير المعقول أن تتخذ الوزارة ‏ الإسراتيلية ‏ مثل هذا القرار 
الحاسم الذي له ما بعذه. 

وهذه 0 ضحت مرة أخرى في رسالة إلى (أشكول) في السابع والعشرين من 
أيار ايو 4 والجملة المبهمة : «إسرائيل لن تكون لوحدها ما لم تقرّر هي أن 
تمضي وحدها كُرّرت مرّة أخرى في الثالث من حزيران. 

عندما بدأ الإسرائيليونء في النهاية» الحرب التي توقعها الأميركان وعيرهم قبل 
مدةء في الساعة ۷٠٠١‏ عاضا في الخامس من حزيران» كان لا يزال أمام العملية 
الدبلوماسية طريق طويلة لقطعها. إذ كان على السكرتير العام للأمم المتحدة أن ينقل 
الأمر إلى مجلس الأمنء وكان يُنتظر وصول نائب الرئيس المصري إلى واشنطن بعد 
يومين» وفي المقابل» كان جونسون يُحضّر لبعث ممثل عالي الرتبة كممثل له (نائب 
الريمن هبرت هري إلا تاهو د و انت ا اراك كلها اة 


(1) Merno of conversation, 8:40, P.M. May 26, 1967, FRUS, 1964-68, 19:140-6 

(YD) Ibid., 143. 

(FT) Telegram from Department of State to embassy in Israel, May 27, 1967, FRUS, 1964-68, 
19:162-64. 

{é) Telegram from embassy in Cairo, June 2, 1967, FRUS, 1964-68, 19:252 0.2. 
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فالمفاوضات ستبدأء سواء أحبها الإسرائيليّرن أم لاء لإيقاف الخطوات القليلة 
الأخيرة نحو الحرب. لقد أقنع الإسرائيليون بعدم الهجوم في مرة سابقة» ولعدم 
تفويت الفرصة كان الأمر: إما الضربة الآن أو عدمها. 


قاموا بها لوحدهم 

منذ أواخر الأربعينات من القرن العشرين» تطابقت مصالح جونسون بقوّة مع 
مصالح إسرائيل. فلقد هندس تحوّلاً أساسياً في العلاقات الأميركية الإسرائيلية في 
بداية رئاسته» وفي أزمة عام ١9471‏ واجه الامتحان الأكبر لهذه «الصداقة». كان 
يعرف أنه من المستبعد جدًا حصول حرب ما لم تعمد إسرائيل ذاتها للهجوم وبدء 
الحرب. والمشكلات الدستورية مع الكونغرس هي التي منعَنّه من تعريض القوات 
الأميركية لصراع مع الدول العربية لمصلحة إسرائيلء ولكن من كل المشورات التي 
تلقاها كان يعلم أن إسرائيل تستطيع هزيمة أي تركيبة لدول عربية عدّة من دون 
حاجة لمساغدة أحد. في البداية كان يُحَذْر إسرائيل ألا تهاجم» وفي الوقت نفسه 
كان يبدو أنه يدفع في اتجاه الخطوات السياسيةء لذا أعطى انطباعاً أنه يعمل جهْده 
لإيقاف انفجار الأعمال العدائية العسكرية. وبعد ذلك وفي حوالي أواخر شهر أيار 
مايوء جاءت وصيّنه الملهمة: «لن تكونوا لوحدكم ما لم تقرروا أنتم أن تكونوا 
لوحدكم». في هذه (الوصية) تخلى الرئيس فعلاً عن سلطته لوقف الحرب من أجل 
أن يعطي إسرائيل الحرية لبد حرب. 

هذه الجملة لم تكن في الغالب» أو حتى احتمالاًء مقصودة لني إسرائيل عن 
الهجوم. فقواتها كانت معبأة وكانت غير مهتمّة بحل تفاوضي بل بحل عن طريق 
المواجهة. ولم تكن بحاجة لمساعدةء إذ كانت مستعدة وراغبة في «الذهاب وحدهاه 
إلى الحرب» وفي الواقع كانت مستعجلة لا تريد الانتظار. لقد فَهمَ (وليم كُوانت) 
تصريح» أو بيانء جونسون أنه طريقة الرئيس للتوضيح للإسرائيليين بأنه «لا يستطيع 
المساعدة كثيراً إذا وقعوا في أي اضطراب أو مشاكل“*"» ولكن» وإن كان موضوع 
وقوعهم في أي اضطراب أمراً بعبد الاحتمال فإنه يمكن قراءة تصريحهء أو بيانه» 
بشكل أدق على أنه أسلوب الرئيس المُلْتوي ليعلمهم» بالنهاية» أن لديهم الحريّة 
للتحرك . 

(كوانت) يجادل» ويؤكد أيضاء أن جونسون» على الرغم من أنه لم يعط «الضوء 


(1) William 8. Quandt, Peace Process: American Diplomacy and the Arab-{sraeli Conflict since 
1967 (Washington, DC: Brookings Institution, 1993), 50. 
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الأخضر» تماماً للإسرائيليين إلا أنه رفع (الفيتو) عن أعمالهم» وهذا بالتأكيد قريب 
جداً من قول الشيء نفسه. (رِينْشَارْد ياركر) له وججهة نظره: في حين لم يعط 
جونسون الضوء الأخضرء فإن المعارضة الأميركية لهجوم إسرائيلي «لم تكن جَليّة 
كما كان يجب أن تكون'2. وآخرون كانوا يتحدّثون عن الإبهام والتناقض 
واللامبالاة في الجهود الأميركية للمحافظة على السلم. ودعوى فشل «الجَهْد 
الجدّي» الذي قامت به الولايات المتحدة e‏ لتقّييد كل الأطراف» وذلك «لأن 
العرب لم يكوئوا حا مهتمين بهذا التقييد»: لا تقف أبداً في مقابل دلائل وثائقية عن 
رغبة العرب بإنهاء الأزمة عن طريق المفاوضات”'. وبيان جونسون إلى (إيبان) كان 
واحداً من التشجيع الضِمْني أكثر مما كان تقييداً» علماً أن القبول الضمني يكون 
بموافقة الشريك الضمني. ورئيس فعَّل ما باستطاعته خلال كل عمله السياسي لإعطاء 
الإسرائيليين ما يريدونهء بوج الآن هذه الجهود بإعطائهم الْحَرّْب التي أرادوها . 


اة عسوت من «الجهد الجذي"! للولايات المتحنة الأميركية لدع الحرب 
يجب تقييمها أيضاً على أساس ماذا كان باستطاعته فغله. كان بإمكانه أن يتبع سياسة 
(أيزئهاور) ويهدد إسرائيل بعقوبات اقتصادية وسياسية إذا تجاسرت على الذهاب 
للحرب قبل أن تستتْفد كل الوسائل الدبلوماسية. كان باستطاعته التهديد بمنع كل 
«الهبات» الخيرية المعفية من الضرائب. وكان باستطاعته إيقاف قروض ينك التصدير 
والاستيراد وعمليات التزويد بالسلاح. فالأزمة كانت متعلقة بأمن الولايات المتحدة 
الأميركية» لذا كل هذه التدابيرء الآنفة الذكرء كانت وسائل شرعية كان يمكن لرئيس 
الجمهورية الأميركية أن يَسْتَعْملها لمنع الحرب» ولكن جونسون لم يلجأ لأي مِنْهاء 
ولم يعمد في أي وقت إلى استخدام قدرة وسلطة أقوى دولةٍ في العالم لردع دولة. 
تعتمد على المساعدات الأميركية» تقدّمت بدَغوى للقيام بحب على أساس أكاذيب 
ومبالغات. وعلى العكس. فإنه عندما هدد الإسرائيليون في (54) أيار بالقيام بضربة 
اشترى سكوتهم وسكونهم بالموافقة على تزويدهم بمزيد من المعدات الحربية 
للستتين القادمتيُن: سيارات مصفحة وقطع غيار للدبابات» وأربعة عشر مليون دولار 
كقرض عسكري بفوائد متدنية و(۲۷,٥)‏ مليون دولار» بمثابة قرض للمعونات 
الغذائية وبفائدة أدنى من القرض الأول (8,5/ مقارنة ب 8/). و(١5)‏ مليون دولار» 
قرض من بنك التضدير والاستيراد» وتوفير تسهيلات لصواريخ هوك والمحافظة 
عليهاء كل ذلك كان من ضمن صفقة مساعدات قدرها )۷٥,۲(‏ مليون دولارا . في 


)١( Parker, Politics of Miscalculation, 121. (YT) Ibid., 121. 
(T)  Rostow to Johnson, May 23, 1967, FRUS, 1964-68, 19:72-73; see footnote for details of package. 
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الأول من حزيران تقدم (هارْمّان) بطلب مزيد من الأسلحة: )٠٠١(‏ صاروخ 
«لإرسالها مباشرة إلى إسرائيلا )١5*(‏ دبابة طراز .M-60‏ و(24) طائرة سكاي هوك 
45 للتسليم الفوري مع معدّات أرضية» وأسلحة وأجهزة لمدة خمسة آلاف ساعة 
طيران"'2. وفي هذه المناسبةء على الأقلّء تباطأت الإدارة الأميركية في تلبية 
الطلبات: لقد أبلغ وزير الدفاع وزير الخارجية (دين راشك) أنه لا الصواريخ ولا 
الطائرات المطلوبة مُتيسّرة الآن» للتسليم الفوري» وأن مصانع الدبابات مشغولة 
بطلبات أخرى ولكن «نحن ندرس ما قد يكون متاحاً» 9 . 
كانت الحرب وشيكة, والإنذارات تأتي من جهات عديدة بأن الإسرائيليين هم 
على وشك الضرب بطريقة أو بأخرى. في الثاني من حزيران نَقَلَ (روستو) إلى 
(جونسون) سيناريو إسرائيلي مفاده أن المضايق ستفتحها سفينة إسرائيلية بالقوة مما 
سيثير رد فل مصري تواجهه إسرائيل بالهجوم على المنشآت المصرية في شرم 
الشيخ. «أما التحرك التالي فسيكون ل (ناصر)ء ويعتقد الإسرائيليون أنه سيهاجم 
إسرائيل على جبهة واسعة» ومن المحتمل أن تنضمٌ إليه دول عربيّة أخرى في هذا 
الهجوم”" . وألحّ السفير ‏ الإسرائيلي ‏ هاريمان أنه يجب تجربة المرور في 
المضايق خلال أسبوع“. وفي اليوم نفسه عام جونسون رسالة من روبرت 
أنيرسون 3-9 mg‏ تقول: إن ناصر يبدو مُتَلْهّفَاً تماماً لِحَلَّ عن طريق 
المفاوضات»©) . وفي رسالة مباشرة إلى جونسونء مرحباً بالزيارة المرتقبة لنائب 
الرئيس (هَيُوبرت هَمْفرِي) إلى القاهرة» أكد (ناصر) على أهمية العودة إلى «أصول 
الأزمة وهي حي العودة للفلسطينين إلى بلادهم ومسؤولية المجتمع الدولي في تأمين 
ممارستهم لهذا الحق»'". ومع ذلك لم يفعل جونسون» حتى ذلك الوقت» أي شيء 
لإنذار الإسرائيليين وردعهم عمًا يخططون القيام به» ولقد حاجج» هو 
وراسكء لاحقاً أنهما ظا أن لديهما الوقت لإيجاد حل سلمي. في حين مرّت أسابيع 
من دون أن يقوم جونسون بتحرّك حازم قد نُتَقَادى به الحرب. 
)١( Memo of conversation between Harman and Rostow, June 1, 1967, FRUS, 1964-68, 19:198-‏ 
from Saunders to Rostow, June Il, 1967, FRUS, 1964-68, 19-220-21, plus footnote refer-‏ 0 زفق 
ring to further notes.‏ 
Memo from Rostow to Johnson on discussions with Evron, June 2, 1967, FRUS, 1964-68,‏ )%( 
.19:244-46 
Memo of conversation, June 2, 1967, FRUS, 1964-68, 19:247-51.‏ }£( 
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وما إن بدأ إطلاق النارء وكان واضحاً أن لإسرائيل اليد الطولى في الموقف 
الجديد» لم يكن هناك لا صَدّمة ولا استنكار من المستويات العالية جداً في الإدارة 
الأميركية» بل على العكس» كان هناك غبطة بدون قبود في بعض الجهات. «أيها 
السادة لا تنسوا آننا محايدون قولاً وفكراً وعملاً» هذا ما أبداه (يوجين روستو) 
ساخراً من بيان سابق من متحدّث صحفيء في الوقت الذي كانت ترد فيه أخبار 
الانتصارات الإسرائيلية إلى غرفة العمليات الحربية في وزارة الخارجية» وتبع ذلك 
العزم على تأكيد التَضر الإسرائيلي بأسرع ما يمكن من الوقت». ولقد تعككر 
المزاج تماما في صباح يوم الثامن من حزيران عندما وصلت الأخبار لواشنطن أن 
الطيارات وزوارق الطوربيد الإسرائيلية ضربت سفينة المواصلات الأميركية» "يو 
إس. إس ليبرتي» في المياه الدولية قبالة السواحل المصرية» وقتلت أربعة وثلاثين 
بحاراً أميركياً. فتداقعت المقاتلات الأميزكية من حاملات الطائرات في الأسطول 
السادس» ثم مرت بالانسحاب عندما د تحقق للأميركان أن الزوارق والطائرات 
المهاجمة كانت إسرائيلية» وأن الهجوم ذاته كان الغلطة». وقبل التفسير الإسرائيلى 
الرسمي من قِبّل الإدارة الأميركية ولم يُقبل أبداً من قبطان «يو. إس. إس ليبزتي» 
والناجين من طاقمها. 


الحروب ١لا‏ تحدث هكذا عَرّضأً». و«لا تنفجر هكذاه. هذا تهرّب ومراوغة» 
هناك من يبدأ إطلاق النارء وهذه الحقيقة البسيطة يجب أن تبقى في الذهن عندما 
يُقيِّم الصراع بين إسرائيل والدول العربية عام 19175 فالهجوم الإسرائيلي لم يكن 
ضربة استباقية بل هو حرب الفرصة المناسبة» والمناطق التي دخلت في ممتلكات 
إسرائيل لم تكن». كما كتب (باتريك سيل) «قد اكتسبت في فترة (فقدان الذاكرة) ولا 
غنائم حرب غير متوقعة”'". لم تكن إسرائيل في خطر هجوم عليها ولا في خطر 
هزيمة حتى لو هوجمت. فطريق الاستيلاء على الضفة الغربية هي عبر الهزيمة 
العسكرية لمصر وسورية أو أية دولة عربية أخرى تجاسرت على الوقوف في وجه 
إسرائيل. والجنرالات الذين (صَنْعوا) أزمة إقليمية من التوترات على خطوط الهدنة 
السورية الإسرائيلية عام ۷٦1۹ء‏ التي ولّدت فرصة قد لا تسنح لإسرائيل مرّة أخرى 
ولزمن طويل» ومن العلاقة التكافلية بين إسرائيل وجونسون؛ من الصعب تحاشي 
الاستنتاج بأن كل ما ارتجى الرئيس ربحه في الداخل (ومن ضمنه دعم «اللوبي 
اليهودي» له في الكونغرس وفي أجهزة الإعلام)ء أو في سياسته الخارجية (تهشيم 


(1} Dan Tschirgi, The American Search for Mideast Peace (New York: Praeger, 1989), 302. 
(Y} Seale, Asad, 138. 
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(ناصر) وإذلال الاتحاد السوفييتي)ء كان هو نفسه قطعة على شطرنج المخططات 
الكبرى لإسرائيل. وإذا كانت هناك حسابات خاطئة فهي تقع في الأساس على جَهْل 
جونسون لمدى أهداف إسرائيل من الحرب. 


حرب عدوانية وأكاذيب دفاعية 


في صباح الخامس من حزيران» عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي 
لمناقشة الحرب التي بَدَأْثْ للتو. ومن الشكاوى التي أودعت لرئيس المجلسء أن 
مصر وإسرائيل اتهما بعضهما البَعغض أن الأخحرى مسؤولة عن بِذْءٍ العدوان. وحسب 
إسرائيل : «فإن طوابير مسلحة مصرية تحركت في اندفاع عدواني ضد حدود إسرائيل» 
وفي الوقت نفسه قامت طائرات مصرية من مطارات في سيناء بمهاجمة إسرائيل»» 
لذا مارست إسرائيل حقّها في الدفاع عن النفس حسب الفقرة (01) من شرعة الأمم 
المتحدة". وفي تصريح مغاير قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مصر 
«قامت بهجوم جوي وبري» بإرسالها قوات مسلحة نحو جنوب إسرائيل» والرادار 
كشف طيارة مصرية «متجهة نحو شواطىء البلد”"'» وانضئّت الفرقة المدرعة 
المصرية الرابعة إلى قوة اقتحام متحركة و«الغاية على ما يبدو» اختراق حدود إسرائيل 
الجنوبية باتجاه الأردن. وفى رواية ل (أبا إيبان) أن القوات البرية المصرية بدأت 
القتال يضري «القرى» الإسرائلية المتاخمة للدي بالمدفة“. 
واكتشف العالم كله بسرعة بعد ذلك أن الروايات الإسرائيلية كانت كذبة ذات 
طبقات متعددة. كانت الطائرات الإسرائيلية هي التي «أغارت» ولم تكن لا امتجهة» 
ولا «ضد؛ طائرات مخيرة» بل اخترقت عُمُْق مصر ودمّرت معظم طائرات مصر 
المقاتلة والقاذفة الجائمة في عنابرها وعلى مُدرّجات المطارات» ثم قامت بتدمير 
المدرجات بعد ذلك حتى لا تستطيع الطائرات القليلة الباقية التي لم صب من 
التحليق أبدا . كانت هناك تحركات جوية قليلة من قبل مصر. في واشنطن» قال 
دين راسك في اتصال هاتفي مع جونسون في الصباح الباكر: «غرائزي تقول لي إن 
الإسرائيليين على الأرجح هم الذي بدؤوا»» وأن اذعاء إسرائيل بتقدم المدرعات 
المصرية نحوهم هو «غطاء رقيق السطح» (أي نفاق يُظهر ما تحته)9'. وأبلغ (إيبان) 
روستو بأن إسرائيل هوجمت وهي تقوم الآن بهجوم معاكس . وما أن انتصف النهار 
)١( Yearbook of the United Nations, 1967, 175.‏ 
CIA memo, June 5, 1967, FRUS, 1964-68, 318-19.‏ )؟{ 


(T)} CIA memo, June 5, 1967, FRUS, 1964-68, 318-19. 
(4) Undated editorial note, FRUS, 1964-68, 19:293. 


TAT 


حتى تدفقت التقارير عن أن الطائرات الإسرائيلية «تحوم في كل مكان» مدمّرة القدرة 
الجوية المحدودة للأردن وسلاح الجو المصري» واستتتع (كلارك كُليفورد) «أن 
إسرائيل انتفضت ردا على أدنى حد من الإثارة»» وبدأت فعلاً بالحرب”''. 

يتذكّر (مَكجُورج بندي)» السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأميركي» أن 
اجتماعاً عقد في البيت الأبيض حضره (جونسون) و(راشك) و(أنشيسُون) 
و(مکنامارا) لى و(باتل) واروشتو) و(جورج كُرِيسْتِيا تِيان) وكان الاهتمام مُنصّاً 
أساساً على: «أي حالة مخيفة سنكون ‏ كلنا ‏ عليها إذا كان الإسرائيليون هم 
الخاسرين. في الحقيقة» لم نكن نعلم أي شيء عا يجري هناك على أرض 
المعركة» وعندما أصبح واضحاًء خلال ذلك اليوم» أن سلاح الجو الإسرائيلي ربح 
المعركة» انيجو المسالة كلما كان الأمر مطمتنا بطريقة ماء عندما اتضح - لنا - 
أن الحرب والقتال كانا فكرة إسرائيلية وأن هذه الفكرة قد نجحت» وهذا كان أفضل 
بكثير مما لو كان الأمر كس ذلك». وبعد ظهر ذلك البوم قال روسو للبشراء 
العرب إن الولايات المتحدة مهتمة 3 sk‏ أي دیل ر مود ثى عن أن إسرائيل هي 
المسؤولة لأن ذلك مهم إن لم يكن سرفيوها هايا في إطار كم القانون وسيادة 
الأمم المتحدة”"» وما كان باستطاعته أن يكون جديّاً في كلامه هذا. على كل حال 
كان واضحاً أن إسرائيل هي الجهة الرابحة» ولا مجال هناك لحديث تقىّ ورع 
وزائف عن شرعة الأمم المتحدة وحُكم القانون. 

لم يكن هناك هجوم على إسرائيل؛ ولم تعمد المدرعات المصرية إلى خرق خط 
الهدنة ولا حتّى التوجّه نخوه» ولم يكن هناك أي طائرات مصريةء ظهرت على 
الرادار» متجهة نحو النقب» وباستئناء بعض الطائرات العربية التى استطاعت 
التحليق» لم يكن في الجو إلا طائرات إسرائيلية. وفيما كان حطام الطائرات العربية 

جاثماً على الأرضء وسّمٌ الإسرائيليون الحرب الجوية من مصر إلى سورية إلى 
الأردن وإلى العراق فيما بدأت قواتهم هجومها البري بدخول سيناء. وهكذا تحققت 

تنبّؤات القيادات العسكرية الأميركية وخبراء المخابرات وغيرهم. لقد سَحَقتَ 
إسرائيل القوات العربية بصورة مذهلة أكثر مما كانوا يتوقعون» ووقعت الحكومات 
العربية متشوشة في الفوضى» مثلما توقعوا لها وبالسرعة التي تنبؤوا بها. لم يكن بين 
العرب أبداً أي تنسيق عسكري حقيقي ولا أي تنسيق سياسي» والآن أثبعوا ذلك 
)1١( Memo for the tecord, «Walt Rostow’s Recollections of June 5, 1967,» Washington, DC, No-‏ 

vernber 17, 1968, FRUS, 1964-68, 19:287-92. 


See note of Bundy’s recollections, FRUS, 1964-68, 19:310-11.‏ (؟) 
Telegram from Department of State to all posts, June 5, 1967, FRUS, 1964-68, 19:307-9,‏ )%( 
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نماماً. ومثل الأحصنة التي تشد في اتجاهات مختلفة» أو كبعض الآلات الميكانيكية 
المتمائلة التي لا تتناسب أجزاؤها المختلفة. كان ردّهم على الهجوم الإسرائيلي» 
كما لو أنهم وحدهمء من باقي العالم» لم ينتظروا حدوله. والتدمير من البخو كان 
مُخْرّباً بدرجة كبيرة» والجهة التي جاءت هنها الطائرات (شمالاً قوق المتوسط) كانت 
غير متوقعة لدرجة أن مصر استنتجت منها أن الطائرات الأميركية والبريطانية» وكذلك 
القطعات البحرية» تورّطت في الهجوم. والتبتججات الهوائية الدعائية التي أعطت 
الإسرائيليين الفرصة للحديث عن التهديد العربي قبل الحرب استمرت» نفسهاء بعد 
بده الحرب عبر محطات الإذاعات العربيةء في تقارير عن انتصارات كبرى ‏ على 
الهواء ‏ إلى الوقت الذي لم يعد هناك مجال لتحاشي الحقيقة المرّة. 
طلبت إسرائيل من الملك حسين أن يبقى خارج دائرة الحرب» في الوقت الذي 
كان من الواضح أنه لن يستطيع ذلك ولقد حُشِرَ الملك بين معاهدة الدفاع العربي 
المشترك والغضب الشديد الذي اجتاح العالم العربي يوم استيقظ على الهجوم 
الإسرائيلي. وفي لقاء مع رؤساء البعثات الأجنبية في عمّان قال حسين» يسبب 
العدون الإسرائيلي على مصر: «الأردن الآن هو في حالة حرب. فقواتنا وُضعت 
اة فاو الجميورة ار المنيون 211 وجي ارال ودل + ركيين له 
الرقابة في هيئة الأمم الهدنة» رسالة من الإسرائيليين إلى الملك حسين أنه لن يحصل 
أي تحرك إسرائيلي ضد الأردن إذا لم يبدأ الأردن بالهجومء «وفي هذه الحالة ستردٌ 
إسرائيل بقسوة»"'". ولكن مع هذا الطلب» كانت إسرائيل تعلم أن الأردن التزم 
بمعاهدة الدفاع العربي المشترك ولن يكون قادرا على البقاء خارج حلبة الصراع. 
وفى الحقيقة أنه حين وصول هذه الرسالة من إسرائيل كانت المدفعية الأردنية قد 
أطلقت عدة طلقات عبر خط الهدنة؛ وبما أنهم «هوجموا» هكذا صار لإسرائيل مبرّر 
للرد. «هؤلاء الحمقى عزموا قطعاً على جَعْلِك رئيس بلدية إسرائيلي دس es‏ 
هذا ما قاله الجنرال (ناركيس) ل (تيدي كولك) رئيس بلدية القدس ار 
واستيلاء القوات الأردنية على مركز رئاسة أركان القوات الدولية (البيت الحكومي 
السابق) والخوف من أن يكون جبل (سكوبس) المنيع (الذي حَصَنه الإسرائيليون 
بصورة غير قانونية) المركز التالي الذي سيستولي عليه الأردنيون» دفع القيادة 
العسكرية الإسرائيلية إلى شن هجوم برّي على القدس الشرقية بعدما دمّروا سلاح 
June 5, 1967, FRUS, 1964-68, 19:297 n.‏ )1( 


(T) June 5, 1967, FRUS, 1964-68, 19:305 n.2. 


(FT) David Hirst, «Rush to Annexation: Israel in Jerusalem,» Journal of Palestine Studies 3 (Summer 
1974): 3. 
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الجو الأزدني. وخلال ساعات لم يبق للملك حسين إلا طائرة حربية واحدة» وفي 
خلال يوم واحد قال حسين للأميركان ما لم يوقف الإسرائيليون هجومهم فإن نظامه 
سينهار. لم يكن لدى الأردن قدرات هجومية» «وكان جيشه في طريقه نحو التدمير». 
لم يكن قادراً؛ منفرداًء على إعلان وقف إطلاق النار لأسباب سياسية بكل وضوحء 
وأراد عوضاً عن ذلك (تشفيف) «عمليات العقاب التدميرية» من الجهتين"» ولكن 
كان قد فات الوقت لهذا الأمرء فإسرائيل ليست مهتمّة حتى باتفاق سري لوقف 
إطلاق النارء وليست مهتنّة بإنقاذ النظام الأردنيء وليست منجذبة للربح القليل 
المفترض والمزعوم من سلخ الأردن عن العالم العربي” . 

عندما عمد الأردن إلى طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأميركيةء حث 
(دين راسّك) إسرائيل على التَقَيّد بقرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة وترتيب 
وقف إطلاق نار واقعي «على الأقل» مع الأردن» ولكن كان على القتال أن يستمرٌ 
إلى أن يخسر حسين القدس الشرقية والضفة الغربية التي هي نصف مملكته. 

في مساء يوم الثامن من حزيران» قبلت مصر وقف إطلاق النار» في حين وَقَفتَ 
سورية وحدها في طريق نصر إسرائيلي ساحق. فمن الصور الجوية عرف 
الإسرائيليون أن المعسكرات حول مدينة القنيطرة» في مرتفعات الجولان. قد 
أغلية» وان الوضع العسكري السوري بكامله على المرتفعات «يمكن أن يتهاراء 
ولقد اعترضوا أيضاً رسالة من (ناصر) ينصح فيها سورية بقبول وقف إطلاق النار من 
دون ا 

النهاية الفعلية للحرب على الجبهة المصرية» والضعف البادي للموقف العسكري 
السوري أقنعا دايان بهجوم برّي على مرتفعات الجولان تحت ستار حماية 
المستوطنات الإسرائيلية الواقعة تحت هذه المرتفعات؛ وبدأ الهجوم في الساعة 
السادسة من صباح اليوم التاسع من حزيران. 

بعد ذلك» وفي الصباح أيضكً اجتمع مجلس الأمن في جلسة طارئة بطلب من 
سورية التي قبلت الآن نداءات وقف إطلاق النار التي صدرت في قرارات مجلس 
الأمن ليومي السادس والسابع من حزيران» وطلبت أن تفعل إسرائيل نفس الشيء. 
ونقل السوريون أن الإسرائيليين يهاجمونهم بالطائرات والمدرعات والمدفعية والمشاة 


(1) Telegram from Department of State to embassy in Jordan, June 6, 1967, FRUS, 1964-68, 
19:320n. 


(T} State Department to ernbassy ih Jordan, enc, message from Rusk, June 6, I967, FRUS, 1964 
68, 19:324, 324 nn, 2 and 3. 


(FT) Oren, Six Days of War, 279. 
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على طول حدود خط الهدنة. وبعد الساعة الواحدة بعد الظهر» بتوقيت نيويورك» 
أصدر مجلس الأمن قرارا آخر (قرار 778) يدعو للتقيد بقرارات وقف إطلاق النار 
السابقة» ولكن فى هذا الوقت كان القتال شديداً من أجل السيطرة على مرتفعات 
اللا ولع كن ل اران اة لر رقي 31 ا تاد الوق د مغر 
على جميع المستويات. وأنه يذل الآن لرؤيته تدمير معظم العتاد الحربي الذي زود 
به الدول العربية» إلا أنهء فقطء. عندما حصل الهجوم البري على سورية أصدر 
بيانات تُشير إلى أنه يستعد للتدخل. وفي العاشر من حزيران قطع علاقاته مع 
إسرائيل ودعا إلى جلسة أخرى لمجلس الأمن. وفي الوقت نفسهء ومستعملاً الخط 
الساخن بين موک وو ای وا أن قت ررق إلى راز الهاتف عفنا 
أرسلت الرسالةء أنذر ألكسي كوسيجن - رئيس الوزراء السوقييتي ‏ إنه بعد فشل 
اجنين الان فى قا زقف طن لقان خوت فدرة دة الخطورة وا 
تُجبرناء إذا لم تتوقف العمليات العسكرية في الساعات القليلة المقبلةء على اتخاذ 
قرار مستقل. ونحن مستعدون لذلك. من ناحية ثانية» هذه الأعمال قد تقودنا إلى 
صدام ربما يقود إلى فاجعة خطيرة»ء ويجب إنذار إسرائيل بأنها إذا لم توقف 
إطلاق النار فسيتخذ الاتحاد السوفييتي «التدابير اللازمة» لذلك» بما فيها التدابير 
العسكرية”'؟. فأجاب جونسون بالقول إن رسالة قد أرسلت إلى لاسرا : في 
الليلة الفائتة» تدعوهم للامتثال لوقف إطلاق النار فور . وفي رسالة ثانية من 
كوسيجن» بعد ذلك أخبر فيها جونسون أن الإسرائيليين لم يبدوا أية إشارات 
لوقف العدوان» كما أكد له جونسون في جوابهء بأنهم يتقدمون نحو دمشق» لذا 
فإن «هذا التحرك لا يمكن إرجاؤه" . 
شبح التدخل السوقييتي المباشر أصاب الأميركان بالصدمة الكهربائية ودفعهم 
ليقوموا بعمل ماء ولكن من حسن حظ الإسرائيليين أن غزو الجولان كان قد تم 
تقريباً في ذلك الوقت» ولكن سبق في التاسع من حزيران» أن أنذر (راشك) 
(إيبان) بأنه ستكون هناك إدانة واسعة لإسرائيل في مجلس الأمن ما لم تستجب 
لنداءات وقف إطلاق النار. وفي الساعة العاشرة قبل الظهرء في العاشر من 
حزيران» قال (راسّك) ل (هارمّان) و(إيفرون)» بتأكيد شديدء بأن وقف إطلاق النار 
على الجبهة السورية «يجب بكل بساطة التوصل إليه من دون تأخير» قبل مزيد من 
Kosygin 10 Johnson, June 10, 1967, 8:48 A.M., FRUS, 1964-68, 19:409.‏ (1) 
(TD) Johnson to Kosygin, June 10, 1967, FRUS, 1964-68, 19:414.‏ 


(F} Memo of conversation, quoting former Llewellyn Thompson, U.S. ambassador to 1he Soviet 
Union, June 10, 1967, FRUS, 1964-68, 19:415,413. 
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تور الأحوال السلوحانية الا 2 ولقد رت تاتيل وتلكات كدر 
استطاعتها؛: وأعطت لنفسها الوقت الذي تحتاجه لتصل إلى كل أهدافهاء ولكنها في 
النهاية وافقت على وقف إطلاق النار فى الساعة السادسة مساءً. وفى الحادي عشر 
من حزيران أبلغ يوثانت مجلس الأمن بأنه منذ الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم لم 
يُبَلْْ عن خروقات جدية لوقف إطلاق النارء وكان هذا كأنه أعجوبة. (بربور) كتب 
في برقية: «يبدو واضحاً أن إسرائيل» مدفوعة بضرورات عسكرية للوصول إلى وضع 
عسكري قابل للاستمرار من أجل حماية المستوطنات الحدودية» قد حاولت كشب 
الوقت في مناورات سياسية بمجلس الأمن إلى حد كاد أن يسقطها في شر أعمالهاء 
ولكن من الواضح أيضاً أنهمء في هذا المساءء استطاعوا النجاح فيما فعلوه. كان 
هناك استرخاء بصورة عامّة في جو الدوائر السياسية» وهناك كل الإشارات للتمسك 
بوقف إطلاق النار* . بعد انتهاء الحرب اعترفت إسرائيل بأنها هي التي بدأت 
إطلاق النار» ولكنها حاججت بأنه يجب أن يلام العرب على الحرب» إذ عمدوا 
للتهديد بقوات عسكرية» وأنه لم يكن هناك خيار آخر غير الضرية الاستباقية. 
اندماج (إدغام) البلديّين 

أعادت الحرب الإسرائيليين إلى سيناء وغرّة اللتين اشتمرت حكومة إسرائيل 
اعتبارهما من حمّها على كل حال. قال إيبان لممثل أميركا في هيئة الأمم المتحدة 
(آرثر عَولْذْبوْعٌ) أن ليس لإسرائيل أية «طموحات استعمارية»” . وفي حديث مع 
عُولْذْبرْغْ و(رَاسْك). في الثاني والعشرين من حزيران» قال (إيبان) «من الطبيعي» أن 
تكون إسرائيل في غزة. ومع ذلك فإن إضافة سُكان غَرّةَ وعددهم (١٠٠,٠٠٠)ء‏ 
إلى عدد العرب الموجودين حاليا في إسرائيل يجعل عدد العرب «في إسرائيل» 
حوالي (١٠٠٠٠٠۷)ء‏ لذلك يتساءل الإسرائيليون «فيما إذا كان بالمستطاع توطين 
بعضهم في مكان آخرء في شمال سيناء مثلاً» أو وسط فلسطين أو في الأردن» . 
في الحقيقة» تريد إسرائيل غرّة بدون سكانها «ولكنها لا ترى كيف يمكن حدوث 
ذلك" . 


(1) Memo of conversation, FRUS, 1964-68, 19:417-18., 

(T) Telegram from embassy in Tel Aviv, July 10, 1967, FRUS, 1964-68, 19:429-30. 

(۳) Telegram from U.S. mission at UN to Department of State, June 9, 1967, FRUS, 1964-68, 
19:386-88. 

{4} Telegram from U.S. mission at UN to Department of State, June 22, 1967, FRUS, 1964-68, 
19:532-34. 

(9) Telegram from U.S. mission at UN to Depariment of State, September 23, 1967, FRUS, 1964- 
68, 19:834 n. 38. 
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فى هذا الوقت أخطر جوزيف سيسكو الرئيس جونسون بأن أهداف إسرائيل «ربما 
تتحوّل عن مواقفها الأصلية يِن التَفُتيش عن السلام بدون مكتسبات إقليمية إلى 
موقف مع توّسّعات إقليمية»”" . 
في الثامن والعشرين من حزيران قدم الوفد اليوغوسلافي مشروع قرار في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة. وفي 
السابع والعشرين من حزيران صروت الكنيسِت الإسرائيلي على تطبيق القوانين 
الإسرائيلية في القدس الشرقيةء أي ضم بقية المدينة بالفعل رغم اعتراض (هارمان) 
و(إيقرون) بأن كلمة (ضم) لم تظهر في وثيقة الكييست» وألحًا على أن التدبير 
المُتَخذ لا يشكل ضمّأ بل فقط «اندماج البلديتين"". وفي الثاني والعشرين من 
حزيران تابعت الحكومة الإسرائيلية ما قرره (الكنيست)» فخلت المجلس البلدي 
للقدس الشرقية واستولت على السجلات الأردنية وأغلقت المصارف العربية. وكانت 
الولايات المتحدة تعمل على حلّ مضاد يربط الانسحاب الإسرائيلى من الأراضي 
العربية المحتلّة مقابل اعتراف العرب بإسرائيل» ولكن بعد هذا القرار الإسرائيلي» 
الأحادي الجانب» فإن عمل أسابيع» على حد تعبير يوجين روستوء اقد احترق 
وغاب في الدخان”". لم يَبْدُ أن جَونْسون كان متشوّشاً أو قلقأء وعندما كانت 
نسخة نيان الرة غلى 'القرار الأسرائيق »ليحك دفن (14) تموز فى المكدب الوزاري 
في اجتماع لمجموعة الأمن القومي الخاصّة بالشرق الأوسطء اقترح - جونسون - 
استبدال كلمة «يستنكر» بكلمة «يأسف» «ما أريد قوله أننا نأسف لعدم رغبتهم في 
الترحزح» - عن موقفهم ت وفي هذه اللحظة بدأ الضحك7 2 . 
في اليوم نفسهء الذي كان فيه جونسون وكبار مستشاريه يُقَهْقِهُونَ في مكتب الوزارة» 
صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار ۲۲۰٢‏ (۴5-۷)ء الذي تَحْرْنُ فيه 
ولا تأسف - على فَشل إسرائيل في تطبيق قرار الرابع من تموز الذي يطلب منها إلغاء 
كل التدابير التي اتخذّثهاء والكفت عن أي عمل مستقبلي يُبَدَلُ وَضْعْ القدس) هذا 
القرار وغيره من القرارات عن وضع المدينةء تجاهلتها إسرائيل بكل بساطة. 
Telegram from U.S. mission at UN to Department of State, September 23, 1967, FRUS, 1964-‏ )1( 
n.4.‏ §19:83 ,68 
Account of conversation between Rostow and Harman, June 30, 1967, FRUS, 1964-68, 19:587-‏ )¥( 
.89 
{TD Telegram from Department of State to embassy in Israel, June 30, 1967, FRUS, 1964-68,‏ 
.19:587-89 


(£) Memo from deputy press secretary to Johnson, July 14, 1967, FRUS, 1964-68, 19:654-56. 
{0) The voting was 100-0 with 18 abstentions, including the United States. 
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وبدأ الإسرائيليون إعادة هيكلة المدينة وهندستهاء بتنظيف الساحة على امتداد 
الحائط الغربي للمسجد الأقصى» الذي يسميه المسلمون «الحرم الشريف» ويسميه 
اليهود (جبل الهيكل)» وشملت هذه العملية تدمير )١15(‏ منزلاً كانت تشكل حن 
المغاربة وهو (رَقْفتٌ إسلامي) بناه» في القرن الثاني عشر الميلادي» ابن صلاح 
الدين الأيوبي من أجل الحجاج والفقهاء والعلماء القادمين من شمال أفريقيا. واعتبر 
الصهاينة المغاربة» منذ مذةء كما عرّفهم وايزمن «كجالية مغربية مَشكوك فيها»› 
عائقاً أمام حائط المبكى يجب إزالته. وما سمّاه (أورن) «زريبةه" هو نفسه الذي 
وصفه وزير خارجة الأردن باجواهر معمارية لا تُقدّر بئمن» والذي أزالته كُلْيَاً 
(البُلْدُوزيرات) الصهيونية بعد ظهر يوم واحد . تبعثر ألف من سكانه في الشوارع 
والأزقة بعد إنذارهم «قبل دقائق فقط؛ من عملية الهدم . وتبع تدمير حي المغاربة 
تدمير مقبرة إمام الله طهااندصة]/ة القديمة إلا بقية منهاء لإقامة حدائق ومواقف سيارات 
ویو د وكانت عِظام صحابة النبي به من بقايا الآثار الإسلامية في تلك 
المقبرة. ولقد سجل ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في القدس 
اوا تن و المت الل دين الأناكن"التقسة""' وعد شهرين 
من تدمير حي المغاربة هدمت (البولدوزيرات) (نزل فخرية)؛ بيت مفتي الشافعية ٠‏ 
وطرد حوالي )20٠0(‏ عربي ممن سماهم الإسرائيليون ب«المحتلين» من منطقة سماها 
الإسرائيليون الحي اليهودي» بعضهم من لاجئي عام ١948‏ كانوا قد أتوا من مناطق 
فلسطينية أخرى» ولكن أغلبهم هم «مقدسيون قدامى من عائلات كانت في القدس 
منذ جال ۲*^ والحفيقة هي: رغم أن القدس كانت المغئاطيس الطبيعي لليهود الذين 
وصلوا إلى فلسطين بحيث شكلوا غالبية سكانهاء منذ القرن التاسع عشر الميلادي» 
إلا أنهم في عام 1۹٤۸‏ لم يكونوا يمتلكون أكثر من (1۸/) من أرض القدس. وفي 
الناحية الشرقية من المدينة امتلك اليهود أقل من )/١(‏ من الأرض» وحتى أن «الحى 
اليهودي» فيهاء كان اليهود يملكون فيه /٠١‏ من الأرض والمنازل". ومن وا 
نظر (هِرّست) فإن الادعاءات الإسرائيلية مبالغ فيها ووقحة. حتى أن التخريب 
المتعمد للأماكن اليهوديةء خلال الحكم الأردني» ليست بالتأكيد غطاءً دفاعياً لما 


(1) Hirst, Rush to Annexation, 8. (T) Oren, Six Days of War, 307. 
(FT) Yearbook of the United Nations, 1967, 210. (4) Hirst, Rush to Annexation, 10. 
(0) Ibid., 13-14. 

)5( Yearbook of the United Nations, 1967, 244. (¥) Ibid., 17. 

(AD Hirst, Rush to Annexation, 19-22, 

(4) Ibid., 19. 
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قام به الصهاينة من تدمير لهذه المناطى العربية الإسلامية» في القدس وفي غيرها. 
والنفخ بالشوفار (قرن الخروف) على الحرم الشريف من قِبَّل رئيس الحاخامات 
لجيش الدفاع الإسرائيلي (شلومو غورين) أراد منه أن يذهب الجيش إلى أبعد مما 
قام بهء فيهدم المسجدين داخل الحرم“ . 

وفي تقرير صدر في الثاني عشر من أيلول وجد أَرنِسْتو ثلمان أنه بتطبيق القوانين 
الإسرائيلية لتشمل القدس الشرقية وسعت الحكومة الإسرائيلية بلدية القدس الغربية 
بأكثر من ستين كيلومتراً مربّعاً لتصبح أكثر من مئة كيلومتر مربّع. ولقد أظهر إحصاء 
ما بعد الاحتلال أن هناك سبعين ألف نسمة في القدس الشرقية /8١(‏ منهم من 
المسلمين) ومثتي ألف نسمة في القسم الغربي منها. وأوضح الزعماء الإسرائيليون 
أن إسرائيل ستتخذ أي خطوة «لتضع تحت سيادتها الأجزاء الأخرى من مدينة القدس 
التي لم تكن تحت حكمها قبل حزيران 2195717: وصرّحوا بصورة لا لبس فيها أن 
عملية التوحيد اليست قابلة للعودة عنها ولا للتفاوض حولها»”". وادّعى (إيبان) إنه 
«حيث كان انفصال عدواني هناك الآن اتحاد مدني متناغم» وحيث كان هناك غُنْف 
أصبح الآن هناك سلام”” . 

وإذا رفض الإسرائيليون كلمة (إلْحاق» أو ضم) لأنهم يعتبرون القدس مُلكهم عن 
سق وما كان ححقهم لا يحتاج إلى «الضمء أو الإلحاقاء وما رتبوا أنفسهم للقيام 
به الآن هو طمُس صفتها العربية والإسلامية عن طريق عملية تسجيل قانونية مزيّفة 
لتغيير إداري وطبوغرافي. 


النَهُبِ والفرار 
صاححب الاستيلاء على الأراضي العربية هروب أهلها. في الرابع من تموزء قذّر 
المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين )0N۸۷4(‏ أن ثمانين ألف مدني 
هربوا من المناطق السورية المحتلّة» وعلى الأقل )٠٠٠٠٠١(‏ من الضفة الغربية لنَهْر 
الأردنء وربما كان ثمانون ألفاً إلى مئة ألف منهم مسججلين أصلاً كلاجئين. 
والموجة الثانية للجوء بدأت في العشرين من حزيران» إنما في الأيام العشرة قبل 
ذلك فإن حوالي )57٠٠-(‏ عبروا الحدود إلى الأردن“ مما أوصل الرقم إلى 
حوالي )۳٠٠٠٠١(‏ شخص الذين تركوا الأراضي الفلسطينية خلال وبعد الحرب. 
وفي خطابه في الجمعية العامّة للأمم المتحدة أتهم الملك حسين الإسرائيليين 
Oren, Six Days of War, 246.‏ )1( 


(T) Yearbook of the United Nations, 1967, 243-44. 
(FT) Ibid., 216. {é5} Ibid., 212. 
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باستعمال النايالم والقنابل الانشطارية لتدمير المدن والقرى العربية» ومما زاد في 
سوء هروب المدنيين: التخريب المتعمد للممتلكات والإرهاب» وتُظهر الصور 
الجنود الإسرائيليين يقفون بينما تيار اللاجئين إلى الأردن يعبر فوق حطام جِسّر 
اللي 

في السادس من تموز ‏ يوليو» عيّن السكرتير العام للأمم المتحدة السير بز غوران 
غاسينغ كممئل خاص له في الأراضي التي تحتلّها إسرائيل . وعلى أساس المعلومات 
التي وفرها (غاسينغ) أصدر السكرتير العام تقريرآء في أيلول ‏ سبتمبر» جاء فيه أن 
في المناطق السورية المحتلة قد غادر معظم السكان ديار . ووجد (غَاسَينْْ) أن 
من الصعب عليه التفرقة بين الضغوط المادية والضغوط النفسية التي أثّرت فأدت إلى 
توك السكان لبيوتهم وأرضهم في الأرضي السورية المحتلة» ولکن» مع ذلك فإن 
ابعض الاعمال التي سمحت بها القيادات المحلية» كانت سببا هاما لهروب 
السكان؛ ولم يبلغ السيد (غاسيئغ) «عن أي إجراءات اتخذتها السلطات الإسرائيلية 
لطمأنة السكان*. والممثل الخاص للأمين العام حمّل المسؤوليةء إلى حدّ كبيرء 
للقوات الإسرائيلية في عمليات السلب والنهب الواسعة في مدينة القنيطرة السورية. 
والحقيقة» بتعبير (ائريك سيل) الأقل حذراً «نهبّت» القنيطرة و«خلال الأشهر الستة 
التي تلت» طردوا حوالي تسعين ألفاً من السكان الذين سُلبوا من كل شيء يملكونه» 
إلى خارج الجولان ليلتحقواء في الحقول المكشوفة والخيم. بثلاثين ألفأ آخرين من 
الذين هربوا أثناء القتال0”"' وكان من بين اللاجئين )٠۷٠٠١(‏ فلسطينى من الذين 
لجؤوا إلى الجولان عام 1444. 1 

في الضفّة الغربية دُمّر (860) منزلاً من أصل )۲٠٠١(‏ في مدينة قلقيلية» كان 
٠‏ إلى 865/ منها بعد أن توقف القتال» حسب ما جاء على لسان رئيس البلدية» 
فلقد (نصح) القائد المحلي الإسرائيلي السكان بالمغادرة ولكن سمح لهم بالعودة بعد 
ثلاثة أسابيع. 

ومع ذلك ففي منطقة اللظرونء» دُمّرت ثلاث قرى هي: (بيت نوباء وعِمُواس 
ويالو) بحجة الأمن وطرد السكان ولم يسمح لهم بالعودة. كما دمّرت قريتان أخريان 
في منطقة الخليل للسبب نفسه. شمل الطرد من الضفة الغربية» في الشهور التي تلت 
الاحتلال» :ريس البلدية الأردتي للقدس. الشرقية (زوخي التغطيب) و(44؟) افرداً من 


)١( Yearbook of the United Nations, 1967,238-42. (¥) Ibid. 


(T> Seale, Asad, 141. Oren (Six Days of War, 306} refers to an Esraeli mititary order prohibiting the 
expulsion of civilians. 
(4) Yearbook of the United Nations, 1967, 240. 
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قبيلة النواصرة ريا على اجتياز الحدود إن الضفة الغربية بعك أن علد أراضيهم 
منطقة حصرية باسم الأمن» وهذه تقنية استعملت منذ العام ١944‏ لطرد السكان 
المقيمين والرخل من أراضيهم 
وأشار (غاسيئْغ) أيضاً إلى محاولات إسرائيل لتخفيض عدد السكان في غزة 
حَسْب التصور الذي أوحى به (إيبان). فلقد أجرى الإسرائيليون ترتيبات ليسافر كل 
يوم ستة باصات من أهل غزة لزيارة أقاربهم في الضفة الغربية» إلا أن الممثل 
الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لم يستطع أن يذكر «ما إذا كانت هذه 
الباصات الستة ستعود كل يوم بركابها إلى غرةه . 
رَفض الهزيمة 
في تقديرات وكالة المخابرات المركزية (1.8.©) للخسائر في ميادين القتال كان 
التركيز على الخسائر في العتاد أكثر من الخسائر البشرية. لقد خسرت سورية أغلب 
طائراتها الخمس والثمانين» وحوالي مائة مدرعة ودبابة من أصل 04 وسلاح 
الجو الأردني قد دمر بالكامل مع ثلثي دیاباته الماثتين › و خسرت مصر ي طائ ثراتها 
المقاتلة الثلائمائة والخمس وستين» و(٥٥)‏ من أصل (59) طائرة قاذفةء وحوالى 
نصف ما عندها من دبابات .)٠٠٠١(‏ ولقد دمرت الحرب فى ساحة المعركة فرقتين 
للمشاة من الفرق الأربع التي لديهاء وفرقة من الفرقتين المدرّعتين» إضافة إلى 
خمسة عشر من أصل ثلاثة وعشرين من ألويتها المستقلة. بالمقابل خسرت إسرائيل 
أقل من مائة دبابة من أصل )١١٠١١(‏ تملكهاء وفقط (58) طائرة من مجموع طائراتها 
المائتين والبحته والخمسين. ومجموع القتلى العرب بلغ أكثر من سبعة آلاف 
)۷٠٠١(‏ بالمقارنة مع )۷٠١(‏ إسرائيلي”''. هذا الرقم لخسارة العرب في ساحة 
المحركة كان استخفافاً خطيراً في التقدير. فمصر وحدها خسرت. على ما يبدوء 
على الأقل عشرة آلاف رجل وألفا وخمسمائة ضابط”". وانتقاماً لما حصل في عام 
71 مات الكثير منٍ ساميوت الي بعد أن حوور على حلع 
أحذيتهم وساقوهم مَشْياً على الأقدام بانّجاه قناة السويس . ودعمت الشواهد 
اتهامات المندوب المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الإسرائيليين قد 
قذفوا بقنابلهم المستشفيات في سيناء وغزّةق و«قتلوا وجرحوا الأطفال ونهبوا 
)١( Yearbook of the United Nations, 1967, 240.‏ 
(Y) Special National Intelligence Estimate, August 10, 1967, FRUS, 1964-68, 19:770-74.‏ 


(FT) Stephens, Nasser, 503, Nutting, Nasser, 418, puts the figure at twenty thousand. 
{6) Nutting, Nasser, 418. 
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المخازن وتركوا الجرحى عالقين فى الصحراء بدون غذاء ولا ماء بعدما جردوهم من 
ثيابهم لكي يقطعوا في الصحراء حوالي )١69(‏ ملا . 
بالإضافة لذلك» فإن آلاف الجنود السوريين ماتوا دفاعاً عن هضبة الجولانء 
وكان من بين الإصابات رجال قوات المراقبة لهيئة الأمم المتحدة الذين بقوا في 
مراكزهم على خطوط الهدنة في الجبهة المصرية. مات ثلاثة هنود عندما ضريت 
الطائرات الإسرائيلية قافلة للمراقبين الدوليين بين غرّة ورفح» ثم مات ثلاثة آخرون 
بالقصف المدفعي الإسرائيلي على غرّة. وفي السنوات القليلة التي تلّت. فيل مئات 
الفلسطينيين في قطاع غرّة عندما فرض الإسرائيليون القانون الحديدي للاحتلال تحت 
قيادة أرييل شارون. 
الهزيمة الساحقة التي مني بها العرب» غير المستقرين وغير المنطقيين بطبعهم - 
حَسب رأي (وارنك) ‏ لم تُجبرهم على اتباع المنطق والقبول بإسرائيل سب 
الشروط التي فرضتها"» » بل على العكس» لقد ولدت الهزيمة تحديات أكثر وغذت 
الاستنتاج N E‏ و ر ا 
استقال وقبل الاستمرار في منصيه. بعد مظاهرات ضكمة غير عادية لم تشهد مصر 
مثلها قبلاً في تاريخها الحديث» فبعد خسارتهم للحرب ما كان بإمكان المصريين أ 
يخسروا أيضاً (ناصر). وفي مؤتمر الخرطوم في آب ‏ أغسطس 1457 قال للرؤساء 
العرب إن مصر تستطيع الانتظار إلى أن تتم استعداداتها العسكرية» «وعندها سنكون 
قادرين على القيام بالعمل الوحيد الذي تعيه إسرائيل جيّداً وهو تحرير الأرض 
بالقوة»2 . 
لقد خرج مؤتمر الخرطوم ب (لاءاته) الثلاثة: لا صَلح لا مفاوضات ولا اعتراف» 
ولكن ما اعتبره العالم العربي كله العزم والصمود انبر في واشنطن الرفض العنيد 
لقبول'الواقع دوقي الثاني والعشرين من تشرين الثاني» صوّت مجلس الأمن غلب 
القرار (؟4؟) مؤكداً على عدم قبول اكتساب الأرض عن طريق الحرب» وطالباً من 
إسرائيل الانسحاب من «الأراضي التي احْتَلَنّها مؤخراً في الحرب». في النسخة 
الفرنسية» فإن (أل) التعريف التى حذفت من النصٌ الإنكليزي كان الخرق الذي 
استطاع الإسرائيليون من خلاله التسلّق في المحاججة ضد السحابهم من (كُل) 
المناطق المحتلة»”*©2. وفي الأشهر التي تلب انتهاء الحرب» لم يتوقف أبداً إطلاق 
)١( Yearbook of the United Nations, 1967, 213.‏ 
(YT) Memo, Warnke to Clifford, November 2, 1968, FRUS, 1964-68, 20:587.‏ 


(T) Abdel Magid Farid, Nasser: The Final Years {(Reading, UK: Ithaca press, 1994), 56. 
(€) For English-language text, see FRUS, 1964-68, 20:1062-63. 
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النار: جيشان يتواجهان عبر قنال السويس وكلاهما حرق اتفاقية إطلاق النار. 
فالمصريون أطلقوا النار على زوارق الدورية الإسرائيلية التي أرسلت إلى القئال» 
والإسرائيليون قصفوا مواقع المصريين على الضفاف المقابلة من سفنهم الحربية في 
خليج السويس. وفي الحادي والعشرين من تشرين أول أطلق المصريون صواريخ 
كومار. التي زوّدهم بها السوفييت لإغراق المدمرة الإسرائيلية (إيلات) التي كانت 
تعمل بالقرب» أو في المياه الإقليمية المصرية لأشهر عذة؛ ففي تموز أغرقت ‏ هذه 
المدمرة ‏ سفينتين مصريتين» وللثار قصف الإسرائيليون مدينة السويس ودمّروا مصفاة 
بترول ومصنع سماد وتجهيزات الميناء وقتلوا العديد من المدنيين. 

وتحدث (ناصر) دائماً بلغتين؛ واحدة موجهة للشعب داخل مصر والجماهير 
العربية في المنطقة» والثانية في محادثاته الخاضّة بعيداً عن مسامع الجمهور العربي» 
وهي المقياس الأصح والأدق لما يريده. في تشرين ثاني عام 1938 بدا (ناصر) 
ل (رويرّت أندرسون) «أكثر ما يكون اهتماماً للوصول إلى نوع من السلام» لأنه كان 
يعتقد أن في حالة حرب جديدة سيكون هناك دمار واسع في كلا الطرفين"'' ولكن 
في الشهورء التي تلت» بدا أنه فقد الأمل بأن تقتنع إسرائيل برك المناطق التي 
استولت عليها مقابل اتفاق عدم اعتداء إن لم يخْيّم سلام رسمي دائم. 

في تموز عام 4٦1۹ء‏ أشار (ناصر) إلى (حرب اسْيَئْاف) تخوضها مصر الآن ضدّ 
إسرائيل. فأعادت مصر تسلحها ووصل إلى مصر آلاف الخبراء السوقييت لبناء نظام 
دفاع صاروخحي على طول الضفة الغربية لقنال السويسء ما زاد كثيرا من احتمالات 
مواجهة أميركية - سوقيبتية. تبادل إطلاق المدفعية والنشاط الجرّي فوق وعبر القنالء 
وهجمات إسرائيل على خط الجبهة المصرية سيّب مقتل مائة جندي مصري في هجوم 
للكوماندوس الإسرائيليين وهم يرتدون لباس الجيش المصري (في خرق لميثاق 
لاهاي عن موضوع إدارة الحرب) واستعمالهم دبابات سوقييتية و(855) استولوا 
عليها في حرب عام 014717 وكانت الإصابات مرتفعة بين المدنيين. وفي شباط - 
فبراير عام ۱۹۷١‏ قتل ثمانون عاملاً مصرياً عندما أغارت الطائرات الإسرائيلية على 
معملٍ في (أبو زغبل)ء وفي نيسان كُتل ستة وأربعون طفلاً عندما أصيب باص 
مدرستهم أثناء غارة للطائرات الإسرائيلية على مدينة بحر البَقَّر. هذه النشاطات لم 
يجر أبداً أي تحقيق فيها من قبل الدول الغربية ذاتها التي أعلنت مراراً وتكراراً 
رغبتها في إرساء سلام عادل في الشرق الأوسط. وكان من ضمن إصابات المدنيين 
أكثر من مائة قتيل كانوا ركاباً على طائرة ليبيّة أسقطتها طائرات الفانتوم الإسرائيلية 


(1) Embassy in Iran to Departtnent of State, November 20, 1968, FRUS, 1964-68, 20:651. 
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في شباط فبراير عام 1۹۷۳ عندما ضلّت طريقها وطارت فوق صحراء سيناء 
المحتلة. 
وفى هذا الوقت كان حديث (ناصر) عن المرحلة الثالثة للتحريرء «والتى كان 
نت أن تكون الأخيرة: عبور قنال السويس من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية 
للقنال20. وخطة عملية العبور» التي قامت في عهد السادات في النهاية» كانت في 
مرحلة بكتذية نه امت اه نة قل وات قن الول بن سر ا 
واسْتَمرّت الولايات المتحدة بالحديث عن السلام ولكن من دون أن تظهر أي عَم 
لِدَفع الإسرائيليين إلى ترك المناطق المحتلة حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
(541) وعديد القرارات الأقوى للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفي الواقع» مع 
استلام غولّدا مايير رئاسة الوزارة الإسرائيلية» بعد موت ليقي أشكول» صرّحت بعد 
عامين من نهاية حرب ١977‏ أن إسرائيل لم تكن تحت أي ضغط من الولايات 
المتحدة الأميركية للعودة إلى حدودها قبل الحرب”". 
عام 4 ويسْسَب أوامر أضدرها (أزييل شارون)» القائد العسكري المعيّن 
حديئا للقيادة الجنوبية للقوات الإسرائيلية» قْتِحَ الطريق لبناء (ياميت) والمستوطنات 
الأخرى في سيناءء بتفجير البيوت بالديناميت وهدم الخيام وتدمير المحاصيل 
الزراعية ورم الآبار وطرد عائلات حوالي عشرة آلاف مزارع وبدوي من المناطق 
المحتلة””. وبيّن (راشك) أن «انتقال» المدنيين إلى الأراضي المحتلّة اسواء كان 
للاستيطان أمْ لاء في مناطق تحت الحكم العسكري. يُشكل خرقاً للمادة (49) من 
ميثاق جنيف المتعلقة بحماية المدنبين فى زمن الحرب (۱۲ آب ‏ أغسطس 2))1944 
ولكن انتقال المدنيين الإسرائيليين إلى ا العربية المحتلة استمرٌّ من دون آي 
تدخّل خارجي لإیقافه» . فسا فكت ال لات المتجيدة الأميركية من رقا 
المستوطنات في هضبة الجولان» قال رابين: «إن العربء برأيه» سيكونون أكثر 
تلهفاً للتفاوض عندما يرون مزيداً من الخظر من عدم استرجاع أراضيهم» . 
فى (۱۲) نیسان ۸٦1۹ء‏ تحرّكت أربعون عائلة من اليهود المتطرفين الأرثوذوكس 
إلى (پارك أوتيل) في الخليل» بقيادة الحاخام (موشيه ليفينجر)؛ ورفضت الحكومة 
إخراجهم. وفي عام ۱۹۷١‏ أقام أتباع ليقيئجر مستوطنة (كريات غَرْبة) فوق هضبات 
Nutting, Nasser, 443.‏ افق .518 )١( Stephens, Nasser,‏ 
Chomsky, Fateful Triangle, 106.‏ })( 
Rusk to embassy in Washington, April 8, 1968, FRUS, 1964-68, 20:268-69.‏ )£( 


(0) Memo of conversation, «Reports of Israeli Plans for Settlements on Golan Heights,» Washing- 
ton, DC., December 4, (968, FRUS, 1964-68, 20:672-73. 
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مشرفةٍ على المدينة. ولقد شجع بن غوريون ليقينجر بقوله له: «تنتظر مدينة الخليل 
من يستردهاء وليس هناك استعادة بدون استيطان يهودي واسع ومكثف فيها». 

وكانت هذه التوصية فرضاً دينيّا (0لاء11819) كما هو أيضاً فرض سياسئ. وبحسب 
السلطة الدينيّة العليا لحركة المستوطنين» قال الحاخام كرك البين :الاس هنا قزرا 
وانتزاعاً. ونحن لا نحتل اراض أجنبيّة. نحن نعود لدارنا ولميراث أجدادنا. لا 
وجود هنا لأرض عربيّةء فقط ما ورثناه من إلهناء وكلما زاد تعوّد العالم على هذه 
الفقرة كلها كان اجن را جا 


«الهضية الصارخة» 

بعد اتفاقية فك الارتباط التي وفعت مع سورية عام 1۹۷٤‏ انسحب 
الإسرائيليون بنسبة )/۳١(‏ من الجولان المحتل» ولكن ليس قبل أن يدمّروا ويُفجروا 
بالديناميت مدينة القنيطرة حتى لم تبق بناية واحدة فيهاء يما في ذلك الكنائس 
والمساجد والمستشفيات. وفي عام ۱۹۷۷ عيّنّت اللجنة الخاصّة للأمم المتحدة 
(إدوارد غروير)» السويسري الجنسية» للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية المؤثرة 
على حقوق الإنسان لدى سكان المناطق المحتلةء فقدم تقريراً بقيمة الأضرار التي 
لحقت بالمفروشات والأخشاب والبضائع الدينية المقدّسة فقط ب (517,044,998) 
ليرة سورية» أي (81/,44:,478) دولاراً حسب سعر الصرف الذي كان سائداً 
آنذاك”"'. وفي القرار (41/۳۲) في )١7(‏ كانون أول عام 1۹۷۷ء أدانت الجمعية 
العمومية لهيئة الأمم المتحدة «الخسائر الهائلة والتدمير المتعمّد» للقنيطرة الذي 
مُورِسَ خلال الاحتلال””'. وفي تقرير صدر عام ۱۹۹۹ء نشرت اللجنة الخاصة 
لائحة بمواضيع لفتت نظرها في سورية . فمن أصل )٠١٠٠٠١(‏ مواطن» كانوا 
يشكلون سكان هضبة الجولان المحتلة قبل عام ۰1۹1۷ طرد (150:0) منهمء 
ودُمر )۲٤٤(‏ «موقع بناء وسكن» بما فيها قرى كبيرة وصغيرة ومدينة (القنيطرة) 


(¥) Robert I. Friedman, Zealots for Zion: Inside Israel's West Bank Settler Movement (New Bruns- 
wick: Rutgers University Press, 1992), 16, 19. 


{Y) The Gruner Report of June 30, 1977, is attached as «Report on Damage at Quneitra,» Annex 
II of «Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human 
Rights of the Population of the Occupied Territories,» UN General Assembly Resolution A/32/ 
284, October 27, 1977. 


(TT) United Nations Resolutions on Palestine and غطا‎ Arab-Israeli Conflict, vot. 2, 19735-81, ed. Re- 
gina 5. Sharif (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1988), 52, B. 


{£} Prevented by Israel from emteting the occupied territories, the committee heard evidence in 
Cairo, Damascus, and Amman. 
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ومدينة (فيث)”'2» وسلبت ممتلكات عينية منقولة وقطعان خراف وبقر وماعزء وقيمة 
البيوت التي مرت قُدّرت بحوالي ألف مليون دولار. والثلاثة والهِشّْرون ألف 
إنسان الذين يعيشون الآن تحت الاحتلال الإسرائيلى جمّعُوا فى خمس قرى (مجدل 
شعن بوتاناو هين كرتا ا وا ومن ال امار اا وة 
لمجدل شمس» ينادي السكان أقاربهم عبر ميغافون. ومكان القرى المدمّرة بنى 
الإسرائيليون حوالي أربعين مستوطنة أَعْطيَ بعضها أسماء توراتية (مختصرة أو كاملة) 
أو أسماء مستوطنات قديمة مفترضة وهي تشويه عبري لأسماء عربية لبعض 
الأماكن» تكشف المحاولات الإسرائيلية لإلباس هوية عبرية للمنطفة والنوايا 
الإسرائيلية للاستمرار في احتلالها" . والاتهامات ضد الإسرائيليين تضمّئّت: 
الحفريات وسرقة القطع الأثرية» تجريد السوريين الباقين في الجولان من ملكيّتهم 
للأرضء تهميش اللغة العربية» وإظهار العرب في اعت المدرسية 5 (رعاة 
وغزاة)؛ واستغلال المياه من أجل المستوطنين وحرمانها عن السكان الأصليين إلا 
ما يكفي منها لحاجاتهم الأساسية اليومية . وبعد تدميرها للتحويلات التي أقامها 
العرب قبل حرب 1977 بمدة قصيرة» تسيطر إسرائيل الآن على مصادر المياه في 
جنوب سورية. 

هزيمة الجيوش العربية ا ۷ قوّت نداءات الفئات «الراديكالية» داخل منظمة 
التحرير الفلسطيئية (التي ا عام ١934‏ برعاية الجامعة العربية) وأهمها الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين؛ الماركسيةء بقيادة الدكتور جورج حبش» (0۴1۴)» والجبهة 
الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمه (22858.8). وفي اذار عام 
۸ قاتل الفدائيون الفلسطينيون. وبدعم من المصفحات الأردنية» طابوراً 
إسرائيلياً موقعين بأفراده إصابات شديدة حول مدينة الكرامة. وتحويل الأردن إلى 
المركز الرئيس للعمليات الفلسطينية ضد إسرائيل عَجّل بحدوث الحرب الأهلية عام 
© ولقد سحق الجيش الأردني المقاتلين الفلسطينيين وظَلِبَ من قادتهم البحث 
عن دار أخرى . 

مديئة واحدة فقط كانت لها ميزة القرب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرية 
See «Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human‏ )1( 
Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories,» quoting from a‏ 
report of the Syrian Ministry for Foreign Affairs, UN General Assembly Resolution 4/54/325,‏ 


September 8, 1999, 54°" session, item 89 of the provisional agenda. 
() Ibid. 


(۳) اتبعت إسرائيل السياسة المائية نفسها في الضفة الغربية. 
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اللازمة للتنظيم: بيروت. وكانت إسرائيل قد أصدرت إنذارات لا حصر لعددها إلى 
الحكومة اللبنانية عمًا ينتظرها إذا لم تضبط نشاطات الفلسطينيين. وفي أواخر كانون 
أول ‏ ديسمبر عام ١958‏ دمّر الكوماندوس الإسرائيلي ثلاث عشرة طائرة مدنية» 
أغلبها مملوكة لشركة طيران الشرق الأوسطء الشركة الحكومية الرسمية للنقل 
الجوي» وكانت الطائرات جائمة على أرض مطار بيروت الدولى. وفى السنة التالية» 
وعن طريق وساطة الجامعة العربيةء توصلت الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية إلى اتفاق حول نشاط المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في جنوب البلادء 
ولكن الاتفاق المهتز بين حكومة وحركة؛ وكلاهما بدون سلطة تفرض إرادتهماء 
ضمنت النزول السريع للبنان نحو قاع الدوامة. وفي نيسان عام ۱۹۷۳ نزل أفراد من 
الكوماندوس الإسرائيلي إلى الساحل في غرب بيروت» في منطقة الرملة البيضاء. 
وهاجموا شقّة في شارع فردان» وهو حي سكني لأغنياء الطبقة الوسطىء وقتلوا 
ثلاثة من القيادات العليا للمقاومة الفلسطينية من ضمتهم الشاعر كمال ناصرء وكان 
بين القتلى امرأة أحد القادة التي حاولت حماية زوجهاء وعجوز إيطالية صُرِعت لما 
فتحت باب شقتها لتستطلع ماذا يجري حولها. 

في ذلك الوقت كانت حرب إقليمية أخرى على الأبواب. فمنذ خلافته لناصر 
كرئيس مصري» أعلن أنور السادات بأن أي سنة ستكون «سنة القرار»» ولكن سئة 
۳ كانت هي السنة التي عناها. والاتفاقية التي نتجت عن الحرب التي أعلنت 
في تشرين أول - أكتوبر أخرجت مصر من «المعسكر العربي» ما سمح لإسرائيل 
بتعزيز وتشديد قبضتها على الضفة الغربية وهضبة الجولان وخظطت لتدمير الوجود 
السياسي والعمل الفدائي الفلسطيني في لبنان» هذا البلد المتشظي» والممتد على 
باخل ١‏ الك المعوسيك» بعر ديرق اة فر اا اف تورات والجداورات 
السياسية والانقسامات الديئية والعرقية» وهو بلد بدون جيش بري ولا قوات بحرية 
ولا سلاح جو يعد بهاء وقد أصبح الآن أهمّ أتون للحرب. 
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١١‏ - إضعاف لينان 


في الحرب بين مصر وإسرائيل» عام ۱۹۷۳ء قام ضباط القيادة العسكرية المصرية 
بإخدى أصعب العمليات الحربية: اجتياز القنال (وهى امتداد مائى) للوصول إلى 
الضّفة الشرقية حيث العدوٌ المخنوق هناك بصورة جيدة. وفيما تدققت الفرق المصرية 
متسلحة براجمات الصواريخ» أو بالصواريخ المضادة للدروع» من نوع ساغرء في 
أكياس محمولة على الظهرء فوق جسور طواقة إلى الشاطىء الشرقي للقنال في 
الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من تشرين أوّل - أكتوبر» قدانف را 
لحمل المياه المضغوطة يتوئر عالٍ لتخرق السدود الرملية خط بارليف الدفاعي» 
والتحصينات التي كانت تشكّل أعمدة المواقع الدقاعية الأ اتل مه بها 
القوات المصرية واستولت عليها واحدة بعد أخرى. في الأربع والعشرين ساعة 
الآولىء فإن مائة ألف جندي وأكثر من . ألف دبابة و(*٠8١)‏ سيارة مصفحة وعادية 
أخرى» كلها انتقلت عبر القنال فيما شكل اجتياز «أوسع عائق مائي بيوم واحد في 
التاريخ»”'": ولقد نُسّقت هذه العملية مع هجوم على الجبهة الشرقية» حيث هاجمت 
القوات السورية المواقع الإسرائيلية في هضبة اران المحتلة وأنزلت بها خسائر 
کا العديد الطائرات الإسرائيلية أُسْقِطت بالصواريخ في الأيام القليلة 
الأولى للحرب بحيث مُنع سلاح الجو الإسرائيلي مؤقّتاً من القيام بهجوم مضاد 
معقول. وفي الأسبوع الأول للحرب ارتجفت إسرائيل لأنها صارت ما بين قوسين 
أو أذنئ من أول هزيمة عسكرية أمام الجيوش العربية ما جعل حكومة غولدا مايير 
تتريث بإعلانها عن ضربة نووية «وذلك لعلمهاء إلى حد ماء أن هذا الهجوم النووي 
سيكتشف قبل حدوثه من قبل الولايات المتحدة الأميركية ومن الاتحاد السوقييتي 
وافترضت إسرائيل أن السوفييت سيلجمون حلفاءهم العرب فيما تضاعف أميركا 
جهودها لإعادة تزويد إسرائيل بالسلاح والعتاد. وبينما أعلم الاتحاد السوقييتي مصر 
بأن إسرائيل جهزت لاستعمال ثلاث قنابل نووية» فإلى أي مدى أثْر إعلان إسرائيل 


{1) Major Michael C. Jordan, «The 1973 Arab-Israeli War: Arab Policies, Strategies and Cam- 
paigns,». 
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عن التأهب النووي على توقيت الولايات المتحدة لإعلانها قرار إعادة تسليح 
إسرائيل» هو أمر غير واضح"'2. وفي حالة الطوارىء لعمليات على مدار الساعة 
استنزفت فيها إسرائيل مخزونها من السلاح. ولكنه عوّض بسرعة بآلاف الأطنان من 
المعدات الحربية» بما فيها الدبابات والطائرات والعتاد والمدفعية والصواريخ. 

«توقف العمليات» في الجبهتين المصرية والسوريةء وتدفق العتاد والسلاح 
المشحون بالطائرات الأميركية ليُفْرَعْ مباشرة في صحراء سيناء» مكنا الإسرائيليين» 
في النهاية» من تحويل وجهة الحرب. كان المصريون متمسكون بمواقعهم على بعد 
خمسة عشر كيلومتراً داخل سيناءء ولكنهم تقدّموا مرّة أخرى في الرابع عشر من 
تشرين أوّل ‏ أكتوبر» بعد الخسائر الكبيرة على الجبهة السورية. وما حدث بعد ذلك 
وُصِف تكراراً بأنه واحدة من أكبر المواجهات بالدبابات والمدرعات في تاريخ 
الحروب الحديئة (ولو أن العدد المشترك في المعركة كان فقط حوالي ألّْفي دبابة» 
مقارنة بأكثر من ستة آلاف دبابة روسيّةٌ وألمانية تواجهت في معركة كورسك عام 
۳“ /) وَهُرِمَ المصريون هزيمة ساحقة. في اليوم التالي قاد الجنرال أرييل شارون 
القوات الإسرائيلية التي عبرت القنال إلى الضفة الغربية. وخلال أيام عُزز رأس 
الجشر هذا وتوسّع. ومُدّدت القاهرة» والآن أصبحت القوات المصرية هي التي 
انقطعت عن قاعدتها في الضفة الشرقية من القنال. 

قبلت مصر وقف إطلاق النار في الثاني والعشرين من تشرين أول - أكتوبر» ثم 
تبعتها سورية» بتثاقل» في اليوم التالي. ولقد رجا حافظ الأسد السادات الاستمرار 
في الحرب» محاججاً بأن الوضع ليس أبداً خسارة على أي من الجبهتين» ولكن 
بالنسية لساداتة تل الولايات المتحدة الأميركية بإعادة تسليح إسرائيل وتعويض 
ما خسرته من دبابات وطائرات يعني أنه لم يعد يواجه إسرائيل وحدها. إنه لا 
يستطيع محاربة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل معاً «ولا يرضى بتحمل 
المسؤولية أمام التاريخ بتدمير قواتنا المسلحة للمرّة الثانية»”2. الحقيقة أن الولايات 
المتحدة الأميركية ما كانت لتسمح أبداً بأن تُهزم إسرائيل» والحقيقة أيضاً أن إعادة 
تزويد إسرائيل بصورة هائلة بالسلاح والعتاد ساعد إسرائيل على تغيير وجهة الحرب. 
إلا أن فشل القيادة الحربية المصرية في اتخاذ موقف جدي من عملية عبور 
الإفبراشليين لقال فى الا اة ا لحر إلا يعد رات الأوان» ,وكذلك رئضن البنادات 
الدخول إلى عمق ا والاستيلاء على النقاط الاستراتيجية في ممرّات (جيدي) 


{1} «Weapons of Mass Destruction: Strategic Doctrine,» n.d {accessed October 18, 2007). 
(¥) Joseph Finklestone, Anwar Sadat: Visionary Who Dared (London: Frank Cass, 1996), 115. 
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و(مِثْلا) و(بيركفكافه) كان بالمثل وبالتساوي» مسؤولاً عن تحول نتائج الحرب 
لصبالج إسر امل فلقد ظلب من الجيش أن يتخندق في الوقت الذي كان عليه أن 
يتقدم. لقد أعطيت إسرائيل الوقت والفرصة لتستعيد قوتهاء وقد ساعد السادات في 
ذلك وأعان أكثر من أي زعيم عربي آخر في ساحة المعركة. ولقد تجمع العرب 
لدعمه. ففي السابع عشر من تشرين أول - أكتوبر» أعلن أعضاء منظمة (أوابيك) 
قطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية؛ و«أزمة 
الطاقة» التى نتجت بعد ذلك أعادت تركيز انتباه الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا 
على ما فى لزا وبخامة المالة اة (المطعوزة) في حنم الشانة 
الملتوية للعالم العربي» بصلابة وثباتٍ» مثل رأس الحربة الصلبة بطريقة لم تستطع 
النداءات للعدالة ومناشدة مبادىء القانون الدولي أن تنجح في إثارتها. الحرب خطوة 
كان على السادات اتخاذها. وبتفكيك نظام الحزب الواحد الناصري في «الحركة 
التصحيحيةا عام “١‏ وإعادة آلاف الخبراء العسكريين ن السوفييت إلى بلادهم» 
أرسل السادات إشارات واضحة للولايات المتحدة الأميركية عن ماهية ومكان 
خياراته السياسية. الاحتلال الإسرائيلي لسيناء وقف في وجه علاقات أفضل مع 
الغرب». وفى طريق العون الأجنبى الذي يحتاجه السادات «لتحرير؛ اقتصاد مصر. 
وا ل رف ولا سلام) قد يلخ نهايته» فأسرعت الولايات المتحدة الأميركية 
إلى تحقيق فك الارتباط على الجبهتين في سيناء وسورية بواسطة الدبلوماسية 
المكوكية (الخطوة خطوة) لهنري كيسنجر . 

عام 4۹۷٤‏ أتبع السادات مبادراته العسكرية والسياسية بإعلان عن «انفتاح» 
اقتصادي على الغرب. وبعد ثلاث سنوات (4 تشرين ثاني ۱۹۷۷) عرز ذلك 
بإعلانه» في البرلمان المصري» أنه مستعد للذهاب إلى طرف الأرض ‏ (وحتى إلى 
الین من أجل السلام. ولقد ضمن السادات» سيق في محادثات سرية» 
بأن حكومة مناحيم بيغن الإسرائيلية مستعدة لإعادة كل سيناء لمصر مقابل اتفاقية 
سلام" فدعاه بين للزيارة» وبعد عشرة أيام كان في القدس. كانت رؤيته يصافح 
بين كافية لإضفاء صفة (الخائن) عليه في عيون كثير من العرب. ومنظره وهو 
يخاطب (أعضاء) الكنيست» والصلاة في المسجد الأقصى بالحرم الشريف سيّبا 
غضباً أكبر. وقوطعت مصرهء وانتقلت مكاتب الجامعة العربية لتونس» وكانت حجة 
السادات» دفاعاً عن هذا العمل» أنه بقيامه بالصدمة الثانية كان يهدف إلى تأمين حل 
لكل العرب: للسوريين والفلسطينيين كما للمصريين. 


)١( Şee Uri Avnery, «Pussycat,» March 31, 2007. 
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نالت حكومة بيغن الثقة فى آيار» بعد أن حكمت إدارة حزب العمل الدولة منذ 
تأسيسهاء ولكن لم يكن الأمر فقط ذهاية إدارتها الطويلة التي آذت إلى مثل هذه 
الصدمة عندما أعلنت النتائج. فالحكومة القادمة مثلت انتصار ميول سياسية قديمة - 
الصهيونية التنقيحية المعدّلة ‏ بقيادة رجل كان يُعتبر» حتى في إسرائيل ذاتهاء 
مُتطرّفاً . عام ۸٤1۹ء‏ كتب عدد من الشخصيات اليهودية المتميزة المعروفة. بمن 
فيهم: سدني هوك حنًا أَرَنْدت والْبرت آنشتاين» رسالة لجريدة «النيويورك تايمزاء 
(نُشِرت في الرابع من كانون أول ‏ ديسمبر) يشبّهون فيها الصهيونية التنقيحية بالنازية 
والفاشية الإيطالية. كان بيغن سكرتيراً لفلاديمير جابوتنشكي» المُنظر والمؤسشس 
للاتجاهات التنقيحية» كان يبنى الجدار «الحديدي لمعبوده» المقدين ضد الفلسطينيين 
منذ ذلك التاريخ» متخذاً قرارات» كزعيم للمنظمة الإرهابية السريّة إرغون التي 
قادت اثنتين من أبشع الجرائم الفظيعة لما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة: تفجير 
فندق الملك داوود ومذبحة دير ياسين. طبَّق بن غوريون والحركة الصهيونية العمالية 
قوانينهم الحديدية الخاصة ضد الفلسطينيين؛ ولكن حتى هؤلاء اعتبروا بين 
كمتعصب مهووس. لم يكن أحد من التيار السياسي الأساس يتصوّر أن يوماً ما 
سيأتي وينتخب فيه الإسرائيليون مثل هذا الرجل كرئيس لوزرائهم. ولكن وصول يهود 
من البلاد العربية لإسرائيل وشكواهم من التمييز ضدهم من قبل الحكومة العمالية» 
ومع الاستيطان في المناطق المستولى عليها عام ١9717‏ للمتدينيين المتطرفين» كل 
ذلك خلق مواضيع جديدة استطاع بيغن استغلالها. ففي موضوع استيطان الأراضي 
المحتلةء استطاع أن يحاجج. بتبرير كاملء أن ما يقوم به لا يختلف عمًا قرّره 
زعماء حزب العمل فبله. فالحكومة العمالية دعمت ‏ ضمنا ‏ استعمار المناطق التى 
استولت عليها إسرائيل عام 21917 وتابعتها الحكومات العمالية بعد ما ترك بيقن 
رئاسة الوزارة. ولقد لاحظ إسحاق رابين مرّةً أن حزب العمال لم يختلف مع 
(الليكود) على حق الاستيطان ولكن فقط على (كيف) و(مَبَى) يجب القيام به" . 
كان هناك قدر كبير من النفاق في موقف حزب العمل من بيغن. 

لم ير بيقن أبداً» ولم يَعْتبر»ء أن الفلسطينيين شغب. ودَعكَ من شعب ذي 
حقوق» فهوء بدلاً عن ذلك كان ينظر إليهم كتهديدء عبر عُنْفِهِمِ ووجودهم 
العدواني على أرض يعتبرها هي حق لليهود» حََسْبَ الوعد الإلهي. وعندما بدأ 
الفلسطينيون المقاومة ضد المستوطنين لأرضهمء رد بغضب جامح» ووصفهم بأنهم 
Begin described Jabotinsky as «our teacher, master and father.» See Peleg, Begin’s Foreign Pol-‏ }1( 


icy, 13. 
(T) Chornsky, Fateful Triangle, 112. 
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«حیوانات تمشي على رجلین»'. 
لدع سر لو لاوس م ا او ا 
(صبرا) و(شاتیلا) لم يُبدٍ أي اهتمام اه أن القيادة العسكرية عرفت 
منذ الليلة الأولى أن مئات من سكان المخيم يُذبحو 32 ٠‏ وللوشهنية لقا مةد دوت 
- التي طبعت حياته؛ حمل بیشن طابع ما وصفه به (كريستوفر سايكس) بأنه 
انتيجة سياسة (إندلوسونلغ)» من شر النازية على الطبيعة الإنسانية““ ٠‏ ومع ذلك كان 
هذا الرجل هو آخر إنتاج لآخر حل»ء وضِعَّت بين يديه مسائل الحرب والسلام في 
الشرق الأوسط في أواخر السبعينات من القرن العشرين 


رابين وکارتر 

السلام بين مصر وإسرائيل د البازة والمشين» كما طهر بعد ذلك ب كان (محفوظا 
بقداسة) في الاتفاقية التي وُفّعَت عام 1۹۷۹ء ولكنه لم يكن السلام الشامل الذي كان 
يريده السادات» وإنما عَنئ بالتأكيد انسحاباً من الأراضي المصرية المحتلةء إذا كان 
بحسب كثمن كان على إسرائيل أن تدفعه» ولكنه عُوَض بصورة أوْفئْ لها بالكسب 
الاستراتيجي الضخم - وهو سحب مصر من دول الجوار المواجهّة» بل ومن «المخيم 
العربي» بعامة -. ويمكن النقاش والمحاججة أن توقيع هذه الاتفاقية فك يدي إسرائيل 
للعمل في أماكن أخرى» وكذلك يمكن المحاججة وبنفس الإقناع أن هجمات 
إسرائيل على لبنان» حتى عندما كان التفاوض مستمراً من أجل هذه الاتفاقيةء إذ لم 
يكن هناك أي شيء يوقف بيشن إذا ما انََحْذْ قراره» و(المحرق) الذي ركز عليه غيظه 
كان لبنان. كان مكتب ياسر عرفات فى بيروت الغربية» وكانت قواعد المقاومة 
الفلسطينية قريبة من خط الهدنة مع إسرائيل في الجنوب. عام 5 2 وإسرائيل هي 
العدو الرئيس للدول العربية - أرسلت سورية قوّة رَدْعَ إلى داخل لبنان في محاولة 
لإنهاء الحرب الأهلية التي كانت مستعرة بلا هوادة منذ السنة السابقة. ما أرادته 


)١( Amnon Kapeliouk, «Begin and 'the Beasts,» New Statesman, June 25, 1982, quoted in Georgê 


W'. Ball, Error and Betrayal in Lebanon (Washington, DC: Foundation for Middle East Peace, 
1984). 


22) 


See Israeli commission of Inquiry into the Events at the Refugee Camps in Beirut, «Final Re- 


port of the Israeli Commission of Inquiry into the Events at the Refugee Camps in Beirut,» 
Journal of Palestine Studies 12 (Spring 1983): 89-116. 


{%) Christopher Sykes, Crossroads to Israel: Palestine from Balfour to Begin (London: Nel Mentor, 
1967), 256. 
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إسرائيل من لبتان النظيف من الوجود الفلسطيني هو ما اتهمت سورية بمحاولة القيام 
به: حكومة صورية نوجه من القدس بدلاً عن دمشق. وتدمير منظمة التحرير الذي 
يجب أن يسبق إقامة (الحكومة الألعوبة) ستكون له نتائج مؤثرة أيضاً في المناطق 
الفلسطينية منذ عام ١۱۹۷ء‏ الذين سيصابون بيأس مرير: ماذا يبقى لهم من خيار بعد 
ذلك إلا الرضى بأي صفقة قد يعرضها المحتل عليهم؟ ففي لبنان بالذات» وليس في 
فلسطين» ستكون المرحلة الحاسمة في صراع إسرائيل مع الفلسطينيين. 

من غير المحتمل أن يكون جيمى كارترء المثالى ذو النيّة الحسنة» قد تَصوّر 
الخيبة التي كانت تنتظره مُستقبلاً فخا شبك يديه بدي أنور السادات ومناحيم بيغن 
من أجل أن يأتي السلام إلى الشرق الأوسط. كان من المعمدانيين الجتوبيين الذين 
كان النقد الخلقي القاسي في التوراة هو الموجه الدائم لهم في كل مناحي الحياة. 
کان يشعر بعيل تخر التعلق اليهودي بفلسطين» ولكن» بنظره الحرمان» في 
الماضي» لليهود من حقوقهم ليس سبباً منطقياً لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في 
الحاضرء وفي إسرائيل اعتبروا نظرته هذه عذائيّة. في آذار ۷ شعر کارتر» بما 
اها “لامعا فما اء یی ساد عندما جلس للحديث مع رئيس وزراء إسرائيل؛ 
إسحاق رابين» الصلب الذي 5 ينحني ۰ الذي اعتبر الرئيس الأميركي دخا خطراً 
بقلل التيفرية تنا نيدو اهت لايل قير من المتاعب قبل أن يصل إلى 
«نضوجه السياسي“. بعد ثلاثة أشهرء ذهب (كارتر) إلى جنيف للتحدّث مع حافظ 
الأسدء وكان اللقاء جيداً توافق فيه الاثنان. ولقد أوضح (کارتر)» بشكل خاص 
وعامء أنه يعتبر إقامة «وطن» للفلسطينيين (والفلسطينيون كانوا يعتقدون أن لديهمء 
أصلاً. هذا الوطن) وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 14517 هو 
العنصر الأساسي والأهم لأي حل سلمي. في آيار» خير رابين رئاسة الوزارة 
لصالح (بيغن)» وَفُيِحَ المسرح الآن لمواجهة كارتر مع رجل يرسي موقفه السياسي 
في الاحتفاظ بكل (بوصة) من أرض يعتبرهاء حقاء ملك إسرائيل. 


كان لقاء كارتر مع رئيس وزراء إسرائيل من بين أكثر اللقاءات رضوضاً في حياته. 
لد راقبه في لقائه التلفزيوني» في برنامج «مواضيع وأجوبةا» فوجده مخيفاً في تَصَلْبه 
بالردود على كل أسئلة المواة ضيع ضيع التي يجب حلهاء فيما إذا كان سيكون سلام في 
الشرق الفط تحدث مغن عه الفلة ال هة علق اها در رة وان ها 


($ Jimmy Carter, Keeping Faith: Memoirs of a President (Fayetteville: University of Arkansas 
Press, 1995), 287; Seale, Asad, 292, 


(1) Carter, Keeping Faith, 295. 
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حاجة إلى تقليل الأغلبية العربية لتصبح أقلية تعيش إلى جنب غالبية يهودية. «لم 
أستطع أن أصذق ما أسمعه منه». هذا ما كتبه كارتر في يومياته'" . ومع ذلك» 
عندما التقى كارتر بيغن في تموزه كان متسلحا بما فيه الكفاية. بآدابه الملائمةء لكي 
يف بالغاؤل. :فى تشرين_ الأول قام:الساذات بر حلت التراماتيكية إلى القدض» ولكن 
بحلول شباط ‏ فبراير ۱۹۷۸ كان قد تحرّر من توهمات بيقن وأضاليله بحيث أنه كان 
مستعذاً لقطع مفاوضات الفصل العسكري والاتصالات السياسية مع إسرائيل. وقال 
كارتر للزعيم الإسرائيلي إن اقتراح كانون أول ‏ ديمسبر عام 1۹۷۷ كبداية «للحكم 
الذاتي» لفلسطينيي الضفة الغربية ولكن ليس للأرض التي يعيشون عليهاء كان غير 
ملائم وغير واف لز أنه سيقود على الأرجح إلى سقوط السادات»" . 
وعندما كان يتكلم عن السلام مع كارتر عام 1۹۷۷ء كان بيغن يُحضر لحرب على 
الفلسطينيين في لبتان. ففي جنوب هذا البلد كانت إسرائيلء مع المرتزقة المسيحيين 
بقيادة «الميجر» المرتد عن الجيش اللبتانى سعد حذاد» مستمرة فى تخريب محاولات 
الحكومة لإنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت» بعد سنين من التوبّرء في العالك حشر 
من نيسان ‏ إبريل ١1۹۷ء‏ عندما أطلق المسلحون الفلسطينيوت النار على سيارة كانت 
تنقل قيادات من حزب الكنائب”" من كنيسة مارونية في ضاحية بيروت (عين 
الرمانة). فقيل أربعة منهم: وَبَعْد شاعات قُتل (۲۷) فلسطينياً من باب الثآر عندما 
أطلق مسلحو الكتائب النار على (باص) كان يمر في عين الرمانة. السبب الأعمق 
للخلاف هو الضعف البُنيَويَ للدولة اللبنانية التى بدأ (صريرها) والآن انهدامها تحت 
تقل سلسلة ردوه"الفعل .على هجماك الننافين الفلنتطنيين والاتقانات الاشراقيلية 
منهم. كان تدخل القوات السورية لمنع هزيمة المليشيات المارونية» البادية للعيان» 
من قِبَل حلف فضفاض تشكل من الفلسطينيين والقوات اليسارية اللبنانية لإحباط 
التدخل العسكري المباشر لإسرائيل. ومن خلال اتفاق شتورة الثلاثي المراحلء في 
تموز 1۹۷۷ء وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على تسليم الأسلحة الثقيلة المخزونة 
فى مخيمات اللاجئين فى بيروت وإقامة نقاط تفتيش على مدخل المخيمات 
وسحب القوات الفلسطينية إلى مسافة سيّة ميال من الحدود مع إسرائيل». وإيقاف 
عمليات اجتياز الحدود. ولقد تمت المرحلتان الأوليتان من الاتفاق» وأعلنت منظمة 
التحرير لِتوّها أنها مستعدة لتطبيق المرحلة الثالئة» عندما قامت ميليشيات سعد 
حدادء في أوائل أيلول» بهجوم واسع أجبر الحكومة اللبنانية على التخلي عن خطط 
)١( Carter, Keeping Faith, 295. (YD) Ibid., 307.‏ 
(۳) حزب يميني لبناني» اسه بيار الجميل عام .۱۹۳١۰‏ 
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لإرسال قواتها الخاصة إلى المنطقة . وفي التاسع من تشرين ثاني» قتل خمسة وستون 
مدنا وجرح ثمانية وستون عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية قرية «العزية٤.‏ تخريب 
حكومة بين لاتفاق شتورة وتصعيد العنف كانا كلاهما مرتبطين بتقارير أنها تستهذ 
لخرو لبنان ولم تردعها إلا الضغوط الأميركية فقط”''. 

قامت إسرائيل » ذ في النهاية» بغزو واسع النطاق في (۲۵) آذار ۱۹۷۸ جد عستم 
فلسطيني على إسرائيل خلت (۷) قلا وكان الشعور بان الشرق الأوسط يغوصٌ 
في أزمة إقليمية جديدة بدل أن يتقدم نحو السلام المنتظر. وتعرّض جنوب صور في 
لبنان لقصف شديد يوماً بعد يوم من الجو والأرض والبحرء ريما فيل فيه ألفا مدني 
بينما دقرت المنازل وأكثر من ربع مليون من القرويين الشيعة في الأغلب هربوا 
باتجاه بيروت» بالإضافة إلى أن «أغلب البنية التحتية قد دُمَر: الجسورء وشبكات 
الكهرياءة والهاتف والنسكفيات والمدارن والمستوضفات وعدانات المياه". 
وظبعت هذه العملية بفظائع قامت بها مليشيات سعد حداد (وفي بعغض الأحيان 
الجنود الإسرائيليون أنفُسهم) ولكن هذه الأحداث قد كشفتها وحشيّة العمليات 
العسكرية””. في التاسع عشر من آذار صوت مجلس الأمن الدولي على القرار 478 
داعياً إسرائيل للانسحاب من لبنان فوراً وتأليف ‏ بطلب من حكومة لبنان ‏ القوة 
الدولية المؤقتة لحفظ السلام في لبنان UNIF1L)‏ ^ . 

زار بيغن واشنطن في العشرين من آذار وعاد في أيار حانقاً لأن الولايات المتحدة 
الأميركية قامت ببيع طائرات (أواكس) للعربية السعوديةء ولم يتأثر (إلا بالغضب») 
لأن هيئة الأمم والولايات المتحدة والمجتمع العالمي أدان سياسات حكومته في 
لبنان وفي المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 19131. وكتب كارتر في يومياته» بعد 
زيارته الثانية : توفت أنه لن يتخذ الخطوات الضرورية لِجَلْب السلام لإسرائيل:0 2 
ولكن يجب مع ذلك القيام بمحاولات. في تموز ‏ يوليو. دعا كارتر بيغن والسادات 
للاشتراك في مفاوضات كامب ديفيد» كان لديه قليل من الأمل في النجاح. ولكن 
«لا نستطيع التفكير ببديل أفضل»"'. 
)١( Walid Khalidi, Conflict and Violence in Lebanon: Confrontation in the Middle East (Cam-‏ 


bridge, MA: Centet for International Studies, Harvard University, 1983), 127.‏ 
{T) Ibid., 128.‏ 
(۳) لاحقاًء أكدت الولايات المتحدة إن إسرائيل فد استعملت القنابل العنقودية في اعتدائهاء 
وهذا انتهاك لاتفاقية المساعدة الدفاعية المشتركة لعام 1981. 
United Nations Resolutions, 2:184-685.‏ )+{ 
Carter, Keeping Faith, 321. (0 110. 323.‏ )0( 
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كامب ديقيد - مُختم داوود - 

بده من الخامس من أيلول» أمضى كارتر ثلاثة عشر يوماً مع بين والسادات في 
(كامب دیشید)» والاختلافات في المقاربة بين الفريقين المتفاوضين» المصري 
والإسرائيلي. كانت واضحة منذ البناية. ٠‏ بتوهج ونموذجية أراد السادات أن يكون 
الحَلّ على نمط (الدوي الهائل) لبداية العالم! حلول لكل شيءٍ مرة واحدة؛ «الحل 
الشامل» الذي وعد به العرب. ولكن بين كان يريد اتفاقاً مع مصر فقطء. إذ لم يكن 
هناك سبب» برأيه. للترحيب بنقاشات عن مستقبل يهودا والسامرة (الضفة الغربية 
المحتلة) لأن الأمر. فيما يخصه هوء كان اعتباره هذه المناطق هي من حى 
إسرائيل» وحتى الإطارات الإجرائية المقترحة كانت أكثر مما يريد. وعندما وضع 
الأميركيون مسودة اتفاق تين أن المفاوضات يجب أن تؤسّس على مبدأ «عدم جواز 
اكتساب الأرض بالحرب»» تمشٌّياً مع مقدّمة مجلس الأمن الدولي لقراره »)۲٤۲(‏ 
حاجج بيغن أن الإشارة إلى هذا القرار غير مقبولة؛ لأن إسرائيل عام ١951‏ 
«هوجمت من قبل جيرانها العرب وإن الحرب كانت عملاً دفاعياً بالنسبة لإسراتيل»» 
لذا فإن لإسرائيل «الحق في احتلال الأرض المكتسبة في دفاعهاء. 

كان الع الى وا اها ومسعيذا لا اة مد 
ا وعندما بدأ كارتر كلامه بالقول» خلال جلسة إحدى جلسات 
ارات اج أن أي ..» قاطعه بيغن قائلاً: «لن تُصِرّ على أي شيع" . 
وادّعل بيغن» لاحقاًء أن من أصل ثلاثة عشر عا في (كامب ديفيد) ثمانية متها 
صرفت في جَدَلٍ على مقدمة القرار (545)» ولم يقبل الشروع في المحادثات إلا 
فقط عندما وافق الأميركان على ذف الإشارة إلى هذه المقدمة فى المسوّدة”" . 

في اليوم الحادي عشر كان قد بلغ السيل الزبى لق السادات تيف لملم أوراقه 
وأراد الرحيل» ولم يكن ليبقى إلا عندما ذكرَه (كارتر) بصداقتهما. وبق بيغن ثابتا 
في موقفه طالباً أن تسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل بإبقاء مستوطنات في سينا 
وشاكياً. بغضب. من (انتحار سياسي) ومُوَجهاً إنذاراً عندما أل السادات على 
الالتزام بإزالة هذه المستوطنات قبل أن يوقع أي وثيقة. وفيما يتعلق بالضفة الغربية 
وغرّة فقد أظهرت مذكّرات (كارتر) أن بيغن الْتزم بألا يبني مستوطنات جديدة بعد 


(1 Carter, Keeping Faith, 343. 


{¥) Jonathan Randal, The Tragedy of Lebanon: Christian Warlords, Israeli Adventurers and Amer- 
ican Bunglers, rev, ed. (London: Hogarth Press, 1990), 212. 


(TD Fayez A. Sayegh, «The Camp David Agreement and the Palestine Problem,» Journal of Pales- 
tine Studies 8 (Winter 1979): 26, 
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التوقيع على «الإطار العام للسلام». وادّعى الزعيم الإسرائيلي بعد ذلك أنه التزم فقط 
بتجميد الاستيطان لثلاثة أشهر فقط. أما عَرْضه (الحكم الذاتي الكامل) لفلسطينيي 
الضفة الغربية خلال مرحلة انتقالية لخمس سنوات فتبيّن أنه لا معنى له. لم تُنشأ ولم 
تتشكّل «سلطة فلسطينية بحكم ذاتي كامل» لاستلام «كل وظائف الحكومة العسكرية 
الإسرائيلية وإدارتها المدنية» كما قال السادات أنهم يعملون على ذلك”'" » وإنما 
سمح للفلسطينيين بالاشتراك في عملية التفاوض اللاحقة. فقطء كأفرادٍ أعضاء في 
الوفود الحكومية الأردنية أو المصرية» وتعرّضوا (للقيتو) الإسرائيلي عندما لم توافق 
إسرائيل على اختيارهم . 


وفيما لم يتوافق كارتر مع بين على مستوطنات جديدة» قبل كارتر توسيع 
المستوطنات القائمة بعدما «وصف بين ودايان لي المشاكل في المستوطنات الصغيرة 
التي بيت وقد استعملاء كمثل (أب وأم) يذهبان للمستوطنة ويبنيان غرفة واحدة 
على أرض ممهّدة» على أن بتركا أولادهما مع الجدات والأجداد في القدس ومن 
ثم يعودان إليهم في كل مساء. كانت خطتهما بناء غرفتين إضافيّتين في بيت صغير 
ويُحضران الأولاد بعد ذلك. فإذا أوقفنا كل التوسيعات والتمددات يعني أن العائلة 
لن يُعاد توحيدهاة"". أمَا الحق القائم للعائلات الفلسطينية المطرودة» من الضفة 
الغربية» للعودة والتوحيد» فقد عُطَيَ عليه بكثافة وَخيِق من قبل الإسرائيليين في 
المحادثات عن الحاجة لتحديد العلاقة بين مؤسسات الحكم الذاني للفلسطينيين التي 
لم نُنشأ بعدء والفلسطينيين الذي رُموا خارج المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
۷ وقد أكدت مقرّرات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حقهم بالعودة إلى 
المناطق المحتلة عام ۱۹7۷ء كما أن للفلسطينيين» فقطء الحق في العيش بالضفة 
الغربيةء وغزة والقدس الشرقية (وكذلك للسوريين الذين ظردوا من مرتفعات 
الجولاة). وإذ ليس للحكومة الإسرائيلية أية حقوق وإنما عليها مسوولية السلطة 
المحتلةء بعدم دعم استيطان أي من مواطنيها المدنيين في المناطق المحتلة» فقد 
وضع كارتر الولايات المتحدة الأميركية أمام نفسها وهي تخرق ميثاق اتفاقية جنيف 
المتعلقة بحماية الأفراد المدنيين في وقت الحرب (۱۲ آب ‏ أغسطس .)١1954‏ 
وشفقةُ الرئيس - كارتر - على انُقسام عائلات المستوطنين الذين يعيشون على أرض 
محتلة لم تكن فقط ‏ هذه الشفقة ‏ في غير محلهاء بل كانت إشارة إلى إسرائيل 


)١( Fayez A. Sayegh, «The Camp David Agteement and the Palestine Problem,» Journat of Pajes- 
tine Studtes 8 (Winter 1979): 6. 


(¥) Ibid., 16, transcript of remarks made by Carter to reporters on September 28. 
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بأنها : طالما تضع بريقاً خادعاً مموهاً على ثُموّ المستوطنات ب «تكثيف» المستوطنات 
المرجودةء بالأبلية والسكان» بدلا عن بناء مستوطنات جديدة» فإن الولايات 
المتحدة الأميركية ستستمرٌ بالسماح لها بعمليات الاستيطان» كما في السابق. 

فقطء بعدما نجح بين في إحباط أي نقاش ذي معنى عن مُسْتَفْبل الضفة الغربية 
وغَرّة تراجع عن موقفه في موضوع مستوطنات سيناء. فلقد رضي بالسماح للكنيست 
بتقرير مُسْتقبلها (فصوّت من أجل إزالتها)ء ولكن ما إن انتهت مفاوضات (كامب 
ديفيد) حتى بدأ أحاديئه التي تشير أن لا نيّة لديه حتّى لبحث جدول الانسحاب من 
الضفة الغربية وغرّة. وعندما زار واشنطن في آذارء بدا بيغن أكثر اهتماماً بمحاولة 
إقناع كارتر بقيمة إسرائيل كموجود استراتيجي (حتى توافق الولايات المتحدة 
الأميركية على تزويدها بدبابات ومدرعات وطائرات) بدل دَفْع محادثات السلام 
قُدُماً. وعندما جاء بحث الموضوع عرض لائحة من الشروط لبس مستعداً لقبولها 
قبل أن يوقع على المعاهدةء «ولو أن بعضها كان أصلاً اقتراح إسرائيل ذاتها». 
ویش کارتر» فقد كان مُقتيْعاً بأن جهود السلام وصلت سلباً إلى نهايتها. وقد أثار 
بيغن مطالبه باستمرار» و«لقد ذهبنا إلى أقصى ما نستطيع في تقديمنا لاقتراحات لغة 
وسطء ولكن» في الواقعء بدون ردود فعل بناءة من قِبَل إسرائيل»”" . 

بعد أيام قليلة قام كارتر بآخر محاولة لسدّ الفجوة وإنقاذ المحادثات بالذهاب 
إلى مصر ثم إلى إسرائيل. كان السادات مستعداً لتوقيع اتفاق» ولكن في إسرائيل 
«لم يستطيعوا الإيمان به9. عندما وضع بين المزيد من العراقيل في الطريق لما قال 
إنه لا يستطيع توقيع أية اتفاقية» وأن عليه أن يعرضها على الوزارة ثم على الكنيست 
من أجل نقاش موسع للمواضيع المتعلقة بالاتفاقيةء بما في ذلك موضوع القدس 
وموضوع تحديد مفهوم الحكم الذاتي» فسألته إن «كان يريد حقّاً انّفاق سلام؟ إذ أن 
انطباعي عنه أنه حاول كل ما يستطيع لِمَنْع ذلك الاتفاق. وقد قام بذلك بتلدّذٍ 
ظاهر». وتبع ذلك يومان من المحادثات الفاشلة والمحبطة تقدم خلالها کارتر 
باقتراحات لإرضاء الإسرائيليين بحذفه أية کله د من ادعاءاتهم بحقهم في 
الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان. قبل أن يوافقوا على نص يعود 
به إلى السادات. وفي ذلك الوقت كان القائد المصري تحت الضغط الداخلي 
الشديد فوافق على ما استطاع الحصول عليهء وفي (51) آذار تحول «إطار السلام» 
إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل» لم ينل بموجبها السادات «الحل الشامل». 


(1) Carter, Keeping Faith, 424, (¥) Ibid., diary entry for March 2, 1979. 
(T} Carter, Kepping Faith, 430. 


ل لكا 


لقد استطاع بالتأكيد أن يُخرج الإسرائيلي من سيناءء ولكن إسرائيل نجحت في 
إخراج أكبر دولة عربية وأكثرها سكانا من «دول المواجهة». الإبهام واللاشفافية في 
اللغة» وتحاشي ذكر أية مرجعية لقرارات الأمم المتحدة التي تذكر حقوق 
الفلسطينيين» والمراوغة والتغطية على موضوع الاستيطانء وإعطاء إسرائيل مزيداً من 
الوقت لتخلق مزيداً من (الحقائق على الأرض)» كل ذلك تكرّر في عملية السلام في 
(أوسلو) وأخيراً في مفاوضات (كامب ديفيد) بين (كلنتون) و(باراك) وعرفات في 
العام .٠٠٠١‏ فهل هناك أي عجب من أن هذه الإطارات للمفاوضات وهذه 
الاتفاقات والعمليات لم تأت بالسلام بل بمزيد من العنف20؟ , في السادس من 
تشرين أول - أكتوبر» وخلال عرض عسكري لذكرى حرب ۱۹۷۳ء سقط السادات - 
نطلل العو تمه فح الختا عنها ق ادي الشا ات اا سل 
إسلامية تجندت في الجيش» وركضوا باتجاه منصة العرض وهم يطلقون رصاص 
رشاشاتهم. فصرعوا السادات. «هذا أمر لا يُصدَّق» (مش معقول) بهذه الكلمات 
غمغم أمام نائب الرئيس خسني مبارك قبل أن يلفظ «أنفاسه الأخيرة"!"". «أنا قتلت 
الفرعون»؛ صرخ قاتله الملازم خالد الإسلامبوني مُبتهجا بالتضر. 
الاحختلال... و«الاتسحاب» 
بعذما وُضِعَت مِضصّْرٌ جانباًء اندفع بين بالاستعمار الاستيطاني لحل المناطق 
المحتلة في هضبة الجولان وفي المناطق الفلسطينية المحتلة عام /21951 في نفس 
الوقت الذي عرّز فيه قبضة إسرائيل على جنوب لبنان عن طريق عمليات الميليشيات 
اللبنانية الخائنة المتعاملة معه. وبلخة صريحة واضحة لهيئة الأمم المتحدة: كانت 
إسرائيل «تموّل وتدرّب وتُسلح وتؤمن اللباس العسكري لميليشيا سعد حداد”". لقد 
حكموا عن طريق الإرهاب والوحشية الفظيعة . كان من ضمن وحشيّتهم التغذيب 
والقتل للبنانيين والفلسطينيين المعتقلين في سجن الخيام» السيّى السمعة» ولم تكن 
هذه الأعمال الوحشية حوادث عرضية أو استثنائية يُؤسف لهاء بل كانت أداةٌ ووسيلة 
أساسية فعلوها دعما للاحتلال. 
عامل بين هيئة الأمم» التي كانت ممثَّلَةٌ في لبنانء بنفس الاحتقار وعدم الاعتبار 
For a critique of the framework for peace, see Sayegh, «Camp David Agreement,» 3-40,‏ )1( 
(Y) Finklestone, Anwar Sadat, 275.‏ 
UN Department of Public Information, The Biue Helmets: A Review of United Nations Peace-‏ )%( 
Keeping, 34 ed. (New York: UN Department of Public Information, 1996), 93,‏ 


(¢ Israeli soldiers were present when Haddad’s militiamen herded dozens of Shi‘i villagers into a 
mosque and slaughtered them. Randal, Tragedy of Lebanon, 218. 
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اللذين عاملت بهما حكومته هيئة الأمم في نيويورك. بعد التصويت على قرار مجلس 
الأمن رقم (570): في التاسع عشر من آذار ‏ مارس عام ۱۹۷۸ وتشكيل قوات 
البونيفيل «من أجل التأكد من انْسِحاب القوات الإسرائيلية؛ وإعادة السلام العالمي 
وضمان عودة السلطة الفاعلة للدولة اللبتانية في المنطقة»؛ بدأت القوات الوطنية التي 
تشكلت منها قوات الطوارىء تصل تباعاً إلى لبنان"“. وخلال أسابيع قليلة وضع 
أكثر من ستة آلاف من قوة الطوارىء الدولية في الجنوب تحت قيادة الجنرال 
(إيمانويل إِرَسُكين). طالب القرار (555) إسرائيل بإيقاف عملياتها العسكرية» 
والانسحاب فوراً» بكل قواتها من لبنان؛ وما انمق عليه في النهاية» بعد مفاوضات 
بين المنسق الرئيس للقوات الدولية لحفظ السلام في الشرق الأوسط (الجنرال إِنْسْيُو 
سولاسقيو) والقيادة العسكرية الإسرائيلية كان الانسحاب على مرحلتين تتبعهما مرحلة 
ثالثة. 

في الثلاثين من نيسان. أعادت إسرائيل نشر قواتها في موقعين منفصلين جنوب 
نهر الليطاني ولكنها رفضت الانسحاب جنوياً لأبعد من ذلك. وتحت ضغط عليها 
في هيئة الأمم أعلنت حكومة بيشن أن الانسحاب سيتم ويكتمل في الثالث عشر من 
حزيران. وفعْلاً في ذلك التاريخ أعلن الجنرال إِرْسّكين أن الجيش الإسرائيلي 
انسحب من جنوب لبنان» إلا أن الأمر لم يكن صحيحا» وبقي الإسرائيليون في 
المنطقة إلى أن طردهم حزب الله من غالبيتها في عام ۲۰٠۰‏ ؛ فالذي فعلوه هو 
أنهم سلموا رسميا المناطق التي أعادوا الانتشار فيها 0 اسهد حدّاد) «لأن قوات 
الدفاع الإسرائيلية ا ممثلا شرعياً للحكومة اللينائية»0* 1 وعلى هذا الأساس 
اذّعت إسرائيل أنها نفذت القرار (5506). 

بفعل عمليات مليشيات حذاد؛ بالدرجة الأولى» أحبطت إسرائيل جهود اليونيفيل 
لتعزيز حضورها في الجنوب» كما أعاقت محاولات حكومة لبنان لاستعادة سلطتها 
في المنطقة. في الحادي والثلاثين من تموز - يوليو 1۹۷۸ء ووجهت فرقة من 
الجيش اللبناني قوامها )7٠١(‏ جندي» على تخوم منطقة سعد حداد» بنيران المدفعية 
و(الموزتر)؛ رفضت إسرائيل المساعدة فى استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها على 
أساس أن ما يحدث بين اللبئانيين أمر لا يَحْضُها. وفي نیسان عام ۱۹۷۹ - الشهر 
الذي أعلن فيه (حدّاد) «دولة لبنان الحر» لتتماشى التسمية مع «جيش لبنان الحر» - 


(1) United Nations Resolutions, 2:184-85. 


(؟) ظلوا وبقوا في منطقة مزارع شعا التي أعادوا تسميتها جيل دوف. 
(F> UN Department of Public Information, Blue Helmets, 91‏ 
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قصفت ميليشيات حداد مركز رئاسة أركان اليونيفيل في الناقورة بعدما وصلت كتيبة 
من الجيش اللبناني قوامها )٠٠١(‏ جندي لتكون تحت قيادة اليونيفيل. ولم تستطع 
قوات اليونيفل التحليق فوق المناطق المحتلة ما لم يسمح لها حداد (أي إسرائيل) 
رسمياً فى كل مرة؛ وكثيراً ما ست مداخلها إلى نقاط التفتيش عندما أغلقت 
انات دناه الطرّق بوجه موظفي هيئة الأمم المتحدة؛ ولقد هُذدت القرى الشيعية 
التي تتعاون مع اليُونيفيل وقُصِفَّت من آن إلى آخر. وأعادت مليشيات حداد مراراً 
مهاجمة قرى» هي في حماية اليونيفيل» لِحُظف القرويين الموالين لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ونَسْف منازلهم» من على أماكن تشرف على الطرق الهامة داخل منطقة 
اليونيفيل» وعندما طلب السكرتير العام للأمم المتحدة تعاون إسرائيل من أجل إزالة 
هذه المواقع قيل له: «إن إسرائيل تعتبر هذه المواقع هامّة بالنسبة لأمنهاء ولن تتدخل 
من أجل إزالتهاء. 

بدل أن تسحب إسرائيل قواتها استمرّت في تعزيز مواقعها واضعة الألغام الأرضيّة 
ومحيطة أرض هذه Ce‏ بالأسلاك» ومحضرة المؤن والذخيرة» وزيادة عدد 
القرّات ومقيمة مراكز تفتيش جديدة» ومواقع مذفعية جديدة وقامت بمناورات 
عسكرية بالقرب من مراكز الوا الدوليين”'2. وتسلل الإسرائيليون إلى مناطق 
اليونيفيل لملاحقة «المقاومين» الفلسطينيين كما قاموا باختراق الأجواء اللبنانية 
والمياه الإقليمية» كلما أرادوا ذلك: في تشرين ثاني ١98٠‏ فقطء قدّمت اليونيفل 
تقريرا عن 815 عقا للأجواء اللبتانية و( تعد على مياه لبتان الإقليمية 
وساحله» في حين كان بیشن يتحدى مجلس الأمن الدولي» حتى إن مدل أثنين من 
جنود الأمم المتحدة الإرلنديين (بحضور ضابط مخابرات من 0 بت الإسرائيلي» 
حب ما نقل «روبرت فِسشك»2)» لم يكن كافياً لوضع خد لتحالف إسرائيل الكريه مع 
ميليشيات حدادء ولا مُوْدْياً إلى انسحاب إسرائيلي حقيقي”". 
رما هي هذه المحادثات؟» 

في حزيران عام 19481 دمّرت الطائرات الحربية الإسرائيلية المفاعل النووي 
العراقي المصنوع في فرنسا. كان نظام البعث العراقي بغيضاً بدون شك ولكن ما 
حدث هو أن دولة تملك أسلحة نووية رفضت» سابقاء التوقيع على معاهدة عدم 
اتتشار الأسلحة النووية» أو سمحت للجنة الدولية للطاقة الذرية بالمراقبة» قد 


)١( Blue Helmets, 4 (Y) Ibid., 94-95 
(F) Robert Fisk, Pity the Nation: Lebanon at War (New York: Oxford University Press, 1992), 
152. 


يدف 


هاجمت دولة ليس لديها أسلحة نووية ووقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية. أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. التابعة للأمم المتحدة» الغارة واصفة 
إياها «بخرق حقوق الدول في التقدم العلمي والتقني من أجل التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية1. 

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة طالبتا الدول 
الأعضاء قاف أي اغ 'مععرية ومادية أو افا إلسانية لمكن إسرائيل مه 
متابعة سياساتها بالعدوان والنوسع وخرق حقوق الإنسان2©0. 

في واشنطن» ترك كارتر الرئاسة (بعد فشله في انتخابات عام :)١198٠‏ وجاء إلى 
البيت الأبيض صديق حميم لإسرائيل. انتقد رونالد ريغان بيشن لعدم إبلاغ الولايات 
المتحدة بهجوم إسرائيل على مفاعل العراق النووي قبل القيام به «لأنه كان 
باستطاعتنا عمل شيء ما لإزالة هذا التهديدا» ومع ذلك «نحن لا نقف في مواجهة 
إسرائيل» فإن ذلك سيكون دعوةً للعرب للهجوم»”''. كان ريغان متفهّماً أيضاً حاجة 
إسرائيل» في ذلك الهجوم لاستعمال أربع عشرة طائرة (۴15) و(۴16) كانت قد 
زودتها بها الولايات المتحدة الأميركية. ولقد خرقت إسرائيل قانون التحكم 
بصادرات السلاح الأميركي » ولكن. براق ريڅانء يجب إعطاء رئيس وزراء إسرائيل 
الفائدة من بعض الشاك الذي تدبّر الرئيس إظهار'". وبرغم استمرار العُنْف في 
لبنان» واحتلال واستيطان الأرض العربية التي استولى عليها الإسرائيليون عام 
۷ والآن الهجوم على العراق» وجد ريغان أنه من الصعب عليه تصور كيف 
يستطيع أي جارٍ لإسرائيل أن يراها تهديداً له“ . وبعد شهر من الهجوم على العراق 
شكا «الجيران» مجدداً عندما أعطى بيغن الإذن بهجوم كاسح على غرب بيروت قتل 
فيه مائة وعشرون مدنياً لبئانياً. أو فلسطينياً. وجرح سثمائةء وذلك باسم تدمير 
مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية. 

في كانون أول ‏ ديسمبر» أعلن بيشن ضمّ مرتفعات الجولان إلى إسرائيل. وهذه 
المرّة حتى الولايات المتحدة الأميركية كان لها ردّة فعل» وصوّتت في مجلس الأمن 
على قرار يلوم إسرائيلء واصفةً هذا العمل بأنه غير شرعي» ومهدّدةٌ باتخاذ عقوبات 
من عندها ما لم يُلمَ قرار الضمٌ هذا. بعدما أعلنت إدارة ريغان عقوبتها المخمّفة. 
وذلك بإيقاف مذكرة التفاهم على العمليات الاستراتيجية التي وفعت قبل أسبوعين 


{1) Yearbook of the United Nations, 1982 (New York: UN Department of Public Information, 


1985), 425. 
(¥) Ronald Reagan, An American Life (New York: Simon and Schuster, 1990), 413. 
(T) Ibid., 413. (4) Ball, Error and Betrayal, 33. 
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فقط. كان السفير الأميركي في إسرائيل (صموئيل لويس) عُرضة لتهجم خطابي فعَل 
فِعْلَ الخمر المعتقة لدى بيغن. «ما هذا الكلام؟» «هل نحن دولة أم إقطاعا لكم. 
هل نحن جمهورية موز؟ لا يَحُن لكم معاقبة إسرائيل. لقد عاش شعب إسرائيل بدون 
مذكرة تفاهم ل )71٠١(‏ عام وسيستمر في العيش بدونها ل )۳۷٠١(‏ سنة أخرى'. 
وكذلك تعرض ألِكُسَئْير هيع وزير الخارجية الأميركي إلى نفس هذه الخطرسة 
المتومّدة من قَبّل وزير دفاع بيغن. أزييل شارون» الذي ضرب على الطاولة التي 
بينهما بشدّة لدرجة أن الصحون التي كانت على الطاولة تطايرت في الهراء". وأبعد 
ما تكون معاملة إسرائيل ك (تابع) لأميركاء عاملت إسرائيل الولايات المتحدة 
الأميركية كما لو أنها هي (تابع) إسرائيل. 


تحريض واستفزاز 

في الخامس والعشرين من نيسان ‏ إبريل 219487 ووسط مشاهد هستيرية مُتُلَهاء 
أمام الكاميراء المستوطنون المطرودونء والكثير منهم من أتباع الحاخام النيويوركي 
العنصري (مايير كاهانا). تخلى الإسرائيليون أخيراً عن مستوطنة ياميت الساحلية في 
سيناء. في ذلك الوقت كانت إسرائيل على وشك القيام بهجوم آخر واسع النطاق 
على لبنان» ولكن بدلاً من وقف تدفق السلاح والعون الدبلوماسي والاقتصادي التي 
تعتمد عليهما إسرائيل» كوسيلة لردع بين عن القيام بهجومهء أعطت إدارة ريغان 
إسرائيل مساعدة بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون دولار. 

ادع ألكسندر هيغ أن إسرائيل استثيرت لأكثر من عام قبل أن تقوم بالاجتياح 
عام 1۹۸۲ء وهذا الادعاء لم يكن فقط مُضلْلاً بل هو عكس الحقيقة تماما" . 
فالهدنة التى قامت بين منظمة التحرير وإسرائيل عبر وساطة فيليب حبيب» نائب وزير 
خارجية أميركي سابق» بقيت سارية لعام كامل رغم آلاف الخروقات الإسرائيلية 
للأجواء اللبنانية ولمياهه الإقليمية. كانت إسرائيل هي التي ثُثير الفلسطينيين» 
وتصريحات ريغان وهيغغ بأن الولايات المتحدة الأميركية اه نوما على ليئان» 
فقط إذا كانت إسرائيل هي ضحيّة التحريض «بدرجة كبيرة بحيث يفهم العالم كله 
حقّها في الرد والانتقام» كان هذا بمستوى تشجيع بين للمحاولة بدرجة أكبر 


(4} 2 
٠. 4 و | فسی‎ 
(1) Alexander M. Haig, Jr., Caveat: Realism, Reagan and Foreign Policy (New York: Macmillan, 
1984), 329. 
{¥} Ibid. (T} See Haig, Caveat, 317. 


(4) See Reagan, American Life, 419. 
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في الحادي والعشرين من نيسان - إبريل» قامت الطائرات الإسرائيلية بهجوم كبير 
على مقربة من بيروت وحول صيدا (مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين موجود 
في ضواحي المدينة) ولم يرد الفلسطينيون. وفي البوم التاليء وفي أقل من ساعة من 
إعلان بيغن أن الانسحاب من سيناء سيتم خلال ثلاثة أيام» هاجمت النفائات 
الإسرائيلية مدينة الدامور الساحلية بعدما داس جندي إسرائيلي على لغم ضد 
الأشخاص في الجنوب المحتل» ولم يرد الفلسطينيون أيضاأ على هذا الهجوم. وفي 
التاسع من أيار» أغارت الطائرات الإسرائيلية مجدّداً لأن الحكومة الإسرائيلية ادعت 
حينها أن الهجوم كان ردا على متفجرة وجدت على باص في القدس» وأخرى في 
ثانوية في عسقلان. أحد عشر شخصاً فتلوا وجرح سبعة وثلاثون» ولهذا السبب رد 
الفلسطينيون منتقمين بإطلاق أكثر من مئة قذيفة مدفعية أو صواريخ كاتيوشا باتجاه 
المستعمرات الإسرائيلية من دون أن يصيبوا أي منها. لم تكن تنقصهم الخبرة ولكن 
كانوا يرسلون إنذاراً: إذا استمرت الغارات الجوية فإن لديهم القدرة على إحداث 
اضطرابات كبيرة بين سكان إسرائيل المدنيين. كانت المرة الأولى» منذ تموّز عام 
0١‏ التي رد فيها الفدائيون الفلسطينيون بإطلاق النار عبر الحدود» ولكن لم 
يُصَب أحد. كان رد فعلهم أقل وأذنى بكثير من «التحريض» الكبير الذي كان يفتش 
عنه بيغن. وقد وجده أخيراً. في الثالث من حزيرانء عندما قام أحد المسلحين من 
جماعة المنشق (أبو نضال) الفلسطينية بمحاولة قثل السفير الإسرائيلي لدى المملكة 
المتحدة. 

اجتمعت الوزارة الإسرائيلية في صباح اليوم التالي» وبعد الظهر أغارت الطائرات 
الإسرائيلية على عرب بيروت فيما سمّته انتقاماً لمحاوئة اغتيال لا علاقة لعرفات أو 
منظمة التحرير أو لبنان بها . 

الأهداف التي فُصفت في الغارات الع شملت مخيّمي صبرا وشاتيلا للاجثين. 
قُتِلَ فيهاء على الأقل خمس وثلاثون شخصاً جرح مائة وخمسون جروحاً خطيرةء 
وقصفت أيضاً مدينة النبطية في الجنوب”'"2. في صبيحة اليوم التالي (6 حزيران) رد 
الفلسطينيون بقصف مدفعي. اتصل عرفات من المملكة العربية السعودية وطلب 
إيقاف القصف» ولكن في هذا الوقت كان بين قد تحوّل إلى الرجل الحديدي 
للأقدار الذي ينحضر لملاقاة هتلر الفلسطيني ‏ عرفات ‏ في خندقه. ففي اجتماع 
للوزارة الإسرائيلية» في آخر النهارء طلب شارون الموافقة على غزوة تأديبية لن 
تطولء كما قالء أكثر من )۲٤(‏ ساعةء ولن يدخل فيها الجنود والمدرعات لأبعد 


)١( Yearbook of the United Nations, 1982, 433. 
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من )٤١(‏ كيلو مترأ بعد خط الهدنة. وقيل للوزراء إن الغاية من الغزو هو إبعاد 
مدفعية الفلسطينيين عن إمكانية قصف المستوطنات الإسرائيلية. كانت بيروت «خارج 
هذه الصورة ١‏ وعلى هذا الا ساس رتت الوزارة"الإشرائيلية هرو جريا للبنان 
على أن يبدا في صباح اليوم التالي. حاولت قوات الأمم المتحدة» الخفيفة التسلح 
والمؤلفة من جنود دول متعددة» مَنْع وصدٌ الدبابات والمدرعات الإسرائيلية التي 
اخترقت مواقع (اليونيفيل)ء في حين أن الفرقة النيبالية» التي تحرس جسر الخردليء 
بتت في مواقعها لمدّة يومين قبل أن تُدمّر القوات الإسرائيلية جزئيّاً كل مواقعها ثم 
اجتازت الجسره أما نقاط التفتيش الدولية الأخرى فقد حصل اجتياحها أو دار 
الإسرائيليون حولها. 

ولاحقاً تبيّن أن شارون لم يكن بصدد عملية صغيرة أبداً» بل أراد هجوماً يمحو 
«الإرهابيين! ويسحق قيادتهم السياسية» كما كان يهدف لتلقين سورية درسا قاسيا 
رغم أنه نفلء هو نفسهء أن تكون سورية مستهدفة. تدمير «الإرهابيين» كان يشمل 
(تنظيف» مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غرب بيروت» برج البراجنة» صبراء 
وشاتيلاء وكذلك المخيمات في الجنوب» وكان الاجتياح سينتهي بإقامة حكومة 
لبنانية مستعذة لتوقيع معاهدة سلامء فإسرائيل يحكمها الآن تركيبة سياسية - عسكرية 
هي الأكثر ميلاً للقتال في تاريخها: بيغن وإسحاق شامير للعمل السياسي وأرييل 
شارون ورئيس الأركان رافاييل إيتان للعمل العسكري. جلس بيغن في الخلف 
وسمح لشارون بأن يحدّد الوقت وسرعة التحرك» سامحاً بإشارة استفهام حائمة حول 
عُمق اشتراكه وتورطه» ولو أن كل شيء قام به أو ذكره أصلاً كان يتناسب تماما في 
تفكيره مع خظة شارون لتدمير منظمة التحرير من جذورها. 


الله وغوغ, ريقان وبيقن 

بالنسبة ل (كارتر) كانت التوراة هى الأخلاق» وبالنسبة لريغان كانت النبوءة. 
إسرائيل ليست فقط مجرّد بلد صغير مُجبر على العيش في حالة حرب دائمة مع 
«جيران» مكروهين. فخلاصها وانعتاقها كانا العنصر الأهم في خظة الله الإلهية. 
فقبل مدة طويلة من دخوله البيت الأبيض» كان ريغان يؤمن بنظرية المجيء الثاني 
للمسيح الذي وف يسبق العصر الألفي السعيد؛ فينشر العدل والسلام» وعندما ينفخ 
في البوق فإن كل المؤمنين الحقيقيين سيطفون نحو الأعلىء إلى الجنان» تاركين 


(\} Ze'ev Schiff and Ehud Ya’ari, Israels Lebanon War (London: George Allen and Unwin, 1986), 
105. 
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خلفهم أرديتهم ومواد أخرى كذكرى على حضورهم الترابي - الأرضي . وفترة 
النشوة ‏ البهجة ‏ سيتبعها سبع سنوات من البلية - المحنة ‏ للذين لم يكن إيمانهم 
المسيحي صادقاً بما فيه الكفاية ليجيز صعودهم في الدورة الأولى وفرض عليهم 
العذاب» ثم تأتي معركة (أرماجيدون) عندما يهزم (الخيرٌ) (الشرٌ): وأخيراً ألف سنة 
من عملكة الا على هد الأرض فل أن يكوى مار كل شيم المدعل توعا ما 
لبداية جديدة. عام 1۹۷١‏ عندما كان لا يزال حاكماً لولاية كاليفورنياء فاجأ ريثان 
ضيوفه»ء أثناء وليمةء بِنَقّله ل (أرماجيدون) التوراتية» المغرقة في القَِدَمَ» إلى 
الأحداث السياسية المعاصرة: 

علماء التوراة المتخصصون يقولون. منذ أجيال. إن (مشوغ) يجب أن تكون روسيا. 
من هم القوم الأشداء شمال إسرائيل؛ غيرها؟ لا أحد. ولیس منطقياً أن تكون روسيا 
ما قبل الثورة البلشفية لأنها كانت بلدا مسيحيًاً. أما الآن فالأمرمعقول. الآنء بعد أن 
أصبحت روسيا شيوعية وملحنة: الآن وبعد أن وضعت روسيا نفسها في مواجهة الله. 
الآن هي تناسب صفة (غوغ) تماماً. .. كل أجزاء الصورة تقع في مكانها. لن يطول 
الأمر بعد الآنء يقول (حزقيال). فإن النار والحجارة الكبريتيّة ستسقط كالمطر على 
أعداء شعب الله . وهذا يعني أنهم سيُّدمّرون بالأسلحة النووية. 

البلاط الإنجيلي للرئيس القادم إلى البيت الأبيض بعد عمد من الزمان» ضم 
«المدندن» المسيحي في الخمسينات ‏ من القرن الماضي ‏ پات بُوون صاحب 
(رسائل غرام في الرمال). وجيري فالويل (من الأغلبية الأخلاقية)» جم بككرء هال 
لندسي. وعدداً آخر من نجوم الأصولية» أغرتهم (بابل) على نهر البوتوماك بسبب 
وجود واحد منهم داخل البيت الأبيض. وضم المسيحيون الملتزمون حول ريغان 
النائب العام إِدْ مِيزء وزير الدفاع كاسبر واينْبرْغر ووزير الداخلية جيمس وات . 
واستثيرت المشاعر الدينية عبر صلاة الإفطار الصباحيء وفُتِحَتَ الأبواب على 
مصراعيها للإنجيليّين لينقلوا حقائق الإنجيل إلى الشكاكين العسكربين والسياسيين. 
وبالمقابل للقادة العسكريين لإعلامهم باهتماماتهم الستراتيجية. عام ١1۹۸ء‏ وفي 
رسالة لجمع الأموال» كتب إنجيلي التلفزيون الوعلامي (مايك إيفنز) كيف دعاه 
ريغان «ليتحدى ثمانية وخمسين جنرالاً وأدميوالا بحقيقة الرب في وسط اجتماع 
بالبيت الأبيض"''. والنمو السريع للمسيحية الإنجيلية في الولايات المتحدة 
الأميركية فتح خظا جديدا لِدَعُم إسرائيل. ولقد رحب بيغن بقدوم الإنجيليين إلى 
الأرض المقدّسة بابتسامة عريضة وذراعين مفتوحتين رغماً عن عقيدتهم المنحرفة 


)١( Rev. Don Wagner, «Beyond Armageddon: Chatlenging Christian Zionism,» May 27, 2004. 


۳۹۸ 


المتجدّرة» مثلهمء في الاعتقاد أنه في (الأيام الأخيرة) سيرى «الشعب المختار» 
خطأ أساليبه ويتحوّل إلى المسيحية. ومح (فالويل) جائزة (جابوتنسكي) لخدماته 
لإسرائيلء وسّمح للإنجيليّين أن يؤْسّسُوا محطة إذاعة الإنجيل في جنوب لبنان 
المحتل. وهؤلاء المسيحيون المتولّدون لم يكن لديهم مشكلة بمقتل آلاف المدنيين 
عند اجتياح إسرائيل للبنان عام ۱۹۸١‏ وبتعابير الإنجيلي التلفزيوني يات روبرتسون 
الذي تحدّث في برنامجه على محطة أل 811 © (النادي :)۷٠١‏ المواجهة مع أعداء 
إسرائيل ليست أقل من «حدث عصري ليوشع (جوشوا)»”" . 

واستعمل ريغان في الغالب برامج تلفزيونية أو مؤتمرات ليْفسْرٌ وجهات نظره 
الدينية والسياسية. ولقد اختار شبكة تلفزيون .855 ل (جيم بككر) ليقول لأحد الذين 
أجروا معه لقاءَ تلفزيونياً عام :198٠‏ قد نكون نحن الجيل الذي سنرئ 
(أَرْماجيدون: بعد أسابيع قليلة فقط». وفي المقر الرئاسي» انفرد ب (فالويل) وقال 
له: «جيريء سريعاً ما سنواجه أرُماجيدون». وفي عام ۱۹۸۳ قال ل (توماس داين) 
المدير التنفيذي إلِلوبي الصهيوني (آيباك): «أتلفثُ نحو أنبيائكم في العهد القديم 
والإشارات التي تتنبّأ بمعركة أزماجيدون» وأجد نفسي متسائلاً إذا كنا نحن الجيل 
الذي سيرى ا لا أدري ما إذا كنت لاحظلتَ أنت أي من هذه النبوءات 
مؤخراًء ولكن صَدَقْبى إنها تصف الأوقات التى نمر بها الآن:”''. من الممكن آلا 
يكوك حاين قد لاحظ ذلك: كان إنساناً من التوع الذي قد يكوف؛ كما شار (إسرائيل 
زانغويل)» يميل في الغالب للأرقام أكثر. 

ومتحدّثاً في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للإنجيليين» في الثامن من آذار عام 
487 ربط ريغان بين الشرّ في الأرض و«امبراطورية الشره في الاتحاد السوقييتي: 
فاك خطينة وشو ف العام قرفي علينا'القتات الاس وريتوع الع أن 
تواجههماء . .». وهذا يخلى الوقؤف فى وجه الاتحاد السوقييتئ حتى ولو كات فى 
المضاظ بجر وو في العرق الأرسقة امبراطورية الي جر الكلدفاك عبر 
ولأياتها (المرزبائية) الإقليمية» ليبا وستورية ومتظمة التخرير الفلسظييية ٠‏ يت فد 
تحدث (أزماجيدون). قال الرئيس للزعماء اليهودء خلال حملة الانتخابات الرئاسية 


(1) Rev. Don Wagner, «Beyond Armageddon: Challenging Christian Zionism,» May 27, 2004. 


Ronnie Dugger, «Does Reagan Expect a Nuclear Armageddon?» Washington Post, April t8.‏ }؟( 
quoted in Wagner, «Beyond Armageddon,»‏ ,1984 

(FT) The United States «considered the possibility of a nuclear war with the Soviet Union more ser- 
iously during the early Reagan years than at any time since the Cuban 01155116 crisis,» James 
Mann, «The Atmageddon Pian,» Atlantic Monthly, March 2004. 
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عام 198٠١‏ إن إسرائيل «هي الديموقراطية الوحيدة المستقِرّة التي نستطيع الاعتماد 
عليهاء وهي كذلك القوة الهائلة التي على كل غاز للشرق الأوسط أن يحسب 
اھا خين ییاه 

توأمة ريغان للنبوءة والشر في مفهومه للعالم الدنيوي كان يشاركه فيه بوضوح 
الملايين من أبناء (الولادة الجديدة) من المسيحيّين الإنجيليّين الذين صَوّتوا له؛ لم 
يكن التحدي ضد امبراطورية الاتحاد السوقييتي فقطء بل كان أيضاً ضد الشر في 
الداخل: الإجهاض والمثليّين في الجيش وزواج المثليين. وفي إطار السياسات 
العالمية لا يمكن اسْتبُعاد وجهاتٍ نظر الرئيس الديئيّة واعتبارها تافهة وعديمة المعنى 
ما لم يكن كَل شيء قاله الرئيس مُتولداً من سخريّة تامّة» وهذا أمر لا يبدو أنه 
الواقع» ولا يبدو أن ريقان يعرف 4 يه الشرق الأوسطء باستثناء ما 
تعلّمه من (مهنة) الرئاسة خلال حكمهء إلا أ ن نظرته تأظرت بصورة قويّة بما قالت له 
التوراة عمًا جرى قديماً وما سيجري مستقبلاً» وحتماً سيكون هذا لمصلحة 
الإسرائيلين ولب الفلشطينيين. 
إشارات مختلطة 

في أيلول عام ۱, زار بيغن واشنطن وحاجج أن إسرائيل قطعت «نصف 
الطريق للقاء العرب في سبيل السلام» في (كامب ديفيد). والآن على الولايات 
المتحدة الأميركية أن تقوم بما يلزم للحفاظ على أمن إسرائيل . ومُسْتاء قليلاً من 
رَفْض ريفان إيقاف مبيعات طائرات (الأواكس) للمملكة العربية السعودية» ذهب بيشن 
من وراء ظهر الرئيس ريڅان» وهي الطريقة المعهودة التي عهدها التاريخ. وأثار 
(اللوبي) ضد الرئيس في الکاپتول هيل وزارة الدفاع -. وفي كانون أول اهتزت 
العلاقة أكثر بين رونالد ريغان وبين بإعلان إسرائيل ضم مرتفعات الجولان إليها. 
وتلقّى الرئيس ريغان أيضاً تقارير عن ترتيب (بيغن) و(شارون) لاجتياح لبنان ثانية. 
وحسبما تذكر الرئيس مناقشاته مع الرجلين: «حاولنا بكل قوّة إقناع بيغن وشارون 
بأن العناصر الفلسطينية الراديكالية تحاول إثارتهم وتحريضهم ‏ وجَرّ رجلهم - 
الحرب» ولقد أنصتا ولكن لم يسمعاة"" وربما لم يخطر على بال ريغان أنهما لا 
يريدان الاستماع. 

وممًا تذكره (هيغ) من تلك الفترة دونه في باب من مذكّراته تحت عنوان: 
)١( Quoted in Kathleen Christison, «Blind Spots: Official Myths about the 5410016 East,» Journal‏ 


of Palestine Studies 17 (Winter 1988): 47. 
(¥) Reagan, American Life, 414. () Ibid., 421. 


T۰ 


«إشارات مختلطة شرّشت دبلوماسيّتنا». في الواقعء وكالمعتادء فإن الإشارات التي 
مرّت بين مختلف فروع الإدارة الأميركية (خاصة بين البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية) هي التي كانت مختلطة فقط. فالإشارات التي كانت ترسلها إسرائيل إلى 
(هيغ) كانت واضحةٌ تماماً. قُبيل تشرين أول ‏ أكتوبر ١1۹۸ء‏ وبعد جنازة أنور 
السادات: تحدّث بيقن بأسلوبه المتناقض المعهود عن: كيف أنه كان مستعداً للتحرك 
بسرعة نحو «عملية السلام» طالما أنه لم يكن متوقّعاً إيقاف بناء المستوطنات في 
الأراضي المحثلة» وأنه أخبر (هيغ) أنه يفكر بتحرك إلى داخل لبنانء وأنه «أَنْذِر 
بالمقابل إنه إذا ما تحزقت حك ويك" 

في الثامن والعشرين من أيار 1987. كتب هيغ أنه والرئيس ريغان «يأملان 
بإخلاص» أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ أي عمل عسكري ضد لبنان. فر بيغن 
بالقول: "لم يولد بعد الرجل الذي يأخذ مني أبداً موافقة على ترك اليهود يُقتلون بيد 
عدو مُتعظش للدماء». وهذا ما جعل هيغ يعتقد بأن الولايات المتحدة الأميركية لن 
تكون قادرةً على الأزجح على إيقاف إسرائيل عن الهجوم». وبالعودة مجدداً 
لوصية لندون جونسون لعام 1۹7۷ء قال (هيغ) إابيغن): «لن تكون لوحدك ما لم 
تقر أنت أن تذهب لوحدك». فالتطابق بين 195713 و445١‏ كان فى الحقيقة لافتاً 
للنظر. كان جونسون قد حت على الكَبْح وهذا ما فعله ريغان» وكلاهما كان قد 
عرف أن إسرائيل على وشكِ إعلان حرب كبيرة» ولكنهما مع ذلك وافقا على رزمة 
من المعونات لإسرائيل بملايين الدولارات. في الماضي» لم يحاول جونسون 
استعمال العون الأميركي كأداة ردع واقعية لإيقاف الإسرائيليين وكذلك لم يحاول 
ريغان في الحاضرء رغم أن دعم أمريكا لإسرائيل بالسلاح والعتاد والاقتصاد قفر 
قفزة هائلة في (الكم) منذ عهد جونسونء وكلاهما ادّعيا بعد ذلك أنهما حاولا 
جهدهما لإيقاف الحرب. 

هناك اختلاف هام واحد. فقبيل شهر حزيران علمت إدارة ريعان المدى الكامل 
للاجتياح الذي كان في ذهن بیشن وشارون. ففي شباط - فبراير ۱۹۸۲ وقد (يهوشوا 
ساغي»؛ مدير المخايرات العسكرية الإسرائيلية إلى واشنطن»ء ليعلم الإدارة هناك أنه 
في حال حدوث خروق أخرى لوقف إطلاق النارء فإن إسرائيل سترسل الجيش «من 
الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان إلى ضواحي بيروت”". والواقع كما أشير 
سابقاً. لم يكن هناك خرق فلسطيني لوَقْفٍ إطلاق النار منذ تموز ‏ يوليو الماضي. 


(1) Haig, Caveat, 326. (¥) Ibid., 330. 
(r) Ibid., 332. 
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وفي نفس الشهر الذي كان فيه (ساغي) في واشنطنء, أعلم الأمين العام للأمم 
المتحدة مجلس الأمن الدولي أن وقف إطلاق النار استمر ثابتاً منذ تبني القرار في 
كاتون أول عام 0١‏ لإعادة تأكيد انتداب (اليونيفيل) وتمديده حتّى ١4‏ ونان 
25 . وعندما أنذر هيغ بين بأن مثل هذه العملية سيكون لها «آثار بعيدة 
المدى» وافى الزعيم الإسرائيلي على التوقف فقط على شرط ألا تحدث هجمات 
على المواطنين الإسرائيليين أو «على الأراضي أو أي قطاع أو حدوه». ومجدّداًء 
على هذه النقطة» كان يحتاج ما يمكن تسْميته «إثارة كبرى» ليُرضي الأميركان. 
في آذار 5 صرح الزعيم الكتائبي بث بشير الجميل لإحدى صحف بيروت: الا 
SE‏ | © لالت جل تاماه AS‏ ت الدبابات الإسرائيلية في 
الشوارع”” . وفي الثامن من نيسانء عرض المعلق في تلفزيون ۸8€» جون 
شا شلورة مخططات إسرائيل للحرب بالتفُصيل» ومنها القرار بدخول بيروت. وما 
عرفه او #كان معروفا بالتأكيد بتفصيل أكثر داخل البنتاغون (وزارة الدفاع) 
ووا ا والمخططات نشرت أيضاً وبتفصيل استثشنائي» في جريدة 
النيويورك تايمز'”“. لم يحاول الإسرائيليون تغطية نيّاتهم» بل على العكس لقد 
علقوها في الخارج لكل من يريد رؤيتها. والاجتياح الآتي «لم يعد بعد ذلك سرا 
كما كتب (هيغ)ء بل «ولم يعد سرّأ أن الوقت قد فات2''6. عندما زار أرييل شارون 
واشنطن في أيار «صدم الذين ملؤوا إحدى غرف وزارة الخارجية من البيروقراطيين» 
عندما سمعوه يتحدث عن حملتين عسكريتين: إحداهما لتهدئة جنوب لبنان والثانية 
لإعادة كتابة الخارطة السياسية لبيروت لمصلحة الكتائب المسيحية. وكان واضحّاً أن 
شارون كان يبلغ الولايات المتحدة بذلك: «عند حدوث أية إثارة أخرى من 
الفلسطينيين» ستعمد إسرائيل بعدها إلى تسديد الضربة القاضية لمنظمة التحرير»" . 
انتحى هي بشارون جانباً وقال له مجدّداً إن الولايات المتحدة الأميركية لا تدعم 
أي عمل عسكري ضد لبنان ما لم يسبق ذلك «إثارة معترف بها دوليًاً»» وحتى في 
مثل هذه الحالة يجب أن يكون الرد متئاسباً» فكان رد فعل شارون بأسلوبه القتالى 
المعتاد «لا أَحََدَ له الحق أن يقول لإسرائيل ما القرار الذي عليها اتخاذه في الدفاع 
عن أهلها””. وتلقّى ريغان الرسالة ذاتها: «اهْتَمّ بأمورك الخاصة»*) 
Yearbook of the United Nations,1982, 9 (Y> Haig, Caveat, 333.‏ )1( 
Randal, Tragedy of Lebanon, 245.‏ )"{ 
Schiff and Ya’ari, Israel's Lebanon War. 69. {9) Haig, Caveat, 333.‏ }£{ 
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وعندما اجتاح الإسرائيليون» أخيراً. لبنان» اتهم ليونيد بريجنيف الولايات 
المتحدة بالاشتراك في الحرب «الحقائق شير إلى أن الغزو الإسرائيلي كان عملية 
خططت سابقاً وأن الولايات المتحدة لا بد أنها عرفت بالتحضير له»» واحتج 
ريغان: «الاتهام السوفبيتي هو كليّاً بلا أساس2”'"'. ولكن بمواجهة كل الدلائل؛ كان 
إنكار الرئيس بمعرفته المُسبّقة كذبةً. والدعوة المخلصة لضبط النفس التي نادت بها 
واشنطن كانت ستاراً دعائياً لحرب كان (هيغ) بخاضة ‏ ويبدو أن ريغان جاراه بذلك - 
مشجَعاً ضميًاً لهاء لأن ذلك يوجّه ضربة للاتحاد السوقييتي عن طريق طرف ثالث. 
والحكم المغري برؤية عميلتي السوقييت _ الدولة (المارقة) سورية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (الإرهابية) ‏ تنزفان الدماء وعشرات الطائرات السورية تسقطها إسرائيل» 
لا بد أن ذلك جعل هيغ يطرب بلا حدود. ولقد بُرمِنَ على عدم فعالية طائرات 
الميغ السوفييتية «مرّة أخرى» عندما تساقطت من الجو بفعل التقنية الأميركية - 
الإسرائيلية والقوة البشرية الإسرائيلية فيما كان العالم كله (وبخاصّة العالم العربي) 
«يُشاهد ذلك“ . وإشارات هيغ لم تكن بالتأكيد مربكة للإسرائيليين أو لجيمي كارتر 
الذي لاحظ «الكلمة التى حصلتٌ عليها من أناس يعرفون جيداً ما يجري فى 
إسرائيل» هي : د أخلنا ال ع ر ا ۰ 

وبعد أن هاجم الإسرائيليرنء أوقف (هيغ) كل الجهود لإيقافهم وسحبهم ‏ من 
لبان د وغندما أخيز را في "الكامن من يرات هن قبل صستشار الأمن القوفي 
القاضي (ولْيَمِ ب. كلازك) أن الولايات المتحدة الأميركية ستصوت في الغالب 
لقرار في مجلس الأمن يُدين إسرائيل ويَسْتحضر عقوبات لِعَرُوها لبنان. ذهب (هيغ) 
إلى ريشان رأساً وأشار عليه أن على الرلايات المتحدة الأميركية استعمال (القيتو) 
ضد القرار المقترح «ليس فقط لأن هذا القرار يضع اللوم كله على إسرائيل في هذا 
العدوان بل لأنه يتضمّن عقوبات». وما إن أقنع ريغان بِتَغْيير رأيه اتصل هيغ باجين 
کر كباتريك) في الأمم المتحدة ليقول لها أن تستعمل (القيتو) «بدون أي اعتبار لأي 
تعليمات أخرى ربما وَصَلنْها قبلا“ وعندما أراد ريغان أن يرسل ل (بيغن) رسالة 
يدعوه فيها لانسحاب غير مشروط أقنعه (هيغ) بألا يَفْعَل. كان (بيغن) يرفض قبول 
وقف لإطلاق النار «إلا إلى حين تحقق إسرائيل أهدافها»“ ٠‏ وسانده هيع في موقفه. 
ومقابل الموت والدمار اللذين كانا يخيّمان على لبنان» كان دفاع (هيغ) عن «الحل» 
الإنترائيلي» المشكل أساساً على قل اللبتاتيين والفلسظينيين المذنيين ».لا معنى له 


(1) Reagan, Aınerican Life, 422. (Y} Haig, Caveat, 342. 
(™) Chomsky, Fateful Triangle, 215. (€) Haig, Caveat, 339. 
(2) Ball, Error and Betrayal, 7 
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ولا يمكن الدفاع عنه حتّى داخل عاصمة بلاده نفسها؛ وفي )۲١(‏ حزيران أعلن 
ريشان استقالة (هيغ) وتعيين (جورج .ب. شُولْيْر) مكانه. 


تحطيم بيروت 
والكهرباء عن بيروت الغرّبية» وبذلك أراد شارون بوضوح أن يعرّض المديئنة لمعاناة 
لن ترتاح مِنْها إلا بطردها فقط للفلسطينيين» وبعدها يمكن (تنظيف) مخيمات 
اللاجئين من باقي «الإرهابيين». وتبّْعاً لهذه الاستراتيجية صَعٌّد شارون من هجماته 
الجوية والبرية والبحرية على طول الساحل اللبناني شمالا وجنوباء وبصورة حتمية 
تحمّل المدنيون غير المسلحين وطأة هذا العقاب. سيارات وباصات مكتظة بركابها 
شحقت ودُمرت على الطرقات. بنايات الشقق السكنية دُمّرت بكاملها. وفي غرب 
بيروت» أصيبتٌ دور الأيتام ودور العجرة والمصحات العقلية ودور المعوّقين» كلها 
بالقنابل» وكذلك مُستشفى غرّة. في مخيم برج البراجنة؛ ومستشفى عَكا الفلسطينية 
والمتتغفنى الا مركي قرب الجامعة الأميركية ومستشفى في مدينة عاليه بسفح 
الهضاب. وفي يوم واحد يد سبع عشرة ي والمشاهد داخل تلك 
المستشفيات ‏ علاوة على أنها تتشابه ورسوم (غويا) أو مشاهد من جهئم - كانت 
عاصمة الجحيم الحاملة» هرجا وجلية وضكا: حيث اكتظطت بجثث القتلى والجرحى 
الذين نقلوا إليهاء وقد احتجٌ الإداريون والأطباء وأكدوا أن إشارات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر كانت واضحة على سطوحها. وحسب الصليب الأحمر اللبناني 
هاجم الإسرائيليون أيضا سيارات الإسعاف والمتطوعين العاملين لمنعهم من إخلاء 
نداءات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار» والقبول بوضع قوة لحفظ سلام في 
المدينة لمراقبة انسحاب الفلسطينيين (كما اقترح ممثل ريقان الخاص فيليب حبيب)» 
وعللت تبريرها للهجمات بالادعاء أن المسلحين الفلسطينيين وضعوا أسلحتهم عمداً 
على مقربة من هذه المؤسسات الصحية. 

هذا الانقضاض على مدينة بيروت بلغ حد تصعيده الأقصى في آب. فخلال أربع 
عشرة ساعة من القضف الجوي بدون انقطاع» في اليوم الأول من آب» قصفت 
الطائرات الإسرائيلية بناية مكونة من سبعة طوابق في محاولة لاغتيال عرفات من 
الجوء ولكنه كان قد ترك البناية «قبل دقائق معدودة»"» إلا أن أكثر من مائتى 


(1) Randal, Tragedy of Lebanon, 257. 
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شخص قتلوا أو جرحوا داخلها من جرّاء القصف. وانهارت البناية «بعد ذلك لتصبح 
لَه من ركام بِعُلّوَ أربعة أقدام فقطء بينما لم تتأثر البنايات المجاورة إلا قليلاً جذاء 
ودُمّرت أكثر من أربعين بناية في غرّب بيروت من جرّاء القصف6'' وفي الثاني عشر 
من شهر آب» بلغت ضراوة هجوم شارون ذروتها: عشرات من الطائرات الإسرائيلية 
اخترقت أجواء بيروت وقتلت مئات المدنيين في هذا اليوم وحده. وخلال شهرين 
وسنّة أيام» منذ بدء الاجتياحء قُيِلَ أكثر من أحد عَشَّر ألفاً. على دَرَجٍ القصر 
الجمهوري في بعبداء بسفح الهضاب المطلة على المدينةء وقف رئيس الوزراء شفيق 
الورّان وصرخ قائلاً : «إذا أراد الإسرائيليون أن يقتلونا جميعاً فليقُعلوا ذلك وَلنَنتَهي 
من هذا الأمر»". 

الآن» وبعد أن أشرفت المفاوضات من أجل السحاب مُرافَبٍ لمنظمة التحرير 
على نهايتها» وصلتء في الحادي والعشرين من آب» وحمدات القوة المتعددة 
الجنسيّات (أميركية وفرنسية وإيطالية) إلى بيروت لمراقبة ومواكبة الانسحاب 
الفلسطيني» بطلب من الحكومة اللبنانية وبرضى الحكومة الإسرائيلية. ضمت أول 
فرق فلسطيلية أك من ثمانية الف منهم ويهفة آلاف من :السوريين > تركرا تروت 
ذلك اليوم عن طريق البر والبحرء وأبحر عرفات في الثلاثين من آبء وفي خلال 
يومين انتهى الحضور الفلسطيني المسلح والسياسي في بيروت. 

في أول أيلول» حاول ريغان متأخراً ضَبْط الخسائر بكشْفِه لخطة سلام مبنيّة على 
انّسحاب إسرائيلي من غرّة و«أغلب الضفة الغربية»» ولكن رغم أنها لم تتضمّن شيئا 
محدّداً بل عموميات» لم بأتِ فيها ذكْر لدولة فلسطينيةء إلا أنها كانت أكثر مما كان 
يتحمّله بیشن" . كان حائقاً على ريغان لأنه أطلع المملكة العربية السعودية والأردن 
ولم يطلعه هو عليهاء وكان خائفاً أيضاً لأن ريغان أعلنها على الملا قبل أن يستشيره 
هو أوَلاًه وكان متألّماً لأن «في حديثك للأميركيين» لم تذكرء أيها السيد الرئيس» 
حتى شجاعة المقاتلين الإسرائيليين ولا التضحيات الكبيرة لجيش إسرائيل ولشعبها». 
لقد دخلت إسرائيل لبنان لتدمّر فقط «العصابات المسلحة» وتسحى «الإرهابيين»» 
ولقد خسرت (0740) قتيلاً و(٠٠۲۲)‏ جريحاً «مائة منهم جراحهم خطرة». أما بالنسبة 
للضفة الغربية «فقبل آلاف السنين كان هناك مملكة يهودا والسامرة حيث ركع 
ملوكنا لله» وحيث جاء أنبياؤنا برؤية للسلام الأبدي". وباختصار» سواء كان هناك 
كامب ديفيد أم لاء وريغان آم لاء فإنه لم تكن لدى بيغن النية بالتخلي عن المناطق 


)١( Randal, Tragedy of Lebanon, 257. (Y) Fisk, Pity the Nation, 322. 
(¥) For discussion of the plan and Begin’s reaction, see Ball, Error and Betrayal 52-54. 
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المحتلة. فى الكنيست اعتمد بيقن على المعارضة البرلمانية لخطة الرئيس الأميركى 
ليعلن» هو نفسه» عن خظة خمسية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان وغرّة. وكان توقيته» بصورة نموذجية وبلا أية هفوة» عدوائيّاء «ليس لدينا 
سبب لنركع»» وأكّد «لا أحد يُحدد لنا حدود أرض إسرائيل2'”2. لم يبال بخظة فاس 
التي قَدَّمَنُها الحكومات العربية بعد تسعة أيام من مبادرة ريشان» وهي شبيهة إلى حد 
كبير بخظة ريغان. 

بعد الإشراف على الاتسحاب الفلسطينىء غادرت الفوات المتعددة الجنسية 
نات ولقد اتن فلي عيب تأكيدات يقن أن لا ددعل القوات ال اة إلى 
غرب بيروت. وقبل خروجها ورحيلهاء سعت القيادة الفلسطينية لضمانات من 
الأميركان خوفاً على أمن المدنيين الفلسطينيين الذين بقوا في لبنان. في الواقعء كان 
الجنود الإسرائيليون فى ذلك الحين» فى غرب بيروت» ولقد شاهدوا الفلسطينيين 
برحلوة من العرفاء بوه على يعد هة عاك من الأعان ]لا ان دعن الأخياء 
السكنية ليبدؤوا التفتيش عمن بَقِيَ من «الإرهابيين». 
«تنظيف» المخيمات 

إن «جوهر» الحلف الذي صيغ بين بشير الجميل وشاروت كان التالي : يقوم جيش 
الدفاع الإسرائيلي«بتنظيف» بيروت الغربية» حتى حدودها البلدية من الفلسطينيين» 
وبعد ذلك تتسلم الكتائب الأمر. ولكن بعدما وصل الجيش الإسرائيلي لبيروت» 
انتقل شارون بالسيارة إلى جونية للاجتماع ببشيرء فانزعج لما شاهده: «في طريقي 
إلى هنا ظنلت أني سأرى الناس يحفرون الخنادق ويملؤون أكياس الرمل. لقد 
وت أن أرى خارج مكاتبكم صفوفاً من المجندين ٠‏ ولكني» بدلا عن ذلك» رأيت 
أهلهم يجلسون في المقاهيء أما الصفوف الوحيدة التي شاهدتها فقد كانت تلك 
المصطفة خارج دور السينما*» وكان هذا يوضح أنه لا يعرف لبنان. في الحقيقة. 
بعدما جاء بإسرائيل للقيام بأعماله القذرة» انثخب الجميل» المزهوًء رئيسا 
للجمهورية في الثالث والعشرين من آب» بعدما أجبر وأكره عدداً كافياً من النواب 
للاجتماع في دورة برلمانية قدت في إحدى تكنات الجيش بشرق بيروت» ولم يكن 
بنيته القيام بدوره من الاتفاق. من شبه المؤكد تقريباً أن أفراد ميليشيا الكتائب كانرا 
سيُهزمون من قبل الفلسطينبين وحلفائهم في حرب الشوارع» وعرف الجميل أنه 
كرئيس لا يستطيع أن يحكم إلا عن طريق الحوار والتشاور مع (الزعماء) قادة 


)١١( Error and Betrayal, 53. 
(¥) Schiff and Ya’ari, Israel's Lebanon War, 196. 
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الطوائف. ولا يمكته أن يكون الألعوبة التي أرادتها إسرائيل ويبقى رئيساً. بخاصة 
أن مسيحيي البلد كانوا أقليّة أصغر مما كان معروفاً بصورة عامة (فقط /7١‏ خلب 
قيود الكتائب نفسها)» علاوة على ذلك» لم يكن المسيحيون يشكلون أقلية 
متماسكة ومتلاحمةء فقد كان منهم الروم الأرثوذكس» والروم الكاثوليك والأرمن 
الرسوليون. والأرمن الأرئوذكس. والأشوريون النساطرة بالإضافة للمذهب 
البروتستنتي. وفيما كانت الأحزاب المارونية تتوافق مع الكنيسة» كان الحزب 
السوري القومي الاجتماعي» أقوى الأحزاب نفوذاً وسط الأرثوذكس. وكانت له 
مواقف علمانية تعتبر أن الانقسام الديني العرقي في لبنان هو المنبع الأساس لمشاكل 
البلد. واللبنانيون والفلسطينيون الذين هم من الروم الأرثوذكس لعبوا دوراً هاما أيضاً 
في السياسات القومية العربية والفلسطينية» أما الموارنة فلم يكونوا مجتمعين على 
موقف واحد. فبعد الإعلان الأولي للوحدة في السبعينات» عندما شلوا الجبهة 
اللبنانية في مواجهة الحركة الوطنية اللبنانية - تلك الحركة التي شكلت اثتلافاً متقلقلاً 
م النرور والجسلفي النئة ورك القومي:"العرب وا كاضر ين المسقلين 
والشيوعيين والبعثيين والزمر الفلسطينية ‏ (خوزقوا) أنفسهم على الرمح المميت 
للتنافس الداخلي فيما بينهم". بعض أشرس الهجمات خلال الحرب الأهلية كانت 
بقيادة بشير الجميّل ضد فئات مارونية أخرى. من بينها هجوم (۷) تموز ١98٠‏ على 
رئاسة أركان (النمور) اللبنانية (ميليشيات حزب الوطنيين الأحرار الذي أسَّسّهِ الرئيس 
الأسبق للجمهورية كميل شمعون)» وقتل فيه أكثر من ثمانين شخصاًء ولقد نجا 
زعيمهم داني شمعون من هذا الهجوم ليغتال بعد ذلك عام ١1۹۹ء‏ مع زوجته 
وولديه الصغيرين. وفي حزيران 1918 أمر بشير بالهجوم على دار طوني فرنجية» 
ابن الرئيس الأسبق للجمهورية سليمان فرنجية» ورئيس مليشيته الشخصيّة (المردة ‏ أي 
العمالقة) التي أسّسهاء فقتل طوني وزوجته وابنتهما الصغرى وكل خَدّمه. في السنة 
التاليةء وباسم الانتقام فتلت ابنة بشير الجميل وحارسه الشخصي بسيّارةٍ مفحخة. 
وتدمير المنافسين له جعل من بشير الرجل القوي بلا منازع بين الموارنة ولكن على 
حساب تفرّقهم وفقدان أي أمل باحتمال توخدهم» حتى بين بعضهم البعْض» وقد 
وَجَدَت الكتائب» في كثير من الأوقات» أن من الصعب عليهم احتواء الاختلاف في 
ارا فون اتلج إن الف : 

Schiff and Ya'’ari, sraei’s Lebanon War, 245.‏ )1( 
(؟) المليشيا العسسكرية للجبهة اللبنانية غرفت باسم «القوات اللبنانيةا. 
() كان قائد القوات اللبنانية سمير جعجع متورطا بمقتل طوني فرنجية وعائلته» وكذلك بالهجوم = 
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فى الحادي عشر من تموزء أعرب شارون عن نواياه وأهدافه أثناء نقاش فى 
مكتبه في وزارة الدفاع بتل أبيب. لقد دُمّرت المخيمات في جنوب لبنان» والآن جاء 
دور الجزء الجتوبي من رب بیروات» حيث أقيمت مخشيمات أخرى بعد الهروب من 
فلسطين عام AEA‏ وهذه يجب اتنظيفها) د ثم «تدميرها تماماً». 

نحن لا نلمس الشعب اللبناني وإنما نتعامل مع المخيمات الإرهابية. يجب أن 
تكون هذه المخيمات بأيدينا حتى لا يستطيع الارهابيون بناء البنية التحتية هناك وحتى 
لا يعيدوا بناءها وإنشاءها... يجب أن تعلموا أن رئيس الوزراء قد أصدر تعليماته 
بعدم التورط بإعادة بناء المخيمات في الجنوب مثلما أنه لا اهتمام لنا بالقيام بذلك 
في بيروت. ومن صالحنا أن ينتقل [الفلسطينيون] إلى مكان آخر. اللبنانيون يتولون 
الأمر» ولكن علينا نحن أن تضع الأساس والقاعدة”. 

كل الجزء الجنوبي من بيروت الغربية يجب أن «يُهدم» لن نلمس المدينة» وإنما 
فقط الإرهابيين». كان الاسم الرمزي لخطة الهجوم «عملية الدماغ الحديدي". تدمير 
المخيمات في بيروت كان التَسَلْسُلَ المنطقي والواضح لتدمير المخيمات في 
الجنوب» والذي وصفه بيغن: «بأنه إنجاز حربي غير متعمّد ولكنه مرحب به لإنهاء 
الحرب». في الحقيقة أنه من الواضح أن أحد الأهداف التي كانت في ذهن بيشن 
عئدما اتخذ قرار الهجوم على لبنان هو «ترحيل» الفلسطيتيين الذين يعيشون فى 
الجنوب. هذه كانت الكلمة التي استعملها خلال دورة في الكنيست للجنتي الدفاع 
الا 

جاء شارون من تل أبيب إلى بيروت» وبدعم أميركي نجح في رد القيادة 
الفلسطينية وآلاف المقاتلين الفلسطينيين من بيروت» ولقد عاقب السوريين» وكانت 
هذه كلها انتصارات مهمة» ولكن آخر الثمار الناضجة لِخظته كانت لا تزال متدلية 
ومرغوبة ولكنّها أبعد من متناول يده. تباهى الجميّل وافتخر وتبجج ووعد كثيراً كزعيم 
للمليشياء ولكن› كرئيس ٠»‏ توقف ورابط في موضوع الاتفاق والمعاهدة» وابتدأ 


= على مركز حزب الوطتيين الأحرار. وفي حين أنه رئ من محاولة تفجير كنيسة اسيدة النجاةه 
أرئوذكس) وباغتيال رئيس الوزراء السابق رشيد كرامي (سني) وباغتيال داني شمعول.؛ وكذلك 
باغتيال إلياس الزايك» أحد قادة القوات اللبنانية. أمضى جعجع )١١(‏ عامأ في السجن. إلا 
أن مجلس النواب اللبناني أصدر عفواً عنه فى سنة .)٠٠٠۵(‏ 
See Amnesty Internationai, «Samir Gea’gèea and Jirjis al Kbhouri: Torture and Unfair Trial,»‏ 
November 23, 2004, MDE 13/003/2004.‏ 
)١( Schiff and Ya'ari, fsraef’s Lebanon War, 21l. (Y} Ibid., 240.‏ 
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يعدت عن وة كانت لشاروث - وجوباً - شكوكه عما إذا كان مما الاعتناد علق 
حكومة الجميّل في (تنظيف) المخيمات من «الإرهابيين» الذين كان يعتقد بأنهم لا 
زالوا هناك. والآنء وبسبب التوافق الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية مع 
حكومته» بأن القوات الإسرائيلية لن تدخل بيروت الغربية» كان يواجه مشهداً محتملاً 
وَمُرًا وهو أن عليه تَرْكَ مدينة بيروت يما #الإرهانبون؟ باقون فيها : 

في مثل هذه الظروف كان اغتيال الجميّلء في الرابع عشر من أيلول» تصادفاً 
بالغ الأهمية. كان بشير قد بدأ لتوه التحدث في حلقة دراسية للعضوات في حزبه في 
مركز قيادته بالأشرفية» عندما انفجرت قتبلةٌ ضعت في الطابق الثالث» من قبل أحد 
أعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي هدمت البناية كلّها فوق رأسه. وخلال 
ساعات خرق بيشن اتفاقية فيليب حبيب وسمح لشارون بقيادة الجيش إلى داخل 
بيروت باسم مواجهة المخططات المعاكسة «الهادفة إلى إغراق المنطقة بالعنف 
المتجدد كستار من الدخان لتمكين بقايا منظمة التحرير من استعادة مواقعهم التي 
خسروها في بيروت ومن ثم الانتشار من هناك . 

وادّعت إسرائيل أن أكثر من ألْفي «إرهابي» مسلحين تسليحاً خفيفاً وثقيلاً بقوا في 
مدينة بيروت. كان شارون يريد دخول بيروت مع جيش الدفاع الإسرائيلي منذ 
البداية» والآن أفلت بيقن رَسَنهء وعملية الدفاع الحديدي كانت على وشك 
الامنتحضار ليمك نظف المديئة من فالإرهابيين». 


دماغ حديدي... حرس حديدي 

طلب البيت الأبيض ووزارة الخارجية السحاب القوات الإسرائيلية فوراً. وفى 
هيئة الأمم المتحدة صوتت الولايات المتحدة الأميركية على قرار في مجلس الأمن 
يدين إسرائيل ويدعو لانسِحابها من غرب بیروت خلال أربع وعشرين ساعة» أو على 
الأقل الرضوخ لاتفاق على الانسحاب. البيان الأميركي وقرار هيئة الأمم لم يكن 
لهما تأثير على بيغن أو شارون» إذ كان الهدف الرئيس لهذين الأخيرين هو الآن 
مخيم صبرا وشاتيلا. أقيمت نقاط تفتيش ونقاط مراقبة على هذين المخيمين فيما 
جلب حوالي ألف وخمسمائة من رجال المليشيا (الكتائبيين مع بعض ميليشيات سعد 
حداد) وتجمعّوا قرب مطار بيروت الدولي» في سيّارات جيب للجيش الإسرائيلي من 
أجل فة المكتمين من «الأرهارين؟ الد قال تاروت إلهم خرن في . 


(1) Yearbook of the United Nations, 1982, 467. 


(YY) Leila Shahid, «Testimonies. The Sabra and Shatila Massacres: Eye-Witness Reports» Journal 
of Palestine Studies 32 (Autumn 2002): 39. 
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الآن صار ل «الأدمغة الحديدية» «حرس حديدي». وحوالي الساعة السادسة مساءً 
من يوم )١5(‏ أيلول ‏ سبتمبر أدخل الإسرائيليون مرتزقتهم المحليين» مسلحين 
بالبنادق والفؤوس والخناجر إلى مخيمي «صبرا وشاتيلا؛» فأمضى هؤلاء )۳١(‏ ساعة 
في قَثْل ما استطاعوا من الرجال والنساء والأطفال الفلسطيتيين. ولكن لفظة (القتل) 
هي كلمةً عديمة المعنى كثيراً بالنسبة إلى الطريقة التي قتلوا بها. بقروا بطونهم 
ونزعوا أحشاءهم. لم يظهروا أية رحمة لا للشيوخ ولا لصغار السن بل ولا حتى 
لحيوانات المحيّمين. كانت مذبحة بدون تمييز لكل ما كان حي . هي بح مذبحة 
توراتية للأبرياء. لم تكن هناك أية «مقاومة» تقريباً من قبل «الإرهابيين»2 لأنه لم يكن 
أحد منهم هناك: وبما أن الكثير من عمليات القَثْل كانت بالسكاكين» لم يعلم جيران 
المخيمين ماذا كان يجري إلا عندما جاء دورهم. 

أي شخص له إلمام بسيط جداً بتاريخ لبنان الحديث كان يعلم ماذا سيحدث 
غالبا عندما يطلق العنان للكتائبيين وميليشيات حداد داخل المخشيّمين. ولجنة 
التحقيق الإسرائيلية في مذابح صبرا وشاتيلا أشارت إلى اعتقاد عملاء الموساد بأن 
الفظائع والمذابح كانت «شيئاً من الماضي». وأن قوات الكتائب بلغت مرحلة من 
النضوج السياسي والتنظيمي بحيث ستتأكد من أن مثل هذه الأعمال لن تتكررا. 
ا(ومع ذلك فإن لجنة التحقيق أشارت إلى مختلف الحقائق التي لا نتساوق» مع 
فكرة أن الكتائب تغيرت إلى الأحسن». «وخلال الاجتماعات التي عقدها رؤساء 
(الموساد) مع بشير الجميل سمعوا منه أشياء لا تترك مجالاً للشك بأن نيّة هذا 
القائد الكتائبي كانت إزالة المشكلة الفلسطينية في لبتان عند وصوله إلى السلطةء 
حتى ولو كان ذلك باللجوء إلى طرق مُنْحرفة وشاذة ضد الفلسطينين في لبنان»؟. 
وفي اول السا يوم )١5(‏ أيلول ‏ سبتمبرء وفيما كانت المليشيا تنتشر في 
المخيّمين» قال رئيس الأركان الإسرائيلي رافييل إيتان للوزارة إنه يتوقع واحداً من 
أمرين سيحدث بعد اغتيال بشير: الأول هو انهيار بنية السلطة الكتائبية» والآخر 
هو ١تَفْجَرٌ‏ الانتقام»: 

أستطيع أن أتصور كيف تبدأ ولكتّي لا أدري كيف تَنْنهي. ستكون بينهم جميعاً؛ فلا 
الأميركان ولا أي واحد آخر سيّسْتطيع المساعدة. نحن نستطيع أن نبت في الأمر. 
ولكن اليوم قنلو! دروزاً هناك. فما الذي سيختلف وما يهم من ولماذا؟ لقد قتلو 
قبلا ويكفي قتيل درزي واحد حتّى يُقتل في الغد أربعة أطفال من المسيحيين. تماما 
كما حدث قبل شهر واحدء وهكذا ستبدأء ولو لم نكن هناك لكان انفجار لم يحدث 


)١( Israeli Cornrnission of Inquiry, «Final Report,» 91. 
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مثله أبداً في الماضي. أنا أستطيع منذ الآن أن أرى في عيونهم ماذا ينتظرون . 

خلال جنازة بشيرء ذكر أخوه أمين كلمة «الانتفام». كان يكفي ما قاله الِتَسَنْ 
الإدارة جميعها سكاكينهاة""'؛ ولكن لم تكن ضد الدروز الذين يكرههم الكتائبيون 
لدرجة أنهم يريدون ذبحهم. كانوا جزءآ متداخلاً من النظام اللبناني. الموارنة 
والدروز يمكنهم أن يقتلوا بعضهم البعض (كما فعلوا في الماضي)ء ولكن في النهاية 
سيتغلبون على خلافاتهم. ومن وجهة نظر الموارنة المتشددين (وليسوا كلهم كذلك) 
فإن الاختلافات مع الفلسطينيين لا يمكن حلها إلا بالتخلص منهم. إنهم خوارج - 
(وقاويق) في العش - والكتائبيون عاقدون العزم على طردهم. الدروز يستطيعون 
الدفاع عن أنفسهمء ولكن الفلسطينيين في المخيمات لا يستطيعون ذلك الآن بعدما 
غادر أغلب المقاتلين مع عرفات. إنهم أهداف ثابتة لأناس يشحذون سكاكينهم. 

بعد ساعتين من دخول الكتائبيين المخيمين» تسلم أحد ضباط المخابرات 
الإسرائيليين «تقريراً» بأن أحد أفراد المليشيات سأل ضابط الارتباط الكتائبى (إيلى 
حبيقة) ماذا يفعل ب (40) شخصاً يحتجزهم؟ فقيل له: #افعل مشيئة الله» أو كلمات 
بهذا المعنى. وقبل ذلك بقليل سمع أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية الذي يتكلم 
بالعربيةء أحد أفراد المليشيات يسأل حبيقة ماذا يفعل بخمسين امرأة وطفلاً يحتجزهم: 
«هذه آخر مرة تسألني فيها مثل هذا السؤال». هذا ما نُقِلّ من حديث حبيقة» «تعرف 
تماماً ماذا عليك فِعْلهه. وانفجرت صيحات خشنة ومبحوحة بين كتائبيين آخرين كانوا 
وأقفين معه على سطح مركز متقدم لقيادة جيش الدفاع الإسرائيلي. و«فهم الضابط 
الإسرائيلي أن ما كان يجري هو اغتيال النساء والأطفال» . 

وفي الساعة القاس اء اليك القيادة الإسرائيلية أن حوالي ثلائمائة «إرهابي» مع 
المدنيين قد جرت اتضفيتهم؛. وفي صباح اليوم التالي كان مراسلون إسرائيليون 
يتلقون تقارير من جيش الدفاع الإسرائيلي أن مذبحة قد جرت فقاموا بنقل ما 
سمعوه للسياسيين. وبرغم هله التقارير فإن القيادة العسكرية الإسرائيلية أمرت أن 
يزوّد الكتائبيون. الذين اشتكوا من الإضاءة الضعيفةء «بإنارة محدودة». في الواقع 
إنهم أطلقوا قنابل ضوئية فوق المخيمات طيلة ليلتي الخميس والجمعة فبدت المنطقة 
«مثل ملعب رياضي مضاء من أجل مباراة بكرة القدم» . 

في ذلك الحين من يوم الجمعة بدأت البولدوزرات عملها بحفر قبور جماعية» 

(1) [Israeli Commission of Inquiry, «Final Report,» 97-98. 


(T) Ibid., 98. 
(T) Ibid., 95. {€) Shahid, «Testimonies,» 40. 
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ومن ثم قامت الشاحنات بنقل الجثث إلى خارج المخيم لدفنها وطمرها. كانت 
البولدوزرات تهدم البيوت على القاطنين فيها'''. وفي وقت متأخر من بعد الظهرء 
أمر (إيتان) الكتائبيين «بالاستمرار فى العمل » فى تنظيف المخيمات الفارغة جنوب 
منطقة الفاكهاني حتى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي» وعليهم التوقف في 
ذلك الوقت بسبب الضغوط الأميركية". لقد طلبوا تراكتوراً لهدم «الأبنية غير 
الشرعية»؛ وقد «رأى رئيس الأركانء إيتان» أن هذا عمل إيجابي لأنه سمع طويلاً 
عن جوار فلسطيني غير شرعي» ولذا وافق على طلبهم للتراكتورات»”") 

واستمر المَثْل حتى صباح يوم السبت. وظرد مئات الفلسطينيين خارج المخيمين 
في حين تل بعضهم في موضعهم» والباقون نقلوا بالشاحنات ولم يظهروا بعد ذلك 
أبدً”". وترك القتلة المخيمين حوالي الساعة العاشرة صباحاً. وفي اليوم التالي 
تسلم الجيش اللبناني المخيمين. وعندما ظرح سؤال عن عدد الفلسطيتيين الذين 
ماتوا؟ أجاب أحد رجال المبليشيات «ستعرف إذا ما أقيم مترو للنقل في بيروت» 
لم يمكن إثبات عدد الموتى أبداً. ولكنه قُدّر بين )۳٠٠١(‏ و(١٠٠٠)‏ قتيل . 
وتظاهر مات لاف الإسرائيليين مرعوبين بعد نشر هذه الأخبار. كان بيقن جائقاً 
أيضاً ولكن فقط لأن السمعة الطيبة للجيش قد تلطخت. و«في رأس السنة اليهودية 
(روش هاشانا) شر بالدولة اليهودية وبحكومتها وبجيشها ووّصفت بإنها دموية». جاء 
في بيان للوزارة في التاسع عشر من أيلول: في مكان لم يكن لجيش إسرائيل أي 
موقع» دخلت وحدة لبنانية مركزاً للاجئين حيث كان يختبىء الإرهابيون من أجل 
القبض عليهم. وسبّبت هذه (الوحدة) كثيراً من الإصابات بين المدنيين الأبرياء. 
ونبيّن هذه الحقيقة بحزن وأسف عميقين». وبعدما أنهى الإسرائيليون المذبحة بإجبار 
«الوعدة» الكتاشية على الاتسحاب+» «أبدى السكان المدنيون فى المخيمين تعبيراً 
واضحاً عن عرفانهم بالجميل لعملية الإنقاذ التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي». 
والاتهامات للعسكريين الإسرائيليين «لا أساس لها من الصحة كُلَياً» وترفضها 
الحكومة «بالازدراء الذي تستحقه؛. 

اعتبرت لجنة التحقيق الإسرائيلية (لجنة كاهان) شارون مسؤولاً شخصياًء ولكنها 
فقط انتقدت بیشن لأنها لم تستطع قبول أنه كان «جاهلاً تماماً» لاحتمال حدوث 
مذبحة عندما لٹ المليشيات المسيحية إلى داخل المخيمات. لم يمض أحد حتى 


(1} Shahid, «Testimonies,» 41. 

(Y} Israeli Commission of Inquiry, «Final Report,» 103-4. 

(fT) Shahid, «Testimonies,» 41. (€) Ibid., 45. 
(0) Ibid. 44-45. 
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ولا ساعة سجن لجريمة الحرب التي اقترفت» و«العقاب» الذي دفعه شارون هو 
إخراجه من منصبه كوزير للدفاع”'2. والْتُقِدَ (إيتان) لتجاهله المخاطر التي يتعرض لها 
سكان المخيمات» ولكن سُمح له بالبقاء في الجيش حتى تاريخ تقاعده ثم تسلم كل 
حقوقه التقاعدية. وأقيمت لجنة تحقيق مستقلة برئاسة شون مَكبرايد» ولكن تحقيقاً 
دولياً جديا عما جرى دال سي ضا واف وعمّن هو المسؤول» فإنه لم 
یر بدا . 

بين الرابع من حزيران والحادي والثلائين من آب ‏ وبعبارة أخرى» منذ عشية 
الاجتياح الإسرائيلي إلى انسحاب الفلسطينيين من بيروت - قتل أكثر من تسعة عشر 
ألف شخص كلهم تقريباً كانوا من اللبنانيين أو الفلسطينيين المدنيين (وعلى الأغلب 
من اللبنانيين)» وجُرح أكثر من ثلاثين ألفاً في الهجمات العسكرية الإسرائيلية على 
أهداف مدنية في الغالب". ولهذا العدد يجب إضافة عدد الفلسطينيين الذين ذبحوا 
فى (صيّرا) و(شاتيلا). استعملت خلال الغزو مجموعة من الأسلحة الممنوعة» يما 
في ذلك القنابل العنقودية والقنابل الفسفورية» بالإضافة إلى كل السلاح الأميركي 
الذي زوّدت به إسرائيل والذي كان من المفترض استعماله فقط لأهداف دفاعية. 
والدلائل على ما كان يفعله الإسرائيليون كانت نظهر كل ليلة على شاشات التلفزيون 
حول العالم فتثير نفوراً بين المشاهدين الذين كانوا قد نظروا لإسرائيل كمنارة ضياء 
فى تعن فاك من لفن اخلاني ری زی ونتيجة ما حصل في (صبرا) 
و(شاتيلا)» أمر بين بانسحاب جيش الداع الإسرائيلي من بيروت وجبال الشوف. 
ولكنه رفض سحب الجيش من لان لا > كما طلبت الجمعية العمومية ومجلس 
الأمن ذلك في قرار بعد قرار. 
انتقاد ولوم في هيئة الأمم المتحدة 

خلال السنة كلها نزلت على رأس إسرائيل عاصفة وَرقيّة من قرارات مجلس الأمن 


الدولي والجمعية العمومية لهيئة الأمم في موضوع الحالة في لبنان والضفة الغربية 
وغرّة. وقد لعبت الولايات المتحدة دور الحامي والمدافع . في الثامن من حزيران 


)22 في كانون الثاني ٠٠٠5‏ ,. وبعد کشفه لدور شارون فى مجزرة مخيمى صبرا وشاتيلا أمام 
محكمة جرائم الحرب البلجيكية ٠‏ اغتيل «حبيقة» بانفجار سيارته فى بیروت . 
See Sean MacBride et al., The Report of the International Commission to Enquire into Re-‏ )¥( 


ported Violations of International Law by Israel during Its Invasion of Lebanon (London: Itha-= 
ca Press, 1983). 


(FT) Christian Science Monitor, Lebanese police tally based on figures provided by hospitals, clinics, 
and civil defense centers, quoted in Ball, Error and Betrayal 47. 
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أعلنث أميركا الفيتو على مشروع قرار إسباني في مجلس الأمن الدولي يُدين إسرائيل 
لفشلها في الاستجابة لقرار المجلس الذي يدعو لوقف إطلاق النار والسحاب من 
لبتان» قائلة إن القرار «غير متوازن» وإن الولايات المتحدة الأميركية نفسها ستتابع 
مجهوداتها لإنهاء العف . في السادس والعشرين من حزيران» قدمت فرنسا مشروع 
قرار يدعو إلى انسحاب الإسرائيليين إلى ضواحي بيروت وعودة الفلسطينيين إلى 
المخيمات» كما يدعو أيضاً لوضع مراقبين دوليين لمراقبة وَقْف إطلاق النار وقضل 
القوات» فخْسِرٌ مشروع القرار ب(5١)‏ مع و(١)‏ ضد- وكان هذا هوالقيتو 
الأميركي -. ودْعِم مشروع القرار من قِبَلِ الحكومة اللبنانية ولكن الولايات المتحدة 
أسْفَطْئْه على أساس إنه لا يدعو إلى إزالة العناصر المسلحة الفلسطينية من بيروت 
واأماكن أخرى" و«التي لم تحترم سلطة الحكومة». 

في (۲۹) تموز امْتَنعت الولايات المتحدة عن التصويت لمشروع قرار يدعو 
إسرائيل لرفع الحصار عن بيروت والسماح بدخول الحاجات الضرورية. وفي الرابع 
من آب ‏ أغسطس» صوّنّت لمشروع قرار ينتقد دخول قوات الدفاع الإسرائيلية 
لبيروت ولكن بعد أن (مَيَعَت) القرارء وبطلبها زفت الإشارة إلى الفظائع الوحشية 
التي قامت بها القوات الإسرائيلية؛ واستبدال كلمة (إدانة) بكلمة (لوم). وفي التاسع 
عشر من أيلول - سبتمبر» صوّتت لمشروع قرار نجح في إدانة مذابح (صبرا) 
و(شاتيلا) بدون ذكْر إسرائيل حتى ولا مرّة واحدة» وبعد خمسة أيام صَوّنَتَ لصالح 
إسرائيل فى الجمعية العامّة ضد قرار أقوئ وأشد صراحة. وفى العاشر من كانون 
ازل يهي مرها العاف بعالت بحنو علن الي شير قران يتعلن 
باحتلال إسرائيل للمناطق التي استولت عليها عام ۱۹٦۷‏ . 

وفي خحضم هذا الجوء دعت القرارات إلى السحاب فوري غير مشروط من كل 
الأراضي» وإلى رقابة هيئة الأمم المتحدة على هذه الأراضي لفترة انتقالية» وإلى أن 
كل التدابير القانونية والإدارية التي اتخذت ببِيّة تَغْيير معالم هضبات الجولان هي 
لاغية وفارغة وباطلة. كما أشارت القرارات إلى أن خروقات إسرائيل لميثاق جنيف 
4 ا(المتعلّق بحماية المدنيين في زمن الحرب) هي جرائم حرب» و«الحملات 
الإسرائيلية المنظمة» لِقَمْع الجامعات الفلسطينية وَمِنْها إغلاق للجامعات وإخضاع 
مواد التڏربس» وقبول الطلاب» وتعيّين أعضاء الهيئة التدريسية» لرقابة السلطات 
)١( United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, vol. 3, 1982-1986, ed.‏ 


Michael Simpson (Washington, DC: Institute of Palestine Studies, 1988), Resolution 37/86 (A, 
B, C, D, and E) and Resolution 37/88 (A, B, ©, D, E, F, and 6G), 25-35. 
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المحتلة وَوؤصفت بأنها ارق واضح لاتفاقية جنيقف»؛ ولقد صوّتت الولايات 
المتحدة ضد سبعة من هذه القرارات وامْتَنْعت عن التصويت على نخمسة منهاء 
وَوَصَفَ مندوبوها في الأمم المتحدة اللغة في هذه القرارات على أنها (قاسية) في 
واحد مِنْهاء وفي الأعر انها ان فده عا 

وفي السادس عشر من كانون أوّل - ديسمبر» صوّتت الولايات المتحدة الأميركية 
ضذه أو امعت عن التَصويت› على سلسلة مشاريع قرارات تتعلق بالمناطق المحتلة 
والأحداث الجديدة في لبنان7" . 

في اليوم التالي» صّوتت - الولايات المتحدة ‏ ضد مشروع قرار يُؤكد ثانيةً عدم 
شرعيّة اسُتغلال إسرائيل للمصادر الطبيعية للمناطق المحتلة"". وفي العشرين من 
كانون أوّل ‏ ديسمبر» صوّتت ضدَ مشروع قرار يُعَبِّر عن إنذار بخطورة تدهور 
الأحوال المعيشية للفلسطينيين» ويدعو إسرائيل لتسْهيل دخول خبراء الأمم المتحدة 
إلى المناطق المحتلة. وبعد ذلك كان النمط نفسهء جبَلُ من الأدلة تدين إسرائيل 
وممارساتها فى الأراضى المصتلّة. والحقيقة أنه قد مضى خمسة عشر عاماً على هذا 
الاحتلال» إا إلى الإغارة على عاصمة دولة عربية وقثلٍ آلافٍ الأشخاص. لم 
يكن أي واحد من هذه الأعمال كافياً لإقناع الولايات المتحدة الأميركية كبح أو 
تأديب إسرائيل. والآن كادت الولايات المتحدة نفسها أن اللدغ وتُعْقَص». بعدما 
أيقظتها الفلسفة الدينية التحريرية الإسلامية لعلماء بارزين عاملين» من أمثال الإمام 
موسى الصذر والسيد حسين فصل اله وتغبئة الشيعة اللبنانيين ضد إسرائيل وضدَ 
الحكومة التي وفرت لهاء بعلمها ومعرفتهاء الود والحماية الدبلوماسية والسلاح 
الذي استخدم لقتلهم أو طردهم من بيوتهم . 
«حند الله» 

فى العشرين من أيلول - سبتمبر 21987 استدعِيّت ثاني قَوّةِ متعددة الجنسيات 

(أميركان وفرنسيون وإيطاليون وفرقة صغيرة من البريطانيين) إلى بيروت بطلب من 
الحكومة اللبنانية: وكانت وظيفتها البقاء حتّى السحاب كل القوات الأجتبية. وبما 
أنه لم يكن هناك دلائل بأنْ سورية وإسرائيل مستعدّتان للانسحاب في المستقبل 
المنظورء كانت القوة المتعددة الجنسيّات ستبقى على الأغلب في بيروت لمدّة 


(1) Yearbook of the Upited Nations, 1982, 526 and 543. 

(¥) United Nations Resolutions, 3:36-54, Resolution 37/20 {A, B, ©, D, E, F, ©, H, I, J, and KY; 
Resolution 37/122; Resolution 37/123 (A, B, C, D, E and F); Resolution 37/134. 

(¥) Ibid., 3:54, Resolution 37/135. {4) Ibid., 3:55, Resolution 37/222. 
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طويلة. دافعت المليشيات الشيعية في بيروت عن عَلَبّتها ضد كل الآتين» ثم تقاتلت 
فيما بينها من أجل الضبط والسيطرة. وفي جبال الشوف تبع انسحاب الإسرائيليين 
في أوائل أيلول - سبتمبر ۳ قتال ضار بين الدروز والكتاتبيين. كانت الشوف 
ألا للدروزء وكان الكتائبيّون يُجيّرون على ترك القُرى واحدةً بعد أخرى عندما 
تدخّل الجيش اللبتاني «لاستعادة النظام» مرغماً الجميع على الالتزام والتقيّد بالاتفاق 
الذي وُقَع في )١7(‏ أيار ‏ مايو 1۹۸۳ء من قِبَّل الولايات المتحدة الأميركية 
وحكومة أمين الجميّل وإسرائيل» وكان الانفاق يعطي إسرائيل «حزام أمن» في 
الجنوب يخفره» بصورة مشتركة» الجنود الإسرائيليون وميليشيا سعد حذاد. وهكذا 
يكون لدى إسرائيل ترتيبات أمنيّة مزدوجة «مراكز مراقبة لترتيبات أمنية» (سجون؟) 
داحل لبنان» وهذا ما كان سيّجبر لبنان على أن يخرج من أرضه القوات المعادية 
لإسرائيل”'؟. عارضت سورية الاتفاقية وكذلك معظم الطوائف اللبنانية باستثناء 
الموارنةء وحتى هم كانوا منقسمين. لقد وقع الاتفاق بدون اعتبار للتوافق التقليدي 
الذي حفظ استقرار لبنان لأجيال لا حَصْرٌ لها؛ إنما لم يكن له أمل في الصمود. 

في الثامن عشر من نيسان ‏ إبريل ۱۹۸۳ء ذُمّرت السفارة الأميركية على كورنيش 
البحر وعلى مقربة من فندق فينيسيا وفندق سان جورج» بسلاح جديد لحرب غير 
متماثلة. دخل انتحاري ساحة السفارة الأمامية وفَجَرَ نفسه فى سيّارنه. وبقيت بقايا 
الت مطلقة اي التناية اة .من ضح الل الب و لفن كان بف 
كبار رجال المخابرات المركزية في الإقليم» مجتمعين في ذلك الوقت. وكشف 
الهجوم الحضور الأميركي المْعَرّض في لبنان وعمق العدائية التي لقت من الدعم 
الأميركي لإسرائيل. وفي الأشهر القليلة التالية أمطر المسلحون» من مواقع في سفوح 
الجبال فوق بيروت» ثكنات رجال البحرية الأميركية» بنيران أسلحتهم الخفيفة» فقتل 
عدد من جنود المارينز. كتب ريغان في يومياته» في السادس من أيلول ‏ سبتمير أن 
«الحرب الأهلية تجري بوحشية» وقد ينتج عنها انهيار حكومة أمين الجميل» وحينها 
سيذهب كل شيء هباءً!». في اليوم التالي أسّرٌ إلى من حوله «لا أستطيع أن أبعد عن 
ذهني فكرة أن تحلق بعض طائرات  )8145(‏ من حاملة الطائرات أيزنهاور ‏ وتطير 
على علو حوالي ٠٠١‏ قدم من فوق المارينز ثم تفجر بنيرانها الجهنمية بضعة مرابض 
للمدفعيةء فإن هذه ستكون مقويّة ومنشطة للمارينز وتبعث في نفس الوقت رسالة لهؤلاء 
الترعين:باللعب بالستلاح من اإزهابتي الشرق الأوسطلة 0 

بعد يوم واحد اتخذت الإدارة الأميركية الخظوة المميتة بالانحياز العلني لحكومة 


{1) Fisk, Pity the Nation, 482. {) Reagan, American Life, 445. 
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الرئيس أمين الجميل (أخي بشير) بالسماح لمدفعية الأسطول الأميركي بضرب 
سوق الغرب» وهي قرية أرثوذوكسيّة» على جانب أوتوستراد بيروت - دمشق قرب 
القرئ الدرزية (عيتات وعين عُنُوب)» وعلى مقربة من مدرسة الجواسيس البريطانية 
القديمة في قرية (شِملان)» وتحديدا بسبب موقعها المشرف على بيروت والهضاب 
المتماوجة النازلة نحو المدينة» التَقّت قوّات الكتائب المبعوثة لتلك الهضاب باسم 
الحكومةء مع الدروز في هذه القرية. والآنء في الثامن من أيلول» تَدَخَلَ الأسطول 
السادس الأميركي بتوجيه نيران مدافعة ضدٌّ المواقع الدرزية. لقد وضعت الإدارة 
الأميركية نَفْسها بوضوح وعلنيّة إلى جانب أحد الأطراف المتواجهة» في ما اغْتّرف 
ريغان بأنها حرب أهلية. وفي الثالث والعشرين من تشرين أوّل - أكتوبر» أصاب 
«الهراءة. الذي ذكره ريغات» مروحه السَّقُف بصورة وحشية بالنسبة (للمارينز) في 
القوّة المتعدّدة الجنسيات؛ فقد دخل انتحاريان فى شَاجِنَتَيّن إلى مساكن القوات 
الأميركية والفرنسية في الثكنات وفجرا نفسيهما مع الشاحنتين فدمّرا البنايتين وقَتَلَا 
)۲٤۱(‏ جندياً أميركيّاً و(08) مظلياً فرنسياً . وتبخر السائقان اللذان قادا الشاحنتين 
ولكن المسؤولية عن هذا الهجوم سزعان ما اذعنها منظمة سمت نَفْسها «الجهاد 
الإسلامي. نحن جند الله ونَعْشق الشهادة في سبيله. نحن لْسْنا إيرانيين ولا سورييّن 
ولا فلسطينييّن. نحن لبنانيون مسلمون نتبع مبادىء القرآن». 

رد الأميركان والفرنسيّون بغارات جويّة وقضف مدفعي من القطع الحربية البحرية» 
ولكن من دون أن يعلموا من الذي وجه لهم مثل هذه الضربة التدميرية» وكانوا 
يضربون بدون نَعْيين الهدف بدل أن يردُوا الضربة إلى موجّهيهاء وهم بهذا يَعْرِضُونَ 
(عجرهم) بدل (قذرتهم). وفي أوائل شباط ‏ فبراير ١984‏ اعترف ريغان أخيراً 
بالهزيمة بإعلانه السحاب (الماريتز). وبذلك» سريعاً ما انحلّت عقدة القوة المتعلدة 
الجنْسِيّاتء وكان البريطانيون اول المنسّحبين وآخرهم كان الطليان. ومحاولات 
إسرائيل لفرض اتفاقية سلام على لبنان اهارت كلها في النهاية - في الخامس من 
آذار - مارس عندما اسُْتَبُعَد الرئيس أمين الجميّل اتفاق السابع عشر من أيار 1۱۹۸۳. 

المؤتنن الزئيين لشن تدر نان كله كانت ارال في سين كانت شورية هي 
المهندس الرئيس لبقاء لبنان (على الرغم من نكران الموارنة للجميل فيما بعد). ولقد 
أصيبّت سورية بضربة في لبنان؛ فلقد دمر الإسرائيليون بطاريات صواريخها في سهل 
البقاع» وكذلك دمروا العشرات من طائراتهاء ولكن السوريين (الممثلين بالإرادة 


(1) Fisk, Pity the Nation, 520. 
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الحديدية لحافظ الأسد) ثبتوا في مواقعهم بعزم» وكأنهم مُلاكم مراوغ مجروح باق في 
حلبة المبارزة لوقتٍ كافي ليربصَ» فيما بعد بالنقاط. وبعدماً فعل ذلك حوّل الأسد 
نزاع الشات اللبنانية فيما بينها إلى انّفاق وُفُمَ أخيراً في الطائف عام 1984. وكان 
«حزب الله حليف سورية الستراتيجي» هو الذي أجبر إسرائيل أخيرا على الخروج من 
لبنان (باستثناء منطقة مزارع شِبّعا) عام .560٠١‏ وبما أن إيران ‏ الحليف السُتراتيجي 
الثاني لسورية ‏ هي التي أنشأت حزب الله للمرة الأولىء فقد كانت النتيجة في لبنان 
نجاحاً لسورية في سياساتها الإقليمية أيضاً. وبالمقابل» فإن أصدقاء أميركا العرب في 
المنطقة ‏ مصر ودول الخليج ‏ لم يفعلوا في الواقع شيئاً لمساعدة لبنان. 1 

في الحقيقة» نجحت إسرائيل» (ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية) بتأمين 
طرّد منظمة التحرير من بيروت» ولكن بثمن هو إثارة قيام حركة مقاومة شيعية في 
الجنوب مُميتة أكثر بكثير مما كان عليه الفلسطينيون. كانت القوات الإسرائيلية 
المرسلة إلى تلك المنطقة تنزف ببطء من الهجمات المتنامية الحنكة والدراية والتغقيد 
لمسلّحي حب الله . ولقد دمرت إسرائيل (أرض فنْح). غير أن (أرض حزب الله) 
أخحذت مكاتها فى الجنوبء امتداداً حتى شريط حدود تحط الهدنة. كانت صور 
شهداء حزب الله ل زعمائه السياسيين والدينيين يراها المرء فى كل مكان. وعبر 
مزيج من المقاومة الناجحة ضد إسرائيلء والانخراط في النظام السياسي اللبناني 
والحوارات الدينية والسياسيّة مع المجموعات الدينيّة الأخرى والتغبئة المستمرّة 
للسكان الشيعة» نما «حزب الله» وتطورء وهو «المنظمة الإرهابية»» حَشْب رأي 
وزارة الخارجية الأميركية» ولكنه جسَّد المقاومة الوطنية عند أغلب اللبنانيين (وهو 
التدعوم من عديد من المسيحيين) لِيُصْبِحَ القَوّة السياسية والاجتماعية اللبنانية الأكثر 
تماسكاً ولْحمةٌ في لبنان اليوم. مثل هذا النوع من النتيجةء ادرا ما حطر في ذِمُن 
بيغن وشارون عندما أرُسلا قوّات الدفاع الإسرائيلية إلى لبنان عام 1۹۸۲. 

وما أن سريت الحرب الأهلية في لبنانت حتى بدأت حَرْب أخرى وانتهت في 
اة الأخرى عن الشرق الأوسط. في عام 1۹۸۸ انتهت الحرب أخيراً بين العراق 
وإيران بورطة الإنهاك للجانبين. كان مَل صدام توجيه الضربة القاضية» ل في 
ربيع عام ۱۹۸۲١‏ كان إنجاز العراق في ميدان ا سيّئاً للغاية حتى أن الولايات 
المتحدة الأميركيةء وخلف قتاع من ع الحيادء أَجبِرَت على المساعدة لأن ما كان 
حَطِراً ليس فقط النضر الوّشيك لنظام ثوري إسلامي يعتبر الولايات المتحدة الأميركية 
«الشيطان الأكبر»» وإنما حقول الفط في جنوب العراق والتي بدا أن إيران تكاد 
تَستولي عليهاء وهذا ما لا يمكن السماح به. والمدئ الذي ذهيت إليه الولايات 
المتحدة الأميركية للتأكيد أن العراق لم يُهْرّم هو موضوع الجزء الرابع ‏ التالي -. 
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الجزء الرابع 


حروب بوش 
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في السادس عشر من كانون ثاني ‏ يناير عام 8 »؛. هرب الشاه محمد رضا 
بهلوي من إيرانء وقام بجولةٍ كونية لمدة ثمانية ر شور قبل أن يموت في القاهرة 
في السابع والعشرين من تموز عام .1۹۸٠‏ في الواحد والثلاثين من كانون ثاني - 
يناير» عاد آية الله دوح الله خميني منتصراً من المنفى في باريس ليضع أساسات 
الجمهورية الإسلامية. وفي السادس عشر من تموز ‏ يوليو» تسلّم صدام حسين 
التكريتي زمام السلطة من أحمد حسن البكر كرئيس للعراق» ويدأ يُحضّر العسكريين 
للحرب مع إيران. في الرابع من تشرين الثاني ٠‏ هاجم الطلاب السفارة الأميركية في 
طهران ا سدّة بسح قيضا داخل البناء كرهائن. وفي نيسان - إبريل عام 
.٠‏ صادق الرئيس كارتر على محاولة لإنقاذ الرهائن بطائرات الهيليكوبترء ولكن 
هذه العملية» التي سموها (مخلب النسر)ء تخلوا عنها عندما أصيبت اثنتان من هذه 
الطائرات التسع بِعْظل خلال عاصفة رملية واصطدمت ثالثة بالأرض حين هبوطهاء 
ورابعة اصطدمت بطائرة نقل كبيرة (130-©) جزئياً» بعدها أجهضت هذه العملية. في 
تشرين ثاني - نوقمبر خسر كارتر الانتخابات الرئاسية يسبب الإذلال الذي حدث في 
أزمة الرهائن والذي ضاعفه فشل محاولة الإنقاذء وفي العشرين من كانون ثاني - 
يناير 1۹۸1 انتقل رونالد ريغان إلى البيت الأبيض كرئيس للجمهورية. وفي خلال 
نصف ساعة أطلق سرچ باقي الرهاك. (0) . ومجموع هذه الأحداث الدرامية خلال 
عامين دفعت الشرق الأوسط نحو مياه عكرة أكثر مما كانت في السابق. 

إسقاط شاه إيران والانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية جاءا بمجموعتين 
من الأيديولوجيين العقائديين في تقابل وجهاً لوجه. ففي طهران سعى الثوريون إلى 
إقامة نظام إسلامي ليس فقط في إيران بل عبر الشرق الأوسط. وحقّاً في أي مكان 
كان المسلمون يناضلون ضد زعمائهم المرتدين عن الطريق القويم» وضد الفساد 
والقهر والاحتلال الأجنبي أو السيطرة الأجنبية. بالنسبة للثوريين الإسلاميين في 
طهران» كانت الولايات المتحدة الأميركية التي دعمت وسلحت الشاه» هي 


3 اأعلن سيل اربع مين دق لانات ية أو اماب اغرى. 
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«الشيطان الأكبره» أما بالنسبة لرونالد ريڅان والمحافظين الراديكاليين الذين وقفوا 
معهء فقد كانت الحكومة الإسلامية فى إيران نظاماً محتالاً متشرّداً يمثل «محور 
الشره» الذي يمتد حول العالم. وفي مكان ما بين هذين النقيضين الأيديوليجيين كان 
موقع العراق ورئيسه الذي تسلم السلطة حديثاً . 

بعد ثمانية أيام من استقالة أحمد حسن البكر رشا ( يسبب اعتلال صحته) وهو 
قريب صدام ومن نفس عشيرته في تكريت» جَمَعَ صدام حزب البعث في اجتماع 
خاصٌ ليضع ختمه على الرئاسة بدون مزيد من التأخير. كان صدّام ينفث دخان 
(سيكاره) فى الوقت الذي أعلن فيه أحد أعضاء السلسلة الحاكمة المذلولين اعترافه 
على الملا بجرائمه ضِدَّ الحزب والدولة والشعب» ثم وقف صذام بعده ليتلو بهدوء 
أشماء انين وعشرين «خائناً» إضافيًاً» بعضهم صرخ ببراءته وولائه. على نمط 
محاكمات موسكو الاستعراضيةء ولكنهم سُحبوا جميعاً إلى الخارج ثم أعدم بعد ذلك 
واحد وعشرون منهمء ومئات من أعضاء الحزب الآخرين ظَرِدُوا وجرت تَضْفِيْنُهُم في 
نفس الوقت. كان ذلك الأمر إشارةً إلى ما سيأتي» لما رأى صدام تول بعْثيّي 
العراق من دولة فاشستية إلى دولة ديكتاتورية استبدادية. الفكرة العامة عن شعب واحد 
يُوحده الحزب وترمز إليها صورة الأب يُحدّق في الشعب من مُلْصَقٍ في باحة عامّة: 
وفي الصحف وفي لوحات الإعلانات وشاشات التلفزيون رَُوّجت كلهاء مع إلغاءٍ 
تشريعيٌ للألقاب المحلية. صدام حسين التكريتي أصبح صدام حسين فقط. ولو أن 
الأمر كان من باب الحذر فلقد سارع الناس للالتحاق بالبعث» حتى بلغت تفْرّعَاتَه كل 
شى من المجتمع العراقي» ولكن في حين ضمن صدام الأساس الداخلي الوطني فإنه 
لم يستطع تجاهل التهديد لنظامه الآتي من خارج حدود العراق. 

تبادل البِعْثيُون والنظام الثوري في طهران الإهانات لأكثر من عام قبل أن يقرر 
صدام تدمير هذه الأفعى التي فُقّست حديثاً قبل أن تكبر أكثر من ذلك. كانت إيران 
في اضطراب» وكان رجال الحرس الثوري لا يزالون يسلمون ضحاياهم لرؤساء 
المحاكم الإسلامية. كانت الشيادة العسكرية د وحدات الجيش» وسلاح البخرية 
وسلاح الجو - قد درت والأميرالات والجنرالاات وقادة سلاح الجو كانوا إما من 
الموت أو فى السجونء كما كان كذلك العديد من السياسيين الذين ارتكبوا الغلطة 
وبقوا في إيران بينما كان باستطاعتهم الهرب» لم فق تزا أي شيء من النظام 
القديم» وبالتأكيد لن يكون هناك ظرف أفضل من ذلك لِضَرْبٍ النظام الجديدء 
فالحرب الآن متوقفة فقط على التوقيت والظروف والتبرير. 

في نيسان حاولت الحركة الشيعية (الدعوة الإسلامية السرية) قَثْلَ وزير الخارجية» 

4Y 


طارق عزيزء وفي حزيران قطع العراق علاقاته بإيران. وفي الرابع من أيلول - 
سبتمبر 2148٠‏ قصفت القوات الإيرانية مواقع داخخل العراق. وفي السابع عشر من 
أيلول ‏ سبتمبرء انْسَحَبَت حكومة البغث من اتفاق الجزائر الذي وقعه الشاه عام 
؛ وفي الثاني والعشرين من أيلول عام ٠1۹۸ء‏ اذّعت أن إيران بدأت الحرب 
بقصفها الذي قامت به في الرابع من أيلول» ومتهمة إياها بأنها وراء الهجوم على 
طارق عزيزء ولذلك أمرت حكومة البعث في العراق بالقيام بغارات جوّية على إيران 
في محاولة لتدمير سلاحها الجوي قبل القيام بالهجوم البري. ومُقلّداً إسرائيل في 
تدميرها لسلاح الجو العربي عام 19517 أُمِلَ صدّام في تدمير مقاتلات إيران ال (۴۰4) 
وال (۴-5) التي زود «الشيطان الأكبر» الشاه بها قبل سنوات قليلة» وهي أفضل من 
طائرات ميغ المقاتلة العراقيةء والقاذفات الجائمة على الأرض. ولقد أصيبت 
المدرّجات ولكن أغلب الطائرات كانت تقبع داخل حَظائر الطائرات» المعرّزة 
خصيصاً لحمايتها من الغارات. وبسرعة قامت القاذفات الإيرانية بهجوم معاكس 
وضربت القوات العراقية التي اجتازت الحدود. وَنِيّةَ القيام بحرب تدميرية قصيرة 
الأمد تحوّلت إلى حرب طويلة مدمّرة استمرت حيّى أن الطرفين لن يستطيعا القتال 
بعد ذلك . 
بقي صدام حسين حيّاً بعدما اجتاز حَرْبِين إضافيين؛ الهجوم الذي قادته الولايات 
المتحدة عام ١44١‏ والغزو الذي قادته عام ٠٠١‏ قبل أن بسحب من حفرة تحت 
الأرض كان مختبئاً فيها في كانون أول ‏ ديسمبر عام .۲٠٠۳‏ والمحاكمة الوشيكة 
للرئيس المخلوع والمُسْتَخرجٍ من تحت الأرض» أثارت مسألة ماهية الإفشاء الذي قد 
يظهر خلال محاكمته بالنسية لتعامله مع الإدارة الأميركية خلال الحرب على إيران» 
وخاصة مع الإدارات الأميركية السابقة التي تعود إلى بداية الستينيات ١1۹1ء‏ إن لم 
يكن أبكر من ذلك. المدهش أنه لم يبُح بشيء مع أنه كان بإمكانه» بالتأكيد» أن 
يكشف أسراراً. لقد هاجمء بِقَسُووَء المحكمة والاحتلالء ولكنه ذهب إلى قدره 
المحتوم من دون أن يذكر كلمة واحدة عن تعامله مع الأميركانء مع أن ذلك التعامل 
كان جزءاً لا يتجزأ من تاريخ البعثيين في العراق. ما قاله الرئيس جورج دَبِلْيُو بوش» 
في خطابه إلى الأمة» بعد اعتقال صدام» كان وصف «هذه الفترة المؤلمة والداكنة» 
من تاريخ العراق أنها بدأت في الواقع بدَفْع من الولايات المتحدة الأمريكية”''. كان 


(1} «President Bush Addresses Nation on the Capture of Saddam Hussein,» December 14, 2003. 
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«البعث» هو العصا الأمريكية المختارة للعمل القذر الذي كان يجب القيام به بعد قيام 
ثورة 1۹0۸ لتدمير الحزب الشيوعي العراقي ومع العراق من أن ينجذب بصورة أكبر 
إلى مدار الاتحاد السوقييتي. 

فالثورة تلك كانت تهديداً للمصالح الغربية» وبالطريقة نفسها جاءت الثورة 
الإيرانية» بعد أكثر من عقدين من الزمانء أوسع نطاقاً. في السنة الأولى للثورة 
العراقية» كان زعيماها عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم هما اللذان أغلقا 
القواعد العسكرية البريطانية وسحيا العراق من حلف بغذاد وقطعا العلاقة بفرنسا 
بسبب الجزائر»ء وبدءا التوجه نحو الاتحاد السوقييتي من أجل السلاح والدعم 
الدبلوماسي. في عام ١408‏ اتحدت سورية مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة 
وأراد عبد السلام عارف والكثير من العراقيين (بمن فيهم البعثيون) أن ينضم العراق 
إلى الجمهورية العربية المتحدة بدون تأخيرء للق اتحاد عربي يخترق الشرق 
الأوسط من حدود ليبيا حتى حدود إيرانء إلا أن قاسم لم يكن مستعدًاً لأن يكون 
اللاعب الثاني بعد عبد الناصر. كان عازما على إبقاء العراق خارج الجمهورية 
العربية المنحدة (كما ذكر للسفير البريطاني)' ولكنه في الوقت نفسه لم يكن بعد 
قوياً. بما فيه الكفاية» في موقفه ليدافع عن نفسه أمام منافسيه الداخليين. كان يحتاج 
لقاعدة دعم استراتيجي ‏ في غياب خيارات أخرى ‏ وقد وجد هذا الدعم بتحالفه مع 
الحزب الشيوعي العراقي. من كلا الجهتين لم تكن هذه علاقة حب بل زواج 
مصلحة وملاءمةء هدفه العواقب العادية لمثل هذه العلاقة» وفي المقام الأول 
المحاولات من الطرفين لتقوية مواقعهما كلما سنحت الفرصة. خداع قاسم ومناوراته 
ضد الحزب أذى ببعض أعضائه القياديين إلى الاستنتاج أن عليهم أن يعزلوه» ولكن 
عدم التأكّد من التتيك الذي يجب اتباعه سَادَ إلى أن عُزل هذا الزعيم العراقي على 
يد طرف آخر. 

في آذار ١454‏ طفح كيل المماحكات الداخلية عندما عقدت منظمة أنصار 
السلام» وهي منظمة طليعية سوفييتية ناشطة عبر الشرق الأوسط وأماكن أخرى» 
مؤتمراً وطنيّاً في الموصل. كان قدوم آلاف الشيوعيين من كل أنحاء البلاد إلى 
المدينة فرصة لجيش من مناوئي الشيوعيين» وضباط المخابرات الذين خططوا مسبقاً 
لانتفاضة مدعومة ضمنياً من الجمهورية العربية المتحدة. وحصل شجار عام بعدما 
اعثقّل شيوعيون» جرت» بعذهء محاولة السيطرة على المدينة بإثارة قبيلة على 
أخرى» وأكراد ضد العرب وفلاحين ضد الإقطاعيين وأصحاب الأرض» 


)١( Said K. Aburish, Saddam Hussein: The Politics of Revenge (London: Bloomsbury, 2000), 42. 


٤ 


والمسيحيين ضد المسلمين والفقراء ضد الأغنياء والجنود ضد ضباطهم والشيوعيين 
ضد الناصريين والبعَثيين القوميين". وإنهاء الاضطراب أعطى قاسم فرصته 
الشخصية لتدمير خصومه. وفي أوج الحرب الباردة لم يكن من الصعب تصوّر 
النتيجة في واشنطن لانتصار الرجل العراقي القوي وحلفائه الشيوعيين على التاصريين 
والبعثيين . فإذا كان من اللازم مَنْع العراق من الوقوع بين أيدي الاتحاد السوقييتي» 
فقد كان على قاسم أن يرحل. كانت خطة الاغتيال قد وضعتها المخابرات المركزية 
الأمريكيةء وباركتها المخابرات المصريةء ولكن تنفيذها فسيقوم به حزب البعث. 
وفي السابع من تشرين أول - أكتوبر ۹٥1۹ء‏ حاول صدام وشركاؤه الخمسة اغتيال 
قاسم عندما كان يتجوّل في بغداد» ولكنهم أظلقوا النار قبل الوقت المناسب 
وأخطؤوا الهدف. هرب صدام واختبأ في منطقة تكريت قبل أن يجتاز الحدود إلى 
سورية ثم نقلثه المخابرات المصرية إلى بيروت» وبعد ذلك نقلوه إلى مصر. وحَسشّب 
مراسل وكالة أنباء 17.8.7 (يونايتدٌ يرسن انترناشونال)» ريتشازد سیل (©8.521))» 
معيداً بناء تاريخ تلك الفترة على أساس مقابلاته مع ديلوماسيين أميركيين وبريطاتيين 
وضباط مخابرات سابقين» فإن وكالة المخابرات المركزية 014 كانت تدفع إيجار 
شقة صدام في بيروت والشقة في ضاحية القاهرة للفئة العليا من الطبقة الوسطى 
(الدّفَّي). اسْميّاً كان صدام طالباً جامعيّاً. وطالباً سيّئاً (كما كان دائماً خلال فترة 
حياته المدرسية). كان اهتمامه وانْتسابه الحقيقيان قد كُشِفًَا فى زباراته المتكررة إلى 
التقاره الأميركية» كيك كان المتصلزة ينا قداس ال طفن في ا0142 انك 
كؤبآند) ورئيس وكالة ال C14‏ في القاهرة (جيم إِيقْلبِزْغِر)” . ۰ 

في بداية الستيناتء كان عبد الكريم قاسم أكثر من عَظمة في حَلْقِ الغرب. ففي 
عام ١930‏ كانت بغداد مكان أول مؤتمر للدول المنتجة والمصدّرة للنفط 
(الأوبيك). في السنة التالية»ء وفي أول مرحلة من عملية التأميم والتي اكتملت عام 
»0١‏ تقض المساحة الممنوحة للتنقيب عن النفظء التى أعطيت خلال فترة 
الانتداب» لشركة البترول العراقية (أصلاً شركة البترول التركية وبعدها شركة البترول 
البريطانية). وأعلن أيضاً نيّته بضَمّ الكويت ممّا أجبر بريطانيا لإرسال قوّات تعزيزية 
لدعم عائلة الصبّاح. وكان تهديد المصالح الغربية عَبْر المنطقة ينتشر كالسرطان» 
وخلال عقد واحد - أو يزيد قليلاً - خسرت بريطانيا السويس والاحتياطي البترولي 
الهائل في إيران» وهي الآن تفقد التحكم ببترول العراق أيضاًء وإن ما لم تحصل 


)١( Said K. Aburish, Saddam Hussein: The Politics of Revenge (London: Bloomsbury, 2000), 45, 
(¥) See Richard Sale, «Exktusive: Saddam Key in Early CIA Plot,» April, 10, 2003. 
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حيلةٌ خادعة أخرى فإنه يصعب تصوّر كيف يمكن عزل قاسم. وفي السنين التي تلت 
الثورة حدق نَفْسه في موقع داخل بلده واقام سمعة لهء عِبْر المنطقة» كمدافع قوي 
عن مصالح العرب ضد مؤامرات الغرب. كان موقفه ضد الاميريالية وسياساته 
الداخلية (الإصلاح الزراعي» البيوت الزهيدة التكلفة» والتوسع في المستشفيات 
والمدارس) قد حوّلتة إلى عراقي صغير شبيه بعبد الناصر. ففي السياسة الخارجية 
استمر في الميّل بالعراق نحو الاتحاد السوفييتي. وبوضوح» كان تفكير أعدائهء في 
الداخل والخارج» أن الوسيلة الوحيدة لإزاحته هي في اللجوء إلى نفس الطريقة التي 
استغملها هو لإزاحة الآخرين. 

حسب الموظف السابق في مجلس الأمن القومي (روجرٌ موريس»» أثارت وكالة 
المخابرات المركزية (014)) الثورة عليه من الكويتء وقامت بمحاولة فاشلة لاغتيال 
قاسم (يإِرُسالها هدية له عبارة عن محارم مسمومة) قبل أن تقف وراء حزب البعث 
عندما أطاح به في الثامن من شباط - فبراير عام ۱۹٦۳‏ . تَبَعّ اغتيال قاسم 
تصفيات الآلاف من الشيوعيين» وفي الواقع كانوا يساريين من مختلف الأوصاف. 
العديد منهم من الطبقة الوسطى : أطبّاء ومحامون ومدرّسون وغيرهم من ذوي المهن 
الأخرى» بججمعوا ثم قُتلواء وساعدت وكالة المخابرات المركزية (14©) بتوفير 
أسمائهم في لوائح'''. كثير من الضحايا جرت تصفيتهم في الحال» وآخرون أخذوا 
للتحقيق والتعذيب ثم الإعدام. (قضر النهاية) السيّء الذكر بيغداد» كان المركز 
الرئيس للتصفيات؛ وكان سجن «أبو غريب» السجن الرئيس. بالنسية للولايات 
المتحدة. كان استلام البعث للسلطة «من المؤكد تقريباً أنه كشب لجانبنا» كما صرّح 
روبرت كومر من وزارة الخارجية الأميركية" . وفي واشنطن لن تُذرف دموع 
التماسيح من أجل الشيوعيين المَتْلَى في العراق ولا في أي مكان آخر. 

بنهاية العام سقطت الحكومة التي سيطر عليها حزب البعث بعدما أضعفت بسبب 
الاضطرابات الأيديولوجية الداخليةء ولكن في عام ١474‏ عادوا إلى السلطة عن طريق 
انقلاب ثانٍء ووصف أحمد الشَلَبِي؛ الذي سيأتي لاحقاً إلى الواجهة بعد وقت طويل 
كزعيم لفئة المثقفين العراقيين المعادين للبعث في (المؤتمر الوطني العراقي)» الانقلاب 
بأنه كان المرحلة الثانية لتعاوّنٍ وكالة المخابرات المركزية مع حزب البعث”؟ . وفي 


(1} Kurt Nirnmo, «Saddam Hussein: Taking Out the CIA's Trash,» Dissident Voice, August 2, 
2003. 


(YT) Peter Sluglett, Iraq: Reintegrating the Pariah? (Bonn: Friedrich Ebert Stiftung, 1999). 
(FT) R. Morris, «Tyrant». 
(4) Aburich, Saddam Hussein, 73. 
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دلائل التورّط الأميركي في المؤامرة ضد قاسم عام ۹١1۹ء‏ يجب اعتبارها مع ذلك 
المرحلة الثالثة» وصدام حسين» الذي صار أكبر سِنّا وأرجح حكمة, هو الآن في 
موضع حسن بين كبار زعماء الحزب» وأصبح على مسافةٍ قصيرة من القِمّة. 


القائد الكبير 

إذا كان هناك فارق جوهري بين الزعيمين اللذَيْن سيطرا على الحياة في سورية 
والعراق لعقود ثلائة» فهر بالتأكيد الاختلاف بين الماكيافيليّة القاسية التي لا ترحم 
وبين الوحشيّة المرضيّة. حافظ الأسد لم يَسْتَمْتِع في الظاهر بتدمير من أرادواء بلا 
شكِء تدميره. ولكن غنف صدام حسين بدا أنه ضروري لإشباع شهيّته للسلطة 
والسيطرة. ربط صذام بين أمجادٍ ماضية وإنجازات حاضرةٍ والاعتراف المستقبلي 
بعظمته عندما سيرى تمثاله منتصبا في الهيكل البابلي» الذي يعود لآلاف السنين من 
تاربخ العراق» إلى جانب تمائيل حمورابي ونبوخد نَضَر وصلاح الدين الأيوبي 
وسعد بن أبي وقّاص (فاتح إيران في القادسية)ء والحجاج (الحاكم الأموي المخيف 
للكوفة) والمنصورء الخليفة العباسي» وباني بغداد. في لوحات الإعلان بل وحتى 
على الآجرّ ‏ القرميد الذي يستعيل لإعادة بناء خرائب المدن القديمة ‏ كان صدّامء 
الصبي الفقير من تكريت» يوائم اسمه مع أسمائهم؛ ومثل كل الديكتاتوريين لم يفرق 
صذام بين شخصه وبين الدولة. 

مداخيل البترول في السَبُعينات ‏ من القرن الماضي - حَوّلت البلاد المنتجة 
للبترول إلى الأغنى في العالم. وبناء على مزيج من على في الانتاج الزراعي 
والبترول الذي وفره 4١‏ من مدخولهاء حول البعث العراق إلى إحدى البلاد الأكثر 
حدائة فى الشرق الأوسط ‏ إذا كانت «الحداثة» تعنى المستشفيات والمدارس 
والجامعات والتعليم المجاني والحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة ونظام الرفاه 
وحقوق العمال ۔» وبتعبير كنعان مكيّة «غيّر البعث الصورة للبنية التحتيّة للعراق. 
فلقد وفر النظام الخدمات الصحية المجانية ومجانية التعليم للجميع وطوّر وسائل 
المواصلات والنقل وأوصل الكهرباء إلى كل قرية في البلاد. في العراق اليوم طبقة 
متوسطة واسعة وكبيرةء وفيه من رجال الفكر والثقافة النخبة الأفضل علماً وثقافة في 
العالم العربي». 

ولكن الحداثة البعثية في العراق لم تأت بزخارف دولة سياسيّةَ ليبرالية. كان صدّام 


)١( Kanan Makiya [Samir al Khalil, pseud.], «Iraq and Its Future,» New York Review of Books, 
April 11, 1991. 
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حسين عصرياً بتفكيره وآرائه ولكن بمعنى حداثة ألمانيا الاشتراكية القومية وإبطاليا 
الفاشستية أو روسيا الستالينية. تحت حكم صدام كان هناك الرقابة والرعب والتعذيب 
والقتل والابتزاز والتهديد في الْسياب وتنسيق مركزين بحيث. إذا ما كان أعداء الدولة ‏ 
أعداء صدّام - في صفوف الحزب أو في القوات العسكرية أو بين عامة الشعب فإنه 
يمكن التعرّف عليهم بسرعة وتصفيتهم. وهذا لا يعني أن صدام كان رجلاً بدون قابليّة 
للعطب والتأثر. وحسب ما قاله نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان: «كان صدّام 
ضعيفاً أمام أعضاء الأسرة. كان يعاقبهم ولكن يسمح لهم بعد ذلك بالعودة إلى ما 
كانوا عليه وما كانوا يفعلونه بداية"". هذا كان صحيحاً في الواقع بالنسبة لولديه 
(غدڌي) و(قْصَي)» ولكن فيما كانا يستطيعان القسوة مثل والدهماء وفيما كانا أحياناً 
يُغضيانه بل ويجرحانه ويستحقان عقابه إلا أنهما لم يَحُونَاه أبداً . كان ذلك هو 
الامتحان الحقيقي . فأفراد العائلةء الذين خافوه فعلاً عوملوا بدون رحمة ولا شفقة 
مثل أي شخص آخر: عندما خضع صهراه لمداهنته وتملقه ثم عادا إلى العراق عام 
75 » بعلما انشمًا وهربا للأردن. أرسل لهما من قتلهما . 

لما كان التحدي لسلطته يضم قطاعاً سرياً كاملاً من المجتمع؛ حدّد صدام مقياس 
العنف ضدهم حسب ذلك. كان النظام يدمر القرى في الشمال الكردي وينقل 
السكان مدذ أواخر الستينات» ولكن تحت ضغط الحرب مع إيران فإن هذه التدابير 
ضد الأكراد اتخذت طابعاً أشد وأكثر تطرفاً. في عام 5 3 عدد من أكراد 
الفيلي وآخرون طردوا عبر الحدود إلى إيران. وبعد ثلاث سنوات اعتّقل الآلاف من 
قبيلة برزان ثم قتلوا. والاتهام بالخيانة والغدر واتهام الأكراد وإعلان المناطق 
الكردية (مناطق ممنوعة) كان المقدمة للهجوم ا على المدنيين الأكراد في 
العملية المتعددة المراحل «الأنفال» منذ شباط وحتى أيلول عام 0194/8 . 

استعملت» في هذه العملية» جميع الأسلحة التقليدية والكيماويةء ودمّر العديد 
من القرى واعتّقل سكانهاء ويُقدّر (كنعان مكّة) أن عدد القتلى الأكراد خلال عملية 
الأنفال لم يكن أقلَّ من مئة ألف وربما أكثر من :»©20018٠0٠٠00(‏ ويُعتقد بأن الكثير 
)١( See the Iraq Survey Group, Comprehensive Report of the Special Adviser t0 the DCI on Iraq's‏ 


WMD (Iraq Survey Group Final Report), 3 vols., .لع‎ Charles Duelfer (Washington, DC: Gov- 
ernment Printing Office, 2004), 1:21-22. 


(؟) على طول الحدود مع إيران» تحالف الاتحاد الوطني لكردستان (فدائيو البشميرغا) مع القوات 
الإيرانية ضد عدوهم المشترك» وكان هذا هو السبب الذي قامت ضده عملية «الأنفال» 
(وتعني: الغنائم) ضد المدنيين الأكراد. 
(T)} Kanan Makiya, Cruelty and Silence: War, Tyranny, Uprising and the Arab Worid (New York:‏ 
WW, Norton, 1993), 152.‏ 
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من الذين هُقِدوا قد ذبحوا وذفنوا في مقابر جماعية في مكان ما على طول الحدود 
مع المملكة العربية السعودية رضم أنه مذ الغزى الذي قادته الولايات المتحدة 
الأميركية عام 7٠١‏ لم يُعثر على هذه المقابر إذا كانت موجودة حقاً”'". وأكبر 
الفظاعات منفردة كانت باستعمال الأسلحة الكيماوية وقَثْل ما يُقَدَّر بخمسة إلى سبعة 
آلاف كردي مدني داخل المدينة الشمالية (حَلَبْجة) وحولهاء على بعد عدة كيلومترات 
من الحدود الإيرانية» وكانت وقتها بيد القوات الإيرانية. ورغم أن نظام البعث 
أضاف الآن» خلال فترة الصراع مع إيرانء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى 
لائحة طويلة من الجرائم التي اقْتْرِفَت قبلا ضد الشعب العراقي من المدنيين» لم 
تفعل الجامعة العربية ومنظمتا المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وحكومات الدول 
الغربية أكثر من ترديد بيانات الصدمة والإدانة. 

في مواجهة التحدي الشبعي» استهدف صدَامٌ الشيعةً في جنوب بغداد للتأديب 
والتدمير. ففي عام 1۹۸١‏ أمر بإعدام رجل الدين الشيعي البارز آية الله محمد باقر 
الصدر وشقيقته. وعندما هرب آخرون من الشخصيات الشيعية إلى إيران احتجز 
أفراداً من عائلاتهم واحتفظ بهم بالفعل كرهائن في محاولة لإمسكات المنتقدين من 
طهران. وفي المحاولة E‏ لقهر حركة «الدعوة الإسلامية» السرية جرى تصفية 
الات من الشيعة عن طريق المحاكمة أو بدونها. 

وأصدرت قوانين تمييزية واسشّحضرت لسحب الجئسية من المسلمين الشيعة ذوي 
الخلفية الإيرانية ونقلوا إلى الحدود وسيقوا إلى إيران. بالنسبة لصدام فإن العدو هو 
العدو مهما كان جنسه» ومهما كانت الإثنيّة أو انتماؤه الديتى؛ حسب ما ذكر أبن 
غه (غلي حن المجيد) في كاتون ٿائي - ینایز عام 7017 خلال محاكمنه بهم 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في حمّلة الأنفال: اليس جزءاً من سياستنا 
أو عقيدتنا أن نكون ضد مجموعةٍ إثنيّةه" . فالحلقة الداخلية لصدّام؛ من الرجال 
الموئوقين القدائى» اشكلت لن علق اماس الدين أو الاشة ولك على اشاس ولاء 
تللق اوجرخ قن للقائد الزعيم 


سكران بالغرور 
في عام ١1۹۸ء‏ تطورت الحرب بين العراق وإيران إلى حرب إنهاك واستنزافي» 
وانتهت في آب ‏ أغسطس عام 1۹۸۸ بعدما قبل أية الله خميني على مضض وقفت 


)١( Kanan Makiya, Cruelty and Silence: War, Tyranny, Uprising and the Arab World (New York: 
WW. Nortor, 1993), 155. 


(} «Saddarn Cousin Says Actions against Kurds Justified,» January 24, 2007, USA Today. 
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إطلاق النار. صدام» بالمقابلء برآي حميد يوسف حمّادي سكرتيره السابق» ومدير 
مكتب الرئاسة» كان «سكراناً بالغرور» واعتقد أنه الآن لا يمكن هزيمته”' . ومع 
ذلك انتهت الحرب. والنظام الإيراني لم يكن كما كان بل أصبح أقوى من السابق 
وبدون آي تغيير ملموس آخر في حالته لما قبل الحرب باستثناء تدمير مادي ضخم 
وخسارة كبيرة في الأرواح (حوالي المليون شخص من الطرفين). وبدت المدينة 
الإيرانية الجنوبية «خُرّمشهر» مثل (غروزني) بعدما انتهى منها الروس. خسائر العراق 
في الحرب كانت كبيرة عيذ بیت دا فان صدام بغزو الكويت بعد عامين عملا 
جنونياً. وكان التدخّل الأميركي مؤكداً بحيث إذا كان قرار الغزو لم يُتَحْذْ في لحظة 
غضب عارم» لأن الكويتيين كانواء حسب ادعائهم» «ينقّبون عن النفط» في الناحية 
العراقية من الحدودء ولأنهم يرفضون إعفاء العراق من بلايين الدولارات التي 
قدموها له في حربه مع إيران» ولأنهم يزيدون كميات البترول المستخرجة. وهكذا 
يجفضون أسعار النفط عندما كان صدام يريد رفع هذه الأسعار. لقد اعتقد صدام 
حمّاً أنه أغيلي الضوء الأخضر في حديثه مع السفيرة الأميركية (أبريل غلاسْبي) في 
)١5(‏ تموز - يوليو ۱۹۹۰. 
حسب تعليمات الرئيس بوش لمحاولة «تحسين العلاقات» مع العراق» قالت 
السيدة ة غلاسبي لصدام «لا راي لنا في الصراعات العربية ا مثل عدم 
تناق مع الكويت». هذه هي نقطة الارتكاز لحجة صدام أنه أُوقِمٌ في الشَرّك عن 
عمْد وَنَضْمِيم لغزو الكوبت حتى يَستطيعوا تخطيمه. فالحديث مع السيدة (غلاسبي) 
كان مزيجاً من المزاح والتهديدات «نحن نغلم بأنكم قادرون على إيذائنا رغم إِنّنا لا 
نهددكم» هذا ما قاله صدام» «ولكن أيضا نحن نستطيع إيذاءكم. كل واحد يمكنه 
الإيذاء حسب فدرته وحَجمه. نحن لا نستطيع المجيء إلى الولايات المتحدة بل 
العرب كأفراد قد يصلون إلبكم' . ضعف نظريّة الشرّك هو في أن صدَام إنسان 
شكاك جداً في أي ظرفب تقريباًء وكان أكثر ميلاً في الغالب لرؤية الضوء الأخضر 
باتجاهه كإشارة خَطر. فهو لا يثق بأحد خارج إطار دائرته الداخلية من المستشارين 
بل وربما كانت له شكوكه ببَعْضِهم . 
لم يكن بالتأكيد مُتَأثراً بأي وَهْم حول أفكار الإدارة الأميركية. وبعد (إيران 
جيت): «الفضيحة التي اسْتُعْمِلَ فيها المال من بيع الأسلحة الأميركية لإيران» لِدَعْم 


)١( Iraq Survey Group, Comprehensive Report, 1:21-22. 

(Y) For a full account of their conversation, see «The Glaspie Transcript: Saddam Meets the U.S. 
Ambassador,» in The Gulf War Reader: History, Documents, Opinions, ed. Micah آ‎ Sifry and 
Christopher Cerf (New York: Times Books, 1991}, 122-33. 
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ثوار الكونترا في نيكاراغوا» اسْتَْتَجِ ‏ صدام ‏ أن الولايات المتحدة «تسعى لاقتناصه 
ج30 , 

في محاولته تبرير غزو الكويت حاجج صدام بأن الكويت كانت مرتبطة بمحافظة 
البَصْرة في العهد العثماني» لذا كان يجب أن تنضم إلى الدولة الخليجية الوريثة» بعد 
عام 1۹1۸ء بدل أن تُغطئ وضع مُعْتّمدة إنكليزية ويسمح لهاء بعد ذلك 
بالاستقلال. هذه كانت الحجة التي قدّمها عبد الكريم قاسم عام .١95١‏ وهذا 
الاتهام بالحيلة البريطائية» بدأ بموضوع الكويت في المعاهدة التي وقّعتها بريطانيا مع 
الشيخ مُبارك من خلف ظهر السلطان العثماني عام 6 وكان له أَسَاسُه 
الصحيح. التقسيم البريطاني للشرق الأوسط بعد عام ١414‏ ترك العراق المستقل 
بدون مَدْخَل إلى البحر بِاسْيئْناء القناة المائية الضيّقة المعروفة بشظ العرب» وأعطى 
لبريطانيا سيطرة لا يغترضها شيء لسلسلة من المحميات الضعيفة» ستصبح آخر الأمر 
غنية» وكانت تمتد من الكويت إلى عمان. 

وباتهامه للغرب بازدواج المعايير» كان صدام يُعبّر عن رأي عام عربي. فقد 
هاجمث إسرائيل بلاداً أخرى فى عدّة مناسبات. لقد احتلت الضفة الغربية وغرّة 
والقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ ثلاث وعشرين سنة» والواقع أنها احتلت 
مناطق ما وراء حدود قرار التقسيم لعام 1۹٤۷‏ لأكثر من نصف قرن» وطردت 
الفلسطينيين من أرضهم في مناسبتين ۱۹٤۸(‏ و۱۹1۷) من دون أية محاولة بُذلت 
لمعاقبة إسرائيل بتدابير اقتصادية أو غيرها أو بقوّة عسكرية. كانت إسرائيل لا تزال 
تحتل جنوب لينان». وبقيت بصورة دائمة من دون إذعان لقرارات هيئة الأمم 
المتحدة» ولكن عندما تحرك الجيش العراقي ودخل الكويت لم ينتظر مجلس الأمن 
أكثر من أربعة أيام قبل أن يفرض العقوبات على العراق (قرار 55١‏ بتاريخ 5 آب ‏ 
أغسطس). وفي (۲۹) تشرين ثاني» وهو اليوم الموافق ‏ صدفة ‏ ليوم صدور قرار 
تقسيم فلسطين» عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» صدر قرار مجلس الأمن رقم 
(378) الذي يسمح لأصدقاء الكويت باستعمال (كل التدابير اللازمة) لإجبار العراق 
على الالتزام بالقرارات التي صدرت سابقا إذا لم ينسحب الجيش العراقي من 
الكويت بتاريخ )٠١(‏ كانون ثاني ‏ يناير. 

وفي خلال أربعة شهور فقط أقامت الأمم المتّحدة الآلية الكاملة لتجبر صدام على 
إخلاء المناطق التي اخُتلّهاء ولم يسبق أبداً لمجلس الأمن. قبل ذلك أن عمل بهذه 


)١( Iraq Survey Group, Comprehensive Report, The section «Desire, Dominance and Deterrence 
Through WMD: Saddam's Role in WMD Policy. 
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السرعة والعزم» ومع ذلك عندما أعلنت الحرب أخيراً في السادس عشر من كانون 
ثاني - يناير» من دون أن تَنْنَظوَ القرار الثاني الذي اعتبره الكثيرون رورا للحصول 
على خاتم هيئه الأمم قبل القيام به وتنفيذه. فمجلس الأمن لم يجتمع مرة أخرى 
طيلة ثمانية وعشرين يوماً. ولقد بدا أن المجلس ليس مستعجلاً للتدخل. «لقد 
اسْتُعمل مجلس الأمن كقفّاز»» هذا ما لاحظه رئيس وفد كوبا في الأمم المتّحدة» 
«عندما يناسبنا (نلبّس القفاز) ونسْتَعْمله لبعض الغايات؛ وعندما يُضْبح مزعجا نخلعه 
ببساطة ونرميه بعيداً». 

بدا بالرئيس بوش ومن يليه بعد ذلك في الهرم الحاكم» أكّد كبار الرسميين 
الأميركان على الأخلاق والسلوك الحضاري والحاجة للتمسّك بالقانون الدولي في 
مواجهة بربريّة صدّام وحكومته. قائد القوات المسلحة التي جمعت لإخراج صذام 
من الكويت» الجنرال (نورْمَن شُوَارْرْكُوف)» أكد للشعب العراقي أنه لا يناصبه 
العداء «لقد قُلْناء دائماًء إن هذه ليست حرباً على الشعب العراقي»“ 
السفير البريطانى الْسِرٌ (ديقيد عَالى) الأزمة فى أحد اجتماعات مجلس الأمن أنها 
«مواجهة بين الأمن الجماعي» كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وبين (شريعة 
الغاب)»" ومع ذلك لا يمكن فَهْم هذه المواجهة من دون تتبّع الطريق التي قادت 
إليها . هل وصل صدام حسين إلى حافة الهاوية بدون مساعدة؟ كيف تَدَبّرَ العراق أن 
ينمي أسلحته للدمار الشامل» وهل امْتلك هذه الأسلحة بالفعل بهدف جمع هذه 
الأسلحة فقطء. أو لأن هذه الْأَسْلِحَة قد ناسبت حكومة تستعد للذهاب للحرب فى 
كانون ثانى ۱۹۹۱؟. 


2 ولقد وصف 


إبقاف إيران 

حظر تصدير البترول الذي نَع الحرب العربية الإسرائيلية عام ۱۹۷۳ رفع الأسعار 
والأرباح لمستويات غير مسبوقة» وحَرّف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول 
المنتجة. في إيران» أهمية القطاع الزراعي» والحاجة ليقاء اقتصاد متنوّع» والاعتماد 
على قاعدة ضريبية ثابتة في البلدء كل هذا غمره هذا الانهيار المفاجئ 
للثروة. وشككلت مداخيل النفط والغاز (1۸/) من مجموع الدخل في آخر عام 19175 
«Proceeding of Security Council, February 13, 1991,» in Iraq and Kuwait: The Hostilities and‏ )1{ 


Their Aftermath, ed. M. Weller, Cambridge International Documenis Series (Cambridge: Gro- 
tius Publications, 1993), 27. 


(TÎ Human Rights Watch, Needless Deaths in the Gulf War: Civilian Casualties during the Air 
Campaign and Violations of the Laws of War (New York: Human Rights Watch, 1991), 77. 
(¥) «Proceeding of Security Council,» 39. 
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(بالمقارنة مع (۱1/) عام .)١1904‏ وتحولت إبران إلى بلد لا يحتاج بعد الآن إلى 
الاعتماد على الكمية القليلة جداً. التي تدخل خزينة الدولة من أموال الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة» والتي لم تكن مرتفعة أصلاً . المستفيدون الرئيسيون من 
هذه التّخمة في الثراء كان الشاهء لأن مال النفط سيكون الأساس لتحويل إيران من 
بلح نام إلى وة دوليّة» وكذلك استفادت النخبة من حوله التي لا تعمل إلا لنفسها. 
وفي دول الخليج ذات الدخل الكبير» والتي لا يُصلح التمثل بهاء استمرت التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الاعتماد على (ثراء) الحاكمء فبْلية السلطة لم َير 
بصورة أساسية بل» ببساطة» زاد فيها الفساد من الفرص المتاحة لتكديس أموال 
الأفراد المتولدة عن الأرباح الهائلة التي تضبّ الآن في حسابات مداخيل النفط . 
فالمضاربات والزبونية وأخذ العمولات وإلحاح الحكومات المحلية على الشركات 
الأجنبية أن تكون المعاملات التجارية عن طريق الشريك المحلى»ء ضاعفت أكثر 
روات االات كاه إظار اله الاس العيلية الستطرة : بالسية لإيرات درل 
الخليج غير المستقرّة فقد مكّنتها الثروات النفطية من الهدْرٌ والتبذير في بازار السلاح 
الغريئ. 


وكمستفيد رئيس من الازدهار النفطى. كان للحكومة العراقية البعْثية كل ما 
تحتاجه من مال صرف على «الدفاع». كانت تريد مشتريات ضخمة من السلاح» ولم 
يكن هناك قلة من البائعين. وخلال عقد السبعينات وبعض سنوات الثمانينات تموّن 
العراق ادفاعيًاً»! من الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركية. بريطانياء فرنساء 
ألمانياء هولتداء السويد إسبانياء إيطالياء الصينء الاتحاد السوقييتىء شيلى» 
البرازيل» اليابان» مصر» ومن عدد كبير من الدول الأخرى. جميع هذه الدول زوّدت 
النظام البعغثي بعشرات مليارات الدولارات أسلحة من ضمنها (مقاتلات نفاثة 
دبابات ومدرعات وطائرات هيليكوبتر ومصفحات وناقلات للجنود ومدافع وصواريخ 
وقاذفات صواريخ)» ومواد ثانوية أخرى تساعد العراق وتمكنه من تنمية جهازه 
الدفاعى الذاتى عن طريق صناعته الحربية. ومن ضمن هذه الفعة كانت أجهزة 
الحاسوب وآلات موجُهة بالحاسوب وأشعة الليزر وآلات صناعية وتقنية للصواريخ. 
وأدوات مواصلات مركبة من الأصناف الرفيعة للفولاذ والْأَلَمِنْيُومِ ومواد نووية» من 
ضمنها آلات تفجير ومواد انشطارية لتخصيب اليورانيوم ورؤوس كيماوية وآلات 
لتعبئتهاء ومواد تحضيريّة أخرى» لتمكين العراق من صُنع أسلحة كيماوية وزرع 


)١( See Afsaneh Najmabadi, «Depoliticisation of a Rentier State,» in The Rentier State, vol. 2, ed. 
Hazem Beblawi and Giacomo Luciani (London: Croom Helm, 1987), 211-27. 
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جرائيم مُمْرضة ضرورية لإنتاج أسلحة جرثومية. أغلب هذه المواد الثانوية كانت 
ستخدم لسببين : ظاهرياء لأهداف مدنية » ولكن من السهل تحويلها للتسليح أو 
استساغتها فى صناعة أجزاء ضرورية لتطوير الأسلحة. 
ولقد بات فرنْسا وحدهاء أسلحة ومواد حربية بقيمة أربعة بلايين دولار تقريباً ما 
بين عامي 1810 4044 ثم بقيمة الي عشر بليون دولار: بين عاني 1۹۸1ء 
14A‏ وكان من بين هذه الأسلحة طائرات (ميراج 5-1) مقاتلة وصواريخ 
(رولاند) أرض - جوء مدفعية ذات الدفع الذاتي وصواريخ ضد السفن إغزوست 
(850661) وسلسلة من الأدوات الإلكترونية الثانوية. وساعدت فرنسا أيضاً العراق 
لتنمية القدرة النووية. والاتفاقية الفرنسية ‏ العراقية النووية لعام ۱۹۷١‏ زوّدت 
الحكومة البغثية بمفاعل (أوسيراك) الذي ركب قرب بغدادء وراقبت فرنسا إنشاءاته 
ودرّيت مجموعة من التقنيين النوويين العراقيين اللازمين لتشغيله . وبدورهما زودت 
روسيا وفرنسا مفاعلالات تجريسة أصغر رَُكُبَت في : نفس المكان» والسلاح (المفاعل) 
المهم وفرته البرازيل عِبْرَ اتفاق معها عام O‏ ولكن قبل أن يملأ هذا المفاعل 
بالوقود اللازم دمرته إسرائيل في حزيران 1١9481‏ في أول هجوم عسكري في العالم 
على مفاعل نووي. وَفْرت فرنسا لإسرائيل مفاعل ديمونا في الستّينات» واستخلصَّت 
من الإسرائيليين نَفْس الالتزامات التي قدمتها الحكومة البغثية» وهي أنها لن تَسْتَعْمل 
المفاعل لتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك» قام مفاعل ديموناء بصورة سريّة» بإنتاج 
أسلحة نوويّة» بيئما مفاعل أوسيراك أقيم بصورة علنيةء وكان يديره» إلى حدّ كبيرء 
ورقابتها. 
الذين موّنوا العراق بالأسلحة والمواد التسليحية كان من بينهم الدول الخمس 
الكبرى» الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي. اشتركت عشرون دولة على 
الأقل في بناء برنامج التسلح العراقي» وحسب معلومات سُرّبتء فإن «الإضبارة» 
التي قدمها العراق» في )١١8٠١(‏ صفحة عن سلاحهء إلى مجلس الأمن الدولى فى 
كانون أول عام ٠٠١7‏ ضمت أسماء مئة وخمسين شركة أميركية وبريطانية وفرنسية 
وألمانية «تعاملت كلها مع العراق في مجال السلاح التقليدي وغير التفليدي»”" . 
Kenneth R. Timmerman, The Death Lobby: How the West Armed Iraq (New York: Bantam‏ )4( 
Books, 1992), 122; Richard Hornik, «Middle East with a Little Help from Friends,» Time, June‏ 
.1990 ,11 
{T) Timmterman, Death Lobby,, 93.‏ 


(T) Irene Gendzier, «Dying to Forget: The US and Iraq’s Weapons of Mass Destruction,» Logos 2 
{Winter 2003): 20. 
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واحتفظت الدول الخمسن: - الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن - بسخ من هذه 
الإضبارة بعد أن أعادوا «تحريرهااء وسل منها - هكذا ‏ ثمانية آلاف صفحة» 
حسب ما جاء في أجهزة الإعلام» قبل أن تعطي الولايات المتحدة نسحا منها لباقي 
أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين". و«الاختطاف» الأميركي لهذه الإضبارة - 
الهلّف ‏ هو «انقلاب صغير» بتعبير وكلمات تقرير (©88)". 

انتُهكت متطلبات المجلس بأن يُقدم إليه ‏ الملف ‏ الإضبارة كاملاً. والأسماء في 
المادّة التي سُرّبت من الإضبارة ‏ الملف ‏ ضمت ثمانين شركة ألمانية وسبع عشرة 
شركة بريطانية وأربعاً وعشرين شركة أميركية كلها متورطة في بيع العراق أجزاء أو 
مركبات لمواد يمكن استعمالها لتطوير صواريخ وأسلحة دمار شامل» نووية أو 
كيماوية أو بيولوجية ‏ حيوية ‏ وكذلك أسماء أخرى ضمتها الإضبارة ‏ المُغْرْبلة ‏ 
هي أسماء الخمسين فرعا لشركات أجنبية يابانية» بلجيكيةء ألمانيةء صينية» إسبانية» 
سويدية» تعاملت أيضاً تجارياً مع العراق في موضوع السلاح والتسلح» وتورطت في 
بيع مواد تَسَلّح أو إقامة مُعامِل إنتاج مواد قاتلة للحشرات» استعملت أيضاً لتصنيع 
أسلحة كيماوية. والربح الصافي كان بالتأكيد سبباً جزئيّاً لبيع هذه المواد. ومع 
تقلص القاعدة الدفاعية أصبح تصديرنا للسلاح أكثر أهمية لمنتجي ومورّدي السلاح 
الأميركي»ء هذا ما قاله أحد الرسميين في وزارة الخارجية الأميركية للجنة الاستماع 
في مجلس الشيوخ ولكن بما أن العراق يناضل من أجل إيقاف الموجات البشرية 
لهجمات الإيَرانيينَ» كانت الاعبارات الكراتيجية هي الأؤلق+ وليس دعم :صتاعة 
السلاح الوطنيةء كما كانت هي التي حَشْت واشنطن على إعطاء المواد اللازمة لصدام 
لِدّحر ما كان يُعْتبِر تهديداً أكبر للمصالح الأميركية. 
حَرْف التوازن 

الانحراف في السياسة الرسمية الأميركية عن الحياد في الصراع إلى دعم العراق 
كان يأخذ مجراه أوائل عام .148١‏ قطعت بغداد علاقاتها الدبلوماسية عام /1951» 


(1) See «U.S. Tore Out 8000 Pages of Iraq Weapons Dossier,» Sunday Herald (Glasgow), Decem- 
ber 22, 2002. 

(T) «UN Row Erupts over Iraq Dossier,» BBC News, December 10, 2002. 

{"} See Neil Machay, «British Firms Armed Saddam with His Weapons,» Sunday Herald (Glas- 
gow), February 23, 2003; also Amnesty International, «Who Armed Iraq?» Terror Trade Times, 
no, 4 (June 2003). 

{£} State Department official William Rope, quoted in Irene Gendzier, «Democracy, Deception and 
the Arms Trade: The US, Iraq and Weapons of Mass Destruction,» Middle East Report 234 
(Spring 2005). 
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وكان مكتب المصالح الأميركية في بغداد برئاسة (وليم. ل. إيغلثون) قد كتب في 
الرابع من نيسان أن الجو «ممتازه الآن حيث قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم 
بيع السلاح لإيران وأعطت إشارة البدء في بيع خمس طائرات بوينغ للعراق. زيادة 
التجارة ورقع التمثيل الدبلوماسي المتبادل أشار أيضاً إلى ما رآه إيغأُون «التلاقي 
المتنامي للمصالح مع العراق أكثر من أي وتا مضي هند قور 00954 4 زيار 
نائب وزير الخارجية (موريس ذريير) لبغداد والمحادثات مع وزير الخارجية سعدون 
حمّادي في الثاني عشر من نيسان» رفع التواصل في الاتجاهين إلى مستوى أعلى. 
المواضيع الإقليمية» إضافة إلى إمكانات تنمية وتقوية علاقاتنا الاقتصادية والتجارية 
كان مدار البحث" . في (۲۸) أيار التقى إيغلتون طارق عزيز الذي لم يكن بَعْد 
وزيراً للخارجية» وإِنْما عضو كبير في مجلس قيادة الثورة» والناطق الرسمي الأعلى 
في السياسة الخارجية» وكان المستوى الأعلى للتبادل - التمثيلي - بين حكومة البعث 
وقطاع المصالح الأميركية منذ العام 214317 وهو الذي أعطى الحكومة الأميركية 
المدخل الأول إلى الحلقة الداخلية للقيادة العراقية. ويُحثت المشكلات الإقليمية 
بصورةٍ عامّة مع الحاجة لتفاهم أفضل بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق قبل 
التعامل مع المواضيع الصعبة» مثل الصراع العربي الإسرائيلي؛ ولكن (طارق) عزيز 
أگد ل (إيغلتون): أنه «متى أصبح الأمر ملائماً؛ فسيكُون العراق مستعداً لمباحثات 
أكثر تفْصِيلاً لهذه الأمور: زيادة التجارة والتبادل التجاري ستكون بوضوح جزءاً من 
هذا التفاهم الأفضل. وقال إيشلتون إن حكومته ستدعم اشتراك الشركات الأميركية 
في إعادة إعمار التسهيلات النفطية حالما تنتهي الحرب"". في الواقع» وخلال 
السنتين التاليتينء ومع تهديد تصدير النفط عبر الخليج» درس العراق مشروع خطين 
جديدين اثنين لأنابيب النفط تشترك فيهما الشركات الأميركيةء أحدهما ينقل النفط 
إلى أنبوب موجود في المملكة العربية السعودية ومنها يمكن نقل اليترول إلى مصب 
على البحر الأحمرء والثاني يحمل النفط عبر الأردن إلى ميناء العقبة» وكانت شركة 
بِشْيِل من بين الشركات المتعددة الجنسية التي بحثت في إنشاء الخط الثاني لأنابيب 
البترول. وبعدما أثار العراقيون احتمال ضرب إسرائيل لهذا الخط نقل أحد 
المستثمرين المجهولين في المشروع المحتمل» أنه حاول إقامة صفقة. عن طريق 
Joyce Battle, ed., «Shaking Hands with Saddam Hussein: The US Tilts towards Iraq, 1980-‏ }1( 
George Washington University, National Security Archive, Electronic Briefing Book No.‏ »,1984 
February 25, 2003.‏ .82 


(¥) Letter from Hammadi, April 15, in Battle, «Shaking Hands,» Document 7. 
(%) Ibid., Document 10. 
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الإدارة الأميركية» تعطیٰ إسرائيل بموجبها )7١(‏ مليون دولار سنويّا إذا تركت أنبوب 
النفط وشأنه'''. ربما كان هذا الشخص وهو المموّل الدولي (بْرُوس رَيابُورْت) أحد 
أصدقاء مدير وكالة المخابرات المركزية 014 (وليّم كايسي) وهو شخصيّة مركزية في 
تخطيط أنبوب بترول العقبة”" . وفي النهاية سقط المشروعان بمرور الزمن. كانت 
(بشْتِل) شركة أميركية عملاقة متعاقدة بمشاريع في الشرق الأوسط لعقود طويلة» 
وكان نائب الرئيس التنفيذي لهذه الشركة» من عام ١995‏ إلى العام ١1۹۸ء‏ (جورج 
شولتز) الذي التحق بمجلس مدراء الشركة عام ١9894‏ بعدما استقال من منصبه كوزير 
للخارجية . 

في شباط - فبراير عام ۰۱۹۸۲ وعندما رفع العراق من لائحة الدول الإرهابية» 
سُهْلَ طريقه للوصول إلى قروض الحكومة الأميركية» وسمح له رسمياً» حسب قانون 
التصدير للإدارة الأميركيةء بالاستعمال المزدوج للمواد الحربية. والحكومة الأميركية 
تلح طبعاً على التزام عراقي بعدم تطوير أدوات من هذا الصنف لأهداف حربيةء 
ولكن في التطبيق كان من المستحيل ضمان أن ذلك لن يحدث. فالشاحنات يمكن 
تحويلها بسهولة للاستعمالات العسكرية وكذلك طائرات الهليكوبتر المصنعة فى 
الولايابكة لهذ" لأسرعة «ويتفل انها ا ي ات ا ا ب انا 
على الأكراد عام 1۹۸۸. خمس وأربعون طائرة هيليكوبتر بيعت عام 1446 بشرط 
استعمالها فقط في نقل مدني» تقلت ها عد السات السكرية: وبعضها كان في 
معط ن الا 

زادت نسبة الضغط لمساعدة العراق نظراً للإلحاح الطارىء في وَضعه العسكري. 
وفي أوائل حزيران عام ١1۹۸ء‏ تموضع الإيرانيون مقابل ثغرةٍ في الدفاعات العراقية 
ای ليم يدحول اغراي بحيث يقطعون طريق بغداد البصرة . كان الوضع سيا 
لدرجة أن وكالة المخابرات المركزية اسْتَنْئجِتِ «أن العراق خسر الحرب» جوهرياء 
مع إيران. كان الهم الأساسي للعراق هو مّلع الاجتياح الإيراني» ولا يستطيع 
العراقيون القيام بالشيء الكثيرء لوحدهمء أو حتى باشتراك آخرين معهم لِقَلَب 
الوضع العسكري““. كان لدى الولايات المتحدة الأميركية صور الْيُقَطت عن طريق 
الأقمار الصناعية للئغرة في الدفاعات العراقية وللحشود الإيرانية على الحدود» وعند 


(1) Center for Public Integrity, «Windfalls of War: Bechtel Group Inc.» 

(¥) Battle, «Shaking Hands,» Document 34, Commentary by Joyce Battle. 

(T) See Human Rights Watch, «Iraq,» in Human Rights Watch World Report 1989 (New York: 
Human Rights Watch 1989). 

{4) Jeffrey Richelson, ed., «Saddam's Iron Grip: Intelligence Reports on Saddam Hussein's Reign,» 
George Washington University, National] Security Archive, Electronic Briefing Book No. 167. 
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هذه النقطة أصدر الرئيس ريغان قراراً عبر توجيهات لمجلس الأمن القومي بأن 
الولايات المتحدة الأميركية ستقوم بعمل كل ما هو ضروري وشرعي لِمنْع خسارة 
العراق للحرب» وحسب قول موظف مجلس الأمن القومي (هاورد تِيشِر) الذي 
ساعد في وضع نص التصريح: كان الأمر سريّاً جا لدرجة أن رقم التصريح بقي 
ويا وطيّ الكتمان . والآن» و زادت الولايات المتحدة الدعم الذي كانت 
توفره للعراقيين على جميع المستويات. 

في العاشر من أيار «1948. التقى جورج شولتز طارق عزيز (الذي أصبح وزيراً 
للخارجية) في باريسء وسمع الكثير مما كان يريد ريبما سماعه من هذه الشخصية 
الداهية. العراق يُوافق بشدة على سحب كل القوات الأجنبية من لبنان» بما فيها 
القوات السورية وقوات منظمة التحرير الفلسطينيةء هذا في الوقت الذي لا يدعو فيه 
العراق إلى سلام بأي ثمن بين إسرائيل والعرب» ويظهر أن الوقت قد حان للتغيير 
في الاتجاه””“. في كانون أول - دِيسَمْبرء ذهب (دونالد رَمُسْفيلْد) لبغداد كممثّل 
شخصي للرئيس ريغان وعقد محادثات مع طارق عزيز في (۱۹) كانون أول - 
ديسمبر» ومع صدام حسين في اليوم التالي» وجرى التأكيد على المصالح 
والاهتمامات المشتركة. وفي حواره مع (عزيز) فتح رتُسفِيلد موضوع خط أنابيب 
النفط إلى العقبة» والذي بسب تعرّضه للهجمات «قد يكون موضوعا للبحث مع 
اغرال فى الزفت ايتا : 

وما بين رحلتي دونالد رامسفيلد ليغداد (في كانون أول ۱۹۸۳ وآذار )۱۹۸٤‏ زاد 
تدهور الوضع العسكري للعراق في الجنوب» ولكن فقط بعد أن خسر سيطرته على 
حقول النفط فى جزيرة مجنون الهامة جذا تجاريا واستراتيجيا. وفي الزيارة الثانية 
ر إلى لحف فع ا إلى إشرافل حت فان رين الزززاء انان 
شامير بتقديم عرض مساعدة عسكرية سريّة لصدذام. وقد رفض طارق عزيز حتى 
القبول باشتلاء زسالة إسرايل على أساين' أنه اسيعدم خالا إذااعا ل استانها . 
وأثناء وجود (رامْسْفيلد) في بغدادء نقلت وكالة يونايتدرس انترناشونال» عن خبراء 
هيئة الأمم المتحدة» أن العراقيين يستعملون (غاز الخردل) مع (غاز الأعصاب) ضد 
القوات الإيرانية. والواقع أن الإدارة الأميركية كانت على علم تام بكيفية قتال وإدارة 
العراقيين لهذه الحرب. وكانت تُقدَّم (الجورج شُولتز) معلومات من ساحة المعركة 


(1} Howard Teicher, affidavit, U.S. District Court, Southern District of Florida, July 31, 1995, re- 
produced دز‎ «The Teicher Affidavit: Iraqgate,» 

(T} Battle, «Shaking Hands,» Document 17. (FT) Ibid., Document 34. 

)1( Teicher, Affidavit. 
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بأن العراقيين يستعملون يوميّاً تقريباً أسلحة كيماوية في ساحات القتال ومع ذلك 
استمر التقارب وبلغ مستوى عالياً في تشرين ثأني ‏ نوقمبر عام ٤1۹۸ء‏ عندما أعاد 
البلدان علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة. 
المساعدة... الخفيّة 

كان برنامج الدعم الأميركي للعراق يتراوح بين السريّة والعلنيّة ولكنه» بصورة 
منتظمة.» متعدد المستويات. في أحد هذه المستويات دعمت الولايات المتحدة 
الأميركية التموين بالسلاح عِبْر أطراف ثالثة بحيث يستطيع العراق إبطال تأثير أعداد 
الجنود والمتطوعين الإيرانيين المتدفقين إلى ساحة المعركة. ولقد توقّر للعراق أيضاً 
فرصة الاستعمال المزدوج للمواد الحربية بواسطة عقود سمحت بها وزارة التجارة 
الأميركية بمليارات الدولارات من الاععمادات من أجل شرا مشوجات ززاعية 
أميركية سمحت بها وزارة الزراعة بإذن من دائرة في وزارة الزراعة (شركة الاعتماد 
لتصدير الانتاج الزراعي) وضَمئَنُها الحكومة الأميركية» ما يعني أن تة هذه 
الشركة مسؤولية دَفْع أكثر من مليارين من الدولارات (فواتير) لما تخلّف العراق عن 
الدفع في أوائل التسعينات”"'2. وجاء الدعم المالي الإضافي للعراق من قروض بنك 
التصدير والاستيراد ومن قروض ليست مرخخصة رسميّاً سُرّْبَت للعراق عن طريق 
مصرفي صغير جانبي هو فرغ (أتلننا) لبنك روما . 

بعدما أصدر الرئيس ريغان توجيهاته السِرّية في حزيران ۱۹۸۲ افتتح (وليم 
كايسي)؛ مدير وكالة المخابرات المركزية» نفسه» البرنامج لضمان «أن يكون لدى 
العراق أسلحة عسكرية كافية مع الذخيرة والعرياتا» ليس لكشب الحرب بل للتأكد 
من عدم خسارته لها" . ولأن معظم مدرعات ودبابات وطيارات ومدفعية العراق من 
صلع سوقييتي» أدارت وكالة المخابرات المركزية برنامج (التحمّل الاحتياطي) 
لتضمن التوفير المستمر للذخيرة» وقطع الغيار المناسبة عِبْر بلدان ثالثة. وبموافقة 
الولايات المتحدة صَنَعَتَ مصر السلاح والذخيرة السوفيبتية التصميم وباعتها للحكومة 
البعثية ببغدادء والاتحاد السوقيبتي الذي وضع حظراً على تزويد السلاح للعراق 
عندما هاجم هذا الأخير إيران» كَسَرَ هذا الحظر في تشرين ثاني ‏ نوقمبر عام 


)١( Michael Dobbs, «US Had Key Role in Iraq Buildup,» Washington Post, December 30, 2002, 
A01. 


{TY} J.B. Penn, undersecretary of state for farm and foreign agricultural services, quoted in «Iraq’s 
Grain Production Could Double,» Southwest Farm Press, May 15, 2003. 


(۳) بشهادة خطية من تايشر. 
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۲ , عندما لاح أن العراق هو على شفا الانهزام» فزوّده بالصواريخ والدبابات 
والمدرعات والهيليكوبيّر المزودة بالسلاح» وأسلحة أخرى. 

في (نشيلي) كانت القنابل الانشطارية التي طلبها البعثيون لإيقاف تقدّم الموجات 
البشرية الإيرانيةء تُضْنَعُ في مصانع السلاح التي صدرت بترخيص من الولايات 
المتحدة الأميركية إلى شركه أندسترياس كاردوناس ك (خردة معدنية). التقنيّة كانت 
أمرا طا کن E‏ (شنطة اليد)ء وقد وَقرتها أيضاً الولابات المتحدة - 
للفكة التشيلية د وخ (هاورد تايشر) اجتماعات لاحظ فيها مدير ال )٣14(‏ 
(كايسي)» أو نائبه روبزت غيتس حاجة العراق للحصول على بعض الأسلحة المعَيّنة 
ليدفمٌ بها هجمات الأمواج البشرية الإيرانية» ومن ضِمُنها خارقات الدروع والقنابل 
الانشطارية التي اغتبرها (كايسي) كاملة «لمضاعفة القوّة”'2. وذكر (كابيي) عملية 
تشيلي كجزء من الموجز العام الذي سرده: «الختجنا إلى من يُرْوّد من خارج 
شواطئناء وكان التشيليون متعاونين جذدَا في هذا الموضوع»ء هذا ما ذكره مسؤول 
سابق لوكالة'النخابرات المرّكزية (ها0)”'" : تزويد العراق بالقتابل العتقودية التي 
يمكن إلقاؤها من طائرات فرنسية أو سوقيبتية» وهي العمود الفقري للقوات الجوية 
ال اف كان جردا هداد تام الولايات اة الأمركة فى عة اران 
عن طريق كل الوسائل القائونية من أجل تحاشي نضر إيراني" وأول شحنة 
أرسلت في أوائل عام ۱۹۸٤‏ . وخلال عقد الثمانينات اشترت شركة أندسترياس 
كاردوناس المتحدة عدة دزينات من أطنان الزركونيوم («نائهم:21): المركب 
الحيوي اللازم في تَضنيع (القنيبلات) المخزونة في شظية القُثْبلة العنقودية. كانت اليد 
العاملة رخيصة» وزادت الفائدة من العملية في مقابل المنافسة الأوروبية ببناء المصنع 
داخل منطقة حرّة لا جمارك فيهاء في (إكيكي). 

شملت مساعدة العراق إجازة اعتماد بقيمة خمسة مليارات دولار من أجل شراء 
منتجات أولية أميركية تضمٌ الدجاج والبيض والأرز والقمخ. والأبقار والأخشاب 
والدخان وغيرها من منتجات الحقول. والاستعمال القانوني لهذه الاعتمادات (التي 
دُفعت من عام ۱۹۸۳ إلى عام )۱۹۹١‏ منت العراق من صرف الأموال ا 
الأسلحة التي كانت سَّضرف» عدا ذلك على الغذاء. والمصرف الرئيس الذي 


)١(‏ بشهادة خطية من تايشر. 
Alan Friedman, Spider's Web: Bush, Saddam, Thatcher and the Decade of Deceit (London: Fa-‏ )1( 
ber and Faber, 1993}, 53.‏ 
(۳) بشهادة خطية من تايشر. 
Friedman, Spider's Web, the chapter «The Chilean Connection,» 45-55.‏ )€( 
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حولت الاعتمادات عبره هو (فرع أتُلّْنْتا) للمصرف الإيطالي (بَنْكَا ناسْيُونالي دل 
لاثورو) ‏ .8711 - حب الشهادة التي قُدّمت أمام لجنة من الكونغرس. وقام البَنْك 
بادعاءات زائفة عندما تقدم إلى وزارة الزراعة بحيث أن الاعتمادات المجازة من 
أجل شراء الدجاج والأخشاب «وَزّعت على عملاء عراقيين عبر رسالة اعتماد 
واستُغملت «لتمويل الجيش العراقي»"'» والتحقيق الذي قامت به وزارة الزراعة 
الأمير كية بعد ذلك كَشفَ إن و (C.C.C) (Commodity Credit‏ «لم يكن 
لديها أي فكرة عمًّا إذا كانت الاعتمادات. التى دَعَمَنُها وزارة الزراعة» قد استُعملت 
لشراء مُنْتجات الحقل ووصلت حقّاً إلى العراق؛ أوْ إنها بيخت مرّة ثانية لدول ثالثة 
منذ البداية من أجل القطع الاد وا كانت هله الع ادات قدا ت 


والمادة )١١7(‏ من قانون وزارة الزراعة والتنمية والمساعدات التجارية الأميركية يقرر 
الأخذ بعين الاعتبار سجل حقوق الإنسان عندما يبحت تمويل مبيعات منتعجات 
أميركية. خروقات العراق الفاضحة لحقوق الإنسان كانت تسل سنوياً من فِبّل 
منظمات حقوق الإنسان» وحتّى من قِبَل وزارة الخارجية الأميركيةء ومع ذلك 
استمرت الاعتمادات جارية بدون توقف حتى تاريخ غزو الكويت. 

في آيان عام 1497 أكدناشي وزير الخارجية الأميركية (الورئس ابيرغ أن 
التحرّيات» من قِبّل وزارة الزراعة الأميركية ومكتب النائب العام» لم تكتشف أية 
أدلة عن تحويل المنتجات الأميركية المباعة للعراق إلى بلد ثالث» «أو أي سوء 
استعمال لبر نامج )Commodity Credit Corporation)‏ (©.0.©) لشراء معذدّات 
عسكرية»”"» وهذا لا يعني بالضرورة أن الأدلّة لم تكن موجودة. فبعد عذة أيام 
أصدر موظف كبير في وزارة التجارة الأميركية تقريراً يلفت النظر إلى الصعوبة التي 
لاقاها مكتبه عندما فتش عن وثائق تتعلق بفرع أْلّنتا لمصرف 8١1‏ الإيطاليء 
ولبرنامج (0.0.0) الذي يَخص العراق. فلقد سمح فقط بمراجعة خمس وثائق في 
وزارة العدل. . فوزارتا الخارجية والمالية لم تسمحا باسينساخ أية وثيقة» والسفارة 
الأميركية في روما رفضت إعطاء فرص لمراجعة سجلاتهاء ووكالة المخابرات 
المركزية رفضت إعطاء أي موجز عن الموضوعء وفي مثل تلك الظروف كان هناك 
آلاف الوثائق المتعلقة بهذا الشأنء وفي أحسن الأحوال لا يمكن أخذ إلا ملاحظات 


)١( Gendzier, «Democracy, Deception.» (fT) Hornik, «Middle East.» 

(FT) See Lawrence S. Eagleburger, «US Policy toward Iraq and the Role of the CCC Program, 
1989-90,» statement before the House Committee on Banking, Finance, and Urban Affaires, 
May 25, 1992. 
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قصيرة مدرّنةٍ باليد لِمَا كان مُتيسَّراً منهاء وكان من الواضح أنه لم يكن ممكناً 
التحقيق المناسب في المعاملات التجارية مع الحكومة العراقية ولا مع .8×N1(‏ 
ودْفِمَ أيضاً مليارات الدولارات في قروض غير مرخصة رسْميّاًء من فرع البنك 
السابق الذِكْر (821) فى أثلئتاء لحساب العراق وواجهاته من الشركات التى وَصَمَنْها 
ال (4©) على إِنّها جزءٌ من الشبكة العرافية المرگبة للمشتريات» ولشبكات التملّك 
في غرب أوروبا للحصول على التقنيّة من أجل برامج تنمية الأسلحة البيولوجية 
والنووية والصواريخ البالستية”''. شملت هذه الشركات الفروع البريطانية لشركة 
ماتريكس تُشِرْشِلء وأصلها في أوهايوء وكان اثنان من موظفيهاء أحدهما (المدير)» 
عملاء للمخابرات الث بطائ. ظهرت فضيحة بَنْك .8111 بَعْدَ أن اكتشف أحد 
موظفيها أن البَنْك كان يعطي قروضاً كبيرة لا تُذكر في سجلاته» أو قروضاً (مموّهة) 
واتصل عندها برجال مكتب التحقيقات الفدرالي الاتحادي (2)581 وتبع ذلك 
مقاضاة عدد من الموظفين فيه. (كريستوفر ذروعٌول). مدير البنك» الهم ب (TEV)‏ 
تهمة» وفي الإدلاء بالشهادة أمام لجنة البنوك في الكونغرس أشار (دروغول)» في 
العاشر من تشرين الثاني - نوقمبر ۱۹۹۳ء إلى علاقة الدكتور هنري كيسئجرء الذي 
كان عضواً ذ في المجلس الاستشاري الدولي للبنك وإلى نشاطات شركة كيسئجر 
الاستشارية کا المكرنات الأساسية في العديد من القروض التي أ وأشار 
(ذروغول) إلى شخصه هوء كشخصية غير هامّة في دراما - مسرحية دولية يُضحّحل بها 
في سبيل حكومات كُبْرى. «كنت أعي» في كل الأوقات أن سياسة بنك (8[1) هي 
لتعزيز سياسة ما تهمٌ كلا الحكومتين الأميركية والإيطالية». ۰ 
الظاهر أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية» وكذلك المركز الرئيس للبنك لم تكن 
Ca‏ ات ا لبك في أثلننا . وبعد التمحيص وإمعان النظر في 
سلسلةٍ من الوثائق الحكومية استنتج قاضي ناحية أتلنتا (مارقن شُوب) أن المتهمين 
في فرع البنك بِأتلْنْتا كانوا «مجرد e‏ أفادوا إدارة البنك والسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا. كانوا شيئاً تافهاً بالنسبة لمدى الخظة التي 


{1} See Allan 1. Mendelowitz, director, International Trade and Finance Issues, General Govern- 
rhênt Division, «Agriculgure’s Export Credit Programs: Delays in Accessing Records Relating 
to Iraq,» testimony before the House Committee on Banking, Finance, and Urban Affairs, T- 
GGD-92-47, May 29, 1992, 

(1) Friedman, Spider's Web, 247. 

(FT) As described by Senior Judge Marvin H. Shoob during a hearing in the Atlanta District Court 
on August 23, 1993. For full transcript, see «Judicial Order in the BNL Case Issued by Judge 
Marvin Shoob on August 23, 1993.» 
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وصفها بأنها: «أكثر اتساعاً وشمولاً وعمقاً ودقة تركيب لمؤامرة نورّط فيها بلك 
(8101) فى روماء ومن الممكن أيضاً شركات أميركية وأجنبية كُبْرَئْ وحكومات 
الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا وإيطاليا والعراق»ء وأشار إلى مرجع موثوق 
بعامّة «الذي كان يعتقد بأن فرع بنك (821) بأنلنتا ما كان ليقوم بهذه العمليات بدون 
علّم وموافقة من مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي ووزارة الزراعة وشركة الاعتماد 
للحاجيات والسلع 0.0.©)» وقال (هئري. ب. غونزاليس) النائب في الكونغرس» 
في الرابع عشر من أيلول ‏ سبتمبر عام 19847: إن توفير الغذاء للعراق عن طريق 
برنامج شركة ©.©.© كان فقط الوَّجَهَ العلني لسياسة الإدارة الأميركية. هناك أيضاً 
طريقة سرّية» «وتلك كانت للسماح لصدام حسين ليقوم بإدارة شبكة سريّة لجلب 
التجهيزات العسكريةا. 

ومنح النظام البعثي ملايين الدولارات بشكل قروض عن طريق بنك التصدير 
والاستبراد الأميركي» وأوقف البنك قروضاً للعراق عام 1914 ثم استأنفها بعد ذلك 
عام 194417 بضغط سياسي من إدارة ريغان'“. ولقد قام البلك بإعطاء قروض قصيرة 
الأجل في عامي ١9844‏ و1985ء ثم أوْقفها عندما قضّر العراق في تسديدهاء ولكنه 
استأنفها عام ١9417‏ بضغط من الإدارة. وفي السنتين التاليتين منج العراق حوالي 
(75) مليون دولار فى قروض قصيرة الأجل لشراء مُنتجات أميركية «بفائدة مدعومة 
من الحكومة الاميركية»!".. ولكن مرة أخرى تأر العزاق عن الدفع. 

في تشرين ثاني عام 1989 منع الكونغرس بنك التصدير والاستيراد من إعطاء 
قروض للعراق» ولكنه ترك الباب مفتوحا لتقديمها وسجل» كتابة» احتمال إعفائها 
عبر تنازل رئاسي عنهاء وبسرعة كتبت وزارة الخارجية مسوّدة الإعفاء. وفي السابع 
عشر من كانون ثاني ‏ يناير ۰۱۹۹۰ وافق الرئيس جورج دبليو بوش على فتح اعتماد 
بمئتي مليون دولار معلناً أن منعه لن يكون في صالح الولايات المتحدة الأميركية» 
وخلال تلك الفترة كان البنك أيضا معرّضا لضغوط من منتدى العمل العراقي» 
المقيد فى E‏ 

بالإضافة إلى المواد المشتراة عن طريق الحيلة والخديعة» استطاع العراق تأمين 
مواد حربيّة بصورة قانونية من الولايات المتحدة الأميركية عن طريق الاستعمال 
As described by Senior Judge Marvin H. Shoob during a hearing in the Atlanta District Court‏ )4( 
on August 23, 1993, For full transcript, see «Judicial Order in the BNL Case Issued by Judge‏ 

Marvin Shoob on August 23, 1993.» 


{Y) According to a bank official quoted in Human Rights Watch, «Iraq» 
اضرف‎ Ibid. (£) Timmerman, Dearth Lobby, 454-57. 
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المزدوج لشهادات تصدير أعطتها وزارة التجارة. وما ب بين عامي 1A0‏ و٠99١‏ 
وافقت وزارة التجارة على (YY)‏ رخصة تصدير للعراق نما فيها «على الأقل ( (TY:‏ 
رخصة للقوات المسلحة العراقية» مركبات معقّدة للسلاح ومشاريع عَرّفتها وكالة 
المخابرات المركزية كتقنيات تحويلية لبرامج التسلح». واستمرت وزارة لجار 
في إعطاء هذه الرّخص رغم الدلائل على تطوير الأسلحة الكيماوية العراقية 
واستعمالهاء وكانت صفارات الإنذار تعمل داخل الإدارة الأميركية إلا أن البيت 
الأئيض بقي مُصَمُماً أن يرى صدّاماً مموّلاً ومُسَلَحاً. 

في تشرين أول - أكتوبر عام 1۹۸4 < بعد أكثر من عام بقليل من انتهاء الحرب 
العراقية الإيرانية (۳ آب ۱۹۸۸)ء وفع الرئيس بوش قراراً توجيهيّاً للأمن القومي رقم 
(5). وفيه اقترح إعطاء العراق حوافز اقتصادية وسياسية لتعديل وتلطيف سلوكه. 
والتورّط مع العراق الآن فرضته الفوائد التي سُتجنى من إعادة اعجار البلد. - 
التوجيهات اليب قد لحظت أن تحسين العلاقات مع العراق ت تفتح الطريق لاشتر 
الشركات الأميركية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي ولابصورة e‏ في 
الطاقة» , وعلى هذا الأساس رتحص الرئيس ببليون دولار إضافي كقرض عن طريق 
برنامج (0.0.0). وفي اجتماع مشترك للوكالات في تشرين ثاني ‏ نوقمبر عندما 
اعترض ممثّلو الاحتياطى الفدرالى» ووزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية» على 
أساس أن الولايات المتحدة ستُحرج» على الأرجح» بسبب خروقات العراق الكبيرة 
لحقوق الإنسان» أجابتهم وزارة الخارجية أن القطع المفاجىء والحاد للبرنامج 
سيكون معاكساً لأفكار ونيّات الرئيس”" فوافق على القرض فيما بعد وزير الزراعة 
(كليْنُون يُوتر)ء كان قد فع ثمانون بالمئة من أول خمسمئة مليون دولار من قرض 
(©.0.©): وعندما عبرت القوات العراقية الحدود إلى الكويت في الثاني من آب - 
أغسطس 1۹۹١‏ أوقفت وزارة الزراعة البرنامج فجأة وبسرعة. 

وكما لَخخص (هاورّد تايشر): لقد دعمت الولايات المتحدة المجهودات الحربية 
العراقية ضد إيران: 

إضافة لتزويد العراقيين بمليارات الدولارات من الاعتمادات» وبالمخابرات 
العسكرية الأميركية وبالنصائح وبالمراقبة الدقيقة لمبيعات دولة ثالثة للسلاح للتأكد 
من أنه قد أصبح لديهم السلاح العسكري اللازم فلقد زوّدت الولايات المتحدة 


(1} Gendzier, «Democracy, Deception.» 

(T} Friedman, Spider's Web, censored official text, 320, 23. 

(T} George Lardner Jr., «Gonzalez’s Iraq Expose-Hill Chairman Details US Prewar Courtship,» 
Washington Post, March 22, 1992, 
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العراقيين بالنصائح الستراتيجية لتحسين استعمال ما لديهم في القتال. فمثلاًء في عام 
5 أرسل الرئيس ريغان رسالة سرية لصدام حسين قال له فيها إن على العراقيين 
رفع مستوى حربهم الجويّة وزيادة غاراتهم على إيران. ولقد حمل هذه الرسالة نائب 
الرئيس الأميركي بوش إلى الرئيس المصري مبارك أوَّلاً الذي نقلها بدوره لصدام 
حسين » عير اجتماعات مختلفة مع رؤساء الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط. أنا 
كنت المخوّل بوضع نقاط حديث بوش مع الرئيس مبارك في اجتماع عام 2.1985 
وحَضرّت ضا عدة اجتماعات مع رؤساء الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط 
حيث بقلت النصيحة الاستراتيجية العملانية . 

وحسب عضو الكونغرس (سام غیجدنسون) : ١عَمَليَا ٠‏ كل ذراعء من أذرع حكومة 
الولايات المتحدة الأميركيةء وليس فقط وكالات المخابرات» بل وزارات الدولة: 
التجارة» الزراعة» والعدلء كل هذه تعاونت في برنامج لمساعدة وتحريض صدام 
حسین»". كل ذلك كان بوضوح من تنسيق وإدارة الأوركسترا في البيت الأبيض. 
وفي وقْتِ واحدء وفي خرّقٍ للقوانين الأفركة ياعث إذارة الرئيس ريقان سلاا 
لإيران ومرّرت أرباحها إلى الكونترا في نيكاراغوا في محاولة لتدمير حكومة 
«السانديشتا؛. ۰ ۰ 


الحرب الكيماويّة 

ليس فقط الأخلاق» بل متطلبات المعاهدات كانت متورّطة في كيفية ردود فعل 
حكومات أخرى لاستعمال العراق للأسلحة الكيماوية. في العاشِر من نيسان - إبريل 
عام ١1۹۷ء‏ وفعت حكومتا أميركا وبريطانيا الميثاق الدولي لمنع وتطوير وإنتاج 
وتخزين أسلحة جرئومية (بيولوجية) وسُمْيَّة وعلى تدميرها. وفي (55) آذار عام 
65 كلا الحكومتين صادقتا على هذا الميثاق. وفي نص البند الأوّل: تتعهّد كل 
دولة عضو «ألا تطوّر أبدأء في أي ظرف من الظروف» ولا ثُنيَج ولا نُخرّن أو 
تكتسب بأي طريقة أخرى أو تحتفظ» بأسلحة جُرثومية أو سمي «مهما كانت أصولها 
أو طرائق إنتاجها من أنواع وكميات لا مبرر لها للوقاية والحماية أو أي أهداف 
سلمية أخرى». ونصٌ البلد الثالث على أن تتعهد كل دولة عضو «بألا تنقل لأي 
مُتسلّمء مهما كان. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وألا تساعد بأي شكل من 
الأشكال ولا تُشْججع أو رق أية دولة أو مجموعة من الدول أو منظمات دولية على 


١ 0‏ ( بشهادة خطية خطية ۾ من تايشر . 
Gendzier, «Democracy, Deception.»‏ )¥( 
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تَضنيع أوء بطريقة أخرى» اكتساب هذه العوامل والسموم ولا الأدوات والأسلحة 
ولا الوسائل لِتَشرها أو تَسَليمها»7 . 

فى الوقت الذي علمت فيه الولايات المتحدة مزوّدة بمعلومات عن ميدان 
المعركة أن العراق يستعمل أسلحة كيماوية فإن هذا يقع بالتأكيد في خانة المساعدة 
والتشجيع. وكانت وكالة المخابرات المركزية ووكالة المخابرات الدفاعية» سويةء 
شديدتي الحاجة لضمان آلا يخسر العراق الحرب وأن «استعمال الغاز في ميدان 
المعركة من قَبّل العراقيين لم يكن موضوعاً لقلق استراتيجي عميق”"©2. مهما كانت 
المشاكل الأخلاقية التى يُثيرها. بصورة روتينيّة» كانت الإدارة الأميركية تركّز على 
معارضتها استعمال مثل هذه الأسلحة كلما رح هذا الموضوع. والفضيحة الكونية 
والتأكيد الطبي المستقل في إثبات الإدعات الإيرانية أجبرت الإدارة الأميركية على 
اتخاذ موقف علني قوی . . ففي الخامس من آذار 4 أدانت وزارة الخارجية 
الأميركية واستغربت بشدّة استعمال العراق للأسلحة الكيماوية حيثما كان" وأكدت 
الإدارة على أنها تعمل ما في وُسْعِها. ومنذ عام ١987‏ أعربت عن قلقها لأغلى 
المستويات في الحكومة العراقية» وأدخلت ضوابط على تصدير بعض الكيماويات 
التي يمكن ااا في تصنيع الأسلحة الكيماوية» ولكنها لم تحاول في أي وقت 
إجبار العراق على التخلى عن استعمال الأسلحة الكيماوية بأن توقف بعض العون أو 
قطع تدوين الغراق بالمسدات الجربية» لنب ينيط يحب اشكتاجة» .وهو أن يدون 
المعونات وبدون الأسلحة الكيماوية كان العراق متأكداً من أن الإيرانيين سيقهرونه. 

بدأ العراق يُعِدّ برامج للحرب النووية والكيماوية والبيولوجية ‏ الجرثومية ‏ عندما 
أقيم الفئلق الكيماوي العراقي عام 1954 ويُعِتٌ ضباطه للخارج من أجل التدريب 
الاختصاصي . وتحويل برامج ج الحرب الكيماوية إلى درجة ة الونتاج الصناعي للأسلحة 
الكيماوية بدا بعدما فشل صدام بإسقاط النظام الإيرانى بحملة سريعة ساحقة عام 
.٠۰‏ فقي السام من حزيران عام ۰۱۹۸۱ وا وعى أن إيران تفوقه عمقاً 
جغرافياً وعدداً سكانياً ومصادر طبيعية وصناعية» أطلقت وزارة الدفاع برنامح تنمية 
وإنتاج الأسلحة الكيماوية بمقادير كبيرة» وبعد ذلك توسّعَت لتضم الأسلحة 


(1} See Geoffrey Holland, «United States Exports of Biological Materials to Iraq: Comprornising 
the Credibility of International Law,» Deep Bfade Journal, June 2005. 

(¥) Retired senior defense intelligence officer Col. Walter P. Lang, quoted in Patrick E. Tyler, «Of- 
كزع‎ Say US Aided Iraq 10 War Despite Use of Gas,» New York Timês, August 18, 2002. 

{FT} For transcript, see U.S, Department of State, «Chemical Weapons and the Iran-Iraq War.» 
March 5, 1984. For Iraqi reaction, see document 5, «Saddam Hussein: More Secret History,»-= 
December 18, 2003, National Security Archive. 
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البيولوجية الجرئومية» وأبحاث مضادات الحشرات - أو قاتلات الحشرات - ولقد 
سمي البرنامج برمز (برنامج 9477)» واختير المكان على مسافة ستين ميلاً شمال 
بغداد في سامراءء التي كانت» لوقت ماء في قمّة الحضارة العربية الإسلامية عاصمة 
للامبراطورية العباسية. وكانت مجموعة أبنية المُثْنّ في سامراء» التي أقيمت عام 
۲ - ۱۹۸۳ من قبل شركات ألمانية غربيةء استعملت مخططات لألمانيا الشرقية 
والذي مُرّر إعلامياً على أنه مصنع لمواد قاتلة للحشرات إلا أنه في الواقع كان 
أحدث المصانع للأسلحة الكيماوية الحربية في العالم. ويبدو من الموثوق الافتراض 
أن كثيرا إن لم يكن إجمالي مبلغ المليون ونصف المليون من الدولارات هو قيمة 
مبيد الحشرات الذي باعته شركة كيماويات 1208 عام 1١1848‏ للعراق وقد وصل إلى 
مركز المثنّى. كثير من الدول الأخرى تورّطت في أبحاث التنمية والتصنيع للأسلحة 
الكيماوية في المختبرات وفي المصانع . وفي أواخر عقد التسعينات» ضمت شركات 
بلجيكية جهودها لتدمية وتطوير مناجم الفوسفات ومصانع الأسمدة في «القيّم) التي 
تحوّلت إلى مصدر للمواد اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيماوية'» ودخلت في 
النشاطات» بعقود ثانويةء شركات نمساوية وألمانية وسويدية ودانماركية وسويسرية 
مع كل ُبراتها . 

غير قادر على إيقاف هجمات الموجات البشرية» والقوات المتقدمة وراء الخطوط 
من متطوّعي الباسيج الذين يفجرون الألغام بأجسادهمء بدأ العراق استعمال الأسلحة 
الكيماوية على كل جبهات القتال في صيف عام 1۹۸۳. وفي أب - أغسطس من تلك 
السنة قتلت القوات العراقية مئة كردي من عناصر (البشمركه) والقوات الإيرانية 
باستعمالها لغاز الخردل في حاج عُمْرانء وقُْتِلَ ثلاثة آلاف كردي وإيراني بغاز 
الخردل لال معركة (يتجوين) بعل ثلاثة أشهر: ولط الاسلحة الكتماوية 
باستغمال (الكوكتيل) كما سُمِيَء أدى حَنْماً إلى التغيير» وزاد عدد القتلى باظراد لما 
تموضعت الحرب على الأرض. وفي شباط وآذار من عام 1984 كُدَرَ عدد القتلى 
الإيرانيين بغاز الخردل بحوالي )50٠١(‏ قتيل في معركة جزر (مجنون). وفي آذار 
6 َيِل ثلاثة آلاف إيراني بغاز الخُرّدل وغاز التابون عندما هوجمت المواقع 
الإيرانية في مُسْتَنقعات جنوب العراق؛ وفي شباط - فبراير 191487 استعمل غاز 
الخردل وغاز التابون مرّة أخرى لقتل ما بين ثمانية إلى عشرة آلاف من القوات 
الإيرانية في المعركة من أجل السيطرة على شبه جزيرة (فاو) ذات الأهمية 
الاستراتيجية» التي كان قد احتلها الإيرانيون في هجوم مباغت قاموا به في )١١(‏ 


(1} Timmerman, Death Lobby, 82-4 
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شباط ‏ فبراير عام ١941‏ ثم استعادها العراقيون «بمساعدة تخطيط أميركي» في 
نيسان عام ١984‏ بعد هجوم كبير كان من أدواته الاستعمال الواسع للأسلحة 
الكيماوية”'. 

وتبْعاً لتوجيهات الرئيس ريغان بأن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقوم «بكل 
ما يلزم» ليتفادى العراق خسارة الحربء» بدأت المخابرات المركزية الأميركية توفير 
المعلومات التى تلتقط صورها الأقمار الصناعية» والتى تساعد العراق على تخطيط 
الات والظلناك ات رفا الغيارات اللأزمة لجات اسل الا رة 
على القوات الإيرانية. وتوفير هذه المساعدات التقنية كان فقط وجهة واحدة من 
برنامج أوسع. وحسْب تقرير لجريدة النيويورك تايمزء نقلاً عن مصدر عالٍ لم سمه 
من ضباط الجيش الأميركي. «رغم أن كبار موظفي الإدارة الأميركية أدانوا علناً 
استعمال العراق لغاز الخردل وغاز سارين و(×۷) وغيرها من الغازات السامة. قال 
الضباط الأميركان إن الرئيس ريغان ونائبه جورج بوش وكبار مساعديهم في مجلس 
الأمن القومي لم يوقفوا أبدأ دعمهم للبرنامج السرّي جداًء والذي انخرط فيه سراً 
أكثر من ستين ضابطاً من وكالة المخابرات في وزارة الدفاع. وكانوا يوفرون 
معلومات مفصلة عن القوات الإيرانية وأماكن حشودهاء والتخطيط التكتيكى 
للمعارك» وخحططاً للهجمات الجوية وتقديرات عن الأضرار التي أحدثتها الغارات: 
لاق : 

إن استعمال الأسلحة الكيماوية كان شيئاً بغيضاً أخلاقياء ولكنه ضروري تكتيكياً 
باسم إيقاف إيران» كما قال أحد المسؤولين: «فإذا انهار العراق فسيكون لانهياره 
نتائج كارثية على الكويت والعربية السعودية وربما سقطت المنطقة كلها. هذه كانت 
الستارة الخلفية للمسرح السياسي»“» أو. كما لاحظ مصدر في البتناغون فإن 
استعمال الأسلحة الكيماوية هى «فقط طريقة أخرى لقنل الناس. سواء ماتوا 
برصاصة أو بغاز (الفوسجين)» فليس هناك أي فؤق”2 2 . . 
غاز الأعصاب 

أصبحت الحكومة البعثية هي الحكومة الأولى في التاريخ التي تستعمل غاز 

(1) Tyler, «Officers Say». 
)؟(‎ Norm Dixon, «The Ties That Blind: How Reagan Armed Saddam with Chemical Weapons,» 
Counterpunch, June 17, 2004, quoting a Washington Post report by Bob Woodward. 
(T)} Tyler, «Officers Say.» 


(6) Ibid. 
)5( Gendzier, «Dying to Forget,» 21, quoting from a New York Times article. 
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الأعصاب في ميدان المعركةء عندما استعملت غاز تابونء الذي صُنْع في مجموعة 
الشركات الكيماوية الألمانية (۴۲ط۴۵۴ 1.6)» ضد المواقع الإيرانية عام ۱۹۸٤‏ . 
خلال الحرب ضد إيران «أطلق العراق أو (أسقط من الجو) أكثر من مئة ألف قنبلة 
كيماوية ضد القوات الإيرانية وضد مواطن الأكراد في العراق نفسه»ء ومن ثم 
استعمل أكثر من ذلك لإخماد التمرّد الشيعي في آذار ۱4۹۹۱ “. يتضمن هذا الرقم 
)١96٠0(‏ قنبلة كيمياويةء وأكثر من )٥٤٠٠١(‏ قذيفة مدفع كيماويةء و(٠٠٠۲۷)‏ 
صاروخ كيماوي قصير المدىء وذلك في الفترة ما بين عام ١9417‏ وعام ۱۹۸۸ء 
حسب الأرقام التي ججمعت من قبل (ريئشازد. ل. راسل). ولتحضير هذه الكمية 
من السلاح الكيماوي اسْتُعْمِلَ )18٠١(‏ طن من غاز الخردلء و(١٤٠)‏ طن من غاز 
(تابون) وأكثر من (200) طن من غاز (سارين). 

ولقد كُشْف جزئيّاً مدى انخراط الولايات المتحدة الأمبركية في تطوير وتصنيع 
العراق للأسلحة الكيماوية والجرثومية» في اجتماعات مجلس الشيوخ الأميركي 
ولجانه عن المصارفء والسكن» والشؤون المدنيةء التي كانت هي المسؤولة عن 
مراقبة قانون التصدير الأميركي. وكان الاستماع أمام اللجنة» بتاريخ (۲۷) تشرين 
أول - أكتوبر» قد كشف أن مراقبي الأسلحة في هيئة الأمم المتحدة العاملين في 
العراق. قد حَدّدوا العديد من الأشياء المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية والتي 
صُدّرت إلى العراق بخص رسمية «واستعملت لتنمية وتطوير وتصنيع أسلحة نووية 
وأنظمة صاروخية في البرنامج العراقي لتنمية وتطوير الأسلحة». ففي آب ‏ أغسطس 
عام ۳ ,“كان رئيس اللجنةء السيناتور (دونالد وو. ريغلء» الابن) هو رائد 
الأبحاث في إمكانية الربّط بين المرض الذي شكا منه المتطوّعون للحرب في 
الخليج» وسّمّيَ «تناذر حرب الخليج», وتطوير العراق لأسلحة الدمار الشامل. في 
أيلول ‏ سِْتَمْبره أصدرت اللجنة أول تقرير لموظفيهاء وفي أيار عام ١1۹۹ء‏ وكانوا 
قد أخذوا تصريحات شهود» أصدرت ر ثانا وفي تشرين أول - أكتوبر نشرت 
تقريراً ثالثاً لموظفيها . 

ولاحقاً. في الأبحاث المختضة لرئيس لجنة التحقيق (جيمس ج. ثُويت» الثالث) 
ركز على أن تدمير مصنع إنتاج الأسلحة الكيماوية خلال الحملة الجويّة عام ٠۹۹۱‏ 
سوعط See Iraq Survey Group, Comprehensive Report, the section «Iraq’s Chemical Warfare‏ }1( 

(CD id 


(FT) Richard Russell, «lraq’s Chemical Weapons Legacy: What Others Might Learn,» Middle East 
Journal 59 (Spring 2005): 194. 
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كان هو السبب في انتقال السموم الجرثومية جنوباًء مع الرياح» إلى مناطق كانت 
تعمل فيا القزات الأمير”. 

وخلال استماع اللجنة» في الخامس والعشرين من أيار ٤1۹۹ء‏ أشار نائب وزير 
الدفاع للشؤون الذاتية والاستعدادات (إدوارد دُوزن) إلى «الدور العام" الذي تلعيه 
وزارته في مراجعة طلبات رخص التضدير للمواد البيولوجية ‏ الحيويّة والكيماوية التي 
هي تعيت ر 1 

كان هذا ممكناً فقط بعد حزيران ۱۹۸١‏ عندما أسسّت مجموعة أوستراليا باقتراح 

من الحكومة الأوسترالية للسماح بالتضدير أو النقل البحري عِبْرَ دول أخرى التخفيف 
المخاطر عن انتشار الأسلحة الجرئومية والكيماوية»”". على كل حال لم تراجع 
وزارة الدفاع كل المواد التي يجري تصضديرهاء وقد أخبر الدكتور و 
وُلِْرْشْتَايْنَ): نائب مساعد وزير الدفاع لموضوع سياسة هَلْع الانتشاره وقد أخبر أن 
دائرته ولت بمراجعة «فقط إمكانية إعادة تحويل المواد للاتحاد السوقييتى أو لغيره 

من البلاد الوه واو سواه قن الجلرات لسن وذولة سلف وار قرلا 
أخرى ممنوعة من قِبَّلِ لجنة التنشيق المتعددة الأطراف لضبط أمْن التضدير 
.(COCOM)‏ لم يكن العراق على اللائحة لأنه ليس شيوعيّاء ولأله ‏ كما صَرَّح 
شاهد آخر - الم يُعتبر بلدا معادياً» . كانت الوزارة لا تراجع طلبات العراق من 
المواد البيولوجية إلا إذا كانت وة إليها من وزارة التجارة» «ومجدداً لم تكن 
وزارة التجارة لترسل هذه الظلبات إلا في حال افا لإمكانية إعادة تحويلها». ولقد 
سلم الدكتور (وَلْلْرْشْبَاينَ) بأنه لا يستطيع القول فيما إذا كانت هذه المواد البيولوجية 
المرسلة إلى العراق «قد انتهت في ماكينة صدّام حسين الحربية؛ إلا أنه كان يعتقد 
بأن العراق كان قادراً على دمج الأسلحة البيولوجية في أنظمة سلاحه 

وقال الدكتور (جوزون من أؤخلر): مدير مركز عدم نتان الاسلخة الممنوعة: 


(¥) See James J. Tuite 111, «Report on the Fallout from the Destruction of the Iraqi Chemical Re- 
search, Production and Storage Facilities into Areas Ocuupied by US Military Personnel during 
the 1991] Persian Gulf War.» 

(¥) See U.S. Senate, Committee on Banking. Housing, and Urban Affairs, «United States Dual-Use 
Exports to Iraq and Their Impact on the Health of the Persian Gulf War Veterans.» 

{T) See «The Australia Group: An Introduction.» 

(4) U.S, Senate, «United States Dual-Use Exports.» 

(6} U.S. Senate, «United States Dual-Use Exports,» testimony given by Dr. Joh Kriese, chief offi- 
cer for ground forces at the Defense Intelligence Agency. 

(N) Ibid. 


PV: 


فى المخابرات المركزية الأميركية»ء لِلّجنة إن ألمانياء خلال فترة الثمانينات» كانت على 
رأس الافبحة الذول المفضلة لتزويد العراق بالآليات والتقنتات والمواد الكيماوية اللازعة 
(المواد الأولية اللازمة لتضنيع الأسلحة البيولوجية والكيماوية). ولقد ربحت الشركات 
الألمانية عقوداً لبناء معامل للاستعمال المشترك أو المضاعف» لتمكين العراق من 
الادّعاء أن المواد الكيماوية الأولية هي حاجة لازمة لتصنيع معامل مضادات الحشرات» 
بينما استعملت في الواقع لتنمية وتضنيع الأسلحة الكيماوية» واستعمل الوسطاء 
الأوروبيّون هذه الحجّة سمسرة لعقود المواد الكيماوية الأولية. اشترت المصانع 
الهولندية كبرّى الشركات الكيماوية حول العالم» وزودت بالمواد شركة الاستيراد 
والتوزيع الحكومية في بخداد في السَبُعينات» والمؤسسة الحكومية لانتاج مضادات 
الحشرات في الثمانينات «والاثنتان هما اسما تغطية لبرنامج الأسلحة الكيماوية»» وكانت 
وكالة المخابرات المركزية مهتمّة بصورة خاضة بإقامة ستة معامل منفصلة لإنتاج الأسلحة 
الكيماوية في سامرّاء . «ما كان يجري هنا4ء أخبر الدكتور (أَوْهِْر) اللجتةء كان: 

ما عرفناهء في ذلك الوقتب هو ما قدمناه في تقرير إلى زبائننا . كنا على عِلْمٍ 
بالبرنامج العراقي لتنمية وتحضير الأسلحة الكيماوية منذ بدايته. 

الرئيس: لقد فهمت إنه كان على وكالة المخابرات المركزية الاهتمام بالأمر 
بحيث ركزت عليه إلى هذه الدرجة. 

الدكتور أوهلر: تماماً تماماًء وهذا ما نقلناه إلى زبائتناء وزبائثنا حاولوا القيام 
بالتحركات. 

الرئيس: لا بد أن الأمر تقل إلى الرئيس - رئيس الجمهورية ‏ وإلى وزير الدفاع 
وإلى وزير الخارجيةء وأنا افترض ذلك كأمر طبيعي في هذا السياق؟. 

الدكتور أوهلر: نعم سيّدي. هؤلاء هم زبائتناء سيدي . 

أحياناً كان مكتب العلوم وأبحاث الأسلحة في وكالة المخابرات المركزية يورّع 
«مذكرات إنذاره على وزارات التجارة والمال والعدل وكذلك مكتب التحقيقات 
الفدرالي ‏ الاتحادي عندما تشير المعلومات إلى أن شركات أميركية تكون مستهدفة 
«من قبل حكومات أجنبيّة قِلِقةٍ ومهتمّة بالموضوع»» أو تكون متورطة بخرق للقوانين 
الأميركية. في الفترة ما بين عام ١984‏ وعام ١44٠‏ ورّع المكتب خخمس مذكرات 
بعد مقاربة العراقيين لشركات أميركية «التي بدا أنها تتعلّق ببرامج أسلحة الدمار 
الشامل 2"”098/.84.2. وفي آذار عام 1۹۸١‏ لفت الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة 


(1) U.S. Senate, «United States Dual-Use Exports,». 
(T) Ibid., evidence given by Dr. Oehler. 


كرض 


(السيد دي كويلار) نظر العالم لاستعمال العراق لغاز الخردل وغاز الأعصاب 
وبخاصّة غاز (تابون). ولقد رفضت الولايات المتحدة الأميركية دعم قرار مجلس 
الأمن الذي يدين هجمات العراق بالأسلحة الكيماويةء ولكن. كدليل لاستعمال 
العراق الك كماد م فى ارا اتات قال ار ار اة 
«ريغل): اعملياً لقد بدأ تطبيق الضبط من جانب واحد على تصدير المواد 
الكيماوية الأولية اللازمة لصنع السلاح. إلى العراق ودول أخرى يُشتبه بأنَ لديها 
برامج للحرب الكيماوية». 

إلى حد ماء كان الأمر متأخراً لهذه القيود. فلكسر الطوق بالاعتماد على مزودين 
أجاتب للمواد الأولية اللازمةء بدأ العراق إنتاج هذه المواد بِنَفْيِه. ففي عام ١480‏ 
بدأ إنشاءات تضنيع المواد الأولية اللازمة قرب الفلوجة ودُعِيَت: فلّوجة واحد ‏ 
وفلوجة اثنان - وفلوجة ثلاثة -. 

وعندما انتهت الإنشاءات كانت مجموعة مصانع الفلوجة قادرة على إنتاج ألف 
طن من غاز الأعصاب (سارين) في الشهرء وكذلك غاز الأعصاب (×۷). عندما 
سأل السيناتور (ريغل): من أين حصل العراق على الرؤوس الحربية الكيماوية 
لصواريخه؟. أجاب الدكتور (أَوْمْلِرٌُ): «لقد صنعوها هم أنفسهم؟. (والحقيقة؛ كما 
استنْتّجت اللجنة لاحقاًء إن حَشُو الرؤوس الحربية الكيماوية من أجل الصواريخ جاء 
من الولايات المتحدة الأميركية). 

كان إسهام الشركات الأوروبيّة في تنمية وإنشاء أسلحة الدمار الشامل العراقية 
معروفا لِعَمَدِ من الزمان قبل اجتماع لجنة (ريغل). ففي عام 1۹۸٤‏ نقل الصحافي 
البريطاني (أندرو بنّش) (۸ءاز8 «عمومة) أن الشركات البريطانية باعت آلاف 
الكثلرات د الاه ااام هارا عسات ار توعان الخرول اتراق وران 
عام ۹۸۳ وقد ضمت المواد تلك أنّْفي كيلوغرام من مادة Methy! phosphony!)‏ 
(difluoride‏ اللي (YA‏ كيلوغرام من ماذة )Dimethy1 phosphonate)‏ وکل الماذتين 
من العناصر المشكلة لغار الأعصاب (سارين). واستمرّت بريطانيا بتزويد العراق 
بمواد تسليح خلال عقد الثمانينات» ومع ذلك عندما سبلت الحكومة في مجلس 
العمومء في أوّل تموز عام ٤٠٠٠ء‏ عن أضل التقنيّة الأجنبيّة والمساعدات التقنيّة 
الشديدة الأهمية للعراق لتصنيع أسلحة الدمار الشامل» لام وزير الدقاع (جف 
هوون) دول العالم الثالث: «لقد أكَدتٌ سابقاً أن العراق يجري مباحثات مع كوريا 
الشماليةء وأن الدوسييه لحكومة صاحبة الجلالة لعام ٠٠٠۲‏ عن أسلحة الدمار 


)١( See Amnesty International, «Who Armed Iraq?» 


فض 


الشامل لدى العراق» يشير إلى شركة هندسة كيماوية هندية» ثم استَحْضرَ واستشهد 
بالنظام الأمني ليرفض تقديم أية معلومات إضافية. 

أل دكتون (أوَقلر) لخ «ريقل): أن العراق : 

استغل رجال أعمال واتحادات مؤسسات مالية قبلوا خَرْق قوانين التصدير في 
دولهم ذاتها. فكما جاء في أجهزة الأعلام من صحف وتقارير تلفزيونية فإن مجموعة 
كو نين ع وهي اتحاد مالي لمصممي ومهندسي الصواريخ اللأوروبيين › أقامت مع رجال 
أعمال آخرين شبكة شركات وهمية لتغطية دورها كمديرة مشاريع في كل من 
الأرجنتين ومصر والعراق ضمنت وتينت برنامج (11 :00506) للصواريخ البالستية 
الذاتية الدفع. . أما ضباط التموين العراقيون» وهم يعلمون جيداً عتبة الترخيص» فقد 
طلبوا مواد أقل من هذه العتبة إلا أنها نكفي لاحتياجاتهم. قبل عملية عاصفة 
الصحراء. كانت القوانين الأميركية لتصّدير هذه التقنيّات قد صدرت لتتناسب مع 
المعايير والمواصفات الخاصة للتقنية الأمريكية. ولقد أدت التقنيات الأقل مستوى 
الدور كما لَرْمِ. وسمحت للعراق بالحصول على بضاعة وتكتولوجيات متساوية مع 
أنظمة وزارة التحارة. 

وحَمَف (أوْهْلِر) من دور الولايات المتحدة الأميركية في برامج أسلحة الدمار 
الشامل العراقية: أكبر اللاعبين كانوا أوروبيين» وكان هناك «انخراط قليل» للشركات 
الأميركية. كان بالإمكان إصدار مثل هذه التصريحات الْمُبرّئَةَ عام ٤1۹4ء‏ ولكن مع 
تراكم الدلائل بدا واضحاً أن كميات كبيرة من المواد الحربية التقليدية وغير التقليدية 
استمرت في الورود إلى العراق من مُزوّدين أميركان» وعبر الموافقة الأميركية لجهة 
ثالثة للقيام بذلك. لمدّة طويلة بعد عِلّْم الإدارة الأميركية بأن النظام البعغثي أنتج 
واشتعمل أسلحة كبماوية. ومراقبو الأسلحة الذين أرسلتهم الأمم المتحدة إلى 
العراق بعد هجوم .144١‏ نقلوا في تقاريرهم أن المعدات والتقنيات الأميركية قد 
استعملت في برنامج الأبحاث النووية العراقي مع مواد من بلاد أخرى» وكذلك 
جمعوا لوائح بالكيماويات ومعدّات الصواريخ واحواسيب» رود العراق بها من قبل 
شركات أميركية. واستنتجت لجنة (ريغل) أن الاستعمال المزدوج للمواد المصدّرة 
بحص من الحكومة الأميركية ساعدت العراق في تنمية وإنتاج أنظمة سلاح كيماوي 
وبيولوجي وصاروخي "'» وقد ضمت المواد المصدّرة المواد الكيماوية الأولية 


( Holland, «United States Exports.» 


(YT) U.S. Senate, Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs «Second Staff Report on US 
Chemical and Biological Warfare-Related Dual-Use Exports to Iraq and the Possible Impact on 
the Health Consequences of the War (May 25, 1994).» 


YT 


االلازمة لصنع الأسلحة الكيماوية وتسهيلات لتصنيعها مع رسومات تقنية لمعمل لصلع 
قاتلات الحشرات» وأدوات حشر الرؤوس الحربية الكيماوية» وأدوات ومعدّات 
متعلّقة بالأسلحة البيولوجية؛ ومعدّات صُنْع الصواريخ وكذلك معدات لأنظمة توجيه 
الصواريخ. 


تصدير المواد البيولوجية - الحيوية - 
ضمّ التقرير الثاني لموظفي لجنة (ريغل) لاتئحة بالمراد الكيماوية والنرلوجة 
ل - تستعمل في الحرب والتي صُدّرت بخص للمؤسسات الحكومية العراقية ما 
بين شباط ۱۹۸١‏ وتشريسن ثاني عام ان ا 
)A.7.€C.€( )The American Type Culture Collection)‏ فى روك فيل - مر يلائد. 
لقد أرادت اللجنة أن يُعرّف فك مت خا الاد ات ف برنامج العراق 
للحرب الدفاعية أو الهجومية بالأسلحة البيولوجية ‏ الجرثومية. ولقد أظهَرّت 
سجلات هذه الشركة أن العامل الجرئومي - (المُمْرض) و(المَسِمٌ) ‏ والمواد 
البيولوجية الأخرىء المُرْسلة للعراق بدرّينات الدقعات» لم تكن غير فعّالة» وإنما 
«كانت قادرة على التوالده. وشملت هذه الصادرات السامة عدة سلالات من جرثومة 
الأنثركسء التي تسيب (مرض الجمرة الخبيئة)» وكذلك جرثومة أنتركس التي تسبب 
مرض الجمرة في الأبقارء و(كلوستريذيوم بوتولاينوم) و(كلوسَيِرِيذيُومْ پزفرنجنر) (التي 
تسبّب الموات الغازي)» و(كلوستريديوم تيتاني) و(بْرُوسِلا ميليتنسس) وبروسلا 
أَبُورْنْسء وهشتويلاشما گاپسولاتّم (التي تسيب مرضاً مُشابهاً برضن السل وتضخم 
الكبد والطحال وبعض الأعراض المرضية الك والسلمويلا والشتافيلوكوكس 
وإي كولي» (وفيروس حمى غربي النيل). ولقد خضرت هذه الجرائيم لاستعمالها 
كأسلحة ولو وكثير متها ا وهي قابلة أو مسيّبة لإعاقات دائمة لكل كائن 
حي يتعرّض لها. والدوائر والوكالات الحكومية التي ازات إليها هذه العوامل 
البيولوجية» ضمت: وزارة التعليم العاليء والشركة الحكومية لصناعة الأدوية» 
جامعة البَضرةء ولجنة الطاقة الذرية العراقية» التي تسلمت جرائيم طوّرت جييًا 
بالأشعّة. ومجموع ما صذرته الشركة الأميركية (87060) هو إحدى عشر شحنة من 
السموم والجراثيم إلى لجنة الطاقة الذرية العراقية ©18186. وما بين عام ١9480‏ وعام 
8 زود مركز آخرء هو مركز مكافحة الأمراض في أتلنتاء العديد من المؤسسات 


(1) U.S. Senate, Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, ch. 1, «Iraqi Chemical and 
Biological Warfare Capability,» the section «U,$, Exports of Biological Materials to Iraq.» 
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العراقية بِسَمْ بوتولا ينوم لبحب و(يرسيئيا يسيّس) وفيروس الذنكي «(Dengue Virus)‏ 
وفيروس حمَّى غرب اليل" . وذهيت هذه البضاعة في ثلاث شحنات إلى مركز 
كيماويات سلمان ياك لأبحاث وإنتاج الأسلحة الكيماوية في «مجمّع الأبحاث 
الطبيّة»”'': و«العوامل القائلة» الأخرى جاءت من مؤسسة پاستور في باريس ومن 
مُرَودَيْنِ ألمانيّين مما للكيمازيات وجرزف كوه" وقد خلت هذه اجويلا 
كلها بعدما ا مجموعة أسترالية للتشدد في قوانين التضدير بحيث تمنع وقوع هذه 
المواد الكيماوية والبيولوجية بأيدِ غير مسؤولة أو «المستورد الخطأ»! 
وحسب ما أقادت به اللجنة الخاضّة صّة لهيئة الأمم المتحدة ومراقبوها الذين بحثوا 
عن أسلحة العراق الكيماوية» في نهاية حرب الخليج» » فإن العراقيين قاموا بتعزيز 
تأثير الجراثيم» والحرب البيولوجية - الجرثومية قد حت على إجراء أبحاث في مواد 
مماثلة لما أرسِل إليهم من الولايات المتحدة الأميركية. والواقع» حسْب ما وجدته 
مجموعة مَسْح العراق هو أن هذا الأخير كشف عن أنه يبحث في سلالات مختلفة 
لجرثومة الأنتراكس» وأنه استقرّ على سلالة (©81506 - 14578) للاستعمال الخاص 
في إنتاج سلاح بيولوجي . 
هذه السلالة التي أرسلها مل )4٣٥(‏ إلى وزارة ا العالي في الثاني من 
شهر أيار عام 65 أخذت أصلاً من بقرةٍ ميتة فِي جنوب أكُسفوردشاير (ط)نا50 
(Oxfordshire‏ ربما منذ عام ۷“ وحفظت في مؤسسة الأبحاث الميكروبيولوجية 
للحكومة البريطانية فى بورتون داون (« سه0 «هءه۴) قبل نَمَلِها إلى الولايات 
الج الأميرعية" :ولد ُهل السيناتور ريغل بشكل واضح من الدور الذي لعبته 
الولايات المتحدة الأميركية في تزويد العراق بالمواد الخام اللازمة لتطوير وتصنيع 
الأسلحة البيولوجية والكيماوية. «من المذهل» في الحقيقة» اكتشاف أن حكومتنا 
رصت لشخن هذه الأشياء ذاتها إلى صدّام حسين والكثير منها ذهب مباشرةٌ إلى 
وحداته العسكرية. لم تكن هناك لا حيلة ولا ذريعة» كانت الشحنات ذاهبة مباشرة 
إلى أنظمة إنتاجه الحربي» ثمء طبعاًء عندما قررنا ضرورة الذهاب للحرب ضد 


(#) يمكن للقارئ إذا أراد بعض التفاصيل عن هذه الأسلحة القائلة؛ الرجوع إلى أول كتاب 
بالعربية عن (الأسلحة الجرثومية والكيماوية)ء إلى كتاب المعرّب: (الأسلحة الكيماوية 
والجرثومية) الصادر عام 191١‏ عن مؤسسة الرسالة» ‏ المعرّب -. 

(1) See Michael Barletta and Christina Ellington, «Foreign Suppliers to Iraq’s Biological Weapons 


Program Obtain Microbial Seed Stock for Standard or Novel Agent,» Novermnber 1998, Centre 
for Nonproliferation Studies. 


(¥) Ibid. (T) Holland, «United States Exports.» 


Ve 


العراق» كانت قواتنا فجأةً تواجه أسلحة نحن ساعدنا فى إنتاجها ووقرنا المواد 
الخطرة اللازمة لها" . ١‏ 

كل الدلائل تثبت التورّط العميق للإدارة الأميركية في خطط الحرب للنظام البعثي 
في بغداد. لقد وَقرنا للعراق المال ورُخَصٌ التصدير للاستعمال المزدوج للصادرات» 
والسلاح كان يُنقل سرَاً إليه عبْر طرف ثالثء. والقنابل الانشطارية المُصَّعة في تُشِبلي 
من قبل شركة مستقلة اسمياء ومعلومات استخباراتية من ساحة المعركة في وقت 
كانت الولايات المتحدة الأميركية تعلم بأن العراق يستعمل الأسلحة E‏ ضد 
القوات الإيرانية. الاشتراك في جريمة حرب العراق مع إيران يُفِسْرٌ رد فِعْل الإدارة 
الأميركية لقَّثْل آلاف العراقيين الأكراد المدنيين في الهجمات بالسلاح الكيماوي التي 
قام بها النظام البغئي في أواخر عَمّد الثمانينات. أصدر وزيرالخارجية. جورج 
شولتّزء بيان إدانة شديد اللهجة» ولكنه تراجع تحت الضغط الشديد من دائرة 
الاختصاصيين في وزارته» ووافق على توصية بأن الإدارة تعارض محاولة فرض 
عقوبات من الكونغرس «ولكن اقتراح مشروع العقوبات مات في الكونغرس”" . 


قانون الحرب 

خلال الثلاثة وأربعين يوماً من الحملة على العراق عام ١1۹۹ء‏ قامت طائرات 
الائتلاف (أميركية أو بريطانية) ب )١7١٠٠١(‏ طلعةء /5٠‏ منها كانت قتالية» 
)۴٠٠٠٠(‏ منها كانت في الميدان الكويتي للحرب و(١٠٠۴۲)‏ منها في العراق. 
وفوق العراق أو الكويت ألقت هذه الطائرات )۸٤۲٠١(‏ طن من القنابل» وكان من 
ضمن مجموعها النهائي )۷٤٠١(‏ من القنابل «الذكية»! (وطتمم8 انهدم5). وكل ليلة 
كان يلفت انْتباه المستمعين والمشاهدين حول العالم بشكل آسر لقطات الفيديو - 
بالأبيض والأسود -» للقنابل «الذكية» التى تنزلق نحو أهدافها. والحقيقة أن أكثر 
القنابل الملقاة خلال الحرب» (98/) منهاء لم تكن قنابل «ذكيّة» أبداً بل كانت 
من نفس القنابل السيئة السمعة وغير الدقيقة. «قنابل» حديدية «بليدةا» كانت 
الولايات المتحدة الأميركية قد ألقتها على مختلف الأهداف منذ الحرب العالمية 
الثانية. والغارات الجويّة «البساطية» (8ضنطههظ8 66مة0) على المواقع العراقية 
بواسطة قاذفات (8,525) قلما حظيت بأي ذِكْرء ولا أيضاً استعمال القنابل العنقودية 
أو الانشطارية (75-[81©) التي كانت كل واحدة منها تنشطر إلى )١8٠١(‏ قنبلة 


(1) U.S. Senate. «United States Dual-Use Exports.» 
(¥) Human Rights Waich, «Iraq.» 
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صغيرة ملآى بشظايا تقطع الأجساد لتحيلها إلى شرائط من لحم. 

وفيما سلّمت أن الإصابات بين المدنيين ما كان من الممكن تلافيها فى هذه 
الحرب أو في ية حربء صَبَعّت الإدارة الأميركية والقيادة العسكرية الصورة وكأنها 
ولد نلك امش اانه الم ر ايان بالأعلا روات العستكرية اة 
الشديدة على المواد المكتوبة والمرئية من ساحة القتال ضمنا بقاء العواقب الإنسانية 
البشرية للحرب الحقيقية بعيدة قذر المستطاع عن أجهزة الإعلام. وبعد إيراده لعديد 
المواثيق والاتفاقات الدولية» ختم الجنرال (كولن پاول)» رئيس هيئة الأركان 
المشتركة الأميركية» خلاصته عن السلوك في إدارة الحرب: «إن العمليات العسكرية 
الأميركية كانت في حدود التقيّد التاريخي الأميركي بمبادىء وتوصيات قانون 
الحرب»' , 

والحقيقة أن حدّ التخمة في الغارات الجوية على البنية التحتية المدنية في العراق قد 
ّف الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وعَرّضهما لإتهامات مُتَكَرّرةٍ بخرقهما 
«لمبادىء قانون الحرب». تدمير عشرات الجسور من جميع الأنواع (سكك حديد. 
وطرق وجسور للمشاة) في سائر أنحاء العراق» كل ذلك أنجز مع خسائر كبيرة 
بالأرواح بين المدنيين. ففي الفلوجة فر عدد القتلى المدنيين بمائتين» في الرابع عشر 
من شباط عام 1441. عندما ألقت طائرة مقاتلة بريطانية من نوع (تورنيدو) حمولتها 
من القنابل فوق سوي قريب من جسر على نهر الفرات» والذي كان هو الهدف أصلاً 
وكثير من الإصابات كان بين النساء المتسوّقات أو صاحبات أكشاك للبيع. وفي 
السماوة» بلدة على ضفاف نهر الفرات في جنوب البلاد» قُتل أيضاً مائتان عندما 
ضريت الطائرات جشسراً عاثماً للمشاة على النهر. بعض القنابل انفجرت على اليابسة 
وقتلت الناس فى الساحة الواقعة بين النهر والسوق» المقدّرة مساحتها بخمسة وسبعين 
شترا مربعاً فن الوقت اللي كانت الساء فيه شين ثيابهن واولا يلود ...والغارة 
على السوق فى (كِفْل) فى الخامس من شباط» والتى قتلت مائة وخمسين مدنياًء كانت 
غير تفهوهة بصورة كاملة اھا لم تكن کر من آی كنب حكوني أو آية أهداك 
عسكرية ممكنة. وقتل العديد من المدنيين الآخرين خلال غارات أو ضربات بالمدفعية 
استهدفت سيارات وباصات وناقلات بترول متوجهة إلى الأردن (الدولة المُسْتَئنَاة من 
الحظر والعقوبات لأن بترول العراق كان المصدر الوحيد للأردن). 


)1( «Conduct of the Persian Gulf War, Final Report to Congress, April, 1992,» in Weller, Iraq and 
Kuwait, 306. 


Human Rights Watch, Needless Deaths, t03.‏ }؟( 
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بتواصل الغَّارات الجوية صار من الواضح والجلي أن الهدف الستراتيجى ي المتقدم 
لم يكن فقط تدمير الجنود والأسلحة ومصانعهاء بل شل شل العراق كوحدة اجتماعية 
عاملة. خزانات البترولء محطات توليد الكهرباء» معامل تكرير المياه للشرب» وكل 
شبكات المواصلات في البلدء كلها عُظلت عن العمل . مستودعات الطعام والمؤونة 
ومخازن الحبوب والبذور ومطاحن وإهراءات القمح ومعامل الزجاج والقناني ومعامل 
الألبان والأجبان ومشتقانهاء والكلورء ومعامل الورق المقوى ‏ الكرتون - 
وال اتف والس والإسمنت والنسيج وغذاء الأطفالء كلها فُججرت. معمل 
الملابس الداخلية قد صرب وار الوحيد لإنتاج اللقاحات للصحة الحيوانية 
دُمّرٌ. والأبنية التي مرت أو اميدق كان من بينها مكاتب الحكومة والمدارس 
والمستشفيات والمشافي ودور السينما والنوادي الرياضية (الملاعب والمدرجات)» 
وحسب ما ذكر نائب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة مارتي أهتيسّاري: تسعة آلاف 
منزل في بغداد والبصرة والعديد من المدن الأخرى قد ذُمّْره حتّى خيام البدو لم 
تسلم ومات تحتها سكانها. وعندما زار العراق في آذار 2144١‏ كرئيس لبعثة الأمم 
المتحدة» كتب أهتيسّاري اليس من شىء مما رأيناه أو قرأنا عنه فى السايقء لقد 
حضرنا لنكون جاهزين لرؤية هذا الشكل الفظيع من الخراب والدمار الذي حل الآن 
في البلد. فالحرب الأخيرة أدت إلى نتائج شبه رؤيويّة في البنية التحتيّةِ الاقتصادية 
التي كانت تی كانون ثاني - يناير عام ۱۹۹۱ مجتمعاً مُتَحَضْراً آلب مُمَكنناً ‏ والآن 
كل وسائل الحياة العصرية قد مرت أو ان ضعيفة. فلقد أ العراق» لمدّة 

من الزمن» إلى ما قبل العصر الصناعي ولكن مع كل المعوّقات والعجز والاعتماد 
على استعمال مكتّف للقدرة رالتكتولوجياء"؟. 

لم يبق لدى العراق إلا ٤‏ من القدرة لتوليد الكهرباء بالنسبة لما كان لديه قبل 
الحرب» ولقد وجدت بعثة أهْتيسَاري أن كل مصادر الطاقة السابقة قد تو قفت عملياًء 
باستثناء بعض المولدات الكهربائية المحمولة. المشافى والمستوصفات ا مياه 
الصرف الصحي والمولدات ونظام الريّ وننقية المياه؛ كلهاء معطلة وغير فاعلة. في 
بغداد» كانت مياه الصرف ‏ المجارير ‏ تُرمئ في نَهْر دجلة من دون معالجة؛ ومياه 
دجلة هي مصدر مياه الشرب لبغداد» التي فيها كل معامل مياه الشرب» وفي سائر 
أنحاء العراق يستعملون مياه الأنهار مع نسبة تلوث عالية جراء اختلاطها بمياه 
الصرف (المجارير)". التخلص من النفايات لم يكن موجوداًء وكميات الطحين 


(1) «Letter from UN Secretary-General to President of Security Council, March 20, 1991,» in Well- 
er, Iraq and Kuwait, 598. 


(Y) Ibid., 599. 
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والأرز والسكر والشاي والزيت النباتى والحبوب والحليب المجففء. كل تلك 
الأقياء کات عباتت عو أن مانت عليا”قد علاك ودبي مغازة البطاطس 
والخضروات والبذوره وانهيار نظام الري ونقص الأسمدة ومبيدات الحشرات 
الزراعية وقطع التبديل؛. كل ذلك هدد المحصول الحالي وكذلك الزراعة للموسم 
الحالى والفصل الآتى. وفى تقرير منفصل عن البعثة الخاصّة لمنظمة الصحة العالمية 
الاي الى رافق افك من التا تات الب يدراف غرف طية ورون 
غذائية للأطفال اانا قادمة من إيران» EES‏ التقرير - على التهديدات 
لصحة وغذاء الأطفال الصغار» بخاصة ما بين  ١(‏ ۳) سنوات من العمرء من 
الأمراضن الهؤضمية وسوء لعفي . 


الحدق.... كنظام 

كان الأميركيون يعلمون جيّداً عواقب غاراتهم الجويّة على معامل البترول ومعامل 
تنقية وتطهير المياه. وبسبب العقوبات التي فرضتها هيئة الأمم المتحدة كان العراق 
محروماً من الحصول على الأدوات والآلات الخاصة والكيماويات اللازمة للمحافظة 
على حاجته من الماء النظيفةء ولقد سلّمت وكالة الاستخبارات الدفاعية في مذكرة 
لها وزعت في الثاني والعشرين من كانون ثاني ‏ يناير عام 1۹4۱ء بان لا حل 
لمشاكل تنقية المياه في العراق خارج نطاق إعفاء حاجيّاته من العقوبات المفروضة 
عليه" . ومحاولة الدوران حول العقوبات أدّت إلى سلب المخزون في الكويت من 
الكيماويات التي تعالج تلوث المياهء واستعمالها حتى آخرها. فمعظم المياه الجوفية 
في العراق ملوئة أو شديدة الملوحةء وأنهار العراق ملوثة و«مليئة بالجرائيم» التي قد 
تسبب أمراض الكوليرا والتهاب الكبد وأمراض الغدة الدرقية ما لم تعالج وتنَقّى 
بمادة (الكلور). والفشل في التزوّد بمواد التعقيم وأدوات تنقية المياه سيؤدي إلى 
شح في مياه الشرب النقية للسكان وهذا بدوره يُسبّب انتشار الأمراض السارية إن لم 
يد إلى جائحات وبائية. ففي القطاع الصناعي تعتمد المعامل على التزوّد بالماء 
النقي» بما فيها البتروكيماويات ومعامل الأسمدة وتكرير النفط والكهربائيات 
والمستحضرات الصيدلانية» وتحضير الأغذية» ومعامل الأنسجة واليناء بالأسمنت 
وآلات التسخين والتدفئةء وتصبح عاجزة ‏ بدون الماء النقيى ‏ عن العمل والانتاج. 

إن تدمير وهدم وتخريب معامل تنقية المياه ومحطات الطاقة الكهربائية ومعامل 


(1) Weller, Iraq and Kuwait, 593-97, note by UN secretary-general enclosing report of WHO/UNI- 
CEF Speciat Mission to Iraq, March 4, 1991. 


(¥) Defense Intelligence Agency, «Iraq Water Treatment Vulnerabilities as of 18 Jan, 91.» 
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إنتاج الغذاء والملابس ومعامل طحن البذورء والمدارس والمكاتب الحكومية نتيجة 
الكثافة في الغارات الجوية لا يمكن اعتبارها غير متوقعة ومما يؤسف لها كعواقب 
للحرب. لقد كانت جزءاً من محاولة فَرْضٍ شلل استراتيجي على نظام بكاملهء 
متماشية مع التفكير الحديث للحرب الجويّة”'". ووصف الكولونيل (جون إي. 
وَردانء الثالث) نفسه بأنه كانت له «الباع الطويلة في قيادة تخطيط ودم الحملة 
الجويّة عام ١441 - ١94٠‏ في حرب الخليج»" وقد بُحثت هذه المقاربة الجديدة 
للحرب الجويّة في مقالات وكتب عدة. إن تنظيمات جسم الإنسان ومرافق الدولة» 
وكارتل (اتحاد المنتجين) الدواءء والشركة الكهربائية» بل وحتى النظام الشمسيء 
جميعها تتماثل لأن لديها صفات أساسية واحدة وتشكل خمس حلقات» قائدها 
الدماغ والعين والأعصاب في الجسمء التي هي أساسيات عضويةء وبنية تحتيّة 
وسكان وميكيزما قتالية (الكريات البيض في جسم الإنسان). 

في الحرب» يجب اعتبار العدو كنظام مكوّن من أنظمة أصغرء وشبيهة إلى حد 
كبير بجسم الإنسانء وأي نظام هو بطبيعته متكامل» وأي سوء وظيفة في جزء منه 
سيكون لهء بصورة طبيعية»ء آثاره في أجزاء أخريٍ لذاء كلما زاد النظام تعقيداً 
اكلمات صارت صيانته مقلقلة» والأغلب أن حَشْئَهُ بِالقَدْرةِ في الأماكن الحََطأء 
سيسرع تحركه الطبيعي نحو الاضطراب وربما حتى إلى الفوضى الكاملةه. 

وتبّعاً لذلك» فإن الشلل الستراتيجي والعملاني لكل النظام بأكمله» وليس فقط 
القسم العسكريء يُصبح هو الهدف «إذا وجّهنا النظام بُصورة صحيحةء فقواته 
العسكرية ستصبح ملحقاً انيا وغير فاعلة. ولا يعود بحاجة لدعم من القيادة 
وأساسياته العضوية والبنية التحتية أو السكان»؛ وإذا كانت الدائرة الصغرى حول 
المركز [القيادة] لا يمكن تهديدها مباشرة ولا إزالتهاء فيجب إضعاف الدوائر 
المحيطة بها. وفي كثير من الدول التي اجتازت المرحلة الزراعية في التنميةء فإن 
تدمير مولدات القدرة وإنتاج النفط (الأساسيات العضوية) تجعل الحياة» بصورة 
عامة» أقرب إلى المستحيل. وتدمير نظام المواصلات (البنية التحتية) تضعف 
إمكانات النظام كله على مقاومة العَدُوٌ. والدائرة الرابعة (السكان) تزيد صعوبة 
الحسابات لأنه: فيما يمكن القيام بأعمال قد تغري الشعب على الثورة ضد 
See Colonel John A. Warden 111, «The Enemy as a System.» Airpower Journal 9 (Spring 1995);‏ }1( 
of the Future: Twenty-first Century warfare Issues, ed. Bar-‏ للعقءليوظ notes in‏ 0 7( 
ry R. Schneider and Lawrence E. Grinter (Maxwell Air Force Base, AL: Air University Press,‏ 


1991). 
(T) Warden, «Enemy as a System.» 


حكومتهء إلا أن الطبيعة الإنسانية لا يمكن التنبّو بهاء لذا وفيما المقارنة غير 
المباشرة للسكان جديرة بالاهتمام «على المرء ألا يعتمد عليها». مع ذلك فإن 
كانت التدابير المتخذة ضد نظام هي بصورة عامة فعّالة» فإن العسكرء وهم وسيلة 
لغاية» سيحرمون من الدعم اللازم للمحافظة على سلامتهم الشخصية. 

وبتعبيرات الكولونيل (وُرْدِنَ)ء فإن التقنية تمن الدولة من الثيام E‏ 
وفي وقت واحدء على النظام بكامله. ليتحقق. عملياً؛ «ما سمّاه (كُلوزويئز) الشكل 
المثالي للحرب وفق ضربات في كل مكان وفي وفعت وان ومن الطبيعي أن يكون 
للدولة أوَلا القدرة الفاعلة للقيام بمثل تلك الهجمات. وفي هذا الإطار فإن الامتلاك 
الاستشنائي للولايات المتحدة الأميركية لمعامل السلاح وخزائنه» يعطيها القدرة على 
إنجاز في الواقع كل أهدافها العسكرية من دون اللجوء لأسلحة الدمار الشامل»: ولقد 
ظهر ذلك جلياً خلال الحرب الجوية عام ١44١‏ عندما ضرب «الائتلاف»» لثلاث 
مرات» الأهداف العديدة في العراق في أوّل (أربع وعشرين ساعة)» قياسا بما قامت به 
القوة الجوية الثامنة» خلال العام ١447‏ كله في قصفها ألمانا . 

و«الحرب الموازية»؛ كما سمّوها ‏ ضد «أساسيات عضوية» وين تحتية بالإضافة 
لأهداف عسكرية بحتة - «تَضَعْ في نفس الوقت تقريباًء العديد من أجزاء نظام العدو 
تحت ضربات بحيث لا يستطيع النظام الدفاع أَوْ حتّى إصلاح نفسه. إنه شبيه 
بالموت نتيجة الإصابة بألف جرْح؛ وكل جُرح بمفرده ليس خطراً في الغالب» إلا أن 
مئة جرح مع ذلك تبدأ بإبطاء نشاط الجسم كله إلى حد كبيرء وألفُ جرح يكون 
مميتاً لأن الجسم لا يستطيع التعامل مع كل هذه الضربات عليه؛. والهجوم الجوي 
الأول الكاسح على العراق يبرز «أفضل مثل لدينا على الحرب الموازية حتى 
تاريخه”". ومع استمرار الحملة الجويّة طبقت النظرية بصورة واضحةء قاطعة 
الدوائر الخمس ذات المحرق الواحد للنظام العراقي. وخلص الكولونيل (وَرُدِن) إلى 
نفس الاستنتاج والخاتمة متمثلاً بما فَعَلُ البريطانيّون عام ۱۹۲١‏ في بلاد ما بين 
النهرين» أي: في الحروب «الحديثة» إن أفضل وسيلة لضبْط العدرّ هي من الجو. 
تغقيم الخنادق 

الحدث الأوحد الأكثر هولاً ورعباً في الحرب التي شملت قَثْلَ المدنيين» كان 

)١( Warden, «Enemy as a System.» 

(¥) Colonel John A. Warden III, «Air Theory for the Twenty-first Century.» in Schneider and 


Grintet, Pattlefield of the Future, ch. 4, 
(f) Ibid. 
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تدمير ملجأ العامرية الكائن تحت الأرض في بغداد. والملجأ الضَحْم كان يقع تحت 
مجموعة بنايات» ولقد أضيف إلى «رزمة الأهداف». على لائحة الغارات في 
الحادي عشر من شباطء مئات القتلى» أغلبهم أطفال ونساءء لأن الرجال آثروا 
البقاء على سطح, الأرض لأسباب اللياقة والأدب. كانوا في الملجأ ‏ تحت الأرض 
عندما دمرتهم فنبلتان - كل واحدة بزنة ألفي رظل إنكليزي - ألقتهما قاذفتان (-۴ 
4 متسّلْلتان ليل الثالث عشر من شباط. وصور الأفلام التي أخذت في ضباح 
اليوم التالي أظهرت الأسِرّة الحديدية الذائبة وجثث الأطفال المتفحّمة. ومن أصّْل 
الأشخاص الثلائمائة وعشرة الذين (ذابوا)» حَسُب التقديرات» مع الأسرّة الحديدية 
الْمُذَابةَ» كان هناك مائة وثلاثون طفلاً على الأقل". كما كان هناك أزواج فقدوا 
عائلاتهم بكاملها. اذَّعت القيادة العسكرية الأميركية بأن الملجأ (وكان اسمه أيضاً 
الفردوس) كان مركز قيادة عسكرية. وأيلغ ر لأجهزة الإعلام بأن سطح 
الملجأ كان مُمَرّهاً وتحيط به أسلاك شائكة في حرام أمنيء «وأنه كان أحد بدائل 
تسهيلات مراكز القيادة والتوجيه العسكري؛ وكنا نعلم أنه يعمل بتشاط»'. 

وفي تقريره النهائي للكونغرس عن إدارة الحرب في نيسان 1۹۹۲ء استمر الجترال 
(كولن پاوّل) في حجّته بأن ملجأ العامرية كان خندقاً عسكرياً مموّهاًء وأن حكومة 
العراق سمحت لمدنيين مُختارين من «عائلات ضباط على ما يبدو»» للاحتماء ليلا 
فى هذا الملجأ السابق». من الغارات الجويةء فى طابق فوق مركز القيادة العسكرية 
والتي كانت هدف الهجوم الجوي". ٠‏ 

ومع ذلك أفاد أحد الصحفيينء الذين ذهبوا للملجأ بعد الغارة عليه مباشرةً» أنه 
لم يجد أسلاكا شائكة محيطة بالمكان ولا دهانا ممؤّها على السطح. وكذلك لم 
يكن هناك أي دليل على مركز قيادة عسكريةء إذ كانت البناية مكونة من أ 
طوابق» واحد فوق الأرض وثلاثة تحت الأرضء كان اثنان منها للنوم وحفظ 
المؤونة من غذاء وَمَاء «والثالث لمولدات كهربائية احتياطية ومواد بناء أخرى» . 
فالملجاً. عند ابتداء الحرب» كان على ما يبدو محجوزاً لعائلاتٍ مختارة قبل أن 


{1) The estimate is an official Iraqi .ععدعة‎ Other estimates put the number of dead at 300 and even 
higher. See the estimate of 1,156 dead, given by a woman who lost nine of her ten children ii 
the bombing, in James Buchan, «Children of the Storm.» Iraq Special Report, Guardian, Sep- 
tember 25, 1999, 

(¥) «Excerpts from Briefing by Lieut. General Thomas Kelly and Captain David Herrington, Feb- 
ruary 13, 199l,» in Weller, Iraq and Kuwait, 260. 

(TD ,.انط1‎ 297. 

)1( Human Rights Watch, Needless Deaths, 133. 
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يفت لعامة التاس. لم يكن الملجأ مرکزاً عسكرياً للقيادة والتوجيه» ولم يكن ا 
سابقاً للحماية من الغارات الجوية» بل كان ملجاً عاملاً ناشطاً. ومثات الجثث التى 
سُعِبت من تحت الأنقاض المشتعلة في اليوم التالي كانت الدليل على ذلك. وحتى 
لو افترضنا جدلاً أن الطابق الأعلى للملجأ السابق» المفترض» كان مليئاً بعائلات 
(صفوة) حزب البغثء فهل كانت هذه الإغارة عليه مَبرّرة؟ يبدو أن الجواب هو 
(نعم) برأي (كولن باول). 

المذبحة في ميادين القتال شملت عدداً غيّْر مسُدودٍ من القوّات العراقية الذين 
دُفِنوا أحياءً في استحكاماتهم وخنادقهم على يد الفرقة الأولى الآلية (الممكننة) 
للمشاة في الجيش الأميركي السابع وذلك في اليوم الأول من الحرب البرية. 
الخنادق ‏ في المنطقة المحايدة بين العراق والمملكة العربية السعودية ‏ كانت قد 
حفرب خلف تلال من الرمال كسطيحة ضيقة ممتدة على طول خط الحدود. كان 
تكتيك فرقة المشاةء ببساطة» هو دفع هذه السطيحة الرملية اا الفوات 


ب 
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العراقية المرابطة هناك. بواسطة جرافات تدفتهم أحياء» فتطهّر وتُعقّم الخنادق" . 
في تقريره عن إدارة العمليات الحربية» وصف الجنرال كولن 0 كيف خرقت 
فرقة المشاة بدبابات (أبرامز) المواقع الدفاعية العراقية. العديد من العراقيين 
استسلموا خلال هذه الفترة من الهجوم ا أشرئ» ثم عمدت فرقة المشاة إلى 
مهاجمة الخنادق وما بقى فيها من جنود عراقيين. وما إن اجتازت خط الخنادق حتى 
سوت فزقة الا إلى يل ال هدر غاتها وج افا البقائلة جا رل خط 
الدفاعات العراقية لتحمي برصاص رشاشاتها عربات فرقة المشاة المدرّعة» ومن ثم 
بدأت بملء الفراغ في الخنادق والتحصينات» التي كانت تشكل المواقع العراقية 
المدافعة" . قتل «الكثيرون» من الجنود العراقيين عندما غظت الجرافات مواقعهم. 
بر الجنرال كولن ياول دفن العراقيين أحياءً بالتحجّج أن استعمال العربات المسلحة 
الِسَحْقٍ أو دَفْن جنود الأعداء» يتماشى تماماً مع قانون الحرب» وكان هذا متماشياً 
بالتأكيد مع وجهة نظره بأن الولايات المتحدة عندما تدخل الحرب يجب أن تستعمل 
القوّة الساحقة ضد العدو" . 
وتكمّل آخرون بالتفاصيل. فالهجوم على ثمانية آلاف عسكري عراقي متمترسين 
بخنادقهم. على طول خط الحدود» سبقته غارات كاسحة لمذة نصف ساعة. وهذه 
Rich Atkinson, Crusade: The Untold Story of the Persian Gulf War (Boston: Houghton Mifflin,‏ }1{ 
.396-97 ,)1993 


(T) «Conduct of the Persian Gulf War,» 305. 
)8( See Colin L. Powell, «U.S Forces: Challenges Ahead,» Foreign Affairs 71 (Winter 1992-93): 32-45. 
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لوحدها كانت كافية لذبح العراقيين. ثم هاجم ثمانية آلاف وأربعمائة عسكري 
أميركي الخطوط العراقية تساندهم ثلاثة آلاف دبابة مقاتلة من نوع (أبْرامُز 3114-2) 
مع عربات (5ع11076]) وعربات مدرعات مقاتلة من نوع (لا8:2016) وكثير من 
حاملات الجنود المسلحة. فالدبابات اعتلت الخنادق وتحركت فوق خظّها تتبعها 
السيارات المصفحة (ؤتزء8301 )M-2‏ قاذفة رصاص رشاشاتها (؟9,5) ملليمتر على 
القوات العراقية التي حاولت المقاومة ورد الهجوم. «جئت رأساً بعد السريّة الأولى 
التي قادت الهجوم»» هذا ما ذكره جندي للمراسل الحربي (پائريك ج شلویان) ما 
رایت أمامي هو مجموعة من الخنادق المطمورة حيث تظهر أذرع بعض المطمورين 
وأشياء أخرى ناتئة منهم. ما أعرفه أننا ربما قتلنا آلافا منهم». وتتابعت هذه 
التكتيكات من قِبّل الألوية المختلفة داخل الفرقة لمدّة يومي ۲٤(‏ و2” شباط). ولقد 
رُڍم وظمِرَ حوالي سبْعين ميلاً من الخنادق والتحصينات. وتبعت الدبابات فرقة 
مسلحة خاصة للدفن» ثم فرقة مسلحة من الجرّافات المقاتلة لتمهيد الأرض وتسويتها 
بعد إزالة أذرع وأرجل رجال القوات العراقية والأدوات الناتئة منهم» ولقد قدّر قائد 
إحدى الفرق أن ستمائة وخمسين عراقياً دُفنوا في الخنادق التي هاجمتها قواتهء لذا 
حَسْب هذه التقديرات» فإنه من الواضح إذن أن عدد القوات العراقية المطمورة 
والمدفونة يقدَّر بالآلاف وليس هو الرقم المبهم الذي ذكره (كُولِنْ پاول) ولا المائة 
والخمسين التي ذكرها لاحقاً البيان العسكري الأميركي”''. 

ولقدا رأ المراسلون الذين سمح لهم بدخول المنطقة في اليوم الثاني» حوالي 
آي سجين عراقي مَحُزومين في مجموعة» ولم يكن أي أثر لأي معركة حدئت قبلاً 
هناك . «لم يكن هناك جثث ولا روائح غائط تفوح فوق ميدان قتال. ولا أثار دماء 
ولا حتّى أجزاء صغيرة من أجسام البشر». «أين هي الجُثث؟» سأل أحد المراسلين 
الحرييّين ضابط الجيش للأمور العامة» فردٌ عليه ضابط الارتباط؟: أي جثث؟ 

وبنفس الطريقة دافع الجنرال ياول عن الهجوم على قافلة عراقية تركت مدينة 
الكويت ‏ العاصمة ‏ إلى الممر الحدودي فى (صفوان) ليل (55 - ۲۷) شباط (وكان 
الرئيس بوش قد أعلن» قبل يوم واحده عن انتهاء الأعمال العدوانية» والقتال) بما 
يتماشى مع الممارسات العسكرية السابقة. واستجابة لقرار مجلس الأمن لهيئة الأمم 
المتحدة رقم (570) أعلنت الحكومة العراقية أنها تسحب كل قواتها من الكويت. 


)١( Atkinson, Crusade, 397. 


(¥) See the account by the Newsweek reporter Patrick J. Sloyan, «What Bodies» APF Reporter 
20, no. 3 (2003). 
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وبنظر الجنرال كولن پاول فإن الطابور الذي ترك مدينة الكويت في مساء يوم (55؟) 
شباط - فبراير قد تمّ الهجوم عليه لطبيعته العسكرية. وتبعاً لذلك ما أن وصل الطابور 
إلى الطريق المفتوحة حتّى حوصر واعترضت سبيله الألغام» من الأمام ومن الخلف. 
وقصفته الطائرات الحربية. في منتصف طريق عام عريض إلى الحدود على طريق 
جَهْرا - (طريق الموت) ‏ محيت تماما قافلة عسكرية بطول سنّة كيلومترات» مختلطة 
بين سيارات مذنية وعسكرية بغارات الطائرات الأميركية والإنكليزية» وأكّد الجنرال 
(باول) بأن أكثر من مئتي دبابة عراقية «حوصرت ودُمّرت في الكمين الذي نُصب». 
بالإضافة «إلى مئات الات العسكرية ومركبات مدنية متنوعة أخرى قد صادرتها أو 
استولت عليها القوّات العراقية من أجل استعمالها»2. وتنائرت بين الأنقاض بعض 
الممتلكات التى سَّلِبَت من مدينتى الكويت فيما سماه الجنرال كولن ياول أنه 
«الخطوة الأخيرة في النهؤب العراقي للكويت». ولقد بور هذا التدمير مشيراً إلى 
الهجوم على ما تبقّئ من جيش نابليون العظيم عند تَقَهْفْرهِ مُنسَحِباً من موسكو في 
القرن التاسع عشرء وكذلك إلى تدمير الجيش الألماني لدى تقهقره وانسحابه من 
موسكو في القرن العشرين. «فقانون الحرب يسمح بمهاجمة مقاتلي العدوّ وآلياته 
وأدواته في أي وَقته. وكتب (پاول): على كل حال فإن أغلب الجُجنود في القافلة 
هربوا باتجاه الصحراء عندما سد الطريق عليه" . 

والحقيقة. كان هناك «طريقان عريضان (وردس طع:1) للموت». والطائرات 
البريطانية والأميركية أبادت أيضاً قافلة ثانية مختلطة من العسكريين والمدنيين متجهةٌ 
على الطريق الساحلية» نحو البصرة. بضع مئات من الناس نجوا من الهجوم على 
الطريق الداخلية؛ ولكن لم يكن هناك ناجون من إبادة القافلة الثانية للمنسحبين 
العراقيبن من عسكريين ومدنيين. والحقيقةء فإن الانسحاب من مدينة الكويت لم 
يكن إعادة انتشار ولا حتّى انسحاباً منظماً لقوّات عسكريةء إنما كان «فراراً جماعياً» 
لمدنيين و«لمحاربين معادين» يحاولون الهرب قبل أن يصل الأميركان» وقبل عودة 
الكويتيين لينتقموا من الذين يظنون أنهم خانوهم'". 

العديد من العربات المدنية كانت» بوضوحء مملوءة بمدنيين لم يكونوا محتجزين 
من قبل جنود عراقيين» كما أشار كولن باول ضِمْنيًاً وقد كانت هذه القافلة معرضة 
ومكشوفة تماماً. ولا دفاع لديها أبداً. من العربات المدمّرة الألف والخمسمائة على 
طريق (جَهْرا) العريضة». وكذلك الأربعمائة عربة التي مُحيّت على الطريق الثانوية 


{1} Weller, Iraq and Kuwait, 305. قف‎ Ibid. 
{FT} Aburish, Saddam Hussein, 305. 
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الساحليةء فإن 7/ منها كانت دبابات أو مدرّعات وحاملات جنود مسلحة (أي أنه 
لم يكن «أكثر من (١٠۲)؛‏ وليس حتى )۲١(‏ كما في الحسابات الأميركية)". 

المذبحة والتدمير كانا تأمّيْن لدرجة أن الجنرال ياول لم يكن ربما عارفاً كم عدد 
الذين هربوا باتجاه الصحراء وكم عدد الذين قُتلواء وربما كان أغلب المدنيين الذين 
لوا عق التضريةوالفلسط سر 

كانت الجثث محترقة ومتفحمة» والأفلام المسحوبة عن الهجوم على أتوستراد 
جهرا تعرض خليطا من السيارات والباصات الكبيرة والصغيرة والشاحنات والسيارات 
المصفحة. آلاف الطلعات قامت بها الطائرات الأميركية من مقاتلات نفاثة إلى 
قاذفات (8-52) بعضها من حاملة طائرات في الخليج» واشتركت الطائرات البريطانية 
في العملياتء فكان «تقريباًء كل ما له جناح ويحمل قنايل؛ دُعِيَ إلى العمليات"» 
واستمر الطيارون بالتحليق والدوران فوق الرؤوس حتى لم يبّق سمك في برميل أو 
ديك رومي لإطلاق النار عليه. وفي بعض أسراب الطائرات هذه» سُمْيّت هذه 
الهجمات الثأرية «طلعات رياضية" . 

انتهت الحرب بمزيد من المذابح المجًائية. ففي السابع والعشرين من شباط - 
فبرايرء وهو اليوم الذي أعلن فيه عن وَكْفِ لإطلاق النارء اعتقلت شرذمة كشافة 
من فرقة المشاة المؤلّلة الرابعة والعشرين العاملة داخل العراق. (۳۸۲) عراقياً من 
الجيش بمن فيهم الجرخئئء الذين كانوا قد استسلموا وهم داخل باص 7 
إشارات للهلال الأحمرء فأخذوا في مجموعات وصُقُوا على خط واحد بجانب 
الطريق ثم جاءت عربات مسلحة مقاتلة من نوع (براذلي) وفتحت نيران رشاشاتها 
عليهم. وفي تسجيل صوتي من مُسَجْلة كانت عاملة في تلك الأئناءء كانت تتعالى 
أصوات الجنود الأميركانء الذين كانو! يحرسون هؤلاء المستسلمين من الجنود 
العراقيين: «لم يطلق أحد النار علينا... لماذا فتحوا النار... لماذا نحن نطلق 
النار عليهم فى حين هم لم يطلقوا النار علينا؟ لقد أرادوا الاستسلام. لم يكن 
عليهم تقطيع أجسادهم بالرصاص هكذا. هذه جرائم قَئْل»» وظن أحد الجنود 
الحاضرين - وكان قد شاهد المذبحة ‏ أن كل هؤلاء الأسرى العراقيين قد أصيبوا. 
كانت السيارات المصفحة ‏ من نوع براذلي - تطلق ذخيرة من عيار (55) في 
رشقات بسرعة ألف طلقة في الدقيقة على جنود عراقيين اكتظث بمن بقي منهم حياً 
مساحة ضيقةء هذا إذا بقي منهم أحد حيا. وبقيت هذه (المَمْتلة)» كغيرهاء بدون 


{1) Atkinson, Crusade, 451. (T) Ibid., 450. 
(YT) Ibid., 45). 
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اي تحقيقات للفظائع التي ارْتُكبَتَ خلال الت 

فى الثالث من آذارء اذعي قائد الفرقة الرابعة والعشرين مشاة» أن الفرقة تعرضت 
لإطلاق تار عليه من ل القوات العراقية الملتحية» قأبادث هذه الفرقة - المؤللة ب 
بنيرانها رتلاً من مثات الدبابات والمدرّعات والعربات المسلحة والمدنية فيما سمي 
(معركة الرْمَيْلة). وفي طريقها إلى العراق لحظت الفرقة عددا قليلا من الجنود 
العراقيين المخحبطين وبعض المدنيين وهم يحاولون الخروج من منطقة القتال. كانت 
دبابات القوات العراقية المنسحبة التى التقتها القوات الأميركية محمولة على شاحنات 
کا :رنومات مداضيا مبعية دلت استجابة الشروط وف إطلاق العا اندي 
فَرَضْنْهُ القيادة العسكرية الأميركية. كان هم العراقيين» بوضوح»؛ تحاشي الاحتكاك 
والصراع مع الأميركان» ومع ذلك حالت فرقة المشاة المؤللة» الرابعة والعشرون» 
دون انسحاب العراقيين قرب ممرّ ضيّق ثم قامت بهجوم شامل. كان العراقيون 
محاصرين كأنهم في صندوق كبير» ومع ذلك حاولت بعض المدرعات العراقية الرذ 
على هذا الهجوم» ولكن القافلة كلها لم يكن بيدها حيلة في مواجهة المدفعية 
والغارات الجوية والهجمات الصاروخية فتناثرت أشلاءً. وحاول العراقيّون النجاة 
بأنفسهم بابتعادهم عن الطريق. شَمَلّت الإصابات باصا كان مليئاً بالمدنيين من بينهم 
أطفال. 

كان الهجوم» بنظر أحد الجنود الأميركان. «جريمة فلل قذرة»» وبقيت تقديرات 
عدد الموتى غير معروفة لأن الجثث ذفنت عندما توقف إطلاق النار”” . 

ولأن القيادة العسكرية الأميركية حَسَبّت فقط عدد إصاباتها فى هذه الحرب: 
)١140‏ قتيلاً في المعاركء )١55(‏ قُتِلوا خارج إطار المعارك و(477) جريحاًء فقد 
تراوحت تقديرات خسائر الجنود العراقيين نتيجة الهمجية والوحشية من )۲٠٠١(‏ على 
أقل تقدير إلى )٠٠,٠٠٠(‏ على أعلى تقدير. وقُيِلَ آلاف المدنيين في الغارات الجوية 
ولكن مجموع القتلى العراقيين لن يُعُرف أبداً. فبعد أسبوع من إعلان انتهاء الحَرْب 
قال الرئيس بوش في اجتماع مشترك لمجلس الشيوخ والنواب: «لقد قطعنا نصف 
الطريق حول العالم لنَعْمَلَ ما هو أخلاقي وعادل وحق”"!!!!*' لقد سحقنا إمكانات 


(1) Quotes and detail from Seymour Hersh, «Annals of War: Overwhelming Force. What Hap- 
pened in the Final Days of the Gulf War,» New Yorker, May 22, 2000. 

Ibid.‏ قف 

{FT} President George H. Bush, «Address before a Join Session of the Congress on the Cessation of 
the Persian Gulf Conflict,» March 6, 1991, 


(#) إشارات التعجب من وضع المعرّب. 
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صدام العسكرية» وفذرته على التهديد قد دُمّرتَ؛ والكويت هذا الشعب الأبي» قد 
خَُرّرَء ونظام عالمي جديد يبدو في الأفق. 


وَتَبَات الخليج 

من عام 198٠‏ إلى عام ١988‏ صت دول الخليج بلايين الدولارات في العراق 
متقاسمةً أمل الولايات المتحدة الأميركية بأن صدام سيّسحق النظام الإسلامي في 
طهران ويلغيه من الوجود» وفي سياق ذلك يَضعفٌ صدام نفسه إلى مستوى لن 
يستطيع بعده القيام بمغامرات جديدة في المدى المنظور. وانتهّت الحرب بتراكم 
ديون العراق لمليارات عذة من الدولارات» لصالح دول الخليج. وبرفضها إلغاء 
ديون العراق وتخفيضها لأسعار اليترول بزيادة كمية الإنتاج؛ في الوقت الذي كان فيه 
العراق يتطلع يائساً لمزيد من المداخيل» كان الكويت يُوجه بُنْدقيّته (الاقتصادية) إلى 
رأس صدام. هذه بالتأكيد هي الطريقة التي نظر بها العراق إلى المسألة. ورَفْضَ 
الكويت القيام بتنازلات» أو حَتى تفاهمات بينه وبين الحكومات الغَرّبية «المفتاح» 
للاستمرار بضبط العراق وإيران من أجل مصلحة «الاستقرار» في الخليج» وهذا ما 
أثار موضوع الطريقة التي ستتبع للوصول إلى هذا الهدف. ولقد عمل البيت الأبيض 
مع النظام البعئي إلى حين تاريخ عزو الكويت» ويبدو أنه أي البيت الأبيض - 
مستعِدٌ لتحويل الرجل الذي سمّاه الرئيس بوش مرّة «ذاك الكاذب ابن الكلبة»» ليعود 
فيصفه بابننا ابن الكلبة" . لكن كان على صدّام أن يعرف كيف يسير في الخط 
المرسوم» ولم يكن هناك قطعاً إجماع على الطريقة التي يجب أن يُسانَ ‏ صدام - 
بها. 

في التوجيه رقم 77 لمجلس الأمن القومي الأميركي» الصادر في الثاني من 
تشرين أوّل ‏ أكتوبر عام ۱۹۸۹ء أَكَدَ الرئيس بوش أن العلاقات الطبيعية بين 
الولايات المتحدة الأميركية والعراق «تخدم مصالحنا البعيدة المدى وتعرّز الاستقرار 
في الخليج وفي الشرق الأوسط»» يجب تقديم «الحوافز الاقتصادية والسياسية» 
للعراق لِتَلُطيف سلوكه» وفي نفس الوقت يجب أن نَتبع ونسعى لتسهيل وَخلْقٍ 
افرص للشركات الأميركية للإسهام في إعادة بئاء اقتصاد العراق بخاصة في ميدان 
الطاقة» بحيث لا تتعارض مع سياستنا في عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من 
الأهداف الهامّة». واستمرت الولايات المتحدة الأميركية بتموين العراق بالتقنيات 
ذات الاستعمال المزدوج حتى تاريخ عرو الكويت» وقبل أسبوع فقط من إصدار 


)١( Atkinson, Crusade, 4 
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صدّام أوامره للجيش باجتياز الحدودء كانت (إبريل غلاسبي) تنقل له رغبات الرئيس 
بوش في علاقات أفضل معه. 

وبرز السؤال مجدّداً عمًا إذا كان صدام قد اقتيد إلى هذا الفخ؟. فإذا كان الأمر 
كما قيل» فهو بالتأكيد أول من يعرف ذلك» فقدرته على * شم المؤامرات والمكائد 
كانت أساسيّة من أجل بقائه» فهو آخر من (يُبْلّف) بادّعاء الصداقات الآتية من 
حكومة يرتاب منها بصورة عميقة. 

هل يمكن لمثل هذا الرجل (الشكّاك) أن يعتقد بأن الأميركان عندما اقترحوا عليه 
أن باستطاعته (ابتلاع) الكويت ونفطه» وأن يستولي على جزء من ساحل الخليج 
المجاور للمملكة العربية السعودية من دون أن يتدخلوا لإيقافه وردعه؟. 

ریما كان جرح مشاعر صدام بقدواتة الشخصية هو المفتاح لِمَهُم قراره يضري 
الكويت» فحكامها لطخوا صورة شخصيته البطولية. فلقد قام بسفر بعيد» من فقره 
في تكريت إلى الفخامة في غنى قُضْره الرئاسي في بغداد. وال جحل ل ضوع في 
الداخل» وكان قائداً لدولة عربية قويّة لها آلاف السنين من الحضارة خلفها. ولقد 
قاتل إيران حتى التوقف النّام. والآن» وبعد انتهاء القتال تتحداه هذه الدولة 
الخليجية المحدثة النعمة التي حرس قصورها ومنابع بترولها. لقد أثاره الكويتيون 
لأكثر من عام» وقرَّرَ بعد ذلك أن بين لهم من هو المسيطر. لقد عاملهم مثلما عامل 
كل من قطع طريقه وتجاوزه؛ فلقد ضربهم ضربةً شديدة تتناسب مع رؤيته لشخصيته 
ولقد شعر بلا شك بالرضا التام لرؤيته أمراء عائلة الصباح الحاكمة يركضون باتجاه 
الحدود ليجتازوها إلى أمان المملكة العربية السعودية» وعندها صما ذهئه. فى الحى 
الشعبي قد يخاطر الرجل المشاكس والجلف» وقد يُضرب من قبل شخص أكبر منه 
سنا أو أقوى. لذاء يجب أن يجد طريقة للتخلص من الزاوية التى «حَشّرَ؛ نفسه فيها 
وظهْره إلى الحائط» ولو حتّى المخاطرة بتدميره على يد أصدقائه الأعداء» فإنه لم 
يكن مستعداً للقبول بالانسحاب إذا كان الثمن هو إذلال تام له في بلده؛ وفي إقليمه 
نفسه وأمام العالم كلّه. إنه يفضل أن يدمر السقف ويهدمه على رؤوس الجميع . 

قبل أن تنتهي «فترة السماح» في الخامس عشر من كانون ثاني ‏ ينايرء وأثناء 
الجاع مع حسين كامل حسن المجيد» مدير لجنة التصنيع العسكري (وزوج ابنته 
الذي أمر بقتله بعد ذلك)» وصائب حسن محمد المسيري» قائد سلاح الجوء وجه 
صدام بأن ترب التحضيرات لاستعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بِدّءاً من )٠١(‏ 
كانون ثاني ‏ ينايرء وذكّرٌ: «أنا أعتبر الرياض هدفاً»: وكان على القادة أن يكونوا 
مستعدين للتحرك في أي وقت: 
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سأعطيهم أمراً يُبِين أنه في «لحظة معيّنة» إذا لم أكن أنا هناك ولم تسمعوا 
صوتي » فإنكم ستسمعون صوت رجل اخر» وعندها ستتلقون الأوامر منه . وعندها 
تذهبون لمهاجمة أهدانكم (الرياض) و(جدة)» وهما أكبر مدن السعودية» وكل 
صانعي القرارء والحكام السعوديون يعيشون هناك. هذا بما يختص بالأسلحة 
الجرثومية والكيماوية. 

وأيضاً كل المدن الإسرائيلية؛ كلها بالطبع» ويجب التركيز على تل أبيب لأنها 
مركزهم. 

وعندما قال له حسين كامل: إن أحسن طريقة لاستعمال هذه الأسلحة هى رشها 
من طائرة ‏ مثل الطائرات المستعملة لرش المحاصيل الزراعية ‏ لأن أضرارها 
تكون أقوى بألف مرةء أجاب صدام «لِيُعيننا الله على القيام بذلك. لن تنس 
رؤوسنا أبداً ما دمنا أحياءء حتّى ولو كان علينا أن ندمّر كل الناس»'. ونقلت 
الرؤوس الحربية وخزانات الوقود إلى ساحة القتال. ومن الأدلة التي جمعَنْها لجنة 
(ريغل) يبدو أن بعض الأسلحة الكيماوية» على الأقل» قد استعملت. أما لماذا لم 
يكن هناك استعمال عام لهذه الأسلحة؟. فإنه سؤال لم يكن له جواب واضح. 
ريما كانت الحرب الجوية شديدة فقطعت خطوط تموين ساحة القتال وإمداد 
التشكيللات ايه العراقية بحيث يعس ا الأسلحة ا الوقت 
بعدم ا هذه ا أو أن قواد ١‏ جيشه 35 شا الفلسفة الإلهية 
للشروق والغروب فلم يستعملوها. لم يكونوا يحاربون إيرات هذه المرة. لد بد 
أنهم عرفوا أن النتائج من هجوم كيماوي واسع على القوات الأميركية ستكون 
مأساوية على العراق". 

في الخامس عشر من شباط - فبراير» وعلى وشك نهاية الحرب الجويّة» خاطر 
صدام» رغم إمكانية إذلاله» بقبوله لقرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة ذي الرقم 
5 والذي صوّت عليه وأعلن عنه يوم غزوه للكويت» والذي يطالب بالانسحاب 
الفوري وغير المشروط للقوات العراقية من الكويت. كان رد الرئيس بوش على 
الفرار بأنه خحلعة» وأن الطلب بالانسحاب خلال يومين أمر صعب للعراقيين 5 لم 
يكن مستحيلا من الناحيتين التقنية واللوجستية. في اليوم الحادي والعشرين قل 


(1} Iraq Survey Group, Comprehensive Report, the section «Desire, Dominance and Deterrence 
through WMD: Saddam's Role in WMD Policy.» Discussion recorded in seized tape. 


(YT} Russell, «Iraq's Chemical Weapons Legacy.» 
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صدام خقلة سوفيتية وضعت برنامجاً للانسحاب خلال واحدٍ وعشرين يوماً. فرد 
الرئيس بوش مرّة أخرى وطلب انسحاب القوات العراقية من الكويت خلال ثمان 
وأربعين ساعةء علماً أن هذا ليس أمراً ممكناً ولا حتى محاولة القيام به» بدون 
فوضى وإذلال. ومحشوراً في الزاوية الآنء بدون وجود سُبّلٍ ممكنة للتراجع» رد 
صدّام حسين بإحراق آبار البترول في الكويت. وفي الرابع والعشرين من شباط - 
فبراير بدأت الحرب البريّة. 
الغبار المتساقط... السام 

السؤال المُهُمل الذي نشأ نتيجة تدمير مراكز أبحاث الحرب الكيماوية 
والبيولوجية ‏ الحيويّة. ومعامل الإنتاج في عام ١1۹4ء‏ هو: ماذا كان تأثير ذلك 
على البيئة؟. وجدت لجنة (ريغل) أن الجيش الأميركي استشار المختبرات الوطلية 
(مختبرات لورنس ليشزمور الوطنية - ليقرّمور كاليفورنيا؛ مختبرات سانذيا الوطنية في 
ألبُوكرْك ‏ نيومكيسكو) ومختبر لوس آلاموس الوطني» في نيُومكسيكو» عن المخاطر 
المرافقة للغارات الجويّة على معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. وما 
قيل للجيش الأميركي بقي في السجلات السريّة» ولكن بسبب الخطر القائم من 
احتمال استعمال العراق لهذه الأسلحةء. قررت الولايات المتحدة ضرب هذه 
المنشآت من الجو رغم أن الولايات المتحدة ليس لديها السلاح الذي يستطيع تدمير 
هذه السموم من دون تَلُوِيث الأجواء البيئية. وفي المرحلة الأولى للحملة الجويّة 
تعرضت کل مراكز أبحاث الب اا و وال اجا و ا بن الترصل 
وكركوك وسامرًا وبغداد والناصرية والشُعَيْبَة والفلوجة والحبانية والقائم وتكريت 
والديوانية وكربلاء» كلها تعرضت للقصف المكثف. وكميات كبيرة مخزونة من 
الكبرية: والكردل غار (الثايون) وغاز سارن ارغاز اومان وسار كلوسارين): 
ومئات إن لم يكن آلاف الأطنان من الأسلحة الكيماويةء وعشرات آلاف قطع 
الذخائر الكيماوية كلها «دُمّرت» ولكن ليس بدون انتشار الذرات المجهرية - 
الميكرُوسْكُوبيّة - التي تطايرت في الجو ثم نحو الجنوب نتيجة الرياح. 

والمراقبة بالأقمار الصناعية وشذوذ الأحوال الجوية والمراقبة العلمية والآلية 
وظهور الآثار غير الصحية» حسب ما أفاد به الباحث الرئيس في لجنة ريغل» «كلها 
تدعم النظرية التي فُصَلت في ورقة التقرير بأن غارات الحلفاء للمراكز العرافية 
للأبحاث وإنتاج هذه الأسلحة قد ضحت في الجو الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية 
المكوّنة لها ونتائج مركباتها السامة في نماذج الطقس العابرة» والتي حملت السموم 
إلى المناطق التي احتلتها القوات الحليفة قبل أن تعود هذه السموم إلى سطح 
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الأرض”. والصور التى التقطتها الأقمار الصناعية والمعلومات التي سجلتها 
الآلات الخامة 'اطيرت. أن الثرات المتباقطة يفطل القارات الجوية #تدرك 
بصورة ثابتة حسب أحوال الطقس نحو وفوق المواقع التي احتلتها قوات التحالف 
التي تجمّعت لمواجهة الغزو العراقي للكويت» في الكويت وفي العراق على حد 
سواء». وتعليقاً على الذرات المتساقطة نتيجة الغارات على مخازن المواد الكيماوية» 
روى الدكتور (أُوَمْلِر) - مدير مركز وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمنع 
الانتشار ‏ للجنة ريغل أن «الدراسات والتخطيط والتجارب التي أخريّت تشير إلى أن 
لا شىء من هذه الذرات المتسافطة سيذهب ربما أَبْعَدَ من عشرة أميال» لذا فإذا 
كانت قواتكم الأميركية وقوات التحالف أبعد من هذه المسافة فإنها لن تتعر 
لتأثيرات الحرب الكيماوية». ومع ذلك فإن المعلومات العلمية ومعلومات الأرصاد 
الجوية التي جُمعت بعناية من قبل خبراء الأبحاث في هذه اللجنةء بيّنت أن الذرات 
المجهرية - الميكروسكوبية ‏ فد الْتُقَطت على علو ستة أو سبعة كيلومترات فوق سطح 
الأرض وعلى بعد ألفي كيلومتر تقريباً عن المصدر الأصلي. 

في الرابع من شباط عام ١1۹۹ء‏ صرح أحد المتحدثين باسم وزارة الدفاع 
الفرنسيةء لأجهزة الإعلام أن الذرات الكيمائية المتساقطة ‏ ربما كانت «نيوروتوكسين 
(2/61501051)؟ - نتيجة الغارات على العراق ومراكز أبحاثه في الحرب الكيماوية 
والبيولوجية ومعاملها وخزاناتهاء قد اكتشفت «بكميات قليلة في كل مکان. وفي 
تموز عام 1۹۹۳ء كشفت وزارة الدفاع التُشيكيّة أن وحدة إزالة التلوّث» التي ااك 
إلى المملكة العربية السعوديةء اكتشفت تركيزاً مُكئّفاً لمادة غاز الخردل وغاز 
الأعصاب (سارين) يُهدد حياة الإنسان عدّة مرات. وذلك بعد بدء الحرب الجوية في 
السابع عشر من كانون ثاني ‏ يناير. وأكدت الوزارة أن التلوث لا يمكن أن يكون 
مرتبطاً بأي طريقة باستعمال الاسلحة الكيماوية لأله «ثبت» أنّها لم يُستَغمل» «ويمكن 
الاستنتاج بأن المعلومات الرقمية التي جمعت من الدراسة الميدانية أن أصل هذه 
المواد الكيماوية كان من مصانع أو من مخازن العتاد الكيماوي التي ضربَتُها 
الطائرات الحليفة أثناء غاراتها. ولقد دعم هذا الاستنتاج تقرير من قائد الوحدة 
التشيكية وتصريحي الشخصي وتصريح مشاركين مباشرين آخرين»"» ولكن الجنود 


)١( See James J. Tuite III, «1991 Persian Gulf War: Direct and Indirect Chemical Warfare Agent 
and Related Exposures. Also see Tuite, «Report on the Fallout.» 

(¥) U.S. Senate, «Second Staff Report,» Ch. 2, «Gulf War Syndrome: The Case for Chemical Biolo- 
gical Agent Exposure.» 

(¥) Ibid., ch. 3. 
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الأميركان؛ بمن فيهم واحد كان ملحقاً بالوحدة التشيكيةء يعون أنه قيل لهم من 
الكولونيل الذي يرأس هذه الوحدة ‏ إن غاز الأعصاب قد اكتشف بعد هجوم 
بصاروخ سكود (501[8): وأنهم اهاجمونا فعلاً بأسلحة كيماوية»“ . 

واستنتج التقرير الثاني لأعضاء لجنة ريغل أن الأسلحة الكيماوية قد اكتشفت 
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امقترنة بأحداث مدد“ ودوّت صفاراث الإنذار بصورة متكررة ا من هجوم 
كيماوي؛ واكتّشفت الكيماويات بعد هجوم بالصواريخ أو بعد انفجارات غير 
مفهومة؛ والوحدات التشيكية والبريطانية والفرنسية اكتشفت وجود آثار أسلحة 
كيماوية - بيولوجية في الهواء وفي برك صغيرة على الأرض بعد هجمات بصاروخ 
(سكود) أو بعد انفجار قنبلة مدفع أو ألغام كيماوية» واكتشفت الوحدات الأميركية 
تلوّئاً كيماوياً في الهواء؛ وتأگدت هجمات مباشرة بالأسلحة ‏ الكيماوية بروايات 
متكرّرة من شهود عيان. ولقد تعرّضت القوات الأميركية والقوات الحليفة لتساقط 
ذرات سببها الغارات على معامل العراق للأبحاث وتصنيع الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية؛ ولقد تسلحت القوات العراقية» فى الخطوط الأماميةء بالأسلحة 
الكنادية الل اوكانت مستعدّة لاستعمالها»" . 


وختمت اللجنة بأن الأعراض التي شكا منها الجنود تتماشى مع التعرض لهجمات 
بخليط أسلحة كيماوية» ومع أنها تركت المجال مفتوحاً لاحتمالات أخرى» مثل 
الاحتكاك بأسرى حرب ملوثين» وإعطاء أدوية مسبقة للعلاج من التعرض لغازات 
الأعصاب. أو التعرض البسيط للتلوث جراء غارات القوات المتحالفة. ولقد لاحظت 
اللجنة موت عند كبير من الحيوانات الثذييّة والطيور والحشرات في المنطقة التي 
تساقطت عليها ذرات مجهرية ‏ ميكروسكوبية من الهواء إلى الأرض. وحاججت 
وزارة الدفاع بأن الأمراض الوبائية كانت السبب الممكن» ولكن اللجنة لحظت أن 
الطيور والحشرات كانت معرّضة بصورة خاصة لتلوث الهواء بملوّثات سامة» وأن 
التدييّات تعرضت عندما استهلكت طعاماً ملوّثاً. وبعد الحرب ارتفعت نة التشوّهات 
الخلقية الفظيعة والسرطانات في جنوب العراق. واستعمال اليورانيوم غير المخصّب 
في قنابل الدبابات يعتبر بصورة واسعة كأحد الأسباب. ولكن إذا كانت استنتاجات 
لجنة ريغل صحيحة. فالسموم التي انْتَشّرت في الجو أثناء الحملات الجوية في 
كانون ثاني وشباط ربما كان لها في الغالب نفس التأئيرات الطويلة المدى. 


(1) U.S. Senate, «Second Staff Report,» Ch. 2, » الح‎ War Syndrome: The Case for Chemical/Biolo- 
gical Agent Exposure.» 
(Y) 1bid., see «Findings». (T) Ibid. 


۳4 


الحقوبات 


العقوبات التي فرصت حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (511) بتاريخ 5 
آب - أغسطس ١1۹4ء‏ صُيَلّت ووّسّعَت وعُدّلت بعد ذلك في العقد الذي سبق حرب 
الخليج الثانية . وأكد القرار (1۸۷) بتاريخ الثالث من نيسان ‏ إبريل عام 1441 مَنْمَ 
بيع السلاح والمعدات المتعلّقة بالحرب» ووضعت ثمانية شروط يجب التقيّدٌ بها إذا 
ا رفع العقوبات. والقراران )7/١5(‏ و(5١)2‏ بتاريخ )١5(‏ آب ‏ أغسطس و(۱۹) 
أيلول ‏ سبسَمْبر لعام ١1۹4ء‏ صادقا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي سمح 
للعراق ببيع ما قيمته ١,5‏ مليار دولار من النفط والمنتجات النفطيةء ٠١‏ من هذا 
المدخول يحفظ في صندوق تعويضات» 45/ منه يوضع جانباً لحساب (0250021) 
وتكاليف للأمم المتحدة» و55/ الباقي منه يذهب لشراء الغذاء. وفي القرار (9485) 
في الرابع عشر من نیسان ۰۱۹۹٩‏ رَفِعَ سقف صادرات النفط إلى (۲) مليار دولار 
في كل (۱۸۰) يوماء مع تركيز مجلس الأمن أيضاء ومرّة أحرى» على حاجة 
المدنيين للغذاء والدواء والحاجات الحيويّة الأخرى. وفي القرار )١٠١۳(‏ لشباط - 
فبراير عام ١4948‏ رَفِعَ السقف مرّة ثانية» إلى (0,5) مليار دولار في كل سنّة 
أشهر» وسمح للعراق الآن بمصروفات لإعادة إغمار قطاع النفط. والقرار )١584(‏ 
بتاريخ )١7(‏ كانون أوّل عام ١444‏ سمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستيراد 
«أي كمية» من نفط العراق أو مشتقّاته» ورفع الحَظر عن الرحلات الجوية. وفي 
الرابع عشر من أيار ۲٠*۲‏ وفي القرار )١404(‏ تبن مجلس الأمن لائحة مُراجَعة 
اواد التجارية (البضائع) سمح بموجبها للدول ببيع العراق أية منتوجات أو بضائع 

غير التي تقع تحت قرار الحظر على المواد 0 والأموال المحفوظة في حساب 
الأمم المتحدة» الذي يحفظ مدخول النفط العراقي» يمكن استعمالها للك 
المشتريات. 

تخفيف قبضة مجلس الأمن لم يُنقص الضغط إلا قليلاً عن العراق وشعبه 
المعذب. ولمدة عَقْدٍ من الزمان» فإن مجموع العقوبات من مراقبة الأسلحة» ومنع 
الطيران فوق مناطق معيّنة الذي فرضتهء بصورة أحادية» الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا على شمال وجنوب العراق قد جمد العراق سياسيًاً واقتصاديًاً واجتماعياً . 
وعندما أكد (بيتر هين) الوزير البريطاني المسؤول عن العراق» في عام ٠٠٠٠٠‏ أن 
الطيارين البريطانيين يجازفون بحياتهم عندما يراقبون جنوب العراق» أشار مُنسّق 
الشؤون الإنسانية في هيئة الأمم المتحدة في العراق هانزقون سبونك: أن (الطيارين) 
هم هناك بدون تفويض من هيئة الأمم» ويمكن سحبهم بسرعة إذا كان الأمر يتعلق 
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ا البريطائييد”' . 

وجالّت أونسكوم في أنحاء العراق لتكتشف وتدمّر مخزون الأسلحة الكيماوية 
والمعدات الحربية الأخرى» إلى أن سُحبّت قبل عملية (لغلب الصحراء)ء تلك 
العملية الجوية الأمريكية التي دامت أربعة أيام وبدأت في السادس عشر من كانون 
أول عام ۱۹۹۸ . 

وفي النهاية فقدت (أونسكوم) سمعتها عندما كُشف أنه تسرب إلى صفوفها عملاء 
وكالتّي المخابرات البريطانية والأميركية» وأنهم أعطوا معلوماتها إلى إسرائيل» وبعد 
ذلك لم تسمح لها الحكومة العراقية بالعودة أبداً. وفي كانون أوّل ١94994‏ حل محلها 
:)UNMOV10©(‏ لجنة الأمم المتحدة للتحذير والتحقق والرقاب" . 

والاتهام بأن السلطات العراقية لم تتعاون مع مراقبي الأسلحة» (وهذا ما فعلته» 
في الواقع. في بعض المناسبات».» إلا أنها تعاونّت بصورة كلية في العديد من 
المناسبات الأخرى؛ وأثار هذا الأمر» مُضحُماً إياه. الرئيس الأوسترالي للجنة 
(أونسكوم) (ريتْشَارْد بائّر). في الحقيقة إن فريق المراقبين كشف ودمّر تقريباً كل 
مخزون الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وموادّها قبل انسحابه. وقبل مدّة من القيام 
بحرب الخليج الثانية في آذار - مارس عام .»5٠١*‏ قال رئيس (©113038101/1) السيد 
هانز بُلِكسء مراراًء إنه لا يعتقد بأن العراق استطاع إعادة تطوير وتثمية أسلحة 
الدمار الشامل (188382). وكانت هذه أيضا وجهة نظر مراقب الأسلحة (شكوت 
ريتر). وكانت وكالة (14۴84) على ثقة بأن العراق لم يَعْد لتنمية وتطوير أسشلحة 
نوويةء ومن کل الدلائل الموجودة والموثوقة فإب العراق قد نزع سللاحه بصورة 
واقعية. وفي مقابلة مع (هانز فون سْبُونِك) في كانون أول عام ۲٠٠١‏ قال إنه يعتقد 
بأن القضية ضد العراق مبالعٌ فيها اللتحضير لجولة أخرى من الهجمات» . 
HES‏ «بالكاد حي 

قدرت مؤسسة النقد العربي أن عُزْو الكويت كلف العراق (01؟) بليون دولار. 


)١( See Hans von Sponeck, letter to the Guardian, December 17, 2000. 

() Although civilians died in the attack, the U.S. administration tried to get the message out that 
«our quarrel is not with the [Iraqi people,» as the secretary of state, Madeline Albright, told a 
press briefing in Edinburgh on November 14, 1997. «Transcript: Albright, Cook Discus Increas- 
ing Pressure on Iraq,» November 14, 1997. 

{T) Established under UN Security Council Resolution 1284. 

(£) Larry Everest, «Hans von Sponeck: The Inside Story of US Sanctions on Iraq,» Revolutionary 
Worker, December 23, 2001. 
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أَبْقِيَت الصناعة والبنية التحتيّة المدنية في حالة عجز طيلة فترة العقوبات الدولية التي 
لم يكن لها مُواز في تاريخ الأمم المتحدة" . 

والرئيسان للبعثة الإنسانية للأمم المتحدة إلى العراق» (دنيس هاليداي): من 
أيلول - سبتمبر ۲۹۹۷ إلى تشرين أول ‏ آکتوبر 4ة19ء و(هائْر فون شبونك): من 
تشرين أول ‏ أكتوبر ۱۹۹۸ إلى آذار - مارس 23٠٠١‏ استقالا قرفاً من دور الأمم 
المتحدة بالسماح أن تسْتَخُدَم سلطتها من أجل أجندا (برامج) إنكليزية ‏ أميركية 
تهدف إلى إبقاء العراق راكعاً على ركبتيه”'؟. تلؤث المياه وانحدار مستوى خدمات 
المشافي برفض تزويدها بالأدوية والأدوات الطبية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح 
المولدات الكهربائية وتزويد العراق بما يكفي من غذاء لإبقاء الناس أحياء - «ولكن 
بالكاد أحياء» ‏ كل ذلك كان له تأثيرات سلبية ومأساوية على أهل العراق”". بعد 
تسع سنوات من انتهاء الحرب قَدّر (هاليداي) أن خمسة آلاف طفل» تحت سن 
الخامسة؛ لا يزالون يموتون كل شهْرء بالإضافة إلى ألفين ‏ ثلاثة آلاف آخرين من 
المراهقين والبالغين. والمعدل الوسطي لوزن المواليد كان أقل من خمسة أرطال 
إنكليزية ‏ أي حوالي ٠,۲‏ كيلوغرام ‏ ولقد تحوّل العراق إلى حالة من الانهيار 
الاجتماعي» وبرنامج النفظ مقابل الغذاء لم يكن أكثر من «استمرار للإبادة الجماعية 
سبّبها الحظر الذي فُرض على العراق. أقول إبادة جماعية ©6620814) لأنه برنامج 
دولي مفروض من أجل تدمير ثقافة وشحب ووطن". ولقد أبقى أعضاء هيئة الأمم 
المتحدة في مجلس الأمن هذا الحظر «رغم علّمهم بنسبة وفيات الأطفال العراقيين. 
لقد كانت إبادة جماعية لجنس بشري . 

قدّر الدكتور (رِيئْشَارْد عَارْفيلد) من جامعة كولومبياء وهو أخصائي في فرع 
الوبائيات» أن في عام ۲۰۰۳ سَبِْبَ الْحَظرَ ما بين )۳٤۳۹۰۰(‏ و(0184000) حالة من 
الوفيات بين الرُْضع والأطفال الصغار في العراق”*'. وتبيّن إحصاءات وكالة 
(اليونيسيف) أن وفيات الأطفالء تحت سن الخامسة, ارتفعت نسبتها من 0٠‏ 


(1) Remarks by the Cuban delegate, Alarcon de Quesada, during debate in the Security Council on 
Febtuary 13, 1991, quoted in WelJer, rag and Kuwait, 27. 


Both of these men had been appointed UN assistant sectetary-general,‏ (؟7) 


(T) See Dennis Halliday, «Death for Oil,» interview by Amira Howeidy, Af Ahram Weekly, July 
13-19, 2000. 


(O Ibid. 


(8) James Bovard, «Iraqi Sanctions and American Intentions: Blameless Carnage?» Freedom Daily, 
pt, 1, February 9, 2004; pt. 2, February 11, 2004, Future of Freedom Foundation. 
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بالألف عام ۱۹٩۰‏ إلى ١١6‏ بالألف عام *20. عقوبات الحظر والأمراض 
المتصلة بالحرب (بما في ذلك الأورام السرطانية» التشوّهات الخَلْقِيّة» التي سبّبها 
استعمال القذائف المنضبة من اليورانيوم» وربما الذرات السامة المتساقطة بفعل 
الغارات الجوية عام »2)١44١‏ حصدت أرواح حوالي مليون عراقي في السنوات 
الاثنتي عشرة» ما بين خربي 1451-و1+178, 

وحاججت الحكومتان البريطانية والأميركية أن الكميات الكافية من الطعام والدواء 
التي كان يُسمح بها لحاجات الشعب العراقي كانت حكومة البعث تحوّلها لأهدافها 
الخاصّة. ومع ذلك في كانون أول ‏ ديسمبر عام ٠٠٠٠١‏ قدّر هانز فون سْبُونِك: 
أنه «قبل أسبوعين» أوقفت الولايات المتحدة الأميركية مساعدات إنسانية للعراق 
قيمتها ٤‏ بلايين دولار» رغم وجود مثات المراقبين من هيئة الأمم المتحدة في 
العراق يراقبون المشافى والمستودعات والمدارس وشركات الكهرباء للتأگد من أن 
الروت رالمات تسل إلى اها الفتسينةة 9:1 من الق ال 
أوقفت الولايات المتحذة الأميركية تنفيذها. بين عامي ١448-1495‏ كان 
المدخول من برنامج النفط مقابل الغذاء قد وَفر ليس أكثر من )١١7(‏ دولار أميركي 
للفرد العراقي سنوياً» «الآن كيف يمكن أن يكون ذلك كافياً؟». ورغم أن سقف 
إنتاج النفط قد رفع فإنه لم يكن بالإمكان زيادة الإنتاج لأن الولايات المتحدة 
الأميركية تقف بوجه إعادة بناء الصناعة النفطية'". وزيادة المدخول جاء من ارتفاع 
الأسعار وليس من زيادة الإنتاج» وحفض على كل حال لأن مجلس الأمن قرّر وضع 
۰ سنتاً من كل بترو دولار لدى لجنة التعويضات في هيئة الأمم المتحدة . 

في السنتين السابقتين لاجتياح العراق من قبل «اثتلاف الإراداتا» وهو تجمُع 
جديد إنما محدود» كان واضحاً أن أغلب العالم قبل ما وجده بُليكسء ثون 
شبونك:«هاليذاي» وشكُوت ريت وكذلك كتير غيرهم كانوا معتركين بعراقبة 
الأسلحة وضبطهاء بحيث أصبح النظام البعثي مجرّداً من الأذى. ومثل (دنيس 
هاليداي) و(هائر فون سُبونك) تزايد بسرعة عدد الحكومات في المنطقة وحول العالم 
التي لم تستطع الاستمرار في (هَضم) آثار الحظر على الشعب العراقي. أعادت 
السعودية والعراق قَنْحَ حدودهما المشتركة» وسورية والعراق أَضْلّحَا ما بينهما من 
خلافات» وزار رجال الأعمال الأتراك والعرب والأوروبيون بغداد ببحثاً عن عقودء 


)١( See «Iraq,» for the under-five infant mortality rate in 1990 and «Table |: Basic Indicators.» 

(Y) See Everest, «Hans von Sponeck.» 

(T) Before the war contracts for the reconstruction and redevelopment of the oil industry had been 
awarded to French, Algerian, Russian, and Chinese concerns. 
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وانتهى العزل الاقتصادي والسياسي للعراق في الشرق الأوسط وتخلّص صدام تقرياً 
من المصيدة. واعتقد هائّْرز فون سبونك أن صدام ضَعّف كثيراً وليس هو الآن #صدام 
حسين الذي وصفوه لناء بأنه خطر على الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا هذا 
كلام فارغ»!! كان ديكتاتوراً. ولكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والغرب 
أسهموا كلهم في خََلْقٍ هذا «المخلوق المخيف». أردناه شريكاً في الصفقات 
التجارية وحليفاً ضدّ إيران» وتغاضينا عن استعماله أسلحة الدمار الشامل ضد 
الأكراد» وكان ذلك لصالح أهداف أخرى. كنا ندعو للديموقرطية» ومع ذلك نتعاون 
مع ديكتاتوريات الإقطاع. لقد ساهمنا وشاركنا بقوّة في نوع من الحالة التي رأينا 


في السابع عشر من كانون أوْل ‏ ديسَمْبر عام ٠٠٠١‏ وفي القرار رقم ١۱۲۸ء‏ أثار 
مجلس الأمن الدولي احتمال إيقاف الحظر عندما ثحل مواضيع الرقابة ونزع 
السلاح» ولكن لم يصل الأمر إلى هذه النقطة إلا بعد أن حت الرئيس جورج دبليو 
بوش هيئة الأمم المتحدة على رفع الحظر والرقابة بعد «نهاية» حرب الخليج الثانية 
عام ۲٠٠۳‏ وفي نفس الوقت طمأن أفراد الشعب العراقي بأن حياتهم ستكون 
«أفضل من أي شيء عرفوه لأجيال حتى الآن». 


)١( Hans von Sponeck, «Voices on Iraq: Hans von Sporneck,» interview by Mark Tran, Guardian, 
March 28, 2004. 


(¥) «Bush Urges End to Sanctions,» New York Times, April 17, 2003. 
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1۳ - جورج... الابن 


سبق اجتياح العراق في عام 7٠٠١#‏ حملة دعائية ضخمة من الْغْش والخداع 
وانعدام الأمانة. وعملياً لم يكن أي شيء مما قالته حكومتا الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا صحيحاً وصادقاًء والذي ادُعيَ أنه دليل عن الحاجة للذهاب 
للحرب مرتكز على «معلومات استخباراتية» و«حقائق» ظهر أنها كَل من التأكيدات 
والافتراضات مدعومة بوئائق مزوّرة واذعاءات جامحة ليس لها أساس في المعلومات 
ولا في الحفيقة. 

وكانت الطبيعة الخذاعية والاحتيالية لما ادَعَنْهُ الحكومَتَانَ الأميركية والبريطانبة 
ملموسة وظاهرة حتى قبل القيام بالحملة العسكريةء ولكن على جانبي المحيط 
الأطلسي وفي البلاد الأخرى التي انضمّت قراتها للهجوم والاحتلالء فإن أجهرة 
إعلام فيها قبلت هذا الاتجاه السائد جراء هذه (الحزمة الدعائية). بعض هذه 
الصحف احتجت لاحقاً «بأنها أخطأت الفَهُما ولكن ذلك لم يكن و 
وحفيقياً. بكل بساطة لم يقوموأ بواجبهم. إذ كان واجبهم قد تحدد ا بمراقبة 
ادعاءات الحكومة بالدفاع عن المصلحة العامّة. وإذا كان الدفاع عن ادّعاءات 
الحكومات ضِدّ الصالح العام هو واجبهم فلقد أدّوه حقَاً بصورة جيدة جا . 

في خخطابه في الجمعية العامّة للأمم المتحدة» في الثاني عشر من أيلول - سبتمبر 
۲ أشار الرئيس بوش إلى هجمات العراق بالسلاح الكيماوي على إيران - التي 
سمحت بها و إدارة أبيه » بوش الكبير -. النظام البغئي کان خطراً اشديداً 
وداهماً؛. وصدام «يستورٌ بتنمية أسلحة دمار شامل1. ويعتقد مراقبو الأمم المتحدةء 
حب رأي الرئيس» أن العراق أنتج «ضعفين إلى أربعة أضعاف كميّة الأسلحة 
البيولوجية التي أَعْلّنَ عنهاء والتي فشلّ في عَرْض أكثر من ثلاثة أطنان من مواد 
يمكن استعمالها لإنتاج أسلحة بيولوجية». لقد ضرب صدام بالغازات السامّة عددا 


(1) See Dan Okrent, «The Public Editor: Weapons of Mass Destruction or Mass Distraction» New 
York Times, May 30, 2004. The paper's own judgment is to be found in «The Times and Iraq,» 
New York Times, May 26, 2004. 
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كبيراً من الإيرانيين» وكذلك أربعين قرية عراقيةء وفي الخلايا والمخيمات كان 
الإرهابيون يُخططون لمزيد من الدمار ويبنون قواعد جديدة لحربهم على المدنية. 
وخوفنا الأكبر من أن يجد الإرهابيون طريقاً قصيرة للوصول إلى طموحاتهم عندما 
يزوّدهم نظام خارج عن القانون بالتقنيات لِيقْئُلوا على نطاق واسع. طبعاء تزويد 
نظام خارج عن القانون بالتقنيّة التي يحتاجها ليقتل أعدادا ضخمة هو ما قامت به 
تماماً الإدارة الأميركية وعدد من الدول الأخرى في الثمانينات من القرن الماضي. 
بمواجهة التهديدات والمخاطر التي بَيّنهاء أَعْلّنَ الرئيس بوش أن الأمم المتحدة 
تواجه لحظة «عصيبة ومحددة». :هل يجب احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن أمْ 
رَمِيها جانباً من دون أن تكون لها أية نتيجة»؟ . 

كان هذا التساؤل جيّداً ومناسباًء ولكن ليس فقط بالنسبة للعراق. والتطبيق الانتقائى 
لقرارات مجلس الأمن الدولي والاستعمال الانتقائي للفيتو من قبل الأعضاء الدائمين 
(وفي الغالب من قبل الولايات المتحدة الأميركية) هو في قَلْب انتقاد المجلس كجسم 
يَخُدمِ مصالح هذه الدُوّل وليس المصلحة العامة لهيئة الأمم المتحدّة. ١‏ 

وفي متابعة لخطابه في مجلس الأمن الدولي في الخامس من شباط - فبراير عام 
۳ عَرَضيَ (كُولين پاول)ء الذي أصبح وزير الخارجيّة الأميركي منذ كانون ثاني - 
ينايره صُوراً مُلْتَقَطَةَ بالأقمار الصناعبّة والّطباعات لِفَنَانينَ - رسّامين ‏ ليصف بلداً 
2-2 بأسلحة الدمار الشامل مُحْبَّأَةٍ فوق وتحت الأرض أو منقولة من مكان لآخر 

شي انكشافها"" . أراد أن يُشاركة المستمعون في الأمم المتحدة وفي العالم «ما 

تَعْرفه الولايات المتحدة الأميركية عن أسلحة الدمار الشامل لدى العراق» وكذلك 
عن تورط العراق أيضاً في الإرهاب». لقد تحذث عن حقائق مكدّسة «كل بيان أَذْكُرُه 
اليوم هو مدعوم بالمصادرء المصادر الصّلْبة. هذه ليست تأكيدات جازمة. ما نقدمه 
لكم اليوم هو حقائق واسْتّئتاجات مَبِية على معلومات ماديّة صَلبة». هذه «الحقائق» 
هي محاولات العراق لتحاشي الانكشاف وجنت بتَخريك راجمات الصواريخ 
والرؤوس الحربيّة المليئة بالعوامل البيولوجية إلى عرب العراق حيث يحبا أَغْلبُها في 
البساتين الواسعة لأشجار النخيل». هل يُفْتَرَضُ حقا بالمستمع النّبيه أن يعتقد بأن 
سَعْفَ النخيل تستطيع حماية الأسلحة وتعُطيتها بحيث لا تسْتَطيع الأقمار الصناعيّة 
العالية الْتِقببّة والتصوير الفوتوغرافي الدقيق» بواسطة طائرات الاستطلاع بلا طيّارء 
اكتشافها؟. قبل نَقلِها وتحريكها لمكان آخر. 


)١( See «President's Remarks at the United Nations General Assernbly,» September, 12, 2002. 
(T) Colin Powell, «Remarks to the United Nations Security Council,» February 5, 2003. 
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أمَا عن موضوع إمكانات العراق باليْسبة للأسلحة الكيماوية فقد أشار الجنرال 
(پاول) عرض دراماتيكيّ لقارورةٍ صغيرة نتحوي مسحوقا أبيض «أقل من يضف ملعَقّة 
صغيرة من الانْتّراس المجَقّف (جرثومة الجمرة الخبيئة) هي كافية لإغلاق مجلس 
الشيوخ الأميركي عندما أريِلّت ضمن رسائل للسيناتوريّن الديموقراطيّين (توم دَاشِل) 
و(باثريك ليهي)» ومع ذلك فإن لدى صَدَام )۸٠٠١(‏ ليتراً من بودرة الجمرة الخبيثة. 
وعلى أساس تقديرات اللجنة الخاصّة بهيئة الأمم 11280024 ربّما انج صدام 
)٠٠٠٠١(‏ ليتر من أسلحة الدمار الشامل. والحقيقة أن تقديراتنا المتحفظة أن لدى 
العراق اليوم مخزوناً من الأسلحة الكيماوية يتراوح ما بين )9٠١(‏ إلى (200) طن» 
وهذا يكفي إِيلء ستة عشر ألف رأس صاروخ ميداني» وحتى الحدٌ الأذنئ من 
التقديرات» )٠٠١(‏ طن فإنها كمية تّمكّن صدام حسين من إحداث إصابات شاملة 
لمساحة منطقة تزيد مساحتها على مئة ميل مرم وهي مساحة تساوي تقريباً خمسة 
أضعاف مساحة مانهاتن». 

أضف إلى ذلك - قال الجترال (پاول) - نحن نعلم من اعترافات سابقةٍ أن العراق 
قد نجح في تخضير أسلحة بيولوجية ليس فقط من جرثومة الجمرة الخبيثة ولكن 
أيضاً عوامل بيولوجية أخرى بما فيها سم بوتولينوم ولكن جهود العراق في هذا 
المجال لم تتوقف فقط على هذه. السالفة الذِكرء فلقد جَربَ صدام حسين (دَسْتَاتِ) 
من العوامل البيولوجيّة التي تُسَبْبٌ أمراضاً مثل: 

6 08358 - رتعريبه العلمي الطبي (مواتٌ غازي). 

. الطاعون‎ _ Plague 

ما _ التنفوس . 

Tetanus‏ ~ الكزاز. 

hole‏ _ الهيضة (الكوليرا). 

×1poعCame‏ - «جدري» الجمل؟! . 

. الحمى النازفة؟!‎ - Hemorragic fever 

وكانت لديه الأموال والإمكانات لتثمية عامل مرض الجدري . 

ولكن كل ذلك لم يكن معلومات حديثة وجديدة. لقد نبشت لجنة (ريغل) أوِلْدٌ 
قبل عَقْدِ من الزمان. أن (المواد الأولية) التي اختاجها العراق لتنمية وإنتاج الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية» إضافة إلى التِقنيّات اللازمة لتثمية وإنتاج أسلحة أخرى قد 
جاءت من خارج العراق» وأنّ الولابات المتحدة الأميركية كانت بالفعل جزءاً من 
شبَكة التموين الدوليّة اليِريّة. «نحن نعلم أن العراق طَمَرَ أجزاء أساسية وهامة من 

ادة 


البنية التحتية للأسلحة الكيماوية المحَرَّمَةٍ وغير المشروعة» داخخل الصناعة المدنيّة 
المشروعة». إذن ليس هناك مفاجأة أيضاً. والسؤال الأهمٌ والأساس هو ليس فيما 
إذا كان العراق لا يزال يَمْتَيِك المصانع ذات الاستعمال الثنائي التي صُنْعْ فيها 
السلاح سابقاء ولكن فيما إذا كانت هذه الأسلحة الكيماوية لا تُزال تَصَنَع. ولقد 
قام الجنرال (باول) بكل ما يستطيعه للق الانطباع بأنّها لا تَرَال مُصَنّع. 

أما موضوع محاولاات صدّام المُدّعاة لإعادةٍ تشکیل برنامج نووي» نلق رجح 
الجنرال (پاول) إلى استيراد العراق لأنابيب ألو ذات الاستخدام الاي من اد 
سر بلدا بهدف تحويلها إلى دوّارات في آلات تخصيب اليورانيوم وصنئاعة أسلحة 
ذرية (نوويّة). لقد ربط باول صذام بالإرهاب عِبْر دَعْم العراق لعائلات الفلسطينيين. 
الذين يقومون بعمليات استشهادية» بتفجير أنفسهم ضد العدوء و 
الذي قال عله الجنرال ياول إن أبو مصعب الررْقاوي كان ينسح فيه السم القاتل رايْسين 
(م818). ولجأ الجنرال (پاول) إلى استعارة (مَطبَحيّة)! أخرى عندما أعْلن أن أقلّ من 
مقدار ضئيل - تصوروا رَشة صغيرة من الملح ‏ أي أقل من رَشَّةَ صغيرة من سم رايسين 
في الأكل تكفي لِقَثْلٍ الإنسان. وفي نهاية عَرْض (پاول)» شَكرَهُ جاك سُئْروء وزير 
خارجية بريطانياء لِتَعْرِيتِهِ الخداع الذي يمارسه نظام صَدَامِ حسين”" . 

وفي الأسابيع التالية تَمَشَّكَ الجنرال ياول بالحجّة ذاتها 1 العراق اختفظ بقٌدْرته 
على تصنيع أسلحة كاو ورل ةة وله طرق و ا ال و 
ولقد ثبت خطأه في كل نقطة تقريباً من هذه النقاط التي أثارها. فحكومة العراق لم 
يكن لديها أسلحة دمار شامل ولا مخزون من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. لم 
يكن هناك رؤوس حربيةٍ مدفونة تحت الأرض أو مخبأة وراء أشجارالنخيل. لم يكن 
للعراق أسلحة كيماوية أبداً. ولم يكن هناك أسلحة كيماوية وبيولوجية متثقّلة ولا 
مختبرات متحركة لها تتنقّل حول البلد. لم يكن هناك أي برنامج ناشط وفعال 
للأبحاث الذرية؛ أما أنابيب الألمنيوم فلم تُسُتورد لتخصيب اليورانيوم» ولم يكن 
هناك أي حقائق أكيدة من النمط الذي قدمه الجنرال (كولن ياول) لمجلس الأمن 
الدولي بما في ذلك المواد التي جمعها الوزير ثُوني بلير على ورق ناعم وَوُزْعَتَ 
قبل قليل من حديثه ‏ ملف المعْلومات الاسْتحُباراتية المرّقعة بِسَرقَةٍ عمل أكاديمي 
ومعلومات عام تين انها لست غيتائق :فلعا”'": كان من المستهيل على العراق 


)١( «British Response,» PBS News Hour, February 5, 2003. 


(¥) See Prime Ministers Office, «Iraq: Its Infrastructure of Concealment, Deception and Intimida- 
tion,» January 30, 2003. 
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أن يقوم بهجوم على بريطانيا خلال حََمْسٍ وأربعين دقيقة كما اذى بليرء إذ لم يكن 
للعراق لا الأسلحة ولا الوسائط لحَملها وإلقائها. 

ولقد تردّدت الادّعاءات الخادعة والمخاتلة مر أخرئ على لسان جورج بوش 
وديك تُشِينِي ودونالد رامْسْفِيلد وطوني يلير وجاك سُتْرُو وجيُوف هُؤْنء وكذلك على 
لسان ممثلي الفعاليات من الدرجة الدنياء الذين يعوا بالاشتراك في الهجوم. فألزم 
ون هاورد» رئيس وزراء أسترالياء قوّات بلاده المسلحة على الاشتراك بالغْزُو حت 
قَبْلَ أن يَعْرف «ماهيّة» هذا التَورّط. لم يكن نظام صدام حسين الاستبدادي هو الذي 
يُخدع العالم» لأن أغلب ما ذَكَرَنْه الحكومة البَعْئيّة لمراقبي الأمم المتحدة للأسلحة 
قد تبيّنء فيما بعدء أنه كان صحيحاًء بل إن الحكومات الحُرّة المنتخية ديموقراطياً. 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا «وحلفاءهما» هي التي خدعت العالم: 

والحقيقة ‏ الحقيقة الأضلية الواقعية - إن هائز بلس ومحمد البرادعي لم يُعْطِيًا 
العراق (شهادة براءة) كاملة» ولكنهما أشارا إلى أن العراق يتَعاونَ في أغلب 
الأخيانء وإِنّ مزونه من ا الكيماوية والبيولوجية وموادها قد أثلت وَدْمُرَ 
ا ترتاهجة النووى: دة واا قبل السحاب المراقبين الدوليين للأسلحة عام 
» وَدَّعما استناجاتهما بوثيقة ثيقة أله هریت من العراق على يد بعض المرتدين 
عن النظام الحاكم. وفي آب ‏ أغسطس ١9460‏ قَرَّ اثنان من أضهار صدام: 
الجنرال حسين كامل والكولونيل صدام كاملء إلى الأردن ولقد أغينا بأوامر من 
صدّام خو ا أننا بالعودة للعراق بعد تة اهر من فر ارخا هة ولك الجرال 
حسين كاملء الذي كان مسؤولاً عن إِنْتاج الأسلحة وتخزينهاء قدّم أثناء وجوده 
في الأردن (ثروة) من المعلومات إلى المراقبين الدوليين للأسلحة. في الثاني 
والعشرين من آب - أغسطس قابله رئيس المراقبين (رولف إيكيّوس) واتّنّان من كِبَارٍ 
زملائه العاملين معه. 

عندما ذَكَرَ أحد هذين المُسَاعمِدين أنهما لم يجدا أثرأ من تَدْمير الأسلحة 
الكيماوية» أجاب الجترال كامل حسين: «نعم. لقد قُمْنا بذلك قبل مجيئكم 
للعراق». كان ذلك قبل أيار ‏ حزيران عام ١44١‏ عندما جرت أوّل مراقبة لأماكن 
تظوير وإنتاج وتخزين الأسلحة النوويّة والكيماويّة. وخب ما قال الجنرال كامل: 
(أغطينا تَعْليمات وأوامر بعدم إنتاج أسلحة كيماوية. ولا أذكر عودةٌ لإنتاج الأسلحة 
الكياوية قبل حَرْبٍ الخليج. ربّما كان هناك فقط إنتاج وتغبئة قليلة جدّاً ‏ في الحد 
الأذنى -. أنا أمَرْتْ بتَدمير كل الأسلحة الكيماوية. كل الأسلحة البيولوجيّة 
والكيماوية والصواريخ م النوويّة» قد ذمّرت١.‏ 

۳ 


لفهم ما جر في العراق «يجب أوَّلاً فَهُم ما جََرَى في أميركا"'2. سَبِقَ غَرْو 
العراق بمدة ليست قصيرةء الوصول إلى السلطة في واشنطن لجماعة سياسية من 
المحافظين الراديكاليين الداعين للاسْتِعُمال العدواني للقوّة العسكرية لير العالم من 
أجل المصالح الأميركية. هؤلاء «المحافظون الجدّد؛ء كما كانوا يُسَمون بصورة عامّة 
(ولو إلى حدٌ ما غير متماسكة)ء لهم وجهات نظر حول مواضيع تقليدية محافظة 
مثل: الإجهاض وحقوق المِثْليّين ومسألة اللواط والسحاق في القوّات المسلحة 
ولكن موضوعاً واحداً كان يَمْصلهم عن المحافظين التقليديين» ما اسْتذُعئ وَضْمَهُم 
بجماعة موخحدة ومتميزة هو موضوع السياسة الخارجية. بعض المحافظين الجذد نها 
وطَوّروا وجهات نَظرهم وأفكارهم بن ابات قتسف ينها ان جام الباقون من 
تجربتهم الحياتية الفجةء ولكن كلهم كانوا متحمسين ومتعصبين متطرفين. أما طاقتهم 
ومقدرتهم فهي كما وصفها المحافظ جورج وَل ب (الحماس الصَّلِيبيَ)”" الْمُوَجَه نحو 
إعادة توكيد القُدرة الأميركية حول العالم عِبْرَ ما سوه «الضربات کک 
و«الأحداث المتوقّعة؛ ضدّ حكوماتٍ يعتقدون إنْها تُهَدَهُ الولايات المتحدة بطريقةٍ 
بأخرى . 

الشخصيّات المُسيطرة فى عسصُبةٍ المحافظين الجُدُدء نَمَت وتطوّرت فى الوقت 
الذي خلت فيه الولايات المتحدة الأميركية الحرب في عام ٠٠٠۳‏ انوا كلهم من 
داخل الإدارة في واشنطن ولهم عشرات السنين من التجربة في خلفياتهم العملية. 
دونالد رَمُْسْفْيلُد وريششارد نشِيني عملا طق عن قرب في البيت الأبيض خلال إدارة 
الرئيس فوزد في السَبّعيات. بول ولمُووئّز الختيرٌ لوكالة ضَبْط ونزع السلاح في إدارة 
الرئيس نكسُون قبل أن يترقى في وزارتي الخارجية والدفاع - البنتاغون . وأثناء 
إدارة الرئيس فورد عيّن في مجلس مستشاري السياسة الخارجية للرئيس» الذي كان 
قد أسّسه الرئيس كيدي» ليراجع بِاسْتمْرار ويْقَيّم نشاطات وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية وغيرها من المنظمات الاستحباراتية . ولقد عَيَنَ في الفريق (ب) [الفريق (أ) 
هو ال 14٤]ء‏ الذي كان يرأسه ريتشازد بايْنْس» وكانت وظيفة الفريق (ب) مراجعة 
القذرة العسكرية والسياسات الاستراتيجيّة للاتحاد السوفييتى. كان الفريق (ب) 
لا من المت دوين ركان مى ا فاه (ابوالتتيلة الذزية فوا بللر)ة 


(1) Jeremy Salt, «Falluja: Slaughter of a City,» Arena, no. 77 (fune-July 2005): 30-32. 


(T) Quoted in Adan Wolfson, «Conservatives and Neoconservatives,» Public Interest, no. 154 
(Winter 2004). The Journal closed down, after forty years in print, with the Spring 2005 issue. 
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والتقديرات المضخمة لقوّة الاتحاد السوفييتى ي العسكرية ونواياه» والتي صَدَرَت عن 
مداولات الفريق (ب)ء كانت متوقعة بصورة حَتّمية. والهامٌ في في إطار الحرب ا 
أعلنت على العراق بعد ثلائة عقود ‏ تقريبا ‏ كان السابقة لإقامة مجموعة تستطيع 
تَحَدّي» وريّما التشكيك بمصداقية ‏ وهذا يتوقف على مَنْ يكون في البيت الأبيض 
وما يجب عمله ‏ مَعْلومات وكالة المخابرات المركزية التي لا تخدم أهدافهم. في 
إدارة الرئيس ريغان عَيّن ولفووتز رئيسا للجنة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية 
الأميركيةء وكان من بين معاونيه فرنسيس فوكوياما ودنيس رُوس» (الذي أصبح 
لاحقاً رئيس المفاوضين لمفاوضات «السلام' في الشرق الأوسط في مهل کلنتون) 
وزلماي خليل زاد (سفير الرئيس بوش في العراق» واليَدُ الموجهة الأولئ وراء 
الدستور الذي صدر عام .)۲٠٠۵‏ والترقية المستمرة ة لِ (وُلْفُووتز) جَعَلَنْه يُعَيّنُ عام 
١‏ كأمِين عام لوزارة الدفاع» التي كان وزيرها دونالد رامْسْفِيلُد في تلك الفترة. 

بدأ ريتشازد برل تنمية مَهارَاته ك (لوبي) ومُقَاتَل داخل الحكومة في السَبُعينات 
من القرن الماضي كأحد أفراد (حاشية) السيناتور الديموقراطي اليميني ااسكوب» 
جاكْسُون وكان لِوُلْفووتز صلة قوية معه وإنمجابء قَبْل أن ينتقل إلى لجنة الأمن 
وضبْط السلاح في مجلس الشيوخ. وفي العام ۱۹۸۱ عَيِّنَ الرئيس ريغان پيرل 
مساعداً لوزير الدفاع لسياسيات الدفاع الدوليّة» وهو مَنْصِبٌ احتَنَظ به حَتّى عام 
17 كان (بيْرل) رئيس المجلس الاستشاري لسياسات وزارة الدفاع قبل أن يُجبَرَ 
على التخلى عن الرئاسة فى آذاقت هارين:(28+2) بيا يفن فى المجلس 
الاستشاري كعضو عادي لالْكمّاف تَضَارُبٍ المصالح بالنسبة له. ولاحقاً كف 
المَرْكَرُء من أجل الاستقامة العامّةٍ: إن يَسْعَةَ من أعضاء المَجَلْس كانت لهم علاقات 
بشركات قُدّمَ لها (77) مليون دولار من العقود» من وزارة الدفاع. 

أما الآخرون من عُصْبةٍ المحافظين الجُدّد فقد كان مهم (دوغلاس قَيْث) الذي 
كان» من قبل. أحد أفراد مُعَاونِي «سْكُوب» جاكسون» ثم لاحقاً أميناً عامًاً لوزارة 
الدفاع للسياسات إلى أن اسْتَقَالَ في أوائل عام ٠٠٠٠؛‏ كِييّث أُيِلْمَانَ الذي كان 
مديراً لوكالة ضَبْط الأسلحة ونَرْع السلاح في إدارة الرئيس ريغان» والذي كان عضواً 

في المجلس الاستشاري لسياسات وزارة الدفاع إلى جانب بيرل» وهنري تير 
وشټیفن كامْيُون أمين عام وزارة الدفاع لشوون المخابرات: وأ. لويس ليبي ورُوؤْبرت 
ارف والاثنان مستشاران في مجلس الأمن القومي؛ مارك غروسمان أمين عام 


{1) See Jihad al Khazen, «Neo-conservative Ascendancy in the George W. Bush Administration,» 
Ai Hayat, June 4, 2004. 
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وزارة الخارجية للشؤون السياسية؛ جُون بُولْتُن أمين عام وزارة الخارجية السابق 
لمراقبة وضَّبْط السلاح والأمن الدولي ومن نّم سفير الولايات المتحدة لَدَىْ هيئة الأمم 
المتحدة؛ ديقيد ورْمْسِر مستشار خاص سابق لِبُولتِن ومُسْتشار نائب رئيس الجمهورية 
ديك تشيني» ودوف زاكيمء الضابط الأوّل المالي ومساعد وزير الدفاع. وشخصيات 
هامَةٌ أخرئ من أمثال إِلْيُوت أبرامزء المساعد الآخر في حاشية جاكْسُون وهوء حالياًء 
في مُككتب نائب رئيس الجمهورية؛ وشاع ارا لوي الإلبنات ومساعد 
الأمين العام للشؤون الأميركية الداخليةء وبرعايته دار شُؤون (الكونترا) في 
نيكاراغوا؛ ديقيد فُرّمِ زميل ابن في مربت الأميرعان إِنْيَرّبرايز لأبحاث السياسة 
العامة (4۴1) وكاتب خطابات الرئيس بوش وإليه د يرجع الفضل في صياغة تعبیر (محور 
الشَّرٌْ)» وريتشازد هاس مدير دائرة التخطيط السياسى فى وزارة الخارجية والداعى إلى 
(العمل)!! الاستباقي حول العالم دفاعاً عن المصالح الأميركية. ۰ 


وكثير من المحافظين الجُددء بمن فيهم ولفووتز» وليم كُرِسْتول» وأبوه إيرقنغ» 
أبرام وتنك ٠‏ كلهم تأثرواء بحماسة وقّوّة» بتعاليم الفيلسوف الألماني المولد لِيو 
شثُراؤس» الذي انتقد الديموقراطية الليبرالية على أساس إن نِسبيّتها التى لا نهاية لها 
تقواد إلى العدمية: وتتراوس :فة ار إلى جل كيين يا قلاطوت وة في تأكيده على 
الحاجة إلى بَعْض المُختارين لتوجيه وقيادة الجماهير الجاهلة مِنْ أجل مَصْلحتَهِم؛ 
هم أنفسهم» وهذا قد يني إخفاء الحقيقةء حى أن أحد الحوارتين يَعْترف بأن «نَص 
شنْراوس؛ مكتوب عَمْدا بحيث إن القارىء العادي هه بمغتاه الشغبي البسيط 
ولكن القلّة الخاضةء والتي من أجلها كُتِبَء ستتلقّفٌ مَعْناه الحقيقي ا 
وفي هذا الإطارء لم تكن جريمة ماكيافيللي الدعوة لِغْيرِ الحقيقة (الكذب) كوسيلة 
لتعزيز السّلطة السياسية بل فقط للحديث عن حقيقة مستورةٍ بصورة عَلْتيّة!. وحَسشب 
كانّب سيرةٍ غير ودود» فإن نظريّة شتراؤس تضاف إلى اغتقاد «بفعّالية وفائدة 
الأكاذيب» في السياسة"'".. لهذا السب كانت العلاقة التي رمت بين «شتراؤس) 
والمحافظين الجْذّد هي الأكاذيب التي نُشِرَت ووُرّعت قَبْل الهجوم على العراق عام 
14 النين ا لكرارس باهر :ناه زب ا قرا 
للديموقراطية الليبرالية» إلا أنه كان يؤمن بمباديها إن لم يكن بتظبيقاتها العمليّة في 
May 3I,‏ رفوم مواد عو )١( Robert Locke, «Leo Strauss, Conservative Mastermind,» FFonf Pagê Ms‏ 

2002. 


(T> Shadia Drury, quoted in Danny Postel, «Noble Lies and Perpetual War: Leo Strauss, the Neo- 
cons and Iraq,» Open Democracy, October 10, 2003. Aslo see Shadia B. Drury, «Leo Strauss 
and the Grand Inquisitor,» Free Inquiry 24 (May 7, 2007). 
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عالم قاس. فَنَظْرَنْهِ للواقع كانت حمقّاً ديالكتيكية. الماذا غابّت عن أحد أفضل 
طلابه الواعدين هذه الصورة الأساسية عن أفكاره» ولماذا يَبْقَ التحول نحو اليمين 
أحد ألْغاز ميراثه الفكري . 
صحيفة ويكلي سُتاتدازد» وهي إحدى المؤسسات الْمُتَعَدْدةَ لليمين السياسي في 

واشئُطن التي يموّلها روپرت مردوخ› وإصدارات أخرئ» وكما العديد من مؤسسات 
النشر الأخرى الجيدة التمويل بما فيها مؤسسة (88145) عاصاط]) فَكّرْ بِعُمقٍ - ومؤسسة 
(هيرتاج»» وجمعية هدُسونء ومنتدى الشرق الأوسط. ومؤسّسة أبحاث الإعلام 
للشرق الأوسطء. ومؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأذنى» والمؤسسة اليهودية 
لشؤون الأمن القومى ومركز سياسة الأمن ‏ كلها خدمت» طوال الوقت» كمنتدى 
إضافي ومساعد» 08 استطاع المحافظون الجددء داخل وخارج الحكومة» تلمية 
ونَشْر أفكارهمء وكان العديد من المنشورات في أجهزة الإعلام العامّة تفسح لهم 
أيضاً مساحات واسعة في صفحاتها لِنَقْلِ ونَشْر وُجْهاتِ نظرهم . 
انفصال تام 

كان لدى المحافظين الجُدد نظرتهم العالمية المنظمة والمُنَسَّقَة. عندما دمر 
البُرْجان التوأمان في الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر عام 2700١‏ وبدا أنها تنبت 
أن:صِدَام الحضارات» لصموئيل مَنتنختون قد بدأ فعلاً في عام ١1۹۹ء‏ كانت مسوّدة 
الدليل الموجه للسياسة الدفاعية والاستراتيجية لعقد التسعينات قد وجدت طريقها إلى 
الصحف وهي الى كينها بولا ولفووتز وا نوی لبي ودعت إلى تفوق «أوروبي - 
أسيوي» (518ةد8) عبر تدخل عسكري اسيباقي ضِد دول معادية لمصالح الولايات 
المتحدةء والتي تَسْعى لامْتِلَاكُ أسلحة دمار شامل" . 

وقُدّمَ هذا الحظ من المحاججَة لِمدّئ أبعد في ورقة بحث دُعيت «الْفِصال تام: 
استراتيجيّة جديدة لتأمين وضمان بقاء الكون» كانت قد حَضّرتها مجموعة دراسية 
كلفت من قبل مؤسسة الدراسات السياسية والاشتراتيجيّة المتقدمة (ومركزاها في 
القدس - أورشليم. وواشتطن) لإعطاء النصيحة إلى بثيامين نتلياهو خلال الحملة 
الانتخابية الإسرائيلية لعام ۱44١‏ . كانت المجموعة الدراسية مولفةً من: ريتْشازد 


(1) Robert Alter, «Neocon or Not?» Review of Reading Leo Strauss, by Steven 8. Smith. New 
York Times, June 25, 2006. 


{T) See Jim Lobe and Tom Berry, «The Men Who Stole the Show,» Foreign Policy in Focus, Octo- 
ber 2002. 


{T} Richard Perle et al., «A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm,» Institute for 
Advanced Strategic and Political Studies, July 2006. 
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پیرل - رئيساً - ممثلاً (485)» جيمس كولبرت عن »)[1N84(‏ تشارلز فيربانكس 
(الابن) من جامعة جون هوبكنزء دوغلاس فِيث» وكان حينظذٍ من شركة المحاماة في 
واشنطن (فيث وزل) الإسرائيلية؛ وزملائهما روبرت لووانْبِرْعٌ رئيس المؤسسة 
المضيفة؛ جوناتان تُورُوبْ من مؤسّسة واشنطن لدراسات الشرق الأذنول بالإضافة إلى 
ديفيد ومس ممقلا الموسمة العضيفة: وميرافة ورشيس سن جامعة جونز :هوير : 

دعت الوثيقة إلى إسقاط صدام حسين والهجوم العسكري على سورية؛ و«الملاحقة 
الساخنة» للفلّشطينيين» ورَفْض معادلة (الأرض مقابل السلام) التي نادت بها 
الحكومات الإسرائيلية العٌمّالية السابقة. كانت نقطة البداية فيها ‏ فى الوثيقة - شلل 
إسرائيل الاقتصادي والأيديولوجي» لذا كانت الحاجة إلى a‏ التام» عن هذا 
الواقع (بما في ذلك اعتماد إسرائيل على العون الأميركي) والذي سيفتح الطريق» في 
فس الوقت» لعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية» تؤكد الاعتماد على 
الذات وعلى التعاون الاستراتيجي كذلك. وعادت ترتسم على الورقة الصورة التي 
كانت في أوائل القرن العشرين ¿ لدولة يهودية تصطف إلى جانب القيم الغربية وتقف 
بثبات دفاعاً عن المصالح المشتركة لحلفاء محليين ضد قوى التعطيل والاضطراب. 

في المنظور المستقبلي ل (بيزل) إن إسقاط صدام حسين سَيَتْبِعْهُ دعم شعبي عراقي 
لعودة «الهاشميين» «الذين يستطيعون اسْتِغْمال نفوذهم على «النجف» لمساعدة 
إسرائيل على «فظم» شيعَةٍ جنوب لبنان عن جزب الله (!) وإيران وسورية. فالشيعة 
يحترمون بشكل رئيس» عائلة النبي» ويجلون ويوقرون المتحدر مِنْ صُلْبه مباشرة» 
والذي يجري في عروقه دم النبي» هو الملك حسين». وفكرة أن المسلمين الشيعة 
في النجف وكربلاءء أو أن المسلمين السَّنّةَ العرب والأكراد سيضعون أنفسهم بِإِمْرَةٍ 
الهاشميين؛ الذين كانواء عِبْرَ الشرق الأوسط بأجمعه» ولعقود طويلة؛ «عملاء 
للغرب» مُجَرّد وهم وقنْتَازيا. 

عام ٩‏ طالب ولم كُرِسْتُول وروبزت کاغان»› في مقال عنواله انحو سياسة 
ريڅانية خارجية جديدة»ء الولايات المتحدة الأميركية أن تُمْسِك بزعامة وقيادة العالم 
الوحيد القُظب كوسيلة لِنُبْرِرَ فة أميركا في القرّن القادم”" . 

وعام ۱۹۹۷ تقدم كُرسْنُول وكاغان وأمْسَكا بزمام القيادة في إقامتهما لمشروع 
القن الأميركي الجديد (6880 ركتبا بيان مبادئه مع آخرين: (إليوت أبرامز) 
و(غاري بَاور) و(وليم.ج. بّبت) (من المنظمة المسيحية الإنجيلية)» وحاكم ولاية 


(} William Kristol and Robert Kagan, «Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy,» Foreign Affairs 
75 (July/August 1996): 15-32. 
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فُلوریدا (جب بوش) ودج دِكير)» و(ريتشازد نشيني) و(سْتيف فوربس) من مجَلّة 
فُوربسء و(آرون قُرِيذْبِرْمٌ) و(دُونالد رَمْسْفيلْد) و(بول ؤُولْمُوئْز) و(فْرَنْسيس فوكوياما) 
و(نوزمَان بوذهورثز). ولقد صِيعٌ المشروع (©5214) برعاية وكنف مشروع المواطنية 
الجديد ومَوْلَتْهُ مؤسّسّة (براذلي) وَأَفِرْدَ له مكائب ضِمْن مكاتب (4۴1)» التي مُوْلّت 
أيضاً من مؤسّسة بُراذلي. هذا المزيج من قوى الجناح اليميني العِلّماني والديني 
«يتَ التالف والاتحاد بين يمينيين جمهوريين 2 (ديك ٽشيني) و(دونالد رَمُسفِيلد) 
واليمين المسيحي الكاثوليكي مثل (غيري باور) و(وليم بيثيت) ومجموعة المحافظين 
الجدُّد خَلْف مِنْبْرِ السيطرة العسكرية الكونية الأميركية» . 

وفي أيلول - سبتمبر عام ٠٠٠١‏ أَضْدَرٌ مشروع (©68840 بَياناً مطبوعاً من أجل 
المستقبل عنوانه: «إعادة بناء دفاعات أميركا: الستراتيجيات والقوات والمصادر من 
أجل قَرْن جديدهء الذي تَتَبَأْ واسْتكُمّف عالماً تدخل فيه الولايات المتحدة «حروباً 
عدّة في مسارح قتاليّة عِدّةَ في وقْتِ واحد؛ للاحتفاظ بتفوّقها الكوني . 

عام ٠‏ تَرَأْسنَ (دانيال. بايبس) و(زياد عبد النور) من لجنة (من أجل لبنان خرٌ) 
مجموعة دراسية أصدرت وثيقةٌ «استراتيجية» عنوانها «إنهاء احتلال سورية للبئان: 
دور الولايات المتحدة»'"': كان من بين الموقعين على الوثيقة: (فيث)» (مايكل 
رُوين)» (إيليوت أبرامز), (رِبنْشَارد بيزل)» (ميكايل. لادین)»› (فرانك غافني)» (ديقيد 
وميراف وورسر)ء (جين كيرْبائريك): (جِسّي هِيْلْمْزْ) و(بولا دُوبْرِيَانشكي)» نائبة وزير 
الخارجية للأمور الكونية. وفيما وَضَعّت الوثيقة استراتيجيات «لإعادة إغمار» الشرق 
الأرسط ومواجهة كل «الدول المارقة» فى المنطقة؛ جعل المحافظون الجدد العراق 
من أُوْلَويَاتهم» مُدّعين تكراراً إن العراق بلك أشلحة الدمار الشامل رغم كل الأدلة 
التي تبيِّن العكس. وعندما سيْلَ (ريتشازهد بيرل) من قبل لجنة ثانوية للعلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ في آذار 7٠١١‏ أجاب: «هل لدى صذام الآن أسلحة 
دمار شامل؟ بالتأكيدء لديه. نحن نعلم أن لديه أسلحة كيماوية... ونعلم أن لديه 
أسلحة بيولوجية... وإلى أي حد وَصَل في الأسلحة النووية لا أظن أننا نعلم حقًا. 
ولكن في تخميني إِنّ نشاطه ‏ في هذا المجال ‏ متقدّمٌ لأبعد مِمّا نظن»”؟ . 

()Khazen, «Neo-Conservative Ascendercy». 
(YT) Project for the New American Century, «Rebuilding America’s Defense: Strategies, Forces and 
Resources for a New Century,» September 2000. 

(%) Daniel Pipes and Ziad Abdenour, «Ending Syria's Occupation of Lebanon: The U.S. Role, Re. 


port of the Lebanon Study Group» May 2000. 
{4)} Hersh, «Annals of National Security: Selective Intelligence.» 
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وبعد مضي أقل من أسبوعين على الهجمات الجويّة في نيويورك وواشنطن» أصدر 
مشروع )۶N4٥(‏ رسالة مفتوحة للرئيس بوش وَقَعَهاء بالإضافة لآخرين» (ريتُشازد 
بيرل) و(جين كيرباثريك) و(فرنسيس فوكُوياما)» و(وليم كُرِيسْتُول) و(فرالك غافني) 
والأخوان (كاغان ‏ دونالد ورويرت)» طالبين مله متابعة وملاحقة الحرب ضد 
الأدهابة إلى اث س أفخانستان. . : إلى العراق والتعفبير لعكليات هبد شورية 
وإيران وحزب ا > تبعتها رسالة لاحقة إلى الرئيس ‏ بوش - في الثالث من 
نيسان ‏ إبريل عام 5 وؤوَقَعَها (بايبس) (رودهورتز)» (كِيِيث أَدِلْمَان) و(روبرت 
كاغان) مع آخرين» خث الرئيس على إسقاط صدام حسين؛ والوقوف بثباتٍ مع 
إسرائيل ضد أنظمة : تقع على حط «مخور الشر؛ وقَظع الصِلة بياسر عرفات والسُلْطة 
الفلسطينيةء» هذا «الدولاب فى آلة الإرهاب فى الشرق الأوسط». 

في ذلك الوقت كان من الواضيخ أن الولايات المتحدة الأميركية تُحَضُرٌ لمهاجمة 
العراق. وفي السابع عشر من أيلول ‏ سبتمبرء أصدر الرئيس بوش موقفاً جديداً 
لسياسة الأمن القومي مُعْلِنَاً استعداد الولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري اسْتِباقيَ 
ضد دول مارقةٍ وزبائنها الإرهابيين» والقيام بذلك منفردة إذا اتاج الأمر". ومن 
الآن فصاعداً لا تستطيع حكومة الرجوع إلى تقليد طويل الأمد من حقوق السيادة 
التي تُنظمْ العلاقات بين الدول. وقبل شهرين من اندلاع الحرب» خو (رِيِنُشَاره 
هاس)ء من أن الْدُوَّلَ تجازف بفقدان سيادتها عندما تتخذ خطوات تل تهديداً 5 
للأمن الكوني العالمي» وعندما تجهد بَعْض الأنظمة ذات التاريخ العدواني ودَعُم 
الإرهاب» للحصول على أسلحة دمار شامل» فإنها تُعرْضُ المجتمع الدولي للخطر» 
واتُعَرَضٌ للخطر أيضاً حصانة سيادتها من التدخل الخارجيء بما في ذلك الأعمال 
المتوقعة لتدمير قدراتها التنمويّة»"". وبَعْد ثلاث سنوات من الاجتياح» أگدت 
كوندوليسا رايس وزيرة الخارجية منذ الثامن والعشرين من كانون الثاني يناير عام 
وى إيمانها بالقيمة المَسَهلة للقوّة. 

النظام الإقليمي الذي يُنتِجح أيديولوجية غاية في الوحثيّة. مثل التي نواجهها الآن. 
لا يخدم بتاتاً أي مصلحة متمدّنة. 

(4} PNAC, Letter dated September 20, 2001 
(Y) For full text, see White House, «The National Security Strategy of the United States of Ameri- 
ca,» September 2002. See also-Condoleezza Rice, «A Balance of Power That Favors Freedom,» 
Wiston Lecture, October 1, 2002, Manhattan Institute for Policy Research. 

{%) Richard Haass, «Sovereignty: Existing Rights, Evolving Responsibilities, address to the School 


of Foreign Service and the Mortara Center for International Studies at Georgetown University, 
Washington, DC, January 14, 2003. 
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يتين سنة فكرنا كثيراً إنَنا نُسْتطيع إنجاز استقرار بلا حريّات في الشرق الأوسط 
وفي النهاية لم نحْصّل على أي منهما.. 

... وفي عالم حيث الشر حقيقة واقعة. يجب أن دعم المبادىء الديموقراطية 
بالسلطة والقوة بكل أشكالها: السياسة والاقتصادية والثقافية والأخلاقية» وفي بعض 
الأحيان بالشكل العسكري !. 
التخطيط للحرب 

اذى الرئيس جورج . دبليو. بوش قَسَمْ اليمين الدستورية في مكتبه في كانون ا 
يناير ٠٠٠١‏ وفي اليوم التالي» حسب رواية مصدر من داخل الإدارة» بحث 
موضوع ضَرْبٍ العراق في الجلسة الأولى لفريق الأمن القومي لديه". وفي السنة 
التالية» (دوغلاس فيث) و(هارولد رود)ء «الأخصائي» في الإسلام» من وزارة 
الدفاع» بدآ يحشدان بدائرة الشرق الأدنى ‏ جنوب أسيا »)N٤54(‏ في وزارة الدفاع» 
باعثين ومختشارين سباسيين يساهمون بآرائهم عن الحاجة لما يجب القيام به في 
الشرق الأوسط. 

بعد الهجوم على نيويورك وواشنطن› دعي (ديقيد وورمسر). من مؤسسة (8181). 
لتنظيم نواة وحدة أَبْحَاث جديدة للقيام بتحليل المعلومات الاستخبارتية. اوفيما 
ركّرّت وكالة المخابرات المركزية ووكالات الاستخبارات الأخرى على منظمة 
القاعدة ‏ أسامة بن لادن ‏ كمتهمة في هجمات ١١‏ أيلول ‏ سبتمبرء ركز (وولفوتز) 
و(فيث) بشّكل لافت تغلى العراق 90 والهدف الظاهري المزعوم للخليّةء التي لم 
يذكر اسمها في البنتاغون كان لإعاد دة تقييم المعلومات التي قدّمتها وكالاات 
الاستخبارات والبحث عن شيء ريما لم يستطيعوا كشفه» وقد كان الهدف الحقيقي. 
على ما ظهرء هو التشكيك بمعلومات ال شك الأكثر رزانةً واتزاناً» وتعزيز فكرة 
اورب 

في تشرين أوَّل - أكتوبر عام 27٠١7‏ وكان في ذلك الوقت (وورمسر) قد التقل 
لعفل مع مساعدي نائب وزير الدفاع (جون بولين) لتتوسّع هذه الدائرة من الموظفين 
وتُغطئ اسم (مكتب الحُطط الخاصّة) (08۴)» وكان تفسير وزير الدفاع أن الهدف 
الأول لهذا المكتب هو غربلة أشباه الحقائق لتقييمها وحصيلة ما جمعته وكالة 


(1) Condoleezza Rice, «Princeton University’s Celebration of the 75“ Anniversary of the Woodrow 
Wilson School of Public and International Affairs,» September 30, 2005. 

(¥) Richard Dreyfuss and Jason Vest, «The Lie Factory,» Mother ,تعمل‎ January-February 2004. 

Ibid.‏ شرف 
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المخابرات المركزية والوكالات الاستخباراتية الأخرى”"؟. 

كان التسلسل القيادي في البنتاغون ‏ وزارة الدفاع - يبدأ: في القمة (رامسفيلد) 
ومن شم (وُولْفُوتز) إلى (فيث) ونائب وزير الدفاع (وليم لُوني) المسؤول عن 
(1854)» نزولاً إلى مدير (085) (أبرام شولسكي) ومعاونيه. كان (شولسکي) 
يدورء ولعقود عديدة من السنين» في نفس الخلقات مثل (پيرل) و(فيث) و(وولفوتز) 
وقد تزامل مع (غاري شميت) في فريق واحد. وهذا هو أحد المؤسّسين لمشروع 
القَرْن الأميركي الجديد (©6214). لكتابة دراسة في حرب المخابرات" . وصف 
(بيرل) مكتب الحُطط الخاصّة (08۴) كامنظمة داخل الجانب السياسي لوزارة الدفاع 
والتي كانت مسؤولة عن التخطيط بالنسبة للحرب... يمكنك تَسْمِيتها مجموعة 
التخطيط لِحَرْبِ العراق. ولكن كان من الأعقل. في الظروف القائمة» تَسُميتها باسم 
الدواء المسكن00 . 1 

كان جزء من عمل أفراد بعثة (087) هو تحخضير نقاط الحوار والنقاش عن العراق 
والإرهاب» ووصفهم أحد العارفين من الداخل بأنهم «خليط من المحترفين الماكرين 
والمجربين في جَمْع ملاحظات واسْتخُبارات بِيّنَةِ سابقة مستقاة من أل مريب». 
شملت نقاط الحوار والنقاش» تلك الحاجة لعمل عسكري» وكذلك الادُعاء 
المُمَبْركَ بأن الحكومة البغثية تحاول شراء (الكاتو الأصفر) ‏ أي اليورانيوم ‏ من دولة 
الجر وكُتب الاذّعاء #بصيغة الفعل الحاضر على الأغلب» ولم يُذكر تاريخ 
المحاولة العراقية المعروفة لشراء مواد انشطارية من الجر - فى أواخر الثمانينات من 
القرن الماضي *› وَاسْتُعْمل هذا الادعاء الكاذب من قَبَلٍ ال بوش في خطابه 
(حالة الاتحاد) لعام 17١٠1م.‏ 

كانت اللیوتنائت كولونيل في سلاح الجو كارين كيالكوسْكي تخدم كضابط أركان 
حرب في وزارة الدفاع» ثم نقلت إلى منظمة )N۴5۸(‏ في أيار ‏ مايو عام 25٠١7‏ 
وقد اعتبرت أن مكتب الخطط الخاصّة 0.8.۴ كشبكة (إنذار إيديولوجيّة تعمل مثل 
حكومة الظل» ومعظم أفرادها الرسميين ليسوا على لائحة الموظفين وأنهم بعيدون 
عن رقابة الكونفرس». وكتّيّت (كارين) لاحقا عن تجربتها واصفة إياها بأنها مجهدة 


(1) Richard Dreyfuss and Jason Vest, «The Lie Factory,» Mother Jones, January-February 2004. 

Abra Shulsky and Gary J. Schmitt, Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence‏ (؟) 
(Washington, DC: Potomac Books, 2002).‏ 

(FT) Richard Perle, «Truth, War and Consequences,» interview on Frontline PBS, July 10, 2003. 

(4) Karen Kwiatkowski, «The New Pentagon Papers: A High-Ranking Military Officer Reveals 
How Defense Department Extrernists Suppressed Inforrnation and Twisted the Truth to Drive 
the country to War,» Salon.com, March 10, 2004. 
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وساحرة و#مخيفة»: «فيما كان الناس حبويّين نَشِيطين جذاً إلا أنني رأيتٌ فلسفة ميّئّة - 
حرب باردة ضد الشيوعية والأمبرالية الجديدة ‏ تتمَشَئْ في أروقة البئْتاغون وتلبس 
رداة مكافحة الإرهاب وتتكلّم لخة الحرب المقدّسة بين الخير والشر. الشر تُعَرّفه 
القيادة بأنه مقيم في الشرق الأوسط ويَنْطق باسمه رجال الدين والراديكاليّون 
الإسلاميون» ولكن هناك أعداء في الداخل» وهم كَل من تجاسّرٌ على التشكيك 
بخططهم الكبرى» بمن فيهم وزير الخارجية (كولن پاول) والجنرال (أنطوني 
0 

رأت كباتكوسكي «حاملى جدول الأعمال» داخل مكتب الحُطْط الخاصّة (0585) 
اليغتصبون تقييمات موزونة ومعتبرة بعناية» وبواسطة الكبت والقمع» وتشويه وتحريف 
تحليلات المعلومات الاستخباراتية يلقلون ما كان في الواقع» أكاذيب إلى الكونفرس 
والمكتب التنفيذي للرئيس». «ولم يُسْحَبٍ فقط الخبراء في أمور الشرق الأوسط بل 
اسْنْبِدلُوا بمختلف حاملي جدول الأعمال (259ها علصنط1)» بما في ذلك مؤسسة أبحاث 
الشرق الأوسط» ومؤسّسة واشنطن لسياسة الشرق الأذنى والمؤسّسة اليهودية لأمور 
الأمن». والمعطيات من مكتب الحُظط الخاصّة (.0.5.۴) كانت تنقل إلى البيت 
الأبيض حيث (آي. لويس لِيبّي)» رئيس مكتب موظفي نائب الرئيس (ديك نشيني) 
والموظف المتجوّل المتنقّل (ديفيد وُورمسر) الذي انتقل من مكتب (جون بُولَين) أوائل 
عام ۲٠٠٠۳‏ ليّغمل كمُشتشار (لديِيك تشيني)» وقد كان بالانتظار لاستعمال هذه 
المعطيات» لتخييد وتجميد تقارير وكالة المخابرات المركزية الأميركية. 

وحَسُب مصادر أخرى» فقد لفق مكتب الخطط الخاصّة (058) علاقات حميمة - 
في الحقيقة كاذبة ‏ مع منظمة موازية وخاصة داخل مكتب (أزييل شارون) في 
إسرائيل وذلك لتحاشى الموساد بصورة خاصّة» وتزويد الإدارة الأميركية بتقارير مثيرة 
للرعب عن اغزاق. صدام مما ان :الموساه تيا للبماع بها : آما المتلومات 
الأخرى التي تقلت للبيث الأبيض فكانت مبْنيّةَ على معلومات رودت من قبل 
أشخاص عراقيين منشقّين مُرتدّين» ومَلْفيين متعاونين مع المؤتمر الوطني العراقي 
ورئيسه أحمد شلبي» ومركزه في واشنطن. كان (بيرل) يعتبر شلبي» الذي خحكم 
بالسجن من قبل محكمة أردنية لعشرين عاماً بتُهمة تحايله على أحد المصارف. 
«لامعاً إلى حدٌ بعيد... والتهم ضدّ شلبي كانت دائماً غير جوهرية. فهو بكلٌ 
المقاييس. الشخص الأكثر فعالية الذي نأمل إن تمكنا من إرساله إلى العراق... 


(1} Salon.com, March 10, 2004. 
(} Julian Borger, «The Spies Who Pushed for War,» Guardian, July 17, 2003. 
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أظن إِنْه قبل بحرارة شديدة هناك» . 


وهذه الشهادة تقول الكثيرء على ما يبدو؛ عن (بيرل) لا عن شَلبي. لم يكن 
لشلبي مقام في العراق حيث مسقط رأسه» ولم يُستقبل بحرارة هناك على الإطلاق» 
ولقد تخلّى عنهء في النهاية» الأميركان الذين تَبَنُوه ورعوه. والواقع أن كل الأدلة 
التي وَفرها المنشقون المرنّدون والمؤتمر الوطني العراقي» ظهر أنها مزيفة أو جامحة 


وعديمة الدقة. 


حرب العراقء الجولة الثانية 
إن جيوشنا لا تأتي إلى مدنكم وأراضيكم كعُزاة فاتحين ولكن كمحرّرين. 
الليوتنانت جنرال السير ستائلي مود» 
القائد العام لقوات الحملة على بلاد ما بين النهرين - بغداد - 
آذار - مارس ۱۹۱۷ 
وقف الجنرال كولن ياول أمام مجلس الأمن الدولي في السابع من آذار ‏ مارس 
۴۳ بعدما سمع آخر تقارير برادعي» وبين بوضوح أنه مهما قام به العراق 
اسشتجابة لقرار مجلس الأمن رقم »)١541(‏ الذي صدر في الثامن من تشرين ثاني - 
نوقمبر عام ٠۲٠٠۲‏ فإنه لا يزال في خرّق مادي لمقررات سابقةء وجهوده الحديثة 
ليست كافية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. فمن وجهة نظر باول» أظهر تقرير 
بلكس إن العراق «كان لهء ولا يزال» القدرة على تضُنيع ليس فقط أسلحة كيماوية 
وبيولوجية. وإن العراق كان لهء ولا يزال ‏ حرفيّاً - عشرات آلاف الأنّظمة لحَمْلٍ 
هذه الأسلحة بما في ذلك ناقلات جوية مُتزايدة القدرة والحَظرة. لا أحد يريد 
الحرب» ولكن اتستمر الساعة بالتكتكة وعواقب رَفْض صدام حسين المستمر لنزع 
السلاح ستكون حقيقية جدَاً جد» . 
وفي مساء التاسع عشر من آذارء أعلن الرئيس بوش من البيت الأبيض أن قوات 
الائتلاف» بقيادة الولايات المتحدة الأميركيةء المتواجدة حول العراق قد «بدأت 
تضَربٌ أهدافاً مختارَةٌ ذات أهمية عسكريّة لتقويض قدرة صدام حسين على شنّ 
الحرب0””*. فى الستوات الماضية حَذْر العديد من الزعماء العرب الولايات المتحدة 
الأمركية مدان الهجوم على العراق سيفتح «بوّابات جهنم“ . وأخيراً فحت 
)١( Perle, «Truth, War and Consequences.»‏ 
(YT) «Secretary Powell's Remarks at United Nations Security Council Meeting,» March 7, 2003.‏ 
(FT) «President Bush Addresses the Nation.»‏ 


(4) Amr Moussa, Arab League Secretary-General, quoted in Michael Elliott, «Not as Lonely as He 
Looks,» Time, September 16, 2002. 
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البّابات على ا ولكن في المرحلة الأوّلية للحرب تحدّث دونالد رَمُسْفِيلد 
بثقة عن النتيجة: ٠‏ ما سَيَتْبَع لن يكون يَخراراً لأي صراع آخر. سيكون هناك قوّة 
ومجال ودرجة تَفَْوَقِ غير مسبوقة بالشبة لما شوه قَبْلاً'“. في البنتاغون كان هجوم 
«الصدمة والترويع'. أسلحة جديدة اسْتعملت واسّتراتيجيّات جديدة ا ولكن 
بما أن العراق لم نرك وشأنه منذ عام ١1۹4ء‏ لم تكن الحرب» إلى حد كبير» حربا 
جديدة بل إعادة تضعيد حملة طويلة الأَمَد؛ِ كانت الضربات الجويّة فيها مَمْرُوجة 
بالعقوبات الاقتصادية وإغلاق المجال الجرّي أمام الطائرات والهيليكوبير العراقية . 
وفي الجزء الثاني من عام 7٠١7‏ سمحت حكومًتا الولايات المتحدة وبريطانيا بقيام 
«شراك من النشاطات» للضغط على حكومة البغث وتذمير الأهداف العسكرية قبل 
ارت الو ون سالرت 

بدأ الغزو والاجتياح» بمحاولة اغتيال صذام حسين من الجوء وهذه بدورها خُرْق 
استثنائن لقواعد واتفاقيات الحرّب والعلاقات الدوليّة كما ظَبّقت عبر القرون. وبدأت 
الغارات الجزية على الأهداف المدنيةء منذ اليوم الأوّل. حوصرت البصرة من قبل 
القوّات البريطانية 5-6 فيه مصادر الكهرباء والمياه وغظلت عن العمل. وفي مدن 
الفرات» الحلّة والناصريّة» فيل مئات المدنيين جرَّاء الغارات الجوية. وفي الجلّة 
شاهد موظف الصليب الأحمر الدولي (رونالد هُوغنين) وصول شاحنة إلى المستشفى 
«حيث أفرغت حمولتها من الجُجئّث المقطعة الأرْججل والأذرع للأطفال والنساء». 
القثلئ والإصابات سبَّبتها «القنابل والصواريخ»» وفي الجلّة «كان كل من فيها مُصَابا 
بجروح بليغة» والكثيرء الكثير منهم من الأطفال والنساء. جاؤوا بأطفالٍ صغار 
(بعمر سنتين أو ثلاثة) «قد فَقَدُوا سيقانهم وأذْرْعَهّم». 

الأسلحة التي استعملت ضِدٌ العراق شملت. إضافة إلى اليورانيوم غير المخضب 
الذي استعمل في حملة ١1۹4ء‏ قنابل دبابات ومذرعات وقتابل علقوديةء من النوع 
(السْتَاندره) ونوع جديد أكثر نقاوة! : (105-[81©) مذكور في لائحة الأسلحة كناشر 
للذخيرة عكس اتجاه الريح. قُيلٌ المدنيون في الشوارع وفي الأسواق وفي الطريق 
المفتوحة لما استمرٌ تقدّم القوات الغازية على امتداد نهر الفرات صعودا نحو بغداد. 
ولمّا دخلت القوات الأميركية العاصمة بخدادء كان واضحاً إِنّه لم يكن لديهم أية 
فكرةٍ عمّا يجب أن يفعلوه بعد ذلك. لقد افتحوا مسجداً حيث ظتوا أن صدام حسين 


{1} Department of Defense news briefing, March 20, 2003. 

{YT} See «Shock and Awe Bombing of Baghdad Begins,» CNN breaking news, March 21, 2003. 
{FT} Michael Smith, «The War before the War,» New Statesmarl, May 30, 2005. 

{&} See Dennis Bueckert, «Civilian Casualties Horrifying,» April 4, 2003. 
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ريبما كان مختبئاً فيه ووضعوا حراسة حول وزارتى ي اليترول والداخلية ولخنهم لم 
يصنعوا شيئاً عندما هوجمت العشرات من الدوائر الحكومية والمستشفيات ونهبت 
محتوياتهاء وكذلك جرّدوا المتحف الوطني كُليَاً من الكنوز والآثار التي تعود إلى 
ثمانية آلاف سنةٍ من تاريخ بلاد ما بين النهرين ‏ السومريّون والآكاديّون والبابليون 
والبارثيّون وكذلك اليونانيون والعرب والمسلمون -» وضمت الأآثار التي ثهبت قيثارة 
ذهبيةً سومريّة. يرجع تاريخها إلى 587٠‏ سنة قبل المسيحء إضافة إلى وعاء قديم 
عُمْرهِ خمسة آلاف سنة» وتمثال بُرونزي على شكل رأس لحاكم نينوئ عام 7765١‏ 
قبل المسيح » وتماثيل (أبولو) ول(بوسِيدُون) و(إيروس) ومثات اللوحات (المشمارية) 
منقوش عليها أقدم ما كتب من صوص ومخطوطات وأوائل السور القرآنية"؟. كانت 
اللحضاوة تهت من اضرلا تحت ممع وبَصَرٍ الذين يهاجمون العراق باسمها - 
باسم الحضارة -. وفي عجالتهم وتسرّعهم خظم الثهّابون الكثير من هذه 0 
وتركوا أجزاءها المكسّرة على الأرضء وَفْقِدَت سجلات المتحف عن التلقيبات على 
الآثار منذ الا (لايارد) لبقايا خرائب (نيتوئ) في القرن عدت ور مع 
أشياء كثيرة لخر المكتبة الوطئيةء حيث كانت الوثائق التي لا تُقدّرُ بَمنِ قد 
خفظت عبر قرونء والمكتبة القرانيّة في وزارة الشؤون الدينية» كلتاهما تعرضعا 
ا 
سب (دونالد تتقيلة)ء فإن الانطباع عن النَهْب الواسع الانتشار قد صخ 

بتكرار عَرْضٍ الصور ذاتهاء وهي نفس الصور لبعض الأشخاص الخارجين من بعض 
الأبنية. وبيد أحدهم إناء للزهورء فترئ الصورة عشرين مرّة وتُمكُر: ١عمجَباً!!‏ هل 
كان هناك هذا العدد الكبير من الأواني؟٠.‏ .. [ضحكات] «هل من الممكن أن يكون 
عديد هذه الأواني في كل البلد؟» ثم أضاف (رَمْسْفِيلْدُ): «تخصّل أفعال؛ «والحرية 
ا 

واعْتّبِرَت الحربء عبر الشرق الأوسط وحول العالم» على أنها حرب مِنْ أجل 
البترول» وخرب من أجل إسرائيل؛ كما أنها حرب من أجل السيطرة على العالمء 
وفي الواقع مِن أجل أيّ شيء آخر ما عَدَا أنها حرب ين أجل حريّةٍ الشغب 
العراقي. «هي خرن استعنارية من الطراز القديم مَبنِيَّةَ على أكاذيب وأطماع وأؤهام 
جيو - سياسية» لا علاقة لها أبداً بتجريد العراق و النادخ E‏ 
العراقي»: هذا ما كتبه المراسل الصحفي والمؤلف البريطاني المتمرّس في الشرق 


)١( David Ebony, «Cultural Calamity in Iraq,» Art ir America 91 (June, 2003). 
(Y} News briefing, April 11, 2003. 
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الأوسط (بائْريك سيل)”). «ولم تكن مشروعاً أميركياً خالصاً»: 

يجب النظر إليها ‏ إلى الحرب - بالأحرى كذروة للشراكة الاستراتيجية الأميركية 
مع إسرائيل والتي بدأت قبل ست وثلاثين سنة عندما قال الرئيس شارل ديشول 
لاسرائيل إنها فد تخسر العم الفرنسي إذا ما هاجمت جيرانها العرب. بعد ذلك 
تحولت إسرائيل بسرعة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي جعائها تدريجياً الحليف 
الرئيس وداعمها المالي. الكثير من التبرير الأيديولوجي لهذه الحرب جاء من الجناح 
اليميني للصهاينة الأميركان» وكثير منهم من اليهود. وهم متحالفون بصورةٍ حميمةٍ مع 
رئيس وزراء إسرائيل أرْييل شارون» وبحتلون مراكز مؤثرة داخل وخارج إدارة بوش. 
وليس من قبيل المبالغة ولا المعاداة للسامية» كما يشيعون.ء القول إن هذه هي حرب 
بوش - شارون ضد العراق7'. 

جعِلَ العراق بسرعة محميّة أجئبيّة» أوَلاً تحت إمرة الجنرال (جاي غارنر)» الذي 
نُقِلَ بالطائرة من بيت تقاعده في (فلوريدا) إلى الكويت إلى أن أصْبّح مأموناً له 
الانتقال إلى بغداد. وبسبب تعارضه مع الإدارة الأميركية عن ماذا ستكون عليه 
«إعادة إعمار» العراق» فُرضت عليه نهاية باكرة لملصبه كرئيس للسلطة الائتلافية 
الموقتة. وفي أيار 3٠١‏ اسْنْبْدل ب (بول. بريمر - الثالث) (جيري)» المدير الإداري 
السايق 7٠62-9448:‏ الموسمة (كستجر وزملاؤة)- استشارات في الاعمال 
الدولية» ومكتبها في واشنطن ‏ والذي أي - بُريمر - ظهر في مناسبات عامّة في 
العراق بسب عادته الغريبة والشاذة بانيعاله جزمة تحت ساق بنطال بزّته الحسنة 
الخاطة. ` 

في أول أيار» متحدثاً من على ظهر الطرّاد (يو.إس.إس) ‏ أبراهام لنكولن - 
المتواجد مقابل ساحل كاليفورنياء أعلن الرئيس بوش انْيِهاء الحرب التي كسبّتها 
الولايات المتحدة وحلفاؤها. «العمليات القتالية الكبرى فى العراق قد الْتّهت». 
وكان مرّة أخرى الْتَصارٌ للعلم أيضاً على البربريّة. ولقد أظهرث الحرب» كما قال 
الرئيس. إته «بالتكتيكات الجديدة والأسّلِحة الدقيقة يمكِنْنًا تحقيق أهدافنا العسكرية 
بدون تؤجيه العف ضد المدنيين. . . إنه تقدّم أخلاقي كبير! عِنْدَمَا يُفرض على 
المذنب الشعور بالخوف من الحرب أكثر من البريء». 
)١( Patrick Seale, «The United States and Britain Are Heading for Disaster. Mafhoum, March 28,‏ 

2003. 


(YT) «War Is the Climax of the American-Israeli Partnership, Washington Post, March 21, 2003. 
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المدنيّة... والبربرية 

في كانون أول عام 7٠٠١‏ اعثقل صدّام حسين: «قبضنا عليه» وأعلن بُريمر: «هذا 
يوم عظيم في تاريخكم... لعقودء مئات الآلاف منكم تعدّبُوا على يد هذا الرجل 
القاسي... لقد انتهت هذه الأيام إلى الأبد”''. وفي نيسان التالي قال (بريمر) 
لمتخرّجي البوليس العراقيين مَرّة أخرى» تكون الأرض التي بين النهرين هي بؤرة 
الصدام بين قوى الظلام ونور المدنية». كانوا «على خط بين المدنية والبربرية”"' في 
البحث المتوسّع عن «غير الأصدقاء» ‏ المعادين - و«الاناس السيّئين»» باللغة 
المي e‏ باسم ال القيادة e‏ ا فقد و a‏ وميا ع 
ا من قبل ا ارات الانتحارية المذابح» تدمير وتفريغ المدن 
من السكان؟ التعذيب والإذلال والقتل في أبو غریب ؛ فل عَشْوائِيَ بدون تمييز في 
البيوت وفي نقاط التفتيش» وفي الطرق المفتوحة وفي الأعراس› وأخيراً (عف 
طائفى» عند وصول البلد إلى نقطة الانفجار من الداخل. 

خفض مستوى الاهتمام بالحرب جَعَلَ روځ من يتقاتلون فيها تتآكل مع الأسس 
ا لاجتماعية للمجتمع العراقي . الإزالة المتعاقبة من رزمة (ورق اللعب) من قبّل القيادة 
العسكرية الأميركية» لورقة من الرجال؛ كانت فرصة للابتهاج والتهليل. قبل ستة أشهر 
من سخب صدام حسين من الحفرة التي كان يختبىء ء فيها؛ القت القيادة العسكرية 
الأميركية من قبل أحد المخبرين إن ولديه عدي وقُصَي قد تواريا في إحدى ضواحي 
مدينة الموصل . وفي الثاني والعشرين من تموز أغلقت الناحية المذكورة وحوصرت 
القيلا ذات الطبقات الثلاث» حیث اختباً الأخوان» من قبل مثتى جندي . وبعد ص 
المحاولة المبدثية لاقتحام الفيلا و حسب تعبير الليوتنانت جنرال ريكاردو سانش 
قائد القوات الائتلافية المشتركة. تحضير الهدف قبل إعادة المحاولة. «وشمل» الإعداد 
والتحضير «استعمال طائرات هيليكوبتر محاربة من نوع : )0H-58D(‏ وصواريخها من 
حجم 5 بوصة» وراجمة قنابل من نوع )19 (Mark‏ وصواريخ من نوع (AT-4)‏ 
وعلى الهيليكوبتر ا من نئ mounted 50 Calibre)‏ 0 وفي 
(Tube launched optically tracked wire - ed missiles))‏ نحو ا و قتلت «ثلاثة 


)١( See «Brarmer’s Statement in Full,» BBC News, December 14, 2003. 

(T} Bremer Congratulates Iraq's Newest Police Academy Graduates,» April 2, 2004. 

(%) Kathleen T. Rhem, «Military Commauder Details Mission That Kiiled Hussein’s Sons,» Armed 
Forces Press Service, U.S. Department of Defense, July 23, 2003, 
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شباب» في الداخل كان اثنان منهم عدي وقُصىيء أما الشخص الثالث (عبد الحميد 
محمود) فقد صف بأنه السكرتير الشخصى الخاص لصدام حسين. بعد واحد وعشرين 
دقيقة» دخلت القوات (القيلا) مرة ثانيةء وأظلقوا النار لما وصلوا الطابق الثاني 
و«قتلوا أحد الأشخاص الباقين». 


الصور المروّعة لجتّتي (عدي) و(قصي) وزعتها لاحقاً وزارة الدفاع الأميركية على 
الكومبيوتر والأنترنت كدليل للشعب العراقي أن الاثنين قد قتلا. وتوزيع هذه الصور 
سبّب ردّة فِعْل مفاجئة في كل العالم العربي» ولكن بالنسبة ل (بُريمر) «كان قتلهما 
حيرا عا اک الف جت الايا كان الت الأثيفن رورا بذلك» 
كما قيل. وبرأي «طوني بلیر : فإنه كان پوماً عظيماً من أجل العراق الجديد». موت 
اي صدَّام حسين كان «خطوة مهمّة جد جدَأ إلى الأمام»''' ولو وُضِعٌء في يوم ماء 
(عُدَي) و(قْصَي) للمحاكمة ربّما كان ذلك يوماً أفضل للشعُب العراقي» ولكن ماذا 
عن «الشخص الباقي» الذي فُتل ولم يذگز مطلقاًء بعد موت الشباب الثلاث في 
الثيلا؟» لقد تبيِّنَ فيما بعد إِنّه لم يكن شاباً أبداً بل كان حفيد صدّام حسينء ابن 
قُصي» واسمه مصطفى حسين» وكان عمره أربعة عشر عاماًء فهو الذي خرج من 
غرفة خلفية في الطابق الثاني وقتلتة القوّات التي هاجمت البناية. 


في النجف» تواجه جيش جورج. دبليو. بوش وَجهاً لِوَجْه ذ في الجغيرة التي 
تحيط بالأماكن المقدّسة. مع جيش المهدي التابع لمَفْتدَى الصدر. وا المدن 
من ساكنيها. وفي نیسان عام 25٠١5‏ عوقبت مدينة الفلّوجة غرب الفرات (وكان 
سُكَانْها يُعدون بثلاثمائة ألف نسمة) بصورةٍ جماعيّة في «عملية إبادة حذرة»» وذلك 
ردا على مقتل وتشويه جشث أربعة من المُقاتلين «المتعاقدين؛ مع الحكومة الأميركية. 
فحَاصَرّت القوّات هذه المدينة لمذة شهر› وفي الأسبوع الأول منه فيل مئات 
العراقيين فيهاء كان نطفهم من النساء والأطفال وكلهم من المدنيّين» وكانوا ضحايا 
الغارات الجوّيّة والقضف المدفعي. ولما كان الوصول إلى المقبرة الرئيسة للمدينة 
غير ممكن» إِذْ فطع الطريق إليها من قبل القوات الأميركية» دفن الكثير من المَثْلى 
في الجنائن أو تحت الملعب البيضاوي لنادي الفلوجة الرياضي» ولمّا لم يَبْقَ إلا 


, من هؤلاء القثلئ لذا كانت «اليد؛ أو «الإصبع» الدليل لمعرفة قبر الواحد 
MW,‏ 


(1) See «Amb. Bremer Stakeout at the Senate,» July 22, 2003, «White House Statement on Uday 
and Qusay Hussein,» July 22, 2003. 


{T) Salt, «Falluja.» 
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في تشرين ثاني - نوفمبر» انّاحت القوات الأميركية الفلوجة بَعْدما سحقتها 
الف ات الحوية: الت المدفعي اللذين دَامَا شهراً كاملاً. كان هذا ما سموه 
عملية غُضَّب (الفانتوم). أغلب السكان هربوا قبّل دخول القوات الأميركية وبَقِي ‏ 
منهم ما يكفي لِرَفْع عدد الإصابات المثئخنة في المدنيين» وقد قدَّر الشيخ تَغْلِبِ 
الالوسي» رئيس مجلس شورى الفلوجةء عدد الموتى ما بين )۱۸٠١(«‏ إلى 
(۲۰۰۰( وربّما .)٠٠٠١(‏ ولا أظن إنه سيعلم العدد الدقيق أبدأً». كما عدّد 
الدكتور حفيظ الدليمي» رئيس لجنة تعويضات الفلوجةء الأضرار المادية في مديئة 
المائة مسجد كالالى: تدمير شة وفلائين آلف مرل وره 244 حاتوت وسين :دار 
ا ر و مسجداً رثلالة معامل التنقية: المياء امع أضرار شديدة في 
شبكتي المياه والكهرباء وجهاز الصرف الصحي". وفي تشرين ثاني ٠۲٠٠۵‏ 
نقلت محطة تلفاز الحكومة الإيطالية 840) أن الولايات المتحدة الأميركية 
استعملت قنابل الفوسْمُور الأبيض في هجومهاء وهذا السلاح يجعل لحم الإنسان 
حول العظام في أجساد القتلى والمصابين مثل (الكراميلا)» والفوسفور المتفجر لم 
يستعمل فقط بهدف الإضاءة. كما اذّعَت القيادة العسكرية الأميركية. . وفي كلمات 
الاخ لر #العفتفوي الأنيضى> © انت أله وة قات" فاع سدم 
الفوائد. لقد استعملناه ٠‏ في حملات التفتيش لإحداث الصدوع والثغرات» ٹم لاحقاً 
في القتال ملاح نفساني فعّال ضد المتمردين» الشديد الفعالية (35). كنا نظلق 
حملات «الترئح والتمحخيص» على المتمردين مُسْتَعْملينَ الفسفور الأبيض (۷۴) 
لإخراجهم» والمتفجرات الشديدة (518) لإفنائهم وإزالتهم من الوجود". العديد 

من البَلْدَات الأخحرىء بما فيها المدينة التزكمانيّة (تلْ عَفَر)ء فرعت من سُكانها 
E‏ حدث للفلوجة» لقد هرب أهلها مُسْبِقاً أو دُفِعوا إلى الصحراء لتستطيع 
القوات الأميركية الوصول إلى المتمردين؛» ولقد انضمت (الرمادي) إلى لائحة 
هذه القرى في عام ٠٠١5‏ في الحملة التي أظلِمّت بَعْدَ مَقْتَلِ أبي مصعب 
الزرقاوي . 

وفي تقريرها عن حقوق الإنسان. من تاريخ الأول من أيلول إلى الواحد والثلاثين 
من تشرين أوّل عام .٠٠١86‏ سجلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ۔ 
45D‏ ) - «التأثير السَلْبِي على حقوق الإنسان» في محافظتي الأثبار ونينوى 


(1) Salt, «Falluja.». 


(f) George Monbiot, «The US Used Chemical Weapons in Iraq-and Then Lied about It,» Guar 
dian, November 15, 2005, quoting the March 2005 issue of the U.S. Army magazine Field Arti 
lery. 


ليف 


«الاستمرار العمليات العسكرية والأمنية؟ من قِبَلِ القوّات الأميركية المشتركة والعراقية 
«للهدف المعلن: إعادة القانون والنظام". والعدد الهام للخسائر المدنية (أي 
القتلى والجرحئ) شمل النساء والأطفال مع نزوح أكثر من عشرة آلاف عائلة» ومما 
أعاق تمتعهم بالخدمات الإنسانية الأساسية توقيف وسجن عمال الإغاثة والأطباء 
والاحتلال العسكري للمراكز الطبية. من كلمات هذا التقرير: «الثمن الذي دفعه 
المدنيون» بمن فيهم النساء والأطفال. خلال الأعمال العسكرية الجارية الآنء 
يَمْتَدُعي مَزِيداً من التفكير في طبيعة وأسلوب إدارة الصراع» وفي نسبة استعمال 
القُوّة؛. وبالإضافة إلى القثّلى وأعداد العراقيين الهاربين من البلد. هناك آلاف من 
الناس» وأغلبهم من الشباب الذين اغغتقلوا بصورة جماعية خلال العمليات 
العسكرية؛ وتعرّضوا «لسجن طويل الأمد لأسْبَابِ أمْنيّةٍ من دون إشراف عدلي 

كافي». في أيلول ‏ سبتمبر عام ۰۲۰۰۵ كان هناك في ذلك الحين )١150١5(‏ متعقلاً 
عراقياً منسيين» فى 1 المكان اللاشرعى قاتا بالإضافة إلى (5915) معتقل 
سجتعهم .وزارة الذاخلية للحكومة الموقتة:. ولاحظت بعئة هيئة الأمع المتخدة 
لمساعدّة العراق (0218241]) أن آليّةَ المراجعة» التي شكلت في آب ‏ أغسطس عام 
ا وسمحت بتطبيق (إجراءات استشائية) للتوسع في التحقيق مع «المعتقلين»» 
رق قانون الأحكام العرفية العراقي ذاته» والقوانين الجُرمية «والمقاييس الدولية 
التي تحكم موضوع حماية المدنيين حَسب القانون» . 


لم تسب الإدارة الأميركية عدد القتلى المدنيين» ورفضت الإقدام على أيّة 
«تقديرات» لغاية نهاية عام .۲٠٠١‏ في كانون أول عام ۲٠٠٠‏ أشار الرئيس بوش إلى 
أن ثلاثين ألفاً من المدنيين قد فيلو ولكن التقديرات المحافظةء أشارت قبل 
ذلك إلى عفد يساوي ضعف هذا العدد. ٠‏ وفي السابع والعشرين من أب - أغسطس 
عام 40٠١‏ قُدَّرَ عدد القتلى المدنييّن من قبل المسؤولين العراقيين بأنّه وصل إلى 
رقم )07١1744(‏ في الحد الأدْنى و(۷۷۲۷۲) في الحدّ الأقصى» ولكن المجموع فاق 
هذا العدد بكثير حَسّبَ ما أشارت بذلك مصادر موثوق بها. فى ۲۸ تشرين أول - 
أكتوبر عام 7٠٠١5‏ قذر المركز الدولي لطوارىء النكبات ورات اللاجئين في 
جامعة (جون هوبكئر) ‏ كلية بلومبرغ للصحّة في بلتيمور ‏ وعلى أساس أبحاث 
ميدانية مشتركة مع جامعة المستنصرية في بغداد: إن مئة ألف عراقي ماتوا أكثر ممّا 
كان متوقّعاً «لو لم يحصل الغزو والاجتياح»؛ وإن أغلب الوفيات كانت ناتجة عن 


)١( UN Assistance Mission for Iraq, «Human Rights Report, 1 September-31 October 2005.» 
(¥) «Bush Says 30,000 Iraqis Killed in War,» Agence France Press (AFP), December 12, 2005. 
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أعمال عنّف ومن آثار العمليات العسكريّة لقوات الائتلاف'» وبعد عامين قَدّرٌ نفس 
الفريق أن اتر من (5 5035 غراقيا رثعا مانو اکت مما كان ی ییا لو أن 
الحرب لم تقع'". وحتى على أساس التقديرات الأذنى يَبْدُو أن العدد هو ما بين 
نشف المليوت إلى ملو عزاقى كتلوا أو مارا كبية للحرب والعقوبات الاقتضادية 
مذ العام .1۹۹١‏ أما الخسائر البشريّة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية في آب - 
أغسطس 2750١7‏ فكانت (۳۷۸۳) قتيلاً و(٤٠٠۲۷)‏ جريحاً والكثير من هؤلاء فقدوا 
طرفاً من أطرافهم أؤْ أصابهم ضَرَّرٌ شديد في الدماغ سببته أمواج الصدمة من 
متفجرات محليّة الصنع (1805)" أما مجموع الخسائر المالية للحرب في آخر أب - 
أغسطس فكانت أكثر من أربعمائة وخمسة مليارات دولار حسب المشروع القومي 
الأميركي للأولوّيات؛ مع تكاليف شهرية تقربُ من (۸) بلايين دولار أما أرباح 
صانعي السلاح والمستشارين والمتعاقدين والساسة العراقيين الفاسدين فكانت 
هائلة . 

يضاف إلى هذه التكاليف البشريّة والمالية داخل العراق ما فرض على الدول 
المحيطة بالعراق والمنظمات الدولية للمساعدات؛ ففي تشرين أوّل - أكتوبر عام 
5 كان تسعون ألف عراقى مُسججلين فى الوكالة الدولية لمساعدة اللاجئين عبر 
الشرق الأوسطء ولكن هذا لم يكن إلا جزءاً من هجرات جماعية ضخمة إلى خارج 
العراق: قدّرّت الوكالة الدولية ما بين خمسمائةٍ ألف وسبعمائة ألف لاجئ عراقى 
كانوا في الأردن يمن فيهم من هرب قبل عام ماع اويا بين سما آلف إلى 
مليون في سورية» ومن عشرين ألفاً إلى مائة الف في مِضرء ومن عشرين ألفاً إلى 
ارين ألا في لبتان» وعقرات الآلافن الآأخرين في بلداة مجاوز وضفت 
المندوب السامي للاجئين: (أنطونيو غوتيرس) هروب العراقيين بأنه الأكبر في نزوح 
الأشخاص في المنطقة منذ الأزمة الفلسطينية عام 1۹٤۸‏ . ولأتهما أصبحتا غير 


)١( Johns Hopkins Schoo! of Public Health, «Iraqi Civilian Deaths Increase Dramatically after In- 
vasion,» Press release, October 28, 2004. 


(> Johns Hopkins School of Public Health, «Updated Iraq Survey Affirms Earlier Mortality Esti- 
mates,» Press release, October 11, 2006. 

(T) «US Casualties in Iraq.» 

(£) The National Priorities Project maintains a continually increasing running cost of the war. 

{0) See Ed Harriman, The Least Accountable Regime in the Middle East.» London Review of 
Books, November 2, 2006. 

)5( UN High Commission on Refugees, «Strategy for the Iraq Situation,» revised, January 2007, 3 


See also Noah Merrill, «Top UN Official: Iraqi Displacement Largest ih Region since Pales-‏ .هد 
tinian Crisis of 1948,» February 7, 2007.‏ 


فد 


قادرتين على استيعاب لاجئين أكثر» شدّدت سورية والأردن في شباط - فبرابر 
۷ قوانين ن الدخول إليهما على حدودهما لمنع دخول عراقبين إضافيين. 


العراق المُسْتَقِلٌ 

بالِيْسشبة لمجلس الأمن الدوليء انه احتلال العراق في )۳١(‏ حزيران ٠٠٠٠٤‏ 
وهو اليوم الذي حلت فيه الحكومة المؤقتة برئاسة أياد علاوي محل سلّطة الائتلاف 
المؤقتة. ورغم أن (كوفي أنان) المعتدل الرأي» نفسه» وصف اجتياح العراق بأنّه 
غير شرعي» بحيث إنه لا اختلاف جوهريء بين غزو العراق للكويت عام ۱۹۹۰ء 
والغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية للعراق عام ۲٠۰۳‏ فإن قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 0 بتاريخ الثامن من حزيران عام ۲٠٠٤‏ لم يطلب إنهاء 
الاحتلال بل بيّن فقط أنْ المجلس يتطَلْعٌ إلى نهايته في آخر أيام حزيران. والقرار 
(1642) والقرار السابق )٠١١١(‏ بتارب )١5(‏ تشرين أوّل ‏ أكتوير 037٠7“‏ حرلا 
بأعجوية خارقة» القوى الغازية والمحتلة إلى قَوَّةِ موحدة متعددة الجنسيات تحت 
قيادة الولايات المتحدة الأميركية مخوّلة اتخاذ كل التدابير اللازمة للإسهام فيما 
تحدّده من أجل أمن العراق واستقراره. وهكذاء بعيداً عن تمزيق النظام العالمي 
المتمثل بالغزُو» إن لم نتحدّث عن الدمار الهائل وقثل المدنيين على يد هذه القوى 
الغازية» أعار مجلس الأمن الدولي سلطته لاستمرار الاحتلال خَلّف واجهة حكومة 
مؤقتةٍ (مستقلةٍ وذات سيادة). وبأسلوب مشابه شرّعَ مجلس عصبة الأمم» الذي 
تسيطر عليه بريطانيا وفرنساء احتلال جزء كبير من الشرق الأوسط من قِبَّل هذين 
البلدين بعد عام ١91‏ باسم «إئتمان المدنية المقدّس». 

ومترادفة مع الحكومة التي أقامتهاء بدأت الولايات المتحدة الأميركية» بسرعة» 
عملية إعادة تشكيل العراق وتغيير أوصافه. ففي تشرين أوّل - أكتوبر جرى التوافق 
على دستور جديدء بعد اسْتِفتاء عام قاطعته أغلبية العرب من المسلمين الستّة. 
وتشترط هذه الوثيقة قيام حكومة مركزية ضعيفة وحكومات محلية قويّة في 
المحافظات. ولقد بذلت الدستور العلماني للعراق القديم بواحد يعتبر الإسلام 
الدين الرسمي للدولة» والشريعة الإسلامية كمصدر أساس للتشريع» وبذلك خلق 
مستقبل غير واثق للمرأة ولغير المسلمين من الأقليات» بل وحتى للمسلمين» وكان 
ذلك متوقّفاً على أين» وكيف» ومن سيفشر هذه الناحية من الدستور؟. وأكثر من 
ذلك كان اللغط في المادّة الثانية من الدستور التي تُحرّم في نفس الوقت تمرير 


)١( See «Full Text of Iraqi constitution,» Washington Post, October 12, 2005. 
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قوانين تعارض «المبادىء القائمة؛ للإسلام و«لمبادىء» الديموقراطية. 


ويُّميّع الدستور الهويّة العربية للعراق بالتميبز بين المركبات الإثئيّة - الدينية للدولة 
العراقية. فالمسلمون السنَة العرب هم العرب فقطء سب الدستور الجديدء كما لو 
ا ا تسبي اد عبني يبل اد ار راس اس يكرك SG‏ 
لسن ويتكلم اللغة العربية مثله» كلغته الأ لا يمكن اعتباره عربيّاً» وليس هناك 
سابقة في التاريخ القومي العربي الحديث ليثل هذا التمييز. وتتوسّع الاختلافات 
الإثنية الدينية 0 في الحقوق التي مُنحت للحكومات في المحافظات» مثل إقامة 
وتأسيس قوّاها الأمنيّة الخاصة بها (وكانت هذه حقيقة قائمة سلفاً في الشمال 
الكردي)؛ وباشتراط أن تكون القوات العسكرية ممثّلة للانقسامات الإثنية والدينيّة. 
وهذه التمييزات والمؤهّلات وضعت العراق على طريق نوع من النظام «الطائفي» 
الذي سبّب كثيراً من الاضطرابات في لبنان. ويُعغطي الدستور للأكراد امتيازات بظرقٍ 
شتى» وذلك بالاعتراف باللغة الكردية كلَّعْةٍ رسمية إلى جانب اللغة العربيةء 
وبالإعلان (في المادة )16١‏ أن كل القوانين والتشريعات التي أقرت في كردستان منذ 
عام ۲ ستبقئ سارية المفعول ما لم ليم بقرار من السلطة الكردية المحلية. 
ووضع الدستور المدينة المتنازع عليها (كركوك) تحت سلطة الرئيس جلال الطالباني 
(رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني) والوزارة المركزية إلى أن يحصل تعداد سُكاني 
بُرُْمج له أن يجري في المدينة وفي مناطق أخرى متنازع عليها قبل نهاية عام .۲٠٠۷‏ 
فإذا أظهر الإحصاء أن الأكراد هم غالبية (أكثر من المسلمين السْنَّة العرب 
والتركمان) فسيكون الدرْب مفتوحاً أمام ضمّ كركوك إلى المحافظة الكردية. والوضع 
الخاص الذي أعطي لكركوك لمدة ثلاثة أعوام فقطء قبل حصول التعداد السّكاني» 
أثار توتّرات عرقية دينية بين الأكراد والتركمان والمسلمين السْنْة العرب في المدينة 
وما حولها. واشتيطان الكرد لكركوك وطرد العرب المقيمين في المنطقة خلال حكم 
البَعْث كان جزءاً من حرب ديموغرافية سَبّقت الإخصاء. ونشر القيادة العشكرية 
الأميركية لفرق كردية ضدٌ العسلمين الْسَنّة والشيعة فى بغداد مشابه لاستعمال بريطانيا 
للمسيحيّين الأشوريين ضد الأكراد في سنوات العشرينات» وضدٌ المسلمين السنة 
العرب في الأزبعينات من القرن الماضي . 

الموقف الدستوري بالنسبة لموضوع النفط أبرز السؤال الذي رفع عندما حصل 
الغزو والاجتياح, وهو: هل الحرب هذه كلها من أجل النفط؟ محاولة (إِلْ. پول 
بريمر) لتخصيص الاقتصاد يكاملهء وفيه موارد النفط المؤممة كُلياء كانت محاولة 
قبل الأوان للإمساك بقطاع الطاقة في البلدء ولقد فشلت في الغالب لأن الشركات 
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الأجنبيّة لم تكن راغبة في استثمار مالها في بلد ليس محتلاً فقط. وهذا ما يعرّضها 
للمجازفة بأسهمها التي يمكن أن تُصادر في يوم ما في المستفبل» ولكن لأن البلد 
غير آمن بحيث لا يمكن ضَمَانَ سلامة موظفيهم. وفي الدستور وُصِفَ النفط والغاز 
بأنه «ملك الشعب العراقي في كل المناطق وكل المحافظات» تحت رعاية ووصاية 
حكومات الأقاليم المحلية والحكومة الفدرالية» وهذا يَعْني ضِمْناً ترتيبات مختلفة 
للحقول النفطية التي بع مستقيلا. 

والعنف الهائل الذي يُخيّم على الحياة اليومية في العراق يميل إلى تظليل وتغطية 
المفاوضات الجارية في العْرَفٍ المغلقة» على مستقبل بترول البلد بين رجال الحكومة 
العراقية ورجال الات الأجنبيّة وممثلى شركات النفط المتعدّدة الجنسية. وفى 
بداية عام ۲٠٠۷‏ كان المخظط التمهيدي للتشريعات الجديدة أكثر رُضُوحاً. قوانين 
التأميم التي صدرت بالتتابُع في عام 1١45١‏ وعام ١91١‏ وعام 1410 سيُستَعاض 
عَنْها «باتفاقات المساهمة في الإنتاج» بين الحكومات العراقية الفذرالية ‏ الاتحادية ‏ 
والإقليمية ‏ فى المحافظات ‏ والشركات المتعددة الجنسيّة. وعلى المدى القصير 
ستتمكن هذه الشركات من المطالبة بأكثر من ۷١‏ من الأرباح باسم استرداد 
مصاريف الانطلاق والحفريات» و١٠7/‏ بعد ذلك في تعاقداتٍ تُعُطيهم حقّ اسْتَغْلال 
حقول النفط العراقية لأكثر من ثلاثين سنة. وحَسْب التقارير الباكرة عن التشريعات 
سيجلس ممثلوهم في مجالس النفط والغاز الفدرالية والتي ستّقرّر شروط العقودء 
ومن سينال تلك العقود. 

وفي الظروف العادية ستقود هذه التدابير في الأَعَمّ الغالب لمعارضة شعبية واسعة 
الانتشارء إلا أن أوضاع العراق هي أبعد ما تكون عن الظروف العادية. وتضمن 
الفوضى والصراع اليومي مِن أججل البقاء أنه لن يكون هناك رد فغل عام مُتماسك 
على القوانين الجديدة للنفط والاضطرابات لها نَفْعُها واستخداماتها. في عام 7٠١0‏ 
تلقّف الأميركان العراق ل بعد أن جمّعة البريطانيون في اب من القرن 
الماضي» فهل يستطيعون. بل هل يريدون إعادة خياطة جميع أجزائه معا مجدّداً؟ . 


عقود من الجهد 
في بداية عام ۲٠٠۵‏ استقال (دوغلاس فيث) من الأمانة العامّة لوزارة الدفاع - 
قسم السياسات - مُعلّلاً ذلك برغبته في قضاء وفت أطول مع عائلته. كان هذا 
لَْمْتَ قِسْم (وليم لونّي) في الينتاغون (1854). بعد توقيف واتهام أحد موظفي 
سكرتريّته (لورّنْس . پ .فرنكلن). الأخصائي بالشؤون الإيرانية» وكان قد عمل في 
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وكالة استخبارات وزارة الدفاع قبل أن ينتقل إلى قِسْم (فيث). انهم فرنكلن 
بالاحتفاظ بمعلومات سريّة وإعطائها لأحد المسؤولين في سفارة إسرائيل في 
وامتطن» وكذلك لاثنين من النوظفين الكبار فى باك (اللجئة الأمتركية - 
الإسرائيلية للشؤون العامّة) (سُتيقن روزن) و(كيث وائِسْمَّن). لقد اتهم أنه قابل 
ضابطا سياسيا في السفارة تشع مرّات» ما بين عامي ۲۰۰۲ و4١٠56.‏ ولقد اتهم 
(رُوزِن) وَوَايْسْمَن) أيضاً بالتآمر للحصول على معلومات سرية ثم تسريبها لأجهزة 
الإعلام ولزميل كبير في مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. ولثلاثة من موظفي 
حكومة أجنبيّة (بدون نَْميّتهم), أحدهم يُعْتقد إنه (ناعور جيللون) وهو ضابط 
سياسي واختصاصي بأبحاث إيران النووية وتطويرهاء والذي تقل وعاد لإسرائيل 
عندما بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي (۴81) بطرح أسئلة مُرْبكة عن دور موظفي 
السفارة. ولقد بعثت الفضيحة ذكريات أعوام الثمانينات عن سرقة معلومات سريّة من 
قم سلاح البحرية ونقّلها لإسرائيل بواسطة (جوناثان بولازد) الذي لا يزال في 
السجن بحكم مؤيّد. رغم الضغوط الإسرائيلية لإطلاقه. 

وكانت هناك إصابات أخرى في صفوف المحافظين الجُدُد. في تشرين أوْل عام 
5+ جم اقشاق أن احد موظفي البيت الأنيفن (آي: لويس ليبي) والمستشار 
السياسي للرئيس بوش (كازل رُوف) هما مصدر المعلومات التي سُرّبت عن هويّة عميل 
وكالة المخابرات المركزية (014). واستقال (ليبّي) قبل اتهامه بخمس جرائم من قبل 
نائب عام اتّحاديء وأفلت (روف) من المحاكمة. وهناك محافظون مجدد آخرون ثُقلوا 
إلى وظائف أخرى أو تَرّقوا. في آذار عام ٠٠١‏ عُيْن (جون بِولْيُنَ) سفيراً للولايات 
المتحدة الأميركية في هيئة الأممء واستطاع البقاء في منصبه هذا سنّة أشهر أخرى 
بعدما اجتاز الرئيس بوش في النهاية معارضة الكونغرس لهذا التعيين . تسلم بول 
وولفوئز رئاسة البنك الدولي» فدهل الأوروبيون: «لقد أؤحوا لنا بالاعتقاد بان 
المحافظين الجَدّد يخسرون مواقعهم... ولكن الثورة بوضوح لا تزال حية ناشطة)7'. 

ومثل القوات الأميركية المنشغلة بالحرب التي أثاروهاء مُنِيَ المحافظون الجدد 
بخسائر في واشنطن لكنهم بقوا مستعديّن للاستمرار في الصراع «لِعُقود من الجهود 


الصابرة» . 


{1) Michael Cox, Professor of International Relations at London School of Economics, quoted in 
Keith B. Richburg and Glenn Frankel, «Nomination Shocks, Worries Europeans.» Washington 
Post, March 17, 2005. 

(Y} Vice President Cheney, speaking to the Association of the U.S. Army, as reported by Jonathan 
Beale, «Cheney Warns of Decades of War,» BBC World Service, October 6, 2005. 
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عا الاعى لين ترشن أن الرافيكالين الاين #أرادوا استفناد أت 
بأسرها» وإقامة امبراطورية إسلامية تمتدّ من إسبانيا إلى أندونيسيا. وكان الرئيس 
أحياناً يتكلم عن سلطة عُلْيا تُوجَهُ قراراته» ولم يَعْنَ بذلك والده بل (أبانا اللي 
القّدرة) الذي فوقنا. هذه الملاحظات كانت حَشْب ما نُقَلء أمام المسؤولين 
الفلسطينيين في موضوع مشاكل الشرق الأوسطء وكانت بالتأكيد منسجمة ومُنساوقة 
بالاعتقاد برسالة أعطاها الله له: «أنا مُقاد برسالة من الله . يقول الله لي: جورج... 
إذهب وقاتل هؤلاء الإزهابيين في أَفْعَانِسْتان. ففعَلت ذلك. ثم يقول الله لي: جورج 
إذهُب وانْهِ الظعْيان في العراق. فَفَعَلْتَ. والآن مجدّداً أشعر بأن كلمات الله آتبة 
إلي: إذهب واخصّل للفلسطينيين على دولتهم» والحصّل للإسرائيليين على أمنهم» 
وأقِمْ السلام في الشرق الأوسطه وأقُسِمُ بال أنني سأقوم بذلك:”'2. وكما يرى 
العالمء تماماً كما قال بوش» لقد انْتهى الطغيان في العراق!. 


(1) Ewen McAskill, «George Bush: 'God Told Me to End the Tyranny in Iraq,» Guardian, Octo- 
ber 7, 2005. 
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- الحملة... الطويلة 


في أيلول ‏ سبتمبر ٠٠١8‏ سحبت إسرائيل» بقرار من جانب واحد» ثمائية آلاف 
مستوطن من قطاع غرّة ودَمّرث كل مساكتهم ومعابدهم غير المرسومة. وتركت هذه 
الفوضى (الملخبظة) للفلسطينيين لكي يُنظفوهاء ولكنها تركت )۲٤٦1۰۰۰(‏ مستوطن 
يهودي يعيشون في الضفة الغربية و(٠٠٠٠٠٠)‏ داخل الحدود التأسيسية للقدس 
الشرقية» وحسب القانون الدولي فإن كل مدينة القدس هي أرض محتلة و(٠٠٠٠٠)‏ 
في هَضبات الجولان المضمومة إلى إسرائيلء وقد حافظت على التوسع المسثمر في 
المستوطنات من العام 1۹1¥ وحتى عندما يقبلون بعدم بناء مستوطنات حديدة فإن 
كل رئيس وزارة إسرائيلي٠‏ سواء من حزب العمل أو حزب الليكود أو حزب كاديما 
يستمر بتوسيع المستوطنات القديمة» وكل واحدة منها كانت محاطة بأراض كافية 
بحجة ة الأمن لتسمح باستمرار العملية لسنوات من دون الحاجة إل معي اک جديدة 
لتمتص الإسرائيليين المنجذبين إلى الأراضي المحتلة لأسباب دينية أو بحوافز مالية. 2 
والسياج الأمني هو حائط ضحم من الأسمنت تعلوه أجهزة الرادار» ويتواجد أغلبه 
عل الناغية الأخرى من الخظ الأخضر لعام 019717 يتسلل كالأفعى عبر أراض 
للفلسطينيين شاطراً القرى ليقظعَها عن أراضيها الزراعية» وبالتسبة لبيث الحم فإنه 
يفصل المدينة عن أماكنها التاريخية الأثرية". لقد حكمت محكمة العدل الدولية فى 
لاهاي بأنَ الجدار غير قانوني. في الواقع» لقد ركز على اللاشرعية الدولية لاحتلال 
المتحدة بما فيها مقدمة القرار 557 لعام 4١945737‏ ولكن الاحتلال والاستيطان استمرًا 
من دون توقف وبدون أي مداخلة مؤثرة من الخارج. 

وتماماً مثل الحكومات السابقة التى حاولت التمييز بين المستوطنات الجديدة 
والتوسع في المستوطنات القائمةء كذلك حاولت حكومة شارون )۲٠٠١ _ ۲٠۰۱(‏ 
الفضْل بين تجميد خارطة الطريق لبناء المستوطنات والتوسّع الخارجي لأكبر مشروع 
للمستوطنات القائمة حاليًاً في الضفة الغربية. 


¥ فراش 
لديف 


(معالي أدومين)» كان عدد سكانهاء في بداية عام ۰۲۰۰٦۲‏ (۳۲۰۰۰) مستوطن. 
ولقد بدأ عدد صغير من عائلات «الروّاد؛ العمل في المكان عام .1۹۷١‏ في عام 
8 منحّحت كثّلة مستوطنة (معالي أدومين) منزلة ومرتبة بلدية» وعام ١994١‏ اغترفت 
الحكومة الإسرائيلية بها كمدينة قائمة. مُحْطّطها الرئيس جعل لها مساحة بلدية أكبر 
من مساحة بلدية تل أبيب» (00) كيلومتر مربّعء أو (07000) دونم مقارنة ّل 
أبيب ذات المساحة البلدية )067٠٠١(‏ دونم). وعندما تُنجزٌ معالي أدومين تماماً 
ومستوطنة أخرى» على بعد ستة كيلومترات ينها شمالاً ‏ لم نُبْنَ بعد وتُدعئ الآن 
المنطقة 81 فإنهما يشكلان معا على الخارطة إسفينا يقسم الضفة الغربية إلى جزئين 
مفصولين عن القدس في الغرب. ومفصولين أيضأ عن بعضهما البعُض. القسم 
الشمالي والقسم الجنوبي وكل قسم یشکل جزيرة فلسطينية محاطة بالإسرائيليين» 
والهدف الاستراتيجي لإسرائيل يبدو واضحا هو تفتيت المناطق الفلسطينية لمحاصرة 
الفلسطينيّين وتجريدهم من أي عنصر مقاومة. ولق تنميتهم الاجتماعية والاقتصادية 
وتحطيمهم نفيِيّاً. ومنعهم مِن أي شيء يودي واقعياً إلى قيام ما يُسمّى بدولة» وهذه 
المحظطات تتغاضى عنْها ضمنياً الولايات المتحدة الأميركية. في نيسان عام ٠٠١4‏ 
قال الرئيس بوش : إن أي سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عليه أن يعْكْسٌ «وقائع 
ديموغرافية»» أي احتفاظ إسرائيل بالمراكز السكانية الكبرئ في المناطق المحتلة" . 
والرسالة غير المحكيّة التي بيت لإسرائيل كانت: الاستمرار في خلق «حقائق على 
الأرض». فبقبول» أو ادغات الولايات المتحدة الأميركية يمكن لهذه «الحقائق» أنْ 
تتحوّلٌ إلى وقائع ديموغرافية تبرر الختفاظ إسرائيل بالأرض التي استولت عليها. 

هدم المنازل والاستيطان اليهودي للفلسطينيين في القدس الشرقية ورفض إعطاء 
هويّات أو حتى السكن فيهاء وكذلك حن العودة لآلاف المقّدِسيّين الذين صادف 
وجودهم في الضفة الغربية عندما الت القدْس عام 2195717 هذه كلها جزء من 
حرب ديموغرافية. والهدف منها تهريد المدينة المقدسة عن طريق المستوطنات 
اليهودية وإضعاف الوجود الفلسطيني فيها. والتوججه القيادي اليهودي في قيام المعركة 
على الممتلكات والأملاك في القدس تَوَسّع في بعض التكتيكات المستغملة: 

لنا أربع عائلات تسكن في بقعة صغيرة بين كل هؤلاء العرب والفلسطينيين في 
القدس الشرقية. وأنا أفكر حقّاً أن هذه العائلات الأربع هي طليعة الصهيونية اليومء 
ۇندركاً أن هتاك خرباً دائرة من أجل الأرض» والذين سيربحون هذه الحرّب على 


{1) Graham Usher, «Likud's Death Rattle,» A! Ahram Weekly, June 3-9, 1997. 
() «US Will Accept Israel Settlements,» BBC News, March 25, 2005. 
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الأرض. سواء كانوا يهوداً أو عَرَباً هم الذين سيستطيعون السيْطرة على الجزء 
الشرقي من مدينة القدس. نحن نحاول أن نغريهم ليتركونا نشتري أملاكهم. وعلى 
أَرْض الواقع فإن الفلسطينيين يُشَكلون الغالبية في القدس الشرقية. فإذا أردنا اذعاء 
ملكية هذه المناطق. ليس فقط على مستوى السيادة ولكن أيضاً على الأرض› فإنه 
يجب أن يكون لنا عائلات تعيش على نقاط معيّنة عبر كل القدس الشرقية» نقاط 
سَنحاول أن َجُعلها نترابط في المستقبل. 

في صيف عام 47٠١0‏ أغلقت الحكومة الإسرائيلية الجزء الشرقي في الضفة 
الغربية (منطقة ممتدة برا من وادي الأردن إلى سفوح جبال الضفة الغربية) في وجه 
مليوني فلسطيني يعيشون هناك والسبب الذي قدمَنّه إسرائيل هو «الأمن». وفي أربع 
نقاط تفتيش مُنِعَ دخول جميع الفلسطينيين الذين تُظهرٌ هوياثهم الشخصية أنهم لا 
يقطنون وادي الأردن" . الكيان الطارئ للوجود الإداري الفلسطيني في أريحا ظهر 
بجلاء في آذار - مارس ١‏ عندما دمر سجن المدينة على يد قرات إسرائيلية 
استعملت دبّابات وَابِلْدُوزِرَات)» ثم اعتقلوا بعد ذلك مساجين فلسطينيين حوكموا 
سابقاً وسجنوا لدورهم في اغتيال وزير إسرائيلي هو ريهافام زييفي عام ٠٠١١‏ (ولقد 
َيِل انتقاماً لمن قتلته إسرائيل قبل أسابيع قليلةء وكان رئيس الجبهة الشغبية لتحرير 
فلسطين في المناطق المحتلة). ومع ذلك في السراء والضراء» استطاع الرئيس 
الفلسطيني محمود عبّاس (أبو مازن) الاستمرار في الحوار مع الحكومة الإسرائيلية. 
ايتسامات وثقة 

عام ۱۹۸۸ء أَلْرّمَ ياسر عَرَفَات منظمة التحرير رسْميّاً بالعيش إلى جانب إسرائيل. 
والحق أن المنظمة كانت تعمل لإيجاد حل لقيام الدولتين منذ بدايات السبعينات من 
القرن الماضي. ولكن هذا الاعتراف العلني بالرغبة والإرادة في العيش بسلام مع 
إسرائيل عجّل بقيام دبلوماسية عبر الأبواب الخلفية التي بدأتها دولة النرويج وتوّجتها 
بمفاوضات مدريد عام 0١‏ » غايتها حل الصراع العربي الإسرائيلي مرّة واحدة 
وإلى الأبد. 

في التاسع من أيلول عام 1997 أرسل عرفات رسالة إلى إسحاق رابين معلا فيها 
أن الفلسطينيين «يعترفون بحق دولة إسرائيل في الوجود بأمن وسلام»» وفي إجابة من 


)١( Uri Bank, quoted in Matthew Price, «The Changing Face of Jerusalem,» BBC News, April 28, 
2005. 


(¥) Amira Hass, «Israel Cuts off Jordan Rift from Rest of West Bank,» Haaretz, February 13, 
2006. 
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سطرين» في اليوم التالي» اعترف رابين بالمنظمة كممئل للشعب الفلسطيني ووافق 
على بدّء المفاوضات. ٠‏ 

وفي الثالث عشر من أيلول ‏ سبتمبر» وُقُع في البيت الأبيض على إعلان مبادىء» 
من قِيّل الرئيس كلينتون وإسحاق رابين والمبتسم عرفات» ممثّلاً فريق منظمة التحرير 
في الوفد الأردني ‏ الفلسطيني لمحادثات السلام الشرق أوسطيّة. وَوَفْرَ الإعلان إقامة 
«سلطة فلسطينية للحكم الذاتي» خلال خمس سنوات وانسحابا إسرائيليا من منطقتي 
غرّة وأريحا وانتخاب مجلس تشمل سلطاته القضائية منطقة الضفة الغربية وغرّة (مع 
حذف كلمة «كل») ولم تَضْع أي قيود على نشاطات الاستيطان الإسرائيلي» ووضع 
على الرت كل المواضيع الأساسية الجوهرية: القدس والمستوطنات وحق 
العودة. . . إلخ. إلى المرحلة النهائية للمفاوضات» واستمر التوسّع الاستيطاني 
كالسابق. في الواقع. في تشرين أوّل ‏ أكتوبر عام ١1۹4ء‏ بعد شهر واحد من 
التوقيع على الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المؤقتة» بتاريخ الثامن والعشرين من 
أيلول - سبتمبر (أوسلو ۲)ء أصدر رابين تذكيراً بأن حكومته التزمت أمام الكنييت 
«أن لا تزيل أي مستوطنة في إطار الاتفاقية المؤقتة» وأن لا توقف بناء المستوطنات 
والتمو الطبيعي لها». 

تحاشئل «إطار السلام»» بعنايةء هيكل الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين. فالبند 
الأول لإعلان المبادىء يؤكّد على أن هدف «عملية السلام» هو حل دائم قائم على 
قرارّي مجلس الأمن الدولي رقم )۲٤۲(‏ لعام ١971‏ ورقم (۳۳۸) لعام ۱۹۷۳ء 
وكلاهما تقريباً غير مُتصلين بإطار حقوق الفلسطينيين. والقرار )۲٤۲(‏ لا يذكر حتّى 
الفلسطينيين بالاسم. مؤكّداً فقط على الحاجة إلى «حلُ عادل لمشكلة اللاجئين'» 
والقرار (۳۳۸) ليس إلا تذْبيتاً لمضمون قرار (۲٤۲)ء‏ ولو أنه كان الأساس الدولي 
للحقوق الفلسطينية في بُنية المفاوضات لَحَوىْ إطار العملية التفاوضية قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم ١44‏ (البند الثالث) بتاريخ ١‏ كانون أوّل ۔ ديسَمْير 
4 م(مُيَيْاً حق العودة أو التعويض)ء وقرار الجمعية العامة رقم ٠٠۳‏ (البند الرابع) 
بتاريخ ٩‏ كانون أول - ديسمبر ١944‏ (مؤكدَاً نة مشروع التقسيم لعام ۱۹٤١‏ لإقامة 
وضع خاص للقدس). وكذلك قرار مجلس الأمن رقم ۲۳۷ بتاريخ الرابع عشر من 
حزيران ١9537‏ (داعبا إسرائيل للسماح بعودة الفلطسينيين الذين هربوا من المناطق 
المحتلّة أثناء الحرب وقبل أسبوع من ذلك)ء وأيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
5 بتاريخ الحادي والعشرين من أيّار ١978‏ (يعيد تأكيد أن الحيازة على الأرض 


)١( Quoted in Mitchell Bard, «Facts about Settlements,» Jewish Virtual Library. 
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بالقوة العسكريّة غير مقبول» ويؤكد أن كل التشريعات والتدابير الإدارية والأعمال 
التي قامت بها إسرائيل» بما في ذلك نزع الملكية عن الأرض والممتلكات بعد 
ذلك والتي تحاول تغيير الوضع الشرعي - القانوني للقدس هي باطلة ولا تستطيع 
تغيير هذا الوَضْع)» وقرار الجمعية العامّة لامع المتحدة رقم 7771 في ۲۲ تشرين 
ثاني - توثمبر 1۹۷٤‏ «مؤكّداً مرة ا حق ن الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم 
وأملاكهم ومعيزفا بحقهم. > كشعحب» باستعادة حقوقهم «بشتّی الوسائل» حسب أهُداف 
ومبادىء شرعة الأمم المتحدة). 
والاستمرار في زيادة المستوطنات ونرْع الملكية وفتح الطرقات وتدمير منازل 
الفلسطينيين وتطبيق عشرات آلاف القيود على الحياة اليومية للفلسطينيين» أشارّت» 
مبكراً. إلى أن المفاوضات لا تسير في طريق اتفاق نهائي مقبول من أي قيادةٍ 
فلسطينية. وبَعْد توقيع الاتفاق على قِطاع غرّة ومنطقة أريحا في الرابع من أيار عام 
4 ااتفاق القاهرة)ء عاد عرفات إلى المناطق المحتلة ولكن «كمتعاون ومُحرّر في 
تف لوت والاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني انزف على الضمة الغربية وقطاع 
غرّة بتاريخ ۲۸ أيلول - سبتمبر ۱۹۹٩‏ (أوسلُو1). 5 قَسَم الضفة الغربية إلى منطقة - 4 - 
(حكم ذاتي كامل)» ومنطقة ‏ 8 (مسؤولية مدنيّة مشتركة مضبوطة كُلَياً «بالأمن» 
الإسرائيلي) ومنْطقة ‏ © (تحت الحكم المدني والعسكري الإسرائيليين). في نهاية 
الستة نفسها أعيد نشر القوات الإسرائيلية خارج أغلب المدن الفلسطينية الكبيرةء 
ولكن غالبية الضفة الغربية بقيت تحْتَ الحكم الإسرائيلي الكامل» وبقيت المدن 
ذاتها بها نقاط تفتيش وتخخضّع لأوامر ملع التجوّل. أما سرعة نقل المسؤوليات 
فكانت بطيئة (جليدية). وفي العشرين من تشرين أوّل عام 1۹4۸ء نقل ۲/ من 
مناطق الضفة الغربية إلى المنطقة ‏ 4۸ ۔» و757/ إلى المنطقة ‏ 8 وبقي 2۷۲ من 
الضفة الغربية تحت الحكم الإسرائيلي الكامل؛ وفي الحادي والعشرين من اذار ‏ 
مارس عام ٠٠٠١‏ نقل ما مجموعة /2١9,7‏ من الضفة الغربية إلى منقطة ‏ 4 
و55,8/ إلى المنطقة ‏ 8 وهكذا تركت إسرائيل 59/ من الضفة الغربية تحت 
حكمها المباشر . وبقيت هذه السب على حالها منذ ذلك الحين. 
عام ۹۹١‏ رفض رئيس الوزراء المنتخب الجديد بنيامين نتنياهو الالتزام بما 
التزمت به الحكومة الإسراثيلية السابقة بسحب القوات الإسرائيلية من الخليل. 


اس 


{1) See David Hirst's obituary, «Yasser Arafat,» Guardian, November 11, 2004. 


{¥} Geoffrey Aronson, «Recapitulating the Redeployments: The Israel-PLO ‘Interim Agreements,» 
Information Brief No. 32, Center for Policy Analysis on Patestine, April 27, 2000. 
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ومُنْحنياً أمام الضغوط المشتركة لإسرائيل وللحكومة الأميركية» وافق عرفات على 
وجود جنود إسرائيليين ومستؤطلين في مدينةٍ محتلة. وفي بروتوكول الخليل» بتاريخ 
)١5(‏ كانون ثانى ‏ يناير 01494١‏ قسّمت الخليل إلى جزء كبير لغالبية السّكان (۸1) 
وفي وسطهاء وتحت حكم إسرائيلي مباشر» جزء صغير يعيش فيه بضع مئات من 
المستوطنين إلى جانب خمسة وثلاثين ألف فلسطيني. ويضم هذا الجزء الصغير 
إسرائيل المسجد كله وَقَسَّمَنْه إلى أماكن عبادة مختلفة ومنفصلة» للمسلمين ولليهودء 
وقد وضعته حدود ال (12) على مقربة من المستوطنين في (كريات غرية)» الذين كان 
الأكثر تطرفا فيهم هم من الأميركيين» وقد دامت هيجاناتهم العُنْصريّة كقاطعي 
الطريق» وتخريبهم الممتلكات العربية: واستمرت بدون خبط من قبل الحكومة 
الإسراتيلية لأكثر من عقدين من الزمن في مدينة الخليل. وفي السنوات الأربع» ما 
بين حزيران ١997‏ وحزيراآن ۱۹۹١‏ زاد عدد المستوطنين فى الأرض المحتلة من 
(4316) إلى )٠٤٠١٠٠١(‏ نسمة؛ وفي بداية عام ٠٠٠١‏ زاد العدد إلى )٤٠٠,٠٠١(‏ 


جاء نتلياهو إلى الحكم بعد حملة انتخابيّة فل أثنائها أكثر من )٠٠١(‏ لبناني عندما 
قَصمَثٌ القوّات الإسرائيلية مركز الأمم المتحدة في (قانا) (حيث يعتقد اللبنانيون أن 
المسيح حول فيها الماء إلى نبيذ في أحد الأعراس). وقي أيلول ‏ سِبْتَمِْير سمح 
نتلياهو بالقيام بحفريات وتنقيب قرب المسجد الأقصى. ما أثار اضطرابات قلت 
(في جبل أبو غنيم) على تخوم القدس الشرقية بحيث زاد في إغلاق المدينة وفَضْلها 
عن بقية الأراضي الفلسطينية. وإن صعود حكومة يمينيّة متطرفة ملتزمة بتقوية وتعزيز 
«إسرائيل الكبرى»» حظمت في النهاية حلم الفلَسْطينيين بأن شيئاً طبّبا سينتج عن 
«عملية السلاما» ومهّدت الطريق لقيام التفجيرات الانتحارية» وبدأ الرقاص السياسي 
والاجتماعي يتأرّجح بعيداً عن التيار الرئيس لياسر عرفات وحركته «فتح» ويميل نحو 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي». 
اتفاقية مخيم داوود الثانية (11 102310 مدت ) 

في أيار عام ۱۹44ء حل إيهود باراك» زعيم حزب العمل» مكان نتنياهو في 


(1) «Recapitulating the Redeployments.» By August 14, 2007, the figures were estimated to have 
reached 120 Israeli settlements, 120 «illegal» outposts, and 460,000 settlers. See «Israeli Settle- 
ments,» Palestine Monitor Factsheet. 
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رئاسة الحكومة الإسرائيلية» وقراره وضع الفلسطينيين وقضيّتهم على نار خفيفة كان 
ليُعطي الأولوية «للمسار السوري» في آذار ‏ مارس عام 47٠٠١‏ عندما التقى بيل 
كلنتون حافظ الأسد في جنيف وقال له إن إسرائيل مستعدّة للانسحاب من أغُلب» 
وليس من كل الأراضي السورية المحتلة عام 219317 فرفض الأسد الْعَرْض» 
فهاجمته بصورة عامّة أجهزة الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية لأنه سد سبيل 
السلام. عندئلٍ عاد باراك وانّجه نحو «المسار الفلسطيني». وبالعمل سوبا كفريق» 
مارس كلنتون وباراك ضغطا شديداء بلا لين ولا انقطاع على عرفات عندما بدؤوا 
المفاوضات في (كامب ديفيد 11) في تموز عام .٠٠٠١‏ وأثبع باراك عَرْضه بانسحاب 
إسرائيلي من 4۲/ إلى ٩١‏ من الضفة الغربية حب ما يستعد عرفات لتقديمه مقابل 
ذلك» بما في ذلك جزءاً وا ا - بصورة شديدة من الضفة الغربية على 
الجانب الآخر من الخطا الأخضر. 

وفي ٨۸‏ تموز - يوليو؛ بعد عذة أيام من المفاوضات». جلس عرفات مستمعاً حین 
قرأ كلنُْون ورقة موقف باراكء وكانت: إن إسرائيل مستعدة للانسحاب من 47/ من 
الضفة الغربية وتقبل بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاحء» أمّا ال ۸/ الباقية من الضفة 
المملوءة بالمستوطنات الإسرائيلية فتضمها إسرائيل إليها» وتنسحب من كل غرّة. 
وفي الندس الشرقية تقبل إسرائيل «إقامة عاصمة فلسطينية» حيث تصبح بعض الأحياء 
فيها أَرْضاً فلسطينية والأحياء الأخرى تتمتع بوضع «الحكم الذاتي العَمَلىَ)! وتمتد 
السيادة الفلسطينية على نصف البلدة القديمة (الأحياء المسلمة والمسيحية» التي 
شكّلت فغلياً» في الحقيقة» أغلب القدس القديمة إلى أن بدأ المستوطنون الانتقال 
إليها)» ويُعطئ الفلسطينيون «الوصاية والرعاية» ولكن ليس السيادة على (الحرم 
الشريف) (جبل الهيكل) - بالتعريف الصهيوني ‏ ويُغْطئ اللاجئون الفلسطينيون حق 
العودة ولكن فقط إلى دولة فلسطين (وأغلبهم لن يسْتطيعوا «العودة» لأنهم لم يخرجوا 
من نفس المنطقة الفلسطينية ابتداء) . 

ريما لم يترك عَرْض باراك في الفلسطينيين إلا التحمّظ. المناطق لا تُعاد على 
الفورء وسرعة الانسحاب تتوققف» بوضوح › على رفض أو تَرْك الفلسطينيين للعنف» 
وهذه حجّة استعملت سابقاً لتبرّر عدم الانسحاب من المناطق. وحتى لو أن عرفات 
قبل عرض باراك» إلا أن من المستبعد جداً أن تقبله الكنيست مع وجود قوّة 
المستوطنين ومؤيديهم في البرلمان والهاجس الشعبي من مدى «التنازل» الذي قدمه 


(2 Benny Morris and lan Black, «Camp David and After: An Exchange. 1. An Interview with 
Ehud Barak» New York Review of Books, June 13, 2002. 
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باراك. ومسألة ماذا كانت القدس - المدينة قبل عام 14517 أو «القدس الكبرى» التي 
خلقتها إسرائيل في السنين الثلاثين منذ احتلالها للقدس القديمة ‏ كل هذا لم يببحث 
في المفاوضات. مكان العاصمة الفلسطينية المستقبلية لن يكون في القدس الشرقية 
أبداً» كما تبيّن. ولكن في (أبو ديس) التي هي خارج حتى الحدود البلدية للمدينة 
التى توسعت بعد حرب 19437. وقبل شهرين من (كامب ديقيد) حول باراك المدينة 
من منطقة - 8 (مسؤولية مدنيّة فلسطينية مع حكم عسكري إسرائيلي) إلى منطقة - ۸ - 
(حكم ذاتي فلسطيني) وهذه إشارة لما كان يدور في ذهنه. «في أي حل مستقبلي 
تبْقى القدس موحّدة مع إسرائيل كعاصمة أبدية. الفلسطينيون سيكونون في (أبو ديس) 
ونكون نحن في القدس الموخدة. .. نحن نحمل مسؤولية تاريخية ووطنية لنقوم 
بالقَضلِ عن أرض إسرائيل» سيكوئون هناك» ونكون نحن هنا"". هذا التصريح 
لت بات باراك الحقيقيّة. فالكلمة (نحن) تشمل المستوطنات اليهودية التي خطط 

لضمها إلى المديتةء ل التوازن الديموغرافي بصورة أكبر ضد الفلسطيتيين . هذا 
العرضن للقفدس «المشتركة» يتجنب خقيقة [سرائيل انها اث سلنا حصا 
بالاحتلال ثم ضم النصف الغربي من القدس عام .1۹٤۸‏ 


في الحقيقة أن ياراك «تحهد مراراً بعدم العودة إلى حدود ١9517‏ وعدم تقسيم 
القدس”". ويتذكر شبلي تلْحَمي أنه لما سئلّ عرفات ماذا عُرِضَ عليه بِاليِسْبَةٍ 
لس :تبيحي!الرعيمالفلسطيني مفكرة مره عدا شرا يكبم (ررقة لغب 
وكان ذلك دفتر ملاحظاته عن (كامب ديفيد) وقال: هذا هو العرض كما جاءني» 
ونقله الأميركيون والإسرائيليون. ستكون (القيّم) على الأماكن المقدسة» وسيكون 
لك الحق برفع العلم الفلسطيني تحت السيادة الإسرائيلية. هذا كل شيء ‏ تحت 
السيادة العام -. ثم قال: كان هذا قظعاً 0 


الإسرائيلي الكامل رغم ا بالات اللفظية للتعابير» مثل تز e‏ 
الذاتي» ورغم الرَّعُم بالسيادة الفلسطينية. ماذا سيكون للفلسطينيين من حريّة العمل 
باشم الحكم الذاتي العملي؟ لم يُوضّح أبداً. وهذا هو حال كل الأمور الأخرى. 


)١( «PM Barak's Statement at Cabinet Meeting Regarding Abu-Dis,» Jetusalern, May 15, 2000, 15- 
راعمء‎ Ministry of Foreign Affairs. 

Mustafa Barghouti, «The Moral Courage to Call Us Equals,» A/ Ahram Weekly, February 22-‏ })؟( 
.2001 ,28 

(T) Shlomo Gazit and Edward Abington, «The Palestinian-Israeli conflict, Middie East Policy 
Councif Journal! 8 (March 2001). 
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ولو قَبلَ عرفات عروض باراك كان سيجد نفسه في الغالب في نفس وضع أرئب 
عالت بعُضْنٍ بريّ شائك من الالتباس والمواربة والمراوغات اللفظية التي تجرّده مما 
فكر أنه سيحصل عليه. كان هذا هو قَدَر الشريف حسين بعد عام 219١18‏ وهذه 
كانت قِصّة عملية السلامء منذ بداياتهاء فلماذا خطر ببال عرفات. أصلاً أو أبداء 
أن مفاوضات كامب ديقيد ستنتهي بشكل مغاير؟ هذا هو اللغز الوحيد. 

موضوع آخمر هو رَفْض إسرائيل على الدوام البحث في حق الفلسطينيين في 
العودة. والموقف الشككلي لكل الحكومات السابقة بلغ حد التمجيد والتأليه؛ عندما 
رفض باراك مباشرة إعطاء عرفات أي شيء يستطيع أن يعود به إلى شغبه» ما قد 
يغريهم بِاسْتِبُدال هذا الحق بشيءٍ آخر. «لا نستطيع السماح» حتى ولا للاجىءٍ واحد 
بالعودة على أساس حق العودة... ولا نستطيع قبول المسؤولية التاريخية في خلق 
هذه المشكلة»"'' هذا هو الأمر إذن. في آخر لهاث مفاوضات كامب ديفيد بمنتجع 
طابا بسيناء (كانون ثاني ‏ يناير عام ٠٠٠۲)ء‏ كشمّت وجهات نظر الوفد الإسرائيلي 
والوفد الفلسطيني حح الهوة العميقة التي لا تزال موجودة بين الطرقين على هذا 
الموضوع وحده» رغم ادّعاء (دنيس روس)» كبير المفاوضين الأميركان» أنه لم ببق 
إلا مسافة بوصة ليتلاقى الطرفان على الحل. ريما اقتريواء ولكن عندما وصل أرب 
شارون إلى مكتب رئاسة الوزارةء كانت الحركة قليلة جِدَّاء» وكان الوقت قد فات. 


عرفات في الزاوية 
في كل صفحة وأخرى من مذكّراته؛ يُبَرْهِنُ دنيس روس لماذا ما كان يجب أبداً 
اختياره كرئيس للفريق الأميركي المفاوض في كامب ديقيد ما لم يكن الهدف أضلاً 
هو طمأنة إسرائيل» مرّة أخرى» بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تَنرك الموقف 
الذي حدّده وقرّره باراك. روسء الذي كان مدير شؤون الشرق الأذنى وجنوب آسيا 
في مجلس الأمن القومي الأميركي. أثناء إدارة ريغانء ومدير دائرة التخطيط 
السياسي في إدارة جورج دبليو بوش» روس هذا كانت له صلة متينة وطويلة مع 
مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدن. والتي كب لها أوّل أوراقها السياسيةء والتي 
رجع اها كمسغفان وزميل تمر ل (زيغكر): بعلن ترك التقدمة الرسمية 
الحكومية. صرف روس مطالب الفلسطينيين الأكثر أساسيّة وجوهرية» وكتب في 
مذكراته إن طَرّد إسرائيل للفلسطينيين من بيوتهم عام ۸ كان فقط «جزءاً 0 
Marris and Black, «Camp David and After.»‏ )1( 


The Policy paper was Acting with Caution: Middle East Policy Planning for the Second Reagan‏ }؟( 
Administration (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 1985).‏ 
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الرواية الفلسطينية» وأن حق العودة هو خرافة'''. بمثل هذا الموقفء. لم يكن 
روس» بكل وضوح» الشخص الذي سيتعامل مع الفلسطينيين إذا كانت أهداف 
المحادثات حقًا هي إنتاج حل سلمي . 

لقد سَلَمّ المفاوضون الفلسطينيون سلفاً بخسارة 2۷۸ من وطنهم عندما ذهبوا إلى 
كامب ديفيد . وبدا أن عرفات کان مستعداً للذهاب بعيداً ممع المطالب التي قُدَمت 
إليه؛ ولكن عندما جاء موضوع القدس وحق نّ العودة ‏ وهو حق شخصي ليبس لعرفات 
الحق بالتنازل عنه - ضرب الرعيم ا المطاوع اللي العريكة على مدار سنه 
من المباحثات» قَدَمَهُ هُ بالأرض» أخيراء وثبت على موقفه . وحخسبا (شلومو غازيت) 
و(إذوارد أبنغتون): «أساساًء ع كلنتون وباراك عرفات في الزاوية وقالا له: إما 
أن تأخذ ما قدمنا أو تَنْرگه») فاختار عرفات أن يْركه» وعندما قال «لاه بعدما 
استمع إلى ورقة موقف باراك في الثامن عشر من تموز». عض كلعون” . 

فجأةء توقفت «عملية السلام» المتسرّعة و«المضروبة» أصلاً» بعد أن انزلقت 
وتهاوت. فغمر الحلق والغيظ رأس عرفات» وتحول» على الفور. من صانع سلام 
إلى إرهابى متامر على تدمير الشعب اليهودي. الكاتب الروائي والناشط في سبيل 
السلام (آموس أوز): «صحراء الضمير في إسرائيل» كما وَضَفْهُ؛ بأسلوب رومانسي» 
المعجبون بهء اتهم عرفات بأنه يريد «عدالة فلسطينية كاملة تدعو بأن فلسطين 
للفلسطينبين وكذلك إسرائيل للفلسطينيين أيضاً». حقآء كتب (أموس)» ما يريده 
عات في الواقع هو اسْيَنْصال إسرائيل كلها لاجرب مقدسة ضد د اليهود» . وفي 
ضضم م لقواهما في مقالة واحدة» طالب (ياراك) و(بني موريس) زعماء الغرب «بمعاملة 
عرفات» ومن هم على شاكلته في المعسكر الفلسطيني» كشريرء لا پوئق به غير 
مقبول» فاسدهء انتكاسي ولا سبيل لإصلاحه»””'. وفي مقال آخر وصف باراك 
الفلسطينيين بأنهم نتاج ثقافة: الكذت فيها لا تير نورا لا يتشكون من مشكلة 
الكذب الموجودة في الثقافة اليهودية ‏ المسيحية» والحقيقة تُعتبر - لديهم ‏ صُنفاً غير 


)١( Dennis Ross, The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace (New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 2004), 36, 4. 


(¥) Gazit and Abington, «Palestinian-Israeli Conflict.» 
(%} Morris and Black, «Camp David and After.» 


(6) Melvyn Bragg, «The Desert Conscience of Israel,» Guardian, November 12, 2002, for Oz quota- 
tions, see Amos Oz, «Arafat's Gift to Us: Sharon,» Guardfan, February 8, 2001, and «Why 
Arafat Must Take the Blatne,» Guardian, October 13, 2000. 

(0} Benny Morris and Fhud Barak, «Camp David and After-Continued,» New York Review of 
Books, June 27, 2002. 
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لازم وغير ذي موضوع. هناك فقط ما يخدم هدفك وَمَا لا يخدمه. إنهم يعتبرون 
أنفسهم مبعوثي حركة وطنية وكل شيء بالنسبة لهم» مسموح به. ليس هناك شيء 
مثل «الحقيقة»' . 

والحقيقة أن خلف هذه الوابل من الشتائم وتبرير الذات كان واضحاً أن عرفات 
تنازل لحد كبير في كامب ديقيد: 

لقد وافق بصورة جوهرية على دولة منزوعة السلاح وتطبيع العلاقات مع إسرائيل 
وضم بعض المستوطنات الاسرائيلية إلى إسرائيل مقابل تبادل الأراضي . ووافق على 
فكرة أن يصبح الجوار اليهودي في القدس الشرقية جزءاً من إسرائيل. ووافق على 
فكرة أن القدس المشتركة يجب أن تكون عاصمة إسرائيل وعاصمة فلسطين. ووافق ‏ 
على أن ۸٥)41‏ والحي اليهودي سيكونان تحت السيادة الإسرائيلية. لقد ذهب عرفات 
بعيداً. 


وفي موضوع اللاجئين وافق أكثر على مبدأ العودة وليس العودة الفعلية» لذا كان 
هناك مرونة محددة في الموقف الفلسطيني في كامب دیشید" . 
بَعْدَ عودته للضفة الغربيّة وقع في الفح وححوصِرَ وسّجن في خرائب مكتبه الرئاسي 
في رام الله. خصمه القديم» في بيروت» آرييل شارون» الذي أسف لعَدَّم قله خلال 
الاجتياح عام ١۱۹۸ء‏ وقد أصبح رئيساً للوزراء عام 27٠0‏ فقد قرّر ١مبدئيّاً»‏ طزد 
الزعيم الفلسطيني من المناطق المحتلة. امل إسرائيل على رفع هذا العائق في 
طريق السلام بالطريقة وفي الوقت الذي ل فيه ذلك» بصورة تف 
وفضلّت الغالبية طَرْدأ صريحاً ولكنّ آخرين (بمن فيهم شاؤول موفاز» وزير الدفاع» 
وريس الشين بيك» آفي دخير) تقل عنهما أنهما يفضلان قَثْل الزعيم الفلسطيني» 
وكانت هذه بالفعل» وجهة نظر جريدة (الجيروزاليم يوسّت) اليمينية «يجب أن نقتل 
بار عرقانت لأن العالم الم برك لنا يارا آخر... وعندما تصل نقطة الحسم لا 
مال لأنساف الحلول - إذ1 كنذا مشدان: في كل الأحرالء فيجب على كل حال 
القيام بالك نطريقة مت اما ارد ارلموت+ وقان ااك نانا ل فسن 
الوزراء؛ فقد قال: فل عرفات «كان بلا ريب أحد الخيارات» . 
ولم يبر العهديد مَل الرئيس الفلسطيني أي احتجاج أو إنذار من الولايات 
Barak, quoted in Morris and Black, «Camp David and After.»‏ )1( 
(T) Gazit and Abington, «Palestinian-Israeli Conflict.»‏ 
«Israeli Cabinet Decides in Principle for Arafat Expulsion,» Fox News, September 12, 2003.‏ )¥( 


{6) «Enough,» editorial, Jerusalem Post, September 10, 2003. 
(o) David Blair, «Killing Arafat Definitely an Option, Says Israeli Politician.» September 15, 2003. 
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المتحدة الأميركيةء إنما فقط التعليق التافه لكولن ياول بأن الولايات المتحدة الا 
تُؤيد إزالته”''. في تشرين ثاني ‏ نوفمبر عام ٠٠١5‏ مات عرفات في إحدى 
مُستشفيات باریس ٠‏ ولم يُحدَّد سبب الوفاة رغم التحاليل الواسعة والشاملة» ولكن 
الأعراض كانت متساوقة مع أعراض التسمّم بمادة سامة غير معروفة رَبّما أجلت في 
طعام الزعيم الفلسطيني الذي تناوله قبل ساعات فقط من ظهور أعراض المرض. 
وفي محاولة سابقة لقتل زعيم حماس خالد مشعل» أظهرت إسرائيل سلقا إِنْها قادرة 
على الأغعال مكل هة الطريفة . الك د بالتأكيد ين الفلسطينيين:- بق أن 
شارون أَمَرَ أخيراً بقتل الرجل الذي أراد قتله في بيروت قبل عقدين من الزمان. 


حرب شارون 

في أيلول ‏ سبتمبر عام 450٠١‏ وحتّى قبل عَقْدٍ الانتخابات التي أوصلته إلى 
مكتب رئاسة الوزارة» أطلق شارون الانتفاضة الثانية بدخوله أرض الحرم الشريف. 
والسنوات الأربع التي تلت ذلك كانت متميّزة بأسوأ العف الموجه ضد فلسطينيي 
المناطق المحتلة منذ بدء الاحتلال عام .١19571/‏ ومجيء «عملية السلام» حت شارون 
للدعوة إلى المستوطنين باحتلال هضبات الضفة الغربية بالسرعة الممكنة. كان 
معارضاً (لأوسلو) منذ البدايةء وكرئيس للوزراء أعلن أن «اتفاق أوسلو» «لاغ وعديم 
القيمة» وأن «عملية السلام» مجمّدة لأن إسرائيل ليس لها شريك للسلام”". وفيما 
يُظهر شفهياً اهتمامه بالخطط المختلفة التى عَوّمتها واشنطن» ترك شاروت تكراراً 
الجيش والقوات الجوية طليقين» تحت مار مقاتلة الإرهاب. وسحقت مخيّمات 
اللاجئين في هجمات بريّة. وأغلب البنية التحتية للسلطة الفلسطينية دُمَرت من 
الجو. وفي رام الله قُصف المجمّع الرئاسي لعرفات بالطائرات» وسجن الزعيم 
الفلسطيني في خراتبه حتى يوم نقله في الهيليكوبترء في المرحلة الأولى لرحلته 
للمستشفى في باريس. وأبيد زعماء حماس والجهاد الإسلامي في جرائم أقرّتها 
الدولة وسّمَيّت (اغتياللات مُستّهدفة). 

وفي الثاني والعشرين من آذار - مارس عام ٠۲٠٠٤‏ قُتل الزعيم الروحي المقعد - 


)١( David Blair, «Killing Arafat Definitely an Option, Says Israeli Politician.» September 15, 2003.‏ 
۲( فى أيلول AYY‏ تقدّم عميلان للموساد من «مشعل؟ في أحد شوارع عمان» وغرزا في عنقه 
إبرة طبية تحوي سمأ غير معروف. ولكن عندما هدد الملك حسين بإلغاء وإبطال المعاهدة مع 


إسرائيل» وافقت حكومة نتنياهو على إعطاء الترياق. 
(FT) Hirsh, «Yasser Arafat.»‏ 


(4) كانت الأشد رداءة فى جنين. 
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المشلول نضُفيَاً - الشيخ أحمد ياسين» الذي ولد فيما كان الفلسطينيون في ثورة ضد 
البريطانيين عام 1۹۳۹ء قتلوه بصاروخ في غرّة بعدما ترك المسجد في كرسيّه النقّال. 

والموجات المتعاقبة للعنف الموجّه ضد الفلسطينيين من قبل شارون» شملت 
الهجوم الضخم على مخيم اللاجئين في جنين من الثالث إلى الثامن عشر من 
نيسان ‏ إبريل عام .۲٠٠۲‏ وظهرت علائم تعلمه من كارثة العلاقات العامة في 
(صبرا) و(شاتيلا) عام ۱۹۸۲ء إذ عمدت حكومة شارون على إغلاق المخيم كليا 
ومَئَّعت مُحاولات المنظمات الدولية التحقيق في مدى و حقوق الإنسان 
وجرائم الحرب التي اقترفتهاء وكانت بقايا الجشث لا تزال ل من المخيّم بعد 
شهور من الهجومء وبقيت أعداد القتلى مجهولةء إلا إنها كانت تضم نينا وأظفالا . 
ومتخلفين جسدا وعقلا؛ وكلهم قتلوا بالصواريخ ونيران المدرعات والدبابات 
والقوات البرية؛ أو سحقوا لما دُمّرت بيوتهم بآليات (البُلدوزر)» وكثير من 
الأجساد ظحِنّت وتجرّأت تحت الدبابات والبُلدُوزر بحيث أربكت» بشكل فظيع › 
عملية تعذاد الذين قتلوا. 

وحسب تحقيقات جنين الم تُضُْرب المساكن من الجرّ فقط بطائرات (الأياتشى 
والکوبرا)» بل لعفت وأطلفت هلها الكيران عم لفن ات والعرانك الأرضية: 
واستعملت الللنوؤراف: العسكرية؛ المصنوعة في أميركا بش ر كة کار پللر 4 كسلاح في 
حَرْب المدن. كذلك اشتركت في هدم المساكن» . 

وذكر شهود عيان أن كثيراً من جثث القتلى قلت من المخيم في شاحنات مُبَرّدة 
أو في المدرعات والبولْدُوزرء ولم يُحقق فيها أبداً. والأدلّة التي جُمعت في التحقيق 
هي أن الإسرائيليين «نظفوا» بصورة منهجية المخيم من جثث القتلى وأبقوا 
المشاهدين بعيداً عن مناطق لم اتنظف» بعد. ووسط المخيمء وفيه كثافة سكانية 
عالية ومساحته تقرب ون للد عشر (إيكر) (أي حوالي 580١‏ متر مربّع)» مُسبحها 
البولدوزر. ومئات المساكن دشرت تماماً ومئات أخرى احتاجت إلى إصلاحات كى 
لا تنهار هى الا رئ ور مدد السكان الذين اعنيهوا :بلا ماو بأريمة لاف أي 
٠‏ من سان المخيم. أما الخسائر والأضرار التي نجمت عن ذلك في الطرق 
والمواصلات والماء والكهرباء والصَرّف الصحي» فلقد قدرتها وكالة غوث اللاجئين 


)١(‏ في آذار ‏ مارس ٠٠٠۳‏ سشحقت» حتى الموتء الناشطة للسلام» راشيل كوري الأمريكية 
الجنسية» بواسطة جرافة (كاتربيللر 0-9) في قطاع غزة. كانت كوري تقف بمواجهة الجرافة 
التي كانت ستهدم بيا فلسطينياً » فطلعت الجرافة فوق جسذها بعد أن اتجهت نحوها مباشرة» 
وفيما بعد» تقدمت عائلة كوري بدعوى ضد حكومة إسرائيل والشركة المالكة للجرافة. 


لحف 


)(UNRW4(‏ ب )٤۳,۷(‏ مليون دولار وب(07؟) مليون في تقرير الأمم المتحدة"''. 
ولقد استعْمل عدد من الفلسطينيين کی بشرية عندما اقتحم الإسرائيليون البيوت» 
أما البيوت التي لم تُدمْر فقد خُرّبت ولَهبتُ. 

ومن البيوت التي دخلناهاء كانت تلك التي لم تنضرّر كثيراً. وهي الاسيثنّاء. كانت 
المساند الخلفية للكراسي والأرائك مقطعة وممرّقة» والصور الفوتوغرافية مجرّحة 
بالسكاكين» والطعام والأواني وكل مواد المطبخ مرميّة ة على الأرض ومحطّمة لأجزاء 
صغيرة» مع قليل الطعام الموجود. كان شيئاً عاديا لأعضاء تحقيق جنين» أن يدخلوا 
إلى المطابخ بدون أن يدوسوا أرضها لأنهم كانوا يمشون على تلال: من الأرز 
والسكر والزجاج المحطم.. خزائن الثياب ومفروشات البيت الأخرى كانت مُكسّرةء 
وكثيراً ما كانت الأبواب و«قبضات» الأبواب مخلّعة, والكتب متثورةً فى الأنحاءء 
وفي حالة واحدةء على الأقل؛ كانت مكتبة العائلة مرمية كلها في كومة هائلة على 
E EE‏ 

والممتلكات التي أعلن عن سَلْبها ونَهْبها فكانت تضم أموالاً نقدية ومجوهرات 
شخصية وتلفزيونات وآلات حاسوب (الكومبيوتر) وآلات تسجيل وهواتف نقّالة. 
وفي البيوت التي الختلت طيلة فترة الاجتياح «تبوّل الجنود ‏ الإسرائيليون - وتغوّطوا 
على المفروشات وفي طناجر وأواني ي الطبخ أو على البلاط والسجاجيدا. (وفي غَرّة 
والضفة الغربية» كانت هذه بطاقة الزيارة التي تركها الجنود الإسرائيليون في البيوت 
التي احتلوها أو المكاتب التي خربوها بعد أن نهبرها). مسجد المخيم خُرّب 
وهب وثُركت نسخ من القرآن ممرّقة أو مُحْتّرقة بالحراب أو بالرصاص على أرض 
المسجد. على جدران البيوت و الدهان لَرَسْمِ «نجمة داود» وكتابة عبارات معادية 
للعرب. آلاف الشباب أخذوا من المخيم «معصوبي العيون وأياديهم مربوطة خلف 
ظهورهم وهم نصف غُراة4» من أجل التحقيق قبل أن يُنقل بعضهم للسجون ويُطلق 
سراح البعض الآخر. وكانت هناك تقارير عن سوء المعاملة من الضرب بأعقاب 
البنادق والرفس والحرمان من الطعام والماء والمنع من استعمال المراحيض والإجبار 
على البقاء راكعين لمدة أيام» في بعض الحالات. كل ذلك حصل بصورة عامّة”” . 
العنف والوحشيّة كان لَهُما أهداف استراتيجية معيّنة لإيقاع مثل هذه العقوبات التي 
تسحق الفلسطينيين لكي يعودوا للتفاوض مُنكسي الروؤس وفي وضع نفسي مناسب 
)١(‏ كان واضعو تقرير جنين غير مؤهلين لشرح هذا التناقض في الأرقام. 
(؟) تتماشى هذه الادعاءات وتنسجم مع سلوك الجنود الإسرائيليين أثناء العمليات العسكرية» 

وكمثل على ذلك. 
١‏ 


للقبول بما تمليه عليهم إسرائيل» وما هي مستعدّة لتقديمه لهم . والادّعاءات بأن 
الإسرافلييخ: استعملوا الفلسظينين حروعا بشرية» ودا البوت على روزن ساكتبها 
وقاموا بإعدامات جماعيّة» بل وحتى عرّضوا المعاقين الفلسطيتيين للعقاب بمن فيهم 
ثلاثة من الفتيان العميان وقد تُركوا موثقي اليدين في الشارع ليومين ونصف» إلى 
«مختلف الأعمال العدوانية»» كل ذلك سجّلّته لجنة خاصّة من الأمم المتحدة” . 

وما بين 9 أيلول استعيير 6< و1 ھور یور فين 407 
فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غرّة» ومن بين هؤلاء 
القتلى كان (845) من الفتيان (تحت عمر الثامنة عشرة). وقتَلَ» بالإضافة إلى ذلك» 
)4١(‏ فلسطينياً بيد المدنيين الإسرائيليين”". وعلى هذه الأرقام يجب أن نضيف 
۵ فلسطينيًا قتلوا بيد الجيش الإسرائيلي» بالإضافة إلى )١١7(‏ قتلوا بيد 
المدنيين الإسرائيليين»: خلال الانتفاضة الأولى (کانون أول ‏ دیسمبر 1١941‏ إلى 
أيلول .سكمير 0٠“‏ وعديف الآلاف من الفلسطينيين أضيبوا يعاهات داكمة 
نتيجة أعمال قام بها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون في المناطق المحتلة: حوالي 
)١6٠٠١(‏ خلال الانتفاضة الأولى ۱۹۸۷ - ١495‏ وحوالى )٥۳٠١(‏ فى السّنتين 
الول عن a‏ عقوو ١ A‏ : 

ومُفجَرو العمليات الانتحارية من الفلسطينيين» الذين لم يستطيعوا الإضرار 
بالطائرات والهيلوكوبتر والدبابات أو حتى الاقتراب من القوّات الإسرائيلية المدججة 
بالسلاح ‏ بما فيه السلاح الثقيل ‏ ولا مِنَ القناصة البعيدين» ضربوا «أهدافاً ظاهرة» 
في البلدات والمدن الإسرائيلية» إِذْ فجروا أنفسهم وغيرهم من الإسرائيليين الذين 
طالوهم في المقاهي والفنادق ونوادي البلياردو وفي حانات الرقص (الدسكو). وفي 
الباصات والأسواق وخارج المكاتب الحكومية. وحشب المركز الإسرائيلي 


(1} Many of the findings of the Jenin Inquiry have been corroborated by Amnesty International 
and Human Rights Watch. See Amnesty Intertational, «Shielded from Scrutiny: IDF Violations 
in Jenit and Nablus,» November 2002. 

{Y) See UN General Assembîy, Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Af- 
fecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Terri- 
tories, 8/57/2017, September 16, 2002, 57°" session, item 78 of the provisional agenda. 

(FT) See B'Tselem (Israeli Information Centre for Human Rights in the Occupied Territories), 
«Fatalities,». The Palestinian National Authority Central Bureau of Statistics, counting from 
September 29, 2000, to May 31, 2007, gives a total death toll of 4,790 but does not break down 
this figure into how many Palestinians were killed by the Israeli military and how many by civi- 
liatıs. 

{4) B’Tselem, «Fatalities in the First Intifada,». 

(0) See UN General Assembly, Report of the Special Committee. 
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للدراسات الخاصّة فإن )٥۲۷(‏ شخخصاً قُتَلوا بالهجمات الانتحارية خلال )١٤۷(‏ 
هجوماً من هذه الهجمات ما بين أيلول ‏ سبتمبر عام ٠٠٠١‏ وكانون أول ‏ ديسمبر 
عام 2.5٠٠5‏ وكان بينهم ۲۸/ من الأطفال تحت سن الثالثة عشرة (بمن فيهم دون 
الثالثة من العمر) ومراهقون ورجال ونساء فوق سن السادسة والستي؟. 

لم يكن في الضفة الغربية أي مكان عانئ أكثرء من السياسات الإسرائيلية وآثارها 
المدمرة» من مدينة الخليل» حيث في أيلول ‏ سبتمبر عام ٠٠٠۵‏ لم ببق من السكان 
العرب ال )۳٠٠٠١(‏ الذين كانوا يعيشون في المنطقة 82 عندما وضعت تحيث 
الحكم الإسرائيلي المباشر عام 1۹4۷ء إلا )٠٠٠٠٠١(‏ فقطء والبقية اا واا 
على يد المستوطنين المتعَصّبين المحميّين كُليّاً من الجيش الإسرائيلي. فرحلوا. 
ونتيجة نظام مبني» «بشكل مفتوح وعن عمد على مبادىء الفَصْلء لَخَصَتها المنظمة 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان («تعا56 7 8). ففي كانون أول ‏ ديسمبر عام 27٠٠١1‏ 
أغلقت (۱۸۲۹) منشأة عمل فلْسُطينية في منطقة 82 (أي ۷1,1 من المجموع) 
وعلى الأقل ٠(‏ سكي ا او ف رفزها ق بسبب منع مرور 
السيارات والمشاة المتكرّر فى المنطقة. وحوالى ٤١‏ من المنازل والشقق 
المتواجدة حول المخلات والدكاكين والمتاجر هناك» تلت من ساكديها. في 
السنوات الثلاث الأولى للانتفاضة فرض الجيش الإسرائيلي أوامر منع التجول لمدّة 
٤‏ ساعة على الفلسطينيين الساكنين فى وسط المدينة» لأكثر من ۳۷۷ يومأء وفى 
واحد آخر دام ۱۸۲ يوماً متتابعاً تخللته «انقطاعات قصيرة للتزود ا 
الضرورية». أما التهجمات على الفلسطينيين من قَبّل المستوطنين» فى الانتفاضة 
اا د تملس ا ف ب اانا اهي وبا وا وترقى ا والماقورات 
الح والكلو ر وا اجات قار كينا ف السكر نون الدعا ن و كرا 
الأبواب وقاموا بالسرقات ونهب الثمار وقظع الأشجار». 

ولقد تورّط المستوطنون أيضاً في إطلاق النار ومحاولة دَهْس الناس وتسميم مياه 
الآبار واقتحام منازل وصب السوائل الساخنة على وجوه الفلسطينيين وفتل فتاة 
فلسطييّة»”"'» جاء هذا تبعاً لما كتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي: 

الذين لم يزوروا المدينة في السلوات الأخيرة لن يُصدّقوا عيونهم. وفي المنطقة 
التي يحكمها الإسرائيليون مباشرة ‏ 112, أو المنطقة الاسرائيلية حسب اتفاق الخليل - 


(1} See «Suicide Bombitg Terrorism during the Current Israeli-Palestinian Confrontation (Septem- 
ber 2000-December 2005},» January 1, 2006, Intelligence and Terrorism Information Center, 
Center for Special Studies. 


(¥} See B'Tselem «Hebron City Center». 
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سيكتشفون مدينة أشباح. مئات البيوت المهجورة كما لو أنّها بعد نهاية حرب. 
عشرات الدكاكين المدمرة والمحروقة والمحطمة ومداخلها مغلقة باللحام الذي قام به 
المستوطنون, والسكون المميت المنتشر في كل مكان. وحسب تقديرات غير رسمية 
| لم يبق في هذه المنطقة أكثر من عشرة آلاف مواطن... كل يوم يزعج المستوطنون 
جيرانهم هناء وكل ذهاب إلى المدرسة باليَسبَة لطفل فلسطيني أصبح رحلة إذلال. 
أولاد المستوطئين يرفسون النساء الكبيرات السن اللواتي يحملن السلال» 
والمستوطنون (يهوشون) كلابهم على كبار السن العرب. والتفايات والغائط تُرمئ من 
شرّفاتِ المستوطنين إلى ساحات البيوت الفلسطينية» وخردة المعادن تسد مداخل 
بيوتهم. والحجارة نُقُذَفُ على كل فلسطيني مار هناك. هذا هو روتين الحياة في 
المدينة. مئات الحنود وبوليس الشغب والبوليس العادي يشهدون ما يجري وهم 
واقفون يشاهدون الأمر مُتكاسلين, وأحياناً يتبادلون النكات مع المشاغبين ولا يقفون 
أبداً في طريقه م . 

في قضاء تل الرميدة ار يسير الشكان منححنين في باحات منازلهم قريباً من الجدران 
ويتهامسون خوفاً من أن يُسْمَعُوا. الأولاد يركضون من بيوتهم بأقصى سرعة وبشكل 
جنوني» والجيران يتنقلون من بيت لآخر على سلالم متزعزعة». وبموازاة ذلك» ومع 
الحجارة والشيابيك المكسّرة» والطعام الفاسد الذي يرمى على بيوت الفلسطينيين» 

قَنْم الأولادء يأتي نداء «الموت للعرب» ولافتة معلّقة قرب مدرسة قُرْطبة: «اقتلوا 
ا بالغازات السامّة». وأخمر عائلة فلسطينيّة تعيش في أحد شوارع تل الرميدة 
ا على حماية واجهة المنزل بشبكة فولاذية ولا تستطيع ترك البناية الغير 
مسكونة خوفاً من أن يحتلها المستوطنون. والكلمة التي استعملها (ليقي) ليصف 
هذه الحالة هي: («رممعهط) أي «مذبحة مُنظمة”", وفن الظريق إلن انا ١أَرْض‏ 
إسرائيل» قلْبٌ للتاريخ ج أكثر غرابة» ومن النادر تصوّره. و الخليل وأماكن أخرى» 
ون الد 0 في قطاع غزة وفي مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان 
وسورية والأردن. تحولت نجمة داود للظلم والاضطهاد. 
المعونات واللوبي الإسرائيلي 

الدور المركزي للولايات المتحدة الأميركية في الحفاظ على قالب البؤس هذا لا 
Gideon Levy, «The Real Uprooting Is Taking Place ETT‏ }1( 

20005. 


)5( Chris McGreal. «Life under Siege in a Divided City,» Guardian, December 9, 2005. 
{%) Levy, «Real Uprooting.» 
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يمكن المبالغة فيه. فالولايات المتحدة تُسَلْح إسرائيل وتَعْطيها الإعفاءات الضريبيّة. 
وتحميها من اللوم والنقد في هيئة الأمم المتحدة. وتوقْرٌ لها كميات هائلة من 
الأموال التي تحتاجها لتشديد قبضّتها على الأراضي المحتلة. ومنذ عام ۱۹٤۹‏ إلى 
عام ۲۰۰۵ استلمت إسرائيل ما يقارب مجموعه ٠٠١‏ مليار دولار من المساعدات 
المباشرة (وأغلبها منح عسكريّة وافتصادية) من الإدارات الأميركية المتتابعة”' . 
وهناك تقديرات أغلى"» ولكن حتّى لو أنها أقلّ مما هي الأرقام الحقيقية بسبب 
فع كميّات إضافية لأهداف خاضة معينة أخرى. مثلاً ثلاثة مليارات دولار من أجل 
تنمية وتطوير أسلحة. مثل الطائرة المقاتلة: «لاقي»: والتكاليف الزائدة العارضة 
نتيجة الصراع بين إسرائيل والعرب. ثلث المعونات الخارجيّة الأميركية يذهب 
لإسرائيل بشروط الزبون الأفضل» وليس مثل الدول الأخرى التي تتسلم المعونات 
على أساس دفعات كل ثلاثة أشهر. المعونات الاقتصاديّة لإسرائيل تُذفع كلها منذ 
بداية السئة المالية بحيث تستطيع الاستفادة من فوائد هذه المبالغ» كذلك الحكومة 
الإسرائيلية غير مطالبةٍ بإيضاح كيف تضرف هذه المعونات. فالمال يوضع مع 
المدخول العام» فهي إذن تموّل جزئيا العمليات العسكرية الإسرائيلية والاستيطان في 
المناطق العربية المحتلةء والاستيطان كذلك يُمَوَّلُء بالإضافة» من كميات كبيرة من 
الأموال التي تدفع لإسرائيل كل عام بشكل إعانات خيرية خاضّة معفاة من 
الضرائب. 

وبدون الدعم المالي الأميركي ما كان باستطاعة إسرائيل تجاوز انهيار اقتصادها 
فى الثمانينات» وما كان باستطاعتها الغَرْوَ والاحتلال؛ وما كان باسشتطاعتها 
الاستمرار في اسْتيطان الأراضي المحتلة» بل كانت ستُجبر على إقامة سلام حقيقي 
مع الفلسطينيين» ومن خلالهم مع كل الدول العربية منذ زمن طويل. وحاجة 
الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم مصالحها القومية وتلمية وتطوير سياسات تحدم 
هذه المصالح بصورة فاعلة» برزت في ورقة العمل (اللوبي الإسرائيلي) التي كتبها 
أكاديميان متميّزان لديهما أوراق اعتماد محافظة ‏ ممتازة ‏ لا غبار عليها هما (ستيقن 
ولت وجرا مر شهائس) وأكدتيا مقار الريس الأسيق (حسن كارتر) بين شباسات 
الذولة الأسزائيلية والشيية الختضري”””. 


)١( See Shirl McArthur, «Total Direct Aid to Israel Conservatively Estimated at Almost $105 Bil 
lion,» Washington Report on Middle East Affairs, April 16-17, 2005. 

)5( Writing in March 2006, John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, quoting the U.S. Agency 
for Intetnational Development's «Greenbook,» give a total aid figure of $140,142,800 {at the 
2003 dollar tate). See «The Israeli Lobby and US Foreign Policy,» March 2006. 


(F} Jimmy Carter, Palestine: Peace Not Apartheid (New York: Simon and Schuster, 2006). 
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وشتائم القدح والذمّ بحن (وُلْت) و(مرشهايمر) التي نَبِعَت نَشْر وَرَقَيَهما تُبرز 
صعوبة الحديث الصريح الحر عن الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية. 
وبصورة مشابهة من شتائم القدح والذم بحق (كارتر) بعد نشر كتابه» لاحَظ (كارتر) 
أن الأمر يكاد أن يكون «انتحاراً سياسياً» عضو في الكونغرس يريد إعادة انتخابه إذا 
اتخذ موقفاً يمكن تفسيره انتقاداً لسياسات 1 إسرائيل «والذي يساوونه؛ كما 
رأيت أنا بنفسي» بمعاداة السامية» . 

تعديل سياسات الولايات المكحقة الأميركية بحيث تجبر إسرائيل على الانسحاب 
من المناطق التي تحتلها الآن سيكون أمراً مرحبًاً به من قبل العديد من اليهود 
الإسرائيليين الذين يقفون الآن إلى جانب الفلسطينيين بظرقٍ شتّى» والذين يعتقدون 
أن دولتهم ضعت على خظ اضطدام دائم مع الناس الذين تعيش في وسطهم والذين 
على حسابهم أقيمت هذه الدولة. 

حزم الفلسطينيون والإسرائيليون أمْرهم وجعلوا موقفهم واضحاً. إنهم بطبيعة الحال 
يتعاطفون مع نضال فلسطينيي الضفة الغربية وغزّة ومع ورطة اللاجئين الموزعين عبر 
الشرق الأوسط؛ ومع ذلك وبطريقة ماء عليهم أن يسُلكوا طريقهم الخاصٌ في دولة 
يُعتبرون فيها مواطنين من الدرجة الثانية . - في كانون ثاني - يناير عام ۷ أصدرت 
اللجنة الوطنية لرؤساء السلطات العربية المحلية في إسرائيل بياناً: «الرؤية المستقبليّة 
للعرّب في إسرائيل؛ دعت فيه إلى «نظام ديموقراطي توافقي يسمح لنا بأن نكون 
ناشطين تنام في عمليّة أخذ القرارء ويضمن حقّنا الفردي والجماعي المدني 
والتاريخي والوطني". ودعت الوثيقة لمواطنيّةِ كاملة وخم ذاتي مؤْسَّساتِيَ في حقول 
التربية والثقافة والدين» وهوء في الواقع» جزء من تحقيق حقوقهم كمواطنين وكجزء 
من دولة إسرائيل». وتذكر الوثيقة هذه أن تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية» (يستبعدنا 
ويشتثنينا»)؛ وطالبت بالاعتراف «بالظلم التاريخي» في وطن هو «العُنْصر الْمُوّحَد 
للجميع ولو أن هذا الوطن هو مُحْمّل؛. أثار تشر هذه الوثيقة موجة من الإدانة» في 
الجناح اليميني الإسرائيلي ضد (أعداء الداخل). وحتى في أجواء «اليسار» و«الوسط» 
اعتبر هذا محاولة لرفع الشرعية عن الدولة» وتحذيا للتناقضات الملازمة لفكرة دولة 
يهودية ديموقراطية وفيها عدد كبير من أقليات غير يهودية» وجربت الوثيقة أيضا 
التحالف مع الفلسطينيين الذين هم في اليسار الإسرائيلي”''. 

وسواء في الداخل أو في المناطق المحتثلة أو عِبْرَ المنطقة» نواجه إسرائيل 


)١( «Balanced Stand on ME Is Political Suicide Says Carter,» Yediot Aharanot, February 26, 7 


)5( National Cornmittee for the Heads of the Arab Local Authorities in Israel, «The Future Vision 
of the Palestinian Arabs in Israel,» January 12, 2007. 
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مُشكلات هي بوضوح غَيّْر قادرة أو غير راغبة» كدولةء للبحث فيها. في العقود 
الماضبة قدّمت الدول العربية» تكراراًء الاعتراف الكاملٍ بإسرائيل ودمجها في نظام 
دول الشرق الأوسط إذا انسحَبّت من المناطق التي اختلثها عام ۱۹٩۷‏ والاهتمام 
جديا بحق الفلسطينيين بالعودة. ومع ذلك فشلت إسرائيل بالردٌ بصورة بثاءة على كل 
هذه العروضن» واضعة نفسها في مواقف ثلاثة متساوية في تناقضها و الدقاع 
علها: ارلا إنها تتمسَّك وَتَسْتَوطن الأرض المحتلة ولكنها تدّعي إنها ملتزمة 
بالسلام؛ الثاني: إنها تحتل وتستوطن أرض شَعب آخر ولكنها تدّعي إنها 
ديموقراطية؛ والثالث: إنها تركز على الطبيعة اليهودية والديموقراطية للدولة ولكنها 
تمتنع عن إعطاء حقوق متساوية لعدد كبير من المواطنين الذين هم غير يهود. ومع 
ذلك فإن إسرائيل غير راغبة في بحث واعتبار البديل الراديكالي القديم لهذه العقدة 
المتشابكة الخيوط ‏ أي: دولة واحدة بحقوق متساوية للجميع من البحر المتوسط 
إلى نهر الأردن ‏ لأن ذلك سيعْني نهاية ما يُسمّى عادةً «الحلم الصهيوني», 2 
وج التتامل بع المشكادت الموجودة وهي الاج المحتوم لمحاولة عيش هذ 
الحلم. ومدافعة عمًا تغتبره أكثر دول العالم متعذراً الدفاع عنه. لذلك تَبْقى 0 
لِوَحُدها بِقَدُرَتها على تدمير كل من يتجاسر بالوقوف أمامها. 
فشل «عملية ا التي كانت بِنْيَئها هالكة منذ البدّء ولم تم تقد إلى «سلام 
الشجعان» (كما اتفق عليه عام ۱۹۹۳) بل نحو «سلام المَبْر» الذي حَمّرته إسرائيل» 
وقدَّرٌ الحقوق التاريخية للفلسطينيين بأن تُقْبّر فيه إذا اشتطاعت ميول شارون - 
أولمرت أن تأخذ مجراها. عام 273٠١١‏ كتب إدوارد سعيد إن وظيفة عملية (أوسلو) 
هي «وَضْع الفلسطينين في قفص من بقايا أرضهم مثل نزلاء الملاجئ أو 
السجون:”2. الزحف المتنامي للمستوطنات في المناطق التي اخُيُلّت عام 214517 
الانفصال عن القدس» وإغلاق وادي نهر الأردن. والجدار ونقاط التفتيش وإغلاق 
الطرق وفَرْض مَنْع التجوّل والعمليات العسكريةء وَفِرَّقُ الموت في مدن الضفة 
الغربية» كل هذه تشير إلى مستقبل يكون فيه (استقلال) الفلسطينيين كثيباً لدرجة أنه 
لن يكون لهم أي مستقبل أبداً. أما بالنسبة لأولمت وجماعة التمييز العرقي الصريح 
التي فض عليه ضمُها إلى وزارتهء فعلى ما يبدوء لكي تبقى حكومته «عائمة»» هذا 
هو الموضوع كله . ومع ذلك استمر الأميركان والبريطانيون وغيرهم من «زعماء 
Edward Said, «America’s Last Taboo,» New Left Review 6 (November-Decetnber 2000).‏ )1{ 
{Y) Olmert remains the faithful disciple of Menachem Begin and Vladimir Jabotinsky. The name of‏ 


the governing party, Kadima {«forward» of «eastward»}. is tich in symbolism for the Revisio- 
nists. See Jacqueline Rose, «The Zionist Imagination,» Nation, June 26, 2006. 
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العالم» يكررون الحديث عن الترامهم البسلاام قابل للحياة)» ووعودهم وضماناتهم 
هي جرّء من تاريخ طويل من بلاغة الغرب الكلامية استمر ولكن بدون إنجاز في 
إعادة صياغة تعبير آرثر كوستلر. 


حاجة وطمع 

في ثلاثيّة المحافظين الجُدْد عن الدول المارقة في الشرق الأوسط ‏ العراق» 
إيران وسورية» بعد أن انُصر الرباعي إلى ثلاثي بعد (ردّة) ليبيا النادمة -» وُضِعَتَ 
إيران على القائمة لتَتْبَعَ العراق» في تغيير النظام» وطوَّرُوا الموضوع لتبرير عقوبات 
أو هجمات عسكرية عليها بحجة أن إيران تطوّر قدرتها النووية. ومراراً» أعلن كبار 
وزراء الحكومة الإسرائيلية وضباط مخابراتها إن إسرائيل لا تستطيع العيش بجانب 
إيران نووية. وصدرت تهديدات من واشنطن والقدس أن كل الخيارات وُضعت على 
الطاولةء فقابانْها طهران «بالتحدي»: إذا تجاسرت إسرائيل على إطلاق صاروخ 
واحد على مفاعل (ناتانز) الإيراني ‏ قال أحد قواد الحرس الثوري في آب - 
اغ 1 اتا على سرافل أن واا ماغل درا ٠‏ وكا 
فغلت إستراقيل قبل نضك فرن تقرياء أعلنتا إيزاق أن لا نة لها لتطؤير استلحة 
نووية؛ وبالفعل» أصدر القائد الديني الأعلى» آية الله خامنئي» فتوى ضد إنتاج 
وتخزين واسُتعمال أسلحة نووية . يبدو هذا الكلام أغلى وأثمن من جيش من 
مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ولكن بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين تمثل 
إيرات اكير ايد لاسرال متك عام 1744 ودر :أن الدليل على متاضدما طهر 
فن الا خط الع تقلت عن الور احمدى تجاه أله يعت مشر ار من 
الخريطة» لش عن هو ما قاله فعلاً. بعد إشارته إلى أنظمة أخرى انهارت حديئاً - 
إيران والاتحاد السوفييتي والعراق ‏ رجع أحمدي نجاد إلى تصريح لآية الله 
الخميني: إن النظام المحتل للقدس يجب أن يغيب عن صفحة الزمن»). 

في شباط - فبراير 470١0‏ أشار الرئيس بوش إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى 
جانب إسرائيل إذا حاولت تدمير قدرة إيران النووية. ابوضوح. إذا كنت زعيما 


)١( «Iran Threatens to Strike Dimona Reactor if [Israel Strikes It,» Arabic News. 

(T} See Abbas Edaiat, «The US Can Learn from This Example of Mutual, Respect,» Guardian, 
April 5, 2007. 

)8( Ross Dunn, «Israei Threatens Strikes on Iranian Nuclear Targets,» Scotsman, November 23, 
2004. 

)1( See Jonathan Steele, «Lost ih Translation,» June 14, 2006, and for further discussion «Forum: 
Mail to BBC re Ahmedinajad,» 
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لإسرائيل وسمعت بعض تصريجات آيات الله الإيرانيين التي تنعلق بأمن بلدي. فإنني 
سأقلى» وسأقلق أيضاً إذا حصلت إيران على سلاح نووي. في هذا المجال إسرائيل 
حليفتناء ولقد قُمنا بالترام قوي جدَاً لدعم إسرائيل عندما كان هناك ما يُهدد 
أمنها"'؟. رغم التهديد بالعقوبات والإنذارات بضربة عسكرية» رفضت إيران 
التراجع. فبالنسبة لكثير من الإيرانيين» ترمز المسألة النووية إلى الاستقلال الوطني 
مثلما رمز إليه النفط قبل أكثر من نصف قرن. فإيران تعتبر إِنْها تَمْلك الحق مثل أي 
بلد آخر في تنْمية وتطوير الطاقة النوويّة (بما في ذلك تخصيب اليورانيوم) ضمن 
الإجراءات الوقائية التى تطلبها وتفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وبعكس 
إسراثيل». فلقد وفعت إيران على اتفاقية عدم الانتشان» وسميحت للمراقبين بزيارة كل 
مراكزها النووية. فى عامى 5٠١05‏ و۷٠٠۲‏ أعلنت الحكومة ‏ الإيرانية ‏ إنها لن 
تتراجع أمام تهديدات الأمبرياايين الجْدّد وتهويلهمء وأنذرت بأن الولايات المتحدة 
الأميركية معرضة لنفس الآلام والأضرار إِذا ما تجاسرت على القيام بعمل عسكري. 
هناك بوادر دورة جديدة من العنف تكاد تبدأ في الشرق الأوسط حتّى قبل أن تنتهي 
الذورة العديية اما : 

من الحاجات الاستراتيجية والطمع التجاري» ولد تأثير الغرب الذي يشعر به 
سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العَرْوِ والاجتياح والاحتلال والعقوبات 
الجماعية؛ وفي الغارات والتخريب والتدمير والتمرد والضراوة والتهويل والاستغلال 
الاقتصادي» ودعم الطغاة والتلاعب ‏ ببراعة ‏ بالملوك ورؤساء الوزارات المرتشين 
المحرّضين. ما صنعه الغرب عاد وفككه مراراًء ففي خلال القرنين الماضِيَيْن» وفي 
مناسبات وأمكنة لا حصر لها يصعب تعدادهاء كانت المدنيّة وَالقِيم الغربية 
والديموقراطية هي الأقنعة» في حين كانت القوة البهيميّة هي الوجه الحقيقي. على 
«الحدود الدامية للإسلام». ولا مرة واحدة في هذين القرنين الأخيرين»› e‏ أية 
مدينة أو بلدة أو قرية في الغرب لأي هجوم من قبل جيوش عربية أو مسلمة» كما 
أن ما من دولة عربية أو مسلمة تورّطت في أعمال الإرهاب الكبرى لأسامة بن 
لادن. فالعدوان كان كُليَاْ باتجاه واحدء على الرغم من ادّعاء صموئيل هينتنفتون أن 
للمسلمين نزعة للعنف» وأن «الحدود الدموية؛ تخص الإسلام. وحقاً لا توجد فترة 
في التاريخ الإسلامي لم يقاوم المسلمون فيها الغزو والاجتياح باسْم الإسلام فكان 
لا بد من أن ننشأ النقمة على العرب المسلمين في القرن العشرين. وإذا سبّب 
الهجوم الجوي يوم الحادي عشر من سبتمبر »٠٠١١‏ صلمة هائلة» فإنها كانت 


)١( Speacking at a White House press conference on February 17, 2005. 
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بالتأكيد» وإلى حدّ ماء بسبب وجود مثل هذا الانقلاب لنظام طبيعي» مبني على 
سلسلة من افتراضات عرقية نابعة من عجرفة وادعاءات التاريخ الأشيريالي: نحن 
نهاجم وأنتم المهجوم عليكم. E‏ د 
وأنتم من تحتل بلادكم. نحن نهدد وأنتم ترتعبون. نحن نحاضر وأنتم الذين 
تستمعون. نحن نقتل وأنتم القتلى. نحن حكماء وأن: ل 
وباستثناء الهجوم الأول على مركز التجارة العالمي (محاولة هدم البرج الشمالي عام 
۳ بتفجير قُنبلةٍ هائلة في موقف السيارات تحت الأرض)ء فإن حادث الحادي 
عشر من أيلول ‏ سبتمبرء وقع خارج إطار تجربة الغرب بكامله في الشرق الأوسطء 
وهذا بالتأكيد جزءٌ من معناه كنقطة تحوّل في التاربخ. فجأةً يُشعر بتأثير الغرب في 
الناحية الخطا: 

ففي لحظة واحدةٍ مُروّعة حصل الانفجار والارتداد» ولم يكن المدنيون الأبرياء 
من سكان بيروت أو بخداد الذين لا يستحقون سيق ai‏ ولكن كانوا من 
الأميركيين الذين قُتلوا على التراب الأميركي وأُحصُوا حتى آخر شخصء رجالاً 
ونساء وأطفالاً. والتوازي هنا لا يقلّل من حجم المأساة ولكنه يرسم خظاً تحت 
كلمة (الحاجة) لِقَهْم لماذا تحدث مثل هذه الأشياءء ولمنع أسباب العُنف من أن 
تتستر عليه أو تغطيه بلاغة كلامية تثير الذعر عن (هم) و(نحن). و اصدام 
الحضارات" هو ف اة تساعد حكومات مخخصّوروصة ٤‏ على تحاشي التعامل مع 
تأثيرات سياساتهم وأعمالهم. إن هذه الحكومات بالذات وليس «الغرب» هي التي 
يجب أن تتحمّل المسؤوليّة عن الضرر الحاصل وتبرّره باسُم الحضارة والتحرر 
والحرية ولعهد قريب جداً باسم الديمقراطية. 

فشل الحكومات العربية بتَحُديد مبادىء عامّة والوقوف وراءهاء سمح لأسامة بن 
لادن أن يدّعى ‏ وليس بدون سوابق عدة في تاريخ المسلمين ‏ مسؤولية الدفاع عن 
العقيدة ة بام إسلام قاس وعقابيء وفي العالم حوالي ۳ر١‏ مليار مسلم. في هذا 
البحر الواجع فإن عدد ا غالباً الشباب ‏ المستعذين للسير هذه المسافة 
الطويلة مع أسامة بن لادن متناهي الصعَّر» ولكن المسلمين في كل مكان يستطيعون 
التثبت من حقيقة ما يقوله هو أو أيمن الظواهري عندما يتحدّثان عن عدوانية الغرب 
ومعايير الغرب المزدوجة. ففي الحديث الذي أذاعه في التاسع والعشرين من تشرين 
أوَل - أكتوبر عام 25004 قال بِنْ لادن إن فلسطين والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 


)١( See Mark LeVine, Why They Don’t Hate Us: Lifting the Veil on the Axis of Evi! (Oxford: One- 
world, 2005), for an eHective response to these çlairns. 
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6 هو الذي وَضَعَهُ (أي بن لادن) على الطريق للحادي عشر من أيلول - سبتمبر 
١‏ الم أستطع سيان هذه المشاهد المؤثرة» الدم والأطراف المبتورة؛ رؤية 
النساء والأطفال المنتشرين في كل مكان, البيوت المهدّمة على رؤوس أصحابها 
والأبنية الشاهقة المدّمرة مع القاطنين فيهاء الصواريخ المنهمرة على منازلنا بدون 
رحمة». وكانت رسالته: إذا تركتمونا وشأننا تترككم وشأنكم. 

ليس على الولايات المتحدة الأميركية التهاون في ملاحقة أسامة بن لادن لكي 
يعرف بهدوء بوجهة نظرء وتبدأ هي في إعادة تقييم سياساتها التي لخت اسْمها 
عبرٌ الشرق الأوسط كله» وسبّيت الأذى لملابين التاس. مع ذلك فإن إدارة جورج 
دبليو بوش» وهي التَجسِيد لقوّة الغرب في هذا الوقت. لم تُبْدٍ أيّة إشارة تيم عن 
الإصغاء الحقيقي لشكاوى ومظلمات العالم العربي ثم العمل على حلها وإزالتهاء 
أكثر مما فَعَّل الغَرْبِ قبل نَضصْفٍ قرن» يجب أن يسْتمر هذا البلد في هجومه ويبقى 
على هجومه». هذا ما قاله الرئيس في مؤتمر صحفي في نيسان - إبريل عام 
ا 

والاستراتيجيّات التي صَاغَنُها حكومة الولايات المتحدة الأميركية في التسعينات - 
من القرن الماضي ‏ كانت موجهة للحفاظ على سيطرة الولايات المتحدة على العالم 
واستمرارها في القرن الحادي والعشرين. 

في بداية عام ۲٠٠۷‏ والحال كما هو في العراق وأفغانستان» وحتى في لبنان. 
حيث تركت الولايات المتحدة الأميركية البابَ مفتوحاً عام ٠٠١5‏ لالْقِضَاض 
إسرائيل وانتهى الأمر بغير حَشسْمء كانت العقيدة السياسية تتهاوى وتنهار مثيرة لأربع 
أسئلة نهائيّة في سحتام سرد بدأ بأسئلة: 

هل سَتُعْتَبِرٌ أحداث ٠٠١١/4/1١‏ في يوم ما هي ناقوس الخحطر الذي رَنْ مُؤْذِنا 
بنهاية القرن الأميركي الجديد تقريباً قبل أن يبدأ؟ هل حقّاً نحن نقْتَرِبُ من نهاية 
عَهد؟ هل السيطرة الغربية على بقية العالم لخمسمائة عام تقريبا قارّبَت نهايتها؟. هل 
هذا الأمر سيّيءٌ بالنسبة للغرب وجَيدٌ بالنسبة لباقي العالم أم هو جيد لنا جميعاً؟ . 


)١( «Prestdent Addresses the Nation in Prime Time Press Conference,» April 13, 2004. 
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عاش المؤلف مدة فى بيروت: وشاهد بأد العين المامي الت سببها الفرت للعرب: كما 
سمح له عمله في الصحافة أن يطلع على تاريخ المنطقة العربية. وتدخلات الغرب في كل 
شيء فيهاء وفرض التقسيم عليها. وبث الفتن بين شعوبها وطوائفها. واستلاب خيراتها. 
فألف هذا الكتاب بحياد واضح للذين يرغبون بزيادة معرفتهم بالبلاد العربية أكثر مما 
تستطيع وسائل الإعلام كشفه للقراء. ليدرك الغرب الجواب على تساؤله: لماذا يكرهوننا. 
بدا الكتاب بعرض الخلفية التاريخية للمنطقة؛ ينتقل بعدها إلى عرض التدخل الغربي 
الدموي فيها ابتداء من غزو فرنسا الجزائر سنة 1930م واحتلال بريطانيا مصرء مروراً 
بالحرب العالمية الأولى. وخداع الغرب الشريف حسين. وتجزئة البلاد العربية» ثم تورط 
الولايات المتحدة في المنطقة: وغرس اسرائيل فيهاء ودعم الغرب المستمر لها. 

كل ذلك للحفاظ على المصالح الغربية. بل مصالح فة من الرأسماليين الجشعين. باسم 
جلب المدنيّة والديمقراطية والحرية للمنطقة. مستهينين بالخساثر البشرية التي دفعتها 
وتدفعها شعويهم؛ وبالتدمير والايادة اللاانسانية للمتطتة العربية. 

وهو يعتمد الوثاتق التي استطاع الوصول إليها فى «أرشيفات» الدول الغربية: وعلى رأسها 
بريطانيا والولايات المتحدة. ما مكنه من فضح ما قَرّره الساسة وراء الأبواب المغلقة. وضي 
ارف اة 

وهو ينطي أحدات المنطقة التي حرفوا إسمها. فأسموها «الشرق الأوسط» حتى تاريخ 


تدمير البرجين في نيويورك. وحروب «البوشين» الهمجية. 


